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6- ما الذي يجب أن يفعله البيض 

2-1 مرضي الهويات المكثة: نحو رؤية لشخصية البيض 
العرّافة-للامتياز 

-١‏ التعددية الثقافية كفضيلة معرفية للممارسة العلمية 
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فحمل'الفلسفة النسوية عل فضع وكقاونة كل شياكل الهيبتة وأشكال الظلم 
والقهن والقمه: وتفكيك الكماذع والممارسات الاتكيداذية: وإعادة الأطتيان للآخر 
المهمّش والمقهورء وصياغة الهُويّة وجوهرية الاختلاف. 

ار 


اجتمعت على تأليف هذا الكتاب سبع عشرة كاتبة من أنضر الوجوه المنجزة في الفكر 
النسويء والفلسفة النسوية بدورها قد أثبتت وجودها كإضافة حقيقية» وحرث للأرضية 
العقلية واستنبات لبذور لم تُبذر من قبلُء وباتت من المعالم البارزة في الفكر الفلسفي 
الرافن» الأقدر عل التتخطاى“قؤاة النقدية: “شير التسوية قدرة"الفلشفة المقوالنة عل أن 
تنبعث متجددة: عفية فتية دائماء تنفض عن ريشها غبار الذي انقضىء وتنطلق برؤاها 
الثاقبة لاستشراف آفاق ما هو آتِء مُتسلّحةٌ بالثابت الديناميكي فيها: مناهجها النقدية 
التي تُسائل وتُحاورء لتستجيب لمستجدات واقع يمكن دائمًا أن يكون أفضل. أوَليست 
الفلسفة ف بالنهاية هي الاتعكابن المجرب الزاعي ارخلتها الحضتارية: يقد :نا هي الرؤية 
اتقو ا ا ا 

هؤلاء الكاتبات لهنَّ مواقع واتجاهات واهتمامات مختلفة. فجاء كل فصل بمنزلة 
وحدة مستقلة., يمكن أن يبدأ أو ينفرد بها القارئ. ومع هذا يتجلّى أحد جمالات هذا الكتاب 
الكثيرة في حوار داخلي عَمدق تندين: يصنع وحدة عضوية ومنهجية تُحتذئة فتيداً الكاتية 
مما انتهت إليه جهود أخرىء تُنصت إلى قولٍ آخر لتصدّق عليه أى تستشهد به أو تنقده 
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أو ترفضه. أو تحاول أن تتقدَّم ببديل أفضل. يمتدٌ هذا إلى محاورة أخريات وآخرين 
وإسهامات مختلفة ذات صلة باكيدان” 

وفي النهاية تأتي المحصلة لتسدّ فراعًا في المكتبة العربية من حيث تُعطي صورةً حيَّة 
ناض لحو تمن القليقة الأتزوك: العاضة لون فى 'الؤلايات المقحدة الأمر يك قط 
بل أيضًا فلسفة القارة من كندا إلى المكسيك. ويمتد الحوار المتوهج إلى مناطق في أمريكا 
الجنوبية» فنتعرف على جوانبَ مثيرة من الفلسفة الأمريكية ومن واقع اللاتين» وأصول 
ثقافاتهم وعقائدهم وعوائدهم؛ وإنجازات فلسفية لهم جديرة بأن تستوقفناء من قبيل 
نقد إنريك دوسيل الثاقب للتنوير الذي يكشف عن أساطير أوروبية حداثية» في جوهرها 
استعمارية» تسربلت بأزياء العقلانية الرشيدة والحقائق الموضوعية المطلقة؛ بغيةٌ إقصاء 
الآخر وإحكام مركزية الغرب وهيمنته على العالمين. ويتوشج هذا مع الفلسفة النسوية التي 
انطلقت لتقويض المركزية الذكورية بما تنطوي عليه من بنية تراتبية سادت لتعني الأعلى 
والأدنىء امتدت في الحضارة الغربية من الأسرة إلى الدولة إلى الإنسانية جمعاء. فكات أعلى 
صورها في الاستعمارية والإمبريالية. وكان استبعاد المركزية الذكورية استبعادًا للمركزية 
الغربية» وللاستعمارية والإمبريالية والعنصرية ... تحريرًا للشعوب من الهيمنة الغربية. 
فتعمل النسوية على «فضح ومقاومة كل هياكل الهيمنة وأشكال الظلم والقهر والقمع؛ 
وتفكيك النماذج والممارسات الاستبدادية» وإعادة الاعتبار للآخر المهمش والمقهورء والعمل 
على صياغة الهوية وجوهرية الاختلاف: والبحث عن عمليةٍ من التطور والارتقاء المتناغم؛ 
تقلب ما هو مألوف وتؤدي إلى الأكثر توازنًا وعدلّ,. ١‏ * 

ومن هذه المنطلقات بعد-الحداثية» بعد-الاستعمارية» يتخلق حوارٌ منفتح بين الشمال 
والجنوب؛ وبين كل الأطراف في عالم لا مركزية فيه» ليأخذ كل طرف مكانًا له تحت الشمسء 
وانمن واكللال موود لخن والصيدية لاوفيةا لكان [صلة رمد ةا رمن أجلن باعي وتاصيل 
التعددية الثقافية» بما تقتضيه من تفهّم للاختلافات وقبول للآخرء نشدانًا لعالم أكثر عدلًا 
وأكثر إشمائية واعتن صدوية اوتر اي ّ 

لم يأتِ هذا الدفاع المشبوب عن التعددية الثقافية في صورة خطاب إنشائي أو 
طوياويء بل جاء خطابًا فلسفيًا رصينًاء مسلمًا بصياغة مفاهيم دقيقة وبترسيم وتحليل 
استراتيجيات - خطابية وواقعية - فعالة لاستيعاب التعددية والتشاركية واجتثاث 
المركزية والاستعمارية من جذورهاء تنضيدًا لعصر ما بعد الاستعمارية» وإيضاح إيجابياته 
وفاعليات توظيفها. وأيضًا يتتبع رواسب الاستعمارية الماثلة ومثالبهاء ويتلمّس الطرق 
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للخلاص منها ومن آفات المركزية الغربية التي تبلورت في العنصرية» حتى يستحتٌ البيض 
على أن يعصفوا بالعنصرية البيضاء ليكونوا «ناكثين لهاء غادرين بهاء وفي هذا مجدهم 
وشرفهم. 

ويناقش الكتاب استراتيجيات الخطاب العالمي» وحقوق الإنسان ومعوقات 
الديمقراطية؛ والمقاومة والقضايا الشائكة المتعلقة باللغة والقومية والهوية والغيرية 
والآخر واختلاف الثقافات ... والمناطق الحدودية حيث تنفصل وتتصل ثقافتان» ويتعرض 
للاتجاهات الأصولية الصاعدة في الجنوب ... هذا فضلًا عن بحث قضايا التنمية المستدامة 
والبيئة ... وطبيعة التقدم العلمي والتقدم الإنساني» وتطؤر الإبستمولوجيا [فلسفة 
المعرفة] ووحدة منهج العلم» وقيمه؛ والزعم بنمطٍ واحد ووحيد للمعرفة الكونية العامة 
“م وكيفية 'تحظهم الأبحابياك وتقليضن السلويات, فق هذا نما يحذى مضلخة كل الأطراف: 
وليس فقط مصلحة «المركز»» أو ما يريد أن يكون هو المركز. 

وتترسّم على صفحات عديدة معالم ومناهج وصعويات الدعوة لاتحاد نساء الشمال 
ونساء الجنوبء: واستكشاف وتقويم المفاهيم المتعلقة بالمرأة عبر الثقافات المختلفة. ولا 
ثقافة تفوق الأخرى أو تعتبر نفسها الأرقى؛ فالنسوية قامت أصلًا من أجل تقويض 
التراتبية الهرمية والبحث عن خطاب عولمي جديد تتشارك فيه كل الأطرافء وليس خطابًا 
موجهًا من المركز إلى الأطراف. 

هكذا نستقي من هذا الكتاب كيف تكون الفلسفة حوارًا بين سائر الثقافات التي 
تشكّل عالمناء وضرورة إغلاق عصر المركزية الغربية وأي مركزية أخرى يرتدٌ معها البشر 
إلى مركز فاعل وأطراف مهمشة:؛ إلى سائدٍ ومسودء من هنا كان العنوان «نقض مركزية 
المركن». 


وقد جاء الخطاب حيًا نابضًا معيشًا إلى درجة لافتة. ولا غرىّ؛ فالنسوية تجِسّد روح 
الفلسفة الراهنة التي سبق أن انطلقت على مدار القرن العشرينء عازفةٌ عن بناء أنساق 
شامخة. فأصبحت مناهج أكثر منها مذاهب؛ أي أسلوبًا للبحث وطريقة للنظر وليست 
مصفوفة من الحقاكق أو بناءً مهيبًا من الأفكار المطلقة. الفلسفة - كما تتبدى لنا الآن ‏ 
رؤية جماعية وجهد تعاوني وتحليلات متكاملة. وكل جهدٍ مخلص رصين مُقتفٍ للأصول 
يمكن أن يحتلّ مكانه في المنظومة؛ فلم تَعْدِ الفلسفة هي كبد الحقيقة وقد تجلى لعبقرية 
فرد فريد يعرضها على تلاميذ أو قراء ينصتون ويرددون. 
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وفي هذا غلب الابتعاد عن المطلق والمجرد والذهني الخالصء والميل نحو الواقعي 
والعيني والجزثئي والمعيشي والفعلي والنسبي والهامشي والعرّضي والمتغير والمتموضع؛ 
والتمسك بالتوجه المستول نحو ما هى تطبيقي. وقد باتت الفلسفة التطبيقية"* من 
شواغل القرن الحادي والعشرين؛ ومن ثم ينقل لذا الكتاب جوانب نابضة معيشة من واقع 
الثقافة الأمريكية المعاصرة, بقدر ما ينقل لنا فلسفةٌ تدهشنا يتدقيقها في المصطلحاتء 
ومنهجيتها وكيف تتوارد فيها الحجج ويتقابل الرأي والرأي الآخر. 

ولئن كانت النسوية تمثيلًا لروح الفلسفة الراهنة بشكلٍ عام» فإنها تحديدًا وتعيينًا 
تمثيل قوي لما بعد-الحداثة بشكلٍ خاصء فيعرض فلسفةً تختلف روحها عن الروح 
المعهودة في الفلسفة الحديثة» أو كما تقول المقدمة: «إثارة تساؤلات مستجدة والانشغال 
بأشكالٍ مستجدة من الحوار ومناقشة موضوعات مستجدة مع أطرافٍ جدد»». وتبعًا 
المقاوط الستحدة فى الفكر الفلسفي الرامن: كل فيل الخطاي والميرة ودرد ياتا 
والتفكيك وما إليه. بل إن الكاتبات لا يتورعن عن نقض قديم - أو بالأحرى نقض 
حديث وحداثي - وقلبه رأسَا على عقب إذا كان حائلًا من دون جديد مثمر مفض إلى 
الأفضل. 20 

الفلسفة تتجدد دائمًاء وليس أدل على طريق جديد أى بعد-حداثي من أن الفلسفة 
الغربية الحديثة طويلًا ما لقنتنا أن الهم الفليي في صلبه هو «الأسسية»: بمعنى البحث 
عن أسس بمنأى عن الشك تظل ثابتة ومتفردة لتبرير الأطروحة. وفي مقابل هذاء يأتي 
الفصل الأول من الكتاب» وهو درس جميل في فلسفة الجمعيات والتجمعات والمجتمعات 
الصغرىء الفلسفية والفكرية والاجتماعية والمهنية» ليبدأ بتفكيك النزعة الأسسية في فلسفة 
الأخلاق التي تبحث عن أسس تابتة عمومية لتبرير القيم والأحكام الخلقية؛ وذلك بحثا 
عن فلسفة خلقية جديدة قادرة على استيعاب الأعراف الثقافية والمعايير المحلية المختلفة. 
ثم يأتي الفصل الأخير من الكتابء قويًا ماضيّاء ليقتحم النزعة الأسسية التي هيمنت على 
الإبستمولوجيا وفلسفة العلوم» حتى الثلث الأخير من القرن العشرين» وما زال لها موضعها 
الحصين ودورها المهم ولكنه لم يعد الدور الوحيد. إنها الباحثة عن أسس أو مبادئ أولية 
قادرة على تبرير ما يمكن أن نسميه معرفة» وجدها العلم حاسمة حازمة لازمة في الأسس 
التجريبية والمنطقية. وذلك لتوضيح كيف استنفدت الأسسية الإبستمولوجية مقتضياتها 
ووصلت إلى غايتهاء ويجب استيعابها وتجاوزها إلى مرحلة جديدة تأخذ في اعتبارها أن 
العلم بناء اجتماعي ثقافي, لا يهبط من السماء ولا يحلّق في الفراغ ولا يمارسه فردٌ منعزلء 
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بل ينشأ في إطار ثقافي له متواضعاته وحيثياته وأعرافه التي تلقي بثقلهاء وبهذا يكون العلم 
تحمل بالقه! واللفدا فد ادكه عنة) ولايد أن مكو يمقر اطنا يقولالتسووية'الثقافية 
والاعتراف بالآخر. وهكذا يمكن أن نتفهم لماذا بات المصطلح الشائع الآن «فلسفات العلم» 
بدلا من «فلسفة العلوم». 

إنها ملامح فلسفة جديدة للعلمء تتكامل مع رؤية ساندرا هاردنغ: وهي في طليعة 
فلاسفة العلم المعاصرين أصحاب هذا التوجه نحو ما هى اجتماعي إسظارق يسن 5 
الفصل الرابع عشر تستكشف أبعاد التفاعل بين مقولات ثلاث تتميز بأنها بنائية وتحليلية 
معًا: الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة» وتبين أنها لا ينفصل بعضها عن بعضء وتساهم 
في فضح جرائم التنوير وحيوداته. وتطرح هاردنغ السؤال الجريء: هل الملايين التي تنفقها 
وكالات الشمال من أجل التنمية في دول الجنوب. تصب في مصلحة تلك الدولء أم أنها من 
أجل مواصلة المد الاستعماري الغربي يوسائل أخرى؟ 

ولا تفوتنا الإشادة بحدَّة أوفيليا شوته في الفصل الثالث في إدانتها للاستعمار الغربى» 
فتنظر إليه من حيث هو جريمة لا بد من التكفير عنها بالقضاء على كل ما تبقى من 
آثارهاء وتحاول أن تستبين الطريق إلى هذا من خلال القضاء على ثنائية الأنا-الآخر في 
أنماطٍ للحوار بين الثقافات المختلفة, أى بتعبيرها الحوار العاير للثقافات. وتطرح تساؤلاتٍ 
من قبيل: هل يمكن للنسوية الغربية المعاصرة أن تتبرأ من القوى التاريخية للاستعمارية 
الغربية وما تفضى إليه من محو للآخر؟ ما هى نقاط الالتقاء بين النسويات من الأقطار 
القامية والفيرؤية الغرمية ».هل خينة. امل فق :طريى تمذيه النظطن إل الالياء. مفضل المذاضي 
النسوية بعد-الاستعمارية؟ ولا تكتفي بطرح هذه الأسئلة النبيلة. فتعمل على تحديد 
إخانات واشريدة مقي عل أن التمزية بعد الاستضازية كلف من الدقة التعليدق 
للإمبريالية والاستعمار في أنها «تحاول أن تنأى بنفسها عن ثنائية الأنا-الآخر المتصلبة»» 
وتحمل الفصول ١١‏ و5١‏ و1١‏ موققًا شبيهًا في مواجهة العنصرية البيضاء. وتعمل ليندا 
ألكوف على «تحويل احترام-الذات الجمعي من نزعة طليعية عنصرية إلى التزام مخلص 
بالقضاء على العنصرية» و«مشروع شامل للسعي نحو تطوير تحول جماعي إلى هوية 
بيضاء لا عنصرية». ' ْ 

ولكن هل العنصرية - مثلًّا ‏ مشكلة محلية في الواقع الثقافي الأمريكي ولا تقوم في 
واقعنا المحلي العربي؟ إن جدلية المحلي والعاتى.ق:صوارة القضايا المطزوحة. ولنتذكن اثنين 
كوول الادي العرمي" الزوافى الفقايد موري يجقوفك وق سكل الهن عاليا يقوة بنجافرة 
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نوبلء أحيانًا محلي جدًا في أزقة وحواري القاهرة القديمة. وفي المقابل عميد المسرح العربي 
توفيق الحكيم حين جعل من العالمي؛ من أوديب وبراكسا وبغماليون ... محليًا نابضًا في 
ثقافتنا العربية. وهذا التفكير النسوي الباحث عن التعددية الثقافية فيما بعد-الاستعمار 
وما بعد المركزية الغربية يدرك أن المحلي هو الواقعي المعيش, ويأبى اكتساح العالمي لما هو 
محليء أو العكسء فيخوض بحذر بالغ في الحدود بينهما. يطرح السؤال: متى نجعل من 
المحلي عالميًا. ومن العالمي محليًا؟ وكيف يمكن تخطي العقبات المحلية التي تحول دون 
التفكير العولمي؟ وفي محاولة الفيلسوفة الكندية المتميزة لورين كود”* لتبين الطريق إلى 
التفكير العولمي الشامل لكل الأطرافء نجد مناقشةٌ التقابل بين النسبوية والمطلقية؛ في 
منطق الاختلافات الحضارية؛ ونتعجب حين نشكو من طغيان الثقافة الأمريكية وتهميشها 
للثقافة الكندية: وكأن كنذا من: الدول النامية. ولكن آلا يعن .هذا أن المشترك الخقاق 
أوسع مما نظن؟ وتقف باتريشيا هل كولينز على الفجوة الواسعة بين ما يرفعه الدستور 
الأمريكي من قيم المساواة للجميع وما يشهده الواقع هناك من تفاوت وظلم وتراتبات 
هرمية بفعل الجنوسة والعنصرية والطبقة الاجتماعية. إذن الفجوة بين الواقع والمثال همٌ 
إنساني مشترك. 

وفي حدلية المشترك/المختلف لا بد أن يثبت الاختلاف الثقافي ذاته. وتظل الفلسفة 
القربية الفسوية ككمل الدكلذناقها تفن منكلومة لقنم "في عالكا تحن :وقد مكل القطرف 
الغربي بشكل عام في مسائل من قبيل امتلاك الإنسان لجسده وحرية الميول الجنسية؛ إلى 
دركة العفاح مق أعل اعفان الكلبة 'الكسية حما من حفوق الإفيان: وذو ما تصدعنا 
به وسائل الإعلام وتصريحات كبار المسئولين في الغرب! وثمة أيضًا الاختلاف في منطلقاتٍ 
أعفق مح اقتتل امقنان التراة و عمد ذاتها مهدا وغاءة بعر تا عل مقوال التؤعة الفردجة المسزدة 
للحضارة الغربية بجملتها. وتظل حضارتنا لا تقبل التفكيك الغربي لمنظومة الأسرة. إنها 
بيساطة الاختلافات والتعددية الثقافية. 


وكما يقال: من يؤلف كتابًا ينتظر المديح. أما من يترجم كتابًا فحسبه أن ينجو من اللوم. 
ولم يكن سهلًَا أن أنجو من اللوم حين ترجمت مثل هذا الكتاب. وكم قضيتٌ أيامًا أفكر 
وأحاور في مفردة واحدة وأقلّبها على وجوههاء منذ أول كلمة في الكتاب؛ أو في عنوانه مثلًه! 
حتى استرحت إلى «نقض المركزية» 16260]108. ما دام النقض هو إبطال ما سبق أن 
انعقدء وهو النبذ والمعارضة؛ وكما يخبرنا معجم المصباح المنير «هى اسم البناء المنقوض 
إذا هدم»» وهذا هو عين المقصود. ؟ * 
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وبالدخول في صلب الكتاب نجد - كما ذكرنا - كاتبات تختلف مشاربهنء بالتالي 
لكل فصل موضوعه وأسلويه وخلفياته ومصطلحاته الخاصة وأحيانًا المختلفة, ثم طابعه 
المختلف. وقد بذلت قصارى الجهد في نقل هذا إلى العربية نقلًّا أمينًا مطابقًا نضا وروحًا. 
فضلًا عن أنهن يتعرضن لموضوعاتٍ مستجدة في الفكر الفلسفيء تستدعي لغةّ جديدة 
ونحت تعبيرات فلسفية جديدة ومصطلحات جديدة» فكنٌ يشتققن صيفًا مستحدثة وغير 
مألوفة في اللغة الإنجليزية» واستلزم هذا أحيانًا استحداث مشتقات عربية على هذه الشاكلة 
(مثلًا: ناكث العرق والهوية المنكّثة. العرّافة-للامتيانء الْروّغة-للامتياز ... في الفصل 
السادس عشر). 

الأولوية مبدتيًا لترجمة المصطلح, لكن لا ضير من التعريبء فإن كان أوفى ولا يوجد 
بديل أفضل فهو مفردة جديدة أضيفت. في الحد الأعلى القرآن الكريم ذاته احتوى تعريبًا 
لألفاظ غير عربية (سندسء إستبرق» قسورة ...)» وفي الحد الأدنى عربت التداولية واللغة 
الجارية ألفاظًا وأفرطت في استعمالها إلى درجة تجعل ترجمتها تكلقفًا وتصنعًاء مثل 
مصطلح «فلسفة»** ذاته. وقياسًا على هذا لا مانع من استخدام مصطلحات من قبيل 
استراتيجية وأجندة وإبستمية وإبستمولوجيا وسيناريى وميستيزية (تمازج الأعراق) ... 
وأضفنا هوامش شارحة للمصطلحات المستجدة والمحورية مثل هذا الأخير. وفي بعض 
الأحيان لا مانع من استخدام الترجمة والتعريب كليهماء مثلًّا باراديم أى نموذج إرشادي ... 
تكنولوجيا أو تقانة» وفق ما يقضي السياق ويفيد في نقل روح النصء ولا يصلح الالتجاء 
لقاعدة آلية 1 تُعامل بما يفضي إلى استقرارها في نص الترجمة الذي 
هو عاط يذاه اتنس اراصر ترتكال :ترهمة التسو هن المحوكة زاف الصمرى القرى إبناما 
إنسانياء وليست إنجارًا آليا. وإذا كانت ما بعد-الحداثة التي ندور في فلكها الآن قد أعلنت 
موت المؤلف؛ فذلك يعني تعاظم المسئولية العسيرة للمترجم؛ ومن ثم كل مصطلح يحتاج 
إلى قرار خاص مسئول. : 

لذاء فعلى الرغم من شيوع تعريب المصطلح المحوري والأساسي هنا أي 
121152 ففيقال كثيرًا «ما بعد-الكولونيالية»» فقد بيدا لي من الضروري 
جدًا ترجمته إلى «ما بعد-الاستعمارية». ليس فقط لأن الترجمة العربية دقيقة ووافية, 
لكن أيضًا وقبلًا لآن نقل روح الفكر بعد-الاستعماري يحتاج إلى سيمانطيقة لفظ 
«الاستعمار» في الثقافة العربية وما يرتبط من دلالة سلبية وميراث ممقوت. نحن الذين 
عانينا الاستعمار طويلًاء علينا أن نرحب بالفكر ما بعد-الاستعماري بمجامع أنفسنا 
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ومجامع لغتنا العربية» فلماذا هذا اللفظ الناعم: كولونيالية؟! وعلى العكس بدا تعريب 
131757 إلى «اليطريركية» أفضل من ترجمتها إلى «الأبوية» التي قد يخالطها إيحاء 
إيجابي عذبء لا يساعد في إدانة النظام البطريركي التي ينشد النص شحذها في ذهن 
القارئ. 0 

الفيصل فيما ينقل روح النص والمغزى والدلالة. أما المرهق حقا من أجل تدقيق 
الترجمةء فكان في التمييز في كل موضع حين ترجمة مصطلح 715]5لدط©؟, فهل يقتضي 
السياق أن تأتي «نسويون» أم ا فهذا ما لا تفصح عنه الإنجليزية دائماء عكس 
العربية. وليست الفلسفة النسوية مقصورة على النساء حصريًا؛ فهناك دارسون ومفكرون 
كُثْر تحمسوا لقضاياها وأسهموا فيها إسهامًا وفيرًاء وثمة الرجال النسويون - توقفت 
إزاءهم ساندرا هاردنغ - والرجال أصحاب النظريات والرؤى والإسهامات التي توشجت 
بالفس اوري وافصرت علديه القافيات اعقناة] عون واضعات اهم قتصلب الحلية 
من الفلاسفة العظامء أمثال: جون ستيوارت مل وكواين وتوماس كون وفييرآبند وفوكى 
ولاكان ... حتى علماء الاقتصاد والأنثرويولوجيا والمفكرون ما بعد-الاستعماريين» أمثال: 
أمارتيا سن وستيفن مارجلين وآرتورو سكوبارء وإنريك دوسيل وآيم سيزير ودي بويس» 
وجيمس سكوت الذي بحث مقاومة الفنون للهيمنة وصمويل دلاني ... وجمع آخر غفيرء 
وهؤلاء وسواهمء وأيضًا الأعلام الكثر المذكورة أسماؤهم في «المقدمة» التاليةء سوف يتعرف 
القارئ عليهم وعلى إسهاماتهم في الصفحات المقبلة» إما في سياق المتن» أو في هوامش 
أضفتّها لكي تكتمل الصورة أمام القارئ العربي. 


هكذا يعرض الكتاب للقارئ العربي جانيًا من الفكر ما بعد-الحداثي. يتجسد في فلسفات 
تودع المركزية الغربية وتوصد وراءها الأبواب وتتفتّح للتعددية» من حيث تودع ما ساد 
الحداثة من حتمية ميكانيكية وواحدية مادية ساحقة وعلمانية فجةء تعمل على إقصاء كل 
ماهو آخر سوى المادة» وعلى إنكار للقيمة بكل أبعادها أى تحييد القيم. أصبحت المنظورات 
الفلسفية الراهنة أكثر مرونة وخصوبة وإنسانية وتفتحًا. وكما قال فييرآبند: ليس العلم 
نظامًا مقدسًا يستلزم الكفر بما عداه. بل هى نظام عقلانى ينمو ويزدهر وسط الأنظمة 
المعرفية الأخرى» وليس ذريعة لفرض النموذج الحضاري لقي ووأد الثقافات الأخرى, 
فتحرم البشرية من خصوبةٍ وثراء وتعدد جوانب. إن نعمت بها تنعم بالعلم أكثر. وكما 
سنرى كانت الفلسفات النسوية من أشد السائرين فيه إصرارًا وأعلاهم صونًا. وسوف 
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تعرض الصفحات المقبلة جانبًا من استراتيجيات الدفاع الباسل عن الثقافات المختلفة 
وحمايتها من الغزو الثقافي وقهر ثقافة الآخر لها وتدميرهاء ومن إحلالها بالثقافة الغازية 
المنتصرة» ثقافة المركز. 

وأخيرّاء ينبغي ألا يظل نقض المركزية والتعددية الثقافيةء مجرد تعرف على ثقافة 
الآخر أو ترديدًا لفكر غربى» لا بَدّ من الاستفادة والتوظيف والتفعيل في خدمة ثقافة الأنا 
الحضاريء بعبارة أخرى توظيف الفلسفة وجهود التنمية الفكرية من أجل تأكيد هويتناء 
لا سيما في أخطر فعاليات العصر وفارس الحلبة المعرفية فيه؛ أي المنهج العلمي الذي لم 
يعد منفصلًا بحالٍ عن قيمه وأخلاقياته ومسئولياته الحضارية. 

وحين نستطيع توطين البحث العلمي وموجهات التنمية توطيئًا متجذرًا في أصول 
حضارتنا العربية الإسلامية ومنطلق التطلعات لتحقيق أهدافنا ... فنخرج من وضع 
الأطراف ونحقق ذانًا حضارية متميزة: مثلما تحققت في الصين أو في اليابان وسواهماء 
فسيكون ذلكم هو التحرير الفعال للشعوب العربية والإسلامية وربيعها اليانع» والترجمة 
الحقيقية ل «نقض مركزية المركز». 


يمنى طريف الخولي 


هوامش 

)١(‏ *هذا ما عنيته في بحثى: النسوية وفلسفة العالم؛ في مجلة «عالم الفكر»» المجلد 
االعند' الخائي؛ المجلس الوطم للثقافة والفذوق«والآداب» الكوية» أكتوير د يسمير 
قفا ص اح نويات :كناب رتققى يدركزية المركزم امداق اللي خل :هها: 

9 *ق كلية الآداب. بجافعة القاهرة فضلة عن اللمضام. يتفيين أهمية الفلسفة 
التطبيقية في المقررات الدراسية ذات الصلة» تم استحداث دبلوم دراسات عليا في «الفلسفة 
التطبيقية»: وتنظيم برنامج في التعليم المفتوح للفلسفة النظرية والتطبيقية. 

(؟) *لورين كود فيلسوفة نسوية متميزة؛ لآن الجمعية الأمريكية للنساء الفلاسفة 
(أو للنساء في الفلسفة) منحتها لقب المرأة الفيلسوفة المتميزة للعام ٠٠١4‏ م. وكود لها قول 
ثاقب في تبيانه لتطابق المركزية الذكورية والاستعمارية» وهو أن الظلم الذي نراه في معالجة 
أرسطو للنساء والعبيد هو عينه الظلم في معالجة شعوب العالم الثالث. إنه «تصنيف البشر 
والكيل بمكيالين»» وقد حررت كود موسوعةٌ ضخمة وافية للفلسفة النسوية. صدرت 
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طبعتها الأولى العام ٠٠٠٠‏ م, ثم توالت طبعاتهاء وهى: -1225:010 ,(.0ع) 0006 عطتهة01.آ1 
701:1 71617 © 1,0110011 ,2111 تدوع ]1 © 10 ,11601165 ]5 تمدع 01 2013. 

(4) *من ناحية أخرى حين نتأمل هذا العنوان «نقض مركزية المركز» ندرك 
حصافة ما ارتاح إليه الخطاب العربى طويلًا. من الاستعانة بالمصدر الصناعى في صياغة 
الصطلحات مثل حقدية ومكالية زإنسائية ..“فالاصح نقض المركزية: وليسن نقض المركز, 
وقياسًا على هذا كثيرًا ما بدت لي «ما بعد الاستعمارية» أفضل من «ما بعد الاستعمار». 

(5) *تم إدماج مصطلح «فيلوصوفيا» (أي حب الحكمة) الإغريقي في معظم لغات 
العالمين» ولكن ليس في جميعها. اليابان مثلّا صاحبة تجربة نهضوية وحضارية تُحتذى؛ 
حين تعرفت على الفلسفة؛ فقط في أواسط القرن التاسع عشرء ابتدعوا لها اسمًا يابانيا هو 
«تتسى جاكو» أي «علم الحكمة»» وهو المصطلح الساري هناك. 
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بقلم: أوما نارايان وساندرا هاردنغ 


إن تنامي الحركات السياسية النسوية في العديد من الدول-القومية قد منح 
الاهتمامات النسوية حضورًا عولمنًا متزايدًا. 
المحررتان 


إن قدرًا لا يستهان به من التفكير النسوي في يومنا هذا إنما يمارس فعله عبر الحدود» 
بطرق من شأنها أن تزعزع أطرًا فلسفية وسياسية مألوفة. إنه يتجاوز تشكلات المساق 
التقليدي للدرس النظامى,» مستعيرًا المقاريات المنهجية لمجالاته ولأموره العينية مما ودامحًا 
ومبدلا إياها. فضلًا عن ذلككء تتزايد الكتابات النسوية المعنية بعوامل من قبيل الطبقة 
والعرق والإثنية والتوجه الجنسي والدين» تلك العوامل التي تشكل بأساليب متعددة حيوات 
الجماعات المختلفة من النساء والرجال داخل الثقافات المعاصرة والدول-القومية في عصرنا 
الراهن. وأيضًا تتجاوز الكتابات النسوية حدود الأقاليم والقوميات والقارات: ما دام 
النسويون قد وجدوا أنه لا بد من «التفكير عالميّاه والتصرف محليًاه طبقًا للشعار الرائج. 
إن ما يحدث «هنا» يمارس تأثيره فيما يمكن التفكير فيه وما يجري فعله «هناك», والعكس 
بالعكس. تضطلع هذه النوعية من الكتابات النسوية بالإفصاح عن رؤيةٍ سياسية تتجاوب 
مع الاختلاف الذي تحدثه مثل تلك الارتباطات المتداخلة في منظورات المنظرين النسويين 
وفي مصالح النساء على السواء. إن هيئة أطر المفاهيم التى ترشد السياسات العامة يمكن 


هن فركزية مركن 


أن تكون مسألة حياة أى موت بالنسبة إلى الرجال والنساء جميعًاء ليس فقط بصفة محلية 
ولكن أيضًا في الدول القومية الأخرى. 

وما هو أكثر دلالة وأهمية» أن هذه المقالات جعلت يؤرة اهتمامها مسائل فلسفية 
تخلقها زوايا النظر الجديدة في مذاهب نسوية تتنامى من حولنا متبنيةٌ التعددية الثقافية 
والعوللة وما بعد-الاستعمارية. ولا يمكن الاقتصار على إضافة اهتمامات هذه المذاهب 
إلى اهتمامات الاتجاه السائد للفلسفات النسوية في العقود القليلة الماضية من دون قلقلة 
توجهات ذلك الاتجاهء تمامًا كما لا يمكن إضافة الاتجاه السائد في الفلسفة النسوية إلى 
مقولات وفرضيات الفلسفة التقليدية من دون قلقلة وضع هذه الأخيرة. والحق أن اهتمامات 
النسوية بالتعددية الثقافية والعولمة وما بعد الاستعمارية قد بِدَّلت أفكار الاتجاه السائد 
عن الخيرة وحقوق الإنسان وأصول المسائل الفلسفية والاستخدامات الفلسفية للتشبيهات 
المجازية بالأسرة ومناهضة العنصرية البيضاء والتقدم الإنساني والتقدم العلمي والحداثة 
ووحدة المنهج العلمى واستصواب دعاوى المعرفة الكونية العامة» ومسائل أخرى أساسية 
في الفلسفة. ا 

ونا يعدورينا هق أن .تذكره: هي أن الأشكال:الأسق التديق التنشناني والركزية 
الذكورية - وهي الأشكال التي يصعب حتى تعريفها ودع عنك استتصالها - لم 
تكن تلك الأشكال المرئية في الأفعال القصدية للأفراد (ولا يعني هذا التغاضي عن ذلك 
التحيّز الجنساني'* والمركزية الذكورية على نحو سافر أو مستتر)ء فليست دوافع أو 
انحيازات الأفراد النابعة من التحيز الجنساني أو من المركزية الذكورية - معتقداتهم 
الخاطئة وتوجهاتهم المعيبة - هي المسبّب الأكبر لمتاعب النساءء بل الأقرب إلى الصواب من 
أن الأشكال المؤسساتية والمجتمعية والحضارية أو الفلسفية للتحيز الجنساني والمركزية 
الذكورية تم الف [نتكت أقوى الذقرا قطنا ى شياة النساء والريشال ت ئها التسكان الم 
قليلًا ما تكون مرثية لذا في حياتنا اليومية. أما الأخبار المحبطة للتنويريين المتحمسين فهي 
أن القكاه.والنوانا الطيية ل مكفوان الحيكولة تون .وضع تفريعات": مقطية #قارسة 
وتأييد أبشع أشكال التحيز الجنساني والمركزية الذكورية. وبالمثل فإن هذه الكتابات 
التى تناصر التعددية الثقافية وما بعد الاستعمارية تلفت أنظارنا إلى الأشكال المؤسساتية 
والمجتمعية والفلسفية للعنصرية وللمركزية الإثنية والمركزية الأوروبية. إنها كتاباتٌ تتخذ 
منظورًا (أى تتخذ «موققًا استشرافيا» في تسمية أخرى يفضلها البعض) «من مكان آخر 
هناك» ليكشف عن الأطر التي تحكم بنية تفكيرنا وأفعالنا دهناء. ١‏ 
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«التعددية الثقافية» و«العولمة» و«ما بعد الاستعمارية» لها في الحياة المعاصرة معان 
ومدلواقة عدي متكتلفة: وحجد) نظل هده لحك لهاع زايا موهيةا انيما خف والساسلة: 
باتت مسائل مركزية في تنظيرات نسوية» وذلك بأساليبَ عديدة ومتباينة. إن تنامي 
الحركات السياسية النسوية في العديد من الدول-القومية قد منح الاعتمامات الكشوية 
حضورًا عوليًا متزايدًا. ومسائل من قبيل حقوق الإنسان للمرأة أو التنمية الاقتصادية 
لا تقتصر على عبور حدود الدولء بل تثير تساؤلات مهمة حول الآثار المستمرة للتاريخ 
الاستعماري ومثول علاقات الاستعمار-الجديد الاقتصادية والسياسية» وكيف ينبغي أن 
يفهم النسويون هذا وذاك ويوظفوه. وأيضًا تواصل الحركات النسوية نضالها في سياقات 
قومية مختلفة لكى تجعل الأجندات النسوية مستجيبة لافتمامات السكان والشعوب من 
العؤميانة الاير كا عله االذا واد سول القطدذية التقافية تحسم أمتر كما حها الإسيافة: 

وقد ظهرت هذه المجموعة من المقالات أصلًّا في عددين خاصين من أعداد وريه 
«هيباتيا 119:08118»: وكان ينظر إلى هذه الدورية بوصفها منبرًا من شأنه أن يشجع مثل 
هذه التأملات العابرة للحدود في المشاغل الفلسفية خصوصًا. وكذلك أردنا أن نجمع معًا 
كتابات تمثّل تنوكا في المقاربات لمثل هذه الموضوعات الفلسفية. لقد بحثنا عن المقالات التي 
يمكنها أن تكشفء أمام كل من الفلاسفة والمفكرين في مجالات الدرس المختلفة؛ المدى 
الذي بلغته ويجب أن تبلغه الفلسفة النسوية في استقطاب نصوص ومعطيات واهتمامات 
الكتابة في مجالات درس مختلفةء مستجيبة للتحدي الذي يفرضه هذاء والاستضاءات التي 
يمنحها. إنه موقفٌ له مثيل في تاريخ مجرى الفلسفة الغربية» حيث نجد اتجاهات جديدة 
مؤثرة نَمَتْ وتطورث من خلال الاستعارات من العلوم الطبيعية والاجتماعية والتفاعلات 
معها. وإذا شثنا أمثلة أحدث فثمة مشاريع العلوم الطبية وعلم النفس واللغويات والذكاء 
الاصطناعى. وفي الوقت نفسه أردنا أن نبِيّنَ كيف أن الكتابات النسوية في مجالات الدرس 
الأخرئ #حتنت الفلسفة وتنتجها معًا: إن الفلسفة النسوية في هذه الأيام تمارس في مجالات 
درس عديدة, وكاتبات هذه المقالات يتبوأن مراكزهنٌ في أقسام العلوم السياسية والجغرافيا 
الاجتماعية والاقتصاد وعلوم النفس وبا مثل الفلسفة. أما أولتك العاملات في أقسام الفلسفة 
فقد حملت تحليلاتهن القوى الكامنة في تنوع تقاليد مجال الدرس. 

يحدونا الأمل في أن تقدم القضايا المثارة عبر هذه الأوراق مصادر لتفكير أكثر 
تركيبًا وأكثر إثمارًا داخل الفلسفة النسوية في جميع المجالات وفي سائر أشكال مشاغل 
هذه الفلسفة. وأيضًا نأمل أن تمثل هذه المسائل تحديًا للقارئ ليتأمل تغيرات العلاقات 
الاجتماعية وكيف ينشأ عنها دومًا الحاجة لمراجعة الأطر الفلسفية. وما دام الاعتراف 
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بالإنسانية الكاملة ل «الآخرين» المختلفين عن مثال الإنسان الحداثي - الآخرين كالنساء 
والشعوب من الأعراق والثقافات غير الأوروبية - فينبغي أن نتوقّع تبدلات في خلفيات 
فروع الفلسفة الغربية من الميتافيزيقا إلى الإبستمولوجيا والأخلاق والفلسفة السياسية؛ بل 
فلسفات العلم أيضًا. وتؤكد هذه المقالات في مجملها درجات ازدياد الثراء والتبدل والتحول 
الذي طرأ على خلفية الفلسفة المعاصرة بفعل النسوية الرافعة للواء ما بعد الاستعمارية 
والتعددية الثقافية وانشغالها بمسائلَ ملحّة على مستوى الفكر والممارسة معًا. 

مؤلفاف هذا الكتان: حميعين معنيات كاستكفات مؤسماك الحددية الحفافية 
والعولمة وما بعد الاستعمارية» وثقافاتها وممارساتهاء وكيف تخلق فرصا سانحة لإثارة 
تساؤلات مستجدة: وللانشغال بأشكال مستجدة من الحوار ومناقشة موضوعات مستجدة 
مع أطرافٍ جددء وتنظيم أشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية مغايرة لكل ما كان 
مألوفًا أو ممكدًا. ويمكن أن نفهم هذه الإسهامات على أنها محاولات لاستبصار ومقاسمة 
حوارات ديمقراطية ليست إيقانية متزمتة ومفتوحة النهايات» من تلك النوعية التي تعد 
جوهرية ومصيرية في المحاولات النسوية لتصور وتهيئة مؤسسات وممارسات أكثر شمولية 
ومساواة. وكثيرًا ما تتعارض الحجج المسوقة عبر هذه الأوراق وعلى نحو نأمل منه أن 
يستدك التأمل والتفكير إلى آفاق أبعدء ؤعادة ما تكون هذه التوترات علامة على صعوبة 
َو استهالة الوصول إل دإكايات 'مكحدطة مقفوة عن انل العقده الخاره ايت 
المعاصر. 

المقالات الخمس الأولى هذا بأقلام أليسون جاغار وسوزان أوكين وأوفيليا شوته ولورين 
كود وأوما نارايان» هى إصدارات لاحقة لأبحاث عرضت أولًا في ندوة «النسبوية الثقافية 
والنسوية العولمية» التي دعت إليها شعبة المحيط الهادي في «الجمعية الفلسفية الأمريكية» 
(.4.2) وعُقدت ببركلي في مارس العام /151١م.‏ وقد نظم البروفيسور دين تشاترجي هذه 
الجلسة ورأسهاء وشاركت في رعايتها لجنتا «منزلة المرأة» و«التعاون الدولي» في «الجمعية 
الفلسفية الأمريكية». وفي مقالها «عولمة الأخلاقيات النسوية»» مدت أليسون جاغار نطاق 
معالجتها لتشمل كلا من التقليد الحواري في فلسفة الأخلاق الغربية والممارسات الخطابية 
للمجتمعات النسوية النشطةء لكي تطور توصيفًا للعقل الخلقي العملي الذي يحترم 
الاختلاف الثقافي. وتستكشف جاغار إمكانية مطروحة أمام المفهوم النسوي للخطاب 
الأخلاقي لكي يستطيع مع الوقت أن يبرر استبعاد بعض الناس من حوارات معينة 
من دون أن ؟متعارفن هذا مع مثال المناقشة الحرة المفتوحة. وتتقدم جاغار بتوصيفٍ 
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تفصيلي لأساليب وجود واستمرار «المجتمعات المغلقة» كضرورة لا يمكن الاستغناء عنها 
إيستمولوجيًا وسياسيًاء حتى لى واجهتها مخاطر أخلاقية وإيستمولوجية. 

تدرس جاغار إمكانية الحوار النسوي العالمي» خصوصًا بين مجتمعات النسوية 
الغربية ومجتمعات العالم الثالث التي تكافح حل الارتقاء بمصالح المرأةء وتنشغل 
بالسؤال العسير حول من يمكن أن يشارك في مثل هذا الخطاب» وهي تحذر من افتراض 
مجتمع نسوي عالمي يمثل كلا واحدّاء وتقيم الحجة على أننا نتعرف على مثل هذا المجتمع 
بوصفه مكونًا من شبكاتٍ خطابية تتعدد وتتداخل أطرافها. إنه مجتممٌ دائمًا قيد التكوين؛ 
ودائمًا يمكن إعادة تخيله. وتشير جاغار إلى عدَّة أساليب لتبادل الخطاب بين مثل هذه 
المجتمعات النسوية عبر أرجاء العالم, ويمكن عن طريقها أن تكون محطًا لانطلاق 
منظورات نقدية مهمة للمسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية الجارية الآن» 
والتي تحتل مواقع جوهرية في الأجندات النسوية داخل السياقات القومية وعبرها في آن 
واحد. | 

ويتركّز مقال سوزان أوكين «النسوية وحقوق الإنسان للمرأة والاختلافات الثقافية» 
حول أوجه النجاح الفعلي في العالم الواقعي, والتي أحزرها مجتمع الخطاب النسوي العابر 
للقوميات أنه مجتمعٌ من النشطاء والمفكرين المنشغلين ببرامج حقوق الإنسان العالمية 
والقومية»ء وكيف يجعلونها مستجيبة لتأزمات المرأة ومصالحها. إن جانبًا من التنمية 
الناجحة لدعاوى نشطاء حقوق الإنسان النسويين بات في مراسم إضفاء السمة العالمية 
على دعاواهم» وتشير أوكين إلى بعض التوترات ذات الأهمية بين هذا وبين أوجِه معينة 
من نقد النسوية الغربية للتعميمات المفرطة في قضايا جوهرية. وقد بدت هذه التعميمات 
مترددة أو متناقضة بشأن توسيع مدى نشر الأفكار التي اكتسبت الصفة العالمية العمومية. 
وتجادل أوكين بأن أجنداتِ نسوية من هذا القبيل قد مثَلْت تحديًا لتصور حقوق الإنسان 
المتفق عليها والذي صاغه جون لوكء وحديثا صاغه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
العام أله فكي رأيما كفو هك اللسوات الكاقة الفتركنة للخترة والمارسات اليدة 
أمام اعتبارات حقوق الإنسان. إن تحليلات أوكين تؤيد بأشكالٍ عديدة أطروحة جاغار 
شان أهدية يحكيعاه الخطاب لتقيو الك تعزن وتتواخل موضيفها متظلقاى لتسدياى 
نقدية سياسية تواجه الأمر الواقع القومي والعابر للقوميات. 

وفي مقالها «الغيرية الثقافية: التواصل العابر للثقافات والنظرية النسوية في سياقات 
الشمال-الجنوب» تستكشف أوفيليا شوته طائفةٌ أخرى من المسائل المتصلة بالحوارات بين 
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النسويين المتمركزين في مواضع مختلفة. مستخدمة مفاهيم عن الغيرية والاختلاف تعد 
مفاهيم فينومنولوجية-وجودية وبعد-بنيوية؛ وذلك لكي تنظر في مسائل التواصل العابر 
للثقافات. وعن طريق التأكيد على الحاجة إلى تطوير نموذج لفهم الاختلافات الثقافية 
المهمشة: تحلّل شوته أماكن تموضع أولتك الذين جرى توصيفهم بأنهم «الآخر المختلف 
ثقافيا وتحذّر شوته من أنه لا يجوز أبدًا افتراض إمكانية الترجمات المطابقة في التواصل 
بين الذوات المتباينة ثقافياء وتوعز بأن هناك دائمًا فضالة مهمَّة للمعنى لا تعبر الحدود 
إلى الثقافة الأخرى» هذه الفضالة أحد عناصر اللامقايسة"* الثقافية. وعن طريق مد 
نطاق المعالجة إلى الهيتكة التى طرحتها آنزالدو لنفسية الفتاة المستيزية ذات الوصائل 
المتعددة والهيكة الثى طرحتها كريستيفا للغريب في ذواخله تقيم شوته الحم من أجل 
تصور نسوي للاختلاف ييسّر التعرف على الغيرية داخل النفس وخارجها معًا. وتحشد 
شوته الخبرة الشخصية لكي تصور بدقةٍ بنية وتضمنات الهُوية اللاتينية المختلفة ثقافيًا 
فيالسيافات الأنل أمريكية,.وستغل :ضوف هنا ميتكعشعه من خيرية كقافية فق #بصيير 
النسوية الغربية بألا تصطنع «آخر» من النساء اللاتي تفشل في تفهّم طريقهنَ للتحرر أو 
في التعرف عليه, وتجادل شوته من أجل نسوية بعد-استعمارية تولي مزيدًا من الامتمام 
لخيرة الاستعمارية الغربية وتأثيراتها المعاصرة المتفاقمة. 

وتنشغل لورين كود في مقالها «كيف نفكر تفكيرًا عالميًا: توسيع حدود الخيال» 
باعتباراتِ حول الأجندات النسوية العابرة للقوميات» وكيف نجعلها تتناول مسائل 
الاختلافء بما في ذلك الاختلاف الثقافي. تصطنع كود تركيبًا من انجذابها الخاص للنسبوية: 
مدفوعًا بتحدي الافتراضات الغربية الزاعمة امتلاك «القصة الحقيقة الواحدة والوحيدة». 
وفي الوقت نفسه تعترف بأن مواقف من قبيل معالجة جماعة طالبان الأصولية في 
أفغانستان لوضع المرأة» إنما تمثل حالات اختبار عسير لتلك الإغراءات النسبوية. تحلّل 
كود استراتيجيات متنوعة يتضمنها توصيف تشاندرا موهانتي للمرأة في مواقعٌ شتى في 
منطومة الأقتصاد العالمن» وذلك لك كفك طريقًا لكين قل يميق السويين عن 
التقادفى حقان الشاكن المخمصية الح عدي :تاهمة من التهقارالمسدن يذ العموفية 
الكونية والنسبوية: وهي تتأمل أيضًا موضعها كمواطنة كندية: وكيف يمكن أن ينقح هذا 
متطوراقها النموية لساك الاختلاف الثقافي والتعاون النسوي العابر للقوميات. 

إن مسائل الاختلاف الثقافي التى كانت صلب اهتمامات مقاليّ شوته وكود» تعود 
لتعتلي صهوة مقال أوما ناريان «ماهية الثقافة ومغزى التاريخ: نقد نسوي للماهوية ' * 
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الثقافية». تشير ناريان إلى محاولات تفادي الماهوية الجنوسية عن طريق أخذ الاختلافات 
الثقافية بين النساء في الاعتبارء وكيف أن هذه المحاولات تسلك سبلا تؤدي في بعض الأحيان 
إلى صور من الماهوية الثقافية لثقافاتٍ معينة في العالم الثالث ولتناقضاتها مع الثقافة 
الغربية. تحلّل ناريان الخصائص العامة المشتركة للصور الماهوية للثقافة وتقترح عددًا 
من الاستراتيجيات التى يمكن أن تفيد النسويين في العالم الثالث في تحدياتهم لأجندات 
الأصوليين هنالك التي تتميز بأنها ماهوية ثقافيًا. وبينما تعترف ناريان بعلى شن النقطة 
الى أشارت إلنها ضوفم عن بماسة السويين التفامل مع العيزية العقافية: فإنها خوك 
هذا يكك أن يتم بأسلوب لا يستنسخ أسلوب الماهوية-الاستعمارية المتخيل لفهم الاختلافات 
ون لكقافة العربية وكقافات العالم الثالث. وتحذر ناريان من أن هذه الأشكال من النسبوية 
الثقافية تستجلب التصورات الماهوية للاختلافات الثقافية» وتطرح على أجندات النسوية 
أخطارًا تمائل في ضخامتها الأخطار التى تطرحها الدعوى الكونية الشاملة. 

يعلد :الأكيان ل خقدى الكماناك التسوية 4 التهددية الخقافئة نوما تعن الاسستعمارنة 
مماثئلة كثيرًا للكتابات الفلسفية المعاصرة: لا في الأسلوب ولا في الموضوعاتء ومع ذلك فإن 
كثيرًا من مثل هذه الكتابات يسهم في الفلسفة النسوية باستبصارات نافذة وتحليلات مهمة. 
لقد توجّهنا إلى مؤلّفاتِ كثيرات بطلب موجز مفاده أن يستعرضن أمام قراء «هيباثيا» 
المختلفين ما هى مناسب للفلسفة خصوصًا ضمن ما يحويه جماع الكتابات النسوية 
الحديثة الوافرة. وتلقي أندريه ناي في مقالها «إنها ليست فلسفة» نظرةً جديدة على بعض 
العكامانة الؤكرة من تطفية الخماكرنياك تاقلح تيده متها وواتزيشيا بهل عرليدن وغلوريا 
آنزالدوا وماريا لغونزء والعملين اللّذين أخرجتهما إليزابيث سبلمان وريجينا هاريسون. 
إن العديد من فلاسفة النسوية يستخدمن يالفعل استبصارات واردة في مثل هذه الكتابات 
لتبديل المقولات 0 التي تشكّل فلسفتهن للأخلاق أو الإبستمولوجياء أو مفهومهن 

عن النفس. ومع هذاء فإن الممارسة الأسهل والأكثر ذيوعًا هي الاقتصار على ذكر مثل 
هذه الكتابات في الهوامش من دون اتخاذ الخطوة المهمة المتمثلة في استخدامها لإعادة 
التفكير في أنماط المشاريع التى نتعلمها ولا نزال نُسْتّحث على التفكير فيها بوصفها فلسفة 
متفردة. تلقي تأملات ناي في هذه الأعمال الضوءً على تلك الأشكال المستجدة من الفكرء 
وكيف ينبغي في فترات التغير الفكري أن تحتل موضعًا «على رأس سنام إعادة تعريف 
حب المعرفة» الذي تطرحه هذه الأشكال الجديدة من الفكر. 

لعب مفهوم الخبرة دورًا مركزيًا في العديد الجم من النصوص الفلسفية» واستحضرته 
النسويات المنشغلات بالكفاح من أجل تحقيق الذات. وفي مقالها «تشاندرا موهانتي وإعادة 
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القيمة للخبرة»». تستخدم شاري ستون-مدياتور عمل تشاندرا موهانتي» وبالمثل عمل 
غلوريا آنزالدوا وصمويل دلاني لاستكشاف الإمكانات المطروحة أمام مفهوم للخبرة متين 
وكمين فلسفا يكن حجفالكحان الناكة عن الغارياك التجعريبية ون لقاع مفيكة 
في مقاريات بعد-بنيوية. وعلى طول المدى تقوم بتحديد لماذا كانت تلك السرديات حاسمة 
على هذا النحى في رفع النقاب عن التوترات بين اللغة والخبرة» حتى إنها كثيرًا ما تؤدي إلى 
استحداث إبداعاتِ تصورية ذات قيمة. 

وتتقدم آيدا أورتادو في مقالها «الأمكنة واللغات: التشيكانيات ينظرن إلى المذاهب 
النسوية» بما هو مطلوب من نظرة شاملة وتركيب جامع لمختلف مساهمات مذهب النسوية 
التشيكاني» على مدى يبدأ من حركة نشطاء التشيكانية في ستينيات القرن العشرين وصولًا 
إلى الكتابات المعاصرة للنسويات التشيكانيات ذات التأثير. وتستثير الدارسين من غير 
التشيكان بألا ينشغلوا فقط بالنصوص التشيكانية النمطية القليلة» بل أيضًا بالمقاصد 
المرئية المختلفة الأوسع في مداها من هذه الكتابات» وعبر هذا الطريق تقوم آيدا بتوثيق 
استخدام النسوية التشيكانية لأشكالٍ مختلفة من مناهج إنتاج المعرفة» وتلفت الانتباة إلى 
التنوع الداخلي في صميم المجتمعات المحلية التشيكاتية بالؤلايات المتحذة الأمزيكية: .حت 
وهي تشير إلى بعض التمائلات شديدة الدهاء لكيفية الخبرة بالتحيز الجنساني» وكيفية 
إغانة إقامها هذه الكفتهاف لعل 

وفي مقالها «كل شيء في الأسرة: تقاطعات الجنوسية والعرق والقومية»» تفحص 
باتريشيا هيل كولينز الاستعارات التشبيهية بالأسرة وكيف زوّدتنا بطرق للتفكير في 
كؤانب نتدافة من النسم التكامى 1 الرلقياك الكدية الأنويك دمن بنرا الهييفة 
مع نطابات المقارخ تفل الشتواء. تحصن كوليةذ أبطان الكنضن 3 مكال الاسرة التفلييية 
الذي امتدَّ بوصفه تشبيهًا مجازيًا يغطي الأشكال الأخرى من العلاقات؛ بدءًا من استخدام 
«روابط الدم» ليكاء #صوراها الأسين الخزوية وشيكات قلذكات7القزابة: ليون هذا تمي يل 
أيضًا تصورات «الأسر العرقية» و«القوميات الإثنية» تلك التى تُستخدم لتعريف الانتماء 
للولايات المتحدة كأمة سياسية. وبتفريغ مضامين التشبيهات المجازية الأسرية الأخرى, 
تدرس كولينز الأدوار التي يمارسها المكان والأرض والأفكار في تطبيع التراتب الهرمي» 
والتبريرات المعيارية لتوزيع الثروة الاجتماعية التي تنتج التراتيات الطبقية» والتجليات 
المؤمثلة للحقوق والمسئوليات التي تضع تعريفات العضوية في الأسرة. وتختتم كولينز 
بقانم ومداققة الععوييات الهاية ل «تنظيم الأسرة» التي تسرّبت إلى السياسات العامة 
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متراوحة بين المبادئ التاريخية لليوجينيا؛ أي التهجين العرقي من أجل تحسين سلالة 
البشرء وصولًا إلى قيم الروابط الأسرية المعاصرة وإلى الأسئلة المتّصلة بجودة الحياة والفقر 
والإنجاب. وأيضًا تتطرق اهتمامات كولينز هنا إلى الطريقة التي تجعل التشبيهات المجازية 
للأسرة ذاتها تلقي الخمو ةغل #قاعطمات المرة. والتكديينة والقرمفة جوهاذ كاك ابدكنا زه 
أخرى على هذا النحوء بنيوية ورمزية. 

في صفحاتٍ أسبق جرى التلميح إلى مسائل تتعلق بما يسمى التنمية في العالم 
الثالث. بَّيد أن مجموعة المقالات التالية تلقى نظرةً مباشرة وأكثر تركيرًا صوب المكنونات 
الفلسفية لعمليات إعادة تقويم مشاريع التنمية في العالم الثالث التي ظهرت في السنوات 
القليلة الماضية. تنسحب معالجاتها إلى أدبيات مختلفة وتنطوي على اهتماماتٍ متعينة 
بمسائل متفرقة. النسوية الجنويية والنسوية الشمالية كلتاهما ساهمت في هذه التقريرات 
والتقويمات. وتتقدم تقريرات باركر وفيرغسون ورايت ولانغ وهاردنغ بزوايا جديدة للنظر 
في المقولات والفرضيات المعهودة في الآخلاق والميتافيزيقا والإبستمولوجيا وفلسفات العلم. 

وطلبنا من دروسيلا ك. باركر المتخصصة في اقتصاديات التنمية أن تقدم تعريفات 
موجزة لبعض الدعاوى الفلسفية المطروحة في أحدث الكتابات عن الجنوسة والبيثة 
والتنمية؛ وذلك لقراء دورية «هيباثيا»» وهم قد لا يكونون على إلف بمثل هذه الدعاوى. 
وعن طريق التركيز على الإبستمولوجياء أشارت باركر إلى السردية الرومانتيكية ل «حلم 
عصر التنوير» حيث يتواصل عمل الاقتصاد التنمويء وإلى منظومات المعرفة غير الحداثية 
بوصفها مصدرًا لبناء إيستمولوجيات من أجل «مشروعات تحررية جماعية من دون 
استنساخ أنماط التراتب الهرمي والهيمنة»» المهمة» إذن» هي تحديد مصادر كلا النوعين 
من منظومات المعرفة يغير إضفاء الصبغة الرومانتيكية عل أنيهاء 

أما مقال آن فيرغسون «مقاومة حجاب الامتياز: مد جسور الهُويات كسياسة أخلاقية 
للمذاهب النسوية العوللية»» فيستكشف طائفةٌ من المسائل تتوازى بشكلٍ 2221000 
تستكشفه ألكوف وبيلي (انظر الوارد لاحقًا). على أي حالء تركّز فيرغسون على المشاكل 
التي يكبرها تمد فويات الشماليين الذين يعملون في سياقاتٍ مختلفة في الجنوب العوللي. 
وتقيم فيرغسون الحجة على أن الباحثين والدارسين النسويين من أهل الشمالء وبالمثل 
الشماليون العاملون بمشاريع التنمية في الجنوبء ربما كانوا في حاجة إلى التفكير في 
مواضعهم ذات الامتيازات والعمل ضدّها. وأشارت إلى أن مؤسساتٍ مثل هيئة المعونة 
الدولية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية التي أنشئت في الشمال؛ ليس فحسبء بل 
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وأيضًا معظم الباحثين النسويين» يفترضون أن أخلاقيات التنوير الحداثية مرغوية دومًا 
ولا تثير مشاكل. وتحاج فيرغسون أن الشماليين قد تمَّت قولبتهم اجتماعيًا وفقًا ل «شفرة 
أخلاقيات كونية معمّمة باتت قطاكًا من آفاق جهل» الباحثين والدارسين. لا بد أن يطوّر 
الباحثون النسويون أخلاقيات تتَّخذ موقعها بحيث تتحاشى أن تصبح جانبًا من المشاكل 
التي كدرت أهداف استراتيجيات الشماليين للتنمية. وتبيّن فيرغسون أن «عملية سياسات 
الهُوية السلبية» يمكن أن تكون منبعًا ل «سياسات مد جسور الهوية» التي تفيد في مشروع 
م ةا القميل: ١‏ 

وفي مقال «مستيزات في ماكيلادوار وسياسة نسوية للحدود: إعادة النظر في حجة 
آنزالدوا»» تدرس مليسا رايت كيف تعمل القوى السياسية والمؤسسية في بناء هويات 
لنساء مختلفات على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك» وتتقدم رايت 
بتوصيفٍ إثنوغرافي لاثنتين من النساء المهنيات» إحداهما مكسيكية والأخرى مكسيكية 
أمريكية» تعملان في القطاع الإداري التابع للولايات المتحدة بمؤسسة في ماكيلادورا؟ * 
وتؤثر ثقافتهما العرقية وجنوستهما في مفاوضاتهما حول مراكزهما المهنية. تكشف قصة 
المرأة المكسيكية كيف أنها تحاول إضفاء الطابع الأمريكي على ملابسها ولغتها وسلوكها 
المهنى» وكيف تكسبها هذه المحاولات مصداقيةٌ وتعزيرًا لمركزها المهنى. أما المرأة الأمريكية 
ذات الأصل المكسيكي فعلى العكس من ذلكء تصر على أن تقدم قسيا ةا «مكسيكية» 
وليست «أمريكية»» ما يجعل المخاطر محيقة بوضعها المهني» وبتقدير كفاءتهاء وأخيرًا 
بوظيفتها. تشير رايت إلى سيناريوهات الثقافة العرقية والجنوسة؛ وكيف تعمل على تشكيل 
فضاءات العمل في مؤسسات ماكيلادورا الحدودية» وتعين طرق النساء في إعادة صياغة 
هذه السيناريوهات وتغييرها وإسقاطها في بعض الأحيان» تستخدم رايت تلك البنيات 
لهُوية المستيزة من أجل استنطاق وإعادة التفكير في استخدام غلوريا آنزالدوا للشخصية 
الحدودية والمضامين السياسية لتلك الهوية بالنسبة إلى السياسة النسوية. 

إسهام ليندا لانغ» وهى مقالها «القرابين المحروقة للعقلانية: قراءة نسوية لبناء 
الشعوب الأصلية في نظرية إنريك دوسل* عن الحداثة»» يماثل مقال أوما نارايان من حيث 
إنه تفكيرٌ عبر تضمنات التاريخ الاستعماري من أجل منظوراتٍ نسوية بعد-استعمارية. 
تقارب لانغ هذه المسألة عن طريق قراءة لعمل إنريك دوبسل «اختراع الأمريكتين». يؤكد 
دوسل أن تكوين الحداثة الأوروبية تم عن طريق علاقات مع مناطق غير أوروبية» وأن جزءًا 
جوهريًا من تلك الحداثة يتمثل في المركزية الأوروبية التي هي «أسطورة ثقافية» لا عقلانية: 
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دفعت الأوروبيين إلى النظر إلى غير الأوروبيين جميعًا في حدود المقولات الأوروبية» وكمحصلة 
لهذه الأسطورة تم اختراع جنوب ووسط أمريكا بوصفهما مناطق غير متقدمة». بصرف 
النظر عن المستويات الفعلية لتقدم شعويهما المختلفة. تتطرق لانغ إلى هذه التحليلات 
لتثير تساؤلاتِ نقدية بشأن ما أسماه دوسل «المغالطة التنموية»» ولكي تستكشف روابطها 
بسياسات تخارية تدفع مناطق يهن العالم القالث إلى أشكال أوروبية :من التبعية .و إلى 
«التنمية» تحت عنوان براق هو «دفعهم إلى أن يكوكوا أحراا». وعلى أي حالء فإن أشكال 
كن ماايعه7الايتتعمارية الكل فلك المشاريع الحداقة تعفازلن. جميعها فيما هو اكيز 
كثيرًا مما يتصور معتنقوها. تثير لانغ تساؤلات بشأن المشاريع الفلسفية وكيف تشكلت 
من خلال المصالح الاستعمارية بدلا من أن تنشأ عن بحوث غير منحازة تتحرى مبادئ 
صادقة أبدّاء على النحو الذي تتمسك به التيارات الرئيسية في الفلسفة. 

وفي مقالها «الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم بعد-التنويرية» تُعنى ساندرا هاردنغ 
بأحدث الكتابات في الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة وتحديد الطرق التي تسلكها لكي 
تلقي الضوءً على المشاكل الكامنة في فلسفات العلم التنويرية» وهي فلسفات لا تزال سائدة. 
يركّز مقال هاردنغ على جذور هذه التقريرات في نقودٍ أخرى حديثة للتنمية» وكيف أن هذه 
التحليلات ترسّخ وتمدٌ نطاق الحجج التي تسوقها مدارس أخرى لها تأثيرها المستحدث 
في دراسات ظاهرة العلم. تقيم هاردنغ الحجة على أن فلسفات العلم الملائمة لتلك الأشكال 
الجديدة لفهم الطبيعة والعلم والفلسفة يمكنها هجران مثال الدعاوى العلمية الصحيحة 
على مستوى العالم بأسره؛ ويمكنها أن تطوّر تمثيلات أكثر واقعية للعارف وللنظومات 
المعرفة» وأن تقاوم النسبوية والمثالية مقاومةٌ ناجحة, وتفهم الطبيعة من حيث هي موضوع 
ويتخللها ما هى اجتماعيء ومن حيث هي سؤال ينبثق دائمّاء وتجعل الأخلاق الديمقراطية 
والسياسة الديمقراطية صفة ذاتية في صميم العلم وفي صميم فلسفات العلم-على السواء. 

ويضطلع مقال ليندا ألكوف «ما الذي ينبغي أن يفعله البيض؟» بتقدير قيمة قوى 
وحدود المداخل المختلفة المقترحة للمقاومة التى يبديها البيض ضد الامتيازات الخاصة 
بالبيض. تعي ألكوف جيدًا كيف أن جهود البيض المناهضين العنصرية كثيرًا ما تشويها 
النقائص. د أنها ترغب أيضًا في تأكيد واستكشاف الممكنات المتاحة أمام الجهود الصادقة 
والمخلصة المناهضة للعنصرية في مواجهة امتيازات البيض؛ هذه الجهود التى تتجاوز 
نقد الذات لتصل إلى موقفٍ يناصر الفاعلية والإنجاز. تستكشف ألكوف استراتيجيا 
مختلفة اقثرحت من أجل أن «نصبح غير مخلصين لبياض البشرة». تقدم ألكوف تحليلًا 


ق)احهى 


/ا؟ 


نقض مركزية المركز 


نقديًا للمساجلة النسوية؛ ولمداخلة جوديث كاتز الليبرالية» ولمداخلة إغناتيف وغارفي الأكثر 
راديكالية» ولاستراتيجيات مناهضة العنصرية التي اقترحها مايكل هارينغتون. وتستأنف 
ألكوف هذا باقتراح مفاده أن البيض في حاجة إلى توليد الصور الخاصة بهم من «الوعي 
المزدوج» لدى الأمريكيين الأفارقة الذي عينه و. !. ب دي بويس. وهذه الصورة المزدوجة 
من شأنها أن تواصل تمييزها لبنيات همُوية البيض في النماذج المعاصرة من اللامساواة 
والاستغلال. بَيد أنها أيضًا ستظل تذكرنا بالعديد الجم من «البيض الناكثين لامتياز 
البيض» الذين ناضلوا منذ عهد جون براون وما قبله. من أجل خلق مجتمع إنساني شامل. 

ويستكشف مقال أليسون بيلي «تعيين موضع الهُويات المنكثة: نحو رؤية لشخصية 
البيض العرافة للامتياز» كيف يمكن تفهم الموضع الاجتماعي لهويات البيض الناكثة لفقار 
البيض. تدرس بيلي في هذا المقال بعض التضمنات المستشكلة في إطار الموقف الاستشرافي 
لساندرا هاردنغ لوصف البيض الناكثين أنهم «أصبحوا هامشيين». وتقيم بيلي الحجة 
على أنه قد يمكن تفهُم موضع البيض الناكثين تفهمًا أفضل في حدود «نقضهم لمركزية 
المركز». وهي تميز بين «العرافين للامتياز» و«المروجين للامتياز». وبمقاربة عمل مارلين 
فري وآن برادنء تفسر بيلي التناقض بين إدراك وسلوك البيض الذين يحيون سيناريو 
من نمط واحد ويين إدراك وسلوك هؤلاء البيض الذين يناضلون من أجل صياغة النمط 
الآخر: تستخدم بيلي توصيف ماريا لغونز للهوية وتصورات «الطواف بالعالم» و«الإدراك 
الودود» لكي توضح طرقًا يمكن عن طريقها للبيضء وللنسوية البيضاء خصوصًاء أن 
ترعى شخصيةٌ منكثة تؤدي إلى سياساتٍ مناهضة للعنصرية. 

وفي مقالها «التعددية الثقافية كفضيلة للممارسة العملية»» تثبت آن كد إمكانية فهم 
التعددية الثقافية كفضيلة معرفية بغير أن تهجر الإطار التحليلي المتفق عليه الذي لا يزال 
يجذب القطاع لتر مق الفلسفة الأتملو- أمرريكية: إذهاتبين كيف تسن التعددية الثقافية 
مضمون العلم وبالمثل دعواه بالموضوعية؛ وتأخذ أمثلتها من علم الاقتصاد: تحليلات أمارتيا 
سن لأسباب المجاعة والاقتصاد السياسى للأسر. 

فأمل. أن تمصع القر اف و للق الع كلها تكله شح بمتدها دنا ب دورلة 
«هيباثيا»» والآن في هذا الكتاب. 


هوامش 


)١(‏ *التحيز الجنسانى 5620517 هو التحيز لأحد الجنسين» وعادة الذكرء فقط لأنه 
ذكر. [المترجمة] 
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(5) *اللامقايسة 21011117 "تناكل نم1 تعني عدم قابلية كيانين مختلفين للحكم 
عليهما أو تقويمهما بالمعايير نفسهاء وتستعملها أوفيليا شوته لتعني عدم قابلية المعنى 
للترجمة المكتملة تمامًا إلى لغة أخرى؛ بحيث يتطابق المعنى في الجانبين. [المترجمة] 

(؟) *ماهية »ععدءووء «س» هي الإجابة عن السؤال: ما هي «س»؟ أي جوهرها 
الثابت, والماهوية أو المذهب الماهوي 2556211311513 هو النظرة إلى الشيء بوصفه ذا ماهية 
ثابتة أو جوهر ثابت محدّد ومحدّدء ومقصد ناريان أن الجنوسة أو النوع لا تصنع ماهيةٌ 
ثابتة محدّدة ومحدّدة. 

قد يُترجم هذا المصطلح «جوهرية». بيد أن الجوهر 5112513126 من المصطلحات 
العمدة في الفلسفة ولا يجوز خلطه أو إبداله. [المترجمة] 

(5) *اسم مكسيكي شهير لعمليات تصنيع وتجهيز الصادرات في منطقة للتجارة 
الحرة تقع على الحدود المكسيكية-الأمريكية» حيث استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام 
مُعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية؛ ثم تصدير المنتجات بأسعار مهاودة, أحيانًا للبلاد 
القي وزدت منها الموان الخام. تبلغ متشآت مأكيلادوزا تهى خلاقة آلاف منشأة من مضائع 
ومرافق ووكالات» يعمل بها أكثر من مليون مكسيكي ومكسيكية. ويتنوع إنتاج المصانع 
في مجالاتٍ عديدة أبرزها الملابس والتغليف وتعبتة المنتجات الزراعية وتجميع الأجهزة 
الكهريية والمعدات. 

قام هذا المشروع في أواسط الستينيات بمبادرة من الحكومة المكسيكية لحل مشكلة 
البطالة في المناطق الحدودية» لكن سرعان ما بات جاذبًا للشركات الأمريكية من حيث إنه 
يوفر العمالة الرخيصة والإنتاج الكثيف وسرعة دورة رأس المال. وبالنسبة إلى المكسيك 
أصبحت ماكيلادورا منذ أواسط الثمانينيات أكبر مصدر للعملات الأجنبية وتفوقت في 
هذا على السياحة. وفي أواسط التسعينيات أصبحت ثانية أكبر الصناعات بعد الصناعات 
البترولية. عظم شأن ماكيلادورا وفاعليتها وحيويتهاء حتى دخلت الكلمة «ماكيلادورا» في 
سياق اللغة الجارية في بعض المواقع» وباتت تعني العمل الشاق المضني والمثمرء فضلًا عن 
مجداها الأصل ومو إهدان النككاف للتصدوي: [ التريحقة] ١‏ 

(4) إنريك دوسيل 2115561 80110116 مفكرٌ وأستان فلسفة ولد في ديسمبر 975١م‏ 
بالأرجنتين» ومُقيم في المنسيك. تدور أعماله حول الأخلاق والفلسفة السياسية خصوصًا 
من حيث هي فلسفة للتحرير. مس مع زملاء له حركة فلسفية تُسمى «حركة فلسفة 
التحرير». وكتب في الماركسية ونظرية فائض القيمة. وجّه نقدًا لاذًا إلى المركزية الأوروبية 
وفلسفة الحداثة والديكارتية. ورأى أن العولمة تكرّس التفاوت بين الشعوب إلى درجة تنذر 
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بالانفجار. كما سنرى في الفصل الثالث عشر فلسفة دوسيل للحداثة من أجمل وأنبل ما 
حمله هذا الكتاب» وما قدمته الفلسفة أخيرًا فيما كان يسمى بالعالم الثالث» أو الجنوب 
بمصطلحات هذا الكتاب. [المترجمة] 


الفصل الأول 
عولة الأخلاقيات النسوية 


أليسون م. جاغار 


على الرغم من صعويات ومخاطر الخطاب الأخلاقي العابر للثقافات» فإنه ليس 
من المستحيل أن يشارك دخلاء من الخارج في تقييم الممارسات الداخلية لثقافة 
أخوى: 
خرى 


جاغار 


تطرح الدراسة الواردة مقهومًا نسويًا للخطاب يختلف عن الخطاب الأخلاقي الكلاسيكي. 
وإذا أقيقةالحة هن أن تقاود القوةالافك ف السناق الحالى أككن بعة فالسياق الك 
الححظ [ق» محتيكا للخطاية العالى. يور با رين التسوين: واشتكست الدون الذي 
تمارهة محقفات شبكرى ف مها ولاك الذاهت 'الفسنوية التوفوق: يان الكهوك اناك 
الفتوحة من مانت والاغتراف يحفانق تقاوف القوة من بجا آخر. 

ليست الكمارة الحابئية والتباالات الشاكية أذ جديداالكن العهديه الجازي فلزونا قز 
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غير المسبوق حقا.' ولم يحدث أن كانت المجتمعات المحلية مغلقة على نفسها تمامّاء ولكن 
الذي يحدث الآن أن أصبحت حدودها قابلة للنفان حتى بات الناس يتحدثون عن تفكك 
وتحلل المجتمعات المحلية. وقد أثارت هذه التطورات مشكلات جديدة في فلسفة الأخلاق 
وفلسفة السياسة ويا مثل في الأخلاقيات النسوية. 

إن النساء في مركز هذه التطورات المعاصرةء يشكلن قطاكًا عريضًا ومتناميًا من 
قوة العمل في البلدان حديثة العهد بالتصنيع: وكذلك في البلدان الصناعية» إنهن (بمعية 
أطفالهن) يمثلن ثمانين في المائة من اللاجئين في العالم» ويجري تهريبهن في تجارة البغاء 


قفن فركزية امون 


التى تمتد عبر العالم بأسرهء وأجسادهن مسرح الاقتحامات التكنولوجية؛ إما لزيادة 
المزكى نا "لتحديلف وق" الأن سه ماد ما بمخري اتكان الساء كرمن وكناية عق 
سلامة التكامل الثقافي» حتى بات تعريف الثقاقات المقيدة يؤخذ بوصفها ثقافات تحتفظ 
بالأشكال التقليدية للأنوثة لا سيما تلك الأشكال التي تتكشف في الزي الحريمي التقليدي 
أونئق مماماه الزواء والتسن شكهذا عتم الساء او كلد دواقة قو الكماعة 
متقابلة ومتنافسة: فمن ناحية» ثمة الاتجاهات المندفعة في تقدمها نحو العولمة.' * والتكامل 
المتزايدين. ومن الناحية الأخرى ثمة الاتجاهات المندفعة في تراجعها نحو القومية والتجزق. 

وتأتى النظرية الأخلاقية المعاصرة لتعيد إنتاج هذه التوترات» إن تضع الخطاب العالمى 
حول حقوق الإنساة ف معارضة متم ما يقابله«من مداخلاى توك الممل وتفس غاليًا بأنها 
نسبوية من قبيل النزعة القٌُطرية ونزعة ما بعد الحداثة. وفي هذا السياق» نجد أن رفض 
الفلاسفة المتزايد للنزعة الأسسية 01120211012211512 في الأخلاقية يجعل من الصعب رؤية 
كيف يمكن إخضاع الأعراف والمعايير المحلية للنقد الأخلاقي المنهجي. إن مشروعى الأكبر, 
الذي ينبثق عنه هذا المقال هى تطوير نظرة للعقل الأخلاقي العملي تبين كيف أن احترام 
الاختلاف الثقافي يمكن أن يرتبط بالموضوعية الأخلاقية المتجاوزة للأعراف. وفي تطوير هذه 
النظرة أقارب التقليد الحواري في النظرية الأخلاقية الغربية الذي يمتد من أفلاطون» حتى 
لوك وكانط وصولًا إلى رولز وهابرماسء وأولي اهتمامًا خاصًا بالقيم الثانوية في هذا التقليد, 
بما في ذلك قيم المساواة في الخطاب والانفتاح والشمولية. يحدوني هذا التقليد الفلسفي 
فضلًا عن أن تفهّمي الخاص للخطاب العملي قد تشكّل هو الآخر بالتأمل والتفكير في 
المعارفنات:الحظابية الكخيرة للقاعدة الكلية الاقظة للنسوية فق أمريكا الشمالية:” 

وكما أسفر الأمر في تطوره مع كارل-أوتو آبل ويورغن هابرماسء فإن أخلاقيات 
الخطاب الكلاسيكى تغرف التسوية الأخلافى. ىق .حدون إجماع الآراء: شريطة"التواضل 
المتعرق :من الهيمتة: 'وكقيرًا ها كان .هذا 'التعريف»معرظا التكرية يوصفة: طويازيا؛ 
وبالتالي محل شك إلى أبعد الحدودء وذلك لحيثياتٍ لا تقتصر على الصعوبات العملية في 
تأسيس خطاب كوني عالمي» بل أيضًا فيما يتبدَّى من عقباتٍ كتود في المبدأ ذاته» وعلى جه 
الخصوص في استحالة التحقيق الفعلي لما يشبه التواصل المتحرر من الهيمنة. ولكنء على 
الرغم من أن مثل هذه المشكلات تبدى في السياق العالمى لافتة للأنظار أكثر منها في السياق 
المحليء فإن بدايات خطاب المجتمع العالمي تبدى مع كل هذا بازغة بين النسويين. تبدو 
هذه البدايات كأوضح ما يكون في السبل الرسمية وشبه الرسمية من قبيل مؤتمرات الأمم 
المتحدة العديدة حول المرأة منذ العام 1915م وما رافقها من منتديات عقدتها منظمة أهلية 
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عولمة الأخلاقيات النسوية 


غير حكومية؛ وهي أيضًا بادية للعيان في العديد من التفاعلات الجارية بين الجماعات التي 
شغل: القؤاعل: الشحبية "مدل شيكة :نساء الشمال والجنوببوشبكة التساء العائية الحقون 
الإنجاب. 

إن مفهوم الخطاب الأخلاقي العملي في النسوية يختلف عن مفهوم خطاب فلسفة 
الأخلاق الكلاسيكي في مناح عدة, منها أنه يتَّجِه مباشرةً نحو مسائل المساواة في الخطاب 
ومسائل الانفتاحية, ولك مزاتف لا مناص من أن تكون القوة هى التى شكّلتها. يستهل 
هذا القال طريقة باستكقاف الذون الذى قمارسة المحتمدانة الضمرة فق مخاولاث الفسوية 
للتوفيق بين الالتزام بالمناقشة المفتوحة من ناحية؛ وبين التعرف على تفاوتات القوة من 
ناحية أخرى. 


)١(‏ إلقاء الضوء على المشكلة 


في تصوّري الخاصء يبحث الخطاب الأخلاقي العملي عن إعادة بناء القواعد مسترشدًا 
والفارسات الخطابية لجماعات غديدة من تقطاء الدسوية فى أمريكا الشمالية تقكت بق 
أواخر القرن العشرين. وكثيرًا ما عملت هذه الجماعات على تحديد الانفتاحية الخطابية 
دار رقفيق تتطل إمواههاواكخورن: إتد اهو افد دوي حداول الأعمال تقل اأحمافات 
القاشطة بالكل الحبط اللموود تهزل كداعاى أخلاقن ممودة هن كيل مذامطة الدزعة 
الخبتكرية أى العتف هه 'اللرأة» ودلا بحن الول ق. مما حلاف" حول هضة الالترزنات 
الأخلاقية: الأساسية:فإنهن 'يتكؤسن لاستكشاف مضاميتها. وق ذال الحماعة يسلفن 
تسليمًا بأن هذه الالتزامات أصبحت أساسية في المنظورات الأخلاقية للجماعات. والطريقة 
التي كثيرًا ما تعمل بها الجماعات على تحديد انفتاحية الخطاب هي تقييد حدود الإسهام 
في مناقشاتهاء بإقصاء الأفراد اللاي لا يتقاسمن الالتزامات الأساسية للجماعات أو اللاثي 
ليس لهن وضعٌ ثابت فيها لأنهن من خارجها. 

استبعاد الأفراد من الدخيلات اللائى هن من خارج الجماعة: أو إغلاق الأجندات 
الأخلاقيات قد يكون في بعض الأحيان أمرًا واقعًاه لكنه في بعضها الآخر مسألة إصرار 
صريح وعنيد. مثلّا بعض حماعات المومسات تشدّد على رفض ما تقدمه نسوية الطبقة 
الوسطى من تحليلاتٍ لوضع المومسات كضحايا للاستغلال الجنسيء والنساء الأمريكيات 
الأفارقة يقررن أحيانًا أن ما يمارسه الرجال الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية من عنفٍ 
منزلي واغتصاب في المنزل» مسائل لا تستسيغها الأمريكيات ذوات الأصول الأوروبية. وبعض 


رضن 


قفن فركزية مركن 


النساء السحاقيات ينشدن استيعاد النساء ذوات الميول الجنسية السوية من مناقشة مسائل 
ميكة .و الما ناك الفيدافية» آنا خارع أظو الغو دوف نض بدي داك كمال 
أفريقيا يعترضن على الانتقادات التي توجهها النسوية الغربية لممارسات الختان وخفض 
الشفرتين. وثمة مناقشة حارّة ثارت بشكلٍ خاص حول مقال اشترك في كتابته امرأتان 
أستراليتان» إحداهما أنثروبولوجية 0 أصولٍ أوروبية» والأخرى امرأة «تقليدية» من 
أهل أستراليا الأصليين. يعرض القال قلات موف للغاية للعنف والاغتصابء, تتضمّن 
عمليات اغتصاب متواترة ترتكبها عصابات من أهل البلد الأصليين ضد نساءٍ أيضًا من 
أهالي البلد الأصليين. لم يكن صدق تلك الادعاءات محل جدالء ولكن بعض أولتك النساء 
مَن الأمالي اغترضين يأنه مخ غير الملاكم أن تفتع هذا اللوضوع امرأة بيضاء :ولق حتى 
بمشاركة امرأة من الأهالي (,1990 8611 :1990 ع3او26216ه.] :1989 جهداء]2 لصة لاع8 
1 72161502 :1991 ,.31 أ© عطلععتا8 :1991 طتأعك]1 ,1991 ب218). إن إغلاق ياب 
بعض المساجلات»؛ واستبعاد البعض من التدخل في موضوعات معينة» يبدو وكأنه يسير 
برمّته ضد مثال المناقشة الحرة المفتوحة كما نفهمه في الفلسفة الأخلاقية الغريية. ومهما 
يكن الأمرء سوف أقترح أن مفهومًا نسويًا للخطاب الأخلاقى قد يستطيع تبرير مثل هذه 
الاستبعادات من دون أن ينكر ذلك المثال؛ بل إنه باسم ذلك المثال يستطيع أن يبررها. 

إن جماعات النساء اللائي ينشدن استبعاد حيواتهنَّ من دائرة فحص نقديّ تقوم 
به نسويات من الخارج يتقدمن بعدة حيثيات لهذه الرغبة. تجادل جماعات المومسات 
بأن النسويات من الطبقة الوسطى يجهلن الظروف الحقيقية لحياة البغاءء وتجادل نساء 
شمال أفريقيا بأن النسويات الغربيات لا يفهمن الدّور الذي يقوم به استكصال البظر 
وخفض الشفرتين في الثقافات الأفريقية. وفي كلتا الحالتين» نجد أن الجماعات التي لاقت 
مفارشاتها تقونا ومناواة من الخارج فزع أن الناقراى كلع عور ة شاطفة وق يعض 
الأحيان يعبّرن أيضًا عن انشغالهن بأن المناقشة المفتوحة لمسائلَ معينة قد يكون لها 
عواقب ضارة بمجتمعهنّ المحلي؛ مثلّا بعض السحاقيات ينزعجن من أن لفت الأنظار إلى 
الممارسات السحاقية المثيرة للجدل قد يزيد حدة الهجوم من أنصار الزواج بين الجنسين؛ 
وتخشى بعض النساء الأمريكيات الأفارقة من أن مناقشة العنف الذي يمارسه الرجال 
الأمريكيونء؛ * الأفارقة قد تؤدي إلى الفرقة في مجتمعهن المحلي. 

وهذه الحجج في الأعم الأغلب لا تقنع النسويات من الخارج اللائي يلاقي تدخلهن 
رفضًا.* وقد يكون ردّهن بأنهنَّ يألفن الثقافات أو الثقافات الفرعية موضع البحث. وقد 
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تحاجٌ أخريات بأن الخبرة الأولية التى يمر بها أهل هذه الثقافات لا تمثل سلطة قاطعة, 
لافتات الأنظار إلى أن الضحايا عادة ما يلتمسن المبررات لانتهاكهنٌ وبالمثل «لاختياراتهنٌ» 
بأن يبقين في أوضاع تسمح بانتهاكهنٌ. وأيضًا قد يعترض أهل الخارج على ما يتصورنه 
خطأ في المجتمع المحلي ككلٌ يدفع ثمنه بعض النساء فيه. بل إنهنٌ قد يجادلن بأن تجاهل 
محنة مثل أولتك النساء لَيُعذّ عنصريةً وتمركرًا حول العرقء على قَدْر ما يوحي هذا 
ازدواحية الحازير' الأخلاقية وها للمشخويات العالية"مخ الانتهاك والاستهلال الى تمن 
«مقبولة ثقافيّاه بالنسبة إلى بعض النساء وغير مقبولة بالنسبة إلى نساءٍ أخريات. .. 

وفي تقييم تلك المسائل العسيرة والمعقدة» من المهم أن نلاحظ كيف تتشارك تلك 
الأمثلة جميعًا في بعض الملامح الدالة. في كلّ من الحالات السابقة: أولئك اللائي يبحثن 
عن حماية حيواتهنْ من الفحص والإمعان ينتمين إلى جماعاتٍ يصمها المجتمع بالعارء 
و/أو إلى أقلياتٍ ثقافية» و/أو لها تاريخ استعماري» بينما تنتمي أولتك الأخريات المراد 
إقصاؤهن إلى جماعاتٍ أقوى أو ذات سيادة. كل من الجماعات التي تقع ممارساتها تحت 
طائلة الفحص والدرسء إنما تناضل تحت ضغوط خارجية لكي تحتفظ بمغزى احترام 
الذاث وسلامة التكامل الثعاقء وكل هذه كانت موضوعا متؤاةة] لدراشات عامات ابخيلات 
من خارج الجماعة: عالمات نفس واجتماع وأنثروبولوجيات» بل وحتى من الملتخصصات 
في علم الجريمة. وأولئك الملتخصصات في العلوم الاجتماعية افترضن افتراضًا نمطيًا مفاده 
أن دراساتهنٌ جعلت منهنَّ خبيرات في حيوات أولتك اللائي يدرسونهن» بل وكثيًا ما عن 
يقدمنهنَ بوصفهنَّ نماذج غريبة ومثيرة أو ضحايا أى حالات مرّضية. 

في هذا السياق» نجد أن بعض المجتمعات المحلية حين ترفض وتقاوم جعل حياتها 
مفتوحة أمام بحث نسوي نقدي يقوم به أفراد دخيلات من خارج المجتمع المحليء فلا يمكن 
تأويل هذه المقاومة بأنها محاولة وضع حدود أمام استقلالية خطاب الآخر. فالأحرى أنها 
دعوى لتأكيد استقلالية خطابهنَ هُنَّ أنفسهنّ. إن النساء اللائي ينتمين إلى جماعاتٍ غير 
قيادية لديهن سبب وجيه لافتراض أن حياتهنٌّ إذا أصبحت موضوبًا للنقاش النسويء فإن 
المنظورات الخاصة بهن سوف تتماهى وتنخفض قيمتهاء والأرجح أن تؤخذ وجهات نظر 
النسويات» اللائي يحملن شهادات ومؤهلات مهنية» بوصفها أحكامًا سلطوية:؛ لا سيما إذا 
نُشرت في مجلة علمية محكّمة, حيث يعد المؤلفون خيراء وتصبح تلك الدراسات «معلومات» 
والآراء محض معطيات ليحللها الخبراء. وها هي الأنثرويولوجية الأسترالية البيضاء ديان 
بل عطهذ2 8611, تلاحظ واحدة من نقادها أن مقالها المثير للجدل حتى لو كان بمشاركة 
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امرأة من أهل أستراليا الأصليين» هي توبسي نابرولا نلسون 21©1501 21321111112 21025[7 
فإن كلمات هذه الأخيرة قد كُتبت بحروفٍ مائلة في سياق ديباجة ديانا بيل؛ في حيلة 
تميز ما تقدّمت به نلسون عن «الصوت الأبيض السائد الذي يحكم شكل ونبرة هذا النص 
الأكاديمى» (147 ,1990 8222165663آ). 

ولسميق السترووى :أن الفترافات حل الشوكل الكظاي الشيووات الإكلات ‏ 
الخارج تعتمد على أي فرضيةٍ خاصة حول دوافع هؤّلاء المشيقت: فريما ترغب أولكك 
الدخيلات في تزكية صيتهنَ المهني بأن يصبحن معروفات بوصفهن خبيرات في شئون 
امات مدنة دن القساء الوكفات ريما يستمتعن بوضعهنٌ كمنقذات لنساء ضحاياء أو 
لعلهن منشغلات انشغالا عميقا بجودة حياة النساء اللائى يتحدثن عنهن. ويصرف النظر 
فخ انواقة:الكوذكا نسم فاق ابدرة وسداق :كد حلذتهين القطابرة قن كنك هنيما وضع الشفاء 
موضوع خطابهن في منزلة أدنى وليست مساوية لهنَّ. في هذه الملابسات» نجد أن مناقشة 
بعض النسويات لبعض المسائل سوف تحْرس صوت النساء الأخريات» ليس هذا فحسب» 
بل أيضًا توعز بأنهنّ عاجزات عن التحدث بالأصالة عن أنفسهن. ومن المفارقات أن التعرف 
على هذه الأنماط من ديناميكيات القهر كان على وجه الدقة هى الذي دفع بالمرأة الغربية 
إلى تكوين الجماعات النسوية حيث تحاول تطوير أشكال الممارسات الخطابية التي أأطلق 
عليها الآن اسم الحوار النسوي العملي. 

إن التأمّل في الأمثلة السابقة يُميط اللثام عن التضليل الخطير الذي يحمله الفهم 
المؤمثل للخطاب العملي بوصفه تبادلًا للأفكار لا يحمل أضرارًا سياسية ويحدث في مجال 
ليفدة اتوقيت عدن ولك تنفة"التسوئاتة توب الشافل الألكلافية والسياسية المضيقة 
بالخطاب التجريبىء لا بِدَّ لهن من إدراك أن المناقشات العملية هى أحداث تاريخية لها 
عواقب حية معيشة لا يمكن التحكم فيها أى التنبق بها جميعًا. وفضلًا عن هذاء ينبغي 
ألا ننسى البتة أن المناقشات التجريبية دائمًا تدفعها القوة والسلطةء يؤثر فيها القادر 
على الإسهام ومن سوف يُستبعدء من الذي سوف يتحدث ومن الذي سوف يستمع؛ من 
الذي سوف ينصّت إلى ملاحظاته ومن الذي سوف تهمّل تعليقاته» وأي موضوعات سوف 
تكون المقصد وأيها ليست هكذاء ما الذي يوضع موضع التساؤل وما الذي يسلّم بْه حتى 
ما إذا كانت المناقشة ستحدث أصلًا أم لا. ليس الانشغال بهذه الأوجه للخطاب الأخلاقى 
لذامًا عل المازيية المبرية مسجب بل أيضًا عن النظرية الفاسفية :مكلة, ينع أن يلجا 
إليها الفلاسفة لتفسير السبب الذي يجعل المشاركة الشاملة لكل الأطراف وجدول الأعمال 
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المفتوح, في بعض الظروفء يخنقان المناقشة غير المقيدة بدلا من تزكيتها. وأيضًا تساعد 
مثل هذه الاعتبارات في تفسير أن المجتمعات المغلقة حاجة لا يستغنى عنها الخطاب أيدًا. 


(0) في أن المجتمعات المغلقة حاجة إبستمولوجية لا محيص عنها 


أصبحت تيمة الصوت والصمت مسألة محورية في نسوية القرن العشرين الغربية» والآن 
توجد أدبيات نسوية مكثفة تحلل هيمنة النساء على الخطاب أو إقصاءهنٌ منه. وإحدى 
المناقشات الكلاسيكية تتمثل في مقال غاياتري تشكرافورتي سبيفاك «هل تستطيع الخانعة 
الحديث؟ *>ل526©23 51122116112 116 032» حيث تتناول المؤلفة بالتفصيل كيف أن نساء 
العالم الثالث «الخانعات»»' * يجري تمثيلهن في الخطاب بطرق تطمس ذاتيتهن فيما 
تدهم مارت خولفق التنومق (1988 ل همه ): .و الخال الذى صارمة سريناك: فى ممارنية 
اننا ؛ اى.طلفس«التضيحية بالأرامل المشيات بإلقانهق 3 مكارق حك أزواجية فى 
أثناء الجنازة, ما جعلهن يبدون أمام المستعمرين البريطانيين كضحايا يجب إنقاذهن من 
هذه المذيحة الراجعة إلى «ممارسات متخلفة»» بينما يراهن بعض الرجال الهنود كبطلات 
مخلصات للتقاليد الثقافية «الهندية»." تتقدم الماركسية البنيوية والماركسية بعد-البنيوية 
كلتاهما بتفسير لوضع هؤلاء الأرامل تغيب فيه ذاتيتهن. وفي هذا تقرر سبيفاك أن النساء 
الخانعات يلزمن الصمت لأن المرأة ذاتها «لا يمكنها أن تعرف نص الاستغلال الأنثوي أو 
أن تتحدث عنه» (288 ,1988 عله'كأم5). 

إن المرأة خانعة» والسبب الذي يجعلها لا تستطيع الحديث عن استغلالها لا يبدو 
للوهلة الأولى سرًّا ملغرّاء وريما كان هذا هو أسلوب سبيفاك البلاغي في إفصاحها عن 
أن المثقفين يعجزون عن سَير أغوار اللغة الأصلية لتلك المرأة أو أنها لا تستطيع إنتاج 
«نصوص» لأنها أمية. ولكن لماذا لا يمكنها أن تعرف شيئًا عن مجرد استغلالها؟ حتى لى 
كانت غير مطّلعة على النصوص الكلاسيكية التي تعرض لاستغلالهاء من قبيل الماركسية, 
فلا بدّ أنها بالقطع على وعي بأن ثمة شيئًا ما خطأ في موقفها. كيف تستطيع أن تقنع 
وترضى بقهرها؟ تتقدم النسوية الهندية أوما ناريان بإجابة عن هذه الأحجية فتقول: 


كانت الفتيات (اللائي نشأن كجدتي) يُزْوّجِن فور أن يدركهنٌ البلوغ» ولم يكن 
قد تدرّبن على أي شيء يتجاوز المهام المنزلية ورعاية الأطفال» وينتقلن من 
الاعتماد الاقتصادي على آبائهن إلى الاعتماد الاقتصادي على أزواجهن ثم على 
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أبنائهن حيث يتقدَّمن في العمر. وإن كنَّ سيُبدين أصلًَا أيّ انتقادات لأقدارهن, 
فسوف يتم التعبير عن هذه الانتقادات في لغة تحول دون إبداء الرغبة في أي 
تغيير جذري. لقد اعتبرن أنفسهن تعيسات على المستوى الشخصيء غير أنهن لم 
يضعن أسياب بؤسهن في سياق تنظيماتٍ اجتماعية أوسع (,1989 متمتوهتتة1ا 
267-8). 


توعز كلمات ناريان بأن صمت المرأة الخانعة لا يضرب يجذوره فقط في الرضا 
بالعبودية» بل في عجزها عن صياغة الظلم الواقع عليها في إطار مفاهيم. وهذا التحليل 
شأنه شأن كل تشخيمص: إنما يتضمّن الوسيلة الملائمة للعلاج: ما تحتاج إليه المرأة الخانعة 
هى إطار تصوريء ولغة قادرة على الإفصاح عن الأذى الواقع عليها وعن احتياجاتها وعن 
مطامحها. أما ما هو مطروح من خطاب أو نصوص تعرض لاستغلالها فلا يحمل مثل 
هذه اللغة: وحتى إن حمل وعدًا صريمًا بأن يحرر تلك الخانعة» فإنه يغفل الطبيعة 
المتميزة لقهرها. والحق أن اذَّعاء هذه النصوص الظاهري بالحديث عن المرأة الخانعة» فيه 
مصادرة على سكوتهاء إن الإفصاح عن الاستغلال الواقع بشكلٍ خاص على المرأة الخانعة 
يستلزم خلق لغة خاصة بها. 

اللغة بنية عامة» وغيابها قصور عام وليس قصورًا شخصيًا خاصًا. وخلق لغة جديدة 
هو في حكم تعريفه مشروع جمعيء وليس شينًا يمكن أن ينجزه فرد بمفرده, تلك المرأة 
الخانعة إذا بحثت عن الدخول في الخطاب العملي بمفردها؛ فالأرجح أن تظل خبرتها 
شائهة ومكبوتة. وتستطيع أن تتغلّب على صمتها فقط عن طريق التشارك مع نساء 
أخريات خانعات لتطوير لغة عامة تعر عن خبرتهن المشتركة. لا بِدّ أن تصبح المرأة 
الخانعة عضوًا في جماعة تضع لذاتها تعريفًا صريحًا بأنها جماعة تتشارك في ظروف قهر 
مشتركة - بالمصطلحات الماركسية هى جماعة تجعل من ذاتها طبقة في ذاتها وبالمثل من 
أجل ذاتها. لا بّ أن تطالب بهوية جماعية متميزة عن تعريف المرأة من حيث هي ابنةٌ لأ 
معين أى زوجة لشخص معين أو أم لآخرين بعينهم. وفقط عن طريق خلق هويّة جماعية 
مع نساءٍ أخريات لهِنّ أوضاع ممائلة» ريما مع بنات وزوجات وأمهات أخريات» تستطيع 
تلك الخانعة أن ترى نفسها كخانعة. وبهذه الطريقة فقط تستطيع أن تحطم الحواجز 
التى تحول بينها وبين أن تتكلم. إن الإفصاح عن الاهتمامات المتميزة للنساء يتطلب لغة 
واللغة بدَورها تتطلب مجتمعًا. ومن دون أيٌّ من هذين المطلبين يظل من المستحيل بزوغ 
منظورات أخلاقية مضادة للسلطة السائدة. 
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أصبحت المجتمعات الصغرى التي تعرف عضواتها جميعًا بعضهن بعضًا حاجة لا 
مندوحة عنها لتطوير المنظورات الأخلاقية للنسوية الغربية. لقد جعلت النسوية الغربية 
قادرة على أن تمنح فهمًا بديلًا لظواهر اجتماعية يجري التعبير عنها بمفرداتٍ متميزة 
تتضمن تعبيرات من قبيل «التحيز الجنساني» و«النزعة النسائية» و«التشيق الجنسي» 
و«الاغتصاب الداجن»** و«الأم البديلة» -50 المزدوج» و«التحرش الجنسي» و«نهم 
النظرة الذكورية» و«المستيزية»** و«الشغل العاطفي». مثل هذه المجتمعات الصغرى 
تركز حول وجهٍ معين انّخذته بوصفه تابعًا للمرأة ملازمًا لها وسلمت تسليمًا ببعض 
المعتقدات. كما هى مطروحة داخل تلك الجماعة. ريما قبلت التسليم بالخطأ في النزعة 
العسكرية أى في الاغتصاب أى في العنف المنزلي أو في الفواحش والمصنفات الماجنة» أو 
ربما يقبلن التسليم بقيمة تشاور النظيرات أو إنتاج المرأة للموسيقى والأدب المكشوف. 
وبافتراض أن بعض هذه المعتقدات أساسية بالنسبة إلى الجماعة» فإن عضواتها يواصلن 
المسار لاستكشاف مضامين تلك المعتقدات ولتنقيح منظور أخلاقي متميز؛ مثلّا حينما 
تقبل مشروعية السحاق» سوف تواصل السحاقيات المسير حول السبب الذي يدفع بشرًا 
وخصوصًا من النساء لمضاجعة الجنس الآخرء وحول العواقب الاجتماعية والسياسية 
لتقعيد هذه المضاجعة؛ وحول السبل التي عبرها أصبحت المفاهيم الغربية للجنوسة تنطوي 
على مثل هذه المضاجعة. وحول التعريقات السائدة للجنس وللأسرة. 

ليس النسويات أو حتى المفكرون الأخلاقيون هم فقط الذين تطورت منظومات 
أفكارهم في سياق مجتمعات شخصية مصغرة يتحد الواحد منها تحت لواء التمسك 
بمعتقداتٍ معينة أو مناهج محددة. يحفل تاريخ العلم بذكر «معاهد غير مرئية» أو 
جماعات من العلماء يعملون من خلال افتراضات مشتركة بينهم. أطلق ديفيد ل. هل على 
هذه الجماعات اسم «الديمات».'٠*‏ في مماثلة مع جموع الكائنات الحية التي تستكفي 
بذاتها فيما تقطنه من مستعمراتٍ محلية تؤدي دورًا مهما في التطور البيولوجي (1011] 
433-4 ,1988). أما مدارس الفنانين أمثال الباوهاوس فهى فكرة مألوفة جدَاء وكثيرًا ما 
عمل القلاسفة في إطان جماعات من قبيل دائرة يخا (التي انتمى إليها هيغل) ودائرة فييتا 
ومدرسة فرانكفورت وفلاسفة أكسفورد»ء"٠*‏ كلّ من هذه الجماعات الصغرى التي عادة 
ما يتقابل أفرادها جميعًا وجهًا لوجه قامت بدورها كبوتقة فكرية يجري فيها استكشاف 
وتنقيح منظومات من الآفكار. 
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تلاحظ هيلين لونغينو أن التقدم في العلم سيكون مستحيلًا ما لم يوضع صك الختام 
على أسئلة بعينها وعلى استمرار المساجلات حولها على الأقل بصفة مؤقتة؛ تقول: 


رسالة العلم في أن يمد نطاق المعرفة تستدعي تحجيم رسالته النقدية. وإذا لم 
يتم التحكم في البعد النقدي للعلم» يغدى البحث العلمي مؤّلقًا من اختباراتٍ لا 
ققدي :نوما لا متو لمن الأفكان الحديدة والافتراحاة المديدة سروف تقد 
تحت طائلة الفحص النقدي الدقيق ويتم رفضها (223 ,1990 ,مستهدم.آ). 


وأيضًا تطوير منظومات الأفكار الأخلاقية والسياسية يتطلب أن تظل ثمة مقدمات 
معينة ثابتة. وعن طريق الاتحاد حول فرضياتٍ معينة يتشارك فيها الجميع» تقدم 
المجتمعات الأخلاقية والسياسية براحًا عقليًا يتحرر فيه الأعضاء من الضغوط المتواصلة 
لدفعهم إلى تعريف مقدماتهم وشرح مفرداتهم المهنية. ولآن عدد الأعضاء صغير بشكل 
نموذجي ويعرف بعضهم البعض معرفة شخصية:؛ فإن التواصل في مثل هذه المجتمعات 
حري بأن يكون غير رسمي وسريعًاء وريما يجري اختبار الأفكار التي لم تكتمل بعدُء 
وربما تنمو وتتطور بفعل أعضاء يفكرون معًا بمعنى الكلمة. 

وهكذا في النسوية» تمنح مثل هذه المجتمعات عضواتها الدعم المعنوي والعقلي حينما 
تكون الأفكار خرقًا لمعايير المجتمع الأكبر. وتقرر باتريشيا هل كولينز: «إن نطاقًا للخطاب 
الآمن نسبياء مهما كان محدودًاء شرطً ضروري للمقاومة التي تبديها النساء السوداوات» 
(95 ,1990 011125©). أما التى تنشق وتعارض بمفردها احوع أن تعد مخبولة. إن لم 
تعد اخنيكة وشريزة.. وف غَبَابٍ الدعم والكأيد حري أن يتأدئ. بها الأمز إل اعتبار نفسها 
شريرة أو مخبولة. وتلاحظ ماريا لغونز أنه «لى لم تكن المقاومة نشاطًا اجتماعيًاء فمصير 
التي تقاوم هو الفشل في خلق عالم جديد للمعنى» خلق هوية جديدة» وعرق مستيزي. إن 
المعنى الذي لا يجد استجابة ويبحث عن استجابة» يفشل من حيث هو معنى» (1:180265 
1992,6). حين تتشارك الأخريات في الرؤية التي تحملها من تقاوم ويؤيدن مناهجهاء 
تتوافر شروط لتنمية هوية معارضة ثمة في الأغلب تصديق على صحتها ومشروعيتهاء بل 
وعلى أنها قوة محرّرة. تقول سارة هوغلاند: إن «ظهوري كسحاقية كان بالنسبة إليّ هو 
الأوبة إلى المنزل. جربت الإحساس بأنني أقر في بيتي وفي المركز. السحاق يلهمنيء هو الذي 
يبثْ الحياة في أعطافي ...» (3 ,1988 ,110381320). قد تشعر المنشقة: في إطار الأمن الذي 
يسبغه مجتمعٌ محلي تنتمي إليه, أنها ظفرت أخيرًا بالحرية في أن «تكون ذاتها». لم تعد 
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في حاجة إلى الحماية أو إلى أن تتصنع وتنافقء إلى أن تتخفى. إنها أخيرًا حرة في أن تكون 
«أصيلة». ٠"‏ * في أن تقول - وبالتالي تكتشف حدم عزني اد ا 
ا ع اسه ال ل د 
من أن تحرر تفكير عضواتها قد تعمل في الآن نفسه على وضع حدود تقيد ذلك التفكير. 


(؟) المخاطر الأخلاقية والإبستمولوجية للمجتمعات المغلقة 


ينعتق أعضاء المجتمعات المغلقة من الحاجة إلى الدفاع عن فرضياتهم الأساسية؛ وفي هذا 
تحرينٌ لهم: بيد أنه أيضًا يجعلهم منحصرين في حدود الأسئلة المثارة داخل المجتمع."١*‏ 
في المجتمعات العلمية» غاليًا ما تظل الفرضيات المشتركة مطمورة ولا يجابهون إلا العقائد 
التي تميز شخصًا بعينه (223 ,1990 ,1.081520). ويصدق هذا أيضًا على مجتمعات اليمين 
واليسار والوسط في الأخلاق وفي السياسة» وجميعها تلتجئ إلى قيم مؤسّسة للمجتمع: غالبًا 
ما يسود الاعتقاد بأنها قيمٌ محفوظة في وثائق لها وضع سلطويء من قبيل الإنجيل أو 
بيان الحزب الشيوعي أو دستور الولايات المتحدة الأمريكية. ويتبع هذا أن أي خلافٍ ينشب 
داخل الجماعة يؤخذ حرفيًا بوصفه مساجلة حول كيفية تأويل القيم المؤسسة للمجتمع 
أو تأويل نصوص. 

على الرغم من أن تطوير أنساق الأفكار الأخلاقية والسياسية سيغدو في حكم المستحيل 
ما لم يكن ثمة فرضيات أولية تم التسليم بها في المدى الزمني المعني؛ فإن تلك الفرضيات 
إذا كانت لا تتعرض البتة للمساءلة والاعتراض سوف تصيبح الأنساق المؤسسة عليها شكلًا 
من أشكال العقائد الإيقانية القاطعة 008108. ويجد أعضاء المجتمع أنفسهم مجبرين على 
التعبير عن شكوكهم وعن عدم اتفاقهم مع الجماعة بأسلوبٍ ملتوء أو ريما يكبحون الرغبة 
في التعبير عن هذا كلية» أو على أحسن الفروض يفصحون عنه بلغة تنشد تنشد القبول أو مفرطة 
في التنميق والإتيان بالنصوص الشواهد. أما من هم خارج المجتمع فقد يعتبرونه مجتمعًا 
معبرًا عن عواطف ومعتقدات. خصوصًا إذا كانت الأفكار التي يلتزم بها هذا المجتمع لها 
طابع هرطقي أو خارج عن الأصوليات. 

كل المجتمعات تمارس ضغوطًا على أعضائها ليسايروا التأويل السائد للفرضيات 
والقيم التي يجتمعون عليها. والأرجح أن تكون هذه الضغوط مكدّفة خصوصًا في 
المجتمعات الصغرى المعارضة المحاصّرة بضغوط الجدع الأكبر. ولآأن مثل هذه المجتمعات 
تخشى أن يستوعبها أو يهزمها المجتمع الأكبرء فإنها تعتبر التوافق الداخلي شرطًا ضروريًا 


ا 


قفن فركزية مركن 


لبقائهاء وفي هذه الملابسات قد تبدو المعارضة والاختلاف خيانة. وأيضًا من الأرجح أن 
تكون مقاومة المجتمعات للمساءلة والاعتراض وللتغيير أكبر حين يكون الأعضاء المنشقون 
بحكم تعريفهم لأنفسهم قد انضموا أساسًا للمجتمع كأعضاء مؤسسينء طالما أن المنشق 
يتحدى الأعضاء الأكثر أصولية في المجتمع لكي يغير معتقداته الأثيرة ويهدد قيمًا أساسية 
في تكوين شعورهم بما يكونونه. وحين يعتبر الأعضاء هويّتهم جزءًا لا يتجزأ من ماهية 
المجتمع الصغيرء فقد يخشون أيضًا من أن يؤثر تغير في قيم هذا المجتمع على صورته 
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في أذهان من هم خارجه؛ بل ويخشون أيضًا من انعكاس التغير على الأعضاء شخصيًا. 
وإذا كان للمجتمع قائد أى قوادء فقد ينتابهم التوجس من أن المنشقين قد يمثلون تهديدًا 
لسلطتهم. وإذا كان عملهم مع المجتمع المعنى أساسيًا في نشاطهم الحياتي تتزايد احتمالات 
مواجهتهم لهذا التحدي خصوصًا. , ١‏ 

معظم المجتمعات الصغيرة تشجّع التوافق من خلال جزاءات رسمية وغير رسمية: 
حتى ولو كان هذا لا يتجاوز استقبال أفكار معينة استقبالًا باردًا أو السخرية منها. 
وأيضًاء كثيرًا ما تبحث مثل هذه المجتمعات عن تقوية ولاء المجموعة عن طريق تنمية 
الشعور بالسيادة والأفضلية» وذلك من حيث العلاقة مع المجتمع الأكبر. تحفز أعضاء 
المجتمع الصغير على اعتبار أنفسهم نخبة مستنيرة» وعلى نبذ أولئك الذين لا يتّفقون معهم 
بوصفهم مخطئين أو جهلة أو ضحايا لوعي زائف. لعل هذا التصور مفيد في تبرير اختلاف 
معازير السلوك كاه أولفكه الذيق هم واكل المتمم وأولكك الاين جم خارحه: روكل الذهدين 
بطرد العضى السلاح الأمضى في يد المجتمع لدفع الأعضاء إلى التوافق» ويشحذ من حدَّة 
هذا السلاح ذلك الإحساس بأنه مجتمعٌ متماسك يضم أعضاء ذوي حيثية خاصة: ينعمون 
داخله بمنظور أسمى للدين أو للعلم أى للسياسة أو للأخلاق. المنشق الذي لن يتوافق مع 
اتجما ف وودىة الإفضاءر مها مهسي يل أيكا وضع وأنه ليس هد را بالاتماء إليها: 
يوضع فق زمرة المنشقين عن العقيدة أو الكقرة أو الوتحالن «الأفاقية: أىالحاتفين المرتدين 
أو القائمين بالثورة المضادة, لم تعد العضوة نسوية مخلصة أو لم يعد العضى شيوعيًا 
مخلصًاء أى لم يعد أمريكيًا بحق. 

في معظم المجتمعات الصغيرة» يمثّل النبذ والإقصاء العقوبة القصوى التي تفرض 
التوافقٌ مع المجتمعء أَمّا عن مدى نجاح هذه العقوبة في قمع المنشقين فإنه يعتمد على 
توعية المجتمع موضع النظرء وعلاقته بالمجتمع الأكبر. وعلى استطاعته تلبية احتياجات 
أعضائه. ومقدار ما يشعر به الأعضاء من انتماء لهذا المجتمع واتّكال عليه. إذا آمن أعضاء 
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مجتمع ديني بأن الحرمان الكنسي ينتج عنه الخلود في نار جهنم فسوف يتوافر لديهم 
دافع في غاية القوة للتوافق مع المجتمع. وبالمثل تمامًا حال الأعضاء في تنظيم مهنيء الذين 
ينتج عن طردهم وإقصائهم حرمان من امتيازات شغلهم لمهنتهم. وعلى العكس من هذاء 
نجد مشهد الإقصاء من عضوية نادي السباحة قد يكون غير سار لكنه ليس مثيرًا للخوف؛ 
لأن عضوية النادي لا تمثل الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الأعضاء المران والانتماء 
والاجتماعي. ْ 

طن ركو العتباء ونه معي كاله مولازية بالقسة ل اساي الحضى ويم 
فمن المرجّح أن يتضكَّم التهديد بالإقصاء والطرد ويتَّخذ صورةً مبالقًا فيها وتتجاوز 
المألوف. قد تمثل مغادرة المجتمع فقدانًا للتواصل مع القيم الدينية أو الأخلاقية أى السياسية 
أو الثقافية التى تهب حياته المعنى. قد يمثل هذا فقدانًا للموئل العاطفى والإحساس 
بااتتماء: وفقدات الؤطلةء «والفاق والأقتدقاء والاية: تتواف هذه الكاوفت بشكل بخاض 
بالنسبة إلى أعضاء المجتمعات العرقية / الإثنية والاكتمهاك الماركية لأنهانين من لعفل 
أن توجد بدائل متاحة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الولاء للمجتمع وانضباطه أقوى 
بشكلٍ خاص بين الأقليات العرقية والثقافية» وفي كلا التيارين اليميني واليساري في المشهد 
السياسي. 

قد تختار بعض المجتمعات أن تتّخذ مسبقًا إجراءات ضد التحديات التي تواجه 
معتقداتها وقيمهاء وذلك عن طريق تحجيم التفاوت بين أشخاص الذين تقبلهم في 
عضويتهاء واستبعاد الذين يحملون فكرًا قد ينطوي على أفكار أو قيم مثبطة؛ بل واستبعاد 
الذين لهم هيئة غير مقبولة. قد ترفض الأقليات الإثنية أو الثقافية قبول من ينتمون إليها 
نصف انتماء أى من تم «تغريبهم». وجماعات السحاقيات قد ترفض المخنثات. وقد تستيعد 
مجتمعات المثليين اللواطيين الذين يحتفظون بميلٍ نحو الإناث. إن سياسات الاستبعاد 
الواعوةد تعمل عاق تعز يل التوخه تجو كحاضن الكقافة الذي يوكد:ق كل مضع صدمير 
يعتمد أعضاؤه على بعضهم في نَيل الدعم العاطفيء ويالمثل الدعم الفكري (,1990 28ناملا 
25). وتسييس حدود المجتمع يخدم في صون «نقاء» معتقداته وقيمه عن طريق الحيلولة 
بين أعضائه وبين التحديات التي يمثلها الفكر البديل (1989 صهةاعط0). 

وثْمّة عدد من الأخطار الإيستمولوجية والأخلاقية وثيقة الصلة تقبع في المجتمعات 
المغلقة. إنها تتضمن أخطار الكبت وإنكار الاستقلالية والإيقانية القطعية والنفاق وخداع 
الذات والنخبوية والتحيز. ولهذه الأسباب أزعم هنا أن المجتمعات المغلقة, على الرغم من 


ردن 
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أنها ضرورة ولا محيص عنها من أجل تطوير بدائل نسقية لتلك الأنساق التي تفرضها 
القوى المهيمنة» فإن ما تنتجه من بدائلَ لا بد أن يخضع في النهاية لتقييم أخلاقي أوسع: 
ومن أجل رفع درجة تسويغ الاتفاق الأخلاقي حول المجتمع المصغرء فإنه يلتزم بالضرورة 
بأن يضع التزاماته الأساسية تحت طائلة الفحص النقدي من قبل من هم خارجه. 


(١‏ عولمة الخطاب النسوي 


بالنسبة إلينا في النسوية الغربية المعاصرة, لكي نجعل التزاماتنا الأساسية مفتوحة أمام 
الفحص النقديء لا بد من اعتبارء أو إعادة اعتبار» منظورات كنا حتى الآن نستبعدها. ربما 
يعني هذا أن علينا إعادة النظر في ذلك الاتجاه الغربي المعادي للنسوية الذي يؤكد أن المرأة 
مكانها المنزل وآن مسائل الاغتصاب الداجن أو التحرش الجنسى إنما هى تلفيقات اختلقتها 
خيالاث فسوية مصياية بالجازاتؤنا: رايضنا عد يض هذا أنكا ناكد ف إعنيازنا متظوزات 
غير غربية. خصوصًا تلك التي تتجاهلها وسائل الإعلام الغربية أو تعمل على تشويه 
سمعتها. وعلى أي حالء فإن المطلب امْلِحّ والعاجل هو أن تتعلم النسويات الغربيات كيف 
00 باحترام واهتمام للنساء غير الغربيات مما نسميه بالعالم الثالث بمن فيهن من 
نسوة جرى إسكات أصواتهنء حتى في داخل أوطانهن. *' ويمزيدٍ من التخصيصء يجب 
نتتبع الحجّة النقدية التي تتقدم بها عضوات المجتمعات غير الغربية اللائي ب 0 
من التعهداث“ الأساسية الخاضنة رخا تين أذين قد لانيو افقذنا وق منظؤ رانك يعن الفائل أن 
يتمسكن فيها بمنظوراتٍ مخالفة. إنها مجتمعات يوحد بيننا وبينها اختلافات معينة لكي 
نظل نتشارك في بعض المسائل الأساسية: والحوار النقدي مع عضواتها حريّ بأن يكون 
ذا فاه قورية.ق ذذكية إغادة تقويهنا وفتقيهاقنا لوجمات النظن الخاصة ينا وذلك أكش 
كثيرًا مما يحققه الحوار مع عضواتٍ لهن تعهدات ورؤى ١‏ * للعالم (17011057161875) تبعد 
وتنأى تمامًا عن تعهداتنا ورؤانا. وأيضًا نجد الحوار مع أولئك اللائي يشاركننا الكثير 
من قيمنا وتعهداتنا لضرورة عملية لا غنى عنها لكي يحدث التغير الاجتماعي في سياقات 
ديمقراطية. ١‏ ' 

البعض قد يعارض إمكان الحوار النسوي العالمي على أساس أن النسوية ليست 
حركة غالمية. مثل هذه النظرة قد تتمسك بها حتى بعض النسويات الغربياتء اللاثي 
يفترضن أنه يمكن تحسين أوضاع جموع من النساء غير الغربيات من خلال طرح أفكار 
النسوية الغربية. تلاحظ تشاندرا تالبيد موهانتي أن النسوية الغربية كثيرًا ما تتصى 


عولمة الأخلاقيات النسوية 


«المرأة العادية في العالم الثالث» على أنها «تخوض حياةً منقوصة نقصانًا جوهريًا يقوم 
أساسًا على جنوستها الأنثوية» (تقرأً: مقيدة جنسيًا) وعلى أنها منتمية ل «العالم الثالث» 
(تّقرأً: جاهلة» فقيرة غير متعلمة» مقيدة بالتقاليد. محصورة في الأسرة. ضحية: وما إليه). 
تضع موهانتي مقابلة بين هذا التمثيل للنساء غير الغربيات ويين المطمور من تمثيلٍ لذات 
النساء الغربيات «بوصفهن مُتعلمات, عصرياتء يمتلكن التحكم في أجسادهن وفي حياتهن 
الجنسية» وينعمن بالحرية في اتخان القرارات الخاصة بهن» (56 ,19915 7تاطقطه]8). 

كثيرًا ما توسم النسوية» من قبل غير العربيات ومن قبل الغربيين على السواءء بأنها 
حصريًا ظاهرة غربية» تلاحظ كوماري جاياوردنا: 


إن مفهوم النسوية ... بات مصدرًا لكثيرٍ من الخلط والإرباك في بلدان العالم 
الثالث. وبأساليب مختلفة كثيرًا ما يزعم أهل التقليد والمحافظون السياسيون: بل 
وحت :مفكق أهلالسئان أ النسوية فين محكهات الراتنالدة الغرمية والتحظف: 
أي القائمة على ثقافة أجنبية لا تلائم النساء في العالم الثالث؛ أي إنها أيديولوجية 
ساء تريتوادياة متوضعها فق الغره»: رانها لهذا تمعل الساء /يعارين عن 
ثقافتهنّ أو يخرجن عن مسارهاء عن الدين والمسئوليات الأسرية من ناحية. 
ومن الناحية الآخرى عن أشكال النضال الثوري من أجل التحرر القومي ومن 
أجل الاشتراكية (2 ,1986 3:0622ة23:3509[). 


ومن المفارقات أن المعادين للنسوية من غير الغربيين وكثيرات من النسويات الغربيات 
يتشاركون معًا في الاعتقاد بأن النسوية أساسًا ظاهرة غربية» وهذا في الواقع اعتقادٌ خاطى. 
تتقدّم كوماري جاياوردنا بالوثائق التي تثبت كيف أن النساء في آسيا وفي الشرق الأوسط 
مده اشر 00 لا قد 1 كر انا ع من جسوو ١‏ ون بن 
الرغم من أن النساء غير الغربيات يتخلفن كثيرًا عن المرأة الغربية في تكوين متظمات 
مستقلة للمرأة» ويفقنها في التعبير عن أنوثتهن في سياقات النضال القومي وفي حركة 
الطبقة العاملة وهبّات تمرد الفلاحين (1986 131209350603). وكتبت ادها نانىا ى كين 
إن الألم الذي يدفع النزعة النسوية الهندية التي تنتمي إليها «كان سابقًا على التعليم وعلى 
«التغريب»: وكانت الدغوة إلى التمزن. ذات.جذون مخطفة وأكثن: أولية» ولم .تكن مسألة 
تصورية أو مسألة إنجليزية» بل مسألة مصوغة باللغة الأم» (7 ,1997 3/2535:32). 
وتلاحظ تشاندرا تالبيد موهانتي أنه ليس من الممكن أن توجد نسوية غير متعارضة 
أو «خالصة» (20 ,19912 "رتصقطه8). والآن نجد العالم الواقع فيما وراء الغرب الصناعي 


مه 


قضن فركزية مركن 


يعمل على تكاثر الجماعات الكبيرة والصغيرة معًاء والتنظيمات الحكومية والتطوعية 
كليهماء المكرسة جميعها لتحسين وضع المرأة ونجد أن معتقدات تلك الجماعات؛ في 
السياق الغربي وغير الغربي معّاء تخفف من حدَّة التوتر بين الأفكار المحافظة والأفكار 
الراديكالية. مثلًا. بعض الحركات غير الغربية التي يُفترض أنها تحمل بطاقة «النسوية» 
قد فشلت في التصدي لأشكال من الهيمنة تؤثر في حيوات النساء الفقيرات والقرويات» أو في 
الطعن في أيديولوجيات الأسرة من الطبقة المتوسطة؛ بينما توجد جماعات غير غربية أخرى 
تّعنى بزيادة اعتماد المرأة الفقيرة على ذاتها ويتوسيع مجالات الخيارات المتاحة أمامها. بيد 
أنها تُحجم عن تحدِّي السيادة الذكورية بشكل مباشر (130 ,1991 71©11300), أى تتجنب 
الكدية «شبوية؛ لأنها تتضبووها كمركة للنساء البيضن مق الطيقة الوسطى يمكن شعريقها 
تعريفًا يقصرها على أن تكون كفاحًا ضد التمييز بين الجنسين (,1991 22ن02-00قططهل 
3) في كل أنحاء العالم. تتعرض النسوية للمعارضة وللضر والأذى. 

عددٌ لا يُحصى من الجماعات خارج العالم الغريى» سواء كانت تقبل أو لا تقبل الكنية 
الففوية سول انمع عل بره كان :15] ممفاد كنس وليف امهنال الكدويكة: 
النسائية. وضعت مولينى تعريفًا لمصالح الجنوسية بأنها «تلك التي تستطيع النساء (أو 
يستطيع الرجال فيما يخص هذا الأمر) تطويرها بفضل ما تعزوه الجنوسة لهنَّ (أو لهم) 
من موضع اجتماعي» (232 ,1985 16ا81017706). وتفرّق مولينى في مصالح الجنوسة بين 
المصالح العملية والمصالح الاستراتيجية. تنشأ مصالح الجنوسة النسائية العملية مباشرة 

عن المواقف العينية في حياتهنّ وتشمل الضرورات التي يلح إشباعها الفوري من قبيل 
الطعام والحماية والماء والدخل والرعاية الصحية ووساتل الانتقال. تلاحظ مولينى أن 
المطالبة بها «لا تتحدى بشكلٍ عام ... الصور السائدة للخنوع على الرغم من أنها تنشأ 
عنه مباشرق (789-9, 1986). والحق أن التوجه لمصالح النساء الجنوسية العملية يمكن 
أيضًا أن يعزز القسمة الجنسية للعمل عن طريق تعزيز الفرض القائل إنه من مسئوليات 
النساء توفير التموين لأسرهن. وعلى العكس من ذلك يجري تعريف مصالح الجنوسة 
الاستراتيجية بوصفها ضرورة التغلب على خنوع النساء. ووفقًا لما تقوله مولينى» فإن هذه 
المصالح الاستراتيجية يمكن أن تضم كل ما هو آتِ أو بعضًا منه: 

إلغاء القسمة الجنسية للعملء التخفيف من عبء الأعمال المنزلية ورعاية 

الأطفالء إزالة الأشكال المؤسساتية للتمييز من قبيل حقول امتلاك الأراضى 

والغقارات: أ الحصول عل القروكن والاتكمان» كأسيين السناواة 'السياسية, 


ا 
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حرية الاختيار في إنجاب الأطفال» واتخاذ معايير ملائمة لمواجهة عنف الذكور 
وتحكّمهم في النساء (233 ,1985 عتتاع:31015). 


إن رفع شأن المصالح الاستراتيجية الجنوسية لهى من عمل الجماعات التي يرجح 
كثيرًا تشاركها في التعهدات الأساسية التى تتمسك بها كثيرٌ من النسويات الغربيات.١١‏ أما 
جماعات القرافناللفعرية المملية المتكريية تفاط الكتدنياتعانه «الانتراتيمة :الحذفسة 
للنساء في العالم الثالث» فإنها وبسبب ما نتوقعه فيها من طبيعة متحدية: لا تلقى دعماء 
لا من الحكومات القومية ولا من وكالات العون التى تعمل بين حكومتين (,1991 110565 
10-8)؟ قنحينظن إلكهزه الحناعات يوصقها محفمفات المقاومة يمكن مقاردنها هذ 
زوايا عديدة بمجتمعات النسوية الغربية» ومثل بعض جماعات النسوية الغربية: التي قد 
تفتح مراكز لرعاية صحة المرأة أو لتسيير العربات أو ورش الصيانة المنزلية» رأت جماعات 
غير غربية عديدة أنها يمكن أن تطور مهارات وحوافز ضرورية لمخاطبة مصالح المرأة 
الجنوسية الاستراتيجية عن طريق العمل القوري من أجل المصالح الجنوسية العملية. 
من الأمثلة على هذا منتدى مناهضة قهر النساءء. الذي عُقد في العام 151/4م, بدأ حملاته 
الدعائية في بومباي بجذب الانتباه إلى مسائل من قبيل الاغتصاب وحرق العروس, ولكنه 
سرعان ما غير هذا ليدور حول الإسكانء الذي كان مشكلة خاصة ملحة لنساءٍ تعرّضن 
للهجر أو سوء المعاملة من أزواجهن في ثقافة لا تسمح تقاليدها للمرأة بحق امتلاك مسكن 
خاص بهاء وحين جرى تنظيم المنتدى حول مسألة اللامأوى» فإن هذا أثار الوعي بالانحياز 
إلى الذكورء وبالمثل في تأويل حقوق السكن. وقد حمل هذا أقصى تأكيد لوضع الأحكياحات 
الجدوسية الاستزاتيجية للمرأة الفصلة يحقوق السكن ق :ضميع الأجِيدات السياسية للتيان 
السائد (109 ,1991 ء32]05). 

وحتى إذا سلّمنا بأساس ذي مغزى للتماثل بين تعهدات للنسوية الغربية وما تتعهد 
به نساءٌ غير غربيات من أجل دفع وتطوير مصالح جنوسية استراتيجية للمرأة. فسوف 
لقا عقياه انتم الخطان القاف كل ساواة قيفي ولهايل هنا اخدو يزان ده 
الممنتطاء الكغلب على هذه العقبات فيما يختص بإمكانية الخطاب النسوي العالمي. 


(5) من الذي يمكن أن يساهم في الخطاب النسوي العالمي؟ 


إذا كانت الشمولية تعهّدًا تلتزم به النسوية» يمكن للمرء أن يستنتج بصورة معقولة تمامًا 
أن كلّ معنىٌ بإنهاء تبعية النساء مؤْمّلٌ للمشاركة في خطاب نسوي عالمي. وعلى أية حال؛ 


/وا 


قفن بفركزية المركن 


فإن الخروج بهذا الاستنتاج يعني أن نتغاضى عما اعترفنا به سابقًا من أن الخطاب ليس 
تحريةًا اتا يفتاه بل هو ستلسلة مق الالتقاء اف التمورة ين انراد سم دين "هه عدرق 
أمكنة معينة وأزمنة محددة» وهم أفراد يقابلون بعضهم وجهًا لوجه في علاقاتٍ اجتماعية 
معينة بما في هذا علاقات السلطة. وحتى لى جادلت بأن المساواة والانفتاحية والشمولية 
إنما هي معايير محورية للخطاب الأخلاقي النسويء فقد رأينا أن هذا لا يتعارض مع الحد 
من دخول البعض في مناقشة بعض المواضيع في بعض المناسبات. 

وحين نضع مثاتي الانفتاح والشمولية موضع الممارسة؛ فمن الضروري أن نتذكر كلا 
من التشكيل الاجتماعى للعقلانية الخلقية والتفاوتات الشاسعة في القوة حاليًا بين العالم 
الغربى والعالم قبن العريي: تفضي النقطة الأولى إلى أنه من المعقول تمامًا أن نستيعد من 
مناقشاتٍ أخلاقية معينة أولئك الذين لا يبدو أنهم يتقاسمون الاعتقادات التي يمكن أن تقوم 
المناقشات العقلانية على أساس منهاء والحق أن أولئك الناس هم الذين يستبعدون أنفسهم. 
أما النقطة الثانية فتوعز بأنه قد يكون معقولًا في بعض الأحيان بالنسبة للمجتمع الأخلاقي 
الكصيون أن سقف أعضاء تجتمعات أخرى أقوئ تخصوضا حي ركون مقصه المع 
المحصور متجها إلى مسائل معينة داخلية أو أهلية» من قبيل المثال المذكور آنقًا بشأن العنف 
ضد المرأة من قبل مواطنيها من الأهالي الأصليين. قد لا يرغب أعضاء الجماعات الخانعة 
التابعة في أن يناقشوا مع أعضاء مجتمعات أخرى أقوى مشاكل تؤثر على مجتمعاتهم, 
خصوصًا إذا كانت المجتمعات الأقوى تزعم فعلًا التفوق الثقافي. ولعلّه شكل من أشكال 
الخيانة أن يستمع المرء إلى نقد ممارساته الثقافية من جانب دخلاء من الخارج» وحضور 
الدخلاء الذين يُنظر إليهم باعتبارهم أقوى قد يثيط المناقشة بين أعضاء المجتمع. إن مثال 
الخطاب المنطلق غير المقيد قد يسمح في بعض الأحيان - بل يتطلب - باستبعاد أعضاء 
الجماعات المهيمنة من مجال خطاب الجماعات الخانعة» ولا يُفضى هذا بطبيعة الحال 
إلى أنه من المشروع بالمثل لأعضاء المجتمعات المهيمنة أن يستبعدوا 7 مناقشاتهم أعضاء 
الجماعات التابعة.ء خصوصًا حين تكون الجماعات المهيمنة يصدد مناقشة ممارسات لها 
تأثيرات بالغة على الجماعات الخانعة. 

ولكن حتى لو كانت ثمة أسباب وجيهة لاستبعاد أعضاء الجماعات المهيمنة من 
مناسباتٍ معينة للخطابء فإن عناية الدخلاء بوضع المرأة في ثقافاتِ معينة ليست 
بالضرورة أمرًا غير مشروع. وحين يعتنق النّسبوية الثقافية من هو نسبيًا أقل قوة وسلطة 
وأقل ثراء. فقد يكون هذا الاعتناق وسيلة للتعبير عن مقاومة الإمبريالية الثقافية. أما حين 
يناصره من هو أكثر ثراء وقوة» فمن الأرجح أن النسبوية الثقافية» من ناحية أخرى, 


/ 
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تعبر في هذه الحالة عن غطرسة إمبريالية من حيث هي إصرار من قبل مركزية-إثنية على 
الأفخنية المظلقة العاير الثقافة الأكضن كراء» :عل شيل المأال) هن قطعًا وقاحة مق حاني 
النسويات الغربيات أن يفترضن أنهنٌ يدركن بالفعل المشاكل التي تواجه التساء خارج 
نطاق الغربء أو أن لديهن بالفعل الخبرة بكيفية حل المشاكل. بيد أنه لا يبدو أمرًا ثقافيًا 
خطيرًا أن نفترض من دون نقاش أن النساء غير الغربيات قانعات وراضيات بتلك الحياة 
التي تراها المرأة الغربية حياةً مقيدة منهوكة أو منحطة. وفي المقابل» من المشروع بالمثل 
للمرأة غير الغربية أن تتساءل عن مشروعية ممارسات تتقبلها النسويات الغربيات على 
نطاق واسع؛ ممارسات قد تشمل العمل في مجال الجنس أو التحاق النساء بالجيش. تتطلب 
النسوية العالمية العناية بأمر النساء في مجتمعاتٍ محلية أخرى وأمم أخرى. وتختلف إثارة 
التساؤلات بشأن التسويغ الأخلاقى للممارسات الأجنبية اختلافا كبيرًا عن الإدانة القاطعة 
لتلك الممارسات؛ ودع عنك التدخل من جانب واحد لتغييرها. 

وفي مناقشة شيقة للنوايا"والعيؤي"السيية للأملين والدكلاء الذية يتخرطىة ١‏ 
النقد الاجتماعي؛ يحاج ديفيد كروكر بأن الأهلين ليسوا بالضرورة أصحاب امتياز حصريًا 
لتقييم أخلاقيات ثقافاتهم. يتمتع الأهلون بأفضلية فهم المعنى الثقافي لممارسات مجتمعهم, 
والغادرون مل كسمي كن »تقو تطاديم يلع مدوومة 3 وتحتم دم الل ويحظلكون 
للانشغال بنقد مجتمعاتهم موقعًا لا نزاع فيه ولا غبار عليه. غير أنهم يعانون أيضًا من 
قصورات لافتة؛ منها مثلًا الجهل المحتمل بطريق بديلة لرؤية الأشياء أو للفعل» وإمكانية 
تعرضهم لضغوط اجتماعية قد تكبح حريتهم في التعبير عن انتقاداتهم,: أما الغرياء من 
الخارج فيعانون من قصوراتٍ تتمثل في أن المعاني الثقافية غير مألوفة لهم؛ وإمكانية 
الغطرسة الإثنو-مركزية أو عكسهاء وإضفاء الصبغة الرومانتيكية على الثقافة موضع 
النظر. بيد أنهم يتمتعون أيضًا بأفضليات المنظورات الخارجية؛ التى قد ترفع النقاب عن 
أشياء محجوية عن الأهلين في الداخل» وأن الأفكار الأخلاقية الجديدة مألوفة لهم, ويت 
الدخيل بحرية اجتماعية نسبية في قول ما يريد أن يقوله (1991 07001 ). 

وعلى الرغم من صعوبات ومخاطر الخطاب الأخلاقي العابر للثقافات» فإنه ليس من 
المستحيل أن يشارك دخلاء من الخارج في تقييم الممارسات الداخلية لثقافة أخرى. ولهذا 

فإن اللاثي ناضتون المصالح الجنوسية الاستراتيجية للمرأة في الغرب وفي العالم الثالث 

معًا لن يعتبرن تساؤلات وانتقادات النظيرات للممارسات الخاصة بثقافتنا [الغربية] هى 
بالضرورة وقاحة وتطاولا؛ بل الأحرى أن يعتبرنها مرجعيات أخلاقية. وبالنسبة للنسوية, 
فأن تصبح عالمية لا يعني أن النسويات الغربيات ينبغي أن يعتيرن أنفسهن مبشرات 


“ه): 2 


6 


قفن شركزية مركن 


حاملات رسالة الحضارة إلى أراضي البدائيين والهمج؛ ولكن عالمية النسوية لا تعني أيضًا 
أن المعنيات بأمر تبعية وخنوع النساء في الكقافات «اتخاضة وين كلف تلد الحسناء 5 
الثقافات الأخرى بهذا. بالنسبة للمستوى الأخلاقى على الأقل» تعنى النسوية العالمية أنه 
بحي كن السوين فاكل كعانة أن بحيدوا تعض وإشجبان المعوداى الخاصة يناهتو 
منظوراتٍ تخلقت في ثقافاتٍ أخرىء فنستطيع أن نتعرف على بعض الحدود والانحيازات في 
المعتقدات والفروض الخاصة ينا. ويطبيعة الحالء يجب أن تكون التقييمات الأخلاقية لأية 
ممارسة ثقافية دائمًا «منغمسة» فيها وليست «منفصلة» عنهاء تأخذ في اعتبارها ممارسات 
الثقافة ومدركاتهاء بل وعواطفها (308 ,1989 5612 320 7/11555211122). لقد اقترحث في 
مواضع أخرى أن المفهوم النسوي للخطابء بتأكيده على الاستماع والصداقة الشخصية 
والاستجابة للعواطف واهتمامه بأن يتجه إلى تفاوتات القوة» ملائم على وجه الخصوص 
لتيسير أمر مثل ذلك التقييم المنغمس. 

وقد رأينا بالفعل أن أكثر الأعضاء التزامًا في أي مجتمع من الأرجح أن يتحدّوا 
منزلة المنشقين من حيث هم أهلون. وفي سياق ينتمي إلى العالم الثالث, يُذلت بعض 
المحاولات أحيانًا لإضعاف الثقة في أصوات السوياك الأفارقة أو اللاتي تلقين تدريبًا غريبًا 
يتعلق بوظائف الخدمات الطبية» حين هيبن لمناهضة ممارسات تقليدية من قبيل جراحة 
الختان» وذلك عن طريق عرض انتقاداتهن بأنها صادرة عمّن لم يعدن عضوات أصيلات 
في مجتمعاتهن المحلية. لكن عضوية المجتمع المحلي تكون من بعض الجوانب» وليس من 
جميع الجوانب. مسألة تعريف-ذاتيء ونادرًا ما يتضح من الذي يحق له تعريف الآخرين 
بوصفهم من داخل أى خارج المجتمعات المحلية الخلقية؛ أى تعريف العملية التي يتم بها 
هذا كل الممتمعات تكعين :ولا يويح تنيب لتعر يف مجتمع من خلال أش د تاهيه محافظلة 
أى لافتراض أن الأفراد الذين ينشقون عن بعض المعتقدات الأخلاقية لمجتمعهم هم ناقضون 
لعضويتهم في ذلك المجتمع. 

إن الاعتراف بإمكانية -- والحق بحتمية - الاختلاف داخل المجتمع ويالمثل بين 
المجتمعات الأخلاقية إنما يضفى تعقيدًا على نموذجنا البسيط المأخون به حتى الآن لأهل 
الداخل وللدخلاء من الخارج. مثلًا. إذا كان علينا أن نضع تحديدًا مفاده أن المسائل التى 
تبدى اهتمامًا لجماعة واحدة فقط إنما يمكن أن يضطلع بتقييمها أعضاء تلك الجماعة 
وحدهم؛ حتى إن العاهرات فحسب هنَّ اللائي يقوّمن أمور البغاء» والنساء الأفارقة فقط 
هنَّ اللاثئي يستطعن مناقشة استئصال البظر وخفض الشفرتين» فسوف تواجهنا على الفور 


مع 


606. 


عولمة الأخلاقيات النسوية 


مشاكل مستجدة حول الهوية والسلطة والمشروعية: من التي لها الحق في أن تتحدث باسم 
الجماعة بكامل هيتتهاء ومن أين أتت بسلطتها؟ هل تستطيع من هي خارج عالم البغاء 
أن تتحدث باسم العامزات“اللاكن يعمل ق البغاء الآن؟ واكرأة الأفريقية الك لفت تغليما 
عَرَيناء فل تمكل التفناء الأفريقنات الأكريات تمغدلة حادلة؟ لمرى لافترافن أن الأقريفقيات 
أو العاهرات أو السحاقيات أو الأمريكيات الأفارقة» يفكرن جميعهن بطريقة متماثلة على 
حدٌ سواء. وأن النساء اللائي يزعمن التحدث باسم الجماعة بكامل هيئتها يمكنهن إسكات 
المنشقات عن تلك الجماعات. ومن المهم ملاحظة كيف أن النساء الحضريات من الأهالي 
الأصليين اللائي شاركن في مناظرة بيل قد عملن على الحط من مشروعية صوت توبسي 
نابرولا نلسون عن طريق وسمها بأنها «تقليدية»» على الرغم من أنه من الممكن جدًا إقامة 
الحجة على أن نلسون مؤهلة للحديث باسم نساء الأهالي الأصليين الأخريات بشكلٍ أفضل 
من منافساتها المتعلمات تعليمًا غريياه وذلك تحديدًا بفضل هويتها التقليدية. يعض النساء 
من الأهالي الأصليين اللائى لم تتح لهن الفرصة للمشاركة في مساجلة منشورة قد يكن 
متفقات مع نلسون في الترحيب بتدخل غريبة من الخارج تجعلها شهاداتها المهنية قادرة 
على أن تجعل صوتها مسموعًاء بينما يتم تجاهل الأصوات الخاصة بهن. 

معظم الناس ينتمون في واقع الأمر لأكثر من مجتمع واحدء فيما بات العالم يسير 
يكطى: متينا را تكن | وطن كلديو رفن قله ل النسارة الدولية وسحزة السكان 
والاتصالات الإلكترونية, والمجتمعات بالمثل يتسارع توافقها معّاء ويتسارع تغير الأفراد نحو 
أن يصبحوا متعددى الثقافات واللغات. ولدت الشاعرة مينا ألكسندر 416:82067 116622 
في الهند. وتعلمت في شمال أفريقيا وبريطانياء وتعيش الآن في مدينة نيويورك»ء وتصف 
نفسها بأنها امرأة «انفلقت بفعل هجراتٍ متعددة». 


كل كرف رافيقي؟ انما داق موصول ووصناتلاهراة شاهوة نامر له بشاعرة 

طلونة» إمراء شاهرة من الحفويالوندي: كذ نيزنا بالإتول كي تسميك :لع 

باتعا رعة ميقا قطي القوء: ممق لتبديل العملة في برودوي. امرأةٌ 

اهزة مون اتعالم القالة :تخد ما دراه هذا ريخل مؤيكة ف انه اتوي ووتظه 

القصائد حول المآزق الكريهة في خط مترو الأنفاق ... (71 ,1991 تتنة]2). 

وحتى النساء اللاثي لا يبرحن أبدًا مجتمعاتهن المحلية في مواطنهن الأصلية؛ فالأرجح 
لهنَّ في ظروف العالم المعاصر أن يعملن على تقييم حياتهن في ضوء ما يعرفنه عن وضع 


ه١‎ 


تقض فركزية المركن 


النساء في الثقافات الأخرى؛ وإن كان يظل صوابًا أنه من الأرجح للنساء غير الغربيات أن 
يعرفن عن الثقافات الغربية أكثر مما تعرفه النساء الغربيات عن الثقافات غير الغربية 
وعندما تمارس المؤثرات الخارجية فعلها عبر استجابة محلية لأشياء تعلمنها في أي مكان, 
نجد نسباوم ومعه سن" * يقيمان الحجة على أن تقييم ممارسات الثقافة المعطاة يظل 
أقرب إلى أن يكون داخليًا وليس خارجيًا. وهما يجادلان بأن «نقد وضع النساء - لنقل 
مثلًا في إيران اليوم بالإشارة إلى الحرية التي تستمتع بها النساء في أي مكان آخر - لا يعد 
أمرًا خارجيًا أكثر مما تعد الإشارة إلى وضع النساء في ماضي إيران ذاتها أمرًا خارجيًا» 
(321 ,1989 ع5 لطنة دده طذكتال2) . 

على الرغم من أن المجتمعات الثقافية ليست أوهامًاء فإنه يتعاظم وضعها في سياق 
عالمي أوسع حيث المتمسكات بالأخلاق التقليدية كثيرا ما يمن ويولولن من استحالة إبعاد 
المؤثرات الخارجية أو الأجنبية. لا يقتصر الأمر على وجود أشكالٍ عديدة من التدخلات 
الاقتصائدية والسدانية المناشرة: بل كذلك بحن تكوق الاتضالفك الحالية يفال هذه الهرطة 
والكثافة, فإن مجرد مثول طرق بديلة للحياة يصبح في حدّ ذاته تدخلًا أخلاقيًا. مرة أخرى 
يجب ملاحظة أن الضغوط الخارجية للتغيير أقوى كثيرًا على الثقافات غير الغربية منها على 
الثقافات الغربية» وأن الاقتصادات والثقافات الغريية سوف تقوض حتمًا بعض جوانب 
الثقافات غير الغربية بينما تعزز جوانب أخرى؛ ولأنه لا يبدو أن ثمة ما يحول دون هذه 
الاحتمالات» فإنه ذو أهمية خاصة للنسوية الغربية أن تبحث عن سبل تجعلها متحالفة 
مع النساء غير الغربيات الباحثات عن الاضطلاع بتلك التطورات حتى يستطعن تحسين 
- بدلا من تقويض - المصالح الاستراتيجية الجنوسية للمرأة في مجتمعاتهن المحلية. 


(5) ما الذي تتضمنه أجندة النسوية العالمية؟ 


كثيرًا ما افترضت النسويات الغربية أن الأولوية في الخطاب النسوي العالمي يجب أن تعطى 
لأمتصيورن منارسات عبن غريية مهولة» مث تقد الزوادة والإجواضي :لتقا 
للأجنة الإناث» وعزل الإناث» وزواج الأطفالء والزواج المتفق عليهء والطلاق من جانبٍ 
واحدء دفع ثمن للعروسء وحرق العروسء ووأد الإناث» ويفوق هذه الموضوعات جميعًا 
في وقتنا الراهن ما يسمى بختان الإناث أو الاستكصال الجراحي لأعضاء الأنثى التناسلية. 


وهذا الموضوع الأخير على وجه الخصوصء أصبح الآن مثالا صارهًا في المناقشات الغربية 


دك 


عوللمة الأخلاقيات النسوية 


الدراسية للكونية الخلقية مقابل النسبوية الثقافية» وتولّد عن الاهتمام بهذه المسألة أدبيات 
وائلةر ل مو ضوغاد من قبيل اللأمقايسة الخطابية والنسبوية الخلقية. 
من الطبيعي أن تمتمض التلباء خيولخزيرات وها وعترقه رت كيزا عرد بحو ابعل 

أشكال العلاقة الزوجية والممارسات الجنسية غير الغربية.'' وتستند المناقشات الغربية 
النمطية إلى افتراض أن ختان الإناث غير مبرر أخلاقيًا؛ واسائ اط انمه يوصفها 
قضية تحقيق التوازن بين تهديداتٍ لصحة وجودة حياة النساء في العالم الثالث في مواجهة 
شرور أمومية أو إمبريالية ثقافية. ويتصل بهذا مشكلة مفادها أن التركيز الزائد على 
هذه المارسات مشكّع السؤيات الغرييات عل اعكيار أنفسمن مبشرات يتقبرة الزسالة 
ماري السريةبه رحن يقح ى الان كلت العوا كير الفرزياى لوطع اللقذاف ات 
والهمج والضحايا. وأخيرّاء فإن المناقشات الغربية لجراحة ختان الأنثى وللممارسات غير 
الغربية المماثلة تؤدي كثيرًا إلى تجانس مضلل بين المجتمعات غير الغربية وتتجاهل وجود 
أشكال للانشقاق بين الأهالي الأصليين فيها.١”‏ 

وبصرف النظر عن الظروف التي قد تُضفي مشروعيةً على إقحام الدخلاء لأنفسهم 
لحرو د قاد مودي حر او سودي مكار او اد رتيب دل ن عالمنا المعاصر 
الذي يتزايد تكامله وتوحده لا تنقصه المسائل العياتؤ تؤثر على النساء بشكلٍ حكن فاق 
والسفة الحالةة: لضن وتهاق حول ظاهرة تنتشر في أرجاء العالم بأسره وهي العنف 
المجنوس ضد النساء. وقد تم استكشاف هذه الظاهرة في محاكمة عالمية أقامتها منظمات 
نسائية غير حكومية التقت في فيينا في العام ”119١م‏ بالتزامن مع المؤتمر العالمي الثاني 
لحقوق الإنسان؛ ليحاجوا بأنه تم الاعتراف بأن العنف ضد النساء انتهاك لحقوق الإنسان؛ 
وكذلك لتسليط الضوء على الصلات بين القتل والتعذيب والإكراه الجنسي وسوء معاملة 
النساء وضعفهن الاقتصادي. وثمة مسائل أخرى عديدة معالجتها مرهقة أكثر للنسويات 
الغربيات» ما دامت المناقشات قد تكشف عن أن معظم الغرييات على الجانب الخاطئ 
راحو عر الكاني الفا حياو القيزف لفلف بو برك مد اعد الوك ا زديل 
عدالة النظام العالمي ذاتهء وهذا سؤال تناولته بشكلٍ مباشر قلة من النسويين الغربيين» 
وخصوصًا النسويين الفلاسفة. 

هناك طرق عديدة تجعل ما يحدث في أحد جانبّي العالم يؤ ثر على النساء في الجانب 
الآخرء وحتى لو كان قهر نساء العالم الثالث لا يمكن رده إلى الإمبريالية» فإنه مع هذا 
يوجد في سياق هيمنة اقتصادية توطدها التدخلات العسكرية الغربية» إما بشكلٍ مباشر 


الك 


قفن فركزية مركن 


وإما بالتفويض والوكالة. ولهذا نجد المسائل التي تهتم بها النسوية الدولية لا تشمل فقط 
النتائل المدوسقة ضراحة من فيل كورود الوكالفت الحرجية لعن تقد «القامرة ا عدم 
لواكها: ماع العالم) الخالى أو العسكه بل تعر ونون بمو طروة نوبط عا شق بالسامذ انه 
بحظر الإجهاض أو التأكيد على استعمال وسائل منع الحملء بل تشمل أيضًا مسائل أقل 
إيضاحًا عن مُويتها الجنوسية, مسائل عن طبيعة التنمية والقوى التي تحددها في الوقت 
الذاقة. 

وفي خضمٌ كل هذاء لعل المسائل الضاغطة أكثر من سواها هي مسائل ديون العالم 
الثالث للغربء إِبَّان أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» حين كان معدل 
الفائذة متخفضاء اتهمك العالم الخال ق كلقى قروضن طبكمة لتمويل الققية الاقتضادية 
والاجتماعية وق تهاية السيعينيات: مع ارتفاع لعدلات الفاكدة تفاقفك مصباعب العاله 
الثالث في دفع فوائد قروضه.ء ونشأت أزمة الديون العالمية. ومنذ العام 197١م‏ بدأت 
مؤسسات المال الغربية المهيمنة تفرض سياسات «الإصلاح الهيكلي» القاسية على دول 
العالم الثالث» مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء همها الأول وشغلها 
الشاغل أن تضمن خدمة الديون المستحقة للبنوك الغربية» وتصرٌّ هذه المؤسسات على 
تنمية توجهها الصادرات إلى العالم الثالث» وتنطوي على اختزال حاد للوظائف الاقتصادية 
ووظائف الرفاهة الاجتماعية في دول العالم الثالث وجاء نتاج هذا في وقتٍ مبكر هو العام 
7م متمثلًا في تدفق نقدي صاف من العالم الثالث إلى الغرب بلغ حجمه ما يساوي 
ثلاثة أضعاف سائر المعونات التى تلقاها العالم الثالث من مصادر غربية. وهذا الاستنزاف 
لثروات العالم الثالث أدى إلى عواقب كارثية محتومة انصبّت على مستوى معيشة غالبية 
نساء العالم الثالث, وإن كانت التّخبة فيه قد استفادت منها.؟" (1992 ,1988 ©28ه66). 
إن القضايا المتّصلة باهتمامات النسوية العالمية تشمل نقل مواطن الوحدات الصناعية 
للشركات المتعددة الجنسيات من الغرب إلى العالم الثالث» واستنزاف متعدد الجنسيات 
لموارد العالم الثالث؛ ولعل الأعم من كل هذا هو المفهوم الغربي للتنمية وأنماط الاستهلاك 
(,1993 7 320 51165 ,1990 ©8201 ,1988 31 غأ»© 5ع251 ,1988 2تتلطك ,1986 11165 
6 :]5660). يزودنا هذا بسياق لمناقشة مسائل من قبيل الاضمحلال البيئى في العالم 
الثالث والغرب كليهما (1988 2نط5): تهريب الهيروين والكوكايين (1992 ©06078). 
والنزعة العسكرية (1990 82106), والسياحة؛ بما فيها سياحة جنسية (1990 55106): 
والحد من الانفجار السكانى (:3]111163 حدمعدزدا ,0 12002502 ,1987 لتمم مرج[ 
83]): والعمارة الدولية غين الشزوفة بق التساءة 


نك 


عوللمة الأخلاقيات النسوية 


التغيرات المحدثة في نظام الاقتصاد العالمى لا تترك التأثيرات نفسها على نساء الغرب 
ونساء العالم الثالث: وبشكلٍ عام تكون التأثيرات معاكسة أكثر لأوضاع النساء في العالم 
الثالثء وتستفيد من هذه التغيرات قلةٌ قليلة من نساء العالم الثالث ونسبة أكبر كثيرًا من 
نساء الغرب» على الأقل في بعض الجوانبء على أن النساء الأشد فقرًا يعانين أكثر وأكثر في 
كلا «العالمين». وفضلًا عن هذاء تترك البنية المعاصرة للنظام الاقتصادي للعالم, تأثيراتها 
على حياة النساء في كلا «العالمين», بشكلٍ مختلف عن تأثيراتها على حياة الرجال؛ ويصفة 
عامة نكي مق مفضنة الناء التأكراف التككر مكلا طة و خشونة وليدا (السني مهم فذه 
المسائل التي تبدى للنظرة السطحية غير مجنوسة هي المشاغل النسوية الأكثر إلحاحًا. 


(1) هل ثمة مجتمع للخطاب النسوي العالمي؟ 
كثيرٌ من التقارير الغربية عن العقلانية الأخلاقية تستدعي مفاهيم مؤمثلة للمجتمع 
الأخلاقي.؟" تهبنا المؤمثلات نماذج نظرية :تلقي مزيدًا من الضوء: بيد أنها قد تضللذا 
كذلك. ومشروعي الخاص لتطوير مفهوم نسوي للخطاب الأخلاقي العملي مدفوع باقتناع 
مغادة أن الجشعاف الؤمظة القن يصادس علرها ككية من قليف الكخلاق فى«العر إنها 
تحجب الكثير من المعالم المميزة للخطاب الأخلاقي التجريبي التي تشمل الاعتبارات الخاصة 
بالقوة الاجتماعية. 

بعض الكاتبات اقترحن ضرورة تفهّم النسوية العالمية في حدود «مجتمع متخيل» 
(1995 2مكتوتت2 :4 ,1991 7طتصقطمل2) . أصبح هذا التعبير جاريًا في المرحلة الراهنة 
بفضل كتاب بندكت أندرسون «المجتمعات المتخيلة 1121]165طتد0© 2112381260 وهو 
كتاب يصف الأساطير والممارسات التي يستخدمها بناة الدول القومية الحديثة ليخلقوا 
معنّى للهوية القومية الجماعية وللوطنية بين بشر يتباينون (1983 ,82068508). يرى 
أندرسون أن كل المجتمعات ترتبط معًا بفعل تشاركها في تصور لتاريخها وتقاليدها 
وأفكارها وقيمها. ومن هذا الاستبصار تخرج آن فيرغسون بتخطيط يوعز بأن التفكير في 
النسوية العالمية في حدود مجتمع متخيل قد يلهم النسويات كأفرادٍ بأن ينظرن إلى أنفسهن 
كأعضاء في أختية عالمية. وتؤكد فيرغسون على أن مثل هذا التحديد يجب أن يكون أكثر 
من خيالء وتطالب بالانخراط في طقوس فعلية تصنع المعنى والقيمة للنساء اللائي لا 
يشمن إل أصئل قومى وحد (85 08-1093718 قنامية )د اريك أن ما رعرية روك تكرت 
من مخاطر تخيل مجتمع نسوي عالمي. «تخيل المجتمعات يغوينا لأنه يسلمنا إلى راحة 
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نفسية ملموسة؛ ومشاعر عارمة بالانتماء والاهتمام بالأمر المجتمعات المتخيلة غير ملائمة 
أو خطيرة لأنها تصرف انتباهنا عن المجمعات الفعلية» (54 ,1994 11211>67). 

كثيرًا ما نغفل معالم المجتمعات الفعلية وما تثّسم به من سيولة وعدم تجانس 
داخلي. حدود المجتمع التجريبي تتغير وتتبدّل ويمكن اختراقهاء المجتمعات التجريبية 
يتنازع بشأنها المنشقون وعادة ما ينتمي أعضاؤها إلى جماعاتٍ شتى. وتجاهل هذه 
الجوانب في المجتمع التجريبى يشجع ميق أوما نارايان «مذهب الماهوية الثقافية»؛ 
أي مذهب الصور المتخيلة لسياقاتٍ قومية وثقافية 5 «غرف مغلقة»؛ بحيث تكون منيعة 
أمام التغيير. ذات فضاء متجانس «داخلها». يسكنه «الداخل الأصلاء» الذين يملكون 
جميعًا تفسيرًا موحدًا ومتّسقًا لمؤسساتهم وقيمهم (33 ,1997 2ةنزة3ة81). وكثيرًا ما 
جرى استخدام «الماهوية الثقافية» لخدمة الأغراض الاستعمارية: بِيدَ أن نارايان تلاحظ 
أن النسوية الغربية الآن تتّخذها أحيانً دون تمحيص في جهود ذات مضمون نبيل هو 
التعرف على «الاختلاف» والاعتراف به. تحاج نارايان بأن الماهوية الثقافية متأشكلة؛ ليس 
فقط لأنها غير مواتية تجريبيّاء ولكن أيضًا لأنها تزكي التقابلات الحادة» والتقابلات مثل 
كل الثنائيات تبالغ في الإعلاء من قيمة قطب بينما تبخس قيمة القطب الآخر. الماهوية 
الثقافية مطابقة لرسم التناقض الحاد بين الثقافة الغربية والثقافات غير الغربية. إحدى 
صورها تعهد إلى «الغرب» الالتزام بقيم من قبيل الحرية والمساواة» على الرغم من أمثلة لا 
حصر لها على القهر وعدم المساواة بين الغربيين» بينما تصور مثل تلك الممارسات المروعة 
لكن الاستثنائية من قبيل طقس الساتى على أنه مركزي في الثقافة «الهندية» (0ه:713205 
7 وثمة صور أخرى للماهوية الثقافية تتقبّل رسم الثقافات غير الغربية في شكلٍ 


مادية وتعمل على الإبادة الجماعية للثقافات الأخرى. إن الماهوية الثقافية تَشْيِّى الاختلافات 
بين «الشرق» و«الغرب»»: وإذ تفعل هذا فإنها تغالي في صعوبات الخطاب بين النسويات في 
كلَّ من هذين «العالمين». 

وثمة مخاطر أخرى تحيط بتخيل مجتمع للخطاب النسوي العالمي» تتضمن الإغراء 
بتخيل معارضة ما تحملها النسوية العابرة للقوميات ضد ما هو شعبي جماهيريء؛ وفي 
داخل هذه المعارضة ثمة حكم فاصل عن التأوياةت اللية اللتتايكة لقيعية النساكء. وَلْدل 
هذا يشجّع على قبول نموذج للعقلانية الخلقية؛ تبعًا له تولّد المجتمعات المحلية منظوراتٍ 
خلقية متميزة قد يجيزها المجتمع العالمي ولعلَّها تتلقّى التصديق النهائي بإجماع النسويات 
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كافة على قبولها. مثل هذا النموذج قد يكون بسيطًا وآليًّا بطريقة مضللة: وذلك بالاعتماد 
على تفرقة الوضعيين الجدد بين «الكشف» قروو باحق تجاهل الطابع المؤقت 
الذي لا محيص عنه لما تتفق عليه النسويات. وأخيراء فإن فكرة المجتمع المتخيل قد تلهي 
التسونافتهن إدراف الخقاوقاض المتقفرة والتسدرة السلطلةداخل السجهات. وبيكيةمما: 
تلاحظ ووكر مخاطر: 


الاستجابة لمجتمع (دولي أو عالمي) متخيل للنساء أو للنسويات» في حين نفشل 
في أن تأخذ في اعتبارناء أى أن نتحمل مسئولية؛ أن مجتمعاتنا القومية والثقافية 
الفعلية وعبر طرق عديدة تجعل المجتمعات المتخيلة استحالة محضة: وأن 
التوسل بها غير ملّثم» ولعله يزيد الطين بلة (54 ,1994 1!65ة111). 
وعلى الرغم من المخاطر الفعلية للمجتمعات المتخيلة» أقترح ألا تؤخذ هذه المخاطر 
بوصفها اعتراضاتٍ نهائية على أي تخيلٍ للمجتمع النسويء بل هي بالأحرى تحذيرات ضدَّ 
تلفيق يوتوبيات خطابية تضفي عليها الرومانتيكية. وإذا كانت كل المجتمعات متخيلة, 
بمعنى أنها تعتمد على مفهوم ذاتي يجري التشارك فيه. فسوف تصبح إعادة اختراع 
وإغادة تل اوقاتها ددمي يمه جانرية حامهة تصدلع و1 التتوياف عل الشتويات 
المحلية والقومية والعالمية (1997 71313382). وعلى أية حالء فإننا حين نتخيّل مجتمعًا 
للخطاب النسوي العالمي» يجب علينا أن نتحاشى توليد صور نسوية من المؤمثلات الساذجة 
اللاسياسية التي يجري إنتاجها في التيار الأساسي السائد للنظرية الأخلاقية؛ مثلّا يجب 
أن نتجِنّب مصادرات الأختية العالمية التي لم تنضج بعد. ويدلًا من هذاء يجب علينا 
معرفة كيف أن مجتمعات الخطاب النسوي العالمي ليست خيالات فلسفية أى سياسية, 
بل كيانات حقيقية بدأ تواجدها الفعلي. عدد لا يُحصى من النسويات ينخرطن فعلًا في 
مراققة متشائل كمسر كووب القؤسات ويتزاية تهاونين ق العمل يق أجل اسكهدافت يلك 
المسائل. ليس مجتمع الخطاب النسوي العالمي مجتمعًا واحدًا منفردًا؛ لأن الخطاب النسوي 
العالمي يجري في شبكات متعددة ومتداخلة من الأفراد والمجتمعات» ووّفق أجندات شتى 
ومتباينة. والحق أنه مجتمعٌ فيد التشكنك. وهو ب بهذا للخزىت ليس فقط مثالا وخيايا 
فقط بل أيضًا يُعاد تخيله باستمرار. إن التخيلات النسوية تعطي مُتلّا لنطمح إليها. إنه 
تخيل مجتمع للخطاب النسوي العالمي, دائمًا نشد أن يكون أكثر شمولية وانفتاحًا وينفع 
كموجه مساعد على كشف الخطاب النسوي الأخلاقيء وبالمثل ينفع كأساس للفعل النسوي 
المتتامن: 
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هوامش 

)١(‏ هذا المقال مأخوذ من عدة مواضع في كتابي الذي أقوم بتأليفه: «الجنس والحقيقة 
والقوة: نظرية نسوية في العقل الخلقى 1560157 أ5تمتطاء1 لخ :20171 31220 طأن"ة1' تعد 
500 1101381 01». وقد ألقيت القتورة الأولى لهذا المقال حين دعيت إلى ندوة عقدها قسم 
الباسيفيك في رابطة الفلسفة الأمريكية في مارس من العام /1491١م.‏ كان موضوع تلك 
الندوة «النسبوية الثقافية والنسوية العالمية». وأنا أتوجه بالشكر لمنظمها دين تشاترجي. 
وقد القيت ضور كانية من القال قتطمعية ضوفي 114ز807 واشكن كل الذ يخ ساهمو ىن 
مناقشتهاء وعلى وجه الخصوص بات آمي بار-أون التي قامت بتقديمي للجمعية. كثيرون 
تفخلو) يتعليقاى زات فينة عل الأقكار الواردة فتهذا المقال هل أن إغدانى الضورته 
المنشورة هنا يجعلني ممتنة لمساعدات آن فيرغسون وساندرا هاردنغ وجيم مافي وليندا 
نيكلسون ومرغريت ووكرء وأتوجه بشكر خاص لأوما نارايان التي ناقشت معي تلك 
المسائل على مدى عدة سنواتء وياهتمام وعطف بالغين راجعت المخطوطة الأصلية التي 
كافك فككة إل حة ا وطوجت افاراعات أحمرت فيا فى تنظيم وتتحب أفكان القال: 

(؟) *العولمة في هذا الفصل وربما في هذا الكتاب بأسره مفهوم إيجابي للغاية 
المقصود منه أن نجعل المقولة تشمل العالم بأسره الذي هو - وفقًا للخطاب النسوي - 
عالم بلا مركزية ... بلا استعمارية ... متعدد الثقافات. [المترجمة] 

(؟) حول صياغة أولية لمفهومي عن الخطاب النسوي العمليء انظر 1995 ,125583. 

(4) *واضة ظيكا آن الأمريكين والأمزيكيات الأفاركة مم «مواظدى الولاياتالتمده 
الأمريكية ذوو الأصول الأفريقية»» يتردد ذكرهم عبر هذا الكتاب» حيث تُعنى بعض 
فصوله عنايةً خاصة ونبيلة بمشكلة التفرقة العنصرية» ونستعمل التعبير الأول على سبيل 
الاختصار. [المترجمة] 

(4) بعض أهل الداخل أيضًا يظلون غير مقتنعين. ويمكن أن نجد مثالًا جيدًا لانتقادات 
أهل الداخل للرؤى الإقصائية في 1997 #تقطاقم26. 

*التخامعة بهو وضع ارا مكتاين وويجولة اتاو وكيقل اخا ل الدهنا بوذا 
الوضع وما يستتبعه» وأن موقفها لا ينطوي على أي عناصر للثورة عليه أو حتى مساءلته 
ونقده. [المترجمة] 

(10) تلاحظ سبيفاك أنه مثلما يبدل البريطانيون أسماء النساء تبديلًا ينطوي على 
تشويهٍ لها [بعد الزواج]. فإن لفظة «ساتي» بالمثل تمامًا تشويه لاسم المرأة؛ إذ يمكن 
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وضع ترجمة دقيقة لهذه اللفظة وهي «الزوجة الصالحة»» و«ساتي» اسم يشيع إطلاقه 
على الفتيات الهنديات. 

() *الاغتصاب الداجن ©7820 0316 هو اغتصاب فتاة في أثناء موعدٍ مسبق معها. 
[المترجمة] 

(9) *لأن هذا الكتاب موضوعه وهدفه تعدد الثقافات» يؤدي فيه مصطلح المستيزية 
251336 دورًا ويتكرر كثيرًا. وهو يعنى حرفيًا تمازج الأجناس والأعراق» كأن يكون 
أحو الأبويق أبيضل المشرة :واللحن ملونا. ولك المرحض تلك الإقادة البيولوكية فى كل ولالة 
اللفظ أى حتى المقصد الأساسي منهء بل ثمة أبعاد أهم تتمثل في التقاء ثقافتين ولغتين 
وهويتين في شخص واحدء لتسفر عن هويّة مستجدة أو هويّة مستنيرة. 

دخل هذا اللفظ إلى اللغة الإنجليزية ذاتها بصيغته الإسبانية من دون ترجمة؛ لأنه في 
أصله لفظّ إسباني يعني «مختلط»؛ من أجل الإشارة إلى الشخص الذي يكون أحد أبويه 
من الإسبان والآخر من أهل البلاد الأصليين في المستعمرات الإسبانية» وخصوصًا في أمريكا 
اللاتينية» فيشير إلى ذوي أجناس مختلطة أو أعراق متمازجة. وقد باتوا أغلبية في بعض 
المواطن مثل المكسيكء باحثين عن هوية متميزة. 

هكذا يحمل المصطلح دلالة اختلاط الأعراق والثقافات واللغات أيضًاء فلا يمكن وضع 
مقابل عربي له في كلمة واحدة أو صيغة مختصرة. ومن الأفضل أن ينتقل إلى العربية كما 
هو ولنلاحظ انتقاله إلى اللفة الإنجليزية ذاتها. وكما أشرنا في التمهيد يكون من الأفضل 
تعريبه وتطعيم الخطاب العربي به كمفردة مستجدة لها دلالات مستجدة وتثير مشاكل 
مستجدة. [المترجمة] 

)٠١(‏ *يعود مصطلح الديما والديمات 061268 في جذوره اللغوية إلى جذر يوناني 
بمعنى شعبء وتستعمل أيضًا في اليونان القديمة كتقسيم إداري يضم جماعة ترتبط 
بأواصر القربى وبالتجانس الديموغرافيء يتزاوج أفرادها وشبه مغلقة على ذاتها. وواضحٌ 
أنها في البيولوجيا تعني مستعمرة بيولوجية تضم نوعًا حا ينّسم مجتمعه بخصائص 
شبيهة بتلك المذكورة. [المترجمة] 

)١١(‏ *في إطار تيار تحليل اللغة الذي شاع وذاع وعلا شأنه في فلسفة القرن 
العشرين. خصوصًا الربع الثاني منهء تشكلت «دائرة فيينا» منذ العام 1975م وهي التي 
أنشأت مذهب الوضعية المنطقية الشهيرة. و«مدرسة أكسفورد» هي أيضًا أحد فروع التيار 
التحليلي» ويرى فلاسفتها أن التحليل ينبغي أن ينصبٌ على تحليلات اللغة العادية والأقوال 
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الشائعة التي يقولها عامة الناس. أما «مدرسة فرانكفورت» فقد ظهرت في العام 551١م‏ 
لعلماء اجتماع واقتصاد وفلاسفة ليُعملوا المنهاج الماركسي في نقد المجتمع الصناعي وإبراز 
عيوبه. [المترجمة] 

)1١(‏ *المصطلح أصيلة وأصيل 211]062112, يعود إلى الفلسفة الوجودية التى عُنيت 
كثيرًا بالأصالة. حيث الوجود أصيلٌ بقدر ما يصنع الفرد ذاته ويتخذ قراراته ويمارس 
خياراته» في مقابل الوجود الزائفء ويكون الوجود زائقًا بقدر ما يصنعه الآخرون. 
[المترجمة] 

)١6(‏ *نلاحظ أن المؤلفة في هذا الجزء من الفصل تتحدث عن فلسفة المجتمعات 
الصغرى بشكلٍ عام» وخصائصها وسمات تكوينها من حيث هي مجتمعات صغرى 
متميزة؛ لذلك لا يكون الحديث هنا - وفي أجزاءٍ أخرى آتية - كسابقه بصيغة جمع 
المؤنث السالم؛ لأن الحديث هنا يشمل مجتمعات تضم رجالًاء أو حتى قد تقتصر في بعض 
الأحيان على الرجال؛ لذلك من الأفضل ترجمته بصيغة الجمع المذكر الذي تفرضه اللغة 
العربية حين الحديث عن الرجال والنساء معًا. وكما أشرنا في التصدير اقتضى التدقيق في 
الترجمة بذل الجهد في كل موضع لتحديد هل 161011515 نسويات أم نسويون. 

)١14(‏ يمثل المصطلح مشكلة؛ فأنا أهتم اهتمامًا خاصًا بإمكانية الحوار بين جانبين 
هما من ناحية النسويات من أهل الدول الصناعية الغنية أو الرأسمالية التي تجاوزت 
مرحلة التصنيع والتي تقع أساسًا في غرب أمروكا وانداليا وامريكا الشفالية: .ومن القانىة 
الكخريعالسناء مخ الدول الفقيرة أو النامية التي تقع أساسًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
والبحر الكاريبي وجنوب آسيا وجنوب شرقها والدول المتناثرة في المحيط. البعض يشير إلى 
جانبّي هذا التقسيم بالشمال والجنوب على التعاقب» ولكني أتجِنَّب هذا الاستخدام هنا لأن 
«الشمال» عادة ما يؤخذ ليضم اليابان وربما وسط وشرق أوروياء بينما يضم «الجنوب» 
أسترالياء ويدلًا من هذاء اخترت المذاهب النسوية الغربية - أي تقاليد نسوية المركزية 
- الأوروبية في أمريكا الشمالية والمناطق الواقعة في الجهة المقابلة من الكرة الأرضية ‏ 
لتكون في مقابلة إما مع المذاهب النسوية غير الغربية» حتى ولو كان هذا الاستخدام يعنى 
لغويًا سيادة الغربء أو مع المذاهب النسوية في العالم الثالث. حتى ولو كان العالم الكاني 
لم يعد موجودًا. 

)١5(‏ *معانى الكلمات لا يحكمها القاموس فحسبء بل محكومة أيضًا وأحيانًا أكثر 
بالبرستاطيقياهة أ الخذاؤلية: نقوا:.هذا ف شيرين اينقمنالنا الآن لكلمة رو فمسناها 


ا 


عوللمة الأخلاقيات النسوية 


القاموسي أنها جمع ل «رؤياء؛ أي حلم صادقء ولكن التداولية في اللغة العربية المعاصرة 
أفرطت في استعمال «رؤى» جمعًا لرؤية بمعنى نظرة أى وجهة نظرء ونحن نساير التداولية 
ونستبيح استخدام «رؤى» بإيقاعها الجميل لتعني وجهات نظر. [المترجمة] 

3455 الدزاسات اتحديكة لوتطناء السووية العالنة كراية أفرينا باس وقهذيات 
مذاهب النسوية المحلية: حركات المرأة من المنظور العولمى -تتتتع1 1.021 01 عقطعلله كت 
5 6351) 2626526576 1031© ا ماع مماء11017 1 نطعتط)». 

(1) إن السؤال الذي يواجه أولتك الباحثات عن خطاب نسوي عالمي هو ما إذا كانت 
اللامقايسة التصورية والخلقية تجعل الخطاب الأخلاقي مستحيك عبر التضاوة الثقافية. 
ولا يسمح لي المجال المتاح هنا بأن أتناول هذا السؤال؛ ولكني في مواضع أخرى أحاج 
بأن اللامقايسة في المنظورات الأخلاقية لا تفضي إلى عدم فهم متبادل كافٍ لجعل الحوار 
الأخلاقي مستحيلًاء وأن يكون هؤلاء الناس قادرين على الاتصال ببعضهم من حيث المبدأء 
فإن هذا بطبيعة الحال لا يضمن أنهم يفهمون بعضهم البعض في الواقع الفعلي. 

.92-4120117 1991 ثمة مناقشة جيدة لهذه المسائل في‎ )١1( 

(19) *أمارتيا سن عالم اقتصاد وفيلسوف هندي بارزء نشر في السبعينيات نظرية 
عن المجاعة ونقد آليات السوق الحرة واقتصاد الأسرة؛ تعد من المعالم البارزة في الفكر بعد 
الاستعماريء» تستفيد النسوية كثيرًا من رؤيته وتسرف في تفعيلهاء فيتكرر ذكره في هذا 
الكتاب. وثمة حديث مفصل عنه في 0 الأخير. [المترجمة] 

)٠١(‏ يبدو لي في بعض الأحيان أن الشهوانية أحد العوامل التي تشجّع التركيز على 
هذا؛ مثلًا. هناك صورة فوتوغرافية حصلت أخيرًا على جائزة للأخبار المسدانية. وهي 
صورة لفتاة شابة تفحص نفسها بعد إجراء علمية ختان لها. من المؤكد اعثقادها أن 
أحدًا لا يرقبهاء وزاوية التصوير توعز بأن المصور كان مختبئًا وراء شجرة ومعه عدسة 
تلسكوبية. وفي رأيي أن هذه الصورة لا تقتصر على نزع آدمية الفتاة الشابة وعرضها 
كشيءٍ مستغرّبء بل أيضًا تقتحم بصفاقة خصوصياتها. 

(١؟)‏ في العام 956١م‏ عارضت جماعات من نساء جنوب آسيا في كندا ترحيب دكتور 
كندي بأن تجهض الكنديات ذوات الأصول الهندية الحوامل في أجنة إناث. ودافع الدكتور 
عن نفسه بقوله إنه سيكون مدانًا بجريرة «الغطرسة الثقافية» لو كان قد نقد ممارسات 
مجتمع محلي من إثنية أخرىء على أن نقاده وسموا توجهه بأنه عنصريء قائلين إن اختيار 
جنس الجنين ليس متأصلًَا في ثقافات جنوب آسيا. 
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(0؟) يمكن إجمال النواتج الاجتماعية لهذه السياسات في رقم واحد من أرقام 
اليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)» هذا الرقم نصف مليون» وهو 1 عدد 
الأطفال الذين يموتون كل عام كنتيجة مباشرة لأزمة الديون. ومن الواضح أن معاناة 
وموت هؤلاء الأطفال» ونسبة كبيرة جدًا منهم فتيات» يؤثران تأثيرًا كبيرًا على حياة النساء. 
وبشكلٍ أكثر قسوة من تأثيره على الرجال. إن النساء أساسًا هن اللاتي يكافحن لرعاية 
أولتك الأطفال وهنَّ اللاتي يصارعن سوء التغذية الذي يسبب اعتلالا في صحة الأطفال 
الباقين على قيد الحياة» وه اللائي حملن مزيدًا من الأطفال على حساب صحتهنَ وأحيانًا 

)١9(‏ مثلاء يجادل كانط مؤكدًا أن الشرط الضروري للفاعل الأخلاقي هو أن يكون 
عضوًا في مجتمع المساواة. بيد أنه لا ينظر إليه كمجتمع تجريبي متعين بل بالأحرى كصورة 
مؤمثلة للمجتمع: مجتمع متخيل متجاوز للتاريخ ضام لكل الموجودات العاقلة» ومجتمع 
جون رولز للأحزاب في وضعيتها الأصلية هو الآخر تجربة خيالية من الواضح أنها لا 
يمكن أن تتحقق. وتبدو أخلاقيات التواصل عند هابرماس أقرب إلى أن تكون طبيعانية 
لآنها تصادر على مجتمع تجريبي للخطاب» ولكن؛ لأنه يتم تعريف ذلك المجتمع في حدود 
أن تكر نه وعاقية اللواقمش آن: أسادن: 3 أنهنهى التكر ذفان 
إلى صورة مجتمع مؤمثلء للوهلة الأولى» تبدو النزعة المجتمعية أكثر طبيعانية من خطاب 
فلسفة الأخلاق؛ لأنها تطرح عددًا متنوًا من المجتمعات المتعينة تاريخيًا التي نشأت بشكلٍ 
عضوي وتتميز بموالاتها لتقاليد أخلاقية رفيعة» ومهما يكن الأمرء علي أن أجادل لتأكيد 
أن النزعة المجتمعية تتعامل فقط مع مجتمعاتٍ مؤمثلة لأنها تنطلق من نظرة للمجتمع 
تجعله رومانسيًا وذا ماهية ثابتة. 


شروط لا مندوحة عن 
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النسوية, وحقوق الإنسان للمرأة, 
والاختلافات الثقافية 


سوزان مولر أوكين 


إن الاعتراف بحقوق المرأة يوصفها من حقوق الإنسان يعنى النظر إلى مؤسسات 
الأسرة والدين والثقافة أو التقاليد في أضواء مستجدة. 


أوكين 


إن الحركة العالمية المحدثة من أجل حقوق الإنسان للمرأة دفعت إلى إعادة التفكير في 
حقوق الإنسان كما كنا نفهمها سابقّاء وإلى درجة جديرة بالاعتبار. وما دامت انتهاكات 
عديدة لحقوق المرأة تحدث في المجال الخاص للحياة الأسرية» وتجد تسويغها في الالتجاء 
إلى معايير ثقافية أى دينية» فإن كلا من الأسر والثقافات (متضمنة وجوهها الدينية) 
سوف يخضع للفحص النقدي الدقيق. 

في العقدين الماضيين» تم الاعتراف على الصعيد العالمى بحقوق المرأة بوصفها من 
حقوق الإنسان» وذلك على مستوى القواعد المحلية وصولًا إلى مستوى المؤتمرات الدولية. 
وقد استدعى هذا إعادة النظر في حقوق الإنسان إلى درجة لها شأنهاء ونحتاج إلى الكشف 
عن هوية العديد من حقوق الإنسان المعينة الحيوية بالنسبة إلى جودة حياة النساءء وإلى 
العمل على أن ننهي بحسم الأخطاءً المتعلقة بالجنوسة. في هذا المقالك سوف أبين أولا 
كيف أننا لا نستطيع الاعتراف بالعديد من مثل هذه الحقائق بوصفها من حقوق الإنسان 
من دون أن تواجهنا بعض التحديات الكبرى: سواء بالنسبة إلى المفهوم في حد ذاته 
أى بالنسبة إلى بعض المؤسسات الأساسية في جميع الثقافات الإنسانية؛ وبالتأكيد الأسر 


هن فركزية مركن 


والأديان. وبعد هذا سوف أستكشف بعضًا مما هو مهم ويتصل بهذاء وافتقاد الاتصال 
بين النسوية الغربية - خصوصًا النسوية الغربية الأكاديمية - والحركة العالمية لحقوق 
المرأة. وأخيرَاء سوف أقدّم بعض الأفكار حول النقد النسوي (وهي أفكار أثارتها قراءة 
أعمال النسويين وحضور ملتقيات الناشطات النسويات المتعلقة بقضايا المرأة في الثقافات 
الأخرى)؛ وأيضًا بعض الأفكار حول ما أراه من صنوف الدعم الذي يستطيع النسويون 
الغربيون تقديمه للحركة العالمية من أجل حقوق المرأة. 

في الآونة الأخيرة. كثيرًا ما ترد في الأخبار العالمية أنباءٌ عن بعض حقوق المرأة 
اناهن مدا بحا حرية التقق العمل مقازج المذذل) سلية :العسه والتحرن فن العتفه 
- لذلك سوف أشير كثيرًا إلى مثل هذه الأمثلة ولكن باعتدال» وإني إذ أفعل هذا لا أقصد 
أبدًا التقليل من أهمية حقوق أخرى حيوية؛ من قبيل الحقوق في الرعاية الصحية وفي 
مستوى معيشي لائقء وما إلى ذلك. 

ومنذ بدايات حركة حقوق الإنسان فيما بعد الحرب العالمية الثانية. جرى اعتبار 
النساء رسميًا حاملات لحقوق الإنسان. لقد تمَّ إعلان المساواة في الحقوق بين البشر 
يقح ' التلن: عن الصدين :عند الفلا الخال لتحقرق, الانسان فى الكام ار 4ر3 اه وق 
بضعة إعلاناتٍ لاحقة؛ يما في ذلك الميثاقان الدوليان للأمم المتحدة» وهما ميثاق الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وميثاق الحقوق المدنية والسياسية. غير أن النساء من 
حيث الممارسة الفعلية عانَينَ من التمييز ضِدَّهنَّ في كل بلدان العالم» بأساليب تتلاقى 
وتتنافر مكّاء وإلى مستوياتٍ تختلف اختلافًا شديدًا. وعلاوة على هذاء كثيرًا ما كان يُنظر 
إلى أسس التمييز ضد النساءء ولا يزال يُنظر إليها في بقاع شتى من العالم (في بعض 
البافاة التقافية أو الديضة هيا توحدي لى تطر) هل انها أن طنيس ومحتومة 
ومحمودة أكثر كثيرًا من أي أسس أخرى للتمييز يمنعها إعلان حقوق الإنسان من قبيل 
العرق أو الدين أو الرأي السياسي. والحق أن التمييز على أساس الجنس كثيرًا ما يجد 
تبريره في أنه يتوافق مع العديد من الثقافات الفاعلة في العالم الآن» بما في هذا المناحي 
الدينية لتلك الثقافات. 

والآن يبدى من اللافت حقًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام /114١م‏ ينبغي 
أن يتبرأ بوضوح وجلاء من التمييز بسبب الجنسء بافتراض أنه لم يكن يوجد بلد واحد 
في العالم في ذلك الوقت لا تمارس قوانينه التمييز بسبب الجنس وبشكلٍ روتينيء وكثيرًا 
ما يحدث هذا في لماكل الحفوق الأسا هن كانت فردننا وإ نطاليا ف منفةا تمن تريسنا 
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المرأة حق التصويت فقطء ولم تكن سويسرا قد فعلت هذا (في الانتخابات العامة) حتى 
العام /191م. وفي معظم البلدان لا يزال التمييز على أساس الجنس قائماء في التوظيف 
وقوانين الأسرة وفي العديد من المجالات الأخرى في الحياة وسوف يظل هذا روتينًا متبعًا 
لسنواتٍ عديدة قادمة» ولا يزال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمرأة أمرًا مألوفا (انظر 
مكلا 32 ,1994 طعصد34-8), غير أن الفجوة الواسعة بين إعلانات الحقوق والممارسة 
الفعلية باتت نمطًا شائعًا. ويمكن أن يسفر هذا عن مفارقة مريرة» فكما سوف تبين 
بضعة أمثلة مقتبسة لاحفّاء حتى الإعلانات التى تستهدف صراحة حقوق المرأة (مثل 
إعلان العام /1971م)» و«ميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة» في العام 
م قد وقعتهاء بل صدقت عليها حكومات لدولٍ نجد قوانينها أو الممارسات المقبولة 
فيها أبعد ما يكون عن تنفيذ أحكام هذه المواثيق. 

بشكلٍ عامء نجد الوثائق المبكرة لحقوق الإنسان العالمية تطالب بحقوق المرأة 
على اين من المساواة مع الرجل وتستخدم لغةّ محايدة إزاء الجنسين. ومع ذلك فكما 
لاحظث أخيرًا معلّقتان نسويتان: يمكن أن يكون هذا «سلاهًا ذا حدين إذا استخدم للتذكيل 
بالنساء لإخفاقهنٌ في مطايقة المعايير المتفق عليها المنتظرة من الرجال» (320 15211110212 
121-2 ,1995 120011156.آ). استهدف الإعلان الأول تحديدًا حقوق الإنسان للمرأة. أما 
«ميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة» فقد ابتعد عن اللغة المحايدة إزاء 
الجنسين لكي ينصبٌّ على قضايا من قبيل إجازة الأمومة» والرعاية الصحية المتعلقة 
بالحمل؛ والعمل على تأكيد حق المرأة في التعليم والتوظيف. على أي حال تزايد إِبّان 
العشرين عامًا الماضية الاعتراف بأن أولتك المطالبين بأن تكون حقوق الإنسان للمرأة على 
قدم المساواة مع حقوق الرجلء حين تؤخذ مطالبهم مأخدًا جادًَا سوف تستدعي إعادة 
تفكير أكثر وأكثر في مفهوم حقوق الإنسان. 

وبشكلٍ خاصء خلال الإعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان, 
الى أقهم :قفري ق الجا 33ل اام اتن الذافع لإطلاق عزيطة كبرئ عير أرجاء العالم 
بأسرهء؛ «وانطلقت مثل الصاروخ» (28 ,1995 81160232). دعت العريضة إلى أن المؤتمر 
ينبغى أن «يهدف إلى معالجة شاملة لحقوق الإنسان للمرأة في كل مستويات فاعلية هذه 
الحقوق» وإلى الاعتراف بالعنف القائم على أساس الجنوسة «يوصفه انتهاكًا لحقوق 
الإنسان يستدعي إجراءات فورية» (28 ,1995 511605232): وكنتيجة لهذا ولتخطيط 
استراتيجي كد الففتاد من مناطق شتىء أصبحت جماعات حقوق الإنسان للمرأة إلى حل 
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بعيد هي الأكثر تنظيمًا بين المنظمات الأهلية المشاركة» وكان لها تأثيرها الكبير على إعلان 
فيينا وعلى برنامج العملء وجرت متابعة هذا وتحسينه في المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في 
بكينء في سبتمير من العام 9556١ام.‏ 

لماذا كان من الضروري إعادة النظر في حقوق الإنسان - كما كانت مطروحة - من 
أجل استهداف حقوق مهمة كثيرة للمرأة؟' أساسًا لأن المفهوم المبكر ل «حقوق الرجل» في 
القرن السابع عشر والمفهوم الأصلي ل «حقوق الإنسان» العالمية في أواسط القرن العشرين؛ 
كليهما على السواء. قد صيغا بفعل أذهان تضع الذكر بوصفه ريا للأسرة» وجرى تصور 
كليهما بوصفه حقوقًا لمثل أولتك الأفراد في مواجهاتهم بعضهم لبعضء وخصوصًا في 
مواجهاتهم للحكومات التي يعيشون في كنفها. وبشكلٍ عام كان من المسلم به أن ثمة 
مجالًاً للخصوصية: تحميه الحقوق من أي تدخلٍ خارجيء ولكنه من الداخل ليس 
بالضرورة محكومًا وفقًا لحقوق أعضائه. ويصعب التشكك في أن جون لوك ومعاصريه 
وأن الذين صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» كليهما على السواء. حين كانوا يفكرون 
في حاملي الحقوق «الطبيعية» و«الإنسانية» على التوالي التي جادلوا من أجلها ونادوا بها 
قد وضعوا في أذهانهم أولّا وقبل كل شيءٍ الذكور كأرباب للأسر (ه01 ,1995 «اعصناظ 
4 :2216113 42-45 .52 ,19893). وكمثالٍ للمسائل الخاصة التي لن يسمح لأحد 
بالكل فيا يحطيكا لوك :قرار الأب ومن وفك يقرو ابذقه 28-29 ,10016:1950): 
ولا يذكر شيئًا حول أي حقوق قد تطالب بها الابنة في هذه المسألة. وسوف نذكر لاحقًا 
كمض الأنقلة الحاظة الوذ 'الطمدن لتحقوق الرأة فى القرى المشرينة 

يتزايد حجم أدبيات حقوق الإنسان النسوية التي تجادل بأن التفكير في حقوق 
الإنسان ينحاز إلى الذكرء وأن أولويات هذا التفكير يجب أن تنتقل إلى حقوق المرأة 
لكى يتم الاعتراف الكامل بها بوصفها من حقوق الإنسان. ليس صلب المسألة في أنه 
قد تم الاعتراف بمطالب الرجال في الحق «أ» والحق «ب» والحق «ج»» بينما لم يتم 
الاعتراف بمطالب النساء في هذه الحقوق عينهاء لكن لن نقول إن هذا لم يحدث قط. 
المشكلة أنه تم تشييد النظريات القائمة لحقوق الإنسان وتأليفها وتحديد أولوياتها على 
غرار النموذج الذكوري. وحين نأخذ في الاعتبار بالمثل خيرات النساء الحياتية» فإن هذه 
النظريات والتأليفات والأولويات تتغير تغيرًا كبيرًا. والأمثلة على القضايا التي تأتي في 
القدمةة كدل سن كمافدها فى" الواهم: تفهل الاغتصان إبماء فق ذللغالقتصاب .من فيل 
الزوج؛ والاغتصاب أثناء الحرب) والعنف المنزلي والحرية الإنجابية وتقدير قيمة رعاية 
الأطفال والمهام المنزلية الأخرى بوصفها عملًاء والفرص غير المتساوية للنساء والفتيات في 


11 


النسوية. وحقوق الإنسان للمرأة» والاختلافات الثقافية 


التعليم والتوظيف والإسكان والائتمان والرعاية الصحية. لقد كان الهدف - الذي تحقّق 
إلى حدّ كبير من خلال مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان» وتحقق أكثر وأكثر من خلال المؤتمر 
الدولي الرابع للمرأة في بكين - هو أن ندرج في صلب خطاب حقوق الإنسان قضايا يغلب 
أن تكون مسائل حياة أى موت بالنسبة إلى النساء (وبالنسبة إلى الأطفال)» لكنها كانت 
مساكل يُنظر إليها سابقًا «على أنها جانب من حركة حقوق المرأة؛ وبالتالي فهي جانب من 
أحظة داك ديا نات خاضة ::ونوفهها :حامقية تالنيية إل السكولية اللخطر للقاقيه 
الدولي عن حقوق الإنسان» (2 ,1995 5م1801 لطة قتتعاء). 

إن بعض انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها عمومًا تتّخذ أشكالًا مرتبطة تحديدًا 
بالجنوسة؛ هذه الأشكال لم يكن معترفًا بأنها نماذج لانتهاك حقوق الإنسان. في العادة 
يرتكب هذه الانتهاكات أقوى أعضاء الأسرة في حق الأضعف. مثلاء من المعترف به بشكلٍ 
عام أن الرقّ انتهاكٌ أساسي لحقوق الإنسان. لكن حين يزوّج الأَبُ الابنةٌ مقابل المالء 
أو حتى حين يبيعها لقَواد لا يعتبر هذا الأنموذج حالة من حالات الرق. إذا دفع الزوج 
لزوجته مهرّاء"* أى تزوجها من دون موافقتها وهي بالغة راشدة: أو إذا أبقاها داخل 
جدران المنزل» ومنعها من الالتحاق بعملٍ مدفوع الأجرء أو استولى على أجرهاء وإذا 
ضربها لأنها لا تطيعه أو لأن حظها عاثرء فلن يُعترف بأن هذه المظاهر للعبودية تعد 
انتهاكًا لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم. والواقع أن معظم هذه الأفعال تعد في 
بعض المناطق مقبولة تمامًا داخل حدود السلوك العادي للآباء أو الأزواج والملائم ثقافيًا." 
وأيضًا حتى وقتٍ حديث. قليلًا ما كان ثمة اعتراف بأن النساء تخصيصًا أكثر عُرضة 
للوقوع في برائن الفقرء ويحتجن إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية» من قبيل الرعاية 
الصحية؛ بسبب قدراتهنَّ البيولوجية الإنجابية» وبالمثل بسبب اضطلاعهن فعليًا في كل 
المجتمعات بمسئوليةٍ أكبر عن الأطفال. 

حتى معظم نشطاء حقوق الإنسان» وإلى وقتِ قريب جدَّاء لم يكونوا يرخُبون 
بالاعتراف بالعديد من الانتهاكات التي تقرَّها الثقافات وبحالات إهمال المرأة بوصفها 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من هذاء فإنه في وقتٍ حديث. وخصوصًا 
خلال العقد الأخير من السنين» تعرض هذا الفهم لتحدّ قوي. مثلًا استغرق الأمر الانتظار 
حتى العام 1945م في بكين ليعترف المجتمع الدولي بحق المرأة في رفض الجماع. وحتى 
آنذاك:. كانت ثمة معارضة من بعض الجهاتء. من ضمنها الفاتيكان» حيث كان ممثلوها 
«يعارضون صياغة» هذه المادة (1995 ,وعمطت!' دمل" وع21). 
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إن أولتك الذين يسعون إلى تأسيس حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان يشيرون 
أيضًا إلى أن التفكير الأسبق في حقوق الإنسان يركّز على الحكومات من حيث إنها هي التي 
تنتهك حقوق الإنسان: ويتّضح هذا جليًا في صياغة معظم الاتفاقيات الدولية. مثلّا «ثمة 
ملمح أساسي للتعريف القانوني الدولي للتعذيب, وهو أنه يحدث في المجال العام: فلا بدَّ أن 
من يقترفه أى يحرض عليه أو يأذن به أى يوافق عليه موظفٌ رسمي أو شخص يتصرّف 
بصفته الرسمية» (72,2.103 ,1994 0121165170115). ولكن بينما تستطيع الحكومات 
غاليًا أن يكون لها تأثيرها في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة. أو تعمل على 
تقليلها أى تحاول استبعادهاء فإن الانتهاكات ذاتها تحدث على الأرجح من قبل الرجال 
كأفراب (وأحيانًا من قبل النساءء أيضًا). إن الانتهاكات القائمة على أساس الجنوسة «غير 
مرئية»» وجانب من أسباب هذا يعود إلى إهمال الحديث عن حقوق الإنسان في المجال 
الخاص أو المنزلي. إنه في هذا المجال تعيش الجحافل الجرارة من نساء العالم الجانب 
الأكبر من حياتهن (وفي بعض الحالات» يعشن فيه فعليًا حياتهن بأسرها)ء وتحدث فيه 
أعدادٌ هائلة من حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة (2 ,1995 ةطاه11 4صة دتعنء5). 

في بلدان عديدة - على الأقل خلال أوقات السلم - تكون أخطر بيئة بالنسبة إلى 
المزأةاهي: الحزل الذى بتميكن فيه خائية العام /القاص» التي فؤني إلى فرضية مفارهيا 
أن حامل الحقوق هو رب الأسرة. وأن أحد حقوقه المهمة حقه في خصوصية حياته 
الشخصية والأسرية» ثم تضع عراقيل خطيرة في طريق حماية حقوق النساء والأطفال.” 
المشكلة تتركّب من الإهمال والإنكار» كليهما معّاء لاختلافات القوة والسلطان داخل العائلة. 
ومن الفرضية القائلة: «إن أمور الأسر تسير برفق لا نتوقعه أَبدَا في السوق أو في المجال 
السياسي» (117-33 ,1989 تتقصعغج2 ,1989 صتكز0). من الواضح أن تعزيز حقوق 
الإنسان للمرأة يتضمّن إجراء تغييرات في نطاقات من الحياة عادة ما نعتيرها خاصة, 
وراستدعاء مسكولية التمكومة ق هه التطاقات: يتطلب تعزيلة كيزاافى: توشيات ,فافون 
حقوق الإنسان» (20 ,1995 71160332). وتلاحظ شارلوت بنش أن العمل في ميدان 
حقوق الإنسان يسوده الاهتمام بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية للرجال في المجال 
العام وتقول إنهم «لا يخشّون الانتهاكات في المجال الخاص للمنزلء فتلك أراض هم 
سادتها» (13 ,1995 2©1نا8). وعلى العكس من ذلكء «يقع الجانب الأكبر من العنف 
ضد المرأة في المجال «الخاص» الأهلي غير الحكومي» (72 ,1994 018211651001:05©). ومن 
اللهم أيضًا أن تلاحظ كيفية حدوث. الأشياء في المجال الخاض الشكون المنزلية: يما فيها 
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القرارات وكيف تُتخذ وكيف تتوزّع المسئوليات والأعمال؛ فهذا له ثقله الكبير على تحديد 
من سوف يساهم مساهمةٌ مكتملة وفعّالة في المجال العام للسياسة والمجتمع المدني 
والأسواق (13 ,1995 طعصتنا8). 

يتفاقم وضع انتهاكات الحقوق الخاصة بفعل أمر واقع يحدث؛ ألا وهو تزايد 
الكناية عن تقييد أو إنكار حقوق الإنسان للمرأة بتعبير «احترام الاختلافات الثقافية». 
وكما أوضحت إحدى الناشطات الدارسات للنسوية» غاليًا ما نستدعى ملاءمة أو حتى 
خرمة «الممارسات الثقافية» خين تكون بهد :مسائل الجن والذواع والإتجاب والخيرات 
والولاية على الأطفال (وهي المسائل التي تؤدي الدور الأكبر في حياة معظم النساءء وأكثر 
كثيرًا من دّورها في حياة الرجال). وغاليًا ما يحدث هذا في سياقات» حيث نجد تقاليد 
أى قواعد تلك الثقافة المعنية ذاتها أو الدين لا تمارس فعلها في نطاقات أخرى من 
مجالات الحياة مثل التجارة أو الجريمة (انظر على سبيل المثال. 1133:©7 ,1994 5132660 
4. في الهند مثلّاء وذلك جزتيًا بسبب تاريخ التعصب الديني العنيفء نجد هذا 
التمييز قائمًا في صلب الإطار الرسمي للدولة» تفرض العشائر الدينية المختلفة «قوانينها 
للأحوال الشخصية» الخاصة بهاء ولا توجد شريعة مدنية موحّدة لقانون الأسرة.* ويمكن 
أن يكون لهذا عواقبه الوبيلة على المرأة» التي تلقى أشكالًا مختلفة من المعاملة (وإن تكن 
فق المادة غير عارلة) ف«مساال الطلاق والحضانة والميراك (عقماةا :عل العشية الريفية 
التي تنتمي إليها. 

ومن المهم, في هذا السياق: أن نلاحظ الارتباط الوثيق بين نشأة ونماء القوى السياسية 
للأصولية الدينية في بقاع شتى من العالم وبين رفض فرض الثقافة «الغربية» أى أفكار 
الإتسان « ايض بووكلد) ها ثقهم كرية ا لرأة وتمددها جإلسا وااعلومده رمور مرئطة 
للقيمة الغربية» بينما الحركات الدينية أو المحافظة أو القومية تضع لنفسها تعريقًا بما 
يناقض ويمثل ردَّ فعل ضد تلك القيم الغربية (انظرء على سبيل المثالء 1995 تستهكا/أهء 
خصوصًا المقدمة والفصل الرابع. و1994 2108120312 خصوصًا الفصلين الأول والتاسع 
عشرء 1998 2133:3382) . 

تستمر التبريرات الثقافية أو الدينية لظلم المرأة ويتصاعد تأثيرهاء وهذا واحد من 
أبرز الأسباب التي تجعل من المهم جدًا بالنسبة إلى حقوق المرأة أن نعترف بها كحقوق 
للإفستان: كتترون يفشلين فق إذراك عه المشاكن أى فى تقدين مدى 'طنفامتها وكترون 
ما زالوا يعتبرون عدم المساواة بين الجنسين محجوية أو غير مهمة أو طبيعية أو ملائمة 
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ثقافيًا. ويصدق هذا على بعض الذين هم في موقع السلطة؛ سواء داخل أو خارج الثقافات 
التي تحدث فيها أوضح وأفظع الانتهاكات لحقوق المرأة الأساسية. مثلّا في أفغانستان, 
إبّان خريف العام 1197١م,‏ حين أغلق نظام طالبان مدارس البنات» وأنكر على جميع 
النساء الحق في الذهاب إلى العمل أى في مغادرة منازلهنّ من دون أن يتسربلن بالكامل 
(وهي قواعد تمَّ فرضها بِسُبِلٍ منها أن يهوي قَطَّاع طرق من مراهقي طالبان بالضرب 
على أولتك اللواتي يخرقنها). وقال مديرٌ طبي لمستشفى في كابول (وهى قول اعتبره جون 
ف. برنز مراسل نيويورك تايمز قولًا «مطابقًاه): إن القيود التي فُرضت على المرأة كانت 
«ثمنًا يسيرًا مدفوعًا مقابل السلام» الذي يصونه انتصار طالبان. وقد تساءل برنز نفسه 
عمًا إذا كان توصيف منظمة العفو الدولية للوضع القائم أنه «حكم إرهاب» قد ينطوي 
على «مبالغة» (19962 دعصطتا عدم" وع21). 

وأيضًا في خريف العام 1197١م,‏ عندما سثل المسئولون الحكوميون في ساحل العاج 
عن ممارسة الختان: كانت تقريراتهم تصديقًا على «شرور قطع الأعضاء التناسلية»»؛ أى 
تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: وأضافوا أنهم على الرغم من اعتمادهم خطةٌ لتبصير 
الناس بعواقب هذه الممارسة؛ فإنهم لا يملكون ميزانية ولا هيئة عمالة مؤهلة. وقال 
الملتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في أبيدجان: «إن تحديد مدى التسامح إزاء 
مثل هذه الممارسات مسألة تخصٌ المجتمع المحلي». وهذه عجرفة ولا مبالاة بالأضرار التي 
تلجق بالفدياق. والتساة حواءهذه المارساك لاتيدوقة فيها إلا التحدت الرسمي ياشم 
السفارة الفرنسية الذي قال: «إنها مشكلةٌ هامشية»» ثم أردف هذا الشخص:ء ريما بعد 
التفكير مجددًا في الأمرء قائلًا: «إنها ذات أهمية؛ ولكن لعل إطعام البشر أهم» (71©7 
1996 وعمنتا ع1صمك؟). 

إن ردود أفعال من هذا القبيل تُلقي شينًا من الضوء على سبب الأهمية الكبيرة لأن 
نناضل في الحرب من أجل حقوق المرأة مثلما نناضل في الحرب من أجل حقوق الإنسان. 
وفي هذا تتفاقم الصعوية المحيقة أن يظل المعيار المزدوج القديم مقنعًا للناس؛ وهو معيار 
لا يزال نابضًا وساريًا. من الصعب أن نتخيّل ردود أفعال مماثلة لتلك التي ذكرناها من 
فورناء إزاء موقف يضع كل الرجال الذين يعيشون تحت نظام حكم معيّن قيد الإقامة 
الجبرية في المنازل. بل من الصعب أن نتخيّل ردود أفعال رخوة من هذا القبيل إزاء تقليد 
جنسي بشأن الرجالء لكي يكونوا قادرين على الزواج» ومن ثم قادرين على إقامة الأود 
من الناحية الاقتصادية» فيفرض على الرجل أن يسمح بقذف بعض السائل المنوي ليتم 
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كطظيكاا زر عر لماو يطرنه اميم اومكن بون ارخا لك ينم تنم 
قضيبه بسكين. بيد أن هذا سيكون أقرب مكافئ ذكوري لختان الأنثى» والذي تنطوي 
ممارساته الشائعة في أقل صورها افتثانًا على إزالة البظرء فتزول معه إمكانية الإشباع 
الجنسي للأنثى.” هذه بعض إشكلات الأوضاع الموازية التي تبدى معقولة حين نريد لفت 
النظر إلى الأضرار المحيقة بالمرأة بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان. 

مرة أخرىء العنف المنزلي ضدَّ المرأة في كثير من المجتمعات (ظلّت من ضمنها حتى 
وقتِ لوك خا سوه شام روي سات 1 ذل ون انظ قد الييطلة «والسلطات 
الأخرى ذات الصلة ليتم إبلاغها أو لتكافحه, وينظر إليه على أنه مجرد جانب من جوانب 
الحياة المنزلية. وهى جانب طبيعي - وإن يكن مؤسفًا - في العلاقات بين الجنسين 
(انظرء على سبيل المثالء 1994 ,8503876 0161). ولنأخذ في الاعتبارء أيضًاء كيف أنه 
حتى التشعيتيات هق :القرق العشرين: لم تيكن الاغتضات ق الحروب يعاقل سعاهلة الاتهام 
بارتكاب جريمة حربء وكان بالنسبة إلى الكثيرين حتى وقتٍ حديث جدًا مجرد «شيء 
يفعله الجنود» تحت وطأة ظروف زمن الحرب (26 ,1995 تتقتصلع1:3). ١‏ 

وأيضًا من اللافت جدًا أن كثيرًا من البلدان التي تحدث فيها ممارسة أفظع أشكال 
العتسز كك الراة قد مو تعس وضدفف عل مكاق القضناء فل بكن: أشكال الضيية كيد 
المرأة, وإن كان في كثير من الحالات مع بعض التحفظات. في دولة مالي - على سبيل 
المثال - أكثر من 7٠٠١‏ في المائة من النساء خضعن لعميلة الختان في طفولتهنّ أو في 
مراهقتهنٌ. وقد وفعت مالي وَصدّقت على كن من ميثاق حقوق الطفل وميثاق القضاء 
على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كثيرٌ من البلدان التي وذعك مكل هذة المواكيق الدولية 
والإعلانات العالمية لديها بالفعل قوانين تقف في وجه أعراف أو ممارسات ثقافية يمكن أن 
تكون ضارة جِدًا بالنساء. من قبيل تزويج الأطفالء أى دفع المهور. ولكن هذه القوانين 
تقريبًا لا يتم فرضها أبدّاه ويظل المجال مفتوحًا لكي تسود الأعرافء وتأتي الممارسات 
الفعلية لتبطل حقوق المرأة في الحريات الأساسية وفي السلامة الجسدية. 

لعلّ أحد أشكال رد الفعل على هذا هو القول بأنه: ما دام الأمر هكذا فما الذي 
سوف يتغير إذا اعترفنا بأن الإساءة للنساء انتهاكات لحقوق الإنسان؟ وإجابتى هى أنه 
الآن خصوصًا «ليست هناك أي إعفاءاتٍ ثقافية». وقد تم اعتماد هذا البند بعد كفاح ار 
ف يكين | انكل متفسة الصاو اهنا وأصديع وا املاع لجف الزون: أن يلدت 
هذه المسائل على مائدة البحث طرحًا صريحًا لا لبس فيه. معظم الحكومات لا ترغب في 
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أن تكون منبوزة على النطاق الدولي» فتتركز حولها أنظار العالم فقط بسبب ممارساتها 
السيئة أى فشلها في الحيلولة دون الممارسات الضارة بالنساء والأطفال. ويتضح من 
بعض التقارير الإخبارية المحدثة أن الجماعات الإثنية والدينية» أيضاء يمكنها أن ترعى 
مثل هذا الموقف المثير للنفور حين تتغاضى عن أضرار بالغة تحل بالنساء. ولا يدهشنا أن 
المسلمين في أقطار عديدة - بل حكومات أقطار تتبع قوانين إسلامية متشددة أيضًا - 
تتأو بأنفسهم عن أنماط سلوك معينة» أصولية وفظّة. حاول نظام طالبان في أفغانستان 
تسويغها بأنها متفقة مع «المبادئ الإسلامية» (19960 5عططذآ! ع1:1مل" 7و21) .“1 * 
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وكمة سني الك يبرن أهمية أن.تقكرحقوق :ا لرآة يخقو ا اللاسان» تمل :فى أن هذا 
يؤثر في حق المرأة في اللجوء. وليس من قبيل المصادفة أنه في المناخ العالمي لحقوق الإنسان 
من أجل المرأة الناشئ عبر سلسلة من مؤتمرات الأمم المتحدة» بلغت ذروتها في مؤتمرات 
فيينا والقاهرة وبكينء نجد أن كلَّا من كندا والولايات المتحدة قد منحت الوضع القانوني 
للاجئ للنساء الهاربات من صنوف الاضطهاد مثل التزويج قسرًا أو الختان» وهذا بدَوره 
له عواقب أبعد. فإذا كان انتهاك حق من الحقوق مرة واحدة يمكن أن يُكسب كل هذا 
الجمع الغفير من الناس وضع اللاجئ؛ فقد بات من المرجّح النظر إلى الولايات المتحدة 
وبلدان أخرى بوصفها أمكنة يُهرَع إليها أصحاب حق الو وهذا يدفعها إلى استخدام 
كل نفون تستطيعه لإيقاف أو تقليل الانتهاكات حيثما تحدث.” 
وكما رأيناء فإن حقوقًا ذات أهمية كبيرة للمرأة ظلّت طويلًا خارج جدول الأعمال 
في مجال حقوق الإنسان. والسبب في هذاء كما تقول واحدة من كبار الناشطين من أجل 
جلب تلك الحقوق إلى جدول الأعمال» وهي شارلوت بنش: «إنها حقوق ظلت خافية إلى 
حدّ كبير و/أو منكورة بوصفها من خصوصيات الأسرة أو الثقافة أى الدين» وأحرى 
من أن تكون مسائل سياسية» (33 ,1994 2202نا8). يحدث الكثير من انتهاكات حقوق 
الإنسان الأساسية للمرأة داخل الأسرةء وكذلك يتم تسويغها بالإشارة إلى الثقافة أو الدين 
أو التقاليد؛ ومن ثم فإن الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان يعني النظر 
التمؤسيتاك الألمرة والدوق :والكقافة أو التقاليةة فق أضواء ميتككدة. ولثلي الآ نطرة علق 
مكالدة «اللنيرة والأدياق: وتغارى التغزانة. ال مدوكد والفول: ويدفلت القن تفلف عن 
أسلوب مقاربتها في وثائق الأمم الحكدة البق حول بجقوق الإضيا 18 تقازة هذا بأسلوب 
مقاربتها في برنامج العمل الذي أعلن أخيرًا في بكين. 
خصّصت المادة ١7‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للزواج والأسرة. وهي تضع 
تحديدًا مفاده أن «الأسرة هي الوحدة الجمعية الطبيعية والأساسية للمجتمع»؛ وأن «الزواج 
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ينعقد فقط برضاءٍ حر وكامل من الطرفين المقبلين على الزواج»» وأن «الرجال والنساء 
البالغين سن الرشدء ومن دون أي قيودٍ راجعة إلى العرق أو الجنسية أو الدّين لهم الحق 
في الزواج وفي تكوين أسرة ... [و] تخوّل لهم حقوق متساوية فيما يتعلّق بالزواج إيّان 
الزواج وحين انفصامه» (1948 ,2126025 1102160). هذه التحديدات تجعل الزواج بين 
الجنسين والأسرة المكونة من الوالدين أمرًا طبيعياء بينما نجدها - مثل الكثير من البنود 
في هذا الإعلان - ترفع لواء المساواة بين الجنسين أكثر كثيرًا مما كان متاحًا بالفعل في 
القوانين والممارسات في كل بلدان العالم آنذاك (وفي بلدان عديدة الآن). إن الممارسات التي 
تنتهك هذه المادة تشمل الزيجات المتّفق عليها والتزويج بالإكراهء وزيجات الأطفال: وعدم 
المساواة في الحصول على الطلاق أو في شروطه. وفي بعض الولايات الأمريكية» جنبًا إلى 
جنب مع بلدان أخرىء ظل الحظر القانوني قائتمًا على الزواج بين الأعراق المختلفة. حتى 
أعلنت المحكمة العليا في العام /551١م‏ أن هذا الحظر غير دستوري (2لطلعتتا/ا .17 قطةىه.]آ 
1.7 ,.5.] 388). 

ومع هذا يتضمّن الإعلان أيضًا مادة تذكّرنا بأنه يركز على الرجل» وليس أي عضي 
آخرء بوصفه ريا للأسرة. نقرأ في المادة :١‏ «لا يتعرض أحدٌ للتدخّل التعسفى في حياته 
الخاسة أويق اعرف أن نكف أو مرا افد أن المدوه هن قرية ىسعف بوكنا 
يخبرنا استعمال ضمير «المفرد المذكر» في الصياغة الجارية لحقوق المرأة بوصفها حقوفًا 
للإنسان» فإن ذكر «التدخل في حياته الخاصة» و«الهجوم على شرفه وسمعته» كليهما على 
السواء ينذر بعواقب وبيلة وما هى جدير بالاعتراض عليه؛ ريما أكثر مما تبدى في حينه. 
هذا بسبب وعينا المتزايد بالعنف في «الحياة الخاصة» في منازل الأسرء وبالمثل بما تسوّغه 
بعض الثقافات إزاء أفراد الأسرة الإناث من حبسهنَّ أو ضربهنّ أو حتى قتلهنَّ إذا ما تم 
اعتبار سلوكهن الجنسي مشينًا لشرف الأسرة (في بعض السياقات» حتى لى كان سياق 
اغخضات تكرش له ).فطل المعالحة الأسية” للق ترحامع يكين العمل أقل قحريدًا إل 
حدٌّ كبيره وقطعًا لم تتشكل من منظور رب الأسرة الذكرء وهي معالجة أكثر وعيًا بما 
يحدث داخل الأسر ومن الذي يقوم به؛ وتبدأ البنود المخصصة للأسر بأن: «المرأة تمارس 
دورًا حاسمًا داخل الأسرة ... [التى هى] الوحدة الأساسية للمجتمع: ومن حيث هى كذلك 
يجب تدعيمها» (15 ,1995 00768324). وتزيد على هذا بالاعتراف بأن الأنساق المختلفة 
الثقافية والسياسية والاجتماعية يراد بها أشكال مختلفة من الأسر. وتلفت الانتباه بشكل 
خاضى إل أن إسهاء النساة يقوق إسهاء الرجال في الككاية بالأشرة::وإل الغزى التجتماعن 
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لهذا التفاوت» وإلى أنه من المستصوب أن تكون المسئولية في تربية الأطفال مشاركة بين 
النساء والرجال والمجتمع ككلء وتؤكد أن أدوار النساء في الأسرة «يجب ألا تكون أساسًا 
للتمييز ولا للحد من المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع» (15 ,1995 غتطهمع:005©). 

تلفت بنودٌ أخرى الانتباة إلى تزايد نسبة النساء المعيلات لأسرهنّ (النسبة على مستوى 
العالم في العام 956١م‏ نحو 55 في الماكة). وإلى أسباب هذه الظاهرة: وإلى الاحتمال 
المرجّح بأن تكون مثل هذه الأسر في فقر مدقع (13 ,1995 00160324). وتشير بنود 
إضافية إلى أن ما يمارّس في بقاع عديدة من العالم من سلب لحرية الإناث أى تمييز أو 
عنف ضدهنٌّ, إنما يبدأ منذ ما قبل الميلاد ويستمر طوال 5-6 الحياة. تتضمّن هذه البنود 
أن الأسر تمارس دَورًا فعَّالا في انتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات» وهذه صورة 
لحياة الأسرة مختلفة تمامًا وأكثر حسمًا وأوفى اكتمالًا من الصورة المتهاودة المطروحة في 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 

وق مشألة الذية نكا :]ا القديون دق والتمدو زات المطرونفة فى فلات اله 
المتحدةء بفعل الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان: وإن كانت التغيرات في 
هذا الموضع لم تّحرز تقدمًا كبيرًا. تجاهر المادة 4١‏ في إعلان الأمم المتحدة أن «لكلٌ شخص 
الحق في حرية الدين أو الاعتقاد. والحرية في أن يعلنء على المستوى العام أى المستوى 
الخاصء عن دينه أو معتقده في التعليم وفي الممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها». على أي 
حالء فإن ما أضيف إلى هذا في ميثاق الأمم المتحدة الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية, 
هو «حرية الآباء. والأوصياء القانونيين» حال وجودهم, في أن يكفلوا لأطفالهم التعليم 
الدينى والخلقى الموافق لاقتناعاتهم الخاصة» (18 عاعتاتتث ,ه1966 ,213605 لعأنمنا). 
وهكذا يبدو أن الأطفال تحديدًا ليسوا ممّن يتضمّنهم تعبير «كل فرد» له الحق في اختيار 
معتقداته وتغييرهاء والأحرى أن تطابق معتقدات الطفل تلك التي يعتنقها الوالدان. 

أما برنامج بكين للعمل؛ فيفعل مع الدين ما فعله مع الأسرة؛ أي يقاربه بشكلٍ أقل 
تجريداء وأيضًا أقل من أن يكون مقاربة إيجابية تمامًا. في بيانه للحقوق المتعلقة بالدين 
والضميرء يبدأ بتأكيد أن «الدين والروحانية والعقائد تؤدي دورًا محوريًا في حياة الملايين 
من النساء والرجالء في أسلوب حياتهم وفي تطلعاتهم بشأن المستقبل». ويمضي البرنامج 
معلنًا العمومية ذاتها والصلابة في «الحق في حرية التفكير والضمير والدين» الذي يتضمّن 
حقوق العبادة وإقامة شعائر الدين الذي يعتنقه المرء», تمامًا كما فعلت الوثائق المبكرة 
لحقوق الإنسان. لكن من المثير أن نلاحظ كيف ينتهي البند المتعلق بالدين بالتحذير من 
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أنه: «مهما يكن الأمرء نتّفق جميعًا على أن أي شكلٍ من أشكال التطرف قد يكون له تأثير 
شلويق الرأة ويفعن أن يؤدق: إل :العقت” والخفييقع* 15214 :1995 عسددة وم )ول 
توجد أي إشارة لما يمثله «التطرف». لكن مرة أخرى, كما هي الحال مع الأسرء لا يُنظر 
إلى الأديان بوصفها دائمًا وأبدًا جانيًا مهاوداء على الأقل من زاوية بحث المرأة عن حقوق 
متسايية: ١‏ 

على هذا النحو بدأت التصورات العالمية لكل من الأسرة والدين يلحق بها التغير جرّاء 
الاعتراف بالمرأة كمستحقة لسائر حقوق الإنسان. باتت «الأسرة» بوصفها مفهومًا محل 
لجدلٍ كبيرء فيما تغيّر الوضع الفعلي للأسر حول العالم تغيرًا متسارعًا. ثمة تحدٌَّ هائل 
للصورة المؤمثلة للأسرة بوصفها بيئة يتقاسم فيها الجميع الرعاية والاهتمام؛ ونتوقع أن 
يسودها الإيثار (أو الوالدية الرءومة) ليقهر الأثرة. من المسلم به أن الأسر تتّخذ الكثير من 
القرارات التي تؤدي إلى عدم التوازن بين الجنسين في تعداد السكان ببعض أنحاء العالم» 
وقرارات 06 تؤدي إلى نتائج معاكسة لجودة حياة الفتيات والنساء (1990 5©2). 
والواقع في أنحاء عدَّة من العالم أن تعريف الذات بلغة الأسرة قد يكون قويًا ماضيًا 
بحيث لا يعود للأشخاص أي تصور للرفاهة الشخصية الخاصة بهم. هذا ما يطرحه 
أمارتيا سن, فيقول: «في بعض السياقات يمكن أن تمارس هُوية الأسرة التأثير البالغ 
على تصوراتنا بحيث لا يعود من السهل علينا أن نصوغ أي فكرة واضحة عن الرفاهية 
الفردية الخاصة بنا.» والمثال الذي يطرحه هو «المرأة القروية النمطية في الهند» (562 
126-7 ,19903). وأيضًا بحثٌ متخصّصون آخرون في العلوم الاجتماعية ما هى مفترض 
سابقًا من «وحدة المصالح» للأسرء ليفتحوا بهذا «الصناديق السوداء» التي تصور كثيرًا 
من حقيقة ما يحدث داخل الأسر. يحاجُون بأن الاهتمام المستجنٌّ بالأسر في عملية التنمية 
الاقتصادية العالمية قد يكون خطوة للوراء بالنسبة إلى النساء والأطفال ما لم نستبق في 
الذمن دتما ما يحت داخل الأشرة يما فى ذلك دييافيات الجدوسة' والسلطة بين أفراد 
الأسرة (انظرء على سبيل المثال 1993 30116]56[): تبين الدراسات أن فرص النساء في 
كسب النقود يمكن أن تؤثر تأثيرًا بالا في رفاهية الأطفال» وأن هذه الفرص تجنح نحو 
إثبات أن وضع المرأة في الأسرة قابلٌ للمناقشة والتعديل. 

وأيضًا يغدو واضحًا بفعل الدليل المتوافر من أماكن شتى في العالم وأديان عديدة» 
أن الأصولية بمختلف أشكالها - وكثيرٌ من هذه الأشكال ينضح تصاعد قواها - تقسو 
على المرأة وتفرض قواعد لا يمكن أن تتصالح مع الحقوق الإنسانية للمرأة. ويبدو أنه قد 
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ولّ العصر الذي نعتبر فيه أن الخطاب الديني يعلو على أي مساءلة من حيث هو دائمًا 
الخير ولا ينبغى إلا صونه وتعليمه للناس. ومن الأفضل أن يتم التعليم في سن مبكرة قدر 
المستطاع. 

والآن يعتريني شيء من الخشية وأنا أصل إلى موضوع النسوية الأكاديمية الغربية 
ومقاريتها المترددة أو المضادة لمسألة انتهاك حقوق المرأة في السياقات الثقافية الأخرى. 
أريد أن أناقش العلاقة بين اتساع معارف النسوية الغربية والحركة الناشطة للمرأة في 
العالم الثالث. خلال ثمانينيات القرن العشرين والسنوات الأولى من تسعينياته كان ثمة 
تباين لافت بين طرفين؛ من ناحية أنشطة منظّري النسوية الغربية وخطابهم وما يشغل 
بالهم (ومن بينهم بعض النسويات أصولهن من العالم الثالث ويعملن في سياقاتٍ نسوية 
غربية). ومن الناحية الأخرى أنشطة ومشاغل نشطاء النسوية في العالم الثالث (ومن 
بينهم بعض الدارسين النشطاء من العالم الأول: أمثال شارلوت بنشء» ونشطاء آخرون 
مثل فران هوسكن التي كانت على اتصال أوثق بنشطاء العالم الثالث). 

وكما هو موثق جيدًا الآنء كانت الاختلافات بين النساء من بين الانشغالات الأولية 
للعديد من منظّري النسوية الغربية خلال تلك الفترة. الكثير من بواكير كتب ومقالات 
الموجة النسوية الثانية شحذت نداءاتها حول «النساء» أو «المرأة»» حول «الأمومة» أو 
«الأسرة». حول «الحياة الجنسية» (وما إليه) من حيث إنها نداءات تدور حول مسائل 
جوهرية ماهوية» وهي بهذا تصطنع تعميمات زائفة» وتتجاهل اختلافات مهمة بين 
النساءء واختلافات بين الأسر وأشكال الحياة الجنسية وما إليه - إنها اختلافات ترتيط 
بالعرق أو الطبقة أو الإثنية أى الدين أو الميول الجنسية؛ والخصائص الأخرى. وفي تلك 
العوامل قدر من الحقيقة ذات الأهمية» وكثيرٌ من النقد الموجه كان له أثر صحى مفيد. 
والذي لا شك فيه أن قطائًا من الموجة النسوية الثانية المبكرة انشغل بعناصر العرق 
والانحياز الطبقي والتحيز الجنسي بين النوعين. لقد أصبح الجانب الأكبر من الدراسات 
النسوية الأخيرة أكثر شمولية وأقل انحيارًا للتعميمات المفرطة الزائفة؛ وذلك لأسباب تعود 
إلى حدٌّ كبير إلى النقد الموجه من داخل النسوية. ْ 

على أي حالء كان النقد في تلك الآونة مغاليًا ويمكن أن يتمخّض عن عبث. في 
أكثر من موضع ناقش كثيرٌ من النسويين كلا الجانبين لهذا النقد - الحقيقة والعبث 
(انظر مقلا 1992 لإطله18 ,1994 صن01 ,1995 طتطقطمع8 ,1994 صتانتة]3). وقد أثرت 
دراسات ما بعد الحداثة إِيّان الثمانينيات وأوائل التسعينيات تأثيرًا كبيرًا في الأوساط 
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الأكاديمية الأنجلو-أمريكية. وفي الوقت نفسه؛. كانت تتعرض لنقدٍ من جانب الأمريكيات 
الأفارقة والسحاقيات وسواهما من تيارات النسوية الباكرة» وهو نقد يغلب أن يكون 
صائبًا من حيث إنه ينتقد تجاهل تلك الدراسات بعد-الحداثية لاحتياجاتهنّ ومصالحهن 
ومنظوراتهنَ. وفي ذلك الحين كان نقد النسوية المناهضة للنزعة الماهوية والتي غالبًا ما 
تربط بين الطرفين يفضي إلى أقصى تشديد على أنه لا يمكن ولا ينبغي البتة وضع أي 
تعميمات بشأن النساء أو الجنوسة أو الأجوفه أو أيّ من رءوس المواضيع التي يعتقد 
بعض النسويين أنه لا يزال من الأهمية بمكان أن نظل قادرين على مناقشتها (انظرء على 
سييل المثال 140 ,137 .652 ,1981 500 ,18280 مقصرع 1مة) . ٠١‏ فضلًا عن هذاء يثار 
في بعض الأحيان الدعوى أن أي نسوية بيضاء من الطبقة الوسطى إذا تقدَّمت باقتراح 
يوعز بن النساء والفتيات من ثقافات غير ثقافتها الغربية الخاصة بها إنما يتعوّضن 
للحرمان والقهر بفعل عناصر كامنة في الثقافات الخاصة بهنء ومهما كانت جودة الدليل 
الذي تقدّمه أو قوّة الحجّة المصوغة. فسوف يكشف اقتراحها عن الإمبريالية الثقافية 
المعادية (انظر؛ مثلًا 1994 210111221 ,1995 ١١.)1135‏ العديد من النسويات (سواء أكان 
من العالم الأول أم من العالم الثالث, لكن الحديث ينصبٌ على الآتيات من العالم الأول 
بشكلٍ خاص) حين يقرأن هذا النقد أى يمر بخبرتهنَ» قد يشعرن بشيءٍ ما أكثر من مجرد 
تثبيط الهمم عن أي كتابة في هذا الموضوعء. وخصوصًا عن نساء العالم الثالث» إذا لم 
يصب الموضوع بجملته في سياق هذا العالم ويتموضع حول بؤرته. 

إن مقال تشاندرا تالبيد موهانتى «لقاءات نسوية: تحديد موقع سياسات الخيرة: 
0116 01 5ع تتامط عطا 1.031 :15 ]5 1قتماءع »2 يعطينا مثالا لكلا 
النمطين من النقد خصوصًا عندما نقد مختارات روين مورغان «أخوات في هذا العالم». 
فبعد أن تسلم موهانتي تسليمًا بأن الكتابة في هذا المجلد من نوعية «مؤكرة عدا وخدكر 
أي نوايا «لإلقاء اللوم أى إلصاق تهمة»» تنتقد روين لأن نظرتها ليست تاريخية:؛ ولأنها 
تمحو آثار الإمبريالية المعاصرة, ولأنها تنكر القوة الفاعلة للنساءء ولأنها تحجب عن 
الأبصار «امتياز الموضع السياسي [الخاص بها]»» ولأنها» فوق كل هذاء تضع تعميمات 
بشأن خبرة النساء عبر الثقافات. عابت على مورغان فرضيتها المسبقة التى تلمح إلى 
أن النساء يتشاركن فيما أسمته «الأختية الكونية»» «ظرف مشترك» ... فناك إليه في 
مواضع شتى من مقالها الافتتاحي من حيث هو المعاناة التي تبتليهنَ بها تلك «الذهنية 
المطر يركية :العا جةة ومهارفنة الخباء لسلكلة الذكر وللركوية الذكوينية .وكارة اعسات 
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والضرب والعمل الشاق والولادة (78-79 ,1992 2105312187 ,1 ,1984 متدع:1101 عستلن ) . 
من الواضح أن موهانتي منزعجة من مثل تلك التعميمات, حتى لو كانت المؤلفة «التي لها 
امتيازات البيضاء الغريية المنتمية إلى الطبقة الوسطى» قد أمضت أكثر من عشر سنوات 
في التواصل مع نسوة من أنحاء العالم ووجهت لهِنَّ الدعوة للإسهام في مختاراتها. 
تنتقد موهانتي على وجه الخصوص فقرةً في مقدمة مورغان تشير فيها مورغان 
إلى سلسلة من الخبرات تربط بين النسوة اللائي تضمَّنت مختاراتها كتابات لهنَّ ثم 
تساءلت: «ألسنا بعد كل شيء. نعرف بعضنا البعض؟» (83 ,1992 110185 نقلًا عن 
35-6 ,1984 متهع 3101 ) . إن الاقتراح القائل إن النساء يمكن أن يعرفن خيرات ومشكلات 
بعضهن البعض عبر الثقافات والطبقات والأعراق الإثنية يبدو أمام موهانتي أمرًا غير قابل 
التصديق ورؤضيكا الشهي وخضوضا وق ناف كفويل عموع النشاء ف الحاله القالت 
إلى بروليتاريا بفعل رأسمال الشركات القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان». وعن 
فكرة مورغان عن الأختية الكونية» تقول موهانتي: إن فكرتها المصطبغة بسيكولوجيا 
الطبقة الوسطىء فاعلة في محو الاختلافات المادية والأيديولوجية للسلطة داخل جماعات 
النساء ويين الجماعات ويعضها البعض (83 ,1992 21053215). والأفضل من اقتفاء 
مثل هذه «الرؤية اليوتوبية الاختزالية»» فيما تقترح موهانتي» هو أن «نزيح النقاب عن 
البدائل؛ والتواريخ غير المتماثلة التي تتحدى وتعرقل الموضعة المكانية والزمانية لتاريخ 
الهيمنة» ١"‏ (84 ,1992 11081219). وليس توقيت نقد موهانتى بأقل دلالةً من حدَّته: فقد 
نشي ولق العاع 1517م وشر ق طيحة كوجعك صدرتيق العام 1155م اقتيسنا متها 
هنا. في تلك السنوات» كانت حركة «حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان» تجميعًا 
لأشتات. وفي العام 1197م انتظمت النساء عبر العالم وأعددن المطالبة الهادرة يحقوق 
المرأة التي كان لها مثل هذا التأثير الكبير في مؤتمر فيينا في العام 195957م. 

كان مناخ الجانب الأكبر من النسوية الغربية الأكاديمية مناخًا مضادًا للتحول إلى 
دعوة عالمية. ومن الصعب أن يفضي إلى تأطير حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان 
العالمية. إنه على أي حال عقد ونصف عقد من السنين» وخلال هذه الفترة عينها حاولت 
النتسؤيات ف الأوسساط الكاديمية أن يحلا أو زعمن أدهي وحن الحدلافات محظة بين 
النساء. سوف تكون موضوعًا للبحث عن ماهيتهاء بحذًا ماهويًا ٠"...‏ * كانت النسويات في 
العالم الثالث والنشيطات في القاعدة الشعبية» وبالمثل بعض النسويات الغرييات اللائي كنَّ 
عن استعراق: للاسطلاخ هذه اكهحة العسدرة. مجماة ميك نكا من أجل إخزان :اعتراك 
مجتمع حقوق الإنسان العالمي بحقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان. إنهن نساء 
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ذوات خبرة مختلفة تمامًا ووصلن إلى استنتاجات مختلفة تمامّاء عن خبرات واستنتاجات 
أصحاب ما بعد الحداثة والاتجاهات الماهوية الأخرى في النسوية الأكاديمية. إنهن جماعات 
من أفريقيا ومناطق في آسيا مطلَّة على المحيط الهادي وأمريكا اللاتينية» وبالمثل جماعات 
من المناطق المتقدمة اقتصاديًا في العالمه حين يصل إلى أسماعهن وهنّ في بلدانهن ما 
تقوله الأخريات ويمارسن اللقاءات والعمل المتشارك في جماعات إقليمية ودون إقليمية؛ 
ثم ربط المعارف في ملتقياتٍ دولية» كنَّ يكتشفن أن ثمة الكثير مشترك بين النساء. لقد 
اكتشفن أن التمييز بين النساءء وأنماط العنف القائم على أساس الجنوسة: يما في ذلك 
التعرض للضرب في المنزل والاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات» كل هذا 
في واقع الأمر يمثل ظاهرةً عالمية (1994 عضا ,1995 صهدصة»1). في ذلك الحينء 
عندما كانت النسويات يحجمن عن الإدلاء بتصريحاتٍ عن النساء والجنوسة» ويعتبرن 
«البطريركية» تعميمًا مفرطًا عفَّى عليه الزمن» نجد نحو مائتين وأربعين مشاركة من 
مائة وعشر منظمات غير حكومية في الإقليم الآسيوي المطل على المحيط الهادي تصل إلى 
الاستنتاج التالي: 


إن البطريركية التي تمارس فعلها في الجنوسة والطوائف الاجتماعية والطبقة 
والإكلية جزء: لا يكزا تمن الشاكل. القن توائعة الحرأة. والبطريركية :شكل هن 
أشكال العبودية ولا بدّ من استقصال شأفتهاء ويجب معالجة حقوق المرأة في 
المجالين الخاص والعام كليهما في المجتمع. وخصوصًا في مجال الأسرة (طاعصنا8 
2)4. 


وقد أصدرت لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة تصريحاتٍ عامةٌ من 
قبيل: «لا يزال التمييز ضد المرأة مستمرًا في سائر أنحاء العالم» فيما يتعلق باحترامها 
واستمتاعها بحقوقها الفردية العامة والخاصة وممارستهاء وما زالت خاضعة لأشكال 
غديدة من العنف» (نقلًا عن 1994,35 طعتنا8). وكانت اللجنة التنظيمية النسافية 
لمجموعة التنسيق العام بين المنظمات الأهلية غير الحكومية: في إعدادها لمؤتمر فيينا العام 
مع قد قصدت التمييز المنظّم ضدّ الجنوسة» وقالت: «إن العنف ضد النساء وثيق 
الارتباط بعدم المساواة الهيكلية للمرأة. وثمة حاجة ماسة إلى الإبلاغ عن التمييز بين 
الجنسين في جميع البلدان» (نقلًا عن 36 ,1994 طاعطنا8). 

وفي الوقت نفسهء جاهرت تلك الجماعات باحتجاجاتها على مشاكل اقتصادية خطيرة 
لكثيراتِ من نساء العالم الثالث. وأرجعت كثيرًا منها لسياسات التكييف الهيكلي التي 
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يفرضها البنك الدولي وسواه من القوى المالية 0 على حساب البرامج الاجتماعية التي 
تؤثر مباشرة على جودة حياة النساء.؛' إنها لا تزعم أن مشاكل النساء كلها متطابقة من 
دو إلى أخرىء. ومن ثقافة إلى أخرىء. ومن طبقة 7 أخرىء عبر العالم بأسره. ومع هذاء 
فما كان يحدث هو أنه عبر قنوات المنظمات الأهلية وجماعات مماثلة أخرى تعمل على 
مستوياتٍ عديدةء أصبحت الكثير من الأصوات النسائية التى كانت ساكتة (أى مسكتة) 
أَخْيرا مسموغة دوهي أطوات كانت فنا سيق لأاكهد أي تمفل لها فا حكوماتها التي 
تهيمن عليها سيطرة الذكورء أصواتٌ وجدت في أحوالٍ كثيرة الحرية في أن تتكلم جهارًا 
نهارّاء بصحية أصوات أخرى معنية بحقوق المرأةء تواجه جميعها ما خبرته من انتهاكات 
للنساء والفتيات. ولا شك في أن كثيرات منهنٌ أحسسن بالأمان من تداعيات كان من 
المحتمل أن يعانين منها إذا ما جاهرن بهذا في منازلهن كل أوطانهن. 

وإذ تكلّمن جهارًا نهارّاء فقد أقررن بحقائق مهمة تؤثر في حيوات النساء على مدار 
الكرة الأرضية. اعترفن بأن النساء يتأثرن كثيرًا بالقوانين والأعراف ذات الصلة بالحياة 
الجنسية والزواج والطلاق ورعاية الأطفال: ويحياة الأسرة بشكلٍ عام - القوانين والأعراف 
التي تساهم غالبًا في انخفاض سلطة النساء داخل أسرهن. اعترفن بأن النساء والفتيات 
أكثر كثيرًا من الرجال والفتيان في التعرّض للأذى الجنسي - وأكثر كثيرًا في التعرض 
للافتراء الحقني والاسحفل ل الجنسيء وأن خصوبتهنٌ تؤثر عليهن وتدمر صحتهن أكثر 

من الرجال» ما لم يتلقين الوسائل والقدرة للتحكم فيها. وثالئًَّه جاهرن بالنزوع 

ا ن تكون قيمة وعمل المرأة أقل بقدر كبير من قيمة وعمل الرجل» بغض 
النظر عن مدى الإنتاجية الفعلية للعمل أى مدى جوهريته. لقد حققت المرأة معجزات 
بالمجاهرة بهذه الأشياء والتفكير في كيفية التصدي لهاء معجزات تمئَلّت في التصريحات 
الدولية بحقوق المرأة التي ا في فييناء وجرت متابعتها بطرق مهمة في القاهرة ثم 
في بكين. 

كان أحد أهم مستحدثات برنامج العمل الذي انبثق عن مؤتمر بكين وأكثرها دلالة» 
ذلك الرفض القوي غير المسبوق للتبريرات «الثقافية» لانتهاك حقوق الإنسان للمرأة» ونقراً 
نص البيان كالتالي: 
في حين أنه يجب أن نحتفظ في الأذهان بالخصوصيات القومية والإقليمية 


والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المتعددة؛ فإنه من واجب الدول؛» بغضُ 
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النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية» أن تزكى وتصون كل 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (9 ,1995 أمهقدء10-007). 


وأكثر من هذاء تضع الوثيقة تحديدًا وتخصيصّاء فتقول: «إن أي وجِهِ ضارء لعُْرفٍ 
تقليدي أو لممارسة حديثة؛ ينتهك حقوق المرأة يجب منعه والقضاء عليه» (07682© 
2 ,1995). ويبدى واضحًا أن الآلاف من نشيطات النسوية في العالم الثالث كن يقلن: 
دنوية أن يخذلضن من هذى االسوغات: الثقافية القوي المرآة الحى ايتليذا ادها هوهو | طويل» 
3 العودة إلى الؤواء وفه 'اسعز التحتلاقت الذفان: يمكة: أن نطق كبوا عالقا والفساء 
والفتيات» وإذا لم يكن هذا واضمًا في وقتٍ أسبقء فهو بالقطع واضح الآن. 

وسوف أنهي حديثي ببضع كلمات ميدثية عن يعض الأدوار التي يمكن أن تؤديها 
الفسويات: زحق:العزيحات وكة: أل الداع الخالك ينعا موصفون كاقدات احتساعيات ق 
ساحة حقوق الإنسان للمرأة» وسوف أركز بشكلٍ خاص على سؤالٍ يدور حول كيف يمكن 
أن يكون المرء منغمسًا في أعماق ثقافة ما وسياقها الاجتماعي ليحصد أي عمق حقيقي 
للمعرفة بهاء وفي الوقت نفسه يحتفظ بمسافة نقدية منها. يبدو أن بعضًا من أفضل 
الناقدات النسويات من فتة «نقاد من الداخل-ومن الخارج»» وهم الأشخاص الآتون من 
داخل ثقافة ما وفي مرحلة من حياتهم مروا بخبرة من خارج تلك الثقافة جعلتهم أصحاب 
موقف نقدي على الأقل إزاء بعض ممارساتها. إن عمل مثل أولتك الناقدات النسويات 
تدفعه وترشده معرفة تفصيلية وفهم وفكر متواز. تنضم إليهنَّ فريدة شهيدء وقد أسّست 
جمعيةٌ لمناصرة النساء اللاتي تحيا في ظل القوانين الإسلامية وكتبت عنهاء وروزماري 
أوفاي-أبواجي عتوعةوطف- 016 56357 وهى تكتب من كندا التى انَخذتها وطنًا 
عن الانتهاكات المنزلية التي تحدث في موطنها الأصي غاناء وفرانسيس كيسلنغ واعصهم7 
8 وهي راهبة سابقة ومديرة في جماعة «كاثوليك من أجل الاختيار الحن"٠*‏ 
وعلى الرغم من أنها لا تزال تصف نفسها بأنها كاثوليكية لا شك أنها اشتطّت كثيًا 
في بعض معتقداتهاء ولا تلقى مودة من التراتب الهرمي للذكور في كنيستهاء وناهد 
ظوييا الجراحة السودانية التى حعيةن الآن فى" الوليات التجكة الأمريكية وأضيحت من 
قادة العمل :العالمي الكافحة عتما الإناك: وفاظمة مركي من الفربية والقي تمل منغ 
نسوياتٍ أخريات من الأقطار الإسلامية في إعادة تفسير القرآن الكريم؛ وماهيناز أفخمي, 
المنفية من وطنها إيران إلى الولايات المتحدة وتعمل الآن في معهد «أختية عالمية» المؤسس في 
العاصمة واشنطن الذي أصدر أخيرًا حولية تهدف إلى ترجمة لغة حقوق الإنسان للمرأة 


لحل4 
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لتكون معروفة ومتاحة في مختلف البلدان ذات الأغلبية المسلمة» من الأردن إلى بنغلاديش 
وماليزيا. 

ولا شك أن مطالعات وفعاليات أولتك النسوة» بمغرّى ماء كانت بشكلٍ خاص من 
حيث هنَّ «ناقدات من الداخل ومن الخارج معًاء؛ وعلى الرغم لف 2 1ك 
مقيمات في تلك الأماكن ليس ضروريًا ولا كافيًا لجعلهنَّ ناقدات مطلعات ومؤثرات. بعض 
الناس حين يغادرون الثقافة التي ولدوا فيها يتوقع منهم أن يصبحوا ناقدين لهاء بينما 
آخرون كانوا بالمثل في تلك الثقافة نفسها ثم غادروها ويبقون متحمسين غيورين عليها 
وليس نقادًا لهاء بينما نجد آخرين يظلون في ثقافتهم الأصلية ليعملوا على تطوير نقد 
جذري وعميق لجوانب وممارسات تحيط بهم» وإلا فكيف استطاعت تسليمة نسرين» 
والتي (فيما أعتقد) لم تغادر أبدًا موطنها الأصلي بنغلاديشء أن تصبح ناقدة مفوهة 
لقوانين وعوائد في بنغلاديش تقمع المرأة حتى صدرت فتوى ضدها؟ (وبالتأكيد من غير 
المعتاد أن تصبح المرأة النسوية من نوعية «النقاد من الداخل» حين تحياء مثل نسرينء في 
مجتمع قليل التسامح إزاء الانشقاق على ممارساته الثقافية المتعلقة بالمرأة). 7 * 

ومكلة عت ؤلنه ضهوه نووم دمن الذلكل» بؤدوع الشاني حفر !مشا 
مثلاء هل المرأة من الطبقة العليا في الهند التي تلقّت تعليمًا إنجليزيًا وتعيش في المدينة 
هي من داخل أم من خارج الثقافة التى تجعل مضانرّ وقيود الفقر الريفى في الهند أشد 
وطأة على النساء منه على الرجال؟ ذماذا عن امرأة مهاجرة إلى أحد الأقطار الأوروبية 
وتعيش منعزلة من دون أي اتصالٍ فعلي بالثقافة أو الثقافات المختلفة في بلدها الجديد؟ 
زأيهنا يعن او ناكة ف السنانه كبا مجا داك أ ويا تايان كو ايان مساواقك السودات 
العالم الثالث أن يكنَّ مؤثرات وفكّالات داخل ثقافاتهنَّ الأصلية» إنما يضعفها كثيرًا النظر 
إليهنَّ بوصفهن من الخارج ولى جزئيّاه وخصوصًا حين يجري وصمهنٌ بأنهنَّ مغتربات 
(1998 ,1997 متهتوهنتة21) . 

لا بد أن يكون ثمة سبل أخرى لأن تصبح النسوية ناقدة جيدة» وأن يكون لوجودها 
أبعان أخرئ»«بخلاف أن 'تتخذ وَضعًا في «داخل»: أى «خارع». الثقافة العظاة: فبعضن 
الأشخاص الذين يظلون في الثقافة الخاصة بهم ويمنحون سلطةٌ غير عادية بشكلٍ أو 
باحو كد تمكدهم هوه السلطلةمن أن يكوه ] حفادا فاعليق: واكقبا ي سلبيلة "غير عالط مق 
التجارب المؤلمة الناتجة عن أحد جوانب ثقافة المرء يمكن أيضًا أن تجعل منه ناقدًا لها. 
فوزية كاسنغا منحت حق اللجوء إلى الولايات المتحدة في 197١م‏ لأنها كانت معرضة في 
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وطنها الأصلي توغو لخطر وشيك بإجراء عملية الختان والزواج القسري. وقد خرجت من 
أسرة أصبح أعضاؤها نُقادًا اجتماعيين رافضين الارتباط بالختان والزواج القسريء تمتعوا 
بحالٍ ميسورة أكثر نسبيًاء وكلا الوالدين كان له شقيقات عاتّين أى لقين حتفهن من هذا 
الإجراء. لم يتوقّع الأبوان ولا توقّعت هي - التي ظلت مسجونة في الولايات المتحدة حتى 
استطاع محاميها أن يجد قاضيًا يصدق قصتها - الكثيرء لكن قضيتها تنامت وخرجت 
عن حدود وقفة نقدية اتخذتها عائلتها تجاه إساءة إلى المرأة تشيع ممارستها في الثقافة 
الخاصة يهم» وريما أسدت هذه القضية أكذر فق أي حادثة أ في وضع هذا الانتهاك 
لحقوق الإنسان على وجه التعيين في صدارة اهتمامات العالم الأنجلو-أمريكي"" (71©0 
©1996 ,وعمطةا ع1خزملا). 

هناك نقّاد آخرون لسوء معاملة النساء في بلادهم وفي بلدان أخرىء لا يبدو أن 
تأثيرهم راجعٌ إلى أن كشفهم عن السياق العميق لثقافتهم الأصلية (على الرغم من أنهم 
ربما فعلوا هذا) تبعه انفصالٌ عنها ونظرة من يُعد. فها هى ذا أمارتيا سن» جاءت قوته 
بوصفه ناقدًا للإساءة إلى النساء في كثير من بلدان العالم الثالث إلى حدٌّ ما بسبب انشغاله 
بمعاناة مثل أولتك النساءء ولكن أيضًا ثمة مهاراته الخاصة في التحليل وفي الإحصاء التى 
عمل على تطويرها بوصفه عالمً اقتصاد وفيلسوفًا. 

وأيضًا من المؤكّد احتمال أن نقد أوجه من الأذى تمارّس داخل ثقافة ما يصبح نقدًا 
جيدًا لأنه يبحث عن الجذور الأنثروبولوجية - يذهب من الخارج إلى الداخل - وإذا كان 
ا 0 وشافل» سوف -يضيح عليمًا بأحوال' الثقافة الغطاة يعن 
دون أن يناله سخطها أو يفقد القدرة على أن يكون ناقدًا لبعحض جوانيها. 

وهكذا يبدو أنه لا يوجد معيار واحدء ولا أي مجموعة واضحة من المعايير» لما يشكل 
النقد النسوي الجيد ويساعد على وضع واستبقاء انتهاكات حقوق المرأة في الأجندة العالمية. 
وعلى أي حالء يمكن أن يؤدي الاستماع للأصوات التي كانت فيما سبق ساكتة دورًا بالغ 
النشية. ولا تيدر من الول التشكيك :ق أن تفن «الداكلن والشارج» يمدق أن يارس 
دورًا مهمًا هنا (فيما يلي 17خ ,1995 لصطقطاءة]3 320 أتدمته2). ويبدو أنه بفضل 
الجمعيات الأهلية أكثر من أي شيءٍ آخرء بفضل قواعدها الشعبية ومنتدياتها الدولية» وفي 
لقاءاتها ومناقشاتها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين» أصبحت أصوات 
العديد من النساء التي كانت فيما سبق ساكتة أصوانًا مسموعة وظلت مسموعة:» وفعلت 
الكثير في تغيير الطريقة التي يفكر بها العالم في حقوق الإنسان للمرأة. 


آذه 
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في هذا الفاصل التاريخيء حيث أصبح الكثير «معلنا»» لكن يظل الأكثر ينتظر 
التنفيذ» ما الذي يمكن أن يفعله النسويون الغربيون ليقدّموا مزيدًا من العون لحقوق 
المرأة على مستوى العالم؟ قد يقول البعض: هناك الكثير من أوجه الإساءة إلى المرأة في 
مجتمعنا الغربى ذاته التى لا بِدَّ أن تصادفنا ونحن نعمل في هذا الأمرء ونعنى بما يشغلنا 
فيما يتعلق ببقية العالم. وأعتقد أن هذه إجابة معقولة بالنسبة إلى البعض. ومع هذا 
يتضح أن حركات حقوق الإنسان للمرأة. مشتملة على بعض الحركات الأساسية في بلدان 
عديدة: تلقى عونًا وفيرًا من الدعم العالمي الذي يتزايد مغنمها منه. ومن النقد المتواصل 
لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة حين يكون نقدًا حذرًا واعيّاه ومن جانب نسويين من 
داخل السياق الثقافي وبالمثل من خارجه. 

ويغلب على النساء اللائى يناضلن ضدَّ انتهاكات حقوق المرأة التى تجيزها الثقافات 
والانيات أن يط اليو كلاةة أشيات تسلو كل أى :كيو الخو أولها ضووية أن تحضف إلوون 
باهتمام؛ والمطلب الثاني أن تتاح لهنَّ الفرص للانخراط في الجهود المتروية التي يمكن أن 
تؤدي إلى الاعتراف بالحاجات التي لم تَلَبّ بعدُ وبالحقوق التي لم يُعترف بهاء وإلى تطوير 
اندر اتيكياة" الحضيين [المناضة: العادى 1 213مافة):' وثمة مطلب أخن نهو اللصم الخاديىا 
لأن معظم منظمات المرأة التي تشكّلت للمقاومة من الداخل مصادر تمويلها هزيلة. أما 
المطلب الثالث فهو نوعية الدعم الفكري والسياسي من النسويين الغربيينء ومن المجتمع 
العالمي الذي لا يمثل تعديًا على الثقافات الأخرىء بل يُعنى بالاعتراف بجوانبها العديدة 
القينة أ المحايدة بينما يوجه النقد لتلك الجوانب :التي تلحق الضيرى بالتساء والفتيات. 


5ع 


هوامش 

)١(‏ استفاد هذا المقال كثيرًا من تعليقاتٍ مثمرة تقدمت بها أوما ناريان وهيئة 
التحرير ومن المساعدة في البحث من قبل إليزابيث بيومونت. 

ثمة تداخل كبير بين مادة الفقرات الثلاث التالية ومادة أجزاء من عملي «الثقافة 
والدين وتشكيل الهوية الأنثوية: استجابة لتحديات حقوق الإنسان» (,8118102] ,16ل1ن© 
01211615 115115 11111121312 3 10 15652701101128 :10112231012 157مع12 علممرءط هصم)ء 
وهو مخطوطة غير منشورة (من دون تاريخ). 

0 *في الهامش الوارد فورًا - الرقم " - تذكر المؤلفة الوجه الآخر لمسألة المهر 
الذي تكرر ذكره أكثر من مرة. وهي لا تضع أي تحديدٍ يفيد بأنها تقصد بالمشكلة الثقافة 
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الهندية التي تتعقد فيها إشكالية المهور كثيرّاء بل تناقش الكاتبة المهر على إطلاقه. وهو 
من كال التقانة:الإملامية: وق هذا تقول لها إن توففها امن لون والعسليم البدف يانه 
جريمةٌ في حق المرأة, تمثيلٌ عيني للاختلافات الثقافية وعجزها عن أن تفهم حقًا منظورًا 
قافنا مخطلفا؛ فين لا تعلم أن قيمة امون لذ تتدكل إطلاقا قي "تحديد طبيعة العلدقة بين 
الأوصين؛ وأق :لثمو رهز لخنية الارضاط وفعلا لتأسيس مدرل :وحياة حديدة: (الوضع 
الأكثر شيوعًا في مصر أن يسهم كل طرف بما يستطيعه ويدخل المهر في إطار استطاعة 
العريس). على أي حالء يُحسب للثقافة الإسلامية الآن قوة ورسوخ مؤسسة الزواج بما لا 
يقارن بوضعها المهترئ في الغرب. ألم تجعل المؤلفة الاختلاف في صلب عنوانها؟ ومع كل 
الاختلافات والتعدديات يجذبنا في هذا الكتاب مصادرته على أن الغرب ليس على صواب 
دائما؛ وبالتالي نقول إن الشرق ليس هو المنقوص دائمًا. [المترجمة] ْ 

(9) فكلة ف سارسن حجن العا 5547م قضت جحكية ف ماكمكان: :في عدبي تكرق 
المألوف. بصحة عقد زواج امرأة في الحادية والعشرين من عمرهاء على الرغم من أن 
العقد لم يبرمه الأب. ويبدو أن ما كان يحدث سايقا في باكستان المسلمة» يشبه كثيرًا ما 
كان يحدث في إنجلترا أيام لوك؛ فلم تكن المرأة البالغة الراشدة تستطيع إبرام عقد زواج 
صحيح مع الرجل الذي تختاره. وبعض العوائد التي ذكرتهاء من قبيل دفع المهورء تجد 
أحيانًا تسويعًا لها كعوائد ترفع من قيمة المرأة وعائلتها. ومهما يكن الأمرء فإن الأثر 
الفعلي لدفع المهرء غاليًا ما يكون قمع المرأة وأن تخدم الزوج. وفي هذه النقطة الأخيرة, 
انظر 131 ,1989 111220011156 3110 121311023122 مقتيسًا 1989 111556[11. 

() ويمكن أن نرى مثالا حدينًا لهذا الموقفء في تعليق أدلى به رئيس طب الأطفال 
في مستشفى كبير في سياتل في حديث صحافي معه حول تجريم الكونغرس لتشويه 
الأعضاء التناسلية للأنثى» قال: «أعتقد أن هذه مسألة ينبغى أن يبت فيها الطبيب والأسرة 
والطفلة. ينبغي أن تسود الخصوصية:؛ ومن غير الملاكم إثارة ضحة» (065نذ] عامل 2107 
ع1996). أما عن التعسف في التمييز بين العام والخاصء حيث العناية بحق المرأة في أن 
تتحرر من العنفء فانظر 72-74 ,1994 105ه0؟27:1©»519 0 . 

(5) في تفسيرين مختلفين لقضية جعلت الاهتمام العالمي يدور حول مثل هذه 
القوانين. انظر 117 ,1994 58-1235 ,257-79 ,1992 11332 3 علط أح2. 

(1) كتبت الجرّاحة السودانية ناهد طوييا الخبيرة في ختان الإناث تقول: «إن المكافئ 
الذكوري للختان (حيث تتم إزالة البظر بأكمله أو أجزاء منه) سوف يكون بتر الجزء 


ه/ 
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الأكبر من القضيب. أما المكافئ الذكوري للختا ن الفرعوني (الذي لا يقتصر على استئصال 
البظرء بل يتضمّن أيضًا إزالة أو تعطيل معظم الأنسجة الحساسة حول المهبل)ء فسوف 
يكون بتر القضيب بأكمله من أصوله في الأنسجة الرخوة وجزء من جلد الصفن» (12ط17010 
2)09. 

(1) *هذه الملاحظة الجميلة توضح أ ن المؤلفة لا تواجه الدين في حد ذاته أو جد 
العقائد الدينية 0 بل بعض الممارسات التي تتسريل بالدين» أن جانيًا مما نسميه الآن 
الخطاب الديني» وذ نتفق على أنه في حاجة مستمرة إلى التطوير والتجديد. على أن هذا لا 
ينفي أن موقف المؤلفة به شيء من الحيود والعجز عن التحرر من المركزية الغربية ومن 
معيارية الثقافة الغربية على الرغم من كل شعارات النسوية؛ بل وعلى الرغم من عنوان 
الكتاب والرسالة التى يهدف إلى الاضطلاع بها. [المترجمة] 

(6) في مؤتمر رامطة المرأة والتنمية الذي عُقد في واشنطن العاصمة؛ في خريف العام 
71م استضيفت «جلسة استماع» في موضوع ختان الإناث» وحضرها ستة ممثلين من 
وزارة الخارجية الأمريكية؛ أَتَوا للاستماع إلى أي شخص يريد الحديث في هذا الموضوع. 
اجتذبت الجلسة نحو مائة وخمسين امرأة من بلدان شتىء على مستوياتٍ شديدة التفاوت 
من المعرفة بهذا الأمرء أى من الخيرة بممارساته. َّ 

(9) في الصراع بين حقوق المرأة والحقوق الثقافية أو الدينية» انظر أيضًا 
4 ,1994 012711651101 . 

)٠١(‏ أيضًا يمكن أن نجد هذا الاتجاه مصحويًا بفيض من البصيرة النابعة عن تفكير 
عميق ونيضن من التحليلات في بعض أحزاء مقالات تشاندرا تالبيد موهانتي» وبشكلٍ 
ملحوظ حقًا في مقاليُها «بعيون غربية: الدراسات النسوية والخطاب الاستعماري» 112061 
-80 ,56 .موع-57 ,66-69 0010213 320 درتط50013125 أنتامتماء8 :وع:87 جتاع6أوهء117 
150115 ولقاءات نسوية: (ع8متاهء0.] :161011115 51 ,1991 نم8110 
2 »150611626 01 5ع11تامط عطا). 

)١١(‏ أيضًا الإشارات الأربع لممارسة الختان في «المرأة في العالم الثالث وسياسات 
النسوية»؛ وكلها لا تركز على الضرر الذي يلحق بالنساء بل على الضرر المزعوم الذي 
تحدثه النسوية الغريبية حين تعارضه (,322 ,199157 ,.1ة ]© تإأمطمطه]585-8 ,76 .2 
8 19-/7). 
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النسويةء وحقوق الإنسان للمرأة» والاختلافات الثقافية 


)١١(‏ من المفارقات أن مؤلف موهانتي ذاته قد أصبح بعد هذا بوقتِ قصير موضعًا 
للنقد؛ «لأنه يهمل النظر إلى الطبقة في كل أبعادها»» ولأنه ينطوي على إنكار لإخضاع 
القوة الفاعلة للمرأة في العالم الثالث. ١‏ 

)١(‏ *المصطلح الوارد 556211311512© ويمكن ترجمته الماهوية؛ لآنه يدور حول 
الماهوية (©85622©) وهي الحقيقة الثابتة للشيء أو الإجابة عن السؤال: ما هو؟ وكما أشرنا 
سابقًا «الماهوية» أصوب وأدقء فأحيانًا يترجم هذا «الجوهرية» التي هي أبسط وأقرب 
إلى القارئ غير المتخصصء ولكن المتخصص في الفلسفة يعرف أن الجوهر 5111512126 
مصطلحٌ مركزي في الفلسفة منذ أيام أرسطوى وترجمات فلاسفة الإسلام وشروحهم 
لفلسفته؛ وبالتالي لا يصح استخدام آخر لمصطلح الجوهر. 

وفيما يتعلق بالنسوية تحديدًا يشير مصطلح الماهوية إلى التسليم بوجود عناصر 
جوهرية أو ماهوية ثابتة» في كينونة المرأة أو في خبرتها أو في إنتاج المرآة من الفعل 
أو من الخطاب, أو في الاختلافات بين المرأة أو الرجلء والتيار النسوي تيار واسع يضم 
اتجاهات مختلفة؛ لذلك توجد اتجاهات نسوية تقر بوجود العناصر الجوهرية الماهوية 
في هذا المنحى أو ذاكء فيقال إنها تيارات تتبع الماهوية, وثمة تيارات أخرى تنكر هذه 
الماهوية أى تلك العناصر الجوهرية الثابتة. وفي النص الوارد آنقاء مناقشة بين رأيين 
مختلفين حول وجود عناصر جوهرية ماهوية في خبرة المرأة من حيث هي امرأة. ويتكرس 
الفصل ٠‏ الفامين من نهدا (الكتاب لخافنة: قضية الماهوية الجكؤسية والثقافية بمناققة 
عميقة وموسعة. [المترجمة] 

)١15(‏ من الواضح أنه في بعض مناصطق العالم كانت المشاكل الاقتصادية التى سيّبتها 
عن الأقل إل حد كيين لك الحتقوط" اثالية فودي وذ كيين ف إخفاق السكومات الأكدر 
اعتدالًا وصعود الأنظمة المحافظة أو الأصولية التي تخلق ظروفًا أشد قسوة على النساء. 

(9*)8كاقرليك ون اح الاكنيان الك جماعة أنسية 3 واشتطق 87 العا 
7م لتدافع عن منطلق معتقدات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» أساسًا عن حق 
المرأة في إجهاض الجنين» وأيضًا عن حقوق إنجابية أخرى. [المترجمة] 

(5آ) #قيل: الككين فى" أمن ستلمة تشرية: .والاسانين الأقوئ فى افكنارها متفلتة 
ومارقة أكثر منها ناقدة ومتحررة. في كلتا الحالتين وفي كل حالء لا بِدَّ أن نألف الاستماع 
للرأي الآخرء ولو حتى تمهيدًا لرفضه. [المترجمة] 

)١0(‏ في العام 917١م‏ خصصت صحيفة «نيويورك تايمز» ما يقرب من خمس 
صفحات كاملة لموضوع ختان الإناث» وكان القطاع الأكبر منها نتيجة تحقيقات مفصلة 


اا/ 


قفن فركزية مركن 


وشاملة في بعض البلدان الأفريقية التي تشيع فيها أكثر ممارسة الختان (21ملا ١10‏ 
©1996 ,1996 وعمطة1) . 

(14) إذا كانت ثمة أي دلالة على عدد المرات التي نرى فيها النقل والاقتباس عن 
المقال. فلا بدَّ أن يثير مقال سن «مائة مليون امرأة مفقودة» (15197١م)‏ وعى الكثيرين 
بالأشكال الكثيرة للانتهاك الذي يمر بخبرة النساء في أقطار عديدة: انتهاك ما قبل 
الميلاد حتى الوفاة المبكرة» ومنه ما هى صريح إلى ما هى خفي وماكرء لكن على وجه 
الخصوص في موطن سن بجنوب آسيا. 
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الفصل الثالث 


الغيرية الثقافية: التواصل العابر للثقافات 
والنظرية النسوية فى سياقات 
الشمال-الجنوب 


أوفيليا شوته 


يجب أن يتعلم المرء أن الإنسان قد لا يكون هو ذاته من دون علاقة بالآخرء 
وأن مثل هذه العلاقة في صورتها المثلى لا ينبغي أن تترصع بآيات الظلم. 
شوته 
واحدٌ من أضخم التحديات التي تواجه علاقات الشمال-الجنوب يتمثل في كيفية 
التواصل مع «الآخر» المختلف ثقافيًا عن الأنا. ويرتكز هذا المقال على مفاهيم 
وجودية- فينومينولوجية وبعد بنيوية للغيرية والاختلاف؛ وذلك لتقوية وضع المتحدثين 
من أبناء أمريكا اللاتينية والآخرين الَسُودين في حوارات الشمال-الجنوب. يدافع المقال عن 
المقاربة بعد-الاستعمارية للنظرية النسوية كأساس للأخذ والعطاء في مناقشة للوضعيات 
النسوية المختلفة ثقافيًا في هذا العصر الذي تتسارع فيه العولمة والهجرة والترحيل. 
ينصبٌ هذا المقال على مسألة تفهّم الاختلافات الثقافية في سياق التواصل والحوار 
بين الشمال والجنوبء لا سيما في تلك الحالات التي يجري فيها هذا الاتصال أو محاولات 
الاتصال بين أعضاء ينتمون لحضارة مهيمنة وآخرين ينتمون لحضارة تابعة. ومن خلال 
فحص تلك المسائلء قد نستطيع ترسيم بعض الأفكار التى سوف تتيح لنا الوصول 
إلى تفهم أكمل للتبادلات والحوارات النسوية العابرة للثقافات. إن الذي يجعلني أركز 


قفن فركزية امون 


على موضوع التواصل العابر للثقافات هو أنني قد بت في الآونة الأخيرة على وعي 
متزايد بمستويات التحيز التى تترك تأثيرها في عمليات الاتصال الأساسية بين المتحدثين 
الأنجلو-أمريكيين وأولتك اللاتين» وكذلك المصاعب التي تمر بخبرة كثيرين من أهل أمريكا 
اللاصيفية الذين يجاحرون إل الولقاك التحمة الأمويكية ‏ وييدى ل أنه فى نلك الأونة"الحق 
كنيد تنو اجماعيًا صنذ المواخرين. وقفنين: اغزانًا للحافن عن مكتمهاكيم الأضلية يفوى 
كل ما هو معتادء تغدو أعظم التحديات التى تواجه علاقات الشمال والجنوب والتفاعل 
ينهملا إنما: مكل "فى الشؤال. عن كيفية القوا هل مع «الآخر» المختلف ثقافيًا عن الأنا. 
وإذا كان السؤال المطروح علينا بشأن كيفية تأطير شروط إمكانية الأخلاقيات النسوية 
الغالنة "ب أو رما ]ذا كانت كن هده الكفلاق فته خذا تب دلبت أري للشروع اق هذا 
موطنًا أفضل من فحص شروط إمكانية تواصل عابر للثقافات على هذا النحو. 
منهجيتي لتفهّم المسألة المطروحة في التواصل بين الذوات العابر للثقافات سوف 
تعتمد إلى حدّ كبير على مفهوم للغيرية وجودي-فينومينولوجي. في هذا التقليد نجد أن 
التطور اللافت في بناء مفهوم الآخر يحدث حينما يربط المرء بين فكرة الآخر بوصفه 
مختلقًا عن الأنا والإقرار بنقض مركزية الأنا الناجم عن الخبرة بتلك الاختلافات.' وعلاوة 
على هذاء فإنه بالنسبة إلى العلاقات بين الأشخاص»ء نجد مثل هذا النقض للمركزية يجعل 
ذلك التطور في مفهوم الآخر منطويًا على أبعابدٍ إيجابية وربما أخلاقية (كما في 1085©.آ 
1 ]115 ,1993 121831337 ,2)1979, كمقابل لذلك التسليم البسيط بنقض المركزية 
اللفرف دوي اليه ور طنوة: الكعلحقالت الكش زوهراتها فسوءا فى سوظ رتنه عل الحفة 
ووفقًا لهذا الفهم, نجد أن التفاعلات بين الأفراد والتفاعلات الاجتماعية الحاملة لمعالم 
الاختلافات الثقافية 0 تماماء الاختلافات الجنسية والعرقية» والأنواع الأخرى من 
الاختلافات)» إنما لنا أن نصل إلى أرضيةٍ جديدة: أخلاقية وجمالية وسياسية. 
بعبارة أخر ى: ليس الآخر هو ذلك الذي يؤكد بمنتهى السلبية ما أميل أن إلى الاعتقاد 
فيه بشأنه؛ إنه لا يقوم دور مرآة ذاتيء ولا تمثّل صورتها تسويقًا للحدود الكاثنة للأنا. 
ولئن كان الأمر هكذاء فإن الآخر لا يعدو أن يكون تمثيلًا للنرجسية المستيدة بالذات. ولكن 
الأمر على العكس تمامًا؛ فالآخر هو ذلك الشخص أو تلك الخبيرة التى تجعل من الممكن 
للذات أن تتعرف على أفقها الخاص بها بحدوده في ضوء علاقات لا تمائلية مطروحة 
تحمل معالم الاختلافات الجنسية والاجتماعية والثقافية. إن الآخرء الأجنبيء الغريب» هو 
ذلك الشخص الذي يحتل موقع التابع الخانع ق مياق غلاقات القوى الثقافية اللاتماظية: 
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بل أيضًا يمثل العناصر أو الأبعاد للذات التى تهز أركان الأنا المهيمنة» وتنزع عنها 
مركريقهاء تذرعها عن كك الذات اللكلقة والقوية الأقليمية: 

وَفَضْلا رعق هذ الافتراهنات الأولية فيا يتعلق «بالغيزية والتخدلكف» المشتقة "مع 
التقليد الفينومينولوجي-الوجودي ويعد-البنيوي. سوف آخذ في اعتباري التطورات 
المنهجية الأخيرة المتعلقة يمفهوم الاختلاف الثقافي كما يتمثل في النظرية النسوية 
بعد-الاستعمارية. وإذ تعمل النظرية بعد-الاستعمارية على خلفية تناهض تاريخ مشاريع 
الاستعمارية الغربية واستغلالها للمجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى, فإنها تبدي» من 
خلال الصو التختلفة لا يصون عدياه :ماما كاما سات الكداضا نت اللقة والطيقة 
والعرق والإثنية والجنس والجنوسة؛ وبتسويغ السرديات حول الدولة-القومية.' والنظرية 
النسوية بعد-الاستعمارية» بدّورهاء تلفت انتباهنا إلى حيوات النساء وتوترات مؤثرة في 
نساءٍ تظهر أصواتهن في سردياتٍ قومية وفي شروح وتوصيفات للهجرات التي يتشدّتن 
فيها. وما هى مطروح في هذه النظريات «البعدية» إنما هو فقدان متعين للبراءة فيما يتعلق 
بسرديات الهوية بسبب تزايد الوعي النقدي بالقوة المنظمة التي تمتلكها تلك السرديات 
في الدفاء هذى تكونة أو لا تكونه الأناة وعم ركرخة أو لارركوذة الكفي؟ إن القوة المنطينة 
لسرديات الهُوية هي شيء ما ذو علاقة بمن تكونه الأناء وإلى حدّ ما تتواطأ من أجل هذا. 
ولكننا أيهنا جادريح عن خض واختنان له اداه عن فى ميا فق جا نمتها. ولوك 
يستخدم النقاد المنتمون لما بعد-الاستعمارية وللنسوية نظرية تحليل نفسي من أجل 
مزيدٍ من الفحص والتنقيح والتطوير لأوجه العلاقة بين الذات والآخر في ضوء السرديات 
القبولة اللؤوية الثقافية وللتحكلاف وقد وزسية كز يقفا فل وه الخصوصٌ: التماكلكت 
الرمزية بين الآخر الأجنبي والمفهوم الفرويدي للغريب عن الذات ماء5 عط طذ تإتتصدع نا 
ت والدى: أسمقه كرستكفا: الغريت'يأغل) الذاك ‏ (160810991 اوها داع تيت 
الأنا الغربي قد بات متأشكلًا بين يدي مذاهب النسوية بعد-الاستعمارية» فإنها تبحث 
الالتكدراء الألوفت للحدؤينة فى السرد ات العوينة وعد الامتسمارية كل يكنا الفيية 
التنويري للفردانية الذي يخفق في ملاحظة أوجه الأنا المعقدة المتعددة الجوانب والمتشظية 
المتناقضة. 

وأخيرّاء وفي قولٍ مختلف يتعلق بمسائل الهُوية والغيرية» ثمة فرض مسبق إضافي 
تارق يه فق تلك التاملاك وهو :مكتقن وفاناى أن جما كفتك بأحة يمل طبيّعة العرفة 
ليس متحررًا من الثقافة» بل إنه يتحدّد ويتعين بالمنهجيات والمعطيات التي تجيزها 


1١ 


قفن فركزية المركن 


الثقافات المهيمنة. بغبارة أخرئ» الممارهات العلمية للثقافة المهيمتة هي ما يرسم حدود 
المعرفة؛ ليس هذا فقط بل أيضًا من يمكنه أن يساهم مساهمةٌ مشروعة في لغة العلم. وفي 
تياف اأهياة لدوسية :كارع بخرر نالنيقة اتحامفية: يخظن إل الداع كسيف بوصفي 
جاه لله يعن ظطرح معادف غلدية أن القيرة عل مداففة مكاكل قلعية مم بخبراء 
القرفة ف امال المعتي..ولمين من الخدر وروي قرءة شيل دوكر لخدرك كيف :أن العلدقة 
ين العرفة والقلطة بعتا دلة وود اكتةيدا ا- دوهيهن هنا 1 الجارت الكقافة روميت 
العلمية فقط) تنطوي على شكلٍ من أشكال القوة والسلطان وتملك قيودًا ثقيلة. إنها تملك 
قيودًا تقيد الذات وقيودًا تقيد الآخرين. والقيود التي سوف أحاول أن أبحث أمرها وأحاول 
تفكيكها إلى حدّ ما هى تلك التى تنصتٌ على فهم الثقافة الساكدة للاختلاقات الثقافية. 
وكضيل عن هذل ريفاون التحليل الذي أنقدم ره أن يفوع أهفلاقاك الخشناهية كتفي امن 
دون إخضاهها اتليس التكررية ولذولات ودواغعد المعيارية الخنوديقة: 

ثْمّة حاجة إلى تطوير نموذج لتفهم أخلاقي وفلسفي لا يكون معنى الاختلاف الجنسي 
فيه محدودًا بحدود تحيز معياري جنوسي فيما يتعلق بما يكونه جسد المرأة أو الوظيفة 
الملائمة لقدزات المرأة العقلية. وبالمثل ثمة حاجة لتظوير نموذج لَتَفهُم اخلافات الثقاقات 
التابعة. بعبارة أخرىء لا بدَّ أن نأخذ في الاعتبار نقد التحيز المعياري الجنوسيء وكذلك 
تفن الإستريالية الثقافية: ومع ذلكه افتحين حاكن قي اعتيارنا أن هددا لا بأش .يرمق التقود 
الموجهة إلى الإمبريالية الثقافية قائمة هي ذاتها على أساس نموذج ذكوري (أحيانًا يكون 
سلطويًا إلى حدَّ بعيد) للتحرر من الإمبريالية» وهى بدوره نموذج يفترض قبلا ويعزز 
سيادة المح عل الرأة' في العفاح من أجل الحرية»افإنة مت تالطيف د # "نقد الأسريالية 
التقافية يدوع نا من الخطو؟ السوى :اللا بعتم كتقانا كر هدة كل هذه الامنيارات تقد 
بنا إلى منظور نسوي بعد-استعماري يستطيع أن يوازن بين الكفاح ضد ميراث الهيمنة 
الاتتهارية الإيريانية والكماح ,من أجل كان رمكيفاك تسيكية. ينها وي كيه الويفان 
والنساء. 


)١(‏ التفاوت في أوضاع المتحدث البليغ 


بدأت هذه التأملات ببعض من انطباعاتى الشخصية فيما يتعلق بصعوبات التواصل 
العايق اللتكاواة مكيل تكو قافا دارو كارو وك عدا اجناجية. الي دارا بعلن لقاو 
أخرى. الثقافة ذات اليد العليا تتولد عنها مقاومة داخل الجماعات التي تفشل في أن 
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تحظى بمنزلة ثقافية مماثلة بينما يصعب على ثقافة الجماعة التابعة أن تجد المنتمين 
إلى الجماعة المهيمنة ثقافيًا يفهمونها من حيث أهميتها وتعقيداتها ما لم يتم اعتماد 
مقاييس استثنائية ترتقي إلى مرتبة الحوار الجيد. ومع هذاء فإنني أرى أنه لا يمكن 
لأي ثقافتين أو لغتين أن تكون الواحدة منهما كاشفة تمامًا ع التكخري. ثمة دائمًا 
فضالة في المعنى لن تنتقل في المشاريع العابرة للثقافات. وهى فضالة لها من الأهمية ما 
يكفي لجعلها تومئ إلى ما سوف أشير إليه بشكلٍ أكثر تجريدًا بوصفه مبدأ اللامقايسة 
5 1ل1طةتتاقمة متصده 6 1 (عير الثقافات).؛ ؛ 

وأكثر الطرق شيوعًا لتعيين هذا الفضالة في المعنى هي الإشارة إلى تلك الجوانب من 
اللغة غير القابلة للترجمة بالقياس إلى لغة ما أخرى. في هذه الحالة» قد يفكّر المرء في 
اللامقايسة تفكيرًا حسابيًا بوصفها نوعًا من التأثير السالب للتواصل العابر للثقافات. ما 
أخرج به من المتحدث المتموضع في مكان مختلف هو رسالة قابلة للتوصيل مخصومًا منها 
التقجلات الخماق امسن الذي لا كن أن كعار ردن يه القشلير عل هذا الحجو قوف 
يصبح من الممكن أن تغدو طريقة تعظيم مجال الحوار العابر للثقافات هي ابتكار سبيل 
لوضع أقصى ما يمكن وضعه من معنى في الجانب المضاف للتبادل بحيث تغدى الفضلة 
الزائدة هي أقل ما يمكن على الجانب المنقوص منه. ولكنء على الرغم من أن خلق وسائل 
للتواصل أكثر فاعلية بين جماعاتٍ متباينة يمكن أن يساعد في تقليل الصراع الاجتماعي 
والتوقن هاف الأ أعدهن أنتا سوف عتم _مززيد] تمن الفهم للتفحلاف: الثقاف» إذا افكرناي 
اللامقايسة بهذه الطريقة الكمية الساكدة. 

ثمة طريقة أخرى للتفكير في اللامقايسة. ملائمة ومثمرة أكثر لمناقشتنا الراهنة» وهى 
أن ننظر إلى الأقطاب في ترجمة لغوية أى في محادثة حيث رجع الصدى لحديث الآخر, 
أى لجانب منهء يرتد في الأنا كنوع من الغربة» كنوع من الاغتراب» عن التوقع المألوف. 
نيع الفيرية الثقافية ألا يتجنب المرء هذه النشرات أو ألا يدرجها تحت مقولة مألوفة 
وجاهزة. حتى مقولة التنوع الثقافي توضع تحت طائلة البحث حين تتم مأسسة التنوع من 
أجل حجب رؤية أكثر راديكالية للاختلافات. إن الخطاب بعد-الحداثي بعد-الاستعماري 
يبحث عن إمكانات استخدام مفاهيم لا تقوم على حاصل جمع الاختلافقات: وليس عن 
«الفكرة المتفق عليها للمركزية الإثنية في الوجود المتكثر عدديًا للتنوع الثقافي» (2ططاقط8 
7 ,1994). في الرؤية المؤسسية للتنؤّع: نجد القواعد الحاكمة لتمثيل التنوع عادةٌ ما 
تعكس إرادة الظافر في الكفاح العسكري والسياسي. وكما أوضحت مناظرة ليوتار مع 


ال 
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هانوهادن» إن سسكولنة التمماغ هل الفكزة زااقاكل ديهم ابطر قرعو طاريق امهنول 
إلى المنظومة الواحدة المنشودة. حقيقة واحدة - خلاصة. معقولية واحدة - تهيمن على 
الحضارة الإنسانية. إن الإرادة التي تنزع إلى حقيقة واحدة أسلمتنا إلى ديكتاتورية حكم 
الإرهاب. ' وتمثيل المنظومة الواحدة بوصفها «تعددية» ومحبذة للتنوع الثقافي مسألة يجب 
أن تخضع للبحث والاستقصاءء بسبب القوة الكاسحة التى تمارسها المنظومة لضغط 
التعدد في قالب الواحد (قارن 162-64 ,152-55 ,1994 قططقط8). وحتى حين تتم 
صياغة المنظومة بوصفها تعددية» تظل المشكلة قائمة في أنه فقط تلك الاختلافات التى 
ييعنها أن تكتل منحبة التعددية عن لذ وكيا أذ تلضه. مخ النقولية القافة القن 
تصدّق على أن التعدد هو الواحدء و: تحكية غل هذا الأساس. 

وبسبب من هذا المبرر» ريما جزئيًا إن لم يكن حصريًا ‏ لأن الخبرات الحياتية للعديد 
2050000 المهاجرة وبعد-الاستعمارية تتمخض تحديدًا عن هذا البراديم' * الجديد - 
قوعت لين التفاد رهد الاننههاريو تق القسظين السقال: التخكلات"الكقاق: ل كدو 
ما أسماه هومى بهابها"* «السلطة الزمانية الانفصالية» 1620201011157 عتكتأع2ناز015 
7 ,1994 فططقط8)) وصنفته نيستور غارسيا كانكلينى تطتاع م0 0212 1م0أوء11 
بأنه «تغاير العناصر في سلطات زمانية متعددة»” (زألع معو مع عط 011 ممع نا ل تتص) . 
تشير هذه المقولات, أولا وقبل كل شيء. إلى الانفلاق والانقطاع, وفي المقام الثاني إلى 
الموضع الفائق للسلطة الزمانية التى تستنفد الاختلافات الثقافية» ومواضع التحدث 
والأطر الزمانية للسرديات. وفي مجتمعات أمريكا اللاتينية, كما تفصح أعمال غارسيا 
كانكلينيء يمكن في خطاب المتكلم أن تتقاطع الأطر الزمانية لسردياتٍ أفريقية وسرديات 
النتكان: الأصلمين واليعدهرافة الاشماقنة .والسرورالة:العديكة «والعالة السيعيا ف برقن 
واحد أو بشكلٍ منفصل. وإذ نمضي بهذا التفكير إلى ما هو أبعد, قد ألاحظ أن مثل أولئك 
المتكلمين الكائنين في مواضع ثقافية حين يلجون الأماكن التي تشهد شتات المهاجرين 
- كما يحدث حين يهاجرون من مجتمعاتهم الأصلية إلى الولايات المتحدة - فسوف 
يحملون معهم تلك الأشكال من الاختلاف الثقافي وتهجين الثقافات. وبالنسبة إلى كثير من 
أهل أمريكا اللاتينية لا يعد من قبيل الاستثناء أن يجدوا أنفسهم في وضع التناوب الثقافي 
نتيجة لمؤثراتٍ اجتماعية/ ثقافية متشابكة ومتقاطعة بين اثنتين أو أكثر من الثقافات 
اللامتقايسة ©12201112651011251 أحيانًا تكون جنبًا إلى جنب بالمعنى الحرفي. مثلًا. في 
منطقة البحر الكاريبي» ويسبب من تأثيرات الاستعمارء نجد بعضًا من آلهة اليورويا 
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قد ونوا في قواكم قديسي الكاثوليكية الإسبان. أمكن القول إن أعلام الكاثوليك وأعلام 
اليوروبا يقطنان نوعين شديدي الاختلاف من السلطات الزمانية. ومن زاوية خيرات 
المتعبدين» قد تكون إحدى السلطات الزمانية في بعض الحالات مفروضة على الأخرى. 
بينما يمكن في حالاتٍ أخرى أن تغدو السلطتان الزمانيتان منفصلتين. 

في كتاب غلوريا أنزالدوا «الأراضي الحدودية» 7702167 1.2 نجدها تتحدث بوصفها 
كاتبة نسوية سحاقية - تيجانية - تشيكانية,؟ * تضع السلطة الزمانية لأساطير السكان 
الأصليين بجوار كينونتها كأمريكية شمالية بعد-استعمارية» والتبدل من الإنجليزية إلى 
الإسبانية إلى الناهيوتل. ١١‏ * ليس مجرد تبديل للغات أو «الشفرات» كما تسميهاء بل تبديل 
للسلطات الزمانية للوعي والإدراك (111؟ ,1987 82210138). هذه السلطات الزمانية 
الحاملة للتعددية الثقافية تخلق توترًا منفصلًَا على مدى السلطة الزمانية الخطية للحداثة 
الحاكمة لهويات المنتجين والمستهلكين في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. هذه السلطات 
الزمانية في تعدديتها وانفصاليتها تخلق اغترايًا مكانيًا في العلاقة بين الأنا والآخر؛ إن 
تسمح بالاعتراف بالغيرية داخل النفس وخارجها معًا. تبدأ مقدماتها الأنانية بإقرار الأنا 
المتفردة وإعلاء تقديرها. الأنا الأمريكية / المكسيكية عند أنزالدواء ذات الوصلات العديدة 
تذكرنا بالغريب في الداخل عند كريستيفا. وهيء بشكلٍ أرحبء تعطينا أمثلة على الفكرة 
النسوية للاختلافات ليس فقط الاختلافات بين النساء بل أيضًا الاختلافات داخلهن. 
هذه الطبقات المتعددة داخل الأناء كاستجابةٍ لمجالاتٍ إدراكية مختلفة» وليس بالضرورة 
لسلطاتٍ زمانية لا متقايسة. تستطيع أن تجعلنا نميل سيكولوجيًا إلى د تقدير قيمة كل 
من الثراء واللامقايسة في الاختلافات الثقافية. إنها ترسي الأساس المكين لعلاقات تشكّاد 
معرفيًا وإدراكيًا ولغويًا بين ذواتنا وبين الأخريات, حيث يمكن الاعتراف باختلافات 
«الأخرى» بوصفها موضعًا للاعتراف بالقيمة والتقدير والعناية والاحترام» حتى لو لم يكن 
ممكنًا ترجمتها كاملة في لغة الآفاق الثقافية الخاصة بنا. إنني أتحدث هنا عن الوضع 
السيكولوجي حيث لا تكون الغريبة قانتة أو موضعًا للسخرية أو للاضطهاد أو يمكن 
إقصاؤها من المشهد أو إقصاؤها من الوجود بشكلٍ قانونيء بل أتحدث - وبشكلٍ مختلف 
عن المقدمة القائلة إن «الأخرى» هي أيضًا إنسانة - عن وضع لن تخضع فيه الأخرى إلى 
بطالت جدود موت وى احجلها اذ اهن الضفو أى لد اا 

وينشأ السؤال عن كيفية انطباق مبدأ اللامقايسة على الأخلاقيات النسوية حين تكون 
الأخلاقيات النسوية منشغلة بوضع وتنفيذ أحكام معيارية عابرة للثقافات. هل سيُقسد 
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مبدأ اللامقايسة الدعوى الأخلاقية النسوية أى الحكم المعياري؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فإلى أي مدّى؟ كيف يمكن التفاوض في المصطلحات الأخلاقية النسوية تفاوضًا عايرًا 
للثقافات؟ وهل ينبغي التفاوض بشأنها أصلًا؟ إن مهمتي الأولى هي محاولة شرح كيفية 
عمل مبدأ اللامقايسة في المستوى العيني لخبرة الحياة اليومية. ‏ 


)١(‏ الآخر المختلف ثقافيًا 


ماذا يعني أن تكون مختلقًا ثقافيّاء وأن تتكلّم على مستوى الثقافة بصوت مختلف؟ هذا 
المشؤال بعاد عن بديب كله اولك الدرن كقواكر لنميه القذرة عن ييف اللخريق: 01 
والأخره) توضدت مذتلفين لمحي غنه أولكنا الدين نحطت آم الكخلازهم من حي 
فلدقته بالأغليية'ى. اللحماعة الطروعة إى بالأعفباء الأساسين فيهاء أن ككرة مكنا 
كقافنا لين هو القتى "خفرياء بق أن تكوق سكطة )عفرن أى سخلا مسي الففة العمرةة 
أن التخمني فإذاء كلم هري احواعة :دن اخزيار (أخورات لهق ريا الأؤسية كنشها امن 
تعليفي: وكاتك الامتمامات التن ‏ تشفلين هن بتقريئًا :الى تشعلني أناء وإذا كنثبى 
عورم كفزيقا؛ فالزى: يعناص مق 9 اذه يمه طلكات العف لاك 
وهذا اسم يشير إلى بعض جوانب خلفيتي, بينما يمحو أيضًا جوانب مهمة لفردانيتي 
وللتفاضيل اإخامة الفحلية الجينالويحيا الخقافية القاضءة :بن الى :تطوى مل خلفيان 
من منطقة البحر الكاريبي ومن أمريكا اللاتينية ومن أوروبا الغربية. 

الافة مسطي » فحث مقولة وقول تمووهاء < ومن خلذنيا فرشت حون لعفلا 
فك لأ فنةمن الترافعاك كه ييندفيها لله ااسيطلي لاقي لمث معرن حميظلع 
وضف ونين إل هون سانسن ابجلالة "نقمي إن أمريكا:اللاحينة أو اللورياء بونذ تال 
باقية بح "الوك الرام ف الولوات القدة. إنه إنان: تنتين ررقو عن نكا دف من 
المتزافقآت-الدم الساخن: صاحبة مزاج مطيعة» متحدية غير هيّابة وضعها غير قانوني 
اوداق لكوي عون 1 يكرد خب ار لاطو ووس اكوم )د لكي أن 
الخيط الذي يجمع كل المترافقات النمظية معاء هى واحد من الخيوط الخقية التي تنتج 
الثقافة»ومق. العوامل المسزية لهذا أده'ق«الستمعات الث موده الهؤمنة الدقورية: ينها 
فيه التمضع: الأجلى-أمريك؛ ينظ إل المساء أاشا كداقلات الثقافة وليسن >متتجات 
لها. مبدتياء يُنظر إلى النساء بوصفهنَ قائمات بالرعاية والعناية مهمتهنَ في الثقافة هي 
النقل والحفظ والصون وليس البحث 3 القيم الثقافية:وخلقها: 
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وأيضًا لا يُنظر إلى اللاتين في الولايات المتحدة كمُنتجين للثقافة؛ لأن مصطلح «لاتيني» 
يفتقد مرجعية قومية معينة؛ فلا يزال الوطن والثقافة في عقلية الحداثة الغربية يتداخلان 
معًا في ترابط وثيق. (مثلّا تعرض المتاحف القومية الكبرى للفنون والعلوم تلك الأعمال 
التي تبين المحكات الثقافية والجمالية والقدرة العلمية لمختلف الأمم). «لاتيني» من حيث 
هو مفهوم إنما يتجاوز مقولة القومية. ونحن بوصفنا لاتينيين لا يربطنا رياط وثيق 
بثقافة قومية يمكن تحديدها (مما يتناقض مع وضع أعضاء الجماعة السائدة)؛ لهذا فلكي 
يكون لنا وجود ثقافي في إطار الثقافة المهيمنة يجب علينا تبيان أننا نعرف كيف ندمج 
ثقافتين أو أكثر معًا في داخل أسلوينا للتواجد. وعلاوة على هذاء يجب أن نبيّن أن طريقتنا 
في الجمع بين مثل تلك الثقافات يمكن أن تفيد عامة الناس الأنجلو-أمريكيين. ومن أجل 
الحصول على الاعتراف بي كفاعلة ثقافيّاء يجب أن أبِيْن كيف أستطيع أن أكون لاتينية 
وأمريكية شمالية معًا؛ ذلك أنني يمكنني التناوب بين هاتين الهُويتين» وفي المواقف القومية 
الضيّقة المحكمة. أستطيع إن أله ادا لعجل صوتى الأمريكى الشمالي يغطى تمامًا على 
صوص اللافتن: [3ا تدعت الجاحة :ذلك أمنا:تظيرقي البيضاة#الأتملو -أمريكية: فليفن 
مطلوبًا منها إنجاز مثل هذا الفعل الاستثنائي فيما يتعلّق بخلفيتها الثقافية. ليس لزامًا 
عليها أن تمحو خلفيتها الثقافية الأنجلو-أمريكية لكي تكون عضوة شرعية في مجتمع 
أمريكا الشمالية. إذا كانت آتية بخلفيات الطبقة العاملة» ريما وجب عليها أن تمحو 
خلفيتها الطبقية كي تنعم بالقبول التام في بعض شرائح المجتمع. وإذا كانت سحاقية 
فلكي تكون مقبولة في بعض الجماعات ربما وجب عليها أن تُخفي ميولها الجنسية 
(تستبقيها سرًّا لم يحن الوقت لإعلانه). ولكن لكي تحظى بالاعتراف كفاعلٍ ثقافي لا 
يلزمها محو خلفيتها الأنجلو-أمريكية في حدٌ ذاتها أو التخفيف من وطأتها. وفضلًا عن 
هذاء لا يلزمها قبل أن يتم قبولها كمشاركِ مهم في المجتمع وفي الثقافة أن تقوم بربط 
خلفيتها الثقافية بالخلفيات الثقافية لشعوب الشرق الأوسط مثلًا أو الشعوب الآسيوية أو 
الأفريقية أو شعوب أمريكا اللاتينية. وإذا كانت يهودية. سوف تواجه مشاكل معينة على 
قدر ما تكون بعيدة عن الاستيعاب الكامل في التقاليد الأوروبية الغربية الأنجلو-أمريكية 
البروتستانتية. 

وبالعود إلى مشكلة المرأة اللاتينية الناجحة ثقافياء يمكن أن نلاحظ ظاهرةً مثيرة 
للاهتمام. فحينما أكون قادرة على أن أنجز بطريقة متميزة فعلة تمثيل ثقافتي في سياق 
الثقافة الأنجلو-أمريكية المهيمنة» فلن يعتبروني مجرد حاملة لمعالم «الآخر» ثقافيًا. وهذا 
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الأمر في مصلحتيء فقد بات يُنظر إِلِيّ كناقلة منجزة وعليمة بالثقافات. ويهذه المقدرة 
اكتسبت منزلةٌ خاصة في الجماعة, نزحث بعيدًا عن الموقع «المتأصل» للآخر. وإلى حدٌّ ما 
علوت على الموقع المستهدف للمرأة اللاتينية» وطالبت بموقعي كفاعلة ثقافيًا بلغة تعترف 
بها الجماعة الثقافية المهيمنة. ولكن لكي أفعل هذاء أحتاج إلى الاعتراف بي في لغة الثقافة 
المهيمنة وفي مناوراتها الإبستمولوجية» وهي الثقافة ذاتها التي تضع لي في خبرات حياتها 
اليومية مَعلمًا يميزنى حاشو كتقانا كر نواه :لقنم أستححت ذا ذا متفيفنة نرق رعنية 
النظر الثقافية؛ وبا مثل كَمامًا من .وجهّة ذظر التخليل النقمي. إنني أتضرف بوصفي «أنا 
ذاتي» (بما لديّ من معنَّى انعكاسي للأناء فهذه «الأنا» تتضمّن نشأتي المبكرة في كوبا وقد 
رغ رمن عنها)ء فيما تضعني بيتتي الاجتماعية-الثقافية لماو الريقية غاليًا ك «آخر». 
وكبديلٍ لهذاء حين أؤدي على مستوى الخطاب دور المتحدث المنظّر من ثقافة مهيمنة, 
فسوف يعترف بي كفاعلٍ حقيقي في عالم فعلي. 

لا يزال ثمة شيء ما ذى أهمية اساسة ومفقود في الاعتراف بي المذكور أخيرًا (وهى 
في الواقع بَحْسٌ لقيمتي). إن مُحاوري يخفق في التعرف مجددًا على شيء ماء وهو أنه 
حين يكون صوت اختلافي الثقافي هى الذي يرسم حدود قدرتي على التحدث فسوف يكون 
لذلك تأثيره فيما أقوله كاستجابة. وحينما يشعر المرء بالرفضء تتغير مساراته فجأة. إن 
جاز التعبير» ويدخل في الخطاب السائدء من دون أن يفوته إدراك ما جرى فقدانه. ليس 
الذي يتعرف عليه محاوري هو ما أردته أنا أن يعرفه - هذا حث للتواصل بين الرؤى 
والبصائر أتقدم به من وجهة نظر الاختلاف الثقافي - بل يعرف فقط قدرتي على الولوج 
إلى موقع على المستوى المطلوب للحديث الأنجلو-أمريكيء موقع يوجد في توترات التفاوض 
مع الذي يختلف عني ثقافياه في مغزى انعكاس ذاتي. بعبارة أخرىء توجد السرديات 
المحلية العمدة في توتر مع ما تعرفه المرأة اللاتينية ويمر بخبرتهاء والسابق يقضي على 
اللاحق. ولهذا السبب تجدني في بعض الأحيان» حين يستجيب لي أحد المحاورين (لنقل 
مكلذ ق لكلف بالمقاية: إل دالأنا الذي اأشخضع هجالك موصي :1015 مشحد ف أخر + 
بانطباع بأن هذا الزميل لا يتحدّث معي إطلاقًا؛ ذلك أن مكازوي افتقد شيمًا ما؛ لأن 
«الأنا» التى هى مختلفة ثقافيًا مجهولة ومفصولة ويُّتغاضى عنها. 

ماتهنا دوق للشباظ: بل آيضا لقرضية مهذرقدق طل العواركن عبن السمححية 
في التواصل العابر للثقافات. أما الذي يبقى لنفهمه في عبارات الآخر المختلف ثقافيًا ‏ 
أي شيءٌ ما لا مُقايس ليس موضوكًا للترجمة الثقافية الكاملة ‏ فقد يكون فعليًا أهم 
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جزء من الرسالة التي يحتاج محاوري الناطق بالإنجليزية إلى أن يتلقاها. والأمر كما أراه 
هو أن محاوري أخذ شظيةٌ من رسالتي وألقى البقية جانيًا. ولكن ربما يرتاب المرء في 
أن هذا حدث تحديدًا لأن الجزء الذي ألقي به من الرسالة كان يتطلّب نقضًا راديكاليًا 
لمركزية الذات المتحدكة بالإنجليزية وأنه فشل في أن يطرق مسامع مثل هذه الذات: من 
أى ما الذي يكونه الآخر بالنسبة إلى الذات المهيمنة المستنيرة؟١٠‏ إن الآخر هى ذلك الذي 
تريد أن تتحدّث معه أحيانًاء ومن الأفضل أن يكون في موضع الأجنبي أو البعيد. هو 
ذلك الذي تدافع عنه بشكلٍ مجرد في سياق الحجج من أجل الديمقراطية أو لمناهضة 
الاضطهاد. ولكن الذات المهيمنة لا تدع الآخر (من حيث هو آخر) يطرح أي مطالب في 
عالم حياته اليومية؛ لأنه في هذه الحالة قد يغير أسلوب كينونته, قد يكون عليه الإقرار 
بذاتيته المنفصلة» وأن يغير الأسلوب الثابت لحياته» وأن يرخّبٍ بالغريب في الداخل؛ وربما 
يبدل رؤاه وعلاقاته بالآخرين بطريقة لم تتراءً له من قبل. 

ومن ثمء فإن الغيرية الثقافية تشير إلى أخلاقياتِ وطرق للتعارف أعمق كثيرًا من 
نمط التفكير الذي يكون فيه المتحدثون ذوو الثقافة المهيمنة يتصورون أنفسهم في المركز 
الإبستمولوجي والخلقي لهذا الكون؛ حيث يمتدّ سلطان نفوذهم مبحرًا من هذا المركز 
في اتجاه المتحدثين العاقلين الآخرين. تتطلّب الغيرية الثقافية الاستماع إلى المرأة الأخرى 
باختلافها وأن تمنح الأنا ذاتها المدى والأوان والفرصة لتقدير قيمة الغريب في الخارج 
وفي الداخل. وكما لاحظت كريستيفا عن مضضء «كيف يستطيع المرء أن يتسامح إزاء 
الأجنبى إذا لم يتعرف المرء على امرئّ غريب عنه؟» (182 ,1991 12315]678). 

وهذة النوعية من الخبرة الشخصية المذكورة سابقًا ربما كان لي أن أستأنفها فأقدّر 
على أساس منها موقف التواصل والحوار بين النساء شمال الحدود وجنويهاء وكيف 
يرى المرء أن الجماعات التى تخندقت داخل قيمها الخاصة:؛ ولديها القدرة على تجاهل 
كيم بالجماعاف اللفر: تسد صليها. أن «تضل: إل أي 'فهم ملك اللغيرية الققافية. 
وسيب هذا أن أهل الثقافات المختلفة لا يتحدثون اللغة «الثقافية» ذاتها ولا يتقاسمون 
التصور ذاته للنظام الثقافي. كان ينبغي على علم الأنثروبولوجيا أن يتعامل مع مسألة 
اللامقايسة الثقافية على مدى فترة طويلة. لماذا يصعب على الفلسفة أن تتفهُم وتستوعب 
هذا المغزى للامقايسة؟ كثيرًا ما يتعلَّمِ الفلاسفة أن الأطروحات الفلسفية يمكن عرضها 
بلغة تقع أساسًا خارج الحدود الثقافية. وهذه الحركة التي تصبغ الفلسفة بالصبغة 
الماهوية تتطلّب ترسانة مدججة بالمفاهيم لبسط الحماية العسكرية على حدود دولتهاء 
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بما يشبه كثيرًا حراس الحدود الذين تستأجرهم الحكومات من أجل استبقاء الأغيار 
خارج حدودها. ولكن أوَليست اللغة المستخدمة لبسط الأطروحات الفلسفية - حتى أكثر 
اللغات صوريةً وتجريدًا - إنما هي جزء من ثقافة؟ أليست تصوراتنا للأخلاق وللعقل 
وللقليفة جوم ين :كفافة؟ عله يديك غلينا أن نعرض هذه المسألة بطريقة مختلفة. 
زيها يعترف الفلؤيتفة راف تلكمقارسنة ترد هر لتك يقات الكقاقية | لصف ينها متوك 
تعرقل تخطيط أشكال الحظاب الثقافي التى قدتبدو مختلفة تمامًا عل قدن ما هى جميعًا 
مقا قار تناع كدرل تعن | لببناحلة فيا إإذا" كا 3 يفيقى :ترسك تفذل مده القناصى 
اللامتقايسة بوصفها ضمن ما هو غير ذي صلة بالمعنى الفلسفي وبالمعرفة الفلسفية؛ 
وبالتالي غير ذي صلة بعمليات التعقّل؛ أم أننا يجب أن ننظر إلى العناصر اللامتقايسة, 
كما أقترح أناء بوصفها جزءًا لا يتجزأ من عمليات التعقل ذاتها. 

في رأيي» ينبغي أن ننظر إلى الخطاب (العقلي) العابر للثقافات بوصفه خطابًا ترسم 
تنود هومعاله عقا الاتختلاف: الكفا ف دتلك الك ميته اعتاحس ل متقايسة, ' ا أن 
الدخلاء ممَّن هم خارج الثقافة المعينة لا 50000 أبدّا الإمساك بجمع اليدين 
عناصر الاختلاف الثقافي تلك بمعناها المتأصل في الثقافة الداخلية؛ فذلك على أي حالء أمرٌ 
ينبغى ألا يؤخذ بوصفه علامة على أنها عناصر غير ذات صلة بتفهّم الاختلاف الثقافي. 
الحكيس تتناما "كو الشميةة يتطلوى:الكوا صل»يما'ى اذلك الكو]ضل العادن للققافا تفل 
جانبين, غالبًا ما يتم تجاهل ثانيهما: الأول هو أن المرء ينبغي أن يفهم ما يقالء والثاني 
هو أن المرء ينبغى أن يربط ما يقال بطائفة معقةة من الكلفات الدالة» مشيرًا إلى ذلك 
الذي بقي دون أن يقال أو معيّنًا إياه بشكلٍ ما. إن مبدأ اللامقايسة في الحوار العابر 
للثقافات يصادر على أهميته الكبيرة بسبب هذا الديالكتيك (مفتوح النهايات) بالغ الأهمية 
بين الذي قيل وما لم يقل. 

في التواصل العابر للثقافات» قد «يقول» كل متحدّث شينًا ما ضمن ذلك الذي يقع 
في طائفة «ما لم يقل» بالنسبة للمحاور المختلف ثقافياء مثل هذه الفجوة في التواصل قد 
ينجم عنها أن يبدو خطاب واحد من المتحدثين غير متماسك أو غير مرتّبٍ بما يكفي. 
إن المتحدث المنتمي للثقافة المهيمنة قد يبدى أمامه خطاب المنتمي إلى ثقافةٍ تابعة وكأنه 
سلسلة مخ االخخطات المتقطية وليس كل متماشكا لعل الشكلة الحقيقية لست فق عدم 
الترابط بل في افتقاد إمكانية الترجمة الثقافية للكلمات الدالّة على الترابط لنقلها من طائفة 
فرضيات إحدى الثقافات إلى فرضيات ثقافة أخرى." ويدلًا من ذلك نجد أن المتحدث 
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فيضن إن وتلق يميحضن دراك فى-سرزية الكخن قد معتقد' أن الرسالة بأشرها تقلت 
إلى لغته بينما يكون الذي دقل مجرد جزء. ويمكن اختبار هذه الفجوة اللاتمائلية غير 
التبادلية؛ مثلاء إذا اعترض المحاورة طرفٌ ثالث وحاول المتكلم التابع أن يستأنف الحوار 
بعد الفاصل. المتحدث الذي يمتلك السيادة» إذ يفتقد الإحساس بأن عنصرًا ما في التواصل 
لا يزال غائبًا ويعتقد أنه سمع /أنها سمعت / بالفعل العبارة كلهاء لا يدرك أنه ينبغي أن 
يتوافر المدى للمحاور لإكمال هذا الذي لم يُقل. المتحدثة التابعة» بدَورهاء تتردّد 0 في 
توضيح أنها احتفظت بالكثير من أجزاء الرسالة حتى النهاية» وهي تدرك الآن أن المحاور 
يريد أن يبتعد عن موضوع الاختلاف الثقافيء لا أن يتَّجِه إليه. 

أساسًا يقول المتكلم من الثقافة المهيمنة: ليكن التواصل معي كليةٌ في حدود ما 
أتوقعه, فلست أهتم بما يتجاوز ذلك. ويجب أن يشير المبدأ الأخلاقي للغيرية الثقافية إلى 
غفم عفافة مكل هذا التحدت للافخراط 4 اللحادكة والدوان الخاير للقفافاتم بوك للق 
الحوار الثقافي الداخلي. ومع ذلك فإنه تبعًا للقواعد المتّفق عليها في ثقافته هى, فإن المتكلم 
المهيمن قد لا يفهم البتة أنه يقوم بإسكات الآخر المختلف ثقافيًا؛ لآنه لم يحدث له أبدًا أن 
فكّر في أن التواصل العابر للثقافات يتضمَّن عناصر مهمة وإن كانت لا متقايسة. ويدلًا 
من ذلك قد يكون على وعي بمثل هذه العناصر اللامتقايسة؛ ولكنه يولي اهتمامًا خاصًا 
بها فقط عندما يكون التباين بين الثقافات منطويًا على قطبية قوية» كما في حالة الثقافات 
الآسيوية أو الأفريقية في مقابل الثقافة الأنجلو-أمريكية. في هذه الحالة أيضًاء لن يسمع 
أحدٌ رسالة المرأة اللاتينية التابعة؛ لأن مجاورتها للغرب واقترابها منه يقضيان بإقصاتها 
عن صورة ذلك الآخر الأبعد ثقافيًا والتي أضيفت إليها صبغة رومانسية جديدة. 

ويتعيّن على أولتك الذين يتحدّثون لغة الثقافة المهيمنة ألا يقصروا معنى العبارات 
فقط على تلك المعاني المتاحة لهم. ولنفترض أنه يمكن رسم خريطة لتصريحات الآخر 
المختلف ثقافبًا وفقًا لثلاث مقولات - المفهومة فعلًاء والتي يصعب فهمهاء واللامتقايسة 
حقا - فلا ينبغي أبدًا قصر مجال التواصل على مستوى المقولة الأولى فقطء بل ينبغي 
بذل الجهد ليتطرق التفهم إلى المجالين الآخرين. على سبيل المثال؛ إذا أحدثت امرأة لاتينية 
تغييرًا في الترتيب البنائي المعتاد للكلمات كما يستخدمه المتحدثون بالإنجليزية» وأيضًا 
إذا كانت تتحدث يلكنة كقيلة: فإن هذين العاملين يجعلان من الصعب على المتحدث 
بالإنجليزية كلغته الأم أن يفهم ما تقوله. وعلى أية حالء من الممكن مع بذل شيء من 
الجهد التوصّل إلى قَهُم ما يقالء إذا كان ثمة العزم على تصويب الانتباه وعلى الانخراط 
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في متابعة ما ينطقون به. ولسوء الحظء أرى حالاتٍ متكررة لمعاملة المرأة اللاتينية كما 
لو كانت تتحدث هراءًء فقط بسبب لكنتهاء أو بنية الجملة لديها؛ ولأن مفرداتها ربما 
تختلف عن الاستخدام العادي للغة الإنجليزية. وبدلًا من متابعة الجهد في الاستماع لما 
تقوله الأخرىء فإن المتحدثة باللغة كلسانها الأم سوف تعامل المتحدثة بها التي ليست 
هكذا كما لو كانت ناقصة الكفاءة اللغوية أو العقلية. ومن مُدرَكِ مفاده أنني «لا أفهم 
تزتها :يقولة التكرم» وكوغ الككوية البومن ا تفاع فاني مفادةة والأكن غير ك2 
«الآخر لا ينتمي إلى هذا المكان»» وهلمٌ جرًا. وكما 56 هذه الممارسة النمطية: فإن هذا 
الهبوط ب «الآخر» المختلف ثقافيًا إلى وضع التبعية. يمكن تشخيصه في حدّ ذاته بأنه 
نقصان في الثقافة. والحق أن تحيرًا ثقافيًا على هذه الشاكلة يدل على عجز ثقافي من قبل 
الثقافة المهيمنة. ١‏ 

غلذوة .على هذاة وياخة المقولة القالفة أى السكوى الخالث ى التعتبان ١"‏ * فإنه لمسألة 
أساسية لكي نكتسب تفهمًا أن نراهن بالكثير في مضمار اللامقايسة من قبيل ذلك الذي 
يتطلب اعترافًا (وليس محوًا أو تحقيرًا في علاقته بالثقافة المهيمنة) حتى لو كنا سنصل 
إلى فهم جزئي فقط ل «الآخر» المختلف ثقافيًا. وإذا افترضنا أن اللامقايسة لا تكشف 
عق نفسها في اللغة فحسب بل أيضًا في حدود السلطات الزمانية المنفصلة أو المتغايرة 
العناصرء مع التسليم بمحورية مفهوم الزمان في الوجود الإنساني. فإن صميم بنية 
العلاقات الاجتماعية كافة سوف يتأثر باللامقايسة. على سبيل المثال» العلاقة بين الأجيال» 
والإنتاجية» ووقت الفراغ والشيخوخة: لن يكون لها المعنى العام نفسه بالنسية للبشر 
ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة.؟' إن التعرف على مجموعاتٍ لا متقايسة من المعنى 
وكيف تؤثر على تفاعلات الحياة اليومية الأساسية يساهم في التقريب بين المتحدثين ذوي 
الثقافات المتباينة من أجل تحسين التواصل والتفاهم. 


(؟) المرأة ك «آخر» بالنسبة لامرأة أخرى 

على الرغم من أنني في بعض الأمثلة التي أضربها قد أستعمل ضمير المذكر للإشارة 
إل للقصت من الثقافة الييمنة وكمين الؤفق للزقارة إلى التايم الحاقة فإن علاقات 
السيادة والتبعية الثقافية يمكن أيضًا أن تتأتى بين متحدثين من الجنس نفسه؛ أو 
في ارتباط عكسي أساسّاء في الثنائيات المقترنة أى الزوجيات نجد أن المصطلح المعياري 
يجعل المصطلح غير المعياري «آخر»؛ (أي إن المصطلح المعياري يلوي عنق المصطلح غير 
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المعياري ليغدى في الوضع الأدنى للآخر). وهذا واحد من الأسباب التي تجعل النظرية 
النسوية التفكيكية تولي كل هذا العزم للذهاب إلى ما وراء الثنائيات المتقابلة. وكمثال: 
أوضحت دي بوفوار وآخرون"* أنه في ثناتية الرجل-المرأة يكون الرجل هو معيار 
الجنس البشريء بينما توضع المرأة في موضع «الآخر» بالنسبة للمعيار. ولكن لنأخذ مثالا 
آخر: إذا اعتبرنا ريّة البيت المعيار بالنسبة إلى خدم المنزل والقيم الأسرية» فسوف ننظر 
إلى الأنثى التى تعمل في خدمة المنزل ك «آخر». وإذا اعتيرنا المرأة البيضاء المعيار بالنسبة 
إلى المنزلة الاجتماعية ستكون المرأة الملونة هى «الآخر». وهكذا. وعلى العكس من هذاء 
في الثقافة الشعبية» إذا اعتبرنا المناطق الآهلة بالسكان هى المعيارء فسوف نعتبر الثقافة 
الرفيعة هي «الآخر». وفي ثنائيات الشمال-الجنوب والغرب-الشرقء إذا اعتبرنا المعيار في 
الشمال والغربء فسوف نعتبر الجنوب والشرق «آخر». 

وينقلب وضع المصطلحات في السياسات المناهضة للإمبريالية. يتَّخذ المعتدون 
الشماليون والغربيون منزلةٌ ثقافية أدنى بينما تُزجى التحية للثقافات الجنوبية والشرقية. 
وحين تفشل النظرية النسوية الغربية في أن تأخذ في حسبانها مسائل الاستعمارية 
والإمبرياليةء فسوف تتمثل المحصلة الخطيرة في أن النساء من الثقافات الشرقية والجنوبية 
سوف يرين في النسوية معلمًا من معالم الاستعمار الغربى. في هذه الحالة سترتبط 
النسوية ارتباطًا رمزيًا بالحداثة الغربية (الرأسمالية) ولن تنفصل عن قيمها. وعلى 
النقيض من هذاء إذا نظرنا إلى النسوية بوصفها حركةٌ لنساء من بقاع مختلفة من العالم 
يجتمعن معًا ويوحدن قواهن للتغلب على القهر السياسي والاقتصادي والجنوسيء فإن 
هذه الحركة التحريرية سوف تغدو هي المعيار» و«الآخر» من يقف خارج هذه الحركة 
أى يناوتها. 

وهنا تكمن نقطة ضعف النسوية الغربية؛ لأن النسوية إذا تحدّدت بحدودٍ ضيقة: 
فسوف تصطنع لنفسها «آخر» من النساء اللاثئي تخفق في تفهّم طريقهنَ للتحرّر أو 
تخفق في الاعتراف به. وعلى وجه الخصوصء سوف تهبط بالعديد من نساء الآأقطار 
الشرقية والجنوبية إلى مرتبة «الآخر». إنهنَّ النساء اللائي لا تتوافق روَاهنَ توافقًا تامًا 
مع مقولات النسوية الغربية. وفضلًا عن هذاء إذا وضعت النسوية الغربية لنفسها تعريفًا 
ضيِّقًا أو تعريفًا في مصطلحاتٍ قد لا تفهمها تمامًا أو لا تعرف قيمتها نساء البلدان 
الشرقية والجنويية - ولدينا عامل اللامقايسة الثقافية - فإن نساء هذه البلدان قد 
يرفضن النسويات الغربيات بوصفهن «آخر». وهذا النمط المحتمل من الاستبعاد المتيادل 
قد يعود بنا إلى طريق مسدود بين نسوية الشمال ونسوية الجنوبء بين الشرق والغرب. 
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وكما أشارت ترينه-منه-ها في كتابها «المرأة, الأهاليء الآخر :©0106 ,2126056 بتتهم110»» 
يسهل على الذكور المحافظين في بلدان العالم الثالث إدانة النسوية بأنها تأثيرات أجنبية 
غربية. وحين يحاول النسويون الغربيون إدانة ظروف قهر المرأة في بلدان العالم الثالث 
«بمصطلحاتٍ وضعت لتعكس أو تلائم مقاييس المساواة عند نساء أورويا وأمريكا»» فإن 
هذا بشكلٍ غير مباشر «يخدم قضية الذين يرفعون لواء التقاليد ويزودهم بذريعة لإرباك 
52 القهر التى ترفعها نساء العالم الثالث» (106 ,1950 هطحطصن]3). 

لكين الحظلة. لقن جمةة الستفويات بتمائدة (أنفل مرك قل شسونات متاك 
بأنشطة وسياسات على مستوى العالم» وذلك بفضلٍ يعود إلى الأصوات المصرَّة لنساء من 
الدول النامية ومن الأقليات العرقية وإلى الحساسيات الناهضة للنسويات الغربيات حين 
يقدمن على إبلاغ الرسائل النسوية في ضوء الاختلافات العابرة للثقافات.١'‏ وما يبدى لي 
أقل وضوحًا هو ما إذا كانت النسويات الغرييات (في متابعتهنّ للفلسفة؛ مثلًا) يرون 
أنفسهنٌَّ صونًا ضمن أصوات عديدة تكافح من أجل تحرير المرأة اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا وجنوسيًا على مستوى العالم أجمع. يبدو لي أن النسوية الغربية لا تزال 
تضمر الأمل في أن تكون رؤاها الخاصة للتحرير ذات صحة كونية تشمل نساء العالم 
بأسرهء ولو أن الفكر الغربي بصفة عامة لا يرى نفسه ذا خصوصية ثقافية. وبدلًا من 
هذاء ينشغل الفكر الغربي بنمط خطابي للنظام الكوني يعتبره قابلًا للتطبيق على كل 
المتحدثين العاقلين. وهنا لا بد أن ترد مسألة الاستعمارية. حتى لو كانت غير سارة» وحتى 
زو كانم درفن سول الناقشة حول مقا يسن امراك نا تكن اللحقلاء الكف» غير 
الثقافات. ومن دون الإشارة إلى الظروف التاريخية للاستعمارء يستحيل أن نتفهّم تمامًا 
0 العقل الغربي بأنه يتحدث من موقع العالمية والكونية ذي الامتياز. 

ن المشروع الاستعماري الغربي وتأثيره على أمريكا من نوعية لا سبيل إلى أن 
تتفهّم 5 بين الثقافات الغربية وغير الغربية بطريقة مسئولة أخلاقياه طريقة 
متبادلة. يعرض غزو الأمريكتين طريقةًٌ لا تبادلية لتفسير الاختلافات بين الثقافات 
والشعوب الغربية وغير الغربية. إن القوى التي استّعمرت واستُعبدت هم بشرٌ جاءهم 
من حكموا عليهم بأنهم «أقل تقدمّاه بالمصطلحات الغربية الأوروبية. لقد تغير التركيب 
العرقي للأمريكتين منذ الغزى والاستعمارء فيما تَلِحٌ مشكلة انتشار النظرة إلى أولتك 
الذين لم يبلغوا مستوى التقدم المادي للغرب على أنهم في منزلة أدنى. وبعد الغزى بأكثر 
من خمسماثتة عام أصبح المهاجر المكسيكي الذي يطرق أبواب كاليفورنيا والمهاجر من 
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هاييتي إلى جنوب فلوريداء في مرمى تأثيراتٍ تاريخية مجتمعة من التحيزات الاستعمارية 
والعرقية واللغوية والجنوسية حيثما تنطبق. 

هل يمكن للنسوية الغربية المعاصرة أن تتبرأ من القوى التاريخية للاستعمارية 
الغربية ومما تفضي إليه من محو للآخر؟ ما هي نقاط الالتقاء الآن بين النسويات 
مل الأقطان. الخافية- والتقبوية الحرئية 5 والقاوية ٠‏ القاقية تحريكا ' للمذاسية» السدو 
بعد-الاستعمارية» هل تتّسع للأمل في طريق جديد للنظر إلى الأشياء؟ 


(5) المذاهب النسوية بعد-الاستعمارية 


المذاهب النسوية بعد-الاستعمارية هي تلك المذاهب النسوية التي تعطي أولوية قصوى 
لتجربة الاستعمارية الغربية وتأثيراتها المعاصرة في عملية طرح موقع للحديث يُفصح عن 
وجهة نظر للهُويّة الثقافية أو القومية أو الإقليمية أو الاجتماعية» مع المذاهب النسوية 
بعد-الاستعمارية» تنقلب عملية النقد لتغدو موجهة ضدًّ الآخرين المختلفين ثقافيًا. تختلف 
المذاهب النسوية بعد-الاستعمارية عن النقد الكلاسيكي للإمبريالية في أنها تحاول أن تنأى 
يكنسسها عق ؟كقافية الأنادالفكن الكضلتة ١:‏ بعلاو عن هذاء وحوف نوا مكنقا لكان 
النمطية الشائعة عن الجنوسة والبنيات الرمزية لجسد المرأة التي تُستخدم لتعزيز الأفكار 
الذكورية العتيقة عن الهوية القومية.5 «تلفت المذاهب النسوية بعد-الاستعمارية الانتباه 
إلى عملية انفلاق الذات المهيمنة ثقافياء وذلك بلغة المطالب التي يضعها الآخرون المضارون 
ثقافيًا وتمارس وطأتها على الذات المهيمنة. وعلى المستوى السيكولوجي للذاتء تصطنع 
تلك المذاهب النسوية افتراضًا مفاده أن وحدة النفس أو العقل التى تشعر بها الذات 
المهيمنة ثقافيًا ني وحدة مصطنعة كلية» وأن واحدية هذه الذاتية أى ذاتيتها (إن تتجمّل 
مها السشمحة اتخطى فقطيها) ها 'كاتة: ممكنة إلا يفضل مناضرة وقارنن من الفلسفة 
الاستعمارية» سواء كّ الاعتراف بهذه المناصرة صراحةًء أو جرى إسباغ المشروعية عليها 
ضمنًا. بعبارة أخرىء. تقترح المذاهب النسوية بعد-الاستعمارية وجهة نظر مفادها أننا 
لم نولد ذانًا واحدة موحدة؛ ذلك أن مغزى أن تكون واحدًا أو أن تكون نفسًا إنما هو 
مسألة مشتقّة من اللغة (أن تكون متحدكًا كفوًا يلغة ما)» وأن.اللفة ذاتها حِزءٌ من ثقافة 
وتعكس ترتيباتٍ معينة من البنيات الثقافية فيما يتعلّق بكيفية فَهُم الاختلافات الثقافية. 

حينما نعطي طفلة اسماء وليكن مثلًّا كارولين» لا نخبرها أن الثقافة التي أعطتها 
هذا الاسم ثقافة لها تاريخ من استعمار الشعوب الأخرى وفرض قيمها عليهم. تنطوي 
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العملية النفسية للتفكيك على انتزاع جينالوجيا اسم المرء» هويته. من أصول ارتباطها 
بالثقافة الاستعمارية الموروثة. يجب أن يتعلّم المرء أن ن الإنسان قد لا يكون هى ذاته من 
دون علاقة بالآخرء وأن مثل هذه العلاقة في صورتها المثلى ينبغي ألا تَرَصّعَ بآيات الظلم. 
وبينما لا يستطيع المرء أن يجعل الزمن يعود إلى الوراء. ليمحق الميراث الاستعماري 
للحضارة الغربيةء فإنه من الممكن إبطال فعالية هذا الميراث بشكلٍ جزئي عن طريق 
تأسيس ممارسات بديلة وقيم بديلة مصحوية بالعزم على قلب تأثيرات الاستعمارية رأسا 
على عقب. إن التنسيق بين عناصر متغايرة الخواص مع تشديدٍ خاص على تقويض دعائم 
الفهم الاستعماري للاختلاف الثقافي سيغدو الطريق البديل لبناء الهُوية من حيث ننزع 
إلى الإهابة بمنظور بعد-استعماري أو سياق بعد-استعماري. 

وإذا كان المنظور بعد-الاستعماري يفضي إلى الإقرار بواقعية الاستعمارية (أو 
بالحرب ضدها) في بناء قيم ثقافية أو هويات شخصية: فما الذي يفضي إليه المذهب 
النسوي بعد-الاستعماري فيما يتعلّق بمشكلة التواصل العابر للثقافات؟ يقبل التخوير 
المعتقد القاكل بحيادية العلامة ويالانفصال بين الذات والموضوع في المعرفة. أمّا الهويات 
بعد-الاستعمارية فتضع هذا المعتقد موضع التساؤل والبحث. إنهم يشيرون إلى أن هذه 
الفرضيات السميوطيقية"' * والإبستمية يرتد صداها في أحساد النساء وفي فعاليات 0 
حياتهن. وكما تلاحظ ناقدة أدبية من شيلي هي نيللي ريتشاردء ينبغي أن يكون النقد 
النسوي (بعد-الاستعماري) قادرًا على تعرية المصالح المنسقة للثقافة المهيمنة المختفية 
وراء «شفافية محايدة مفترضة في العلامات وفي نموذج إعادة الإنتاج المحاكي لتلبية 
حاجات السوق من خلال تلبية حاجات المستهلك السلبى» (744 ,1996 لمقطء 3 ) . 

علاوة على هذاء فكما أوضحت غاياتري سبيفاك بالمقال السديد الذي طرحته عن 
طريق الإشارة إلى الأسر المدينة في الهندء نجد مصالح الرأسمالية العالمية العابرة للقوميات 
متوارية خلف الحياد المزعوم للاستهلاك العالمي وليست محايدة-جنوسيًا. 


في «الهند» الحديثة ثمة «مجتمع» من عمالة السخرةء حيث الوسيلة الوحيدة 
لسداد الديون بمعدلات فوائدها الباهظة هى سند عبودية متوارث ... [الحياة 
الأسرية بموجبه في ممفرح -الكفافت ]ل وكتالت اسان" للها نه سمة” الفقات 
والنساء المسخرات أو من أهل الأسر المدينة» ويتم دفعهنّ معًا كأجسادٍ تخضع 
للاستغلال الجنسي والاقتصادي. (82 ,1993 علهكذم5). 
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أما الشفافية الخادعة للعلامات, والتوسع المتزايد للاستهلاك السلبىيء واللجوء إلى 
القؤوه: كالية “عيفة: الحفاظ عل الانسكهلاك:..والعدلااك النامظة للقاكدة المفزوضتة عل 
سكان هم بالفعل تابعون خانعون» وجسد المرأة بوصفه «المثال الأخير في منظومة 
[عالمية] لا تزال القروض هى المنظم العام لها» (82 ,1993 عل1520م5): فهذه كلها أشكالٌ 
مترابطة من الاستغلال لا يستطيع أن يتصدى لها في هذا العصر إلا المذاهب النسوية 
بعد-الاستعمارية. وسواء في شيلي أو الهندء أى في موضع أقرب إلى موطن الاستعمارية 
تنبهنا النسوية بعد-الاستعمارية إلى أصوات الذوات المنقسمة وهى تفكك منطق الكُلانية 
هوه الغيرية الققافية ١‏ 


(0) القوة الفاعلة النسوية وهيكلة النظام التصوري الرمزي 
هذه الملاحظات حول عمالة السخرة ثُلقي الضوء على نقطة ختامية من حيث هي نقطة 
مألوفة للنسويات», وأعني بها أن القمع الأقصى الذي يمكن أن يمرّ بخبرة الكائن البشري 
هو أن يكون محرومًا من أي قوة فاعلة ذات مغزى. ها هي بل هوكس 20015 6211 * 
وهي نسوية أمريكية من أصولٍ أفريقية» تصف القمع بأنه افتقاد فرص الاختيار. " 
وأنا أسلم بهذا ليعني أن القهر ينطوي على الظروف التي يكون الشخص فيها محرومًا 
من القوة الفاعلة. أى تكون الخيارات المطروحة أمامه محدودة تخفق في تعزيز منافعه 
الخاصة على نحو فعال. 

وَإذاانظرنا إل الظروف لقيش مكو الناء عن ستو العالم ولق اقعروة مدافعوة 
القاصسةشكرض مجووعة مالتسال الكو رة سسنيج المر اه مقاله الأسيولدا هدوقي 
المكينة في جميع أنحاء العالم وفي مختلف الثقافات» وهى تسعى إلى أن تحدد للنساء 
ما هو خيرٌ لهن وما ينبغي عليهنَّ فعله بلغة قاطعة مطلقة. وأيضًا يضع الأصوليون 
تكريةا كتف « الاق وو الأنيزة تبلق ا#اطمة زوير وى دق شان التعمدة الس 
وأحيانًا الحرب» بينما يمنعون المتأثرين بهذه الأيديولوجيات من أن يتصرفوا وفقًا لما 
يرغبون في فعله من أجل تحقيق الذات ومن أجل السعادة. وعلاوة على هذاء تخرج بعض 
الحكومات والمؤسسات الخاصة بمكاسب مادية هائلة من عمل المرأة رخيص الأجر ومن 
الأدوار التقليدية للمرأة في رعاية الأسرة. ثمة قوى في المجتمع تستفيد من أن ينتهي المآل 
يائرآة إن النفات أو أن كف أقئة أو -ملؤمة يظروق اجشباعية هن ستياه قصاعدًا 
تُخضعها للعنف والانتهاك المتكررين. ولا يبدو أن ثمة شيئًا يمكن أن يكون حميدًا أكثر 


١او/‎ 


قفن فركزية المركن 


من أخلاقياتِ نسوية عالمية موضوعة من أجل تحديد وتصويب مثل هذه المشكلات. 
وكيفية إجراء هذا تتطلبء على أية حالء إعادة التفكير بشكلٍ حذر واع في كيفية استخدام 
مناهيم الجدوية والقوية والقم: ااا 

يحتاج التفكير الأخلاقي النسويء فيما أرى» إلى أن يكون «تفاوضيًا» بشكلٍ عابر 
للكقافات. يمكن 'ممارشة :مكل هذه المفقاوضنات عن طريق :الأفراد اليتتاولوا عل تخالة على 
حدةء أو بشكلٍ جمعي عن طريق جماعات. إن مثول اتحادات بين الناس بمثل هذا 
التنوع يعطينا شيفًا من الأمل في أن التواصل الفمّال العابر للثقافات المشتبك بالتفاصيل 
الصغرى في حيوات الشعوب ليس ضربًا من الخيال اليوتوبي. بَيد أن الناس في الاتحادات 
المخلطة الفائمة عل اللساواه مقازنة جمعارساف الكقافة المهيمتة كن الثقانات القائعة: 
لديهم دوافع قوية لكي يتفهّم بعضهم بعضاء وكذلك للتواصل بعضهم مع بعض من 
أجل تعميق وتعضيد التفاهم بينهم. أمثال هؤلاء الناس يلزمون أنفسهم بأساليب للحياة: 
حيث إعطاء المهلة للمرء لكي يصل إلى رحاب الآخرء وكذلك إفساح المجال لاختلافات 
الآخرء كجزءٍ لا يتجزأ من صميم نسيج الوجود اليومي» ليس مفروضًا من الخارج ولا 
هى يحدث عرضًا. وأيضًا نفترض أن الناس في الاتحادات المختلطة لديهم الخبرة الإيجابية 
لاتحادهم إلى الحد الذي يجعلهم يفضلون تأكيد ما يظل لا متقايسًا في آفاقهم الثقافية 
المنفصلة؛ هذا بدلا من منع الآخر من الدخول في حياتهم ومشاعرهم الحميمة. ولا شك في 
أن الأفراد الذين يعيشون أو يعملون بنجاح مع آخرين مختلفين ثقافيًا هم ذوى مهارة 
عالية في الفواضلي يضكفوة الجتكداقا امكل لقرهن الشاغل التفاعلية العايرة للخقاقات. 
يضع المنظور النسوي بعد-الاستعماري في بؤرته الساطعة هذه الحقائق التفاعلية, عاملًا 
على تفكيك ثناتية النماذج الإرشادية للأنا-الآخرء حيث يطرح كل من الطرفين دعاوى من 
أجل الاستبعاد المتبادل أو من أجل عالمين متساويين لكنهما منفصلان. 

عن طريق العمل الجماعيء؛ يستطيع النسويون إنجاز الكثير في رفع شأن التفاهم 
العابر للثقافات. وسواء ما إذا كانت هذه الجماعات كلها من النساء فقط أو تتضمّن 
نسويات ونسويينء فلعلَ إسهامها الأساسي هو في بناء وتقوية شبكات التضامن. إن 
التضامن مصطلحٌ عتيق؛ طويلًا ما أَلِقَهِ النشطاء. وعلى الرغم من ذلك فإن الظروف 
الراهنة مع الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين تتطلب أن نعيد التفكير في معاني 
التضامن وأن نعمل على تنهيضها. يحتاج النسويون من الثقافات المهيمنة ومن القطاعات 
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من الأطراف والهامش. نحتاج إلى العمل الفكّال لكسب التأييد ولانضواء الأصوات الآتية 
من الأطراف من أجل زعزعة وطأة الاستعمارية وقوى القمع الأخرى التي لا تزال ترسم 
معالم خطاب المركز. وليس معنى هذا أن خطاب الأطراف لا يحمل معالم تأثيرات 
الاستعمارية والعنصرية وأشكال القمع الأخرى. ولكن يعني أنه حين تحاول مثل هذه 
الأصوات أن تخاطب تلك القوى القمعية أو أن تنخرط في نقدٍ ثقافي رائد يطيّق أفكارًا 
حديثة» فإن ثمة رباطًا متينًا يربط بيننا جميعًاء على الرغم من الاختلافات بيننا. والأمر 
متروكٌ لنا نحن لكي نتعرّف على المركزية التي يمثّلها هذا الرباط (الآخر) وأن نبذل 
الجهد في مساعدته على أن يحتلّ موقعه الشرعي الذي تأخر طويلًا في النظام الرمزي 
والتصور الثقافي الغربيّين. ليس هناك استعانة بشيءٍ آخرء بل فقط زعزعة مفهوم الحداثة 
وإزاحته من عرشه التصوري وتبنّي طرق بديلة للعلاقات وللمعرفة لا تعود تستبعد 
من «المواطن» ""* واقع أمريكا اللاتينية وواقع آسيا وأفريقيا والشعوب الأخرى المهمشة 
ثقافيًا. 

وإني لأعتقد أن النسوية الغربية من دون تبدَّيها لمنظور بعد-استعماري انفتاحي 
ل مكنا 1خ تمل ل«نقطة التدسع: قو تتصيزنا هنذا الذي هو فص التحاظ راف العالية 
العابرة للقوميات والذي يحمل معالم هجرة الشتات. وإذا تببّت هذا المنظورء سوف ننأى 
بهوياتنا عن التصور الكلاني للثقافة ونصل إلى النقطة التي نرى فيها أنفسنا موضوعات 
للاختلاف الثقافي. يحتاج الغرب إلى أن يتعلّم كيف يخرج من إسار خطاه الاستعمارية 
ويبداً في مواجهة واقع البيئة التابعة له وثقافات الشعوب التي حرمها من حقوقهاء ولا 
يزال يعمل على حرمانها. إنه تحدٌّ عسير مطروح أمامناء لكنه ليس مهمة مستحيلة. ولهذا 
يتواصل الكفاح. 


هوامش 


)١(‏ على الرغم من أن سارتر وميرلوبونتي وبوفوار وهايدغر ولاكان يمكن أن يقوموا 
بدَور الشخصيات الرئيسية في خلفيات مفاهيم الآخر والغيرية» فإن ليفيناس هو الذي 
نذكره قبل أي سواه حين صياغة أخلاقيات الغيرية. ومع حلول ما بعد-البنيوية» قدمت 
الأخلاقيات النسوية للفروق الجنسية عند إريجاري ودراسات كريستيفا للتحليل النفسي 
السيميوطيقي منظورات جديدة لها أهميتها. 


قضن شركزية المركن 


(؟) في عرض موجز لخلاصة النظرية بعد-الاستعمارية انظر (1996) 53887. أما 
عن الكلمسغيات الآتية من منطقة البحر الكاريبى فانظر (1963) 73201 و 1670312062 
(1989) 033تةغ]عك]. وفي النقد المحاصر معد البنيوي ويعد الاستعماريء. انظر >ل[501573 
(1993 ,1990) و(1993) قططقط8. أما عن النقد الأدبي بعد-الاستعماري في أمريكا 
اللاتينية (باللعة الإسيانية) بفانظر' هون النضد الذقاق 'الاتريكي. اللاتيتي. والنظرية 
الأدبية في (1996) 161021261122122 18971512, وعن الدراسات عد متهاو في أمريكا 
اللاتينية انظر (1995) .31 ]© 861611677, ومحور العدد في 02167 :205112006101511 
(1993) 0113111197 ع تاماخ 50111 تكتعطمتمرءط للنهة. 

(؟) عولجت هذه النقطة في (1996,427) :5681 مع إشارة خاصة إلى أعمال سبيفاك. 
بيد أن هذا العمل ينطبق بشكلٍ عام على المذاهب النسوية التفكيكية ويعد-الاستعمارية. 

(#) لن أستعمل شطال- اللامقايسة بمغزاه لدى توماس كون حيث كان عنده 
يعني اللامقايسة بين نظريتين علميتين يفسران الظواهر ذاتها. فعن طريق هذا المصطلح,» 
أحاول أن أعيّن وأبيّن افتقاد إمكان الترجمة المكتملة للتعبيرات المتباينة أى لكتل المعانى 
بين نظامين أى أكثر من أنظمة الرموز الثقافية-اللغوية. وأيضًا قد تكون ثمة إشارة إلى 
اللامقايسة بين طرق التفكير على قدر ما تكون الاختلافات متعينة تعيينًا ثقافيًا. 

(5) لقد دفعنا ثمنًا باهظًا بما يكفي لنوستالوجيا الكل والواحد, وللتوفيق بين ... 
ما هى واضح جلي والخبرة التي يمكن اتسين عنها ونقلها (81-82 ,1984 13:0]350). 

(3) *لم يكد توماس كون يطرح في فلسفته للعلم - أو بالأحرى لبنية الثورات 
العلمية - مصطلح 03:201873؛ أي نموذج قياسي إرشادي يمثل إطارًا ضامًا لسائر 
مكونات الكيان المعني بحمل معالمه ونظرياته التفسيرية المعمول بها في حقبته التاريخية 
واتجاهه وأهدافه وه ... إلخ حتى ذاع هذا المصطلح وشاع شيوعًا شديدًاء ليس فقط 
في فلسفة العلم أى حتى في الفلسفة بأسرها فقطء بل في سائر مناحي الخطاب المعاصرء 
وانتقل هذا الشيوع إلى اللغة العريية حتى حققت معاملة هذا المصطلح مثلما نعامل 
«موسيقى» أو «فلسفة» أو «فيزياء» أو سواها؛ أي نقتصر على تعريبها وإدخاله الخطاب 
العربي كمفردة مستجدة هي «باراديم». على الرغم من أن له مقابلًا عربيًا جيدًا ذكرناه 
ولا بأس من استعماله وهى «نموذج إرشادي». [المترجمة] 

06 * هومي بهابها (1559-7١م)‏ 823512 1101211 من الأسماء اللامعة في ميدان 
دراسات ما يعد-الاستعماريةء. أستاذ اللغة الإنجليزية والآداب الأمريكية ومدير مركز 
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الإنسانيات في جامعة هارفاردء ولد في بومباي وتخرج في جامعتها. وحصل على الماجستير 
والدكتوراه من جامعة أكسفورد. [المترجمة] 

(8) 1995,46-47) نسنتاعصة 061212). تستخدم غارسيا كانلكيني التّخبة الأمريكية 
اللاتينية كإشارة مرجعية؛ وهى بهذا تصف «تغاير العناصر في ببلظات زمانية متعددة» 
كلد من ملانح الثقافة الطريكة داق عق رعس الحرافة صن أن له رذن سياوةيا اقناكا عل 
أعنة تراث السكان الأصليين والمستعمرين في أمريكا اللاتينية. وأنا أستخدم المصطلح بشكلٍ 
متحت إل ع ماه أنه لكوتظون السدافة ولةمتظطيو النحية ومكلان إشازات :مركعية أولية 
عندي. الإشارة المرجعية الأولية عندي هي المغزى الوجودي-الفينومينولوجي لسلطتين 
ومانيفق أو أكثر يكدومها المزي وكما تذيزى تمده السلطات لذ مانيةق كيرة الحياة اليؤيية 
لأعضاء الأهلين. ويشمل هذا المعوقات الاقتصادية وقطاعات السكان والأقليات العرقية. 
ونعم يمكن أن تمتد إلى الطبقتين الوسطى والعلياء حيثما كان هذا موافقًا للمقام. 

(1) *«تيجانية»: نسبة إلى سلالة تيجانو وهي إحدى سلالات السكان الأصليين في 
شمال المكسيك وأمريكا اللاتينية» ولفظة تيجانو 900ز»1 هي النطق الإسباني للاسم 
القديم المهجور للسلالة وهو 820غ:©1 أو 2هغتع1. أما التشيكانية أو التشيكان» وهم 
مكسيكيون في الولايات المتحدة» فسوف نتعرف عليهم تفصيلًا في الفصل الثامن. وبشكلٍ 
عام تمثل أنزالدوا التي تن «بالتعردنة «الكقافية اللتريك :د الكسشكية أفدية كزيرة. 
وخصوصًا كتابها المذكور «الأراضي الحدودية»» وسيتردد ذكرها كثيرًا عبر صفحات 
الكتاب. بخلاف الفصل الثاني عشر تحديدًا. [المترجمة] 

[4؟) “*الجاهيوتل 31801قه ججموعة "مترزايظة من اللعات واللجهات «تهدرة عن 
اللغة التي كانت تتحدث بها قبائل الأزتك الشهيرة في أمريكا الجنوبية. يتحدث الناهيوتل 
الآن نحو مليون ونصف المليون نسمة من نسل الأزتكء غالبيتهم العظمى تعيش أواسط 
المكسيك؛ وهم طبعًا من السكان الأصليين في تلك المناطق. [المترجمة] 

)١1١(‏ أنا هنا أشير إلى الذات المهيمنة المستنيرة في الجنوسة الذكورية لأن هذه الملاحظة 
قائمة أساسًا على خيرتى العينية» في الجزء الآخير سوف أستهدف افتراض النساء في هذا 
الصوت. 

)١1١(‏ لكى نستطيع تقدير هذه النقطة؛ قد يساعدنا أن نتعرف على ثقافة تمثيلها 
أضعف. مكل يعدم النسويون شيوع نماذج إضفاء السمة الاجتماعية على الجنوسة 
وعلى سلطة التحكم في الأنوثة التي يرفعها أحد النوعين (الذكور) في منظومة الفكر 


1١1١ 
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القانوني-الأخلاقي بشكلٍ عام هده الخمالاج تتحدل بها ميدق هى أن تمل الكسلوية مقاط 
أو غير متماسك بشكلٍ كافٍ إذا ما قورن يتعفّل الذكور الناجحين اجتماعيًا. ينبغي أن 
تتواصل اللاتينية النسوية مع المستمعة إليها إنجليزية اللغة والمسمع؛ ليس فقط يوصفها 
نسوية بل وأيضًا بوصفها لاتينية؛ لأن الثقافة المهيمنة صنفتها بأنها لاتينية» وإذا أفرطت 
في استمالة صورة الثقافة الخاصة بها لتشرح وجهات نظرهاء فإن التفسير الذي يبدو 
لها متماسكًا تمامًا قد لا يكون له مثل هذا التأثير أبدًا في مستمعتها. قد تتذمّر المستمعة 
من الأوقات التى لا تستطيع فيها أن تتابع المتحدثة أو أن حديثها ليس مرتبًا بما يكفى. 
تنميد للسألة:اتقامًا أو اختلافًا بشأن مضمون رسالة المتحدثة» بل هى إخفاق في الاتصال 
بمختلف وجوه الرسالة للخروج بتفسيرٍ مترابط تمامًا. في رأيي الخاص؛ قد يعني هذا 
(على الرغم من أنه ليس من الختروزي: أن يكون له معنى) أن خلفيات تعقل المتحدث 
ليست بالضرورة متاحة لمتحدثين مرابطين في الثقافة المهيمنة. مرة أخرىء قد يبيّن هذا 
كيف أن علاقات القوة اللاتماثلية تزداد فيها قوتها بين المتحدثين المتباينين ثقافيًا حين 
تكون إحدى الثقافتين مهيمنة تمامًا على الأخرى. يمكن إعطاء أمثلة أخرى كثيرة على 
هذه الظاهرة. ليست جميعها متماثئلة. وبالنسبة إلى الأبعاد العنصرية خصوصًا لمثل 
ذلك اللاتمائلء يمكن أن نأخذ في الاعتبار إدانة فرانز فانون للعنصرية التي واجهها في 
فرنساء وكانت تتمثّل في توقع أنه كشخص أسود من منطقة البحر الكاريبي لن يستطيع 
التحدث بلغة فرنسية مترابطة (35-36 ,1963 88202). قارن أيضًا المثال الذي يطرحه 
هومي بهابها عن أحد الأتراك في ألمانيا يشعر باستصغاره واحتقاره كحيوان حين يحاول 
استخدام الكلمات الأولية القليلة التي تعلمها من اللغة الألانية (165 ,1994 ق#ططقط8). 

)١١(‏ *أي مقولة أى تصنيف أو مستوى: التقريرات أو الأقوال أى العبارات 
اللامتقايسة فعلًا بين ثقافة المتكلم وثقافة المستمع. [المترجمة] 

)١5(‏ من الواضح أنه قد يوجد شيء من التداخل بين الناس من ذوي الثقافات 
اللخكدة فوم توا با ااا قرحل اواك والح قو 
إلى الخلفية الثقافية ذاتها بشكلٍ استقرابي. القيم السياسية مثلًا قد تختلف اختلافًا 
ذا مغرَّى كبير بين بشر ينتمون إلى خلفياتٍ ثقافية متماثلة. وقد تحدث تباينات حادّة 
واككلافات 'فيقة مين أعضاء الأنيزة الؤاحدة قافا كنا أن االشخمن لوستم كتمية 
انجذابه وألفته بقيم بشر من ثقافات قصية نائية» حيثما توجد الظروف الداعية. إن 
الاتفاق والاختلاف في مثل هذه القيم مسألة منفصلة عن الحجّة التي أصوغها بشأن مبدأ 
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اللامقايسة كعامل يجب أن نحسب حسابه في التواصل العابر للثقافات بين متحدثين من 
قانة موحد وقته نبو من كقانه كاممة ب تفكل المتتكفة أن يقاو القاردةالعريئ فين 
هذا الكلام وبين حرصنا نحن على أن نتعلم الإنجليزية ونستخدمهاء وإهمالنا التام لإتقان 
أو حتى التحدث بالعريية الفصحى أصلًا.» 

(15) *أجلء آخرون وليس أخريات فقط؛ فهناك رجال كثر عُنوا كذلك بالاعتراض 
على أن يكون الرجل هو معيار الجنس البشري. نذكر في هذا الصدد الرائد العظيم جون 
ستيوارت مل (05١-1817/5١م).‏ [المترجمة] 

)١(‏ منذ المؤتمر الذي عُقد في مكسيكو سيتي برعاية الأمم المتحدة كافتتاح لعقد 
المرأة (./19١-1185م).»‏ تعلم النسويون الغربيون أن النساء من مناطق أخرى في العالم» 
بما في ذلك الأقليات السكانية في الغرب ذاته؛ لهنَّ وجهات نظر خاصة بِهِنَّ تتطلب اهتمامًا 
معينًا؛ هذه الرؤى لا يمكن أن تستوعبها رؤى المذاهب النسوية الغربية؛ لأن الطريقة التي 
تنظر بها المرأة إلى ظروفها في العالم سوف تعتمد على عوامل عديدة» تتضمن موضعها 
الثقافي والاقتصاديء من الناحية النظرية؛ ثمة توجه معين نحو اعتراف أكبر بالتنوع 
أتى مع موجة «المذاهب النسوية للاختلاف» في تمانينيات القرن العشرين: قارن (01623 
5). 

(1) أنا أطرح هنا توصيفًا وتمثيلًا عريضًا للمذاهب النسوية بعد الاستعمارية: 
بحيث تستوعب أنواءًا مختلفة من النقد النسوي. وصوتي أنا في هذه المساجلات. وفي 
صميم العمل النسوي بعد الاستعماريء كثيرًا ما تندمج معًا العرقية والإثنية والطبقية 
وسواهاء بالتوازي مع الاختلافات الثقافية والجنوسية. وفي بعض اختلافات الآراء حول 
استخدام «ما بعد الاستعمارية» كمقولةء انظر (1996 56833). لقد قمت بقراءة عمل 
أنزالدوا «الأراضي الحدودية» بوصفه عملا بعد-استعماريء على الرغم من أنه ليس من 
الواضح ما إذا كانت ستقبل هذا المصطلح. إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يمارسه التشيكانيون 
من عدم إدراج هذه التحديات تحت نطاق تحديدات أخرى. بيد أن المطابقة واضحة تمامًا: 
إنها تتحدث عن أرض الأسلاف التى سيطرت عليها عدة بلدان مختلفة. وكذلك التشكيلات 
الثقافية المختلفة التي ظهرت هنالك عبر الزمان» وفضلًا عن هذا تقرّر: «لقد نشأت بين 
ثقافتين: المكسيكية (بالتأثير الهندي الكبير عليها) والإنجليزية (كعضى في شعب مستعمر 
على الأراضى الخاصة بنا)» (11؛ ,1987) 2210113ة. سنن 

(18 ) (1994) 11681201277 503116101 ,1301310 5 0161721 حيث عالجا هذه النقطة 
وكذلك عالحتها (77-95 ,1993) علهتكأم5 و(1987) 22310113 حتكى. 
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(19) *السميوطيقا هى البحث في الإشارات والعلامات والرموز ودلالاتها الاجتماعية. 
أما الإبستمية فهي المعرفية الخالصة. [المترجمة] 

)2١(‏ *بل هوكس 20015 2611 هو اسم الشهرة الذي توفع به غلوريا جين واتكنز 
55 1 .© كتاباتهاء وتشدّد على أن يكتب الاسم هكذا من دون أن يبدا بحروف 
كبيرة وفقًا لقواعد الكتابة. واتكنز نسوية أمريكية وناشطة في مجال الدعوة لحقوق 
المرأةه لدت في العام ؟150١م:‏ واشتّهرت بمقارباتها بعد-الحداثية لقضايا العنصرية 
والرأسمالية» أخذت هذا الاسم الذي أرادت أن تشتهر به من اسم جدتها الكبرى لأمها 
55 81313 8611. [المترجمة] 

(١؟)‏ «القمع هى غياب الاختيارات» (5 ,1984 ,800125). 

(١؟)‏ * تقصد الكاتبة من الموطن أو الوطن 120726 واقع ثقافتها الغربية الاستعمارية, 
أو التي كانت استعمارية وينبغي أن تصبح بعد-استعمارية لا ترفض الآخرء ولا تعتبره 


تابعًا أو مُهمشا. [المترجمة] 


1١1 


الفصل الرابع 


كيف نفكر ته تفكيرًا عالمًا: 
توسيع حدود الخيال 


لورين كود 


0 اا 0 
ويتعيّن بالمنهجيات والمعطيات التي تجيزها الثقافات المهيمنة. 


أوفيليا شوته 


أناقش هنا بعض التساؤلات الإبستمولوجية التي تثيرها مشروعات محاولة التفكير تفكيرًا 
عالت ولك هوه اممكماله 'تأكين ماك الحالكه :ومن بطويق»قراءة مقال المفناكن 
تالبيد موهانتي, ألقي الضوء على إحدى استراتيجيات الإبحار في مشروع, بيئيء من هذا 
القبيل. وألقف حديذي باقتراح مفاده أن حدود الشمال-الجنوب بين كندا والوا لايات المتحدة 
الريكية أي ولدت يقفا من متناف الغيرية الثقافية التي لم نعترف بها بعدٌ. 

إن الشعار «فكز عالميًا وتصرّفْ محلياه لَشعارٌ مُلهم للنسوية الغربية» ويمئّ تحدّيًا 
في الأسئلة الإبستمولوجية التي يطرحها. إنه وليد التفاؤل واليأس. ما يمنحه من تفاوّلٍ 
تتجّى آفاقه في التأثيرات التحولية للمشاريع التحررية التي تقع داخل نطاق المعرفة 
المحلية اللشكولة (يحدودها القايلة لأن تكون موضع تفاوض): وفي خيال الممارسين» وفي 
قدرته على الامتداد إلى أمكنة أقل اتسامًا بسمة المحلية. تحمل الإنجازات المحلية تعزيدًا 
وصقلًا للمعارف التي تَمُدَّنا بها الممارسة. إنها تقوّي أو تعدّل مضمون المفاهيم الحاكمة 
العزالة والعق كني يطاؤلنة و متطلمة المال العا النسوية نوكم هااقيفن مقاطو 


تقض بفركزية المركن 


المغامرة إلى ما هو أبعد: مغامرة اقتحام أقاليم - خطابيًا أى جغرافيًا أى ثقافيَ ‏ 
حيث نجد المنظّرين والناشطين لا يعرفون ما يتحدثون عنهء وحيث اليقظة في مواجهة 
الإمبريالية المعرفية والاستعمار المتجدد إلزامٌ ثابت. لذلك تكون التشاؤمية في الغالب أمرًا 
جِيدًا حين يبدل المنظّرون / النشطاء مواقعهم: يحاولون إعادة تمثيل أدوار النجاح المحلي 
على الصعيد العالمي» يواجهون ضيق حدودهم: ويأسهم من عدم القدرة على الانتقال إلى 
مسائل أخرى شبه محلية وتأثيرهم فيما وراء الخيال الذي يمكن معرفته على المستوى 
المحلي. مثل هذه الأفكار مغروسة في الشعار «فكّر عالميا وتصرّف محلياه. الذي رفعه 
المؤتمر الدولي للتخصصات المعنية بالمرأة في أديليد 40613106 في العام 1157م: حيث 
تراوحت المناقشات بين اليأس والتفاؤل. 

وفي مؤتمر «الجمعية الفلسفية الأمريكية (.4.2.5)» الذي عقد في العام /1991م, 
طلبت شعبة المحيط الهادي من المشاركين في ندوة «النسبوية الثقافية والنسوية العالمية»» 
عبر خطابات الدعوة الموجهة إليهم؛ أن يعالجوا «المعضلة البادية التي تطرحها المتطلبات 
المعيارية للنسبوية الثقافية حين تتصادم مع العقيدة الأخلاقية التي يتمسكون بها بشأن 
مارهئ عل عه (العقديد من غنضي ):1* وأ يغازيكرا ونمودج| نظر ناه مسكجدا كواجية 
التهديد الإمبريالي الثقافي المتضمن في «الاستراتيجية العالمية المتفائلة للمقارية النفعية ... 
التى تدعمها العقلانية الأخلاقية»» يلح هذا التهديد إلحاحًا خاصًا على حياة النساءء 
بحيت الالتجاء إلى النسبوية الثقافية يزعم مناعة محلية في مواجهة النقد العالمى» كما 
في تحذيرات أصحاب النسوية الغربية البيضاء الموسرة ب «التراجع» عق إذانة جما رنتانة 
تفرض تدهور وضع الأنثى واستغلالهاء في المنزل أى خارجه؛ وهو ما يختلف تمامًا عن 
«عاداتنا وتقاليدنا». ختان الإناث مثالٌ واضح - بل هو استشهاد صارخ - للممارسة 
الراسخة محليًا التي تخرق مبادئ النسوية (الغربية)» ويشأنه نجد أن التعبير المكرور 
المبتذل «لحم إنسان سم لإنسان لآخر» يصعب ضغطه ليزعم براءة سياسية. 

وأنا أفترضء في هذه المناقشة» الحاجة الملحّة لمعرفة من الذي يوضع «معتقده 
الأخلاقي الذي يشدد في التمسك به» على المحك في هذه المساجلات التي تخترق الخطاب 
السياسي الليبراليي عن التسامح. ولكني لا أفترضء ولا حتى بصورة ضمنية (على نحو ما 
يبدو سؤال الندوة المذكورة)» أن الهدف هو الهروب من النسبوية الثقافية» على الرغم 
من طبيعتها المثيرة للجدل. وإذ نقرأ التفاؤل العالمي بوصفه مشروكًا لإحراز الحد الأقصى 
من التجانس (الاقتصادي-الاجتماعي) وكفاءة الإنتاجية المادية بشكلٍ موحد عبر الموارد 
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العالمية البشرية و«الطبيعية»» فإني أعتبر هذا التفاؤل متواطنًا حتمًا في تعزيز 0 
الثقافية؛ وبالتالي في تطعيم حدود الخيال المعرفي باليقينيات الذاتية للعالم الموسر 
أضع تخطيطًا نظريًا للتفاوض من داخل الاختلافات التي تتّخذها النسبوية 1 
والنسوية العالمية منطلقات لهما بأشكالٍ مختلفة: إنه نموذج بيئي نعتمده لأنه بارز على 
تقرس امالغ ق #رضنيج عدو الكيال: رأىاللكيالق) فحام الكساشية الكلرة المدجلية 
والمسكولة» سواء كانت قريبة من «الوطن» أو بعيدة عنه. 

إن استهداف أسئلة الشوواية. على طول خط طيف العالمي/المحليء إنما يثير 
أسئلةٌ عفّى عليها الزمن بشأ ن النسبوية مقايل المطلقية. وفي قمة أوان الإمبريالية الثقافية 
وتان خرافة مفادها أن التبادل الحقيقي بين المحلي والعالمي كان ممكنًاء سادت على 
الأقل: ف «مواكد "القوة الاستعغاوية:وبالتال عانك. مويطتة عن اللضواف الشوفة 3 
تلك المسائل. كانت المعارف المنتجة والصوابية الماثلة جميعها عليمة بمفاهيم للحق 
والعدل تزعم عمومية: كانت الرسالة الاستعمارية هى مد نطاقها لتصل إلى الأقاليم غير 
واالحدوزم يكرك ندم 'ينوحن "زلف الاقعزرف ريق الماسيم تمق واضهة ماتيا 
وكانت إشراقة العلم الوضعي التجريبى في ذرا القوى الاستعمارية تعزيرًا لذلك النموذج. 
وعدت الصاخدية الكرفية العللة :البادية فى كل العلوم الطسحية من قدرة اقلم عل 
الزعم بمواءمته عالميًا؛ وبالتاليي على أن يضرب عُرض الحائط بالخزعبلات المحلية. وفي 
اقترانه بالغرطية الأولية الملحة بوحدة العلم؛ ألهب الاعتقاد بأن كل الحقائق المحلية ‏ 
أي التي له تذ تنتمي إلى ذلك العلم الفيزيائي - تقيم مصداقيتها على قدر ما تبديه من مثولٍ 
يتجاوز نطاق الحدود المطية فقط. على أن ارتباط العلم بالاستمرارية يستحق اهتمامًا 
جادًا. إن نقاد النسبوية, على الصعيدين الثقافي والمعرفي, غالبًا ما يدعون أن النسبوية هي 
الأخرى فرضية أولية لأصحاب الامتياز الفائق الذين يرون أنفسهم في وضع يستطيعون 
مجه حقتك ل هذا العالم وطيورة كيدة متا ورين الخوفات (انادية «ولكنى احتف أن هذه 
الحمة الى يكارنهها النامذن النسية ركاحم مكلونة؛ بعلن ليها الستراف القار من أن 
أصحاب الامتياز الفائق هم - على وجه الدقة - الذين يزعمون أنهم يملكون مفاتيح 
القصة الواحدة الحقيقية» مفترضين أن حديثهم يتجاوز حدود المكان وموجَّه للجميع, 
ويصادرون على استقلال المادة الذي يعزّز الوهم الموضوعيٌ. وباسم هذا الوهم توصم 
النسبوية بأنها لا عقلانية. أولتك فقط هم الذين يستطيعون تخيّل أن العقائد التى 
تنك نكن ها هن تؤاقع مباشرة لعل :الج تالف ولام الحهه: ْ 
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وإذ يزكّي هذا استحالة تأكيد التماثل على مستوى العالم» ولا حتى تحت اسم 
التضامن الأختي بين النساءء"* ويعد كل ما شكل الثقافة الغربية من مركزية إثنية 
ومركزية-ذكورية وطبقية ومركزية-أوروبية ومركزية عقيدة الميل إلى الجنس الآخرء 
وما سوى هذا من «مركزيات»» ومع الآثار القمعية الاختزالية للعلوم الاجتماعية 
النفعية-الوضعية التي تتعاون في تسويغ شرعية «التفاؤل العالمي»» فإني أقترح أن 
التفكير العالمي المسئول لا يتطلب النسبوية الثقافية فقطء بل أيضًا نسبوية إبستمولوجية 
مخففة مرتبطة ب «نزعة ارتيابية صحية» " إني أعمل بمفهوم متقلص للنسبوية ينأى عن 
منع مقولة «كل شيء يصلح 8065 0 التى يكيل خصوم النسبوية ضدها 
الفكنات: انها تسدوية «محففة فر اغتراقها يأ بينية المعرفة دافم كاع. كوه قديم 
الشكل أو الصنع تقيدها مقاومة الوقائع المادية والاجتماعية-الإنسانية. ومع هذا يمكننا 
أن نستعير كلمات بيتر نوفيك 7105711 نت6]ع2 يأن النسبوية هى الاعتراف «بتعددية معايير 
المعرقة: وإتكان إمكان معرقة التحقيقة للطلقة الموضوفية الكونية ار 351911" وى 
هذا السياق تتجلّى في النسبوية «نزعتها الارتيابية الصحية» في رد فعلها ضدَّ مزاعم عالمية 
مفرطة وغير مسئولة. خضع إفراطها للمساجلة والمفاوضة بشكلٍ جماعي مع المراعاة 
الواجبة للخصوصيات ال محلية والمضامين العالمية. 

والآن قلّة من النسويات اللائي يتّخذن مواقعهنَّ في مناطق سيطرة الثقافة 
الأنجلو-أمريكية» يمكن افتراض أنهنَّ يتحدثن عن المرأة حيثما تكونء أى من ناحية 
أخرى عن نساء «مثلنا تمامًا»» خصوصًا وأنه ليس من السهل أن نحدّد بدقة «نحن» 
و«نا» لنزعم تجانسًا. وعلى معارضي النسبوية افتراض «أننا» جميعًا متطابقات في الهُوية: 
ولأغراض إبستمولوجية يتصادف للظروف المادية-المحلية أن تمارس فعلها في وضع 
بعض القيود؛ ذلك أن مغزى العالم يتحدّد لنا جميعًا بالطريقة نفسهاء و«المعرفة لها 
معنَّى كوني عام يتوحد إيقاعه»' وأنا على أي حالٍ آخذ دعوى أوفيليا شوته مأخذ الجدء 
وق نفوى. غفانها أن وما اتقنيتك بأنه يمل لبيك المقرقة بكهرنا تمن الثقافة دل زنه 
تسدنا ويتفى المتيجيات والعطيات الك خديوها الثقافاف الجرمكة:(التشديق من عند 
4 00 ). وليس مأربي أن أضمَّ شوته إلى قائمة المشاركين في بدعة النسبوية» ولكن 
أن أوضح دوافعيء ويصحبة فييرآبند أجد في النسبوية «سلاحًا ضد الطغيان الفكري» 
(لامحاء 15 ). 

ومثل معظم الأسلحة؛ هناك حدود لفاعليتهاء ولنأخذ القانون الذي سنَّته جماعة 
طالبان في أفغانستان ويشترط أن تكون النوافذ السفلية محجوبة تمامًا بالستائرء والنوافذ 
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العلوية محجوبة بستائر لا تقل عن ستة أقدام؛ كي لا تثير رؤية النساء مشاعر الرجال! 
النسبوية التى توجب التسامح التام لن تجد اماس للإدانة. وأظل غير نادمة في مواجهة 
الفذكين دهذاء. لملن الك دتمل الافنة الأمكك ان وذوطن مهدا توف ولكن انها متك لق كاك 
العشيؤية حالكسيؤية الثقافية الحاسمة - تتطرق إلى ما هو ضد الحدود الخاصة بها في 
مثل هذه الظروفء فمن البِيّن أنها أفضل من البدائل الإمبريالية التي لا تعترف بحدود. 
وليست النسبوية التي أصدق عليها موقعًا للتسامح التام: إنها حاسمة ومخقّفة معًا. إن 
ثنائية النسبوية-المطلقية الفاصلة» مع تحذيراتها ضد عجز التسامح أو السكون السياسي 
إزاء اللاحسم؛ ترتبط تاريخيًا بالنواتج الجانبية لموضوعية النزعة العلموية الوضعية. تلك 
الكداكنة تنضي محائقق القاسي كأقيرة و القطاي أفوى دق تا فشكن المارينةالقطلية 
وتطالب النسويات وسواهن من أصحاب الاتجاهات بعد-الماهوية بالانخراط في طقوس 
للتنازلات التى تصرف الانتباه عن الفطنة التأويلية الذكية التى تفضى إليها النسبوية 
الجاسفة ادر جاية مهن والحمائنة الحطلة. 0 

رجع صدى موقفي فيما تصدق عليه لوري شريغ ©521738 1211116 نصيرة النسبوية» 
وذلك في كتايها والعقلات الأخلاقية للنسوية 12ى1صتماء8 04 35نتتم10116 2310131 الذي 
هى عمل تأويلي على نحو صريح. ولعلّ أكثر مكوناته فاعلية في هرمنيوطيقية الارتيابية 
التي تأخذ حذرها من المؤضوعية ذات العمومية الكونية والأوصاف المحايدة والأحكام. 
يقوم هذا العمل بشكلٍ أساسي على 00 العابرة للثقافات» التي تمكّن من «النقد 
0 (26-27 ,1994 عع قتتطد). وأ ن النسوية في نهايات القرن العشرين يجب 
عليها أن تعمل في الأراضي الواقعة بين 0 والعالمي (ومع ذلكء ليس في منطقة 
وسطى ولا في السكون أو التسامح الذي تتساوى أمامه كل البدائل). يبالغ مناهضى 
النسبوية في تأثرات «المنحدر الزلق» للتعاطف النسبويء والذي نادرًا ما يفضي منطقه 
إلى الهبوط بصنع - المعرفة إلى أغوار اللاعقلانية غير النقدية؛ ولذاء فأنا أقل: امتنانا 
بحل المعضلة المطروحة أمام المشاركين في ندوة مؤتمر شعبة المحيط الهادي في «الجمعية 
الفلسفية الأمريكية»» وأهتم أكثر بأن أرى كيف يمكن أن يفيد هذا في إرشاد إنتاج المعرفة 
والممارسات الأخلاقية السياسية» بالعمل فيما بين المحلي والعالمي» النسبوي المطلق والمطلق 
النسبوي. 

ولكي أصطنع بؤْرةً تتمحور حولها تحليلاتي منهجيًا ومعرفيّاء سوف أتقدم بقراءة 
لمقال تشاندرا تالبيد موهانتي )١1937(‏ «العمال النساء»." * وسيناريوهات الرأسمالية: 
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أيديولوجيات الهيمنة والمصالح المشتركة وسياسات التضامن 0طة 110116275 عحدده1آ 
عط 320 ,121616515 001212011 ,311012 تتمطهجآ] 01 د5عتع116»010 :دكأمرتك5 أ5تلهأامة© 
0110253157 014 125]نآ20»: يشير عنوان المقال إلى أنه يشتبك بتعدد الثقافات ويالعالمية, 
ويطرح موطنًا للولوج إلى المطالب الناشئة عن إلحاح التفكير على الصعيد العالمي؛ لعدة 
أسباب: فأنا أقرؤه كعملٍ في أفضل أنماط الإبستمولوجيا الطبيعانية؛ )5-5-6 قدرته 
على توسيع حدود خيال قرائه ليس عن طريق التجنيس أو تجميع الغريب والمألوفء بل 
عن طريق التحديد الحذر الواعي للنواتج العالمية المستخلصة من رسم مرهف لخرائط 
المحلية في مقارناتٍ نقدية عابرة للثقافات. تحدّد موهانتي مجالًاً مؤثرًا للدليل الذي يبين 
الآثار القمعية للتفاؤلية العالميةء خصوصًا بالنسية إلى 00 المرأة. وأنا أقرأ مقالها من 
حيث إنه يقدم إشارةً بيّنة لكيفية اللُضِيٍّ قدمًا في تطوير جهاز إيكولوجيء"* قَدَّ على قَدٌ 
الفظرية مك "هذا الذى أعمل:من أحل :تدميحة: لم أختر الأتخراط ف .نفع تفاضول قطيلها 
هناء ولا استجواب فرضياته النظرية؛ بل اخترت قراءته خصّيصى؛ لأنه مطابق لمقتضيات 
تطوير الاستراتيجيات المنهجية من أجل تفكير عالمي تؤطره البيئة الطبيعية. 

وفي مقالٍ لي يستهدف المضامين النسوية للإبستمولوجيا الطبيعية لكواين وما بعد 
كواين (1966 20846). أتمسك أن المختبر ليس المكان الوحيد ولا هو المكان الأفضل 
لكي يدرس الإبستمولوجيون المعرفة الإنسانية «الطبيعية» من أجل تنقيح إبستمولوجيات 
تمنبك #يتراضل وطح 3ق الخراف العرفية حت «العارف الظييقية» ح بأفضل هنا 
توضحه الإبستمولوجيات الأصولية ...؟ * المعيارية-الأولانية. وإني لأناصر تحويل الانتباه 
إلى كيفية صنع المعرفة وانتشارها في مواقف سوف تترافق معها الدعوة الأكبر إلى عنوان 
صعب المثال هو «الظبيفة» يخضث امتمامي .خل .سيل حقع الدليل الكقرييي ,وغل 
الفرضيات المتعلقة بمجال الدليل من حيث ما يؤديه في النظريات التنظيمية. دعواي 
بإيجاز هي أن الدليل المأخوذ من مواقع أكثر دنيوية لإنتاج المعرفة يمكن أن يهبنا نقاط 
انطلاق نحو البحث الطبيعاني أفضلء وإن تكن أقل تنميقًا من تلك التي يهبنا إياها 
جل الدليل المختبري؛ لأنه أكثر طواعية في التحول إلى نضدٍ تسن فيه مسائل المعرفة في 
حياة الناس وسياسات المعرفة. غير أن دليل الحياة اليومية جدًا هذا لا يفضي إلى نواتج 
«وصفية محضة»». وهي تهمة اعتاد أعداء النزعة الطبيعانية توجيهها (1994 صست). إن 
التوصيفات ورسم الخرائط والأحكام التى تفصل الدليل عن الضوضاء العارضة دائمًا 
شيعه بالقيدة ناكية عن مكل نا ومن احقان. تحصن فا ا وجماعة از نوهي بالقال: 
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مثيرة دائمًا للجدل؛ الأوصاف الجيدة لا تفصح عن نفسهاء ولا هي نهائية؛ لأن راسب 
أوصاف الحس المشترك المسلم بها تفتي بالتصورات اليومية والمهنية للعالم وكيف يكون؛ 
وكيف يمكن «لنا» أن نعرفه.١'‏ وإذا كانت الإبستمولوجيات الأصولية تعمل بتوصيفاتٍ 
خاطتة للمعرفة «الطبيعية» والذاتية المعرفية - وهذا ما أراه - فالتوصيفات الأفضل 
إذن مسألة حيوية. إنها محفزات للنقد الجيد, المبادئ المعيارية تّطعم خامتهاء وهي أسس 
نسوس عليها ونعمل. 

في مقال موهانتي أمثلة تطلعنا عليها التجربة» وتخضع لتحليلٍ تأويليء وأنا آخذها 
كمثالٍ نموذجي للبحث الطبيعاني المحلي الذي يستطيع تمكين المغارف العا مية (في تميزها 
عما هو محلي)ء وفك ذائكله الشكوية الكقافرة مسنانة دوتع هو ككل السد افككنا 
العالمية ذاتها نايضة ماثلة. محور اهتمامات موهانتى عمل المرأةء وخصوصًا المرأ 
العالم الثالث» ترسم خرائط الاستراتيجيات ار مواقع أريعة توجد فيها المرأة 
منخرطة في العمل الإنتاجيء في المنزل أو في «الخارج», غرضها تبيان كيف يتم تمثيل 
عملها وقوتها الفاعلة ككادحة؛ في كل موقع؛ داخل إطار تصوري يكشف أيضًا عن راسب 
تصورات «الطبيعي»: الذي يطبع الاجتماعي ويطبع القسمة المنزلية للعمل في مواقف 
تختلف بقدر اختلاف مصانع وادي السيلكون عن صناعة شرائط الزينة «في المنزل» في 
نارسابورء ومواقف المهاجرات العاملات في بريطانيا. 

إني أستخرج وضعًا معرفيًا أجده متضمنًا في حجة موهانتي» من حيث هي مثال 
لممارسة الإيستمولوجيا التطبيعية. إنها تبين كيف أن التصورات التي نتلقاها عن المعرفة 
ثاوية في «التاريخ الطبيعي للبشر»». وهي جزءٌ لا يتجزاً نم كدرضن الدون المتفاوت الذي 
تقوم به جماعات اجتماعية مختلفة [عديدة] في تشكيل وتدعيم اقتصاد اجتماعي-سياسي 
مجنوس إلى حدّ كبيره وترفع النقاب عن «الطابع الأيديولوجي لنسق القيمة» الذي يضمن 
ف الافتهياد دن ورا قزل الوشتيكية والمية الكونية الحاية 1" تورد موهانتي دليلًا 
تم تحجيمه برهافة» لتبين أن هؤلاء العمال النساء يمكن أن يعرفن» ويعرفن بالفعل» عن 
أنفسهن وعن عملهن وعن الأسرة وعن النظام الاجتماعي والذكورة والآنوثة داخل الصورة 
الاجتماعية المهيمنة التي تكبل إمكان انطلاق الخيال إلى ما يتجاوزهاء تقترح موهانتي 
روابط» وتنطلق من عالم عامة الناس لترسم نقاطًا تحدد كيف أن «منطق الرأسمالية 
على الساحة العالمية المعاصرة» :١19191/(‏ 8/؟) يستغل نساء العالم الثالث ونساء العالم 
الأول معّاء غير أنها تشدد على أن الطريق الأوحد لفهم الخصوصيات المحلية هو أن «نولي 
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الانقيآه الاشتراله :قلاف التوارية العامة عددنا ع هم (؟): يعار مقالها متراحة 
والأفكان اللآتازيخية عن الخيزة المشتركة والاستقلال: أ صلاية نساء العالم الخالث .وما 
ما كساء العاكى الأول والخالة وعدا نسهم احميخة فق 'تظبيع المقؤلات اكعنارية للتسوية 
الغربية عن الأنا والآخر» (8؟). وهكذا تعمل موهانتي بحذق وبراعة داخل النسبوية 
الثقافية والسبيوية القالية من دود أن تسم بقوع خطابية ممجاسة. 'ولكن شين كيك 
أن الفسيوية فق فعاليقه) الرقيقة إزاء القوازق عب 'الحدو تمتطيم برس خريطة للعفارف 
المتفاوتة لتؤسس الروابط وصلات القربى والعموميات: ولا تكون أبدًا مطلقة بل قابلة 
دومًا للتفاوض. 

إنها عملية اطّلاع على المعرفة, والمعارف التي تنتشر في هذه العملية تفتح الباب 
لقارناتٍ مطلعة ونقد عليم؛ من الناحية الإبستمولوجية ومن الناحية الأخلاقية-السياسية 
معًاء عبر هذه الروابط التي لا هي استيعابية ولا هي انشقاقية. تبين موهانتي كيف أنه 
مع اختلافات المواقف المحلية؛ «يتم تعريف النساء بعلاقتهن بالرجال والاقتران الزواجي», 
وأن العمل «يؤسس على الهوية الجنسية؛ في تعريفاتٍ عينية للأنوثة والذكورة والميل 
إلى الجنس الآخن» (؟١):‏ إنها تخرجيدليل دام لتبينء مرة' أخرى .بشكل مشالفه 
«استغلال أجساد النساء وكدحهنٌ لتوطيد أحلام عالمية ورغبات وأيديولوجيات للنجاح 
وللحياة الطيبة» .)٠١(‏ إن رسم موهانتي لتلك الخرائط «يصوّر بدقة العلاقات التبادلية 
بين 'الجنوسة والعرق والإثنية وأيديولوجيات العمل التي تموضع النسناء في سياقات 
المتماذلية ممينة» 11 زنما كتفي أطن مقاهئمية كحفلنا. #وشخطيع : تفهه المزازاة 
النسقية للأعمال المنزلية» (١5؟):‏ وتقرر أن النساء يقولين في داخل ... هويات تعرّفهنٌ ... 
يدون بدن عاملة: [58) العركية وإجكان الكحتلةة»:والترافعية الثغلية :لغلهالتمريفارت 
«التطبيعية» للعمل والعاملات تنبثق من تحليل موهانتيء برفقة آثار الجهاز الأيديولوجي 
المفقن الذي يكت لدم يناف استخلالية تزيهن عل أكتافيق: 

تتواتر هذه الأقاصيص التى تمعن في التفاؤلية» بقدر ما تمعن في التشاؤمية. تؤكد 
موهانتى على أمككة لاف ازفا ايت الفقيرات وخبراتهن في البقاء وفي المقاومة. من أجل 
خلق أشكال تنظيمية جديدة لكسب لقمة العيش وتحسين حياتهن اليومية ... وهذا يمنح 
إمكانات جديدة للكفاح وللفعل» (1؟). وتومئ الخرائط التي ترسمها إلى منهجية مقارنة 
تقوم على «مرسى جغرافي»» وهي تعتقد أنها منهجية تبين لنا أن «المحلي والعالمي يتواصلان 
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النساء في مواقعهن كعاملاتٍ بشكلٍ يختلف أو يتماثل» "١‏ وتغدوى هذه التماثلات والتباينات 
القطوظ التقاطعة للتقويمات :التقدية للمعرقة التداؤلة القن تيون الابنفباطية مق أجل 
نسبوية استقرائية؟ * معتبرة» رهيفة للتفاصيل بقدر ما تتجنب الاختزالية, لكي تناصر 
تجددية الككليلات والكافه: : 

هكذا يساهم مقال موهانتي أيضًا في مشروع نظري أكبر يبين أن النسبوية في مقابل 
المطلقية» من حيث هي إطار إبستمولوجي تنظيميء ثنائية مفروضة أكثر من أن تكون 
ومتتعياة» وعن اطويى الأنكلة الضيادة فين كاذ يكوق :العملداخل فيون هذه القنامية 
ماوكا للمقافشة اللعقولة رلا فو عل وحوهولإذا بكو اكتار أي وطرفة .ين طرفيها 
يعتول.ظويق السقوط إل “مدن الطلع. وعاخرة عل هذا تكسف دزابنانها تعن التفاول 
العولي أناعتماذة وا هذ من طرق حمون الغذالة والحق ولمله الويف الال قالية التطبيق: 
وذلكد عن وه الدقة ينس عن الكتواليظة: إلى لاتكطال امدتحركة سيا ور دون الخيرن 
الضارب بجذوره في إمبريالية الوهم بالتمائل مع الذات» وذلكم هى أمضى اللمحات النقدية 
في المقال. 

أنناء' نق االنسى “ الإتداقق * للمقال لزسوة -«الكراقل: تلك - مماكلة: -لسترونات 
المناطق-الحيوية؟' * التي هي جزء لا يتجزأ من المراجعات المجازية للإبستمولوجيا 
الصيوية يقالن الكؤاو مي مكل سي الإستهولوميا الدن أعمل في الوقث الذامن عن 
تطويرهاء سوف تتجنب عالي وسافل الخطاب البياني*' * للتمكن والهيمنة الذي يستمسك 
كنافية الكسحوية -للطلفية ى'الكان» كان الرقيي التمعن» الخطان لامي الذى براقم 
حلم (ولنقرأه: كابوس) التفاؤل العالميء تلعب سرديات المناطق-الحيوية دورًا بنائيًا في 
التفكير الإيكولوجي؛ لأنها بتعبير جيم تشينى 0156237 تتتذلء ترسو على أساس الجغرافياء 
فلن كن اجا السريية الخطية إلذاك التى تتخذ شكلًا ماهويًا؟ (21546 .)175١‏ إن 
سرديات المناطق-الحيوية ترسم خريطةٌ للعلاقات الإيكولوجية المحلية عن طريق كشف 
الاريك القيريفية والتخطابية جقاد القن كدعبو أى: تمدق المياة اللشرية واعلينها 
ذال خصوصيات الواكل والؤسسات واللناطق والبيقات واليشمعات) وعلاقاتها التداخلة 
الك نيعا بعل انفضال. ودر ميد مما كهاء: وجتكتن لفدلانتها :هي" وهافكوا السيافية :قي 
قززنها فل عزن الفلووف الجينالويجية 5" (مزاطح القوة) رصع القار ف وا نتشازهاء 
وغرك الفلووف الماك عيذ الحاطى المتاكحة والناطق لهل اما متخاطرها ففى احتدات 
ضيق أفق التفكير وتخاطر بالانبثاق عنه, شأنها في هذا شأن كل خطاب محلي: إنها 
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تخاطر بالتصديق على الرومانتيكية والنرجسية الجمالية» سرديات موهانتي تتفادى هذه 
المخاطر, حين تشير إلى التفكير الإيكولوجي الواعد. 

بالتركيز على تفاصيل الذاتيات والأيديولوجيات والممارسات والقيم»؛ وعلى الروابط 
والقواصم التي تفصل وتربط بينهاء يبتعد التفكير الإيكولوجي عن الأنا-وحدية الفردانية 
التى تأتم بها الإيستمولوجيات والأخلاقيات في التيار الفلسفى السائد. وفي حين تقبل 
فرسياة التفائل للكخائ' الله اككتهد. الذى زكرعه انا فيه سيق أن د كل انمق 
محلي يمكن أن يقوم بوظيفته ليحل محل ما هو عالميء فإن التفكير الإيكولوجي يحترم 
الحدودء غير أنه يتحمس لعبور الحدود في اهتمامه بتفهم الصلاتء, معترفا بالتمزقات» 
وينقل المعانى عبر الاختلافات المحلية نقلّا مسئولًا ليحافظ على المعنى ويمد نطاقه في 
الوق اتسيف 

مجمل القول إن دراسات موهانتي لعمل المرأة تمنح قراءهاء بعد كل شيء؛ سبلًا 
لتخيل كيفية التفكير والفعل محليًا وعالميًا ممًا. وعلى الرغم من التشاؤمية التي سادت 
مناقشتي هناء فإن مقصديء أيضًاء أن أهيب بضرورة التفكير العالمي. تسهم المقارنات 
الخلية-العالية إسهاما بحاسما فى الاتعكاسية الت تمين التفكير ق أوائخر القرن العشرين: 
وتستلظالضدوع عل العرضية والعراية قيما هو مالوف :وملمق» وخق .وي تفتح إمكانات 
لم تصبح بعد موضوعًا للتفكير فإنها تتوارى بفعل افتراضات وممارسات محلية راسبة. 
وحتى أدق أشكال التفكير في المحلي وأكثرها تفصيلًاا تخاطر بفقدان استبصار آثارها 
القمعية. وكيف أنها غالبًا ما تكونء في واقع الأمرء عالمية في توجيهها لقواها نحو 
الاستغلال. وهكذا يكون التفكير العالمى جوهريًا لنفهم كيفية الحفاظ على السلطة 
والامتيازات من جانب الشركات والأنظمة والعمليات والأجندات التي هي بلا جدال محلية 
خالصة:. تُذكرنا غان جريمشو 6111152357 16312 ب «الآثار العبدنة ع حياة النساء» 
من جانب «الشركات المتعددة الجنسية التى هى في العادة قصية نائية عن خبرة الحياة 
اليومية» (1545 ”١٠)ء‏ يجب تتبع واستجواب هذه الآثار في الأدوار الإقليمية الواسعة 
الاختلاف لتلك الشركات. 

إن السرديات الإقليمية-الحيوية المسئولة تتمتع بتعدد المناحي وبالنقد الذاتي, لا 
واحدة منها تبرز كخبر نهائي أوحد؛ ومن ثم فإن تركيزي على تحليل موهانتي لا يعطي 
إل تختط كا عام اعدف #تعول ,مكل تلك السردجاك :وا سر من كشوك مظاريه عديدة: 
فإنها مستمرة. مفتوحة لإعادة التقويم الكزافيل» مقامية لاستهداف المراجعات التي 
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تتطلب كشف التنافر. ليس الهدف تركيبًا نهائيًاه ولا هو التقارب في نهاية المطافء بل 
هو تمهيد الأراضي لسردياتٍ أفضل يمكن اتخاذها في العودة إلى الموقع» وإعادة بناء الموقع 
إذا لزم الأمرء ولكن من دون إيقاف الفعل في الوقت نفسه. إن استخدام هذه السرديات 
كفرضياتٍ يُظهر فعاليتها ويظهر قصورهاء ويمكن أن يبدو كمطلب غير معقول. بيد 
أن ن الخاصية التجريبية المستجيبة للأدلة لمثل هذه «الممارسة العميقة الفكين (11©101 
2) تشهد على إمكانياتها. ١‏ 

إن النسوية العالمية عند موهانتى تتجاوز حدود التنظير للاختلافات بين «النساء» في 
وتطون ولااخل غوانهون وتشمل: أيذا سكل مكلت بمطلفة من نيا يات الفضلافى: 
ف التاعيق عن لقي والملطة والعافن: واحل مواقي ماين شعن درا في هرم 
مواقع ذاتيات العامل و/أو المستهلك. وباقضفاء خطى بارنت 831261 وكافانا عق صة كه 
ترسم خرائط الساحة العالمية عبر أربع «شبكات» متداخلة: بازار الثقافة العالمية» والسوق 
التجارية العالمية» ومكان العمل العالمى» والشبكة المالية العالمية (/1991. ١٠).ء‏ في كل 
منها تعمل أيديولوجيات الذكورة والأنوثة والجنس على تأبيد الحرمان النفسي والاجتماعي 
للنساء. هذه الرسوم الخرائطية التي تتّسم بسمة إيكولوجية أولية بدائية تتبع عددًا 
محدودًا من الخيوط عبر الممارسات والأيديولوجيات للكشف عن شبكة عمل الفواصل 
والروابطء كلاهما يمارس الفعل بشكلٍ جزثيء غير أن قوته التفسيرية - ربما - تكون 
مرنة بما يكفي لتمتد إلى ما يتجاوز حدود صورها الخيالية التي تكونت مبدئيًا. 

إنني أتصور إبستمولوجيا قدت على قد البيئة الطبيعية» وسوف تعمل بشكلٍ مماثل: 
لا يمكن أن تسفر عن مجرد ترسيم عشوائي لخرائط غير مميز يهدف إلى تسجيل كل 
المعروف عن موقع محلي معين. وهي بهذا لا تكون قبل وقوع الواقعة محايدة إزاء ما 
تبحث عنه: فرضياتها وأطر مشاريعها - سياقها للاكتشاف وللتبرير - مفتوحة على 
السواء أمام الفحص الدقيق. ويينما ترسم موهانتى خرائط لعمل المرأة» وأسواق استغلال 
العمالة والفقرء ثمة ترسيم آخر الخراكط يكون قد بدأ من مكان مختلف. بَيد أن الإقرار 
بمثل هذا يستدعي النقد فقط من جانب المنظّرين الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكون ثمة 
أجندات متحررة من الاستعلام. في هذا المشروع التنقيحي لا نهدف إلى أجنداتٍ متحررة 
من جمع الأدلة ومن التأويل. غير أننا حين ندرك أن الدافع المحرك للأجندات هو البحث 
والاستقصاء فإن هذا يلزمنا بالحذر من السماح بترسيخ هذا التخطيط؛ وتشكيل حدود 
صارمة: حيث إنه يكبل حدود التساؤل على قدر ما يتيحه. وواحدٌ من التحديات المنهجية 
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يتمثل في الحفاظ على التساؤلات مطروحة على «خط السير»» وفي هذا نجعلها مفتوحة مع 
المفاجآت التي يمكن أن تتحدى الأجندة أو تزيحها جانبًا. 

إن ما أحببته في جدول عمل موهانتي هو طريقة التساؤلء تموضع صوت المتسائل 
وكيف يدع الدليل يتحدث - على الرغم من أنه لا يدع الدليل يتحدث بأسلوب ساذج 
أو من دون مجادلة, ولا هى يدفع الدليل دفعًا إلى صناديق جاهزة. إنها أجندة تفترض 
المستمع المسئول؛ وتقترح روابط ووقفات قصيرة من الآخرين» وتتطلّب اليقظة لمواجهة 
دفع الحدود إلى آماد بعيدة»ء حتى لو كانت حدود المعرفة الخيالية. وقد يبدو هذا مثل 
تحذير يأتينا من الحس المشترك. بيد أن مثل هذا الاستماع اليقظ الحذر لا يمثل خاصية 
تميز الاستراتيجيات النفعية للتفاؤل العالمي» التي تُظهر قدرًا ضثيلًا من الاهتمام بالآثار 
الإيكولوجية» سواء كانت محلية أو عالمية» حَرْفية أى مجازية. مثل هذه الآثار تدخل 
في نسيج النموذج الذي أقوم بتطويره: إنها تقيم الحجة بقوة وفعالية ضد الإمبريالية 

وما الذي يمكن أن تفعله هذه الأفكار لي أو «لنا» من أجل إتاحة الحديث عن أنشطة, 
من قبيل أنشطة طالبان التى تشربك بعنف هذه الصورة المحمودة؟ من الصعب الاعتقاد 
أن فحن ) :وونسية ستكلية الدكول ولخدي كرئي تشم القوى الكمئ 'لكولن تناكماتة 
عابرة للحدود يتطلبها التفكير العالمي. لماذا قد يرغبون هم في تبرير أفعالهم لنا؟ بيد أن 
الحدود أقل صرامةً مما تبدو» هناك تواصلات لافتة بين إضفاء السمة الجنسية على النساء 
- «الولع الهستيري بأجساد النساء» (104 ,1978 8018116) - الذي يغذي تحريمات 
طالبان وبين المنزع العالمي نحو إضفاء السمة الجنسية على حيوات النساء وعملهنَّ الذي 
تورد موهانتي تفاصيله. وحتى في ثنايا توثيق موهانتي لعمل المرأة الخفي والفقر 
الدقة :اسك يتزو نت آنا آحيه :"فى الزضى نبجالية الاكق التخلةقية -السياسية 
وصرامة الموقف الأخلاقى. ولكن هل يصل هذا التردد إلى حدوده بالإشارة إلى مثل تلك 
الأشكال رمق التطرف؟ يكب أن تكو التحارة فعم ربولا الس درسييب #نموةا اتكويما فون 
وأهوال الرجم حتى الموت» واستحالة مجرد تخيل استراتيجيات للمقاومة كتلك التى 
تصفها موهانتي في مواضع محلية أخرى. ولاء بسبب التواصليات التي يعرفها جيدًا 
منظّرو النسوية» وما بعد الاستعمارية» ليس فقط في أماكن قصية من العالم؛ لكن أيضًا 
في محلياتٍ محلية جدًا حتى يصعب تخيلها بارتياح. ولا؛ لأن هناك آليات عالمية» مهما 
كانت قواها محدودة: التنظيمات القادرة على الضغط - غاليًا بنجاح - ويجب عليها أن 
تكون في مكان ما وتفكر عالميّاه مهما كنا «نحن» سننظر إلى فعاليتها نظرة تفاؤلية أو 
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محبطة. أنا أتذكرء إذنء الوقوع في أحابيل المعضل الذي حدد أطر الندوة: الاقتناع بأن 
ثنائية النسبوية - أو - المطلقية لا تمثل إلا حاجرًا في وجه المساجلة المنتجة. غير أن 
ثمة اقتناعًا أيضًاء يبدو أن موهانتي تأخذ به» وهو أنه حينما تتعرض التفاؤلية لاختبار 
عسيرء فإن اليأس العنيد لا يمكن أن يكون استجابة «لسياسات الأمل والتضامن» التي 
تتميز موهانتي بالوجود في غمرتها. 


)١(‏ حاشية 


أعود إلى شعار «فكّر عالميّا لكي أختم حديثي بملحوظة تتعلّق بصوت المتسائل هذا-وهو 
صوتي أنا. أكتب من أجل مؤتمر فلسفي في الولايات المتحدة الأمريكية» بوصفي ناطقة 
بالإتمليوية السسزية »د وبالتان ابوصيفي .عخيوة فى كقانة توق مضي غاليا' ها ييدوات 
للخالم الواقم بخارع "أمويكا الشمالية: كأنهما ليتموان غن“ثقافة وتطقيم الولفيات 
المتحدة الأمريكية» وجدت نفسي في موضع غير مريح؛ على الجانب «الآخر» من حدود 
القتمالدالحكو عضت ع الماضع الذي تشور إلئة أوقيلنا شوته (150 )1 اتعدف لع 
المتعلمين البيض في الولايات الأمريكية بطلاقة تجعلها كأنها لغتي الأم تقريبًا في كل موضع 
رعق تكركما لا أخاطوي ران بر سار يكوه أو سن كواهاء )1ن ركهدى ا سيب ون لاقت 
العاملةتقزييا ف اللقة رصي كنيان «الغترية) الى كرح هديق عن الضوية العالية 
وهذه الطلاقة الثقافية واللغوية تجعل الإشارة إلى الاختلافات, والصياغات بشأنهاء تبدو 
كمرك تكاقه وس تيمم هذا لد رقا عل ديه عدن هد الشوى: العيرية وقتهم 
بإصرار خطابات النسوية العالمية» التي تحمل إِلِيّ لكنة أجنبية» لكنة لغة تطمر يقينًا 
موقي لل نكن أ باهم قف إنها تمر ساف لادرور كنا اموجن كراهن الأموىه 
وتبدي مقاومة. حتى في مجرد تسميتها باسم «عابرة للثقافات»» لدرجة أن الجهاز 
المفاهيمي للتعامل معها صعب المنال؛ إنها لا تصنع ذلك الاختلاف اللافت بمساندة الظلم, 
كما تفعل الاختلافات التي تتواد. عن اللون والغرق والطبقة والجنس والعمن والقدرة وفي 
غك امن الطروف: لصن الكقلافات بملسوظة فل الإطلذق» ومكدا امرة أكرس كمف أن 
دب الانتناة :لها ماعاة إل الإضراق العجول عل آن التماكاى طاعية مطتى :الها تمدو 
أي اختلافات» وأن وضعها في قالب «عبر-الثقافات» هو بالمثل مغالاة» إنها غالبًا ما تكون 
مجرد تغايرات في الوتيرة الثقافية أو الإيقاع الثقافي أو النبرة الثقافية» وفي أحيان أخرى 


١ 


تقضن فركزية المركن 


تهيب بالانقسامات العميقة في التاريخ التي جعلت كلا من هاتين الأمّتين على ما هي عليه, 
محليًا وعالميًا معًا. 

إن الشقافية الواضحة المتبادلة في الهوارات التيوية الكتدية الأمريكية تخلق اتطباعا 
بأنه لا وجود لمثل هذه الانقسامات» حيث «إننا» جميعًا نواجه المسائل عينهاء ونتمسك 
بعيلة 3 بالمتقدات الالكلاقرة فيتها غير أن الانورومن الفاحية الشرزومرتو اوس لا توي 
في وهادٍ منبسطة على هذا النحو. وأعتقد أن ثمة مغرّى لكوني لا أستطيع تحديد هويتي 
كجزء من ثقافة ومن أمة تعد لاغيًا خلى المستوئ العالمن؛ إما لآن هذا يسبب انزغاجاء أو 
لا يتف مع الرضا عن النفس. لست أحيا أو أفكر داخل صورة تخيلية لمجتمع لا شك في 
أنني» ولى على مستوى اللاشعورء جزءٌ من أحداثه فقط, بفضل مكاني في ذلك المجتمع ذي 
المردون العالمى .الست كندا قوة غالمية عل الرغع من أن عضبويكيا في القافت"1* 0 
وضعًا وصونًا أقرب إلى المنزلة العالمية, تمنحها هذا بسهولة تفوق سهولة مجالسة معظم 
الكنديين. وعلى الرغم من تصاعد اتّخان كندا أوضاهًا «محايدة» في الأحداث العالمية» في 
الدون الذي تضطلع :به ق قوات شفظ السلام التابعة لمم المتحدة (4)؛ ومن ثم تضطوب 
كنذيني» .ومن 'فن الناحية الوطيفية قريية هذا من «النقطة :الك ل بردركها الحعن مخ 
ظوا هو أون | الاسلاة السوية تختطرب ف بإحرارها التملق بالسوية العالمنة طب أن 
يكون تفكيري عال ميا وأكثر تحفظاء وأقل وضوحًا في تواصله مع حياتي كموا طنة في بلد 
يلعب على الساحة العالمية دورًا أصغر وأقل تأثيرًا من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة 
الأمريكية» التي لا يجادل أحدٌ في منزلتها كقوة عالمية» حتى لو كان جميع مواطنيهاء بأي 
حال من الأحوالء لا يتشاركون على قدم المساواة في هذا المركز. 

“ليست عون | تقاف مييكة طالرا بتمن نظريقة أو ذرحكة الوكيات الفحنة المريكية: 

وليفنت العلاقات:بين كندا والؤلاياك المقهدة الأمزيغية هلاقة من طرقن ماظن كنا 
هى واضح من استحالة تخيّل انعكاس بسيط لوضعي الرئيس-المرءوس. إذنء في أسئلة 
من هذا القبيل لا نتوقع من الكندية الاعتقاد بأنها تحتاج إلى أن يكون «معترفًا بها في لغة 
ومناورات المعرفية» (60 ,1998 50811]16) لثقافة مهيمنة» منطلقها المعرفي يطمر ضمنيًا 
معرفة-الذات كقوة عالمية. ومن ثم؛ فإن التفكير عالمياه بالنسبة إلي مشروع مبدتي وأكثر 
مبدئية مما يتبدى في نظر كثير من الأمريكيين البيض المتعلمين الموسرين: مجرد مسألة 
للمساهمة في جانب من جوانبها وللصوت غير المؤكد. 

إنها أوجة لعدم التطابق» ولست أقصد تعيينها كمثالب, ولا المطالبة بأفضلية في أن 
يكون المرء كندياه ولكن لكي أستبقي مكانًا لفكر جديد من كل زواياه» وهو أن صميم 
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فكرة النسوية العالمية يجب تصريفها تصريفًا مختلقًا حين تكون المحلية (في هذا المثال 


الجديدة» وحين تخاطر تلك المحلية بالاختفاء في أعطاف التفاؤل العالمي الذي يقتحم 
أجندة ثقافة أمريكا الشمالية المهيمنة» كيف يمكن لهذه الأفكار أن تعيد تشكيل الإلزام 
بالتفكير عالميًا والتصرف محليًا؟ أي تجديدٍ تتطلبه في مَدٌ حدود الخيال؟ هذه هي الأسئلة 
التى تطرحها على مقبل أبحاثى هذه المحاولة للتفكير في تلك المسائل. 


هوامش 


)١(‏ *تكتب لوريان كود - كاتبة هذا الفصل - بأسلوب يتحرّى شينًا من الإغراب 
والتعقيد. ويزيد هذا إكثارها من تقويس بعض الكلمات في السياق» وجميع الأقواس في 
متن هذا الفصل من وضع المؤلفة» وواردة في الأصل الإنجليزي. كذلك تميل كثيرًا إلى ضم 
كلمتين بينهما شارطة ليصنعا كلمةٌ واحدة أو معنى متميرًا. ويضاعف من تعقيد أسلويها 
وصعويته ميلها إلى الجمل المطولة من ناحية» ومن الناحية الأخرى الحديث بالتشبيهات 
الاستقرابية أو المجازية كأنها الأمر الواقع. [المترجمة] 

)١(‏ *الأفضل أن نقول التضامن الأختي وليس الأخويء. فهي 5011021157 :117ع]515, 
ولئن كانت غير مستساغة في السمع العربي» فهي من المشتقات الجديدة التي نحتتها 
النسوية الغربية» وتنتظر أن ننحت لها مقابلات عربية. خصوصًا أن الأختية - كما 
سنلاحظ - من مواقع مختلفة في هذا الكتاب» وكما هو معروفء من مفاهيم الفلسفة 
النسوية المهمة. من حيث إنها تنزع إلى اصطناع تضامنات بين النساء تحول بين النسوية 
وبين أن تكون رؤية فردية أى محلية أو خاصة. [المترجمة] 

(*) لمناقشة أوفى انظر مقالي «بعد كل شيء هل يجب أن تكون النسوية نسبوية؟ 
للكت عاك 1125151 2 ع8 أوتمطتمرء 23 خلال في 1995 ع000. 

(4) *هذا الشعار الذي يمكن أيضًا ترجمته «كله ماش». قد صاغه فيلسوف 
العلم الشهير الذي أشرنا إليه في التصدير يول فييرآبند (1922-1996) لمعطم نم8 .م 
فيلسوف التعددية المنهجية ورائد ما بعد الحداثة والنسبوية في فلسفة العلوم ليجسد 
دعواه بأنه لا يوجد منهج علمي واحد ووحيد بألف ولام العهد. بل كل أساليب التفكير 
مقبولة» على قدر ما تفضي إلى حلولٍ للمشكلات العلمية ولإثراء المعرفة العلمية بدلا من 
إفقارها وإنضابها بقصرها على منهج واحد ووحيدء تعتمده الحضارة الغربية بوصفه 
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المنهج المميز للعلم الحديث. سوف تذكر المؤلفة فييرآبند في خاتمة الفقرة القادمة» وهو 
بشكلٍ عام فيلسوف أثير لدى النزعة النسوية ما دامت تبحث عن التعددية الثقافية 
والنسبوية ورفض المركزية الغربية. [المترجمة] 

(5) أتوجه بشكري إلى أحد قراء مجلة «هيباثيا»» إذ لفت انتباهي إلى أن هذا الكتاب 
ملائم تمامًا. 

(1) ثمة تناول مفصل لمثالٍ فاضح للإمبريالية المضادة للنسبوية؛ في كتاب هيماني 
بانرجى ,.١15955(‏ 05, /ا8-4) زد صصدق 110301 ذلك أن جيمس مل تحاشى 6 
الأرشيفي أو التجريبيء يما في هذا معرفة اللغات والتضوضن الحلية الكلاسيكية والدارجة»: 
إنه يبخس قدر تعارف المستشرقين المباشر بالهندء معتقدًا أنهم «يفتقرون إلى الانفصال 
الضروري ... للوصول إلى حكم المؤرخ. وقد وجد نفسه الرجل المناسب الذي يبز الجميع 
لآداء هذه المهمة على صميم أرضية نقص المعرفة باللغة» ونقص الاتصال المباشر بالهند 
أو الخيرة بها.» 

(0) *لا بد أن نقول «العمال النساء»؛ لأن تعبير «المرأة العاملة» أى «العاملة» في 
اللغة العربية الدارجة لا يفيد انتماء المرأة إلى طبقة العمال تحديدًاء بقدر ما يشمل المرأة 
التي تمارس عملا مأجورًا خارج المنزل من أي طبقة كانت. [المترجمة] 

(4) *إيكولوجي أي بيئيء والإيكولوجي 6001087 الذي يعني علم البيئة» ويعني 
أيضًا البيئة الطبيعية» مثل كثير من المصطلحات المستجدة التي يكون تعريبها ونقلها 
بصورتها الأجنبية إلى اللغة العربية في بعض الأحيان؛ أى في بعض المواضع: أفضل من 
ترجمتها إلى العريية. [المترجمة] 

(9) *أصولي هنا نسبة إلى أصول مبحث الإبستمولوجيا التقليدية في الفلسفة, فلا 
يتبادر إلى الذهن أي أصولٍ أو أصولياتٍ أخرى. [المترجمة] 

)٠١(‏ عند هيلاري كورنيليث: السؤالان الأساسيان للنزعة الطبيعانية هما: «ما العالم 
الذي يمكن أن نعرفه؟ وماذا نكون نحن الذين يمكن أن نعرف العالم؟» وهي تطرح 
السؤالين بصورة مختلفة في مقدمة كتاب لها: )١(‏ 1 .1994 طاتاطصده؟! كيف ينيغى 
علينا أن تصبل إلى تحتقذاتنا4 (9) كيف :نصل إل معتقداكنا؟ 8(7) هل العمليات الثى 
توصل مواسطتو] إل بمختقد اننا مي دادها الحطليات اله ينيقي أن تصدل ]ل سعتقراننا 
بواسطتها. وقد اخترت الرجوع إلى النص الصادر عام 0٠114م؛‏ لأن نبرته أكثر علمانية 


ودنيوية. 


كيف نفكر تفكيرًا عالميًا: توسيع حدود الخيال 


)١١(‏ التعبير الوارد بين علامات التنصيص مأخوذ من فقرة اقتبستها بكاملها في 
(1996) ع200. نقلًا عن (104 ,1989) 20هط1؟0.آ قسلطه5. 

)١1١(‏ تستخدم ليزا هيلدك 11610166 1153 هذا التعبير لتميز الممارسات الإبستمولوجية 
المتفائلة الأساسية في فلسفة جون ديوي. 

(؟١)‏ *الاستقراء والاستنياط يمثلان المنهجين أو أسلوبّى التفكير المتقايلّين. 
الاستنياط استدلالٌ هابط يبدأ من مقدماتٍ كبرى في الذقق لوبط منها إلى نتائج 
صغرى تلزم عنها. أما الاستقراء فهو العكس؛ يبدأ من وقائع جزئية صغيرة ليخرج 
بتعميمها في قضيةٍ كبرى. الاستنباط خروج من الكل إلى الجزء؛ لذا لا يأتي بجديدء لكنه 
يقينيء فإذا كانت المقدمة صادقة فلا بد من أن تكون النتائج صادقة. أما الاستقراء فهو 
العكس يخرج من الجزء إلى الكل» فتحمل النتيجة أكثر مما حملت المقدمات؛ ولا يمكن 
أبدًا أن يكون يقينيًا. [المترجمة] 

510168102821 *المقصود بسرديات المناطق الحيوية أو المناطق البيولوجية‎ )١8( 
نتاج عمل مؤسسة دولية عابرة للقوميات تنشط بشكلٍ خاص في أمريكا‎ 2219© 
الشمالية» وتهدف إلى تصنيف ودراسة التنوع البيولوجي على سطح الأرضء من حيث‎ 
علاقته بالبشرء وسبل الحفاظ المستديم عليه؛ حماية للبيئة؛ وبالتالي لسلامة مخططات‎ 
التنمية» لا تقصد هذا المعنى بنصه وفصه. بل تشبيهًا استقرابيًا. وعلى أي حال ليس‎ 
هذا التشبيه من ابتداعهاء فكما أشارت ضمئًاء سبقها جيم تشيني وتحدث عن اختلاف‎ 
المنظومات القيمية بين الجماعات البشرية في الأخلاقيات يعد الاستهمارية بأنها الأخلاقيات»‎ 
كأنها سرديات المناطق الحيوية؛ مما يرتبط بما يسمى الأخلاقيات البيئية. [المترجمة]‎ 

)١5(‏ *كلمة ©72©]011 تعنى بلاغة, ولكنها في الفلسفة الراهنة ياتت تستعمل كثيرًا 
بمعنى «خطاب»» بحيث يمكن القول إن هناك مصطلحين يستعملان الآن بمعنى خطاب: 
الأول 015601156 لا بمعنى البلاغة حرفياء بل بمعنى الخطاب البليغ؛ أي خطاب على 
مستوى من الحرفية والتقنين والتخصصية:ء مما يعنى أن 27121011 تشير إلى خطاب 
أرقى إذا صح التعبير وفي هذا الاستعمال للمصطلح وضعنا له مقابلًا عرينًا: والفظات 
البياني». [المترجمة] 

00 *كان علم الجينالوجيا :8626310118 في أصوله يماثل ما أسماه العرب علم 
الأتنساب» فهو العلم الباحث في أصول أنساب العائلات وتسلسلهاء ريما باتت له بعض 
الاستعمالات البيولوجية» ولكن منذ ظهور علم تاريخ الأفكار وسواه انسحبت الجينيالوجيا 
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على الأفكارء وباتت فرعًا من البحث يُعنى بأصل الفكرة وإلى أي شيءٍ تنسبء وكيف 
كان تسلسلها التاريخي حتى وصلت إلى الوضع الماثل؟ وباتت الجينالوجيا أحد أساليب 
البحث الفلسفي الحديث المعتبرة» بفضل فلاسفة نذكر منهم الرائد فردريك نيتشهء وأيضًا 
مجفيل فوكو | الترهمة] 

)دوقم مغل قوكق أن خم الراة سو تماملت يشل لعن يشير ل 
ونش نشكا اما كال م 1 6 

)١4(‏ شكرا لق ذكزتي بهذاء وه الحكم المهول الجلة هيباقياً 

(19) *النافتا هى اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية, فاللفظة نافتا 14114 
هي الحروف الأولى 0 لاع عع ع3 11206 غ116 مدع تترع ططخت طأناملة. [المترجمة | 
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الفصل الخامس 


ماهية الثقافة ومغزى للتاريخ: 
نقد نسوي للماهوية الثقافية 


أوما ناريان 


يمعن كقرين السرية والساواة كفا نع كراسوة القند الغوبية وفكية ونع عل 
تفؤّقها الحضاريء في اللحظة نفسها التي كانت الأمم الغربية فيها متهمكة 
ق«الستحميان .والاستعهمان والحهيه ‏ وإنغار ‏ العوية والمساواق. لين فقظ عل 
المستعمرين؛ بل أيضًا على قطاعاتٍ عريضة من الغربيين أنفسهم؛ تتضمن 
الساة: 

أوما ناريان 


أشير هنا إلى بعض ال ملامح المشتركة بين الصور الماهوية للثقافة. وذلك عن طريق اصطناع 
تواز بين الماهوية الجنوسية والماهوية الثقافية. وأقيم الحجة على أن الماهوية الثقافية 
7 الأجندات النسوية» وأقترح استراتيجيات لتفاديها. وإذ أجادل في أن بعض صور 
النسبوية الثقافية تستحضر بعض التصورات الماهوية للثقافة, فإنى أحاجٌ بأن النسويين 
وعد لامجك ددا وجا لديم اميق روا من ةا لذها يلحك الناهوية تين والقها ةالح ة.ؤكقانات 
«العالم الثالث». 

ف العقود الأخيرة أكن النسويوة الحاحة إلى التفكير فى مشائل الحنوسة» وذلك فى 
ارتباطها بمسائل الطبقة والعرق والإثنية والميل الجنسيء وليس بشكلٍ منعزل عن هذاء 
وألقوا الضوء الكاشف على ضرورة تفهم الاختلافات بين النساء وتتظيرهاً لكي نتفادى 
التعميمات الماهوية بشأن «مشكلات المرأة» (1118026©5آ ,1981 20015 :1987 2210118ته 


تقض فركزية المركن 


3 تتقساء م5 لطلة) . لا تقتصر الإدانة التى يحملها النقد النسوي للماهوية الجنوسية 
على أن الدعاوى الماهوية بشأن «المرأة» مفرطة التعميم» بل أيضًا يشير النقد إلى أن تلك 
التعميمات سيادية» من حيث إنها تقدم مشكلات المرأة المتميزة (وهي في الأعم الأغلب المرأة 
البيضاء الغربية من الطبقة الوسطى وذات النزوع الجنسي الغيري)» بوصفها النموذج 
القياسي ل «قضايا المرأة». 

تنتج مثل هذه التعميمات الماهوية عن المنظورات النظرية والأجندات السياسية التى 
تطمس المنظورات والمشاغل السياسية لجحافل النساء اللائي يتم تهميشهنَ في 558 
طبقتهنَ أى في حدود العرق أو الإثنية أو التوجّه الجنسي؛ مثلًا. التحليلات التي ترصد 
أصول تبعية النساء في حصرهنّ في نطاق أدوارهنّ المنزلية والمجال الخاص يمكن أن 
تُنشئ تعميمات ماهوية إشكالية إذا تجاهلت أن الرابطة بين الأنوثة والمجال الخاص 
ليست متجاوزة لما هى تاريخيء بل نشأت في سياقاتٍ تاريخية معينة. ومن ثمء فبينما 
نجد أيديولوجيا الحياة العائلية والتدبير المنزلي يمكنها أن تسجن العديد من نساء الطبقة 
الوسطى بين جدران المنزل» فإنها في الوقت نفسه تؤيد الاستغلال الاقتصادي لاستعباد 
المرأة ولنساء الطبقة العاملة» وأولتك نسوة لا تنتج مشكلاتهن الملحة عن حصرهن في 
نطاق الحياة الخاصة. 

في المحافل الملتزمة بتنمية المنظورات النسوية العابرة للقوميات والعالمية» كثيرًا ما يلخ 
النسويون مرارًا وتكرارًاء وتعيينًا وتحديدًاء على الحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار الاختلافات 
القومية والثقافية بين النساء؛ من أجل تفادي التحليلات المتبنية للماهوية والتي لا تولي 
اهتمامًا كافيًا بشواغل المرأة في سياقات العالم الثالث. وإنى لأتعاطف مع مثل هذا 
الفقك الشموى للماهوية التجدوشية بوللدفاوى :الف قؤهم أن قطويات الفسوية واحدداقها 
السياسية تعوزها الاستجابة إلى التنوع في حيوات النساء. داخل السياقات القومية وعبرها 
على السواء. ومع هذاء أُومِن بأن هذه التوصية النسوية بالمثول في خضم «الاختلافات 
بين النساء» تأخذ في بعض الأحيان أشكالًا مثيرة للتساؤلات» وسوف أقيم الحجة على أن 
المساعي النسوية لتفادي الماهوية الجنوسية ينتج عنها في بعض الأحيان صور للاختلافات 
الثقافية بين النساء تشكل ما سوف أسميه «الماهوية الثقافية». في الجزء الأول من مقالي 
سأضع توصيفًا لبعض التماثلات المتأشكلة بين «الماهوية الجنوسية» و«الماهوية الثقافية», 
وسوف أحاول أن أزيح النقاب عن بعض الأسباب التي تجعل التحليلات الساعية إلى 
تفادي «الماهوية الجنوسية» قد ينتهي بها المطاف إلى ا للماهوية الثقافية. في الجزء 
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الثاني» سوف أصف بعض ا لامح المهمة للتصور الماهوي للثقافات» وأقترح بعض التدابير 
التي تعمل على تفعيل التحديات النسوية لمثل هذه الصور. أما في الجزء الثالث. فسوف 
ينصبٌّ اهتمامى على نقد أشكال من الماهوية الثقافية تنشأ عن الخطوط التقدمية في ألوان 
الطيف العياك: وفي الجزء الرابع والأخير» سوف أستكشف ما يتضمنه نقدي للماهوية 
الثقافية بالنسبة إلى قضايا النسبوية الثقافية» وهدفي الذي يشيع في أعطاف المقال هو 
المحاجة بأن التصورات الماهوية لل «الثقافة» تفرض مشكلات معينة على الأجندات النسوية 
في العالم الثالث. 


)١(‏ الماهوية الجنوسية والماهوية الثقافية 


التوصية بالمثول في خضمٌ الاختلافات بين النساء يمكنها أن تؤدي إلى مشكلات؛ وأحد 
الأمثلة المهمة على هذا حين يتم تنفيذ ذلك المشروع بطريقة تتفادى الماهوية بشأن النساءء 
عن طريق استنساخ التصورات الماهوية ل «الاختلافات الثقافية»' * بين «الثقافة الغربية» 
و«الثقافة غير الغربية». وهكذاء فإن مشروع المثول في خض الاختلافات بين النساء 
عبر مختلف السياقات الثقافية والقومية يصبح مشروعًا مُصدقًا على فروض استشكالية 
واستعمارية بشأن الاختلافات الثقافية بين «الثقافة الغربية» و«الثقافات غير الغربية» 
ومستنسخًا لها. وما يلوح من تعميماتٍ كونية ماهوية بشأن «النساء جميعًا» يحل محلها 
تعميمات ماهوية عن الخصوصية الثقافية» ترتكن إلى مقولاتٍ كلية نهائية من قبيل 
«الثقافة الغربية» و«الثقافات غير الغربية» و«المرأة الغربية» و«المرأة في العالم الثالث» .. 
وهلم جرًا. 

هذه التدابير غاليًا ما تدفع إليها التوصية القائلة بأخذ الاختلافات بين النساء مأخذ 
الجد. وعلى الرغم من ذلكء فإنها لا تؤدي إلى تشظي المقولة الكونية: «المرأة» إلا قليلًا؛ لأن 
التعميمات الماهوية للخصوصية الثقافية تختلف عن التعميمات الماهوية للكونية فقط في 
الدرجة أو في النطاقء وليس في النوع. وينتج عن هذا صورة غاليًا ما تبقى - أساسًا 
- ماهوية ل «النساء في الغرب» أو «النساء في العالم الثالث» أو «النساء الأفريقيات»» 
أو «النساء الهنديات» أو «النساء المسلمات» أو ما يماثل هذاء علاوة على صور ماهوية ل 
«التقافات» التى تنتمى إليها تلك الجماعات من النساء. إنها تصوّر جماعات من البشر 
عن أسابق أن المفنافة مكجافينة :ينها عي كين يعدافسة: لها يم وامعامات .وطرق 
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للحياة والتزامات أخلاقية وسياسية متعددة ومتباينة بالكلية. صيَّت تشاندرا موهانتى 
جام نقدها على أمثلة عديدة لمثل هذه التعميمات: وتعيّنها في النصوص التى تحلّلها. 


يُفترض أن «النساء» لهنّ هوية جمعية متماسكة داخل الثقافات المختلفة 
موضع المناقشة» هوية سابقة على الدخول في علاقاتٍ اجتماعية. وهكذاء يمكن 
أن تتحدّث أومفت 0505601 عن «المرأة الهندية»» في حين أنها تشير إلى مجموعة 
معينة من النساء في ولاية مهارشترا. وتتحدث كوترفللي 01111111111 عن «النساء 
في أفريقيا». وتتحدث ماينسز 2110205 حول «المرأة العريية»» كأن هذه الفكات 
من النساء يتمتعن بنوع من التماسك الثقافي الواضح (70 ,1991 :3103221). 


هناك عدد من أوجه التشابه بين الماهوية الجنوسية والماهوية الثقافية فبينما 
تمضي الماهوية الجنوسية قَدُّمًا في افتراض وتكوين ثنائيات حادّة بين الخصائتص أو 
القدرات أن المواقع النخاصة بالرحال ولك الخاصة بالنساء فإن الماهوية الثقافية تفترطن 
وتكوة قناكنات شار نية والكقا فد «الغربية: :ووالكقافات غير الغرنةث أو ين «الثفافة 
الغربية» وثقافات «أخرى» معينة. وفي كلتا الحالتين» فإن الاستنساخ الخطابي لمثل هذه 
«الاختلافات الماهوية» يمارس فعله بطريقة تساعد على تكوين مغزيّي الهوية الجنوسية 
والهوية الثقافية اللتين تُشْكُلان تفهّم الأنا وتفهُم ذوات المجموعات المختلفة من البشر التى 
تعيش في تلك السياقات الخطابية. مع الماهوية الجنوسية والماهوية الثقافية: كلتيهما على 
السواءء غالبا رما يعمل 'الخظات عق و التفقلاف »عل إكفاة دوريهعا: فق إتتاع وإعادة إتتاع 
مثل هذه «الاختلافات»»: عارضًا هذه الاختلافات يوصفها شيفًا ما مُسِلَما قبلا و«حقيقيًا» 
بشكلٍ سابق على أي خطابء حتى إن الخطاب عن الاختلافات يقتصر على التوصيف ولا 
سناع خل الكوين والاسستدامة: 

متها قسن الماهوية الحذوينية::ق الأفم الأعلنء #خلظ: المعايي الانقتماعية السافرة 
عن الأنوثة بالمشكلات والمشاغل والمواقع الخاصة بنسوة حقيقيات متعينات, فإن الماهوية 
الثقاقية 'كثيرًا. ما تخلط المعايير. الثقافية السائدة :اجتماعيًا بالقيم والممارسات الفغلية 
الخاصة بثقافة ما. وبينما تساوي الماهوية الجنوسية غالبًا بين المشكلات والمشاغل 
والواقة الخاعية بيعضن حتاغات الحال:والنشاء السافدة احتفاع وين :فل الخاضةب. 
«الرجال جميعًاء و«النساء جميعًاه, فإن الماهوية الثقافية كثيرًا ما تساوي بين القيم ورؤى 
العالم والمارسات الخاضية ييحذن العفاعات الميمفة إعتماعيًا رفك الخاضة د «أعضاء 
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الثقافة كافة». مثلًا تكتب ماري دالي 28217 :11335 فصلًا عن «الأرملة الهندية» (//1517) 
يعيد إنتاج الصورة الماهوية عن «الثقافة الهندية»؛ وذلك عن طريق تجاهل أن الساتي 
طقس لا يمارسه الهنود جميعًاء وكذلك عن طريق طمس تاريخ الانتقادات والتحديات 
التى واجهتها هذه التارسة ‏ من قبل جماعات مختلفة من الهنود (1997 ,2/313382). 
بالنظر إلى أوجه التشابه بين الماهوية الجنوسية والماهوية الثقافية, يغدى من المهم 
أن نواجه التعميمات الماهوية التي تنشأ نتيجة للمحاولات النسوية الواعية بذاتها لتفادي 
الماهوية الجنوسية؛. وليس من النادر أن يحدث هذا في قاعات الدرس وفي المؤتمرات: وكذلك 
في النصوص الأكاديمية. هذه المحاولات لتفادي الماهوية الحتودة لماذا ينتج عنهاء في 
بعض الأحيان» ماهوية ثقافية بدلا من أن تؤدي إلى ردعها؟ أعتقد أن جانيًا من التفسير 
يكمن في ذيوع فَهُم منقوص للعلاقة بين «الماهوية الجتوسية و«الإميريالية لوقاف 
دامت الماهوية الثقافية بفعل ذوات متميزين نسبياء من بينهم النسويون الغربيون؛ وتّفهم 
بوصفها شكلًا من أشكال «الإمبريالية الثقافية». بينما تميل الذوات المتميزة إلى تكوين 
«الآخر الثقافي» في تصوراتها الخاصة؛ وتجعل مواقعهم المعينة ومشكلاتهم المحددة مواقع 
ومشكلات «النساء جميعًاء. يتجاهل هذا التفسير الدرجة التي تصل إليها كثيرًا أفاعيل 
الإمبريالية الثقافية عن طريق «الإصرار على الاختلاف»» بواسطة إسقاط «الاختلافات» 
المتخيلة التى تجعل من الآخر «آخر» بدلا من «الإصرار على التماثل». إن الفشل في رؤية 
الإمبريالية الثقافية على أنها يمكن أن تتضمّن كلا النمطين من المشكلات, يحيل إلى أحد 
أمرين كلاهما عسير: تنشأ محاولات تفادي «التمائل» أحيانًا عن حركاتٍ تخفق في تأكيد 
«الاختلاف». 
إن اختزال «الإمبريالية الثقافية» في مشكلة «فرض التمائل» يخفي أهمية الدّور الذي 
اعيته خلال حضون الاستعما صر من والاتختلافات الثقافية» الاهوية ال تاحمل تهاب 
حادًا بين «الثقافة الغريية» وبين مختلف أشكال «الآخر» بالنسبة إليهاء سواء في التبريرات 
المختلفة للحكم الاستعماري أو في الكتابات عن مختلف الحركات القومية التي تحدت 
الاستعمارية ونزعت إلى الخلاص منهاء وهي صور عادت لتطفو على السطح في محاولات ما 
بعد الاستعمارية للانشغال بمسائل الاختلاف الثقافي. ثمة منظور نسوي بعد-استعماري 
يناضل ليكون واعيًا بالاختلافات بين النساءء من دون أن يعاود استنساخ تلك التصورات 
الماهوية عن الاختلافات الثقافية» ويعوزه الاعتراف بأن المواجهات الإمبريالية تعتمد على 
«تأكيد الاختلاف» وإلى أي حدّ كان هذا. وهي في الواقع مواجهات قد اعتمدت على التقابلات 
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الحادة المطلقة بين الثقافة الغربية و«الثقافات الأخرى»»: وفضلًا عن أي شيء سُجل بيت 
الشعر الذي قاله كبلنغ «ألاء إن الشرق شرق والغرب غربء ولن يلتقيا أبدّاء (#صناصك]1 
3 1944) في مرحلة تاريخية كان الشرق والغرب فيها منغمسّين في مواجهة خطيرة 
طال زمانها. 

وكان هذا التناقض بين الثقافات «الغربية» و«غير العربية» الذي يرد ذكره مرارًا 
وتكرارًا بنيّة استعمارية لها دوافع سياسية. ادّعاء التفوق الذي نسبته «الثقافة الغربية» 
لنفسها قام بدوره كحيثياتٍ للاستعمارية ومبررات لصلاحيتها. وعلى أي حالء لم يكن 
للصورة الاستعمارية التي رسمتها «الثقافة الغربية» لنفسها إلا تشابه واد مع القيم 
الأخلاقية والسياسية والخقافية التى تسود الحياة فعلًا في المجتمعات الغربية. وعلى هذا 
يمكن تقديم الحرية والمساواة نما قياسية ل «القيم الغربية»» وعلامة دامغة على 
تفوقها الحضاريء في اللحظة نفسها التي كانت الأمم الغربية فيها منهمكة في الاستعبادء 
والأمتعفان والنيبه وإتكانالحرية «والمساواة لبن «فقط .على السككترين» بل أيضا 
على قطاعاتٍ عريضة من الغرييين أنفسهم: تتضمن النساء. وفي هذه البنية ل «الثقافة 
الغربية»» جرى بمنهجية بالغة تجاهل التماثلات العميقة بين الثقافة الغربية وبين العديد 
من الثقافات التى تعتبرها «ثقافات أخرى»» تماثلات من قبيل الأنساق الاجتماعية التراتبية» 
والفوارق الاقتصادية الضخمة بين الأفراد» وسوء معاملة المرأة وإجحاف حقوقها. 

هذه الصورة الاستعمارية للتناقضات الحادة بين «الثقافة الغريية» وما سواها من 
ثقافاتٍ أخرى تنتج أيضًا عن تمثيلاتٍ بالغة التشوه لمختلف «التقافات المستعمرة»؛ وغالبًا 

كنتيجة لما يتمسك به المستعمرون من قوالب نمطية متحيزة مدفوعة بالأيديولوجيات, 
بل أيضًا كنتيجة كنتيجة للحركات القومية المضادة للاستعمارية التي تحتضن ما تتضمنه تلك 
القوالب النمطية من جوانب منسوية إلى ثقافاتها الوطنية وتحاول إذكاء قيمتها. وعلى 
هذا النحوء بينما كانت بريطانيا تنسب «النزعة الروحية» إلى الثقافة الهندية لكي توعز 
بافتقارها إلى الاستعداد لما يأخذ به العالم الراهن من مشاريع الحكم الذاتيء اعتنق 
العديد من الهنود الوطنيين هذا التعريف الروحاني من أجل إقامة الحجة اللي المضادة 
للاستعمارية القائلة إن «ثقافتنا» متميزة عن «الثقافة الغربية»» وكذلك تتفوّق عليها. 
ونتيجة لهذه العملية الاستعمارية» تكررت على يد المستعمرين والمستعمّرين معّاء تلك 
الصور الماهوية ذات التناقض الحاد بين «الثقافة الغريية» ومختلف «الثقافات القومية» 
المستعمرة» أخفق المستعمر والمستعمّر, على السواءء في تسجيل إلى أي درجة تنتج صميم 
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الموضوعات التي أسسوها بوصفها «غريية» أى «غير غربية» عن تلك التناقضات المزعومة 
بين «الثقافات». 

وإذا سلمنا بأن العديد من بلدان العالم الثالث في عصر ما بعد الاستعمارية لا تزال 
خاضعة للهيمنة الاقتصادية والتدخل السياسي والسيطرة من قبل القوى الغريية» فإن 
المقاومة السياسية لمثل تلك الهيمنة» وذلك التدخل كثيرًا ما تتّصل من نقاط مختلفة على 
مدار الطيف السياسي بأطرافٍ تكرر التصورات الماهوية الاستشكالية ل «الثقافة الغريية» 
وثقافات معينة في العالم الثالث. النسويون في الغرب وفي العالم الثالث؛ معًاء ينتابهم 
كثيرًا قلق مشروع من الإمبريالية الغربية» ولديهم اهتمامات سديدة بأن تلتفت برامج 
العمل النسوية إلى الاختلافات بين النساء. ولسوء الحظ يميل أولتك في بعض الأحيان إلى 
أن تتواصل اهتماماتهم بشكل ما يعيد تكرار تلك التصورات الماهوية ل «الثقافة الغريية» 
و«ثقافات العالم الكالفج يدل هن العمل عل دنا 

وبينما نجد التمثيلات النسوية الماهوية للثقافات تصور أحيانًا ممارسات وقيم 
الجماعات السائدة على أنها ممارسات وقيم «الثقافة ككل» (كما تفعل دالي في مناقشتها 
لطقس الساتي)» تنتج بالمثل تمامًا تمثيلات ماهوية حين يتم اصطناع نموذج تمثيلي ل 
«المرأة في العالم الثالث» على غرار المرأة المهمشة والمقهورة في العالم الثالث. ويكفاءة عالية 
يطمس هذا النمط الأخير من التمثيلات تغايرات العالم الثالث؛: تمامًا كما يفعل النمط 
الأسبق» ويحمل معالم التباين اللافت معه في أن المرأة الغربية المقهورة من الطبقات الدنيا 
المسودة نادرًا ما تؤخذ ك «تمثيل للثقافة الغربية». تعمل تشاندرا موهانتي على تفسير 
هذا التباين حين تَشِير إلى العديد من النصوص النسوية الغربية» وكيف تعمل على إنتاج 
تصور ل «النموذج العام للمرأة في العالم الثالث». 


النموذج العام للمرأة في العالم الثالث هو أنها تخوض غمار حياة منقوصة 
نقصانًا جوهريًا قائمًا على جنوستها الأنثوية (يُقرأ: مكبوتة جنسيًا)ء وكونها 
من العالم الثالث (يُقرأً: جاهلة؛ فقيرة. غير متعلمة. تحاصرها التقاليد» تقوم 
بالتقدمنة المنزلية رخا ضطة للألورة:خنتحية ار إلغ ).هذل فهها يعن ىتنا قم 
مع تمثيل - ذات المرأة الغربية (الضمني) بوصفها متعلمة وحداثية وتملك حق 
التصرف في جسدها وفي ميولها الجنسية» ولها حرية اتخاذ القرارات الخاصة 
بها (56 ,1991 تإخصتقطه]8). 
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كثيرًا ما تفرض الماهوية الثقافية مشكلاتٍ مُلِحَّة على الأجندات النسوية في سياقات 
العالم الثالث, مع التسليم بأن البنيات الماهوية ل «ثقافات» معينة في العالم الثالث كثيرًا ما 
تؤدي دورًا قويًا متواصلًا في الحركات السياسية التي هي معادية لمصالح المرأة في بقاع 
مختلفة من العالم الثالث. هذه الصور لكوي للثقافة غالبًا ما تصف المعايير الثقافية 
المسيطرة على الأنوثة» والممارسات التي تؤثر سلبيًا في المرأة بأنها مكونات أساسية ل 
«الهوية الثقافية»» وغاليًا ما يعتبرون توافق النساء مع الوضع عام بمنزلة «حفاظ 
على الثقافة» ويرون التحديات النسوية للمعايير والممارسات التي تؤثر سلبيًا على المرأة 
بأنها «خيانات ثقافية». في مثل هذه البنيات الماهوية للثقافة؛ غالبًا ما يتم تمثيل المعايير 
والممارسات التي تؤثر سلبيًا في الوضع الاجتماعي وعلى أدوار النساء بأنها مورد أساسي 
لمهمة «مقاومة التغريب» و«الحفاظ على الثقافة الوطنية»» مختزلين تحديات نسوية 
العالم الثالث للمعايير والممارسات المحلية المتعلقة بالمرأة لتكون مجرد «خيانات للوطن 
وللثقافة». وحين تتسربل التعريفات الماهوية لثقافات العالم الثالث بالرداء الفضفاض 
لفضيلة مقاومة الإمبريالية الثقافية الغربية» فإن النسويين في العالم الثالث واخرين 
يعارضون المعايير والممارسات السائدة: إن يتم إدراجهم خطابيًا في إطار «الخائنين 
للثقافة» و«عملاء الإمبريالية الغريية». وعلاوة على هذاء غاليًا ما تقوم الصور الماهوية ل 
«الثقافات والتقاليد القومية» بدورها في تبرير ما يحل بالأقليات الدينية والعرقية وأعضاء 
الطوائف الخاضعة اجتماعيًا والفقراء من استغلالٍ وهيمنة وتهميشء ويتم استخدامها 
لإلغاء مختلف المطالب السياسية بالعدالة والمساواة والحقوق أو بالديمقراطية بوصفها 
رديقًا ل «الفساد السياسي» الذي أحدتته «الأفكار الغربية» (11017270 ,1995 ©:(013 
23) غاليًا ما نجد لهذه المناشط مثالا ساطعًا في الخطاب السياسي أو المناورات اللذين 
يأتيان من الحركات السياسية الأصولية والمحافظة. ْ 

وإذا سلمنا يأن التعريفات الماهوية للثقافة غالبًا ما تنتشر بطرق ضارة بمصالح 
العديد الجم من أعضاء المجتمعات القومية المحلية» يما فيها مختلف حجماعات النساء. 
فسوف أحاج بأن النسويينء بتحديهم لمثل هذه التعريفات» إنما يقامرون مقامرةً كبرى. 
إن المنظورات النسوية بعد-الاستعمارية القابلة للبقاء يعوزها الانخراط في إعادة التفكير 
بشأن الصور الذائعة ل «الثقافة الغريية» ولثقافات العالم الثالث المختلفة» بدلا من أن 
يساعدوا على تكرارها وترديدها بما يفعلونه من تسطيح المقاومة السياسية للهيمنة 
والتدخل الغرييين» عن طريق الخلط بينها وبين التصورات الماهوية ل «الاختلاف الثقافي»» 
و«الحفاظ على الإرث الثقافي». 
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حاولت في الجزء السابق أن ألفت الانتباه إلى أوجه تماثل بين الماهوية الثقافية والماهوية 
الجنوسية» وأن أحلل السبب الذي يجعل بعض المحاولات النسوية لتفادي الجنوسية تُسفر 
عن تكرار للماهوية الثقافية» وكذلك أقمت الحجة على أن التصورات الماهوية للثقافة 
تقركى عل بزافة العمل التهدوية ةق الال الكالت مخاطن مسودة. زق هذا الفصل سيت 
أركز على سياقات العالم الثالث» وأقدم بعضًا من المناشط التي هي في الغالب (وليس 
حصرًا) تنتشر كثيرًا عن طريق الأصوليين لتكرر وتعيد التمثيلات الماهوية للثقافة التي 
ف أشارة تسفالع كراد بوكذلك سوك أخمر كحدرة | لكك والتدرها عد لفطو وزالتى 
كل ابي السبيل أمام نسوية العالم الثالث لتحدي مثل هذه الصور الماهوية للثقافة. 3 
أفعل هذاء يحدونى الأمل في أن أعين أساليب للتفكير بشأن «الاختلافات الثقافية» مناهضة 
للفاهوية وافدقد أنها أبناليي تخذم كفي] النظؤن التمتوي القدمي بعالا ماري 

ثمة استراتيجية فعالة وشاملة لمقاومة الماهوية الثقافية» ألا وهى تنمية موقف 
«يستعيد التاريخ. والسياسات» لينشر صورًا تاريخية 1 «الثقافات». إن الصور الماهوية 
للثقافة تمثل «الثقافات» كما لو كانت معطاة بحكم الطبيعةء توجد في العالم بوصفها 
كيانات متمايزة ومنفصلة بشكلٍ دقيقء وتستقل تمامًا عن مشاريعنا للتمييز بينهاء تنحو 
كدف الصون حصن مكو واقه فاته أن «الفدوكم بين «التقافات» بتراكبي! مشا فا كد 
أصول معالمها من تبايناتِ مختلفة كائنة في رؤى العالم وطرق الحياة» فهي تمثيلات 
ثاوية في غاياتٍ سياسية مختلفة وتعمل على ترويجها. إن التمثيلات الماهوية للثقافة 
تحجب حقيقةٌ مفادها أن التصنيفات أو التشخيصات التى تُستعمل في الوقت الراهن 
لتمييز آى تشخيص «ثقافات» معينة هي نقسها نات :منشا تاريفي: وأن ما نقوم بتفريد 
شخصيتها وانتقائهاء بوصفها «ثقافة واحدة», كثيرًا ما تتغير عبر الزمن. 

يستطيع النسويون المناهضون للماهية أن يواجهوا هذه الصورة الماهوية للثقافة عن 
طريق التأكيد على الفهم التاريخي للسياقات؛ وعلى أن ما تؤخذ في الوقت الراهن على أنها 
وكقافات منديكة قد تمر ين اميا رهاة وقعريكها: يواضف ها سكذ] وائكل: فلك الس اكاك اكد 
مثالا وهو الصورة السائدة ل «الثقافة الغربية» بوصفها تبدأ مع الإغريق: ولعلها تبلغ 
ذروتها المعاصرة مع الولايات المتحدة. أما المنظور التاريخي فسوف يسجل أن الإغريق 
القدامى لم يعرّفوا أنفسهم بوصفهم جزءًا من «الثقافة الغربية». ويبدى أن هذا اللقب 
لم ينشأ إلا مع تقدم الاستعمارية الغربية. ومن الأرجح أن «الثقافة الأمريكية» كانت 
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في مبداً الآأمر تتمايز عن «الثقافة الأوروبية»» التي جرى استيعابها وتمثلها بوصفها 
«الثقافة الغربية». وفي هذا يشير قاموس أكسفورد الإنجليزي المختصر إلى أن استعمال 
مصطلح «غربي» للإشارة إلى أوروبا في تميزها عن «الشرق» أو «المشرق» بدأ حوالي العام 
٠م‏ وهذه شهادة على أصوله الاستعمارية. وأيضًا سوف يتحقق المنظور المناهمض 
للماهوية من أن كثيرًا من النصوص والمصنوعات اليدوية والممارسات التي يمتد مداها 
من العصور القديمة إلى العصور الحديثة» والتي تُصنف في يومنا هذا على أنها «ثقافة 
ملدية: قن عيفد بامحجلتواه حدق 'تصبليتك. كان زهان تحكمه ل مرجلة الاستفارية 
البريطانية. يتصل هذه التصنيف بالتوحيد التاريخي بين مجموعة متنوعة من المقاطعات 
السيامية و شي الينة التريطاية: وده الوتهدة .من إلفى مكرت«القددى التو 
للامتغمازية من الاتظلاق بوصفه «فنديّاة» وأن يدعم مطالبه بالحكم الذاتي على أساس 
«الثقافة القومية» (1995 ,2131337382). وعلى هذا سوف يؤكد الفهم المناهض للماهوية 
على أن التصنيفات التي تعلن «انتقاء» «ثقافات» معينة ليست محض توصيفات نذيعها 
لتفريد كيانات متميزة بالفعل؛ والأحرى أنها تشخيصات تعسفية تمامًا ومتبدلة تتصل 
بمشاريع سياسية مختلفة لها دواع مختلفة لتمييز إحدى الثقافات عن الآخرى. ليست 
الثقافات كيانات مشفردة يشكل نتايق كل أن توال لهاء ثم جرى بعث الحياة في أسماتها 
لتغدو مجرد تصنيفات؛ بل هي كيانات يعتمد تفردها على عملياتٍ خطابية معقدة ترتبط 
بالأمدواك النتياسية. ١‏ 
علاوة على ذلك, يحتاج هذا الحس التاريخي أيضًا إلى الانتباه إلى عملياتٍ تاريخية 
وسياسية من خلالها يتأتى وضع قيم معينة وممارسات معينة في موضع ما هو مركزي 
أى حاسم ل «ثقافة» معينة. كالكانها "سين هذا فلع هه الك ف لمر حل ارق د 0 
معينة وممارسات معينة في قالب «العناصر البنائية والمركزية» للثقافة لكي نميزها عن 
«الكقانات الأخرف) ويدلة من أن نحظن إن :مركرية قم بأوتفازيه أى:ممارشاث معينة إلى 
ثقافة معينة على أنها معطاةء فإننا نحتاج إلى تتبع العمليات التاريخية والسياسية التي 
من خلالها جرى حسبان تلك القيم أو التقاليد 4 الممارسات على أنها مكونات بنائية 
مركزية لثقافة معينة. 
إمكانية الاستفادة النسوية من هاتين الحركتين كلتيهما ينضح على أفضل نحى 
ى طريق مثال عينيء» وسوف أركز على ممارسة الساتي (إحراق التي مات زوجها)ء 
وأن وضع التضحية بالأرامل على المحارق الجنائزية لأزواجهن في موضع بنائي كمكون 
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محوري من مكونات «الثقافة الهندية» في العهد الاستعماري شاع وذاع في الخطاب 
السياسي للأصوليين الهندوس المعاصرين: بوصفه رمرًا مقدسًا ل «المرأة الهندية الفاضلة», 
حتى لو كانت التضحية بالأرملة رمرًا مقدسّاء ولكنها اختفت كممارسة. ثمة سؤال 
مهم يريد النسويون طرحههء وهو: هذا الطقس المعين بوصفه من «التقاليد الهندية 
المركزية»» والذي لم يعد يشغل الغالبية العظمى من المجتمعات المحلية الهندوسية؛ ودَغ 
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عنك المجتمعات الهندية بأسرهاء وأصبح قدرًا استثنائيًا وليس روتينيًا للأرامل حتى في 
المجتمعات المحلية القليلة التى تمارسهء كيف ولماذا جرى اعتباره مكونًا محوريًا من 
كوناتالتقافة الوكدنة؟ مكو الاكانة قمساكلات بتمقدة كول هذ | لدارينات ذارة فق 
القرن التاسع عشر بين المستعمرين البريطانيين وبين النخبة الهندية التي وضعت الساتي 
5 «تقليد هندي محوري وأصيل»» وهي عملية لها وصفٌ شائق في كتاب لاتا ماني 1212 
301 التقاليد المثيرة للجدل: 100 حول الساتى في الهند المستعمرة 5ط طم 
(1987) 120123 0010131 طنز 11 4د جاه ع21ط»102 فط ةنك ونتيجة لهذه المساجلة, 
بات الساتي معروفًا للبريطانيين والهنود معّاء لمناصريه ومعارضيه من كلا الجانبينء 
ك «حالة كناية» أصبحت رمرًا ل «الثقافة الهندية» يفوق الحياة بشكلٍ يعلى جذريًا على 
واقع ممارسته المحدودة. وأصبح الساتىء حتى بالنسبة إلى العديد َنْ المصلحين الهنود 
المعارضين لممارسته, رمرًا ساميًا ل «النسائية الهندية المثلى» يدل على نبل الأنوثة والتفاني 
مخ أكل الأسرةه عن الميون: من الحمتاء القريفانة: 

يساعد هذا التاريخ الاستعماري لمعرفة لماذا أصبح الساتي رمرًا سياسيًا باررًا 
ل «الثقافة الهندية»» ومتاحًا للأصوليين الهندوس اليوم لكي يعملوا على الإعلان عنه 
وإذاعة أمره. على أي حالء يمارس هذا التاريخ لساري فعله أيضًا بشكلٍ يلقي 
حجب الغموض ويخفي و في إنتاج الساتي بوصفه «تقليدًا هنديًا محوريّاه. إنه 
يمارس هذا الفعل لكي يجعل «من الطبيعي» أن يحتلّ الساتي منزلته بوصفه «جوهر 
التقاليد الهندية»؛ مما قي ضمنًا أن هذه كول كانت واضحة ومعطاة قبلاء وأن الطعن 
الاستعماري اللاحق مجرّد توصيف وتأكيد للمنزلة وليس خلقًا لهاء وأسفر هذا عن قبول 
بغير تمحيص للساتي بوصفه «تقليدًا هنديًا أصيلًا»» يمكن فقط تقويمه بأنه «تقليدٌ جيد 
ذى قيمة أخلاقية»» أو بأنه «تقليدٌ سيئ شنيع أخلاقياه» يحمل هذا الوضع تهديدًا بتبديد 
التحديات السياسية لصميم وضع الساتي ك «تقليد هندي مركزي». وكان النسويون من 
ذو الخلقية الؤددية "حمن الأصوات الغليلة" الساعدة ع معل ممه جمدزله الساضي 
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ك «تقليد هندي» موضع بحث وتساؤلء عن طريق الحفر والتنقيب في السياق التاريخي 
الاستعماريء الذي «أنتج» له هذه المنزلة (010621618 ,1994 تتعتتتك] ,1986 2 
4). 

وكذلك تلقي الصور الماهوية غير التاريخية للثقافات حجب الغموض على مدى 
ما ينظر إليه بوصفه بنائيًا في «ثقافة» معينة, وبوصفه محوريًا في مشاريع «المحافظة 
الثقافية» المتغيرة على مر الزمن. وهكذاء غاليًا ما تعتمد التصورات الماهوية للثقافة على 
الصورة التي تعرض الثقافات بوصفها «معطاة»» ليس فقط بل أيضًا «معطاة بشكلٍ 
ثابت لا يتغير». وإذ تُلقي حجب الغموض على واقع التغير التاريخي والتحديات السياسية 
الى تشتبك معها الثقافات» فإن هذا يعدن :الصصورة السكوننة «الخابتة للكقافات المعينة: 
حيث تبدى «قيمها وممارساتها وتقاليدها»» وبالمثل تمامًا حسها لما تومئ إليه ثقافتها 
وما تستلزمه «المحافظة» عليها ... يبدو كل هذا في مأمن من التاريخ. وأحسب أن الرؤية 
النسوية المطعمة بالتاريخ والمضادة للماهوية تتطلّب منا أن نتعلم كيف ننظر إلى الثقافات 
بوصفها أقل تصلبًا وأكثر عُرْضْةٌ للتغير عمًّا تبدى عليه في الصور التي تصفها في الأعم 
الأغلب. 

نسوية العالم الثالث لها العديد من التحليلات المفيدة في لفت الانتباه إلى الأعضاء 
المسيطرين في ثقافة ماء وكيف أنهم كثيرًا ما يرحبون بتغيير أى تجاهل ما كان يُعتبر 
فيما سبق؛ «ممارسات ثقافية مهمة»» وعن طوع وطيب خاطر يغيرون أو يتخلّون عن 
خوافق متفظلفة: "مق مكل هذه المارشات بقن دكين ذلك كفا سنا ليم العنيد يقاو فون 
ويعترضون على تغيراتٍ ثقافية أخرى. التغيرات التي تلاقي مقاومة الأعضاء المسيطرين 
هي تلك التي تنحى نحو وضع يهدد وجوه القوة الاجتماغية المخولة لهم وهي غاليًا ما 
تكون التغيرات التعلقة بمنزلة المرآة وحودة عياتها. عل :سبيل المقال» كمة كناب أوليتها 
كوزو-توماس 12050-11013235 01371213 الذي يكشف عن واقع الأمر في سيراليون؛ إذ 
يتمثل في أن سائر طقوس الشروع والتدربء التي كانت مقدمات تقليدية لختان الإناث: 
واشسعفرق مق غاء إل عامين) قل أطت :لخ الداس الم عل الدديم الؤقع ولد لكان ولا 
البكية الكحقة التمماسة اللاؤمة لذ العلقوون.«ومع هدل لا قال ممم بيطا رسة لمكن 
مجردة من مجمل سياق الممارسات التي اعتادوا على أن يكون مغلفًا بهاء ينظر إليها 
بوصفها مكوئًا حاسمًا من مكونات «التقاليد المحافظة», 6 على درجة التخلي عن 
جوانب أخرى من التقاليد (23 ,1987 07835طمط12050-1). وأ ن التحديات النسوية 
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لما جرى ترسيمه على أنه «الممارسات الثقافية التقليدية» في حاجة إلى الانتباه لمثل هذه 
التحركات المتمثلة في مجاز مرسل علاقته جزئية؛» حيث تتقدم أجزاءً من الممارسة لتتخذ 
وضع الكل؛ لأن مثل هذه التبديلات تخفي دائمًا مختلف التغيرات الاجتماعية الملموسة. 

هذا التبديل المعتمد على علاقة جزئية يفتح الباب أمام ممارسة ثقافية تغّرت تغيراً 
جذريًا كى تتكرّر في صورة «ممارسة لا تتغير ومحل للمحافظة الثقافية»» ويمكن كذلك 
أن يلقي حجب الغموض نسبيًا على تغيراتٍ في «الممارسات التقليدية» ليست محل جدال, 
لكن لها آثار ضارة بشكلٍ هائل. مثلًاء في حالة ختان الإناث في سيراليون يبدو أن اختفاء 
التأسيمى:والقد ان قد هذل هده المماردة ]لالهو افون مدن كتقود عملية اليثر 
بشكلٍ كبير. والآن تُجرى هذه العملية للبنات في سن الطفولة وليس في سن المراهقة, 
ما دامت الفتيات لم يعُدْنَ في حاجة إلى بلوغ السن التي يتمكنٌّ فيها من تعلّم طقوس 
والقى تدوييات شري" الامترا نغ العقاكما كوا تن قيكل ل يقن تمض المارشة د80 
23 ,1987 5 ). إن التفهُم والتوصيف النقديين والسياسيين لمثل هذه الحقائق 
المتعلقة بالتغير الثقافي لهو مكونّ أساسي لطعن النسوية في الأجندات السياسية المعتمدة 
على التصورات «الماهوية للثقافة». 

التفات النسوية إلى مثل هذه الجوانب للتغير الثقافي يمكن أن يساعد في جذب 
الانتباه لعملية أوسع: أسميها «وضع العلامات الانتقائية»» حيث يقوم أصحاب السلطة 
الاجتماعية بترسيم تغيراتٍ معينة ملائمة في القيم والممارسات: بوصفها تتفق مع «الحفاظ 
على الثقافة»» بينما يتم ترسيم تغيرات أخرى بوصفها «خسرانًا ثقافيّاه أى «خيانة 
ثقافية» (1997 ,1213332). يلعب نشر «وضع العلامات الانتقائية» دَورًا فالا في تيسير 
التصورات الماهوية للثقافة لأنه يسمح للتغيرات التي توافق عليها الجماعات المهيمنة 
اجتماعيًا بأن تبدى متّفقة مع قيم جوهرية: أو مع صلب الممارسات في الثقافة, في حين 
يجري تصوير التغيرات التي تتحدى الوضع الراهن على أنها تهدد «الحفاظ على الثقافة»» 
انتباه النسوية إلى «وضع العلقنات الانتقائية» يمكن أن يساعد في التشديد على أن أولتك 
الذين يملكون السلطة الاجتماعية كثيرًا ما يهجرون التقاليد أى يعملون على تعديلها 
حينما يناسبهم ذلكء وكثيرًا ما يفعلون هذا بطريقة تجعل هذه التعديلات لا تبدى على 
أنها حالات من «التغير الثقافي». ويمعزل عن المساجلات الاجتماعية حول «الحفاظ على 
الخقافةف اردق روهتم العلحنات الانتمافيةع فقله ف اميافات العايم الخالة: جوع انمد 
أن تحول العديد من الجماعات إلى المسيحية لا يثير وخرًا للضمير بشأن «التغريب» أو 
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«المحافظة على الثقافة».' * بينما يستمر التمسّك د بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى كأمر 
يقوم من أجل «الحفظ على الثقافة». وتعرض حركة طالبان في أفغانستان تعسّفًا مماثلًا؛ 
إذ يسيطر عليها هاجس إجبار النساء على العودة إلى «مكانهنَ التقليدي». ولكن يبدو 
أنها لا تجد حريجًا في الاعتماد الضخم على عتاد التسليح الأجنبيء أو المصنوع في الغرب 
الحقاط عن سلظة الدولة: 

الحساسية ل «وضع العلامات الانتقائية» يمكنهاء أيضًاء من أن تجعل النسويين 
قادرين على جذب الانتباه إلى تغيرات حدثت في حيوات النساء وفي ممارسات تؤثر في 
المرأة في سياقاتٍ قومية مختلفة» وقد جرى اعتبارها استشكالية» ولكن قطاعات عريضة 
من السكان اعتيرتها تعديلات ثقافية مقبولة. مثلّاء شرائح مختلفة من النخبة الهندية 
اعتبرت التعليم العام للإناثء في مبدأ الأمر» إشكالية ثقافية. وعلى مدار ما يقرب من جيلين 
تغبّر هذاء بحيث لم يعد التعليم مسموحًا به فقطء بل أصبح القاعدة الفعلية لبنات تلك 
الفاكلات قبيرة عالية تمن التو رحؤازنة الهتدية لآن لم تعد تؤيد «تقليد» تزويج الفتيات 
بمجرد وصولهن إلى سن البلوغ» لكنها لا تزال تثير شبح «الخيانة الثقافية» حين تتحدى 
بعض بناتها تقليد الزيجات المرتبة. تبين هذه الأمثلة كيف يمكن أن يظل تكبيل المرأة 
بالمستولية الأساسية ل «الحفاظ على الثقافة» نسبيًا أمرًا ثابتاء حتى لى تغير على مر الزمن 
ما يجب أن تفعله المرأة ل «الحفاظ على الثقافة». تلقى هذه الأمثلة الضوء على كيفية 
قنك التظوراك النتوية حيكها تدم الققاذات انار هالددد معن مقاوقة للمرأة مع 
موقفٍ نقدي تجاه الصور اللاتاريخية والماهوية لتلك «التقاليد». 


(؟) أشكال معدلة «تقدمية» للماهوية الثقافية 

تناضل النسوية في العالم الثالث ضد صور مختلفة من الأصولية السياسيةء وكثيرًا ما 
تتكفّل بمواجهة التصورات الماهوية للثقافة التي تصبٌ الأصوليين في قالب «المدافعين 
عن الثقافة الوطنية والتقاليد»» وتصور أنصار النسوية في العالم الثالث على أنهم خونة 
للثقافة أفسدهم إغواء «القيم الغربية». على أي حالء ليس الأصوليون وحدهم هم الذين 
يسهمون في نشر الصور الماهوية للثقافة. إن الذين يشغلون مجالا واسعًا من المراكز في 
الطيف السياسى يرفعون لواء التصورات الماهوية للثقافة. وأيضًا نجد أشخاصًا تقدميين» 
من الغرب ومن العالم الثالث. يصدقون أحيانًا دون تمحيص على التصورات الماهوية لما 
تكونه «الثقافة الغربية» أو «ثقافة معينة في العالم الثالث». وكشأن العديد من التصورات 
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الأيديولوجية» فإن القبول الواسع للأفكار الماهوية عن الثقافة ينتج عن مدى الجلاء في 
ظهور هذه الأفكار أمام القطاع الأعظم من الناس. تستطيع هذه الأفكار تغذية تفكير 
الناس من دون أن تكون هي ذاتها موضوعًا للتفكير. ونتيجة لهذاء ليس من الضروري 
أن يكون نسويو العالم الثالث أنفسهم في مأمن من الصور الماهوية للثقافة.ء خصوصًا 
التصورات الماهوية بشأن الفوارق بين «الثقافة الغربية» و«ثقافات معينة في العالم 
الكالك وقد أقيمك الحجة؛ مثلًا. بالخطابات النسوية التى تَقنٌّ بأن «مساواة المرأة» هى 
«قيمة غربية»» وأن امتدادها إلى سياقات العالم الثالث «دعوى ثقافية إمبريالية فرضها 
العالم الأول» (وهذا إقرار طرحته حكومات غير غربية وناشطات نسويات في سياق أعمال 
مؤتمر العام الدولي للمرأة في 161/0م)» ومخاطرة باستنساخ مفاهيم «ماهوية للثقافة». 
ويمكن أن نجد مثالا آخر للماهوية الثقافية المنبثقة عن قطاعاتٍ من الطيف السياسي, 
وذلك في مجادلة النسويين وسواهم, في أن «حقوق الإنسان» مفهومٌ غربي بحيث يشكل 
امتداده للعالم الثالث فرضًا غير مشروع ! «القيم الغربية» ... مثلاء أنكر أدمانتيا بوليس 
وبيتر شواب مشروعية توظيف القيم الثقافية الغربية للحكم على مؤسسات الثقافات 
غير-العربية» وأكّدا أن فرض معايير مأخوذة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 
مجتمعات العالم الكالت إنما هو قوفونية أخلاقزة وانحياق للمركزية الإثنية (0طة 201115 
9 ,5015035): تشكل مثل هذه الدعاوى حالات استشكالية للماهوية الثقافية. 
ويقينًاء الإقرار بأن «المساواة» و«حقوق الإنسان» إنما هما «قيمٌ غربية» قد تعقد 
أمرهما بفعل حقيقة تاريخية مفادها أن المبادئ الغربية بالمساواة والحقوق قد وُجدت 
على مدى عقود من الزمان بمعية تأييد العبودية والاستعمارء وأن تلك المساواة والحقوق 
قد جرى إنكارها عن النساءء وعن الأقليات العرقية والدينية والإثنية داخل الأمم الغربية» 
وفعليًا عن كل رعايا الأراضي المستعمّرة. وفقط كنتيجة للنضال السياسي من قبل هذه 
الجماعات المختلفة المهمّشة في السياقين الغربي وغير الغربي معًا راحت مبادئ المساواة 
والحقوق يُنظر إليها تدريجيًا بوصفها منطبقة عليهم أيضًا. وعلى ذلك يمكن أن يحاج 
المرء بأن مبادئ المساواة وحقوق الإنسان ليست ناتجًا خالصًا من «نواتج الإمبريالية 
الغربية»» إنما هي ناتج مهم من نواتج ذلك الكفاح والنضال ضد الإمبريالية الغربية. 
فخا ه] كانم تورات المساواة والحقوق معالم مميزة في مثل هذه الأشكال من النضال؛ 
وطويلًا ما جعلت نفسها جزءًا لا يتجزأ من مفردات الكفاح والنضال السياسيين في 
العالم الثالث. أما المزاعم القائلة إن المساواة والحرية هما «قيم غربية»» فإنها تخاطر 
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بطمس الدور الحيوي الذي أدته مثل هذه التصورات ولا تزال تؤديه في تلك الحركات 
المناضلة (1995 113:68 ,1993 2131:35:82). ويشكل عام؛ نادرًا ما تكون أصول ممارسة 
ماء أى مفهوم ماء محدودة بحدود نطاق ملاءمته. إن استعارة أفكار الآخرين وممارساتهم 
ومصنوعاتهم الفنية وتقاناتهم وتمثلها ونقلها عملية تحدث في كل مكان. ومن الصعب 
جِدًا أن يكون العالم الثالث فريدًا في هذا. ومع مرور الزمن تم 086 كيانات غير أوروبية في 
قلب «الثقافة الغربية». تشمل بنودًا متنوعة» مثل البارود والبوصلات والمسيحية والقهوة. 

إن المزاعم النسوية بأن «المساواة» و«الحقوق» هما «قيمٌ أوروبية» لتخاطر أيضًا 
بترديد خطابات جماعتين من الناسء على الرغم من اختلافاتهما الأخرى» يتشاركان في 
تميزهما بأنهما يعاديان الأجندات النسوية. الجماعة الأولى هى ما سوف أسميها «أنصار 
تفوق الثقافة الغربية» وتتمثل أجندتها في رسم صور براقة ل «الثقافة الغربية»: وتمارس 
فعلها عن طريق الزعم بأن أفكار المساواة والحقوق والديمقراطية» وما إليه من «أفكار 
غربية» تثبت أخلاقيات الغرب وتفوقه السياسى على سائر الثقافات «الأخرى» (810012 
2 "عع ضزوع1ط50 ,1987). أما الجماعة الثانية فهى الأصوليون في العالم الثالث الذين 
يتشاركون في وجهات نظر أنصار تفوق الثقافة الغربية بالقول إن :مثل هذه الأفكار 
جميعها «أفكارٌ غربية». يعرض الأصوليون هذه النظرة لكي يبرروا الزعم القائل إن هذه 
الأفكار «تصورات أجنبية غير ملائمة»» تُستخدم فقط من أجل «التغريب ونزع أصالة» 
عن الأهلين في العالم الثالث. ويستخدمونها قناكًا لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان ولإخماد 
العمليات الديمقراطية مما يخفونه في عباءة الحفاظ على الثقافة (1/27:©7 ,1993 110117210 
5). 

ومن المؤكد أن النسويين في العالم الثالث لديهم تخوفاتهم المشروعة بشأن طريقة 
تفهُم بعض النسويين الغربيين لتصورات «مساواة المرأة» وتفريغها من مضمونهاء 
ولديهم قلقهم المشروع من أن بعض الأجندات النسوية الغربية بشأن حقوق الإنسان, 
قد تتجاهل أو تغض الطرف عن مشكلات واهتمامات جماعات مختلفة من النساء في 
سياقاتهن الوطنية. وعلى أي حالء فإن الإمساك بزمام مثل هذه الصراعات والاختلافات 
لا يكون في أغلب الأحوال عن طريق دمغها بأنها اختلافات بين الفهم «الغربي» وفهم 
«العالم الثالث» لتلك المفاهيم. وبإيجاز شديد ميزت سوشيتا مازمدار مخاطر نشر مثل 
هذه الجركات الماهوية تحت دين مييق الضراعاك والحفكلافات الاصيلة مين النسويين 
الغربيين والنسويين في العالم الثالث. 
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كان عقد السنين الذي كرّسته الأمم المتحدة للمرأة إشكاليًا بالنسبة إلى تضامن 
النساء العالمي. يخطئ كثيرٌ من النسويين في الولايات المتحدة وأوروبا في 
تصور مفاهيم للطبقة والإثنية وحقائق السياسة الدولية, قراحوا يرددون 
أقوالّا استعمارية نمطية عن أمم العالم الثالث. كانت تفصيلًا إلى أقصى حدٌّ 
على قد النساء من تلك الأمم؛ وفي الغالب لم يبذلوا جهدًا للتفرقة بين أهداف 
السياسات الأجنبية لحكوماتهم القومية وبين أهداف حركة المرأة العالمية. أما 
نساء العالم الثالث. من جانبهن» فقد وجدن - عن صواب - أن هذا محل 
للاعتراضء وانسحبن إلى موقفٍ خاص بالعالم الثالث» مفعم برفض النسوية 
كبنية غربية» مغفلات حقيقةٌ مفادها أنه لا يوجد مثل ذلك الشيء المسمى «المرأة 
العزويةة .هذل “هذا دكا اللحدومن التكورية الشافعة. الأنية مخ اللبترالية 
واليساريين في أمم العالم الثالثء بأن حركة النساء كانت بشكلٍ ما إنضاحجًا 
لاغتراب الأنثى في اقتصاد السلع وغير ذات صلة بالروح الضيعية 3 أمم العالم 
الثالث (268-69 ,1994 ,21 طنتتاتة]3) . 


إنها تأويلات لأفكارء كالحقوق والمساواة» لا تعير اهتمامًا لمآزق ومواطن ضعف 
أعضاء الجماعات المهمّشة اجتماعيًاء بمن فيها النساء. مثل هذه التأويلات لا تنيثق فقط 
من السياقات الغربية؛ فعلى سبيل المثال نجد الجناح اليميني من الحركات الأصولية في 
سياقات العالم الثالث يستخدم أفكار الحقوق والمساواة من أجل الغايات الخاصة به 
(انك: ,1994 2دؤج11). وفي يومنا هذا ثمة عدد لا بأس به من الرؤى السياسية المثيرة 
للمشكلات تعبر الحدود القومية والجغرافية» تمامًا كما تعبرها الرؤى السديدة. وأعتقد أن 
النسويين ينفعهم كثيرًا التحليلات التي تبيّن طرقًا محددة تجعل تفسيرات معينة للحقوق 
والساواة يد ملدقيةة كول من الكار يلحت الح تحدفه. تلن القصورلى حانها غرف 

وعلذرة عن هذا :نه فنا زه هاا حول صو اه #الحفوق والنازاة ذاخل التسياق 
الغربي وسياقات العالم الثالث معّاء ونتج عن هذا صعوية تعيين رؤية «غربية» واحدة أو 
رؤية «العالم الثالث» الواحدة» أو الرؤية «الهندية» الواحدة لتلك المفاهيم (1997 155). 
توجد الاختلافات حول مغزى ومضامين وتطبيقات هذه المصطلحات داخل السياق القومى 
الغرينوداخل الشواق القومي: اللعالف الكالك مكلما ميقن تقال «ودومانروف: أقطاك 
هذا العدن من مجلة هيباثيا 5 كشف سوزان أوكين."* النقاب عن الصراعات التى 
خاضتهاء"ولا تزال تخوضسها لمراجعة مبادئ تحقوق الإنساق لكي كاحت في اعتيارها مواطن 
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ضعف الجنوسة النسائية في السياق الغربى وسياق العالم الثالث كليهما (1998 2ك01)؛ 
وتوعز تحليلاتها بأن ثمة تفاهمات لحقوق الإنسان ضارة سياسيًاء ومفيدة سياسيًا في 
السياقين كليهما. 

وإني لأناصر بشدة رغبة أوفيليا شوته - وهي أيضًا منشورة على صفحات هذا 
العدد - في منظور بعد-استعماري نسوي يعترف بحقيقة الاستعمارية والحروب ضده 
(1998 عفأتاطك5).: أن النسوية بعد-الاستعمارية تملك أسبايًا وجيهة لمعارضة الكثير الجم 
من إرث الاستعمارية» وبالمثل تمامًًا معارضة الأشكال الجارية من الاستغلال الاقتصادي 
والهيمنة السياسية على المستوى العالمي من جانب الأمم الغربية. على أي حالء لا أحسب 
أن أجندة من هذا القبيل قد تستفيد كثيرًا من موقفٍ غير نقدي يهيل التراب على قيم 
وممارسات لأنها تبدو بمغرَّى ما «غربية»» ولا هي تستفيد من الاندفاع الأهوج نحو الرفع 
من شأن قيم وممارسات؛ لأنها تبدى «غير غربية». إن ديباجة الخطاب السياسي الذي 
تستقطبه القيم «الغربية» و«غير الغربية» تخاطر بإلقاء حجّب الغموض على الأجندات 
السياسية والاقتصادية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين نخب معينة في الغرب وفي العالم 
الثالث وإلى أي حدٌّ تنتقص من حقوق العديد الجم من المواطنين وجودة حياتهم في 
السياق الغربي وسياق العالم الثالث كليهما. مثل هذا الاستقطاب يصرف الانتباه عن 
واقع السياسات التي يحركها ترافق ناتج عن دعم غربي اقتصادي وعسكري لأنظمة 
حكم وحشية وغير ديمقراطية في العالم الثالث» ينهال عن كثير منها طوفان من الخطاب 
البياني «المناهض لما هى غربي حفاظًا على الثقافة»» حتى 5 غارقة إلى المناكب في 
التعاون الاقتصادي والعسكري مع الدول الغريية. 

إن الخطاب البيانيّ السياسيٌّ الذي تستقطبه القيم «الغربية» و«غير الغربية» لخطرٌ 
مائل في سياقات العالم الثالث. حيث الأجندات التقدمية والنسوية كثيرًا ما تطعن في 
السياسات المدعومة من قبل القوى الغربية؛ وكذلك من قبل التّخب المحلية والدول القومية, 
لا بدّ من أن يضع النسويون في اعتبارهم أن كون القيمة أو الممارسة «غير-غربية» (سواء 
من حيث أصولها أو من حيث سياق انتشارها) لا يعني أنها ضد الإمبريالية أو ضد 
الاستعمارية. فضلًا عن توافقها مع الأجندات النسوية. وكذلك يجب أن يتذكر النسويون 
أن كون القيمة أو الممارسة «غربية» من حيث الأصول لا يعني أنها لا تستطيع القيام 
بدور في خدمة الأجندات النسوية المضادة للاستعمارية» أى بعد-الاستعمارية: كما أفصحت 
مناقشة أوكين للخطاب العالمي لحقوق الإنسان (1998 ,صك[0). 
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يقع العديد من النسويين تحت إغراء اعتبار النسبوية «سلاحًا ضد الطغيان الفكري»؛ 
لأنهم يقاسمون لوريان كود الإحساس بأن «البيّنة واضحة على أنها أفضل من البدائل 
الإمبريالية التي لا تعترف بحدود» (1998 2006). نسويون كثر يعتبرون النسبوية ترياقًا 
يشفي من «التأكيد على التمائلية الكونية» التي تسمح لأولتك المتميزين «على الزعم من 
امتلاكية القضة الوشيدة الحفيقية-(00061998): كيذ الختنيوية عفيدة'ق كنت حفات 
ميول النسوية إلى الحديث نيابة عن ومن أجل النساء حيثما كنَّ أو - بشكلٍ مختلف 
- الحديث عنهن كما لى كنَّ «مظنا تمامّاه. أوافق على أننا يمكن أن نواصل الخوض في 
التحليلات النسوية حتى نجد بعضها يغفل الاختلافات بين النساءء مما ييسر الافتراض 
الضمنى «بأنهنّ مثلنا تمامّاه من دون العناية الكافية باختلافاتهنٌ. 

وكما أشارت مناقشاتي في الجزء الأول من هذا المقاله أجدهي غل أي حال 'مترددة 
ف أن أقتمي عل «وضع :هذه المشكلة الذي قمثل«مضون قلق «سطوري "فق القطليلكت 
النسوية المعاصرة على قدم المساواة مع ظاهرة «الإمبريالية الثقافية» بما هي كذلك. 
وجانب مما يجعلني أتوقف عن المعادلة بينهما هى إحساسي بأن «الإمبريالية الثقافية»» 
كما كانت مارسن. فيلها قعصي الاستعمان لها امخطق«مشاف تماما: ققد كان ميطف 
ينكر أن الآخرين بالنسبة إلِيّ «يمائلونني تمامّا بدلا من أن يؤكد هذا. لست أرغب في 
إنكار أن أجندات القوى الاستعمارية تطلَّبت شيئًا من إسقاط «التماثلية» على الشعوب 
المستعمّرة. كانت «الرسالة الحضارية» للاستعمارية. تتضمّن تحويل «البدائيين» إلى 
المسيحية ومشروكًا لترسيم سكان المستعمرات في قلب الاقتصاد الأوروبي والترتيبات 
النياشية الكيرويية» وق انطوت «بالفعل كن افعاضاف يهان أشقان: من «التماظيةة 
تستطيع تمكين أولتك السكان من الاستفادة من أن «يصبحوا مثل الغربيين» بتلك السبل. 
ومهما يكن الأمرء فحتى هذه الإسقاطات للتمائلية تنطوي على النظر إلى الآخرين فقط 
بوصفهم «نماذج للمثيل القاصر» (1998 123286آ)» من دون هذا الاختلاف المتمثل في 
«القصور», قد تتقوض دعائم احتياج سكان المستعمرات للوصاية الاستعمارية من الدول 
الأوروبية. كانت المماثلة مجرد إمكانية مفترضة ضمئًا في المستعمّرين» لتدل على قدرتهم 
على الاستفادة من «التقدم» الذي يسبغه الحكم الاستعماري. 

وفيما أعتقدء كان النزوع الاستعماري والتوق العارم إلى الحديث «نيابة عن الآخرين 


ومن أجلهم»؛ واقتناع المستعمرين بأنهم «أصحاب القصة الواحدة الحقيقية»» مشتبكًا 
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هذا جميعه اشتباكًا وثيقًا مع الرؤى التي تؤكد أن الآخرين المستعمّرين يختلفون عن الأنا 
الغربية وأدنى منها. أجل يمكن أن تكون فرضيات «التمالية» هي السّمّة المميزة لواحدٍ 
من الاتجاهات الاستشكالية التي تمسك بخناق التحليلات النسوية المعاصرة؛ ومع هذا أراه 
خطلاً حضيمًا أن نأخد هذا «الافتزاخي للتماكلية» عل أنه الملمح الوحيد الذي يحدذ معالم 
«الإمبريالية الثقافية»» حين يكون «افتراض الاختلاف» قد لعب هو الآخر دورًا جوهريًا. 
وأعتقد أن إغراء النسبوية المدفوعة بالرغبة في تفادي الإمبريالية الثقافية يضعف كثيرًا 
حين التسليم بأن «فرضيات الاختلاف». مثل «فرضيات التمائل» انتشرت كلتاهما بسرعة 
ونفان من أجل غايات تقافية إمبريالية. وكذلك كان «التأكيد على الاختلاف الثقافي» مميدًا 
للمشروع الاستعماري أكثر كثيرًا من ذلك التلويح ب «التماثلية». إنه تأكيدٌ يساعد على 
مداراة أوجه شبه مؤسفة مع المركزية الإثنية والمركزية الذكورية والنزعة الطبقية والنزوع 
الجنسي الغيريء والأشكال الأخرى الخلافية من المركزية» والتي كثيرًا ما عمّت وسادت كلا 
الجانيين من هذا التقابل» لكر كوه والكقافة الفريي زز التكر وي العديد ين رهما 

يشدّد تحليلي تشديدًا على مدى اعتماد الولايات الاستعمارية» وبالمثل رؤى الأصوليين 
المعاصرين في العالم الثالث. على صور تتمركز حول «اختلافات ماهوية» بين الثقافة 
الغربية وثقافات معينة في العالم الثالث. ويقدر ما تشارك الأشكال المختلفة من النسيوية 
في هذه الصور الاستعمارية ل «الاختلافات الماهوية» بين الثقافات». تغدى النسبوية خطرًا 
وليست ذخرًا للأجندات النسوية. ثمة تمثيلات ل «ثقافات» معينة في العالم الثالث تروقها 
التصورات النسبوية القائلة «إن قيمي وأساليبي في الحياة تتميز عن قيم وأساليب الآخرين 
الغربيين» وتشكل شويتنا القومية وأصالتنا». وقد بين تحليلي السابق كيف يمكن أن تكون 
ذات خطورة على مصالح جماهير غفيرة من النساء في العالم الثالث؛ ولا تقل عن خطورة 
0 على التماثلية الكونية». 

ن أشكالٌ عديدة من النسبوية على صورة ل «الثقافات» انتقدتها فيما سيق 
بأنها 3 ثقافياه وهي صورة تبدى فيها الثقافات مترسمة بشكلٍ أنيق دقيق ومتميزة 
بعضها عن بعضء وسابقة بهذا على كل خطابيات لاحقة تبدوء وفي الصورة لا يبدو 
0 على «الاختلاف» المصاحب ل «إنتاج» ثقافات «متمايزة» مثيرًا لمشكلات» ويُفترض 

ن المكونات المحورية أو البنائية ل «ثقافة ما» «معطاة كثوابت»», وأعتقد أن مثل هذه 
الصور النسبوية للاختلافات الثقافية غير دقيقة تجريبياء ومسيئة لمصالح واهتمامات 
النسويين بعد-الاستعماريين. والنسوية بعد-الاستعمارية المضادة للإمبريالية بدلا من أن 
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تعتنق النسبوية» فإن الأفضل لها وما ينفعها حقًا هو الاستجواب والمساءلة النقدية 
لتخطيطات «الاختلاف الثقافي» الذي يرسم حدودًا فاصلة بين «الثقافة الغريية» ومختلف 
«الثقافات غير الغريية». وتلك المساءلة سوف تكشف عن أن كلا الجانبين من تلك الثنائية 
كان؛ إلى حدٌّ كبيره حصيلة عمليات أمثلة إجمالية» جرى ستر وضعها المتخيل بركام من 
النشر الأيديولوجي لتلك الثنائية عبر التاريخ الاستعماري ويعد-الاستعماري. ١‏ 

إن اللاحظات السابقة تمل شيقيات مجطلكي: قي مقددمة ومزقف الورياق: كو الذي 
يولي الاعتبار لتعرية وتجريد موطن السيادة ل «النسبوية ... التي قد لا تكون قادرة على 
إنجاز كل شيء» ولكن من الواضح أنها أفضل من البدائل» (1998 ع200). والصراعات 
السياسية للنسوية في العالم الثالث يضنيها كثيرًا الوعي بأن ثمة عددًا من «مواطن 
السيادة». بعض هذه المواطن ليست للسادة الغربيين» بل تقع في قلب المؤوسسات المحلية؛ 
بينما البعض الآخر ذو أعمال ومآثر شديدة التعقيد بحيث يصعب تحديد مجال ما هو 
للسادة الغربيين وما هو للسادة المحليين. وفي محاولات النسويين في العالم الثالث لتعرية 
وتجريد عدد من «مواطن السيادة» تلك غالبًا ما يكتشفون أن صورًا من النسبوية الثقافية 
قد احتلّت موقعًا مهما في عتاد السادة المحليين؛ مما يجعل النسويين عُرضة للهجوم بأنهم 
«خونة للثقافة تم تغريبهم»». وأنهم واقعون تحت وطأة افتقاد التقدير ل «تقاليدهم» 
والاحترام ل «ثقافتهم». يكفي صور النسبوية الكثير الذي أنجزته في تقوية قبضة مجموعة 
متنوعة من السادة. لا يستطيع النسويون أن يقتصر عطاؤهم على التحذير من المزاعم 
«الكونية»» بل لا بِدَّ من أن يبحثوا عن فَهُم مختلف الاستخدامات الأيديولوجية الخطيرة 
التي يمكن أن تطرحها أشكال الزعم ب «الكونية» والزعم ب «النسبوية» على السواء. 

إني لأقيم الحجّة على أن المطلوب فعله من النسويين بعد-الاستعماريين ليس تأييد 
والكسدروةة الخمافية نبل مقاومة مكلف شكال الماهوية الكقافية .يما فيه المفكان 
النسبوية. وعطفًا على الاستراتيجيات التي ذكرتها فيما سبقء مطلوب من النسويين أن 
يقاوموا الماهوية الثقافية عن طريق الإشارة إلى التعددية الداخلية» اختلاف الآراء والشقاق 
حول القيم؛ والتغيرات الجارية في الممارسة التي تحدث في المجتمعات المحلية التي تشكّل 
فعليًا الدول القومية الحديثة. هذا النقد للماهوية الثقافية من شأنه أن يطيح بالفكرة 
القائلة إنه في هذه المسألة ثمة شيء ثابت لا خلاف عليه يمكن تعيينه بأنه «الثقافة 
الهندية» أو «الثقافة الأفريقية» أو «الثقافة الغريية»» ويمكنه أن يمضي قَدُمًا من خلال 
تحدّي «صورة العالم» التي يفترض صدقها بعص الصور من النسبوية: أي إن ثمة 
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جماءًا محددًا اسمه «الثقافات المختلفة», كل منها متّسقة داخليًا ومتجانسة» ولا تختلف 
إلا مع «الثقافات الأخرى». 

الموقف الذي أناصره لا ينكر وجود «الاختلافات الثقافية» في حد ذاتها. ومن الحمق 
إنكار أن ثمة ممارسات توجد في سياقاتٍ معينة ولا توجد في سياقاتٍ أخرىء» وقيم يجري 
رفع لواتها في أماكن دون الأخرى. الأحرى أن الموقف الذي أناصره ينكر أن «الاختلافات 
الثقافية الفعلية» تناظر بدقة «الجماع» الذي يجري الآن تعيينه بأنه «ثقافات منفصلة», 
أى يفصح عن ذاته عن طريق توزعه عبر «ثقافات» معينة. موقفي يشدّد على أن كل 
النياقات: المجلية العامة جقحمة انها حلاف والشفا قات الياف حقا و ما ريياقها 
وقيمهاء وترفض أن تخول أيّا من المنظورات منزلة «التمثيل الأصيل» والوحيد لرؤى وقيم 
ثقافة معينة. إن إسقاط الصورة المتخيلة عن «الاختلافات الماهوية»» فيما يوعز به موقفي» 
حري به أن ييسر لنا أن نأخذ في اعتبارنا تعددية الاختلافات الحقيقية في القيم والفالح 
وفي رؤى العالم» التي تشق طريقها عبر السياقات المعاصرة القومية والعابرة للقوميات. 
وأعكقد أن ها قافت حاقان بتحليله من تبادل أشكال الخطاب النسوي بين المجتمعات 
المحلية المختلفة (1998 1388317)» يمثل مواقع حاسمة لتوضيح طبيعة وأهمية التعددية 
في الاختلافات الفعلية التى قد تمثل معالم الأجندات النسوية في السياقات القومية المختلفة, 
من حيث إنها'تفسح في المجال لعارضة التصورات الماهوية ل«الإنخخلاقات الثقافية»: 

وميتها اتفذتموقفا حدما مخ وى تعونة مق والخكداذفاب الثقافية» تكمن ى أعماق 
أشكال محددة من النسيوية الثقافية؛ فإن الصورة المعارضة التى أطرحها لا تكفى 
للإجابة عن تساؤلاتٍ مهمة عديدة تنشأ في المناقشات الفلسفية التى 100 الس 
ويبقى موقفي لا-أدريًا؛ مثلّا بشأن السؤال حول ما إذا كان ثمة فكة واحدة من القيم؛ 
دقيقة أنيقة مكتملة وكونية؛ ينبغي أن يوافق عليها الجميع. بيد أنه موقفٌ متفائل في 
آفاق صنع العديد من القيم التي تغذي السياسات التقدمية والأجندات النسوية» يما هى 
جد وفعّال في سياقاتٍ عالمية مختلفة. 

وأودٌ أن أختتم حديثي بإيضاح الروابط بين نقدي للماهوية الثقافية وموقفي عن 
«عموميات» حول الثقافات. فحين تناقش أوكين مسألة ماهوية الجنوسة: تحاجٌ بأن «النقد 
النسوي المضاد للماهوية في بعض الأحيان يتطرّف إلى حدّ إنكار إمكان إقرار أي تعميمات 
بشأن النساء» (1998 0142). فهل الالتزام بمعارضة الماهوية الثقافية ينطوي على التزام 
بالنظرة المتطرفة القائلة إنه لا تعميمات على الإطلاق يمكن إقرارها بشأن «الثقافات,؟ 
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ورأيي أنه لا النزعة المضادة للماهوية في الجنوسة. ولا النزعة المضادة للماهوية 
الثقافات تستلزمان حظرًا مطلقا للتعميم؛ لأن التعميمات ليست جميعها على قدم المساوا 
من حيث إثارة المشكلات: وإني لأزعم بأن ثمة اختلافات كبيرة بين التعميمات؛ كما في 
الاستشهادات الخطيرة التى قدمتها موهانتى (1991 7تأطقط28]0)؛ مثلًا التعميم: «الدعارة 
لا تزال مجال العمل الأساسي إن لم يكن الوحيد للنساء الأفريقيات»؛ وتعميم من قبيل 
البيان الصادر عن لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضدًَّ المرأة الذي ينص على أن 
«التمييز لا يزال قائمًا ضد النساء في جميع أنحاء العالم» فيما يتعلّق بالاعتراف بحقوقهن 
الفردية في المجالين العام والخاصء والتمتع بهذه الحقوق وممارستهاء ولا يزال النساء 
يتعرّضن لأشكال عديدة من العنف» (35 ,1994 طاعت2نا8) . 

التمميم الأسبق كاذب تَجِريبياء ليس فقطء بل أيضًا هجوني ويخطيز عا التعطيم 
اللاحق فيمكن إقامة الحجة على صدقه؛ وهو أيضًا مفيد سياسيًا في لفت الانتباه لحقوق 
الإنسان في مجال العنف ضد المرأة الذي يحدث في العديد من السياقات القومية. النوع 
الأخير من التعميمات لا يستلزم؛ ولا ينبغى أخذه على أنه يستلزم» غياب التنوع داخل 
السياقات القومية وعبرها في صور انتهاكات حقوق الإنسان التي تواجه مجموعات مختلفة 
ون النساف أما الزعم القائل إن كل متجتمع مضل ينبني شعلا عنطريق علدقات االجنونية 
التى تشمل أشكالًا معينة من إخضاع المرأة الاجتماعي والجنسي والاقتصادي فيبدو أنه 
تدر فون ساسا" وأيضًا يقبيج اتجال' الالقات: إن اخثلافات وغصوصياك الشناق 
فيما يتعلق بمتاعب جماعات مختلفة من النساء. وأعتقد أن البنود التى تتضمّنها قائمة 
مارتا نصباوم للقدرات والوظائف الإنسانية المهمة هى التشري تمسيمات دن النوع الأخير؛ 
لآنها قصدت أن تكون القائمة «يسمح تصميمها في ب ذاته يعزو توصيفات عديدة لكل 
مكون من مكوناتها» (93 ,1995 تتتاة2155). 

أولا أعتقد أن الاتجاه المضاد للماهوية في الجنوسة:؛ وفي الثقافة» ينطوي على معارضة 
مسطحة لكل التعميمات؛ ويدلًا من هذا ينطوي على التزام بدراسة دقتها التجريبية 
وفائدتها السياسية على السواءء أو ما ينطوي عليه من مخاطرة. ونادرًا ما يمكن التعبير 
عن أجنداتٍ سياسية فعالة؛ كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان من دون الالتجاء إلى درجة 
معينة من التجريدء تمكّن من الإفصاح عن أوجه تشابه بارزة بين المشكلات التي يعانيها 
أفرادٌ مختلفون وجماعات متباينة. ومن ناحية أخرىء يبدو أنه من الممكن أن تجاذل في 
صدق الحاجة إلى تصوير ختان الإناث على أنه «ممارسة ثقافية أفريقية»» أى تصوير 
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قتيلات المهور أو التحرش المتعلق بالمهور على أنه «مشكلة النساء الهنديات» بطرق تحجب 
حقيقة مفادها أنه ليست كل «النساء الأفريقيات», أو كل «النساء الهنديات»» يواحية هذه 
المشكلات» أو أنهنَّ لسن يواجهنها بطرقٍ متماثلة» أى بطرقٍ تمحو المعارضات والطعون 
المحلية على هذه المشكلات. 

إني أرفع لواء منظور مضاد للماهوية لا يؤيد الرأي القائل إن وجود «اختلافات» 
ثقافية أو «اختلافات» أخرى يجعل كل وأيٌّ نوع من التعميمات» أو الدعاوى الكونية 
مشكوكا يها حميكا تفل قد للساواة يرح كوام أقطوض آنا تنقظة مقوية أعدديها 
يذكرنا بأنها «سمة مميزة لأولتك الذين يتخذون موقف مناهضة الكونيات العامة لكى 
يستخدموا مصطلح النزعة الكونية» كما لى كانت تعني النزعة الكونية الزائفة ... إن 
ألتى يعترضوق علي ها ت«ومق ذا الذي :له يعترطل وج هو :وضع سياد المركزية 
الأوروبية كنزعة كونية» (58 ,1992 132م4). وأود إضافة أن العديد من الصور الماهوية 
ل «الثقافة الهندية»» وما يمائلها مما قمث بنقدهاء إنما هي صورٌ مما يمكن أن نسميه 
وفع الكصصهصة الاقم وم كلها كنا ما ميته مييمنة لبوكقافاك فيد كمهي 
«التزعة الخصوصة يشان حفيقة مقادها أده تمهات مقرة التشكلات عن سياقات 
معقدة ومتباينة في دواخلها. وإلى جانب ذلك؛ فإن النْصح بالولوج في خضم العديد من 
«الاختلافات» يصعب معه تجِنَّب الوقوع في أسر كونية توصيات إرشادية معينة؛ ولا توجد 
أجندة سياسية يمكنها تجنب التقييمات المعيارية العامة لأهمية وثقل أنماط معينة من 
«الاختلافات». 

ومع التسليم بالأخطار الضخمة على الأجندات النسوية التى تطرحها أشكال مختلفة 
من النزعة الماهوية الثقافية» فإني أعتقد أن المهمة الملحّة وليف للمنظور النسوي 
بعد-الاستعماري تتمثّل في تطوير المنظور النسوي الملتزم بالنزعة المضادة للماهوية 
بشأن «النساء» وبشأن «الثقافات» على السواء. ومثل هذا المنظور لا بدَّ من أن يستخلص 
المشاريع النسوية للولوج في الاختلافات بين النساءء ويميز بينها وبين الفهم الماهوي والفهم 
الاستعماري والفهم بعد-الاستعماري المثيرة جميعها للمشكلات في تفهّم «الاختلافات 
الثقافية» بين الثقافة الغريية وبين «الآخرين» بالنسبة إليها. هذا المقال مساهمة في 
مشروع التفكير حول النسوية المعاصرة» وكيف يمكن أن تقاوم الصور الراسخة والماهوية 
ل «الثقافات» ول «التناقضات الثقافية» بين «الثقافة الغريية» ودثقافات العالم الثالث»» 
وتخضعها للمساءلة النقدية. ** 
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ماهية الثقافة ومغزى للتاريخ: نقدٌ نسوي للماهوية الثقافية 


هوامش 


)١(‏ *في هذا الفصل تُفرط الكاتبة إفراطًا غريبًا ومملَ في وضع المصطلحات والكلمات 
والتعبيرات بين علامتي تنصيص,ء ويتكرر هذا لدرجة تكاد تُفقده جدواه. وطبعًا الترجمة 
الحوينة كلق يؤوفية علاناك التتصيضن القى ككرر ما الكافة | المتجية ]| 

١)9[‏ "هذه الإشارة الحزيتة جذا كن الواقة تعس ىو حالة جنوي النؤدان الذي 
انفصل بأسره اجتماعيًا وثقافيًًا وسياسيًا واقتصاديًا من دون أي وخز للضمير. [المترجمة] 

(1) “تلحسط أن هذا المقال كان مدشورا 4 أحد أعدان مجلة حيباتا: عن العموم هذا 
الكتاب يتضمّن أيضًا دراسة سوزان مولر أوكين وكذلك دراسة أوفيليا شوته. ومن أجمل 
جمالات هذا الكتاب الحوار الداخلي البنَّاء بين مجموعة الكاتبات. [المترجمة] 

(5) *أودٌ أن أزجي الشكر إلى جنيفر تشرش وساندرا هاردنغ وجيم هيل وتينا شتا 
وتووان تلو ليك لناهدفيه الكوومة ف بمسودات مخظلفة من :هذا المفال» 


1١ا/‎ 


«إنها ليست فلسفة» 
أندريه ناي 


صلب ماهية الفلسفة؛ إعادة ابتكار التفكير الملاكم لعالم متغير. 


ناي 
المرأة» المواطن المحليء الآخر: الكتابة بعد-الاستعمارية والنسوية. بقلم ترينه ت. منه-هاء 

فكر النسوية السمراء: المعرفة والوعي وسياسات التمكين. بقلم باتريشيا هيل كولينزء 
نيويورك: روتلدج2 ١5امم.‏ 

المناطق الحدودية» الفتاة المستيزية الجديدة. بقلم غلوريا آنزالدواء سان فرانيسكو: 
أنت لوت بوكزء /15/1م. 

الإشارات والأغاني والذكرى في الأنديز. بقلم رجينا هاريسون» أوستن» منشورات 
جامعة تكساسء 15/4م. 

«توصلنا لنظرية من أجلك! النظرية النسوية والإمبريالية الثقافية ومطلب صوت 
المرأة». بقلم ماريا سيء لغونز وإليزابيث في. سبلمانء المنتدى الدولي السادس لدراسات 
المرأة (3)ء :)١545(‏ "الامحاق. 

البنوية/ ضد البنيوية وفاعل تحت القمع. بقلم ماريا سي. لغونزء جريدة الفلسفة 
لام )٠١(‏ (1950): ل.٠‏ مسلا 

«اللهى والترحال في العالم والمعرفة الودودة». بقلم ماريا سي. لغونزء هيباثيا ؟ (؟) 
(/1941): 7-ؤل. 


تقض فركزية مركن 


العديد من العناوين المذكورة عاليه لا يحتاج الفلاسفة النسويون إلى مراجعتها. 
إن لها قيمتها كمقرراتٍ جامعية؛ فضلًا عن قيمتها المثبتة في مساقات النظرية النسوية 
والفلسيفة النسوة وكذلك لوا قومقها 3 «النظم المضة السافات الدراندات الحسوية وق 
الوقت نفسهء واصل العديد من الفلاسفة؛ رجالًا ونساء معًّاء إبداء اللامبالاة إزاء اقتراح 
بضم هذه الدراسات إلى النصوص الفلسفية في المقررات الدراسية للميتافيزيقا أو الأخلاق 
أى الإبستمولوجياء رافضين هذا بقولهم «إنها ليست فلسفة». 

ومع تحفظاتٍ مماثئلة كان الأرسطيون في جامعات العصور الوسطى يثيطون عزائم 
زملائهم عن الخوض في مناقشة عمل ديكارت المنطلق بخيلاء» وكذلك تجاهل الأكاديميون 
الألان الوضعية المنطقية في دائرة فييناء وفي الوقت الراهن يعرض يعض الفلاسفة 
التحليليين عن فكر النسوية والتعددية الثقافية بوصفه مجرد «سياسة». ومع أننا لسنا 
البتة بصدد إضفاء تمييز قاطع بين ما هى فلسفة وما ليس بفلسفة» فإن مثل هذه 
الأشكال عن الرزفضن: كيدل معلمًا بارزًا من معالم الفلسفة ككيان فكري دائمًا ينطلق 
في إطار سيرورة إعادة التعريف. ويمكن القول إن صميم أصل الفلسفة يكمن في جدل 
التشكيك الذاتي والتجديد الذاتي» وهذا منذ أن واجه سقراط مزاعم السفسطائيين بأنهم 
«يعرفون» يوضع بديل أكثر تواضعًا هى «حب المعرفة». كثيرًا ما يأتي التشكيك الذاتي 
وإعادة الفعريتك بره خارج الحدود الملائمة للفلسفة. سقراط مثلًّا كان يقدّم استعارات 
مجازية من الحرف والمهنء' * لتوضيح الشروط الملائمة للفضيلة. وقد ارتكن جون لوك 
إلى الفيزياء النيوتونية كمقارية مستجدة للمعرفة. وفي آونة أحدث, يستعمل فلاسفة العقل 
في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية نظريات الذكاء الاصطناعي لتقديم أنموذج للعقل. 
على أي حالء يمكن نسيان هذا التاريخ حين نكون واقعين في قبضة باراديمات [نماذج 
إرشادية] فلسفية معينة عميقة الجذور. ولعل هذا هو الوضع الآن في الفلسفة الأكاديمية 
في العالم الملتحدث بالإنجليزية. حيث يجري أحيانًا الاستمساك القطعي بفرضياتٍ قبلية 
معينة بشأن هدف الفلسفة الملاكم ومناهجها السديدة. ١‏ 

ليس الغرض من هذا المقال طرح عمل جديد ليوضع في دائرة اهتمام القراءء بل 
الأحرى التأمل في الانقسام المستمر بين المواد التى تلهم الفلاسفة النسويين باستبصاراتٍ 
متك كدة وتتريعة الفلسيفة الرافبظة الجارية الأن: وحتى عندما يأتي مصداق على هذه 
التشريعات من إحدى صور الفلسفة في التاريخ الفكري التي أمكنها أن تتستّر على مصادر 
شخصية أو سياسية للحكمة الفلسفية» أى تعطي امتيازًا للعلم بوصفه المعرفة التي لا 


مل 


«إنها ليست فلسفة» 


معرفة سواهاء فسوف يظل من معالم الفلسفة وجود عوامل متغيرة غير مستقرة. إن 
مجرد الإصرار على ما هى فلسفة «حقيقية» أو «صلبة» مقابل ما هى «مجرد» شعر أو 
علم اجتماع أى مذكرات شخصية أو سياسية؛ لهى في حد ذاته تجديد لإمكانية أن تظل 
ثمة إعادة بناء أخرى للفلسفة. 

الأعمال الفكرية للنسويات التي نستعرضها هنا يمكن أن تؤخذ كتبيان لطريقة 
تتجلى بها أشكال من الفكر في مراحل التغير الفكري, ليس داخل أو خارج انشقاق متعين 
بين من هم فلاسفة ومن هم ليسوا فلاسفة؛ بل على أعتاب إعادة تعريف «حب الحكمة». 
ما هو على المحك أكثر من مجرد تخصص أكاديمي. إن الفلسفة طوال تاريخها الطويل 
المتنوع المثير للجدلء جعلت نفسها معنية بالبنود الأساسية في الحياة الإنسانية: مُوية 
الذات» طبيعة الواقع؛ إمكانية المعرفة» وكثيرًا ما تومئ أو تعكس التغيرات في الباراديمات 
الفلسفية تغيرات جذرية في طريقة تصور ما هو إنساني وما هو واقعي. وفي الوقت 
الراهن نجد الواقع الخائلي [الافتراضي] " * والعوالم الممكنة والتكاء الاصطناعي يدفعان 
الفلاسفة التحليليين إلى تنقيح وتوسيع فرضياتهم المنطقية والعلمية. 

وأزعم أن ما هو أكثر جذرية وأهم في دلالته التاريخية» الاستعراض الوارد هنا 
لمراجعات الكاتبات لرؤَّى ناجمة عن خبراتٍ آسيوية أو أفروأمريكية أى لنساءٍ وافدات 
من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قد يهمل طلاب الجامعات الذكور من 
الطبقة الوسطى في دراستهم من أجل مطاردة امرأة من الواقع «الخائلي» في النطاقات 
المتاحة لمستخدمين متعددين» وقد يتخيل كتَّاب الخيال العلمي عوالم يوتوبية تعمل 
بواسطة حواسيب عملاقة» وقد يتصوّر علماء العلوم المعرفية المخ كبرنامج عمل يستنسخ 
ذاته» بيد أن تكنولوجيا المعلومات التى تلهم بمثل هذه التأملات مجرد جانب واحد من 
جوانب تغير أعمق في الحياة الإنسانية» وبات التقوقع في جيوب فكرية أو عرقية أى إثنية 
أو ثقافية مستحيلًا في عالم هى قرية معولة. لم يعد من الممكن أن نضع وفقًا لشفرة 
ثقافية وحيدة مهيمنة تعريفًا لما هى الإنسانيء وما هو الفكرء وماذا في معرفة الحقيقة. 
ولم يعد من الممكن نبذ اختلاط الألسنة والأفكار بوصفه «بريرية»» «بدائية»» «فطرية». 
إن ترينه وكولينز وآنزالدوا وسبلمان ولغونز يتحدثن إلى هذا الواقع الجديدء وليس إلى 
واقع عالمي خائلي. 

يجسد عمل ترينه مينه-ها الفجوات بين التخصصات المتعددة التى كثيرًا ما تنبثق 
منها نظرية جديدة. وتمامًا مثلما باتت الأخلاق مع سقراط مطعّمة اهنفد العقلانية 
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نقض مركزية المركز 


للهندسة الإقليدية» أى زاد ديكارت من اختلاط أمواه الميتافيزيقا الأرسطية فخلطها 
بفيزياء غاليليو» أو استخدم الوضعيون المناطقة مناهج البحث المعملي لإزاحة قرون من 
التأملات المثالية فكذلك تستكشف ترينه في (المرأة ... المواطن المحلي ... الآخر) روابط 
بين الأنثروبولوجيا والنقد الأدبي والتحليل النفسي والفلسفة: والتقاليد الشفاهية المحلية 
من الأقاصيص والسرديات. وفي فاتحة فصلها الأولء «تعهد من صندوق مرايا الكتابة» 
(802 111101-11711]385 عط 01 معد نسحطده2)ء نجد إلزامًا بنظرية سقراط «اعرف 
نفسك». إن الأنماط الشرائعية للتفكير والتعبير يمكنها أن تحول دون التأمل الذاتي» وهي 
تخلق تنظيرًا يدّعي أنه تقريرٌ محض لا يصدر عن شخصٍ معين أو زمان محدد, لا 
يصع التفذيه إلا بلفته الاضة يه وليس هذا كما تماج تريفه حلا وهماء الكائئة: 
سواء في الفلسفة أو الأنثرويولوجيا أو الأدبء: تكتب بوصفها ذانًا لها تاريخ سواء أقرّت 
بهذا أم ل. إنها على وعي بذاتها كذات كاتبة. هذا الوعي التأملي المنعكس يتم استبعاده 
مي حي ليدأ بواسظلة التأسيين الفلسفي الراهن لسيمانطيقا الصدق النظريء بينما هى 
صميم ماهية الكتابة عند ترينه. الكاتبة ليست إنسانًا آليّاه وهي واعية بهُويتها ككاتبة 
ومسائلة إياها. إنها دائمًا على خلافٍ مع لغتهاء وهى ناقدة في علاقتها مع ما تنتجه؛ ولا 
يعنيها في علاقتها مع قرائها إلا الجودة فيما تكتب. . 

صميم ماهية الكتابة المدروسة عند ترينه؛ وبالتالي التنظير المدروس أو التفلسف 
المدروسء هو الانشغال بالمعضلات المتمثلة في تشابك التفاعلات الاستشكالية الواردة عاليه. 

تمر المرأةء من حيث هي كاتبة» بخبرة الحرية في تعريفها لنفسها. بيد أنها تتحمل 
أيضًا المسئولية الوجودية التي ترافق تلك الحرية. يجب أن تكون الكلمات هي وسيطهاء 
كلمات تتشكّل أجروميتها وأسلوبها في الممارسات ودوافعهاء وغالبًا ما تكون مغتربة عن 
إحساسها بذاتها وبالعالم الذي تحيا فيه وربما يكون السؤال عن الجمهور سؤَالًا أكثر 
صعوية. الهدف من الكتابة» سواء فلسفية أو شعرية» هو التعبير عن الذات» لكن ليس 
من الواضح كيف يمكن أن يتحقق التعبير عن الذات بطريقة لا ينجم عنها تشيق أو 
امسكان ارا الدني تعتب لوز إن اعلون. كيف يدج آلا تجتن اللنقارة لفق لل من 
الزملاء في دائرة أكاديمية نخبوية مغلقة, بل تكتب إلى «الناس» وعنهم - ناس ليسوا من 
أمريكا الشمالية» ناس ملونون» نساء وكذلك رجال؟ تستخدم ترينه مثالا لمصطلح شائع 
في التنظير الماركسي والسياسيء يزعم المنظّر الماركسي أنه يكتب ل «الجماهير», لكن هذا 
التجانس التعميمي ل «كادر» العمال المنصاعين للتعليم ماذا يعني بالنسبة إلى العلاقة بين 
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قادة الطبقة الوسطى في الثورة البلشفية» والذوات الذين سيجري «إعادة تعليمهم» من 
أجل الارتقاء بمواصفاتهم؟ 

تواصل ترينه تطوير هذه التساؤلات في الفصول اللاحقة حول الأنثرويولوجيا كلغة 
للهيمنة الغربية»' * و«سياسة الاختلاف» الراهنة التي تشيع في الدوائر النسوية» وسبل 
تدعيم وتقويض الصور الفوتوغرافية للمواضيع النصية المتكررة. إنها تستكشف مختلف 
صور التفاوض التي تحدث حالما تستجمع أصوات مختلفة من الحقبة بعد الاستعمارية 
القوة والاقتناع بتحدي السلطات القائمة. 

هذا مثيرٌ للاهتمام» لكنه ليس فلسفة, أم أنه فلسفة؟ تخوض ترينه في تأمّل العلاقات 
التبادلية المعقدة بين الذوات الفردية التى تتحدث من أماكن فريدة ومعينة في المكان 
والزمان وبين الأشكال النحوية والخطابية التي يرتكن إليها المعنى في لحظاتِ خاصة من 
تاريخ الفكر, العلاقات التبادلية بِين المتحدكين/ الكثاب والسامعين / القراء. وسوف أزعم 
أن المسائل الفلسفية التقليدية حول طبيعة النفس والواقع والمعرفة» إنما هي ثاوية في 
هذى لقا تقب :والأكدر أهعية عل أع نكال عق أن تريح قامس ما أعقيرة "هلف ماهقة 
الفلسفة؛ أي إعادة ابتكار التفكير الملاكم لعالم متغير. 

أما باتريشيا هيل كولينز 011125 © للنك] مع تدم في عملها «فكر النسوية السمراء» 
(خطعتامط]1' أمتستممعظ علعه81) فتتّجه مقاصدها نحو اهتماماتٍ فلسفية مماثلة من منظور 
الخبرة الأفروأمريكية. كيف يمكن للنساء الأفروأمريكيات أن يتفهمن موقفهنَ ويعبّرن 
عنه بمصطلحاتٍ تحمل المعنى» ويشيدن المعرفة الضرورية لحل مشكلات المجتمع المحلي 
الأسمر؟ في فصلها الختامي «نحو إبستمولوجيا نسوية ذات مركزية أفريقية»»,؛ * توجز 
كولينز النتائج التي توصلت إليها: يمكن أن يوافق الجميع على أن المعرفة بالمجتمعات 
المتعددة الثقافات ضرورة مطلقة. ونحن جميعًا لا بِدَّ أننا نحيا فعليًا في مثل هذه 
المجتمعات» على أن السؤال هى كيف يمكن الحصول على هذه المعرفة؟ إبستمولوجيات 
القرن العشرين التجريبية المنطقية لا تكفي. هل يمكن تعريف مفاهيم مثل مجالات 
القيقة راغ حضو 5 مكلادة سانا كم لماه بمسيح كت و إفضاكياك للتحفق؟ هل 
يمكن تعريف العنصرية بقائمة مغلقة من السلوكيات المحتملة ثم إجراء الاختبار من أجل 
هذه القائمة؟ وهذا الذي يجري تعريفه أنه الجريمة السمراء هل يمكن ربطه بمثول الأسر 
التى يعولها واحد فقط من الأبوين» لنصل إلى استنتاج مفاده أن حل الأزمة في المناطق 
العفي: المتاخمة هو إجبار النساء السوداوات على الزواج ومعاقبة الاتصال الجنسي غير 
الشرعي؟ 
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توحي كولينز بأن هذا النوع من المعرفة التي طوَّرها علماء العلوم الاجتماعية 
البيض ودعمتها الإبستمولوجيات الفلسفية بعد الوضعية الراهنة لا تحيط بواقع «تجرية 
إقصاء» النساء السوداوات. وبدلًا منها تقترح كولينز مصادر أخرى للمعرفة: المقابلات 
الشخصية: الموسيقى الشعبية والأدب الشعبيء المحادثة» والحوار» وبدلًا من أن يبني 
العالم نظريةٌ مأحودة مون التكر أن موه أفقاره هو الواضحة المتميزة» فإنه حين 55-5 
بالمعرفة من هاتيك المصادر سوف يحتاج إلى تقنياتٍ جديدةء وهي تقنيات شرعت في 
تطويرها منظرات إيستمولوجيات نسويات أمثال ساندرا هاردنغ ولوريان كود وهلين 
لونغينى وإيفلين فوكس كيلر (#علاع]1 :1991 ,1986 28ج :1991 ,1987 006006 
0 ه«انأعم0.] :1992 ,1985). التقنيات التى تسعى إليها كولينز لا تفرض المقولات 
على الواقع ولا قضع برامج قيلية لموضوعات المصلحة البشرية, وسوف تتطلب أشكالا من 
إقرار الصحة ومن التحققء لا تسمح بتسلل القوالب النمطية مرتدية ثوب الوقائع» ولن 
تستخدم هوامش الخطأ المصطلح عليها لتهرب من الوقائع النافية» وفي موقع المساجلات 
الأكاديمية العقيمة بين الخبراء الذين يفترضون مفاهيم مشتركة: لا بد أن تعبر هذه 
التقنيات الفجوة بين النظرية والخبرة العينية» وتبادر بالحوار بين المنظورات البديلة 
والمتضاربة. 

هل هذا ليس فلسفة؟ مجرّد علم اجتماع؟ وفي هذا أليس علمّ اجتماع رديفًا؟ مرة 
أخرى أقترح نظرةً ثانية. تعرض فلسفة المعرفة الراهنة لا مبالاة مثيرة للدهشة إزاء ما 
يفعله العلماء في واقع الأمر. في مقابل هذاء ريما لا يدهشنا أن العلماء في العادة قليكً 
ما يأبهون للفلسفة الأكاديمية للمعرفة» على الرغم من أن قَلَّةٌّ منهم لاحظت كيف أن 
الاستعارات المجازية الاجتماعية تشكل مفاهيم في العلم أو كيف يمكن أن تحدد العوامل 
المؤسساتية مناهج التحقق. كولينز مثل ترينه» كلتاهما تفتح نقاط تقاطع حرجة ومحتملة 
بين العلم من حيث هو منتج بشريء وبين الخبرة الإنسانية كما يجري التعبير عنها في 
القصص والموسيقى والمحادثة, كلتاهما تشير إلى موضع متميز لفلسفة جديدة للمعرفة 
ميتطكم أن ضيه مشكل تعاس طلياغة تومه الكيفية توليك مقافي قنافد اق إصلاك 
روف من قنيل:التفرفة المتصرية الواقحة وإعلاق .دوس الصدرة الستمراء. 

نوعية المعرفة التي تدعو إليها كولينز ليست مجرد تشخيص سلبي يدين النظرية 
الموجودة وينقدهاء ففى أصوات النساء السوداوات اللاتى تدرسهنّ ثمة معرفة مطمورة, 
معرفة بكيفية البقاء على قيد الحياة في ظروف القمع؛ بالكرامة تحت قيد الإكراه» بالقوة 
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ا لبيب. تقع هذه المعرفة خارج نطاق النموذج الإرشادي للإبستمولوجيا التطبيعية 
التي تشيع الآن في الفلسفة. حيث التسليم بأن العقل البشري آلية بيولوجية أو آلية 
غمامات دمعا ماقي تتطور كمساعدٍ للبقاء الفيزيقي. في خبرة النساء السوداوات البقاء 
عل قبنز الحياة لا فهة لدهن نون الكرامة أو اإستراء الذاسول يكن فوم الخيرة مق حر 
هي إنسانية كما نفهم صراع الكائن الحي المنفرد من أجل البقاء بأي ثمنء بل نفهمها 
من حيث هي هادفة إلى حياة متعددة الجوانب قابلة لإعادة التفاوض بشأنها بالتشارك 
مع الآخرين. 

تعالج غلوريا آنزالدوا 2 61011233 وماريا لغونز 11180265 21313120 ينودًا 
مماثلة» وذلك من المناطق الحدودية المتنازع عليها بين أهل أمريكا الشمالية والمكسيكيين 
والإسبان والهنود والإنجليز والتشيكانو.* * في عملها «المناطق الحدودية» تجعل آنزالدوا 
تصاريف الشعوب المهمشة والمقموعة للبقاء على قيد الحياة» تمثل قدرةً خاصة نجدها في 
كفاح التشيكانو للبقاء في ثقافة الإنجليز وكفاح السكان المحليين الذين واجهوا السادة 
الأعلين الإسبان» ومفاوضات أهل المكسيك مع الولايات المتحدة التي تفوقهم قوة بمراحل 
شاسعة. في مثل هذه المواقف يحتاج البشر إلى رؤية ما وراء السطح البادي» يحتاجون 
إلى استكناه أعمق للبنيات والنماذج التي هي دوافع الكلمات والأفعال: يحتاجون إلى وعي 
بشع ويفكنق كجاون الامكان المسيقة. وقد لا يكو فايكه التتقيل :ميدكا إلا ي الور 
أو الرموز. 

تربط آنزالدوا بين هذه القدرة الخاصة على الاستبصار الأعمق وبين وعي «المستيزا»؟ * 
ومنبع ظروف تناتية أو تعددية لغاتهم. من الناحية التقليدية, كان الفلاسفة أصحاب 
لغة واحدة كمسألة محسومة. لا بدِّ من تأكيدهم على لغة مفضلة معينة لتكن الإغريقية أو 
اللاتينية أو الألمانية أى الإنجليزية؛ وذلك للتعبير الواضح عن الفكر العقلاني, وإِلا فإنهم 
يتكذوة وك ةانم مكونات الفكر ليجعلوه كونيًا مفترضين أنه ما دام عقلانيًا وذا معنى: 
فيمكن فهمه بأي لغة وفقًا لشروط السيمانطيقيات [أي علم دلالة الألفاظ] الأوروبية. 
وتستحضر ريجينا 6 03 3 الغزوق الإسباني لبيرى في مقالها «العلائم 
والأغنيات والذكرى في الأندين» (065طة عط صا 720197ء21 عة ,كقده50 ,كصعاد)؛ لكي 
تجلي كل لبس عن التاريخ السياسي والإمبريالي لمثل هذا الافتراض» وهو تاريخ مثير 
للجدل. كان المبشرون والإداريون الناطقون بالإسبانية يوجههم هدف الغزوى والتنصير 
بأي ثمنء فناضلوا من أجل التواصل مع السكان الأصليين من أهل كويتشواء"* فهل 
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كانت اللغة البدائية ثرية بما يكفي» وعقلانية بما يكفيء لنقل قيم المسيحية وحقائقها؟ 
أم كان ينبغي تدريب الوعاظ والاداريية في أراضي كويتشوا؟ هل التعبير عن المفاهيم 
المسيحية بلغة كويتشوا يدنسها بالخزعبلات البدائية والنزعة الحيوية؟ أم أن تعليم 
السكان الأصليين وحكمهم يكون فقط باللغة الإسبانية؟ تتتبع هاريسون أشكال سوء 
الفهم وتنافر المفاهيم عبر التفاعلات الواقعية العنيفة غالبًا بين الناطقين بالإسبانية 
والشعوب الأصلية» وتبين هاريسون أن أي نظرة إلى بنية مفهومية بوصفها بنية كونية 
إنما هي نظرة ساذجة. يفشل الأوروبيون المرة تلو الأخرى في تفهُم الميتافيزيقا التوليدية 
لأمل كويتشوا القائمة على جذور من استعارات مجازية للتماثل والتوازن الاجتماعيين. 
المرة تلى المرة. يصر الناطقون بلغة كويتشوا على فهم المبادئ الأوروبية بلغاتهم هم, 
وعوقبوا على ذلك. 

أولئك الذين يعيشونء مثل آنزالدواء في المناطق الحدودية بين ثقافتين» ويواصلون 
الذهاب والإياب بين عوالم لغوية؛ لا يستطيعون الخوض في الوهم القائل بوجود ميتافيزيقا 
عمدة. لا بِدَّ لهم من المعاناة المستمرة من صدمة التناطح بين أطر مرجعية غير متوافقة, 
ولغ يفك مق المكن: قانع هذه 'الصدمة عن أطريق الغزلة الخقامية” والكقف :الدع :لا 
يزيد إلا من حدة المعارضة وال مواجهة» لكن آنزالدوا تحاج بأنه في صميم هذه التقاطعات 
الثقافية تنبثق إمكانية وعي من نوع جديد. إنه ليس وعي المنطق المغلق المتّصف بالاتساق 
الذاتي الموحد القائم على لغة متفوقة أو أجرومية عمدة, بل هى وعي مستيزي يعمل 
بين عوالم مفاهيمية لها أساليب متباينة من التفكير وتتَّسع فيها المفاهيم وتتسامح إزاء 
الغموض والتناقض. أما الفكر الذي سوف يرسم في القرن الواحد والعشرين خصائص 
النموذج النمطي لما هو إنساني فريما لا يكون هو وعي النخبة المثقفة ذات التعليم الجيد 
التي ترتحل لحضور المؤتمرات وتقيم في فنادق الدرجة الأولى. ريما يكون الفكر الملائم 
والسائد في المستقبل هو الفكر الخاص بالمستيزا عند آنزالدوا الذي يتحرك جيتةٌ وذهابًا 
بين الثقافات واللغات» ينمي التحليل الأعمق الضروري لردم الهوة بين الحدود المفاهيمية. 

لكن» هل هذا شعرء تاريخ سرد شخصيء وليس فلسفة؟ وهل الإجابة عن هذا 
السؤال واضحة؟ وتلك الاستكشافات المفاهيمية لآنزالدوا والنساء الملونات الأخريات» هل 
يمكن أن تقدم فلسفةٌ جديدة» يجتمع شملها مع الخبرة في العالم؟ ويدلًا من الاستمرار 
في تجربة تعكس هيمنة عرقية أى ثقافية عفّى عليها الزمن» تأتي مثل هذه الفلسفة 
لتعتمد على الخبرة الفعلية لبشر اعتادوا الحراك بين لغةٍ وأخرى وبين ثقافة وأخرى. 
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وإذا كان الفلاسفة هم المحترفون في فيلق المفكرين» كما أشارت هَنًا آرندت طقصصةآ] 
201عث في كتايها «حياة العقل» (1]120 16 04 ع11]آ ع1)», فلعل الخبراء في الوقت الراهن 
ليسوا أولتك الذين يتبنون الخيالات المستحدتة للذكاء الاصطناعي أو لأمخاخ آلة تورينغ 
الكونية** في العلوم المعرفية, بل هم المستيزيون عند آنزالدواء والفرنسيون-الأفارقة 
والبريطانيون-الهنود-الأمريكيون واللاتين-الأمريكيون [الوافدون من أمريكا اللاتينية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية]. 

تقدمت الفيلسوفة ماريا لغونز 1115801265 213333 ذات الأصل اللاتينى الإسبانى؟ * 
يسلسلة من المقالات تتتبع فيها هذا الاقتراح. وفي حوار مع إليزابيث سيلمان طاءطة5112 
د نار العام /19١م,:‏ «توصلنا لنظرية من أحلكه (017عط1' 2 غ0 1116 عتكول] 
5/01 107)» تستكشف لغونز أشكالًا من التفلسف ليست أحادية الصوت. صوت لغونز 
وصوت سبلمان ذات الأصل الإنجليزي يندمجان وينفصلان ويتداخلان في اعترافٍ أن 
المدارك تختلفء ولكن أيضًا مع اعتقاد بإمكان تحقيق درجات من توافق الآراء وبالتالي 
من الصدق. في هذا المقال المبكر تتّجه مقاصد لغونز إلى تساؤلاتِ سوف تواصل بحثها 
في عمل لاحقء ما الذي يمكن أن يكون دافعًا للحوار بين امرأة ذات أصولٍ إنجليزية 
من :تقا فق مهيمنة وافرأة مق أضول جيني يس اف :انا درجي امراة إقيك ري بامفان 
الخطوة القلقة» بل الخطرة» يشما عالم النساء الملونات؟ ولماذا تخاطر امرأة وافدة إلى 
الولايات المتحدة من أمريكا اللاتينية بالدخول في حوار مع ثقافةٍ لديها كل ما يدعوها إلى 
الريبة فيها؟ ويمثابرة بالغة: تستكشف لغونز المضامين الأنطولوجية والميتافيزيقية لهذه 
التساؤلات. تقترح النظرية أن نمسك بلباب معنى الخبرة» لكن كيف يمكن لشخص أن 
يمسك بمعنى خيرة شخص آخر؟ هل من الممكن أصلًا وضع نظرية عابرة للاختلافات؟ 
هل من الممكن أن يكون أي نمط من أنماط تنظير النسويات البيض مفيدًا أى ذا أهمية 
لنساءٍ ملونات؟ مثل هذه التساؤلات تعالج مشاكل عملية في الحركة النسوية» وأيضًا 
تتضمن أنطولوجية الذات والواقع. 

تمتد تأملات لغونز إلى أعطاف مقالها الصادر في العام 1911م «اللهى 
والترحال في العالم والمعرفة الودودة» (1.07128 30 ,8# تتتلاء:1170110-1535 ,ووع طلدظ:5135 
0 )2 تتحدّد هوية الشخص عن طريق خصائص معينة ماهوية أى عرضية. 
فهكذا تحكم ميتافيزيقا الجوهر والعرض عند أرسطو. بَّيد أن لغونز تعثر على الاختلاف 
المميز لهاء بوصفها امرأة تعبر من ثقافتها الأصلية الأرجنتينية إلى الثقافة الإنجليزية. فهي 
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في المنزل لاهية» ص أن أحدًا في العالم الإنجليزي لن يعزى هذه الصفة إليها. هل يجب أن 
ننظر إلى عدم الاستقرار هذا في المُوية على أنه من أمراض انفصام الشخصية؟ وتخلص 
لغونز إلى أن الحياة في «عالمين لهما مغزيان» مختلفانء وامتلاك هويتين مختلفتين في 
ذينك العالمين هو الوضع الطبيعي لأولتك الذين يرتحلون بين عالمين. 

لكن مع التسليم بما يمكن اعتباره تشظيًا شائهًاه كيف يمكن أن يكون ثمة فاعل, 
هل يمكن التفكير في أن المرء يستطيع أن يُحدث تغييرًا في العالم؟ إنها تساؤلات أبعد.ء 
تواجهها لجونز ف ورقتها المقدمة إلى ندوة الجمعية الفلسفية الأمريكية (4.2.4) في 
العام ا ن «الجنوسة:. العرقء الإثنية». مشكلة الفاعل لا تستطيع حلَّها البنيوية 
التي تعتبر الهوية الذاتية بناء مشيدًاء ولا ما بعد البنيوية التي ترى الهوية بالضرورة 
جزئية ومتشظية. خبرة العامل بأنه مكبل داخل البنيات الرأسمالية أى خبرة المرأة بأنها 
مكبلة في المؤسسات الذكورية» حقيقية بما يكفي. ولكن حين نأخذ في الاعتبار «التعددية 
الأنظواو جفة»؟ لعوالع لحني الخطمة :وما نبوار نوا مقة تمدنو وحصت اللمة تفي 
الفاعلية ممكنة. المرأة التي «ترتحل» من عالم إلى عالم تشعر بأنها إنسانٌ مختلف في 
هقز العالة: وككرن سكن فعلة: لددها مقاضه ورغبات لا تبقى ثابتة من عالم إلى آخر. 
وعلى أي حالء ليس هذا من أعراض مرض. إنها تستبقي ذاتها في العالمين المختلفين» وهذا 
يضعها في موضع تلقي أفعال غريبة عن البنيات الرايحة بل أيضًا تنفيذهاء في اللحظة 
التي تعبر فيها من عالم إلى آخر تنعم بحرية الوجود خارج البنيات التي تكبلها بثقافة 
وانحدة موحدة. . ١‏ 

يصعب تحديد المدى الزمني الذي تستغرقه مثل هذه الاستبصارات قبل أن تدخل 
بشكلٍ مثمر في حوار مع الدراسات الفلسفية الراسخة للهوية عبر العوالم الممكنة وللنسبوية 
الأنطولوجية وغموض المرجعية. ولعلَ المتاريس الثقيلة تحوط بعوالم المغزىء بما فيها 
العالم الأكاديمي للمغزى. أسباب عديزة تجعل ارالك الذين هم في موقع السلطة لا يرغبون 
في الابتعاد عن نماذج إرشادية راسخة. ت تشدّد لغونز عبر كتابتها على أن ن المصلحة الذاتية 
لا يمكن أن تكون هى الدافع للحوار بين عالمين؛ إذ يحول دونها المخاطرة في رؤية ذاتك 
كما يراها الآخرون وأخطار الولوج إلى عالم لا تحصنك فيه امتيازات العرق والطبقة, 
وأكدت لغونز أن السبب المعقول للارتحال 31 عالمين هو الصداقة بين النساء كأفرانٍ التى 
تقهر المخاطرء وأن المصلحة الذاتية كفيلة بأن تستبقينا في المنزل. 

ربما كانت على صواب. وعلى أي حال. أزعم أن ثمة سبيًا آخر قد يدفع النساء 
والرجال إلى التفلسف على غرار ترينه وكولينز وآنزالدوا وهاريسون وكولينز وسبلمان 
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ولغونز. لقد جرى وصف لب ما يدفع إلى التفلسف بأساليب مختلفة» لكن واحدًا من 
الاقتراحات العتيقة جدًا هو أن المجاجة تأتى من الدهشة:؛ الدهشة من سر الوجود الإنسانى 
ومن "تعقية, التفلسف في' البيقة العالية 'الستجزة.ت التفلستف الهاي للقات وللثقافات: 
التفلسف الذي يلائم بين تنوع الخبرة» والتفلسف الذي يرفض التضحية بالواقعة المادية 
على مذبح بساطة أي عالم خائلي - يملك الجاذبية العقلية الدافعة التي نجدها في ثراء 
المفاهيم وعمق الخبرة. ويشعر المرء بأن هذاء بكل ما يكتنفه من صعاب وأوحالء لهو 
الحياة الحقة والفكر الحق. 


هوامش 

)١(‏ *أشهر تعبيرات سقراط المجازية في هذا الصددء قوله إن أمه قابلة تمتهن توليد 
النساء. وهو بدّوره يمتهن توليد الأفكار والتعريفات من نفوس الرجال. [المترجمة] 

(؟) *يشيع وضع «الواقع الافتراضي» كترجمة ل (إآذلة© 171031 الذي يتخلّق في 
عوالم الحواسيب والإنترنت» ولكن يبدو «الواقع الخائلي» وهو المقابل الذي طرحه د. نبيل 
علي عبر سلسلة عالم المعرفة هو الأفضل والأدق والأدعى لعدم الالتباس. [المترجمة] 

(؟) *في أن الإنثوبولوجيا لغة للهيمنة الغربية أى صراحة وبوضوح أكثر هي وجه 
آخر للاستعمارء ريما تفيد الإشارة إلى كتاب جيرار لكلرك 52 والاستعمارية». 
وقد ترجمه إلى العربية د. جورج كتورة. [المترجمة] 

(4) *يبدو تعبير مركزية-أفريقية ©712ام©41200 ثقيلًا على الأسماع ومرفوضًا 
وطائشًا عن الهدف؛ فالهدف هو نقض ورفض وتفكيك كل وأي مركزية» وليس أن 
تسكيدل باللركرية الغريية مركرية أكرئ. [الرجمة] 

(0) *التشيكانى (0ضةعنتك), وثمة إشارة إليهم في فصل سابق وسيعود إليهم فصل 
لحخوى هم هوا ظدى الؤلاياة القصدة الشريكية دوي الأول الكفكية: أو الكميكيون: 
ويغلب عليهم الفقر والعوز. وشاع استخدام هذا المصطلح - الذي يعود إلى أصولٍ 
لغوية إسبانية - كناية عنهم بعد أن قاموا بانتفاضة في نهايات عقد الستينيات وبدايات 
السبعينيات في القرن العشرين؛ باحثين عن حقوقهم المدنية» وراغبين في توحيد أنفسهم 
على أساس أن لهم هويتهم وفنونهم وآدابهم. [المترجمة] 

(3) *أشرنا في هامش بالفصل الأول إلى أن مستيزا 11©5]123 كلمة إسبانية تشير إلى 
ذوي أجناس مختلطة أو أعراق متمازجة. وقد باتوا أغلبية في بعض المواطن مثل المكسيك؛ 


1١1 


تقضن فركزية المركن 


باحثين عن هوية متميزة» وكانوا في حقوقهم وفي مستويات معيشتهم أقل من السادة 
الإنياة الخلصى: وفي تصنيفهم الثقافي الوطني أقل من أهل البلاد الخلص؛ وبشكلٍ عام 
باتت المستيزية من المشاكل التي يتعين مناقشتها عند بحث تعدد الثقافات. [المترجمة] 
(0') *كويتشوا (011601112) الشعب الذي يقطن في المناطق الوسطى من حبال 
الأنديز في أمريكا الجنوبية» ويستخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى لغاتهم الخاصة بهم؛ 
وأيضًا إلى أحد أقاليم بيرو الطبيعية» وهو الإقليم الذي يسكنه هذا الشعب. [المترجمة] 

(8) *في العام 1955م وضع العالم البريطاني الشاب آلان تورينغ 1158نا1 .21 .ىل 
تصميمًا نظريًا لآلةِ قادرة على ميكنة المسلمات الرياضية والاستدلال الرياضيء وتلك هي 
آلة تورينغ» وفي الأربعينيات نجح جون فون نيومان 2161128212 1/012 1032 والكرود 
في تجسيد آلة تورينغ فعليًا باستخدام الدوائر الكهريائية فكانت نشأة الكومبيوتر. 
[المترجمة] 

(9) *خضعت المناطق الشاسعة في أمريكا الوسطى والجنوبية لحكم المستكشفين 
الغزاة الإسبان واحتلالهم, فباتت تعرف باسم أمريكا اللاتينية وتتحدث باللغة الإسبانية, 
اصطبغت ثقافة الشعوب الأصلية بالصبغة الإسبانية؛ لهذا بات أهلها هم اللاتين الإسبان» 
في هذا الموضع تقول الكاتبة: أهل أمريكا الشمالية الإنجليز وأهل أمريكا اللاتينية الإسبان 
نسبة إلى اللغة المتحدتة. إن اللغة دائمًا هوية وثقافة. [المترجمة] 


الفصل السابع 


تشاندرا موهانتي وإعادة القيمة 


إلى «الخبرة»' 


شاري ستون-مدياتور 


أقاصيص الخبرة كانت حيوية في الواقع التاريخي النسوي في العالم الثالث. 


شاري ستون-مدياتور 


يبين نقد جوان سكوت بعد-البنيوي للخبرة أخطار السرديات الإمبيريقية" * للخبرة. بيد 
أنه يترك النسويين من دون طريقة مفيدة للانشغال بالنصوص غير الإمبيريقية المتجهة 
نحو الخبرة» الننصوص التي تشكل الوسيلة الأساسية في أيدي نساء كثيرات لكي يتمكَن 
مق السيطرة عل التكل الخاضى نهو واستشخدام : مكلرلات يقفا بور موهانتي: لترون 
الكتابة في المذاهب النسوية بالعالم الثالث. وضعث مفهومًا للخبرة يقوم على ضم وإدماج 
استبصارات بعد-بنيوية» وفي الوقت نفسه يمكّننا من قراءة سرديات النساء في العالم 
الثالث قراءة أكثر استجاية ومسكولية. 

على الرغم من أن النسويات» في وقتٍ مبكرء قد أيقظن الوعي النسوي وواجهن 
رؤى العالم ذات المركزية الذكورية بسرديات «خبرة النساء». فإن ثمة اتفاقًا واسعًا بين 
النسويين الآن على أن تلك الأقاصيص عن «الخبرة» محاقة بالإشكاليات. وكما أشارت دونا 
هاراوي وساندرا هاردنغ وآخرونء الالتجاء إلى الخبرة يحمل مخاطرة تطبيع مقولات 
مشروطة أيديولوجيًا تشكل بنية خبراتنا بالنفس وبالعالم. وقد صاغت جوان ولاش سكوت 
117.501 .[ أقوى صورة من هذا النقد في مقالها «الدليل من الخيرة» 85106226 ع1 
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021122 01. الذي يجري الاستشهاد به على نطاق واسع. تحاج سكوت يأن صميم 
«الذوات» التي «لديها» خبرات, قد تشكلت خبراتها من خلال الممارسات الخطابية؛ ومن 
ثم فإن الأقاصيص عن خيرات الأشخاص المهمشين (السرديات الشخصية والسرديات 
التاريخية القائمة عليهاء معًا) تعيد إدراج ما يكمن وراء أشكال الخطاب المتاحة من 
فرضيات حول الهوية والاختلاف والذات المستقلة." وعلى الرغم من هذا التنقد.؛ * ومهما 
يكن من أمرهء فإن شخصياتٍ مهمة من نصيرات النسوية بعد-الاستعمارية» أمثال غلوريا 
آنزالدوا 4222310112 610113 وييل هوكس 20015 8©11 وميشيل كليف “كنك 116عطع الل 
واصلن كتابة النصوص المتجهة نحو الخبرة؛ لأن مثل هذه النصوص تلعب دورًا رئيسيًا في 
فضح تناقضات الديمقراطية الرأسمالية المعاصرة. إن بخس سكوت لقيمة الخيرة يقطع 
سبيلنا نحو الانشغال بتلك النصوص انشغالًا مثمرًا. فإذا استبعدنا أقاصيص الخيرة 
بوصفها وضعية: فإننا بهذا ننكر على المنظّرين الرواد للعرق والجنوسة - ومعهم أولتك 
المستبعدون من إنتاج المعرفة الرسمية - القدرة على تقديم منظورات نقدية لعوالمهم عن 
طريق سرد خبراتهم. قد نقوم بتحليل البنية البلاغية لنصوصهم, ولكننا نفقد أي معرفة 
تحررية يمكن أن نتعلمها منها. 

هذا المقال يبحث كيف نستطيعء؛ من بعد نقد سكوتء أن نتجنب تطبيع الخبرة ونظل 
مع هذا نمارس - بشكل منتج - القراءة والتعلم من أقاصيص «الخبرة المهمشة» والدفاع 
عنها.* وأزعم أن الأكثر حذلقة من هذه السرديات إنما يتدخل في العمليات الأيديولوجية. 
وعلى أي حالء فإن المفاهيم الجارية للخبرة - الإمبيريقية ويعد-البنيوية على السواء ‏ 
تكبل بشكلٍ غير ملائم قراءتنا لتلك النصوصء وتجعلنا نراها محض تقارير لوعي غير 
تأمليء وتلقي سحب التعتيم على الطرق الأكثر دهاء التي تنبثق عنها تلك الاصردن 
وتترك بها تأثيرًا في الخبرة التاريخية. وبعد تلخيص نقد النظريات الإمبيريقية. سوف 
أنّجه صوب استبصاراتٍ وحدود مفهوم سكوت بعد-البنيوي للخبرة. وأحاج بأن سكوت 
تعيننا على تناول الخبرة تناولًا نقديًا؛ ومع هذا تحبط في خاتمة المطاف الاشتغال الفعال 
بسرديات الخبرة الهامشية الأكثر دهاءً (يما فيها مذكرات صمويل دلانيء وهو نص عن 
خبرة إنسان مهمَّش تعتبرها نموذجية) لأن مفهومها عن الخبرة» بوصفها منتجًا خطابيًاء 
يفرط في تبسيط العلاقات بين الخيرة واللغة. 

سوف أتجه صوب تحليل تشاندرا تلبيد موهانتى 21052217 .1 .© لكتايات «المرأة 
في العالم الثالث»' لكي أن إمكاق: امياد اتاصنيضى. القرة قن انيقي الشتلفة 
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بعض الثيء. وفي مقالها «رسم خرائط النضال» ©51111581 01 0231108131165 تنشغل 
موهانتيء وفقًا لشروطهاء بقصص حياة أولتك النسوة وشهادتهن والمقالات الشخصية. 
إنها تقرؤها بوصفها استجابات إبداعية لتوترات الخيرة المعيشة وتناقضاتهاء حينما تكون 
هذه الخبرة مشروطة بممارسات ثقافية محليةء جنبًا إلى جنب مع العلاقات السياسية 
والاقتصادية الخاضعة لتنظيم عالمي. بالاعتماد على هذا المقال» فضلًا عن عمل موهانتي 
ف للآوفة اللخيرة ترس ككس | بيدركة لان التقيدة» تفسين لذ يدو متطيدها وله يردق إن 
الخطابء. بل يأخذ في اعتباره تعقيدات الخيرة التاريخية والعلاقات المتبادلة بين الخيرة 
والكتابة. وأخيرًاء أبين كيف أن نظرية موهانتي الملهمة هذه تمكننا من قراءة سرديات 
الخيرة العامشية الأكدن :وهاء بطويفة :تضم مداحلكت هذه السترديات حدس خطان 
الهيمنة» وتعترف بها كتحدياتٍ تواجه مخيلاتنا التاريخية. 


)١(‏ نقد الخيرة 


كنك قنانيفيات: لقوق السشروة” موقل" التسوزون "قناعي :العطافة بو التفتة لياف الإربدان 
الكرقة أن السياسدة هن أسادى بخيرة النساء: رتسل من الدستتز لوكو المي أن القيية 
ليمنت حقيقة تسنيق تمثيلات الخبرة القن :تعرضها الثقافات» بل إن هذه التمثيلاك» في.واقغ 
الأمن هي سيط الكيرة» عل سييل الكال» أكدت هاراؤاي 18282[ .10 اعتقنا فا مفاده 
أن الخبرة البصرية ليست مجرد إدراك للواقع» بل هي عملية نشطة تغذيها التوقعات, 
ولكق تظهن. هذه الخيزة أنامنا كما لوا كانت مجرى اعكاين لواقم خاريسي..وغلاوة غِل 
هذا فإ تالت الذي" لو ركه بق د انهف سيد قون اسا عد وقار يفخن أن 
الخبرة تميل إلى مواجهة الوجود التاريخي كمجرد واقعة. والمسألة كما طرحتها هاردنغ 
قله :5 أن مخرسا تكن فينا تمكل كداوك: طنتكي: ينددتة الكفافة..وكترتيبات 
اجتماعية شيّدها التاريخ (1451: 817؟). الذات التي تمن بالخبرة تواجه العالم من خلال 
عدساتٍ صقلتها الأيديولوجياء ليس هذا فقطء بل أيضًا نجد المنظّرين الذين يجعلون 
الخيرة هين يخيرةا قن اجقماعية مشينة ريخا طرون يتطبية تعر يفاك خصوية تظح الفنة. 
النقاد النسويون لسياسات الهوية» مثل إليزابيث ويد 11664 .8 وموهانتيء اتّجِهوا 
صوب مخاطر بناء سياسات حول «خبرة المرأة»» يشير أولتك المنظّرون إلى أنه عندما 
تؤخذ «خبرة المرأة» كأساس للمصلحة العامة» فريما نستطيع أن نقلب التسلسل الهرميء 
ونضع فتةٌ مختلفة كموضوع للمعرفة وللسياسة, بيد أننا نترك تصنيفات تحديد هُويَة 
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الفكة على حالهاء واستبعاد من تستبعده تلك التصنيفاتء ونترك البنيات الأوسع للهيمنة 
والاستغلال. 

وبينما جعلت هذه التحليلات النسويين حذرين من الالتجاء؛ غير النقدي للخبرة, 
تتحدى سكوت مشروع سرد الخبرة بجملته. لا يستطيع كاتب النصوص المتجهة نحو 
الخبرة أى قارئها أن يتجنب التساؤلات التي أثارها نقد سكوت الجذريء بالاعتماد على 
فوكق ولاكاة 5زم :كوت" أنه" فقظ: يحكل: الممارساتالخطابية التى تعرز وتنم 
الموضوعات يبلغ المرء الوعي بِهُويّته ورغباته ومصالحهه والمجالات المتمايزة للوجود. تعمل 
سكوت أيضًا تصور دريدا للخطاب كمنظومة ديناميكية متغيرة تخلق المعنى من خلال 
التمايز +1555١(‏ 747). في ضوء هذه النظريات وتحليلات سكوت ذاتها للقوة التاريخية 
للبنيات الجنوسية» تقترح سكوت أن الخبرة «ظاهرة [ظواهر] إيستمولوجية» (تنتظم 
وفقًا للخطاب في سياقات أو تشكلات معينة) 21591١(‏ 0). يدتّفق تصوّر سكوت للخبرة 
ك «دحدث لغوي» )74721151١(‏ مع الناقدات النسويات المذكورات آنقاء بقدر ما يؤكد على 
التحيزات الثقافية التي تؤثر في الخبرة» غير أنه تصورٌ يذهب أبعد من ذلكء فيوعز بأنه لا 
خبرة على الإطلاق خارج الخطابات التي تحدد الهويات» وتجعل الرغبة طبيعية وتفصل 
الشخصي عن السياسيء جملة القول إن الخطابات هي التي «تبني» الذوات القابلة لتحديد 
الهوية وللوعي بالذات وللمعرفة. 0 

سعى آخرون للبحث عن وجوه للخبرة أكثر تعبيرًا أو أكثر ثراءً" وعلى أي حال 
تزعم سكوت أن صميم فرضية أن للأفراد حقائق جوانية مرّت بخبرتهم يعزز العمليات 
الأيديولوجية التأسيسية للذاتية» وبالمثل يعزز فرضيات صنع خبرة داخل أساس مفترض 
للمعرفة.” 

تركز سكوت على سُبل ترسيم التأريخ بفعل الإبستمولوجيات القائمة على الخبرة. 
وفقًا لسكوتء نجد بحث المؤرخين عن توثيق خبرات فئات دون مستوى التمثيل إنما 
يعامل الخبرة ك «مفهوم تأسيسي»» مقولة يتم عن طريقها الإفصاح عن المعرفة بيد 
أن صميم ظهور الخبرة كمقولة للتحليل لا يكسبها دلالتهاء ومع الإخفاق في استنطاق 
منزلة الخبرة» ينظر هؤلاء المؤرخون إلى الخبرة البصرية والخبرة بأعماق الجسد ودواخله: 
مثلما كان المؤرخون السابقون ينظرون إلى الوقائع التاريخية؛ أي بوصفها حجر الزاوية 
لواقع سابق على الخطاب.؟ وتحاج سكوت بأن مشروعهم لإلقاء الضوء على هذا «الواقع», 
يمكن أن يعرض لوجود اختلاف أو لوجود قمع؛ ولكن «يحول دون فحص نقدي لأعمال 
المنظومة الأيديولوجية ذاتها» (95951١4:1/لالا).‏ 


1١ 


تشاندرا موهانتى وإعادة القيمة إلى «الخبرة» 


تعرض سكوت لهذه الحجة مصحوية بالإشارة إلى مذكرات صمويل دلاني 531121161 
131237 «حركة الضوء في المياه» (1988) 11361 12 ]11811 01 210101 156'. إنها تركز 
على فقرة يحاول فيها دلاني التواصل مع ما «يراه» في دورة المياه للمثليء وتزعم سكوت 
أن «مرتكز توصيف دلانيء والحق مرتكز كتابه بأسرهء هى توثيق وجود تلك المؤسسات 
[كالمثي الذي لا يزال 0 (560]]1991,775). وتقول إن هذا يمنعه من إضفاء 
صفة الاستشكال على فرضياتٍ تغذي «رؤيته»» وتفضي به إلى تطبيع هوية المثلي ورغبته» 
جنبًا إلى جنب مع «الاقتصاد القضيبي»؛ حيث لا يمكن أن يكون «المثي» إلا عكسًا للنزوع 
إلى الجنس الآخر. تقول سكوت إن مشروع الكتابة ذاته هذا بغية تقديم تقرير عن الخبرة 
البصرية» و«على قدر ما تكون رسالة المؤرخين هي توثيق حيوات أولتك المنبوذين أو الذين 
حرق القفاضن غنيم خساياه] نأهى» 551 )+ أرلقلة .قرفو ف تسكن زلافيه 
يتصورون تحديهم للتاريخ السائد بأنه «تصويب للسهو الناتج عن رؤيةٍ غير دقيقة أو 
غير كاملة» (776 ,1991 56016). لقد افترض دلاني قبلا أن هوية المثلي يعوزها الاقتصار 
على كشف النقاب عنها؛ وذلك لكي تكون مفهومة:. وبالمثل تمامًا وضع مؤرخو «خبرة 
النساء» أى «خيرة العمال» تلك الهويات والمنطق الكامن خلف الكتابة عنها خارج دائرة 
الفحص الدقيق. ويناء على هذاء كما تحاج سكوتء لا تكون سرديات الخيرة الهامشية 
غامضة فقطء ولكنها أيضًا - عن غير قصد - تطيل أمد العمليات الخطابية «المنتجة» 
للذوات التي تمر بالخبرة. 

ما الذي يمكن أن يتبقّى: بعد نقد سكوت» من مشروع الكتابة والقراءة والدفاع عن 
سرديات الخبرة الهامشية؟ استجاب البعض لسكوت من خلال الموافقة على نقدها للسرد 
الإمبيريقيء لكنهم يعتبرون أن العديد من سرديات الخبرة الهامشية في الآونة الأخيرة ليست 
إمبيريقية. مثلّا المؤرخة الاجتماعية إليني فاريكاس 17251125 .1 تستشهد بتاريخ نسوي 
تسرد مغيزة التساء؛ 'وكذلك: كطل العملياك الققافية التي نقتم عن ظريق :يذاه تعريفات 
الجنوسة» تتحدث فاريكاس عن نقاطٍ كثيرة وهي تبدي ملاحظاتها بشأن نقد سكوت 
الذي يغطي تواريخ الخبرة» وأنه «يخاطر بإثقاء. اللطفل مع مياه الاستحمام» (219595 
65 وفي سياق مختلف, تجاهر إليزابيث ويد أيضًا باهتمامها ب «إنقاذ» سرديات 
معينة للخبرة. تقول ويد إنه على الرغم من الارتباط بين «الخبرة» والتصورات التقليدية 
للذات فإن بعض النسويين مع هذا استخدموا الخيرة «ليس لوضع اليد على حقيقة الذات 
الفردية» وإنما كجهدٍ نقدي لفضح التناقضات الأيديولوجية» (1998 ,5<). توحي مثل 


1١ا/‎ 


تقضن فركزية مركن 


هذه الملاحظات بأن سكوت جعلت ثقوب شباكها واسعة جدَاء وتعمم الحكم بأن جميع 
قصص الخبرة وضعية» وتتغاضى عن التفرقة بين النصوص الإمبيريقية وغير الإمبيريقية. 

إننى أتفق مع الجهود الرامية إلى الحدٌ من نطاق الاتهامات التى توجهها سكوت» 
لتقتصر على نصوص إمبيريقية معينة. ومع هذا أعتقد أيضًا أن نقد سكوت يمثل تحديًا 
أبعد لأنصار سرديات الخبرة الهامشية. تعمّم سكوت - بسهولة - حكمًا بأن أمثال 
هذه السرديات حجميعها إمبيريقية» وهذا ما يدحضه ظاهرة إعاقة القراءة الفعالة حتى 
للنصوص غير الإمبيريقية؛ أي غياب نظرية في الخبرة مؤاتية لما تعبر عنه سرديات الخبرة 
الهامشية الأكثر دهاء. ومن دون مثل هذا الاعتبار للخبرة وللسردء ستستمر قراءة وتقويم 
مثل هذه السرديات في حدودٍ استشكالية هي إمبيريقية.١'‏ إذن» يعوزنا بعد نقد سكوت 
أونت مضه ديات الشيرة الوامكضة الك مقن كنت كماله الخد هل رجه التكديد 
فإذا لم تكن هذه السرديات أدلة. فكيف نقرؤها وندافع عنها من دون الالتجاء إلى «إكمال 
صورة» إيستمولوجيا إمبيريقية؟ 


(؟) حدود «الخيرة» بعد-البنيوية 


لكى ننجيب عن هذه الأسكلة يعوزنا تعيين حدود مفهوم سكوت «يعد البنيوي» للخيرة, 
لكي يكون متّجِهًا صوب هذه المسائل. ومما لا شك فيه؛ أن سكوت تشير إلى مجالات مثمرة 
للبحث التاريخي. وعن طريق إكساب الدلالة للغة بوصفها ميدانًا تخضع فيه المعاني 
للتداول وتنينىء فإنها توجّه انتباهنا نحو الاستعاراتء والمقابلات: والاستثناءات التى عن 
طريقها تكتسب تمثيلات الخبرة مغزاها (بالنسبة إلى الذوات التي تمر بالخبرة وبالنسبة 
إلى المنظرين)» وعن طريقها يجري اعتبار بعض الأشياء (دون سواها) كخبرة. وإذا 
كانت سكوت تعيننا على اقتفاء خطى «الخبرة» وصولًا إلى بعض العمليات الأيديولوجية 
الكامنة وراءهاء فإن مقاربتها - على الرغم من ذلك - تصبح محاقة بالإشكاليات حين 
تؤخذ يوصفها «تعريفا ل «الخيرة» التى تمارس فعلها عند المؤرخين» (,1991 5001 
2 حين تعرّف سكوت الخيرة بأنها ظاهرة إبستمولوجية قابلة للتحليل في حدود 
الآليات البلاغية» فإنها بهذا تغادر زمرة المؤرخين من دون أدنى فكرة عن الوجود الذاتي 
المتميز عن تمثيلات الوجود. والواقع أن سكوت في جهودها ل «رفض الفصل بين «الخيرة» 
و«اللغة» (793 +1291 1م 5)» تحذدف التمييز بين الاثنتين؛ إن تتقوض دعائم الخيرة 
لتهوي في قلب اللغة. 


كلا 


تشاندرا موهانتى وإعادة القيمة إلى «الخبرة» 


وفي خاتمة المطافء تشكّل المقاربة الإمبيريقية للخبرة» ومقاربة سكوت بعد-البنيوية 
قطبي موقفين متقابلين. الموقف الإمبيريقي يفترض أننا من خلال الخبرة نستطيع الولوج 
إلى واقع يسبق الخطابء أما الموقف بعد-البنيوي فيفترض أن بحوثنا لا يمكن أن تتجاوز 
خدوع الفظات: تقل دنا ميتطونه هن كليل الياف الخطاي انق كوف القارية 
الإمبيريقية عن حق. بيد أن مقاربتها هي الأخرى لها حدودهاء وحين تساوي بين الخبرة 
وتمثيلات الخبرة, تغفل الدور الذي تلعبه الخبرة الذاتية في دفع وتشكيل ما يتداخل مع 
ممارسة التمثيلات. 

مشكلات الخيرة بعد-البنيوية مع سكوت تبرز على السطح في محاولتها لإعادة قراءة 
دلانى من هذا المنطلق. في القراءة الثانية» تعرّف تأكيد دور المياه لدلانى على هويته 
المثلية بأن هذا «حدث خطابي»؛ أي إكه لمن كفت النقات عن دانه الحقفية بل «إندان 
تأويل مككن» (1991:2764 5016 ): مهما يكن من أمر.هذة الحطرئة فاذها لااكتلاعع دع 
ما تسفر عنه فعلًا عناية سكوت المكثفة بآليات الخطاب. وعلى الرغم من أن سكوت لا 
تضع تنظيرًا لهذاء فإن قراءتها الثانية تشير إلى علاقاتٍ بين خبرة دلاني وكتابته؛ علاقات 
بذائهة لؤاتها؛ كل متها تعد للأكرب ركو علاقانت تمدن هذا الفضن كشن من مكرك كقات 
خطابي في خضم النتاجات الخطابية الأخرى. في تلك القراءة نجد تناقضًا لا حل له 
يكشف عن عدم قدرة سكوت على مواجهة مضامين قراءة أخرى لها. من ناحية» تؤكد 
سكوت أن خبرة دلاني في «دورة المياد» الخاصة به تنبني في تأويله للحدث. الإشارة إلى 
دورة المياه بضوءٍ أزرق قاتم لا تعني شينًاء وهي تقول إن ما يسميه دلاني رؤيته هو في 
واقع الأمر تأويل لانكسارات الضوء الأزرق المتكثرة» وهو تأويل يغذيه خطاب مطروح 
عن المثلية الجنسية. من الناحية الأخرى. يتضمّن تفسيرها مع ذلك خبرة متميزة عن 
اللغة تدفع دلاني إلى تفضيل أشكال معينة من الخطاب دون سواهاء وأن يستخدم ذلك 
الخطاب بطريقة إبداعية واعية بذاتها. فهى تلاحظ؛ مثلّاء أن «صفاء إدراك الذات» عند 
دلانى مكّنه من أن يجعل من دورة المياه إعادة تأويل لهُويته المثلية (794 ,1991 52056). 
علاوة على هذاء تشير سكوت إلى أن خبرة دلاني تدفع إلى استجواب تصنيفات اجتماعية 
كانت حاسمة في كتابته الإبداعية؛ في هذه التأملاة يجد دلانى أن «التصنيفات الاجتماعية 
المتاحة لا تكفي قصدزه]"* (795 ,1991 :5601). ١‏ 

إعادة قراءة سكوت لدلانى تخلّف وراءها هذه المفارقة: انبنت خبرة دلانى إنَّان 
تأزيلة للشرة. بيدا أن تخيراقة وتاملامة فى منذه الكترات كانك ليله هاديا لهذا التاويل. 


١ا/ا/‎ 


قفن شركزية مركن 


حين تصف سكوت المذكرات بأنها «منتّج خطابي للمعرفة بالذات»» فإنها تعترف بأحد 
جانبي المفارقة» وهو الدور البنائي للغة. ولكنها تتغاضى عن الخبرة التي مكّنت دلاني 
من استهداء'اللخة والاريقة العيئة القن ادها عنس عنابة مكرت بالكرة 'الذاقعة 
وانصرافها عنها دليل على إخفاقها في تنضيد «صفاء الإدراك الذاتي» أو تفسير العلاقة بين 
صفاء الإدراك الذاتي لدلاني وبين كتابته. ومن دون الاهتمام بهذه العلاقات» لا تستطيع 
سكوت أن حيو قئمة النفى عن الفمكيلاك الأخرى لهؤية امكل أو للخورة الحنسيةة فالائر 
لا يعدو أن يكون «إحلال: تأويل: متحل لخر 

ولئن كانت سكوت تومئ إلى دور الخبرة في إعادة صياغة دلاني لهويته في كتابته, 
فإنها لااتواجه الخارة يشكل كامل آبدًا؛ وذلك.لأن «الشيرة» في نظريتها لا تعدو أن تكون 
مرآة لأشكال الخطاب المتاحة (سواء أكان خطايًا سائدًا أو معارضًا)ء ولا يوجد ما يتجاوز 
هذا رومن المفاوكات أن مل كاه النقطر عل كمعن آمو 'ادمنيا. الأممار ين الفيرة الذائية 
على عن للق قعل لك ميدن ونوتها هادي البضس الحو تويفيها الرقية اللقد القاقية 
لسكوت هي أن الرؤية ليست اتصالا مباشرًا بالعالم الخارجيء بل دائمًا تتورط فيها 
مقولات الخطابء غير أنها تظل تعتبر «النظرة» إلى العالم (التي نفهمها الآن بوصفها 
تنبني أيديولوجيًا) هي كل ما في الخبرة. والواقع أن الخبرة عند سكوت هي ما أطلقت 
عليه هاردنغ «الوعي التلقائي»: وعي المرء بما لديه من «خبرة فردية» قبل أي تأملٍ لتلك 
الخبرة» أو أي نظر في البنية الاجتماعية لهوية المرء (295 ,287 ,269 ,1991 عصذل:ة11). 
ذكما قارح ها ررح الا استقظيع :أن تقول عن هذه الكيزة ]نه «قورية» لآق النصومن 
الثقافية المهيمنة تتوغل فيها بأسرها. ومع هذاء هي تلقائية؛ لأنها خبرة يمر بها المرء 
كما لو كانت رؤية فورية لحياة المرء وللعالم. الإمبيريقيون يجعلون هذا الوعي التلقائي 
الدرك هوا طنيكناء وتعارك سكوك بيذ يوضفة قد تشكل قبل رقمل النادي القطانية. 
وعنالزك هر يهذا: كلهها بك لومي و العطا بت ينوة. الخيرة جو مضدويها :الول 
اندها عو ما يحول شكوت شر مسر باليور يق الحبوة و اللكة في رزيتهاء :لا يكن 
أن تكون الخبرة سوى هذا الذي يكون المرء قادرًا على تصوره بفعل التصنيفات الرمزية؛ 
وبالتالي قادرًا على أن «يراه». 

وكذلك حمل معلمًا على تضميق كوت غين القضون لجال الخبرة ى إشارهها الوالحنة 
والوحية إل مهال /اللكارة ب رأعماق الهس وا حفاتة بوي اننال" إسمال هذه الهيرة. ولي 
افا قد كات لهذا الحال الأكير: لكان لها أن كوانهه جوافي »من الخيزةر لفلها حرا 
لضم ككناما تمن امكاكها باللعة كير أذيا ممه هذا دواد الاالتوندظ فيه الخد مقلم 


١ 


تشاندرا موهانتى وإعادة القيمة إلى «الخبرة» 


تتوسط في الإدراك» بالطريقة نفسها أو بالدرجة نفسها." عدم عناية سكوت بالخبرة 
بأعماق الجسد وأحشائته عرض من أعراض اختزالها طبقات عديدة من الخبرة في «رؤية» 
ممالا شكَّ فيه أن سكوت عنيت بإمكان «الرؤية بأشكالٍ مختلفة». ومع افتقارها إلى 
مفهوم للخبرة متميز عن الخطابء تظل غير قادرة على تفسير المنابع المتجددة لخلق أو 
دفع أشكال متعارضة من الخطاب. ويتسطيح الخيرة لتغدوى إدراكًا انينى بفعل الخطاب» 
لا يمكن لسكوت إلا الإقرار بطريقتين لا ثالثة لهما لمعالجة الخبرة: إما العرض الإمبيريقي 
الساذج للخبرة بوصفها دليلًاء وإما التحليل للغة التي عرض بها الآخرون خبراتهم تحليلا 
يُشيئ اللغة. المشروع النقدي الوحيد هنا هو تحليل المنظّرين للغة. غير أن قراءة سكوت 
الخاصة لدلاتي تشير إلى نض لا يتلاءم مع أي من هذين التصنيفين بل هى تحليل 
يمارس فعله داخل التوتر بين الكتابة والخبرة ويستجيب بشكلٍ خلاق لهذا التوتر. 


فنة إعادة قراءة الخيرة 


إذا كان لنا أن ندرك الإمكانات النقدية للسرديات غير الإمبيريقية للخيرة من قبيل سردية 
دلاني» فإننا نحتاج إلى مفهوم مختلف للخبرة» مفهوم لا يعالج الخبرة بوصفها دليلًا لا 
يرقى إليه شك؛ ومع هذا يعترف بالخبرة كمصدر للتأمل النقدي. يجب علينا أيضًا أن 
تتجه مقاصدنا صوب العلاقات المتبادلة بين الخيرة والكتابة» على ألا نعالجهما كظاهرتين 
متناظرتين بسيطتين» بل كظاهرتين تظل كل منهما معلمة للأخرى. وإني لأجد تخطيطًا 
عام ككل ,هذا اقفوو الكارة :و تمليقاة موماس عل الكقاناك السسوية ق الاك الكالةة 
موهانتي مثل سكوت, تنتقد سرديات «الخيرة النسائية» التي تفشل في فحص العمليات 
التقافي: ال قيهن الجدريية عن الأخرات وغل الهوراه ولك 3 تحن ترفك نوها بدي 
التصدو راش الى تضقن العا كين عن «الهوية :والالكماء الوضعي الكرةه فإنها' كدارق 
بأن أقاصيص الخبرة كانت حيوية في الواقع التاريخي النسوي في العالم الثالث. وإذ 
تعتى,موها ني بالادشخال يطلك:الاتجامات النسوية» فإنها لها تعمل ع تإقضاء سرد الخيرة 
بوصفه «غير صحيح من الناحية الإبستمولوجية»» وتقترح تحليل الخطاب من حيث إن 
نانشو المقاركة النقرية الوحيدة الغارة هدك من إقضاء سر الخارق تمن موهائق 
القوة الكاممتة بتاك 'الأقا صوصن :ع الحياة والشهادات :و «التاريق الكفى هن السفن». وال 
ساهمت في الواقع التاريخي النسوي الراديكالي. ا ا 


1١/4 


قضن فركزية المركن 


وعلاوة على تركيز موهانتي على سرديات الخبرة الهامشية الأكثر فاعلية (كمقابلة 
للخبرة الأكثر استشكالا), فإنها تذهب إلى أبعد مما ذهبت سكوت بشأن جانبين أساسيين؛ 
أولهما: لا تتناول موهانتى دور الممارسات الخطابية في تشكيل الذاتيات فقط؛ بل تفحص 
أبكا كيف يكن تمك الذوات كم تفخديتين إلفات وتدهيوا لتر فشر وكائياة لا قطن 
موهانتي فقط إلى الهويات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية» كالبطريركية» في حدود 
أشكال الخطات مدن يل أيضا'فهم هذه الاشكال من القطات بق موفحيا: تلقل تطلين 
سياسي-اقتصادي عالمي. إنه تقديرها لقيمة تأثيرات أشكال الخطاب ال محليء ري 
الزوط بين هذا:ونية عناية بالفاغلية القطابية ق الخطوي العالي قحدد موهانقى العلاقات 
ين" التخيرة والكتاية والتضال السو .وهى العلاقات التى أغفانها سكو ” 

أما قيما يحملق بالعلاقة: بين الكتابة ووعي الغارضة» كله فاق يتكوك تفيزنا 
بنصف الحكاية: تشرح كيف أن الكتابة أدائية للهوية. وإذا كان لنا أن نفهمء مع هذاء 
كيف تستطيع النساء. عن قصد وباستراتيجية» أن يُعدن تأويل حيواتهنَ» فعلينا أن 
نفحص أيضًا المصادر الذاتية لتتبّع أشكال الخطاب المعارض. بمنتهى الدقة تطرح 
توهائقي شكل مقدماك هذه الذ كله الذاقية لإعادة مفياعة الهوية كتابة الأثيا تطرح 
لبّ موضوع العملية الإبداعية في النصوص الأقوى التي تجعلها مستطيعة ترجمة الخبرة 
إلى وعي سياسي راديكالي. وإذ تعيد موهانتي القيمة إلى هذا العمل الإبداعيء فإنها لا 
تزعم أن خبرة المهمشين لا يعوزها إلا التعبير عنها أو كشفهاء وبدلًّا من هذاء تحاج بأن 
الجهود المبذولة لتذكر وإعادة سرد خيرات الحياة اليومية للهيمنة وللمقاومة» وإرساء هذه 
الخبرات في علاقة مع ظواهر تاريخية أوسع نطاقاء يمكنها أن تسهم في وعي معارض هو 
أكثر من مجرد حالة مخالفة؟١‏ (34-39 ,19912 77تامتقطه]3). ّ 

تحدّد موهانتي مقال غلوريا آنزالدوا عن «وعي المستيزة» بأنه حالةٌ نموذجية لنوع 
راديكاق: مق إعادة» ضجاعة 'الداك كتابة ربوكوح قو ع يكن بهي «وحديد انان ون دن 
ونستخدم علاقاتنا المعيشة كأساس للمعرفة» (34 ,19912 '81031219). وعلى الرغم من 
أن موهانتي تركز على إنجاز آنزالدوا؛ أي على إفصاحها عن وعي المستيزة غير المزدوج؛ 
فإن عمل آنزالدوا ذاتها يبين كيف أن هذا الوعي المستيزي يتشكل وهي تتذكر خبرات 
حياتية معينة وتعيد صياغتها كتابة ولا سيّما الخبرات الموجعة بالتشوش الثقافي؛ ولأن 
آنزالدوا يدفعها «الصراع الداخلي» للكتابة» فإنها تستدعي منابع معاناتها؛ مثلًا أنها 
أمريكية؛ ومع هذا ترى بخس قيمة فنونها ولغتها بوصفها «غير أمريكية»» ترى أباها 
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يقضي نحبه من وطأة العمل كعاملٍ ذراعي في أراض هي أصلًا هندية, وتواجه التحيز 
لجنس الذكور من أولئك الذين نشار ونيا لغتها وثقافتها (:37-39 ,1988 210132 متم 
8 ,382 ,377-79 ,1990 :203-08 ,19903). إن توتر آنزالدوا العاطفي آتِ من 
كونها ذات ثقافة ثلاثية في بلدِ يضع «الأمريكي» في مواجهة «المكسيكي», وأنها أنثى في 
شعب يضع المرأة بين البشر المنقوصينء وهذا يمثل شهادة على دعوى روزماري هنيسي 
نان عدم فساوق النديوار سات الجاكية مو #«رصييم اسع الراقم المفيكن لتساد كخررابت» 
(27 ,1993 9إ2©55م112): وعلى قَدْر ما تستكشف آنزالدوا الروابط بين محاولاتها 
الشخصية والتناقض بين الوجود «الأمريكي» المكسيكي»», فلن تفيد خبراتها فقط كدليلٍ 
على القمع؛ بل أيضًا كنقطة انطلاق لإعادة سول يك الو راديكالية؛ مكلا 
سرديتها تصنع إشكالية بناء هويتها الواصلة من حيث هي مجرد إضافة ل «الأمريكية»» 
فهي «أقلية» يتم تعريفها في حدود مجردةء تصور تعددي عن الاختلاف. ولهذا ينفسح 
مجال: لإعاد 5 توحليف وعنها بالناطق الحدودوة كمون 1 يترا من أمريكاء عد قله 
معارف لها قيمتها في الاستجابة للصراعات الثقافية. 

هذه القراءة الموهانتية تستلهم اقتراحات آنزالدوا بأن خبرة الحياة اليومية لا تتشكل 
بفعل خطابات الهيمنة فقطء بل أيضًا تنطوي على عناصر مقاومة لمثل هذه الخطابات, 
وهي عناصر حين يتم سردها وفقًا لاستراتيجية معينة سوف تتحدى الأيديولوجيات 
القى تحمل عل تطؤيم التتطرمات الاحماعية والهوواى مكل هذا التضون القيرةالتخيرة, 
بوصفها موردًا لمواجهة وإعادة سرد القوى المعقدة التي تكون الخبرة-يتيح لنا أن نعود 
إلى نص دلاني وأن نظفر بتفهم أفضل لما لا تستطيع سكوت أن تصفه إلا وصفًا مبهمًا 
بأنه «صفاء الإدراك الذاتى» ط دلانى. وإذا قرأنا بحث دلانى للتوترات التى تمر بخبرته 
وتدفع إلى الاستجابات الإبداعية, فستلاحظ حينئن مكاولة ذلانى الثابتة لإيصال عدم 
الارتياح الذي يمر بخيرته مع التسميات التصنيفية «مثلي»» 6 «فنان»» وفي غضون 
هذا نتعرف أيضًا على تأثير تلك المقولات في تشكيل حياته. وفي فقرة لا تختلف عن نبذة 
آنزالدوا بشأن الاضطراب الثقافي الذي يمر بخبرتهاء يصف دلاني استياءه من اللغة التي 
تعرف حياته الجنسية بأنها انحراف ومشكلة «خاصة» (248 ,1988 تتصماء2). لا تقتصر 
استجابته لهذا على تقديم ذات أصيلة سابقة على الخطاب بل يطرح أيضًا مقولات ملائمة 
للهوية تبلور الإشكاليات في تلك المقولات التي أصبحت منزلتها طبيعية ويجري «التسليم» 
بدلالتها. 
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تغدى هذه المقاربة درامية بفعل مقابلة أجراها دلاني كمريض نفسيء يبدأ دلاني 
بالإقرار بأنه مثلي وأسود ومتزوج وكاتب. ومع هذا يقاوم جعل هذه المقولات تصنيقًا له 
ويقاوم طرح حلول سهلة للطريقة التي ينبغي أن يعامل بها؛ لآنه في سرده الواثق لمنابع 
قلقه يقاطع منطق أشكال الخطاب الراهن حول المثلية: مصاعب استحضار علاقاته المثلية 
في بنياتِ اجتماعية تحظى باتفاق أعلىء مشكلة التوازن بين هذه العلاقات وبين زواجه 
(وقد كان هذا الاوك بالقمبة إل حارلين أوقمه هن اليري الوشية الثاج لها تقد مق 
الوصاية القانونية لأمها)» والتآليف المطلوبة لكي يصنع معيشته من فعل ما يود أن يفعله: 
وما عليه ك5 راو لما يكتبه لمستمع أبيض نزاع إلى الجنس الآخر (249 ,1988 نزصةا©0). لا 
7 ا 00 
أنها دالة على علاقات دانى التعددية؛ إن إن هذه العلاقات تكيفها وتقيدها المؤسسات 
الاسثجاعية والنياشية ال حتعكم الحياة العية والهياة الاقتضادية. 

إذن» يتحدى دلاني من خلال روايته لقصته دعائم أساسية في خطاباتنا الجنسية, 
هخ فيا مدل الات المسقييية ذات ماهيات ثابتة وتقاسيم حياتنا الجنسية والاقتصادية. 
مقابلة زلات الطبيب الثابتة» ويسميه «طبيب دلاني»», توضح كيف أن هذا الفعل يمثل 
فكي الذلك بتوضقة قافلة ونوضيقة غارفاء لاض مثل آنزالدواء يفصح عن أن إعادة 
ترد كهنة الود الكرة نكيق راوها بكيزة امؤسنة سيؤه الطويقة” ل تلن محودة ابل 
بالذات؛ أى تحليلًا اجتماعيًا شاملًا. إنها لا تتطلب إلا الشجاعة على مواجهة «القوى التي 
ترمي بثقلها على خيارات المرء وأفعاله»» والمبادرة بالإسهام في الحدود التي تتمثل فيها 
هذه القوى. ٠‏ 

وتساعدنا شروح موهانتي لوعي المعارض على التنظير لهذه الفاعلية الخطابية 
المدفوعة بالخبرة. وفضلًا عن هذاء تفك موهانتي الاشتباك بين مفهوم الخبرة وبين 
التصورات الاستشكالية للفرد المنفصل ذي الخصوصية: وفي محاولة سكوت لتفادي 
تطبيع الفرد المنعزل؛ فإنها تتجنب أي سردٍ للخبرة. على أي حالء تقترح موهانتي أن 
الطريقة البارعة لاندراج العراعات الشخصية في سياقاتٍ بفعل السرديات يمكنها أن 
تسهم في الوعي الجمعي الذي يؤدي إلى إزاحة التعارض بين الحياة الخاصة والحياة 
العامة مكل تصنك مومانض كيف أن أقاصيص الحياة في جامايكا التي جمعتها أونر 
فورد سميث 50105 .5 .11 تغرس وعيًا سياسيًاء من خلال سرد أفعال الحياة اليومية 
للمقاومة والترميز لها في صور شعرية. بهذه الطريقة تمنح الأقاصيص مجتمعها المحلي 
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أشكالًا تصورية وسردية لكي تذكر تاريخًا من النضال خضع للرقابة في السرديات 
الاستعمارية» وهو تاريخ ما فعله النضال في «وقت السلم» وفي الحياة اليومية. إنه تاريخ 
يقاوم المفاهيم المسلم بها عن الفعل السياسي (35 ,19913 '710132197). لا يقتصر أمر 
مثل هذه النصوص على مجرد إعلاء ما هو شخصي فوق ما هو سياسيء الأحرى أنها 
تعيد صياغة «الخيرة الشخصية» كتاية بوصفها 1 من نضالٍ مشتركء وفي غضون هذا 
تسهم مثل هذه النصوص في الذاكرة الجمعية التي تشد تشد أزر المجتمع المحلي السياسي. 

على هذا النحو توعز تعليقات موهانتي بأن المعرفة النقدية والوعي السياسي لا 
ينيعا يشكل أوتوماتيكي من المعيشة في موضع اجتماعي مهمشء إنهما لا يتصاعدان إلا 
مع النضال ضد القهرء عندما يشتمل هذا النضال على فعل التذكر وإعادة سرد خيرات 
ميهمة يشأن مقاومة قواعد اجتماعية وثقافية» أو التوتر معها. ليست مثل هذه الخيرات 
شفيفة أى سابقة على اللغة؛ لأنها تحوي تناقضات وتتشكل في رد فعل على صور شعرية 
وأقاصيص تسلم بها الثقافة. ومن ثم ليس سرد مثل هذه الخبرة محض تقرير عن 
وعي تلقائي. بل على العكس. إن سردها ينطوي على إعادة النظر والإفصاح مجددًا عن 
ذكريات غامضة. كثيرًا ما تكون موجعة: وعلى إقامة الاتصالات بين تلك الذكريات وبين 
الكفاح الجمعى. استبصار موهانتى هو أن هذه العملية الإبداعية الشاقة لتذكر خيرة 
معيشة وإعادة معايشتها وإعادة تأويلها في سياق جمعي -وليس مجرد «إحلال تأويل 
محل آخر» - إنما هى عملية تنقل الخبرة, وتفكن المرء من أن يطالب بالذاتية وأن يحدد 
أشكال الكفاح المعارضة. 


(١‏ الخيرة و«الواقع» العابر للقوميات 


منظور موهانتي العولمي حاسم أيضًا في تجاوزه لما ذهبت إليه سكوت من اختزالٍ للخبرة 
لتكون نتيجة للخطاب. حين تعرّف سكوت الخيرة بأنها ظاهرة إبيستمولوجية تتشكّل 
بفعل ممارسات الخطاب المحليء فإنها تجرّد ممارسات المعرفة من المنظومات الاقتصادية 
والثقافية الأوسع الشي تدؤن فيها المعرفة. “” من المؤكد أن ن سكوت تقصد إلى «تحديد موقع 
اللغة وإدراجها في سياق»» وتعترف أحيانًا بأ ن الممارسات الخطابية تدعم «واقعَا» فائقًا 
للخطاب وتتدكُم به (1/945 1/87 .)١1991‏ وعلى أي حالء تتوقف سكوت هنيهةٌ لتعين 
ماذا يكونه أن «نحدد وضع» لغة ما في علاقتها ب «واقع» 0 «ندرجها في سياق هذا 
الواقع», أى ندرجها في تفسير سكوت لكل ما تكتله تحت عنوان واقع. وهي إذ تترك هذا 
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العالم المتجاوز للخطاب غامضًاء فإنها تستطيع استبعاد أي محاولة لريط الخبرة أى 
الوعي بموضع اجتماعي تحدّدت بنيته"' تستبعدها بوصفها «وضعية». وعلى العكس من 
هذا ترآ موماتشي نصوما من حيث غلاقتها بأشفال من الكفاع دوت بالغيرة وتضيع 
هذه الأشكال الكفاحية في موضعها داخل تحليل عولمي. إن «النسوية العابرة للقوميات» 
عند موهانتي ليست مجرد مذهب دولي يأخذ في اعتباره الاختلافات بين النساء بمغرّى 
مجرد للتعددية ويفترض بطريركية تعني شينًا واحدًا للنساء جميعًا. وبدلًا من هذاء 
تخاطب العولمية عند موهانتي العمليات الاجتماعية والسياسية العينية التي تعبر الحدود 
القومية وتؤثر في مركب من العلاقات التراتبية بين وداخل مجتمعات محلية تعينت من 
الناحية التاريخية. من هذا المنطلق» ترى موهانتي أن الاقتصاد العولمي» بما فيه من 
هيئاتٍ عايرة للقوميات»؛ وقابلية رأس المال للانتقال» وتقسيم دولي للعمل؛ قد فاقم من أمر 
التراتبات الهرمية للعرق والطبقة والجنس والجنوسة (حتى إن كان لها تراتبات أخرى 
أبعد وأكثر تعقيدًا). ترى موهانتي أن العلاقات العولمية للعمل والملكية وتحكم الدولة 
(كما تبين نصوص آنزالدوا ودلاني) تؤثر تأثيرًا عميقًا على خيارات الحياة اليومية للناس 
وننا لحك كتى :لو كانت هذه العلاقات لازراها الكاس يحض الى عانى لا تهده الطريفة 
الماهوية للناس. 

وأيضًا جادل منظّرون نسويون آخرونء من بينهم هاردنغ وهنيسي ودروثي سميثء 
مجادلة قوية الحجة للاعتراف بمركب للتهميشء, تحدد من حيث البنية وللتعريف بإمكانية 
جذرية لدراسة الخبرة المهمشة - ولى حتى في سياق هويّات شكّلها الخطاب. أولئك 
المنظّرون مثل موهانتي يرفعون قيمة سرديات الخبرة الهامشية؛ ليس لأن الخبرة تزوّدنا 
بمنفذ مباشر نحو الحقيقة, أو (من الحد الأقصى المقابل)؛ لأن «اللغة لهي في موقع المشرّع 
للتاريخ» (أضفنا تأكيدًاء 793 ,1991 :520)؛ بل لأن الكتابة التى تنحو نحو الخبرة 
تطرح في قلب المناقشات العامة تلك التساؤلات والاهتمامات المستبعدة في الأيديولوجيات 
المهيمنة» وهي أيديولوجيات تدعمها التراتبات الهرمية السياسية والاقتصادية» وتتدعم 
بها. 

تطوير موهانتي لتلك الحجّة يقدِّم استجابة فعالة بشكلٍ خاص لنقد سكوت. وعن 
طريق جعل العمل الإبداعي دال على المطلوبء العمل الإبداعي الذي يجعل الخبرة متاحة 
للنقاش؛ وعن طريق إرساء وضع هذا العمل داخل دراستها للمؤسسات الاجتماعية العابرة 
للحدودء تبن موهانتي كيف أن السرديات التي نحسبها في عداد الخبرات المتميزة تاريخيًا 
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للهيمنة وللمقاومة لا يعوزها (كما تزعم سكوت) أن تقتصر على أن تضيف إلى سرديات 
معطاة فكة جديدة من الموضوعات المنتجة أيديولوجيًا. بل على العكسء مثل هذه الكتابة 
يمكن أن تساعد النساء على مواجهة أشكال متعددة من القمع - أشكال من القمع 
تعززها قوى منظمة على مستوى العالم - تساعدهن على تطوير استبصارات وفاعلية 
ضروريتين لمقاومة تلك القوى. 

مثلًا. تحليل موهانتي, برفقة جاكي ألكسندر, ل «البُعد التربوي للاستعمارية» يشير 
اذو حاسم لكاي :زاك لمحن لمي اللغيرة: فق مقاومة الأمتصهارية النديدة. نيك 
لوانتي والكسضديء ممارساتث. المعرفة تدهم .علاقات استعبادية عن :طريق تمل أنان 
معينين بطريقة تَشَيّتَهُم و تحط من آدميتهم (نناكت: ,1997 تإتطقطه]3 اغصة عل صمت 1 ) . 
وعلى وجه التعيين» تميل مثل هذه الممارسات المعرفية إلى أن ترتد نساء العالم الثالث 
ليكنَّ ضحيات أو تابعات» وهذا يمكّن الممارسات السياسية والثقافية من مزاولة الهيمنة 
على أجساد هؤلاء النساء وعلى منزعهنّ الجنسى (,1997 #وأصقطه]3 لصة “عقصدعدء1م 
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7نت<-نننت2). تشارك المنح الدراسية (حتى لو كان عن غير قصد) في هذه «الاستعمارية 
الخطابية» حين يدعي سلطة الحديث باسم فتئةٍ معينة» وتقمع عدم التجانس في هذه 
الفكة لكى تجعل البشى مطابقين لتصنيفاتٍ اجتماعية دقيقة أنيقة» أو تداري التاريخ 
والستاسات الثاوية في تعريف هوية الفكة (52-54 ,19915 2102217). ويبقى هذا 
الاستعمار الثقافيء حتى بعد تفكك الاستعمار السياسيء ليمنع النسويين الإنجليز والقوميين 
المناهضين للاستعمارية ونساء العالم الخال أنفسهن. من الاضتراف بالقوة القاعلة للنساء: 
في هذا السياق» نجد فرضية الوعي بالذات لنساء العالم الثالث التي ينبع عنها مسئوليتهن 
عن كيفية تمثيل هوياتهن وتاريخهنٌ» وإن هذا لفعل من الأفعال السياسية» وهو فعل ‏ 
بعيدًا عن أي وهم - ضروري بالنسبة إليهنَّ ليبدأن في تعريف شروط حيواتهنَ الخاصة. 

أما استبصار موهانتي الأبعد فهو أن سرديات الخبرة الهامشية يمكن أن تكون أداة 
فعّالة لنساء العالم الثالث؛ لتأكيد ما يقمن به من فاعلية سياسية ومعرفية - حتى حين 
تحدي تصورات التنوير عن الذات الموحدة المستقلة. هذه التصورات بالنسبة إلى موهانتي 
خبيثة لأنها تتجاهل الطرق التى تتشكّل بها ذاتية الأنا داخل علاقات اجتماعية متعددة 
والقوة الفاعلة لا تغتنم إلا مو خلال النضال السياسي. وعلى أي حال تختلف موهانتي عن 
سكرك فق أنهانلا تفقصر عل كمف عقرقة ماقم التدراكيين: للقوة الفاعلة. .يل فمنتع مف 
كيف يمكن إعادة تعريف القوة النسوية الفاعلة في العالم الثالث في إطار الاتتلافات التي 
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تهب القدرة على التمكين التاريخي الفعلي. وفي السياق الراهن لتراتبات القوة العابرة 
للقوميات» كما تزعم موهانتي» تتطلب القوة السياسية الفعالة تحالفات عابرة للطبقة 
والعرق والحدود القومية (,1997 320037 تع متوءئده16م :2-4 ,19913 7[امتحطمل1ة1 
فل« ::-511:). وفضلًا عن هذاء إذا رُمنا إعادة النظر في ذاتية الأنا في هذه الحدود 
التعددية الجمعية؛ لا نستطيع الاقتصار على إقرار هويات متشظية: يعوزنا أن نأخذ في 
الحسبان صور النضال المتعينة تاريخيًا للبشر المهمشين» وتأخذ موهانتي في الاعتبار إعادة 
هود« السكين» بعتا ادرالووا كيال ممؤدكن اليوية بوولدت 3 التازية وى الجكراقناء 
(37 ,19918 1101317). وعي المستيزة عند آنزالدوا يستجيب للموقف المعين للمكسيكيين 
ذوي الدماء المختلطة الذين يحيون في أراض كانت إسبانيا تحتلها في يوم من الأيام» ثم 
سلبتها الولايات المتحدة من المكسيك فيما بعدٌ؛ ولأن وعي المستيزية ينشاً عن الانشغال 
بهذا التاريخ - وهو تاريخ لتواطق ثقافيء لاختلاط الجينات: لانحيازات وإجحاف داخل 
مكتفاك مكلية كاك فى :ذاديا يه الاتحران والإحدا ف وقا ريك لاشكالن عتذاغلة 
من الكفاح - فإنه ينطوي على هوية قائمة على أهدافٍ مشتركة؛ بدلا من أن تقوم على 
ماهية مشتركة (85-380 ,1990 42210112). هوية المستيزية المتجذرة مادياء تمكنها 
من العمل في تحالفٍ مع سكان أمريكا الأصليين ومع المكسيكيات والأمريكيات الأفارقة, 
بل حتى مع الذكور والبيض الذين يسيرون على خطى «ريادتنا» (,1990 2310م 
4). 

حين تصدر كتابات إعادة صياغة الهوية عن خبرة متجذرة وتتحدّى الاستعمارية 
الخطابية» وتوعز بأشكالٍ من التضامن عابر للحدود وللثقافات» فإن هذه السرديات تؤكد 
القدرة الاستراتيجية على تعيين المواقف الاجتماعية واحتوائها والتبديل بينها. وإذ تفعل 
هذاء فإنها لا تعود مجرد إعادة سرد الماضيء بل أيضًا تحدد الموضع التاريخي الذي 
ينطلق منه مخيال بمستقبل مختلف. ريما نستطيع القول إن الأقاصيص التى تأخذ 
في حسبانها أن تنشر التناقض أمام العامة, أن تنشر جوانب ظلت حتى الوقت المعني 
مسكونًا عنهاء إنما هي أقاصيص «بين الماضي والمستقبل»؛ وبالمعنى الذي تقصده أرندت: 
أقاصيص تقف على أرضية في العالم الذي ورثناه عن الماضيء غير أنها بتقديمها منظورًا 
إبداعيًا مستجدًا للماضيء إنما ثثري خبرتنا بالحاضرء وتقاطع بهذا زخمًا يبدو منطلقًا 
من التاريخ» وتمكننا من تصور بدائل للمستقبل والعمل المتجه صوبها." على هذا النحو 
تربط آنزالدوا بين وعي المستيزية وإعادة كتابة أسطورة التقدم» حيث لا نفهم التقدم 
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بلغة النقاء العرقيء بل بلغة الشمولية (377 ,19901). وعلى الرغم من أنها رؤيةٌ خيالية: 
فإنها ليست محض يوتوبيا؛ لأنها تبدأ من صراعاتها اليومية بوصفها سحاقية متعددة 
اللغات ومن التشيكانو. 


الخاتمة: أن نتعلّم من الخبرة 
إذ ألقي نظرة على هذا التحليلء فإني أحيي تصور موهانتي الملهم للخبرة. إنها الخبرة 
التى تيسّر أشكالًا متعارضة من الخطاب تتألف من التوترات بين الخبرة واللغة» التوترات 
التي تحمل أعباءها الذات بوصقها تناقضات داخل الخبرة-تناقضات بين صور لإدراك 
الغائم تهات أنوذو لجنا وردون الأفكال إزاد يدق التصورات :انق يدري تعمل أغياتها 
عن مسكويات«نقسية وعشدوة كديدة بعدم ارقا .دلاتن إذاة الأدوان' االحقسة يفده 
«الاضطراب النفمي» غند آنزالدواء خحيث يمكن للخيرة الجسدية أن تضاهي الإدراك الذي 
يتقطم مهال الاحطان حو كم ملكا باءق علدقة مهد التقيره لمفااق بكاحة إل الففين 
في تعداد أو إعطاء الأولوية لهذه الطبقات من الخبرة لكي ندرك كثافة الخبرة وتعدّديتها 
والتوتر داخلها على وجه الخصوصء وأن هذا يجعل من الخبرة منبعًا لأن «نرى» بشكلٍ 
مختلف. إن السرديات التى تأخذ في حسبانها هذه التوترات ليست تقريرات عن الوعى 
التلقائي» بل هي صور إبداعية وأشكال سردية لإعادة المجاهرة بالخبرة بتلك الطريقة 
الى :تجعل الصو امروية '#تمكق, الكاقن من مواجوة هذه التوقرات التى فرت باحر 
هذا التنسين للكيرةا ويم :القزاء انه يتعلهوا بين التموضي الت كنيع لوليا م 
الخبرة بطريقة تحول دونها الإبستمولوجيتان الإمبيريقية وبعد-البنيوية على السواء. إذا 
سمح منظورٌ إمبيريقي للقرّاء بأن يتصدَّوا لهاتيك النصوص فقط بغية جمع معطيات 
فق داخل: هاا دق محطن مق تمائح إ اديه للسرد واف سرت تقتسن رداكلةا مشكويت 
على تحليلٍ سلطوي لتلك النماذج الإرشادية. وعلى العكس من هذاء نجد القراءة التي 
تغتذي يتصورات موهاتتي للخبرة تستطيع بلوغ العلاقات بين التضوض وبين الخبرة 
الخاضة والقاني رفظ بم هل هذا أن #سمع الحضى يبيب بإعالاة النظن :ف تافص 
الى تمكيها عن كوالكاالخاصة با 
مثلاء إذا قرأنا نصًّا بوصفه استجابة إبداعية لتوتراتٍ مرّت بالخبرة ولها موضعها 
العولمي» فسوف نستطيع - حينئذٍ - أن نواجه النصّ ليس بوصفه تمثيلًا ولا بوصفه 
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خيالًا أدبياه بل بوصفه دعوة لإعادة النظر في العالم التاريخي من منظور تلك السرديات. 
وفي الواقع» نستطيع التعرف على مثل هذا النص بوصفه وسيلة تعين على ما أسمته 
هاردنغ «التفكير من موقع حيوات الآخرين»؛ أي تأويل العالم في ضوء استبصارات 
أولتك الذين يناضلون ضد القهر أو الاستغلال (١119١م‏ الفصول ل, .)١١ ,٠١‏ يشير 
تحليل موهانتي إلى أهمية المصادر السرية التى أنتجها الإبداع في هذا المشروع؛ لأنه إذا 
عافت الكرة منهدة ولكتاشهةة. ولا مستطي ضكها: و تصونات. الا مق خلذن. اليل 
السرديء فسوف نستطيع أن نخرج بمغزى المنظورات المختلفة في العالم التاريخي فقط 
إذا استطعنا أن نتخيل طرقًا مختلفة لتنظيم الخبرة» وهي طرق قد تكون غريبة عن 
أشكال السرد الأساسية في التصيودن الققافنة الهونة"قضصض الحياة تلك؛ التي تناضل 
للإفصاح عن التناقضات التي تمر بالخبرة وصبها في سياق» تستطيع أن تزوّدنا بصور 
شعرية وقوالب سردية تعين القراء على رؤية العالم نفسه من بؤرةٍ مختلفة, وهذا يعني 
أن ترق عانهم الألوف يكفناسة آقن للعخاضى الت الوم رادل تاروع مفكوم والقوة 
المسيطرة. 

حين نعترف بأقاصيص الخبرة بوصفها مصادر لإعادة تنظيم الخبرةء فسوف 
نستطيع حينئذٍ أن نتفادى تقارير «الإنسان الآلي» عن رؤى الآخرينء تلك التي صبّت عليها 
هاردنغ جام النقد :15191١(‏ ١59)ء‏ ونستطيع مقارية تلك الرؤى بوصفها أطرًا للعمل 
قد سيل استكافدا دن العام هن ستظوى شق زايد أ حنمل فيه السكزلية 
يشان أطلر الغيل الس اتقارنا أن اكز موا وحملفا مال هذا من وم كلك كرد يات فى 
عالم السيرورات الغابرة الثقافات والغايرة للحدوده شوف زرك أن اعنيان مكان حرؤاتنا 
نحن في داخل سرديات الآخرين إنما هو مسألة ملحّة. أقصوصة آنزالدوا؛ مثلًا. لا تكون 
في مقاربة نسوية عولمية مجرد تأكيدات لاستبصارات وعي المستيزية؛ إنها أيضًا تتحدى 
القراء الذين يستكنون إلى ثقافة مهيمنةء وذلك لكي يعيدوا النظر في هوياتهم في ضوء 
سرديتهاء وهي سردية تحدّد وضع الأنجلو-أمريكيين في علاقاتهم مع الأمريكيين الآخرين 
والتزاماتهم تحافي التى تعيّنت بفعل التاريخ. ومع القراءة كمصدر لاستكشاف هذا 
المنظورء لا يكون نص آنزالدوا خاتمة المطافء بل نقطة انطلاق القراء لمتابعة فهم أعمق 
لذلك التاريخ وتلك الالتزامات. 

حين نفهم سرديةٌ ما كمحاولة لحسبان التوترات في داخل الخبرة» التوترات التى 
تعكس أنواكًا من القوة الفاعلة» أى من المجتمع المحلي أى من الوعي الذي يأبى الإفضكا 
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عن ذاته في خطاب محكوم بالسلطة» فلسوف نرى أيضًا أن النص لا يعرض معطيات 
واضحة بذاتهاء بل فقط يلمع إلى ظواهر مبتسرة. مع القراءة في ضوء هذاء يهيب بنا 
النص أن نسهم في استكشاف معنى تلك الظواهر. حتى مشهد دورة المياه لدلانى يدعو 
قذاءه إل مكل هذه امشاهمة ؤئييس سيلها-وإذ تنس سكو الوضعية الزفومة في نص 
دلانىء تستشهد بإقراره أن الثورة الجنسية الحقيقية تتطلب «تغلغل لغة واضحة فصيحة 
ساكل المناطق الهامشية التي نستكشفها في عالم الجنس الإنساني» (,1988 'زصماء1 
5) وعلى أي حالء لا تتّجه قراءة سكوت الأولىء ولا قراءتها الثانيةء صوب الخاصة 
المميزة لهذا «التغلغل». وليس «تغلغل» دلاني تقريرًا واقعياء بل على العكس هو إفصاح 
شخصي صريح وإبداعي عن شظية من الخبرة. مثلاء بتحري خطى الكلمات المستشهّد 
بها آنفًاه نجد دلانى يسمى ما يرويه عن دورة المياه «شذرة من لقاء». إنه لا يضع تقريرًا 
دقيقًا عما يراه أى يفعله, بل فقط يشير إلى المشهد (مثلًاء فورة من مائة أو أكثر)ء ويخبرنا 
بأنه «مضى قدمًا في غمارها». 

وبقدر ما نستجيب لأسلوب دلاني الاستفزازي ذي النهايات المفتوحة» فما نجده ليس 
مجرد معلومات, بل تلقينات لتخيل عالم دورة المياهء ونوعية أسلوب الحياة والعلاقات 
العابرة لما هى شخصي التي تغدو ممكنة بفعل مؤسسات المثلي المنفتحة. أما القراء 
المستعينون بسردية دلانيء فحين تواتيهم الشجاعة لأن يأخذوا بعين الاعتبار ظواهر 
تتمدّى التعارهن البسيط مين قاعدة النزوع إلى الجنس الآخر أو الفصل البيّن بين مجاتي 
«الخاص» و«العام». فسوف نغدى على وعي أكثر بالانبناءات الاجتماعية ل «الواقعي» 
و«الطبيعي»» وعى رضا أقل عن الأدوار الجنسية «المملم بهاء.. وبذلك ‏ تكتسب قضاءً 
خياليًا لتمجيل عدم رضانا عن نماذج إرشادية (باراديمات) للهوية الجنسية ولسرد 
أقاصيص إضافية تتحداها. 

وأخيراء حين نقرأ سرديةٌ بوصفها استجابة لتوتراتٍ بين الخبرة واللغة» نستطيع 
أن نميز التوترات والالتياسات داخل النص ذاته (على سبيل المثال: ايتعاد آنزالدوا عن 
«الأمريكية-المكسيكية», واحتواؤها إياها في الآن نفسه). تعكس هذه التوترات كفاح 
المؤلفة لمدّ نطاق الاستخدامات المعتادة في لغتها أى تحديها لكي تأخذ في الحسبان ظواهر 
تستعصي على منطقها. على هذا النحوء تشير تلك التوترات إلى طرق تجعل لغتنا عرضة 
لمزيد من الاضطراب أو التعطيل. وتشير سكوت عن حقّ إلى أن الاضطراب إمكانية 
مفطورة في الخطاب؛ لأن أي خطاب هو غير محدد وتصارعه صور أخرى من الخطاب 
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.)"4١1991(‏ وعلى أي حالء يجب عليناء لتحقيق هذا التعطيل: أن نعترف بأن ما يدفع 
إلى التغيرات الخطابية ليس الخطاب ذاته, بل خيرتنا بالخطاب وحسباننا لتلك الخيرة. 
إن عدم الارتياح للخطاب يتجاوز ما يتم تمثيله في مقولاتِ خطابية معطاة. إنه يتطرق 
إلى اللغة فقط من خلال النضالء أو من خلال إعادة النظر وتذكر التوترات بين خبرتنا 
ولغتنا المنتقاة وفعل الإفصاح عن هذا باستعمال لغة ضد التيار. 

تؤكد موهانتي أن «المسألة ليست «تسجيل» تاريخ نضال المرءء أو وعيه. وإنما 
كيف يتم تسجيلهما؟ وأن الطريقة التي نقرأ بها ونتلقى مثل هذه السجلات التاريخية 
ونتشرهاء: ذَاث أهمية بالغة):(19914,34): وق«ضوء فيلات مؤهانثيء اقرح واحدًا من 
الخطوط التى ترشدنا إلى القراءة المسئولة لأقاصيص الخبرة: ينبغى ألا نردها إلى الدليل 
الإمبيريقيء ولا إلى مجرد بناءات بلاغية, بل يجب أن نبلغ الطرق التي تجعلها تساعدنا 
في تبين التناقضات في خبرتنا نحنء ويمكنها على هذا أن تيسر لنا سبلًا للقول وللكتابة 
المعارضين أكثر وأكثر. 


هوامش 


)١(‏ الورقة أول مرة في ملتقى خريف العام 11947١م‏ من ملتقيات جمعية الوسط 
الغربي للمرأة في الفلسفة» وأشكر من المشاركين في هذه الجمعية ساندرا هاردنغ ومراجعي 
مجلة هيباثيا الذين تلي أسماؤهم» وأوجه شكرًا خاصًا إلى جون ستون-مدياتور لتعليقاته 
المفيدة على نسخ مختلفة من هذا المقال. 

(؟) *الإمبيريقي 211516»: هو التجريبي الخالص. [المترجمة] 

(؟) على الرغم من أن ثمة اختلافات مهمة بين النصوص التاريخية ونصوص الخبرة 
الذاتية» فإن تحليلات سكوت تنطبق على كليهماء وبالمثل كذلك تحليلات موهانتي» وعلاوة 
على ذلك تلاحظ موهانتى (36 ,19918) أن الأعمال النسوية الأحدث في ظهورها تطمس 
ابخطة الغا صل مين هونن الكتسي الدنيين: 

(8) *نقد سكوت المذكور والذي يناقشه هذا المقال يتلخص في أن فعل الخطاب عن 
الخبرة أكثر فاعلية وحسمًا من الخبرة ذاتها. [المترجمة] 

(5) أعرّف «الخيرة المهمشة ©2012602© 2110ماع 'تددن يأنها أنماط من الخيرة 
يسير نهج تمثيلات العالم في الثقافة المهيمنة على وتيرة إغفالها أى حذفها. ترتبط مثل هذه 
الخبرات ارتباطًا وثيقًا بأوضاع الذوات المهمشة ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا؛ لأن الناس في 
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تشاندرا موهانتى وإعادة القيمة إلى «الخبرة» 


هذه الأوضاع يميلون إلى تحمل الأعباء الخفية والتناقضات في السياسات الاجتماعية؛ ولأن 
ذاتية أولتك الناس غاليًا ما يجري إنكارها في الثقافات المهيمنة. ومع هذا لا تقتصر الخبرة 
المهمشة على الأوضاع التى عرّفناها آنقًا؛ لأن أي امرأة يمكن أن تعاني نوعًا من الخبرة 
تجري ثقافتها على نهج إغفالها. ومن الآن فصاعدًا سوف أختصر التعبير «سرديات خبرة 
المهمشين» إلى «سرديات الخيرة الهامشية 22113115765 ععتعتاء دّودء 0031:8121 . 

(1) نفهم «نساء العالم الثالث» هنا كهوية سياسية»: وإمكان التضامن في مواقف 
عينية (7 ,1997 :2-7 ,19913 '11022439). في سياق هذا المقالء أبن كيف أن «نساء 
العالم الثالث» أيضًا موقف-سارد بالمعنى الذي استخدمته كارول تيلور 733105 .©, 
والمسألة كما طرحتها تيلور «بالقطع ليست مسألة هويات توجد ثابتة» أى أساسية أو 
جوهرية أى موحدة؛ بل شخصيات فعلية تسردء من حيث هنَّ نساء أى سوداوات أو 
سحاقيات» وتطالب تلك السرديات بالسلطة والحوار والقوة» :١155(‏ ؟7). 

(0) مثلاء ترفع هاردنغ من قيمة الخبرة التي يجنيها المرء في نضاله ضد القهر 
(1591: 1717-15 585 29817) وترفع موهانتي من قيمة الخبرة بوصفها موقعًا 
تاريخيًا تم اختياره استراتيجيًا (21945 85-79). أما إليزابيث ويد فتشير إلى إمكان 
استخدام الخيرة لنقد أيديولوجيات الذات (55< ,1989)» وتعاود هاراواي المطالبة بالخيرة 
المصتركك موصيقها ظاهرة حتصحية | تكوت رشق كعد نا وض حتمو وذ ايعان 510 
١ .)/1/-‏ 

(4) ينبغي الإشارة إلى أن سكوتء في بعض الأحيان» تقترح إمكان ربط سرد الخبرة 
بتحليل الخطاب (مثلًا 27 ,1988 5©016) وبعض الأعمال التاريخية الخاصة بها تنحى هذا 
المنحى» ومع ذلكء فإن نقد الخبرة الأكثر تطورًا الذي قدمته سكوت لا يعترف بأي أمثلة 
غير وضعية للسرديات. وهنا تزعم أن سرد الخبرة «يحول دون» تحليل آليات الخطاب 
(778-79 ,1991 56056). وفي المقابل يتحدد موضع سكوت بين هذين المشروعين: انظر 
أيضًا 375 ,1994 عصنصصه©. 

(9) على الرغم من أن سكوت تشير بصورة مبدثية إلى التجاء المؤرخين إلى الخبرة 
البصرية والخبرة بدواخل الجسدء فإن نقدها ينصبٌ على الخبرة البصرية فقطء وأنا أناقش 
مغزى هذا فيما هو تالٍ. 

(1) كانت الرذود على سكوت متشابهة من قبل كريضقين شتافسل 1اعفضهاة © 
(1987) وليندا ألكوف 410017 11208 (في مقال غير منشورء جرى الاستشهاد به في 1107/2 
١ .)1997, 7‏ 
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تقضن فركزية المركن 


)١١(‏ المثال الناقذ هنا هى تيلىي 1989 ,111190, فعلى الرغم من أن تيلي وسكوت 
لا يتفقان بشأن الاستراتيجيات الثقافية» فإنهما يلتقيان في نقودهما الحادة والكاسحة 
لتواريخ الخيرة كمجرد توصيفات تترك النماذج الإرشادية الكامنة وراءها على حالها. 

)1١(‏ *هذه الأقواس التي تؤكد الضمير من وضع الكاتبة. 

)09 تقدم كائلين كاننغ (386-96 ,1994) عمنتطمطة 0 دع 1ط]ا2؟] مخالًا كاشفًا لما 
قد تعنيه بالنسبة إلى المؤرخين إعادة النظر في «الخبرة» بطريقة تقصد الجسد في «أبعاده 
الخبراتية والخطابية على السواء». 

(غ١)‏ تعتمد حجة موهانتى على تحليل دروثى سميث 5501115 :1707013 للطريقة 
التى تنبنى بها الحياة اليومية ككل علاقات القوة 2 المركية (1987 5511]5). وتذهب 
موهائتي إكى أبعد مما ذهبت إليه سميث» حين تركز على غناصر من الحياة اليومية تقاوم 
علاقات القوة تلك, وعلى العملية الإبداعية التي يتم من خلالها تحويل هذه العناصر إلى 
حسابات بديلة للذاتية وللقوة الفاعلة. 

)١5(‏ هذه العبارة هي العبارة المقتبسة من وصف فاريكاس 17813185 لما تم نقله 
بواسطة سرديات النسويين السان-سيمونيين (99 ,1995). 

(17) تتعامل تواريخ سكوت فعلًا مع بعض الارتباطات بين الممارسات الخطابية 
والترتيبات السياسية والاقتصاديةء بيد أن ما أعنيه هو أن هذا مفتقد في تعريفها للخيرة 
كمنتج بفعل الخطاب. من جانبء تنشأ هذه المشكلة عن مقصد سكوت احتواء كل 
نعرأتك الواقع الاجتماعي في تصورها للخطاب. وهي تزعم أن «الخطاب» يتضمن «طرقًا 
للتفكيرء ليس فقطء بل أيضًا طرقًا لتنظيم الحياة والمؤسسات والمجتمعات» (/1941, .)5٠‏ 
وهي على أي حال تستخدم الخطاب فعلًا في الحدود الأضيق للمصطلح. في إشارته إلى 
الممارسات العرفية حيث يعمل مبدئيًا على المستوى المفاهيميء كما هى مبين في توحيدها 
بين «الخطاب» و«البلاغة» (4 ,1988 56016). ومن ثمء فإن تعريفها للخبرة بأنها منتخ 
خطابى يغمضء وفي النهاية يحجب تمامًا العلاقات المتبادلة بين الممارسات اللغوية 
والعمل اوإكلكة وملذقام الدولة عل الرضه بسن اكوك قن لا تفن هناد وى هذه 
النقطة الأخيرة, انظر أيضًا كاننغ (1994,379) عتتصطمطة0. وهنيسي )117 
(123-24: وشتانسل (26-29 ,1987) 5]3825611: وفاريكاس (95-98 ,1995). 

)١10(‏ انظر - على سبيل المثال - نقد سكوت لكريستين شتانسلء الذي يبدو في 
رأيي مسخًا لحجة شتانسل (43 ,1987 52056). 
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تشاندرا موهانتى وإعادة القيمة إلى «الخبرة» 


ليله هن آرندت 7-15 ,[1954] 1968 المعتنة طقصصد1]. | 


للخبرة» من حيث هي موقع تاريخي تم اختياره استراتيجيًاء ومن منطلقه نتصور مستقبلًا 
بديلًا (41-42 ,30-31 ,1982 7طهط810) يتردد صداها مع اعتبار آرندت التفكير بين 


«الماضي والمستقبل». كمنشط يقاطع زخم التاريخ الذي يبدو محتومًا. 


الددلا 


الفصل الثامن 


المواقع واللغات: التشيكانيات يُتَطرن 
للمذاهب النسوية 


آيدا أورتادو 


المذاهب النسوية التشيكانية» كهيكلٍ من الأعمال؛ تتقدم بإطار نظري رائع 
ينبع منها ليعزز النظرية النسوية ككل. 


آيدا أورتادو 


ركد العاتنات الكسويات التفكاتناس كنانات قصضيحة هما فق ظطورك السباء 3 
مجتمعاتهن المحلية. كثيرات منهن انضممن إلى صفوف حركات سياسية مختلفة وكن 
مساهمات فيها. وبفعل هذه الممارسات باتت تنظيراتهن مفعمة بتأثيرات شتى جعلتهن 
يماثلن المنظرات النسويات الأخريات لكن أيضًا مختلفات عنهن. ويتقدم هذا المقال برؤية 
عامة للكتابات النسوية التشيكانية وكيف تعالج السبل الإثنية المعينة التي يعانين فيها 
الاضطهاد الجنوسي لهن ولمشاريعهن للتحرير. 

مقدمة 

الحق أن المذاهبّ النسوية التشيكانية المعاصرة هى أطفال الحركات السياسية التقدمية 
في الولايات المتحدة الأمريكية إبان ستينيات القرن العشرين. وقد كان لحركة التشيكانيات 


الناشطة من أجل قضايا المرأة تاريخ طويلء الجانب الأكبر منه غير موثق.! ..." * على أي 
حالء تبدأ الكتابة المعاصرة للتشيكانيات النسويات في صلب الموضوع بقدر ملموس أواخر 


تقض فركزية المركن 


الستينيات. وهي معاصرة للحركة التشيكانية وحركة حرية التعبير وحركة القوة السوداء 
وشركة الأخريكييندالأسيووق وخركة الحقوق المدنية: والحركات الخقدمية الأخر فى ذلك 
الوقت. وعلى خلاف أعضاء الحركات التقدمية الأخرى (وأغلبهم ذكور) (,2131]1062 
9) ساهم العديد من النسويات التشيكانيات (كما يفعل النسويون ذوو البشرة الملونة 
الآخرون) في الوقت نفسه في أكثر من واحدة من تلك الحركات» وذلك تحديدًا بسبب 
انتمائهنّ لجماعة موصومة وتعددية من حيث الطبقة والعرق /الإثنية والجنوسة والجنس 
(1993 3 2221 265011613 ,1992 265011613 31210 50 :100 6721" 
تشيكانيات كثيرات شاركن في حركاتٍ سياسية تقدمية يحدوهنّ الأمل في أن تكون مسائل 
المرأة من مقاصد تلك الحركات - وهو توقع تقاسمته كثيرات من النساء الناشطات 
سياسيًا إِنّان الستينيات. كما تشاركن أيضًا في خيبة الأمل» حين اكتشفن أن رفاقهنَ في 
النضالء من الرجال والنساء معًّاء لا يرون الجنوسة من الضروري أن تكون مركزية 
في الأجندة السياسية أو أساسية:ء في تحليلات الاضطهاد (320 2تتتاعء5 ,1989 مك632 
3 13اع»6 312101 265011613 :1992 26 . 

تولدت مداه النسونات التق كانيات عن أفعال القاظكة: حيو مقاطعة حركة 
التشيكانيين؛ وذلك من أجل خلق فضاء لمقاومة النظام البطريركي بشكلٍ عام والنظام 
البطريركى في جماعاتهن الخاصة الإثنية/العرقية (1989 63502). تمثل المقاطعة, 
وف 'رآش الحرية :اق "الواجهةة والعدة مل أفوض الؤساط' الث اومتها اتويات 
التفيكانيات بان أخل طرح مساظون ل الأجندة المياسيك ٠‏ 

نسويات تشيكانيات كثيرات قاطعن كلّ الحركات التى شاركن فيها: إذا عملن داخل 
حركة التشيكانيين. فسوف يجادلن من أجل قضايا المرأة , 1002 3 2312100 5651110 

8) أما إذا عملن مع النسويات البيض فسوف يجادلن من أجل ضم قضايا 0 

(5220097811990): وإذا عملن مع منظمات المرأة التشيكانية فسوف يجادلن من أ 
ضم السحاقيات والمثليين (107 ,1993 568112 320 265011612). والأمر كما 00 
كُرْدُّبا:؛ * تكتب التشيكانيات ما يعارض التمثيلات الرمزية لحركة التشيكانيين التي لم 
تشملهنَ. وتكتب التشيكانيات ما يعارض الخطاب النسوي السائد الذي يضع الخريةة 
في موضع المتغير المنفصل عن متغيرات العرق والطبقة. وتكتب التشيكانيات ما يعارض 
الأكاديميينء سواء من التيار السائد أى من تيار ما بعد الحداثة. وهم لم يعترفوا بهن 
أبدًا اعترافًا كاملًا كذواتٍ وقوى فاعلة ناشطة (11915, 195). بعبارة أخرىء الخاصة 
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المميزة للنسويات التشيكانيات هي إيجاد ما هى غائب ومستبعد ويخضن في الجدل من 
هذا المنطلق (1991 5صتلام©). 

كاتبات المذاهب النسوية التشيكانية ألهمهن اشتراكهن في أكثر من حركة سياسية, 
وهذا أفاد دراساتهن وإنتاجهنّ الفني بتفادي تجانس زائف عن طريق التعبير عن 
وضعهنٌَ كنساء ومثليات وعضوات في جماعاتٍ إثنية/عرقية وغالبًا كعضواتٍ في الطبقة 
العاملة (1998 26762 ,1991 53200731). لقد تصدَّين لتنوعهن الداخلي وسبقن في 
هذا تحماغات لكرق كثيرة" (218[11994)+ تقمل .حركة: النباء البيضن- المعاضرة. 
يعبارة أخرىء اعترفن بأنهن مذاهب نسوية عديدة (1993 2نتتتاع©5 320 2©5011213). 
وفي الوقت نفسه. ارتفعت أصواتهن المقاطعة في سياق التعاون والتحالف السياسي مع 
حركات تقدمية مختلفة, مثل المذاهب النسوية في العالم الثالث والنسوية البيضاء وحركة 
التشيكانيين والحركات الاشتراكية / الماركسية, والحركات الثورية في المقام الأول في أمريكا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بورتوريكى وكوبا). 

يوطؤ “لقان إنعهامات “المسويات. 'التشيكابياث» البانحكات» الدازسنات: والعاتيات 
المبدعات والفنانات» في صّنع تنظير للتبعية الجنوسية وإرساء أسس التحرير. لا يهدف هذا 
الاستعراض لجهودهن إلى أن يكون شاملًاء بل يركز بصفة أولية على الكتابات في السنوات 
القليلة الماضية؛ لأنها كتابات استفادت أكثر من الدراسات النسوية وبالمثل من الدراسات 
التقدمية الأخرى. وأيضًا تقدّمت الدارسات التشيكانيات بتحليلاتٍ رائعة للكتابات التي 
خرجت منذ السيعينيات حتى يواكير التسعينيات (320 5681118 7 ,1989 هسه 
4 0000173 :1993 56811172 3120 265011613 :1992 26 . يوجد الآن هيكل 
ضخم من مؤلفات النسوية التشيكانية ويمكن أن يغذي تنظيرنا لظروف التشيكانيات, 
وبالال:تمامًا:ظطووف النساء حميعًا في الولايات التحهدة الأمريكية: 


)١(‏ مناهج للتنظير 


النسويات التشيكانيات مثل كل الدراسات النسوية؛ اجتهدن في المناهج التى تتفادى 
محو أصوات النساء. طورن مناهج عديدة تمائثل تلك المناهج التي 50 يقعل 
دراسات نسويات أخريات. ومع هذاء تختلف النسويات التشيكانيات عن النسويات 
البيض والأمريكيات /الأفارقة في الدعوة بقوة إلى متغيرات مختلفة في اللغة الإسبانية 
واستخدامها من أجل تصعيد استيعاب النساء جميعًا. لا تزال اللغة الإسبانية اللغة الأم 


/ا15 


قفن فركزية مركن 


لتشيكانياتٍ كثيرات» وهي أمرٌ حاسم في صون الثقافة التشيكانية» ويمكن في بعض 
الأحيان أن تفيد وهي تحتويها لتدين قسوة العالم الخارجي." أما بالنسبة إلى تشيكانياتٍ 
أخريات, لم يعدن يتحدثن الإسبانية فإن إعادة اكتساب اللغة يمثل فعلًا من أفعال 
السياسة (208 ,1994 7235:6112 ,55 ,1983 21013853 :45-47 ,1981 وعأصةتكرعن ١)‏ وها 
هي ذي التشيكانية ماريسلا نورت 710116 22131156123 فنانة الكلمة المنطوقة, تشرح لنا 
كيف تكتب وهي تركب الحافلة من شرق لوس أنجيلوس (وهذه منطقة التشيكان أغلبية 
فيها) إلى المكتب الذي تعمل فيه بوسط المدينة." يعكس فنها صورًا تتقاطر أمامها من 
نافذة الحافلة. «أستطيع أن أكتب بارتياح حتى يأتي أحدهم لينظر من فوق أكتافي 
ريشرع :ف قرفة هذا الذي أكيه. وهكدا 'حين أشرع. فى التبديل ,نين اللعتين يتوقف هذا 
على من يجلس بجواري» (94 ,1994 صقلله11-2ءطه81 مضه 60223162).: الإسبانية أيضًا 
هى لغة الألفة الحميمة ولغة المقاومة. كثيرات من النسويات التشيكانيات يتحولن إلى 
استكواء الرمؤة الإسانية .من أجل كلق : قضاء للمرأة.وإلحظاي: أى باققياين كنيد إمنا 
بيريث 26162 113112 نقول خلق فضاء للمواقع واللغات 162811235 /إ 516105“ * .)١1515(‏ 

تستخدم النسويات التشيكانيات مناهج تتضمّن التاريخ الشفاهيء بالإضافة إلى 
استخدام متغيرات مختلفة من اللغة الإسيانية (:1992 زفوك :4011| :198 07 ص17 
7 تتتناع56 :1997 26501612 :1997 2356112): والإنتاج الإيداعى من قبيل الشعر 
والأداء المسرحى والرسم والرقص والموسيقى (:1994 1526705 :1993 1990 8362 
111017 :196 2 :1995 تخصوء)ء وتوثيق الإنتاج الإيداعى كشاهد على النزعة 
النسوية (-56 1991 ,1986 ,1985 مطتتحج زع120-8طتتولا :1994 ,1989 1986 810371645 
3 65113 310 265011613 19927 265011613 31220 دتتاع)ء وأشكال مختلفة من 
الارتباطات بين هذه الأدوات جميعًا. تتضمن الأمثلة استخدام الكتابة الإبداعية لرؤية 
التشيكانيات بوصفهنّ «إثنوغرافيات»؟* من فئة خاصة بهن» (,1989 هصماصنتي0 
6 ,189)»: واستخدام الأساطير مثل تلك التى اقترحها دريك بيل ...'* وأتباعه 
(133 ,19963 18111300)؛ والمقالات التى تمتدٌ 07 طول كتاب وترتكن على الأدبيات 
المتعددة التتخصصات لتسلط الضوء إلى أحواك التشيكانيات (1995 035]3110): والمختارات 
المتعددة التخصصات القائمة على المزج بين الأنواع الأدبية (412210132 320 1101383 
,191 12111110 :1990 0351110 1221 :1990 ,1987 273101123ى :1983 ,251013853 ,1981 
3 265011613 320 :1011 13 ©12 ,1993) (6 .31 ]© طاؤعتتوات ١)1998:‏ وكما تدعو 
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سونيا سالديبر-أول 11ن3-11ة5231019 5012 «علينا البحث عن مواضع غير تقليدية من 
أجل نظرياتنا: في تمهيدات للمختارات» في فجواتٍ بالسير الذاتية في مصنوعات ثقافتنا 
الفنية» وفي قصصنا 1©72105©. وإذا كنا تو نستطيع الوصول إلى مكتبات جيدة, 
وفي المقالات المنشورة بجرائد هامشية لا تقوم المؤسسات المسيطرة بتوزيعها على نطاق 
واسع» .)5١5:19551١(‏ ويصرف النظر عن المنهج» يجري الاجتهاد في توثيق تعقيدات 
ظروف التشيكانيات» التي تتأثر كثيرًا بجنوستهنء ولكن لا تستقل عن الشروط المادية 
الفاريفية الو 5 

من الناحيتين المنهجية والفلسفية؛ تعمل أغلبية الكاتبات النسويات التشيكانيات على 
الاستثمار الجيد لتمييز أنفسهن عن نسويات الطيقة الوسطى البيض (:1977 4-0012 
3 2221 265011612 :1992 265011613 31220 2اتاع 56 203 ,1991 11111 -ئئتهة:531011 
3») معظم المنظّرات التشيكانيات لم يدّعين أبدًا انخراطًا مسلمًا به في صفوف مذاهب 
النسوية البيضاءء على الرغم من أنهن حددن مساحات للالتقاء (265011©12 3120 5651112 
20 0113013 :1993 ع©2ع21 3110 5681113 :1993 5681112 31220 265011613 :1992 
4 ع162) وللتحالفات السياسية (41 ,19962 43-1117]8300). مثلاء تقوم سيغورا 
وبيرثى (1993 ع©©21 300 2تنناع»©5) بتحليل كيف ينطيق أو لا ينطبق عمل نانسي 
تشادورى 280005010 ©2ه]! على الأسرة التشيكانية» وتصف كوادراث وبيرقي (1194) 
تجاربهما في رحلة خلال برنامج للنخبة من الخريجين بشكلٍ لاذع» يتضمن التشابه 
نسب خلفياك الطليقة العاملة 'والجدوسة: والتككلاقن يسيب العرق/ الأقنية وتمتتعقفت 
أورتادو (19963) 11101200 اختلاف العلاقات مع الرجال البيض بين النساء الملونات 
والنساء اليبيض. وتدرس سيغورا وبيسكيرا (1992) 2650116123 3120 5681113 تصورات 
التشيكانيات ذوات التعليم العالي ووظائف الياقات البيضاء (122اع56 320 265011618 
3) تجاه حركة النسوية البيضاء. 

كثيراتث من النسويات التشيكانيات ملتزمات بأ بان يبقين على الولاء لجذور كفاحهن 
النسوي في الطيقة العاملة (-2ة521030 :183 .له .© 602267© :1987 210113 طم 
4 ,1991 1111): ولكنهنَّ في الوقت ذاته يواجهن توترًا متأصلًا بين الالتزام بهذا 
الكفاح والامتيازات الخاصة بهن (208 ,1994 7356118). وعلى الرغم من أن العديد من 
النسويات التشيكانيات يفصحن عن أصولهن في الطيقة العاملة (112ع7225 5عمهة2ع0) 
,268 ,1997 12111110 ,4 ,1992 801226170 :1987 22310113طك :45 ,1981-5 ,1994 
207-8 ,383 ,1996 00هطنة84-1, أولتك ضمن أخريات) فإنهن بوصفهن كاتبات 
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وأكاديميات وفنانات ناجحات قد تبوأن منزلةٌ اجتماعية أعلى من تلك الدوائر التى يكتين 
قذولة :وعم هدلت مستكدم !العدوف «نن أولكك "الكاكاى يذكاء شوين القودن قن مكرلة 
الطبقة التي بلغنها والمنزلة الطبقية للدوائر التي التزمن بها؛ وذلك من أجل مقاطعة 
الانستكانة: وقبول الأوضناع ودف العمل السياتي_اللموس» مكلا جوديف باك لجاز 
رسامة ناجحة وفنانة جداريات تجند شيابًا (بعضهم كانوا أعضاء في عصابات) 
في منطقة شرق لوس أنجلوس للمساعدة في رسم الجداريات» وبهذا تمد جسورًا بين 
موضوعات إنتاجها الإيداعى ومشاركة مواطنين في تلك الموضوعات (,1990 221617تتاء21 
1) وبالمثل ثمة كاتبات مبدعات مثل ساندرا ثيسنيروس 015261705 5312033 وإلبا 
سنتشيز 5322262 8103 وغلوريا آنزالدوا (ضمن أخريات) معروفات بعملهن مع طلاب 
المدارس العليا في المجتمعات المحلية التي يغلب فيها وجود التشيكانيين لعرض إنتاجهن 
الإبداعي على المجتمعات المحلية التي يكتبن عنها. وبصرف النظر عن الأصول الطبقية 
للنسويات التشيكانيات» وما أحرزنه من وضع طبقي راهنء فإن لديهن التزامًا متينًا 
بقضايا الطبقة العاملة. 

أنتجت النسويات التشيكانيات حصادًا أدبيًا متنوتًا بقدر تنوع النساء اللائي يسعين 
إلى وصفهن ووضع النظريات حولهنء ويكتبن من منظوراتٍ تخصصية بينية في محاولة 
لاستيعاب التنوع في المجتمعات المحلية التشيكانية. وعلى الرغم من أن أغلبية التشيكانيات 
يعشن في ولايات خمس في الجنوب الغربي (كاليفورنيا وتكساس وأريزونا ونيومكسيكو 
وكولورادو)» يمكن أن نجد عددًا معتبرًا منهن في الوسط الغربي» خصوصًا في منطقة 
شيكاغو. أصول المجتمعات المحلية التشيكانية تختلف من الحدود الجنوبية لتكساس إلى 
الجاليات المهاجرة في الوسط الغربى (1997 ,1994 2316113). ومع هذاء فإن حجر الزاوية 
المتمكل في نخيرة الكفيق اللجعينات. ليا كناميا طاملة شعيةة هزه الحتمفاك الخلة 
تعبرت النظلن عن التشكلذفات ييدياء أوهله التشابة كليم ]لجح كير هن الدعاجة الكافر لكيه 
للثقافة التشيكانية (1997 ,151 ,1984 م85 ,1996 02811110): والتاريخ المشترك من 
الغزى وتبعية التشيكان في الولايات المتحدة (1994 511223811©1) . أنتج التاريخ التشيكانى 
المشترك والظروف المادية المشتركة تمائلًا في الثقافة التشيكانية بالولايات المتحدة: ولا سيما 
فيما يخص الأيديولوجيا والممارسة الجنوسيتين. وعلى الرغم من أن معظم التشيكانيين 
من الناحية التاريخية أقاموا متجاورين في أحياء منفصلة للغاية» ثمة عدد صغير منهم 
يبتعدون عن الأماكن التي يغلب فيها وجود التشيكانيين» ولكنه في عددٍ آخذ في التزايد. 
واللاتي يكتبن في المذاهب النسوية التشيكانية لا يعالجن هذه الفئة من السكان. 
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وعلى أي حالء فإنه على الرغم من هذا التنوع السكاني والتنوع في الكتابة هناك 
تقارب في تنظيرهن حول ظروف النساء وفي رؤاهن للتحرير. ومع ذلك كثيرًا ما نجد 
المرتكزات لديهنّ تتحدد تحددًا إثنيًا؛ لأن جذور المذاهب النسوية التشيكانية تمتد في تاريخ 
التشيكان كجماعة. إن المذاهب النسوية التشيكانية» كهيكلٍ من الأعمال؛ تقدم بإطار 
نظري رائع ينبع منها ليعزز النظرية النسوية ككل. 


(؟) إسهامات المذاهب النسوية التشيكانية 


التاريخ والظروف المادية كأساس للوعى النسوي 


كان ثمة مشروع مركزي للكثير من النسويات التشيكانيات» ألا وهو توثيق تاريخ 
التشيكانيات وفضح زيف القوالب النمطية التي تُصوّرهن بأنهنََ غير فاعلات في 
النضال السياسي (1998 18112 ,1994 06100578). تهت المؤرخات التشيكانيات والعالمات 
الاجتماعيات منهن اهتمامًا خاصًا بتوثيق كفاح المرأة في ميدان العمل؛ مثلاء في ماكيلادورا 
وصناعة الملايس الجاهزة (1980 03511110 1061 320 11012): وتعليب الأطعمة (8112آ1 
7 72271298 ,1987)ء والعمل في الحقول الزراعية (1994 16252-00225162ا0). لا 
يسجلن كفاح النساء العاملات فحسبء يل أيضًا كفاح القيادات النسائية (1618انوع2 
5 غع]»©7ع 2162067-16 :97 ,1993 5681113 هصم)ء ينيع التشديد على قضايا العمل 
(1987 235118 :1994 تتتتوء5 :1992 «تاعططامظ :1991 2نتاعتاووء2) من مساهمة 
التشيكانيات الكثيفة في هذا المضمارء وكذلك أيضًا من الصّلة بين جُل أهل الدراسة 
والبحث في النسوية التشيكانية» والحركة التشيكانية (1992 26501612 320 5681118) . 

الجانب الأكبر من كتابات النسوية التشيكانية نتج عن أفرادٍ ساهمت في حركة 
التشيكانى إيان ستينيات وسيعينيات القرن العشرين"' (:1992 265011613 3120 5681113 
188-9 ,175 ,1994 06700173). يصف رامون غوتيرث (1993 61116162 لاقمتة2) 
حركة التشيكان بأنها ضامة لتوحيد جهود ثيسار تشابث 058562 06537 مع العمال 
الزراعيين والجهود الحربية من قيل رييس لبيث تيخرينا 111113 1.6262 11©165 لاستعادة 
السيطرة على الأراضي التي سُلبت من التشيكانيين في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة 
إبان الحرب المكسيكية-الأمريكية في العام 84/4١م,‏ والتعبئة السياسية للطلبة التشيكان في 
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حرم الجامعات عبر البلادء كانت حركة ضمت الطلاب ومنظمات العمال وفلاحي الأراضي 
والعاملين في الثقافة ‏ أغلبهم شعراء ومطربون وممثلون في المسرح التشيكاني الإقليمي. 
معظم اللاتى يكتبن في المذاهب النسوية التشيكانية. بغض النظر عن انتمائهن الدراسى 
التخصطي: شوق إن إسهامهن في الخركة التشيكافية. ْ 

كانت الأسس السياسية للحركة التشيكانية هى الماركسية / الاشتراكية المفعمة بالثقافة 
التشيكانية (46 ,1993 611161162). وقد انطوت عل نمط من الكاثوليكية العلمانية كانت 
في طبيعتها ثقافية أكثر منها دينية. عرضت التشيكانيات لمذاهب نسوية تضرب بجذور 
عميقة فيالظروف المازية التشيكانيين ككل #وامشألة كما طرختها بتالدينر» أن «النشوية 
التشيكانية» سواء من حيث النظرية أو من حيث المنهج» مشدودة بوثاق مع «العالم 
المادي»: (1991, 220). تجاهر النسوية التشيكانية بأولوية الظروف المادية وتناصر 
بقوة «الأساسيات» المطلوية للوجود الإنسانى» من قبيل الوظائف الملائمة والرواتب الجيدة 
وظوواف العمل الطوية بورهاية "لفان »والرسارة العصسية والاقن العاد 7 .ومع هذاء عن 
المهم ملاحظة أن النسوية البيضاء هي الأخرى تطالب بمثل هذه المسائل على أن التشديد 
والتأكيد يختلف إلى حدٌّ ما بالنسبة إلى الكثيرات من النسوية التشيكانية. مثلًاء على الرغم 
من أن الحق في الإنجاب مركزي في أجندة النسوية البيضاءء أكدت النسويات البيض 
حقّهن في أجسادهنّ من خلال تحديد النسل والإجهاض. وأيضًا كانت هاتان المسألتان 
مركزيتين بالنسبة إلى النسويات التشيكانيات» ولكنهنَ كنَّ بالقدر نفسه قلقات مما 
عانته بعض التشيكانيات من تعقيم قسري وإجبار على تحديد النسل من خلال تدخل 
الدولة (187 ,1993 110611 5053 ,1974 2116]0) 5 في وقتٍ مبكرء في ستينيات القرن 
العشرين؛ كانت التشيكانيات يكتبن عن التعقيم القسري (1994 06170078). أما التعقيم 
القسري بالنسبة إلى النساء البيض فريما لم يكن مركزيًا هكذا في كتابات النسوية البيضاء 
أى في أجنداتهاء وبالقطع لم يكن مركزيًا كالحق في الإجهاضء وحتى أولتك الكاتبات 
النسويات التشيكانيات اللاتي توغلن في موضوعاتٍ أكثر تجريدًا مثل التحليل النفسي 
(1993 2662) والدراسات الثقافية (:1996 متهذوء6125 نآ مسخنتطمحك :1996 مؤعمة1مى 
8 1991 5320097831 :1993 5268050) يجاهرن دائمًا بأهمية الشروط المادية في 
تحرير الجنوسة التشيكانية وتحرير المجتمعات التشيكانية بأسرها. 
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(؟) رأب المالينتشية ورفض الماريانية 


كثيراث هنَّ النسويات التشيكانيات اللاتي يرين الروابط بين تاريخ التشيكانيات في 
المكسيك وتاريخ هذا البلك: مجويًا .من محاوى تنظيرهن لوضع النساء؛ مثلًّا أصول 
التشيكانيين من حيث هم جماعة كان في نهاية المطاف فعلًا من أفعال الحرب والغزو. 

لقد تخلق التشيكانيون كجماعة بفعل معاهدة غوادالوب إيدالغى 01120211126 
0 في العام 155١م‏ التى أنهت الحرب المكسيكية-الأمريكية. قدمت هذه المعاهدة 
الأنداعة الرسعة ليزومة الكميف وفقدانيا ما يريو عو بكمسن فى الماقة مق أراههعها: 
وبين عشية وضحاهاء بات البشر الذين يقطنون ما أصبح الجنوب الغربي من الولايات 
القحدة لوم حكومة ديرق تريعقريم. لعة محطلقة .وكقافة مكتلفة وها لهم ستطان 
المنتصر (1973 621212 ,1971 تتعنايةطله) . 

وعلى أي حالء لم تكن هذه أولى الخبرات بالغزوء وبالنسبة إلى المنظّرات التشيكانيات: 
يضم غزى الأمريكتين بين جنباته امرأة كشخصية محورية؛ ألا وهي مالينتش 18 
عطاعصناه]3. * بطبيعة الحالء لم تختر النسويات التشيكانيات لا مالينتش شخصية 
محورية في مذاهبهن النسوية. ولكن لأن امرأة هي التي ارتكبت ما ارتُكبء فإن العديد 
مخ الكتان الذكون قن آدانوا النساء حميعا :رخوافن بخياتة المكسيك الأوى (اتظلن 28271985 
كمثال فائق لهذا الاتجاه). النزعات الشكية تجاه النساء لها أصولها في التهتك الجنسي 
والكقاق الدع عرضيفة لا ماليتقتى: مخ القاسية الخاز بكية له «اليتقين وهي امرأة الحافنة 
العظمى للمكسيك. من المفترض أن لا مالينتش سهّات غزى إرنان كورتيس صقدع11 
5 لإمبراطورية الأزتك بأنْ عملت مترجمة بين الإسبان ومختلف القبائل المكسيكية. 
وكما تشير نورما ألاركونء «باتت مالنتثين 3131121215 [لا مالينتش]١"*‏ معروفة بأنها 
48 © ؛ مما يعنى حرفيًا اللسان.٠*‏ وكان اللسان استعارة استخدمها كورتس 
والؤرحون للاشارة إل جالنكن الشرحمة» 515543ه) ,لد ولدت"الكييك الجدردة 
عن هذه الخيانة» بالمعنى المجازي وبالمعنى الحرفي على السواء؛ لأن مالينتش تحولت إلى 
اعتناق الكاثوليكية وأنجبت أطفالًا من خراميللى 1313121110 وهو جندي من جنود هرمان 
كورتس. وكما تشير إما بيريث» لم يشعر كورتس بأن مالنتثين (أي مالنتش) جديرة 
بالزواج؛ لأنها كانت «الآخرء الأدنى؛ الأنثى المهينة»» وحين قضى وطره منها دفع بها إلى 
واحدٍ من جنوده .)1١:1551:(‏ 

على هذا لا نندهش من انشغال كثيرات من النسويات بالمهاترات الدائكرة حول لا 
مالينتشء إما لكي يفتدينها ويخلصنها من الخطيتة» أو لمواساتهاء أو لكي يعتمدنها بطلة 
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نسوية (1989 413665). على أن مالينتش ليست الشخصية التاريخية الوحيدة التي 
ينشغلن بهاء فقد استوعبن شخصيات تاريخية أخرى لقدرتها على ترسيم معالم خارطة 
لما يمكن أن يشكل وعيًا تاريخيًا خاصًا بالتشيكانيات. من الأمثلة على هذا عذراء غوادالوب 
(1996 3110أ5ة©) 61130211156 06 طاعع11؟ 12 والآخت خوانا إينس دى لا كروث 501 
8 طلخ ع0 0357617 :1990 60223162) 012 13 عل 1065 مسقنا ) ولا يورونا 1.2 
65 11312012165 :91 ,1996 510173 :1991 05221705) 01 1)) وفريدا كالو 11102 
ملطمكلء ضمن أخريات (193 ,1994 5)0670072 هذه الشخصيات التاريخية تتشارك 
أيضًا في أنها التحمت بالنضال الذي يتجاوز قضايا الجنوسة: وغاليًا في النضال من أجل 
العمل والثورات الاشتراكية ضد الحكومات القمعية. 

الوجه الآخر للمالينتشية هو الماريانية» أو تبجيل العذراء مريم. العذراء مريم؛ في 
صورتها المكسيكية تحديدًاء هي عذراء غوادالوب» قدوة النسائية التشيكانية: إنها الأم, 
الراعية» التى تحملت الألم والحزن» وتقدم الخدمة عن طيب خاطر (,1974 ,21160 
37 سن للفترفن أ التقيعانيات -وتحدون هدو هده القيم. ذاقها ويظيقكه] ل كدية 
أزواجهن وأطفالهن (1994 ,0670013© 175). وعلى الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية 
هى أرومة هذه القيم؛ فإنها قيم ممائلة للمثل العليا التى تتمسك بها الجماعات العرقية 
والإثنية الآخرى» ومن بينها بعض جماعات البيض في مجتمع الولايات المتحدة (يتبادر 
إلى الذهن أعضاء اليمين المسيحي). على أي حالء كانت هذه القيم نفسها بالنسبة إلى 
تشيكانيين كثيرين مصدرًا للعزاء وللقوة في محاربة العنصرية ومقاومة القمع من قبل 
الجماعة المهيمنة. بات من الصعب أن تتشكك النسويات التشيكانيات في هذه القيم أمام 
تفاني ححافل النساء من أجل أسرهنء والتزام جحافل الرجال بالجانب المنوط بهم من 
الصفقة عن طريق العمل الشاق في الحقول الزراعية والعمل الغشوم في المصانع وعمل 
الأيدي العاملة غير الماهرة بأجر زهيد؛ وبالتالي أصبح التحدي الذي يواجه النسويات 
التشيكانيات هو نقد التحيز الجنساني المتأصلء وفي الآن نفسه انقسام النسائية فيهن 
بين المالينتشية والماريانية وأن يعترفن بالعمل الجسور لجحافل النساء والرجال الذين 
حاريوا للحفاظ على أسرهم في مواجهة تدخلات الدولة العنصرية الوحشية. لم تنجح 
النسويات التشيكانيات دائمًا في الحفاظ على التوازن بين هذه المسائكل جميعهاء ولا هن 
أفلحن في جعل أغلبية أعضاء المجتمع التشيكاني يرحبون بتحدياتهن» بعض التشيكانيات 
لم يرين مزايا في تحدي النظام البطريركي وأخريات تهيبن من خيانة مجتمعاتهن من 
خلال الارتباط بأي ذريعة نسوية (225 ,1989 8ة0). 
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ولهذا لم يكن غريبًاء أن التشيكانيات حين تساءلن عن أدوارهن في حركة التشيكان؛ 
رآهن الرجال والنساء معًا لا يستكفين بالانقضاض على ممارساتٍ غير متكافئة بين 
الجنسين بل أيضًا يشككن في المرتكزات الكاثوليكية للثقافة التشيكانية بأسرها. ونتيجة 
لهذاء نجد العديد من الرجال التشيكانيين داخل حركة التشيكان وخارجها. وبالمثل 
بعض النساء يصفون الوعي النسوي التشيكاني الناشئ بأنه خيانة ويصمون النسويات 
التشيكاتياكه 'يأفين. ضف الأيرة وضق النقافةوخك «الرجمال:-والتال “فق جره 
التشيكانية» (35 ,1974 ,211640-667262). ومن سخرية القدرء أن أسماهن الرجال 
في الحركة المالينتشيات [- الخائنات للوطن المكسيكي] كي يمايزوهن بأنهن خائنات 
لمجتمعهن ومروجات للنسوية البيضاء. أطلق عليهن أيضًا لقب السحاقيات لأنه من 
المفترض أن يفضلن جنسهن ويرفعنه فوق وحدة حركة التشيكان في نضالها من أجل 
العدالة الاجتماعية (26 ,225 ,623113-1989). القوميون التشيكانيون: من كلا الجنسين» 
ذوو الكراهية الشديدة للمثلية هم الذين اتهموهن بالسحاقية؛ واستّخدم هذا الاتهام لترويع 
النسويات التشيكانيات حتى يتخلين عن نضالهن لنصرة قضايا المرأة. وفي محاولة لبناء 
التضامن. وضعت العديد من المنظرات التشيكانيات المعاصرات؛ من السحاقيات ومن 
ذوات النزوع الجنسي الغيري معّاء تعريفًا لمذاهبهن النسوية يجعل الولاء يجمعها معًا. 


() الحياة الجنسية 


النسويات التشيكانيات لهنَّ كتابات بليغة عن الماريانية والمالينتشية وكيف تنقسم معهما 
النسائية إلى «المرأة الجيدة» و«المرأة السيئة»» وذلك بالارتكان إلى كيفية ممارسة النساء 
لحياتهنّ الجنسية (19988 1116200). وكما تتساءل باسكيث وغونثاليث: «في بعض 
الأحيان يقولون إننا عاطفيات» مثيرات» شهوانيات» ذوات العيون الحوراءء والجمال 
الحادء وفي أحيان أخرى نحن عفيفات طاهراتء إننا أميمات 21312301]235: المرأة البدينة 
الفاظة خضمة أو ستة من الأطفال ذوي البشرة الداكنة» المنهمكة دائمًا في طهو 
[الظكاجر عاذ جنا جفولونه عما مكيف فول شد عقا جع كن رخال او انف أن تكو 
المرأة «امرأة وحيدة» هو أن تظل عذراء حتى الزواج» تسبغ الإخلاص والولاء والحنو 
على الأسرة. وعلاوة على هذاء يتجاوز التعريف التشيكاني للأسرة حدود الأسرة النووية 
ليشمل العلاقات الممتدة عبر شبكات القرابة» فضلًا عن الأعتوفاء (1975 صصنة هعه8). 
وكما هى الوضع في كل الأنظمة البطريركية» هناك الثواب للاتي يمتثلن والعقاب للاتي 
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يتمردن. وكما تنعى آنزالدوا حظها العاثر: «كل ذرة من الإيمان خصوصًا كنت قد جنيتها 
بشق الأنفس لاقت الضرب اليومي. لا شيء في ثقافتي يوافقني 7212105 38211200 113512 
5 إلقد سلكت الطريق الخاطي]: كان ثمة ا 000 في لله كقصط وطه85 
صقك 01د 12 06 [لقد تجاوزت التقاليد]|» مقي في 213 ,1991 الد-ته52101). 
ولكن حتى مع أولكك اللائي يمتثلن» فإن التيار الثقافي السائد. كما هي الحال مع البيض» 
يمنح السلطة في النظام البطريركى الحق في استعمال العنف, وفقًا لتقديرات الأب / الزوج 
مع منواةا لتك كله أ معدومة رو السام اللاى ايلموون علا ايدففق الخكو ره الخو 
كما تجاهر آنزالدوا: عغمعنع نلصا 1812 5-5 11177 1101 ,23:35 8216 ,عاعمع]1 
2 111 7110 .725طمطوط 105 ع0 ع06(6 22 10ظ .ونتتالتك قمط عل 5ع773101 5مطاعتاطط 2 
عأطعنلءط0 صق ةا * "')١٠١ ,.١5417/(‏ ونظرًا إلى تمردهاء فقد كانوا ينظرون إليها على أنها 
ليست «امرأة حقيقية». 

كانت العقوبة والنفي من المجتمعات التشيكانية قاسيّين بشكلٍ خاص على اللاتي 
يدّعين السحاقية علنًا. تفضيل النساء هو الرفض الأقصى للنظام البطريركيء والمرتكزات 
الكاثوليكية المكينة للثقافة التشيكانية جعلت السحاقية خطيئة مهلكة (,1991 1110زن1]” 
1).. وجدت الكثيرات من السحاقيات التشيكانيات ملاذًا في مجتمعات المثليين البيض 
من الرجال والنساء. وعلى أي حالء لم يتبراً النشطاء المثليون والمثليات في مجتمعاتهم 
التشيكانية من الدعوى الناشطة من أجل نصرة القضايا التشيكانية (,1997 1110زن15' 
4 وكانت الفطنة السياسية والنظرية الناجمة عن الإسهام في هذه القاعدة السياسة 
الأوسع عامل لتوهج التنظير بشأن قضايا الجنوسة التشيكانية. 

بعض الكاتبات النسويات التشيكانيات الأغزر في إنتاجهن أعلنَّ سحاقيتهنَّ جهارًاء 
إنهن أيضًا الأكثر شهرة في دوائر التيار السائد. كاتبيات أمثال تشيري موراغا وغلوريا 
آنزالدوا وإما بيريث أنجزن الكثير لجعل الحياة الجنسية جانيًا أساسيًا من التنظير النسوي 
القشكاض :وكشا القنان اناف 'ىمحصفات: الحكيو سن الحسيعات" المشكائية تكن 
كراهيةٌ حادة للمثلية والنسويات التشيكانيات اللائي عرضن السحاقية ودافعن عنها 
تحدّين الوضع القاكم تحديًا عميقًا (1998 26062 :214 ,1991 511غ]-هة52105). ومن 
المهم الاعتراف يأن السياسات التقدمية في المجتمعات المحلية التشيكانية يمارسها أفراد 
لديهم التزام عميق بالحفاظ على النقاء الثقافي والتكامل في الثقافة التشيكانية كتحدٌ 
لسؤدد الإدماج الثقافي واللغوي والاقتصادي المهيمن (1992 26501112 320 18نا568). في 
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ذله"السياق سيغدو الإيخانن بوكو قد العراهية اللسيعة للنظية ول بيه الطيفة العامة 
التشيكانية عملا متهورًا في أعماقه. وفي الوقت ذاتهء كان لأغلبية الكاتبات التشيكانيات 
الوتسافان ولت تكتق الحضمتات أصدولية: وللكقافة المسكافية وللعة الإاساكنة .ولقهنانا 
الطبقة العاملة. 

وأيضًا تقدمت نسويات تشيكانيات كثيرات بكتاباتٍ بليغة عن ولائهن لأمهاتهن 
(,17-193 ,97 210173 11 ,1981 5غطه27ع)-14 :1994 001001732 :1983 12101382 
6 ,1995 32113©). والعلاقة التى أبرزنها في هذه الكتابات هى علاقة الألفة والمحبة 
والرعاية التي تمنحها أمهاتهنٌ وجداتهنٌ والشخوص الأمومية الأخرى كالعمّات والخالات. 
يتوتناذلك الولاء حو مشا ركهنٌ ف الوم يَوصفهن تسدوة: لكن أيْكا عن افتراق الكانيات 
تأشكال الكفاح الطيعى لمؤلاء الشساء: كه سافن الضاعي من أحل استهرارية الحياة: 
تتحدث كاتباتٌ تشيكانيات كثيرات عن ثبات أمهاتهن ومرونتهن من أجل أسرهن. تصف 
كانت 0312113© تجارب ومحن جدتها أو الأم الكبرى 122128122016: 


كانت تحمل أحلامها في فؤادها ... العمل لا ينتهى» من طهو الوحبات اليومية 
- حساء الأرز 31102 ©0 5022,: واليخنة 015 والحلويات 2051165 من 
أجل وجبة الغداء - ووجبات الأطعمة المكسيكية الفاخرة في الأعياد - كبريتى 
110 ومول ©2201 وتامالس "١13223165‏ * - إلى الحفاظ على الملاءات أشد 
بياضًا من الأبيضء ومحاربة الغبار وقذارات الحياة في مزرعة ببلدة صغيرة. بل 
كان الأكثر إرهاقًا الحفاظ كذلك على المظهر وعلى الكرامة وعلى ما هو صواب .. 
كانت أفراحها وأتراحها ثاوية في قلبهاء يداها مشغولتان دومًا بأعمال الكروشيه 
والتطريز والحياكة وصنع الأغطية والألحفة. العمل لا يتوقف أبدًا. ومنديلها في 
جيب متزرها جاهز دومًا في متناول يدها 1123120 13 3 لاستقبال دموع الفرح 
والترح. إنها الأم الكبرى .)١7,31555(‏ 


لقد رأين في أمهاتهنّ نسوياتٍ لم يحملن هذا اللقبء وبطلاتٍ لم يدَّعِينَ البطولة 
يرسمن بتفاصيل حياتهن اليومية خارطة لما تريد النسويات التشيكانيات الإمساك به في 
كتاباتهن. بتعاطفٍ شديد تصف بات مورا 210173 ]23 الصلابة التى منحتها إياها أمها. 
على الرعم من أن أنها كانت إحدى التخطوظاف القليلات.ق تحيلها اللا أنمين :دراشتين 
الثانوية إِيّان ثلاثينيات القرن العشرينء فإنها عجزت عن الالتحاق بالجامعة على أن 
افتقادها التعليم العالي لم يكن يعني افتقادًا للحزم والعزم. 
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لم أرَ أحدًا البتة قادرًا على إرهاب أميء التي يبلغ طولها نحو خمس أقدام. ومن 
دون الخداع والالتجاء إلى العنف الجسديء لا أستطيع أن أتخيل أحدًا يتمكن 
من هذا - لا الرئيس أو رئيس الوزراء أو البابا ... حينما يعتريها الغضبء تبدو 
عيناها قادرتين على صهر المعدن. تعبر عن حَزْمها تعبيرًا واضحًا بالإنجليزية 
أى الإسبانية» ولا تتردد أبدًا في الإعلان عن استيائهاء سواء من خدمة هزيلة أو 
سلوك وقح أو ظلم. تستطيع أن تكون شرسة بلغتين ... تعلن أن النار ثروة. 
وفي النهاية» كانت تبين لنا طبعًا أهمية أن ننتظر العدالة وأن نجاهر بجلاء 
وقوة بالاعتراض على الغبن. :1١99551(‏ 75/-87/). 


وعلى الرغم من أن علاقة الأمهات والبنات في الاتجاهات النسوية التشيكانية لم تكن 
خلوًا من التوترء فإنها كانت علاقة فائقة في تضامنها مع النضال السياسيء وأيضًا تحدثت 
الكاتبات السحاقيات عن العلاقة مع أمهاتهنّ وكيف أينعت حتى حين يكنَّ غير موافقات 
على اتّخان بناتهنّ السحاقية أو غير متفهمات لهذا (1983 110382). 

إن التزام النسويات التشيكانيات بجعل الحياة الجنسية مركزية في المذاهب النسوية 
التشيكانية دفع جميع المنظرين إلى توسيع أطر عملهم لتتجاوز العزق / الإثنية والجنوسة 
والطبقة. وتفهم الحياة الجنسية لا ينفصل تطوره عن الاهتمامات النسوية التشيكانية 
الأخرى. وعلى أي حالء لم تكن الحياة الجنسية سائدة في كتابات النسويات التشيكانيات 
المبكرة» وأصبحت هكذا منذ نشر «هذا الجسر اسمه ظهري» 219 2110© 821086 عنط1” 
(1981 210113 طخت 0طنة 1102385) عاعد8. وعلى الرغم هن أن السحاقية كانت البوابة التى 
اتقتتدت: لطريم الشنافلات» عو الحياة الحنسة: تفاع الدسويات التشيكانيات. كفن 'أيضًا 
عن المتعة والرغبة الجنسيتين» ولم تكن معالجتهنَّ الصريحة للحياة الجنسية أمرًا يسيرًا؛ 
ومع هذا تصدين للمخاطرة وعرضن لرغبات النساء بصرف النظر عن العقوبات المعيارية 
ضد الحديث الصريح عن المتعة خلال الجنسء والتى كان التصدي لها في الأغلب قليلًاُ 
(1998 2 :1997 7235:1123 :1994 01526105 :102 67 :1992 مللتاقق ). 

وكجزء من عملية تحليل مسائل الرغبة وجاذبية الجسد. عالجت بعض النسويات 
التشيكانيات العنصرية المفطورة في مجتمعاتهن المحليةء القائمة على لون البشرة والتراث 
الهنديء وفقًا لما يحدده المظهر الخارجي (-35© :1994 165:ز820 :21 ,1987 82310132 
5 ,1994 2235112 :228 ,1990 قم). وعلى الرغم من أن باحثين ذكورًا قد تناولوا 
هذه القضايا الكوانانا 20 11165 :1968 5ع202 :1987 ع711519216 21220 7111711812 رععتتم 
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2 ,1990 133ا5)» التي كانت محورية في دراسات مرجعية خرجت في الستينيات» فإن 
النسويات التشيكانيات قد تناولن كيفية ارتباط هذه القضايا بالنساء تعيينًا (501010702 
214-5 ,1991 1711): وعلى وجه الخصوصء تناولت النسويات التشيكانيات كيفية 
استخدام لون البشرة لتحديد المعايير المرغوبة للجمال والأنوثة (-72 :1981 2210118منم 
5 ,1994 113؟). وكما تلاحظ تابيه 7356113: كان التعليق على لون البشرة تحديدًاء 
فذوات البشرة الفاتحة 51161735 135 يلاقين التقديرء بينما تبخس قيمة ذوات اليشرة 
الداكنة 0116135 125 ويُنصحن بالبقاء بعيدًا عن ضوء الشمس كى لا تصيح يو 
أكثر قتامة (85 319595 .)5١6‏ ا 

كثيرات هنَّ النسويات التشيكانيات اللاتي عملن على استعادة المستيزية؛ أي المزيج 
من الأعراق الأوروبية والأفريقية والهندية, وذلك لمقاومة المعايير العنصرية التي تتَّخذها 
المجتمعات المحلية التشيكانية بتفضيل ذوات البشرة الفاتحة والملامح اروطت رن 
بالنسبة للنساء. وعرضن أيضًا كيف أن الأحكام العنصرية السلبية على ذوات البشرة 
الداكنة والشكل الهندي قد ارتبطت بالانتقاص من أنوثتهنء وبالنظر إليهنَّ كنساء غير 
مرغوبات» وذلك حتى بين الرجال ذوي المنزع التقدمي (1994 81017:65). وكما تقول 
نورما ألاركون: «يجدر بنا أن نتذكّر أن لحظة التأسيس التاريخي لبناء ذاتية المستيزيات 
(والمستيزيين) انطوت على رفض وإنكار الأم الهندية ذات البشرة الداكنة من حيث هي 
هندية؛ مما أجبر النساء في كثير من الأحيان على التواطؤ في صمتٍ ضدّ أنفسهنٌَء وإلى 
أن ينكرن فعلًا الوضع الهنديء على الرغم من أن هذا الوضع هو النمط المنظور والْمُمثل 
في صنع الوطن» (252 ,19903). وعن طريق معالجة العنصرية الكامنة في المجتمعات 
التشيكانية وفي الرجال التشيكانيين التقدميين» حولت النسويات التشيكانيات عدسة 
النقد لِتتّحجِه إلى الداخل» وأوضحن كيف أن نظرية الموقف"”* ذات أهمية فائقة لتفادي 
النظر إلى ماهية أي جماعة بوصفها تعلو على ديناميكيات العنصرية والتحيز الجنساني 
والكراهية الشديدة للمثلية (عآ ,1994 1621598 30 06103). وفضلًَا عن هذاء حين فلت 
تحليلاتهن للمستيزية مسائل الجمال والرغبة الجنسية ويناءات النسائية» أصبحت المرأة 
مركز التحليلات, وذلك بدلا من الاعتماد على النماذج الإرشادية للذكور الذين يدرسون 
العتصرية : 


نقض مركزية المركز 
(5) الالتزام بالفعل السياسي 


بصرف النظر عن المناهج التى استخدمتها النسويات التشيكانيات والقضايا التى عالجنهاء 
فتوميعون تقريًا يعلن بإصران أن دزافتاتهن وإنتاحهن الفبي لا بد أن: يتمخضا عن 
فعلٍ سياسي هادف إلى التغيير الاجتماعي. وعلاوة على هذا نجدهن؛ بصرف النظر عن 
المنةسواء ك3 كادرعياك أو فتانات أو عاقات ميدعات أ امات رنسن الهو متكا 
الانخراط في عمل سياسي من نوع ما (1997 1130732©): وهنَّ أيضًا ملتزمات بالقضايا 
التقزمية::ويعار كن عل اللا الأمن الأحقدات الساسية التحافظة جمع (ينتكناء ات هود 
(من أمثال ليندا تشابيث ١19191١م‏ (0123562 11202) التى لم تقل عن نفسها إنها نسوية 
بأي شكل). إن الدعوة إلى الاستراتيجيات السياسية ليسار الوسط بحكم التعريف في 
الكثير من كتايات النسوية التشيكانية يمكن أن تسفر عن إقصاء النساء الأكثر اعتدال 
من الناحية السياسية (1993 28تتناع©5 320 265011618). وأيضًا نجد التزامهنٌ بكفاح 
ونضال الطبقة العاملة يمكن أن يُسفر عن إقصاء نساء الطبقة الوسطى اللاتى قد لا 
يشعرن باتجذاب لهذا (1995 2نتتاعء5 320 265011613). لم تقدم الكاتبات الفتو ياك 
التشيكانيات أبدًا معالجة موسعة لأي سؤالٍ يتضمن الاستراتيجيات السياسية المعتدلة 
والطيقة التوسطة: ١‏ 

وأيضًا توعز كتابات النسويات التشيكانيات بأدواتٍ عينية منظمة للفعل السياسي. 
وفي كتاباتهن يتقدم على كل شيء ذلك التركيز على مباهج النضال بدلا من التركيز على 
الضحية والضحوية 112]102000."”* والحق أن ثمة مجالًا واحدًا تفتقر فيه المذاهب 
النسوية التشيكانية إلى الوضوح؛ وهى تحديد الخسران الإنساني في الاضطهاد القائم في 
جماعاة متكعد زه ينقد إلدهاة ناكا يجري الأقف نه بالامتظهان يريفاق :نا تياون تححظه 
الكاتبات إلى تسليط الضوء على المقاومة وليس على فعل الخضوع للمعاملة الوحشية 
(1996 81111300 :21 ,1987 42310133 ). انتقدت نسويات تشيكانيات كثيرات تلك 
الكتابات التى لا تسلط الضوء على المرأة كقوة فاعلة؛ وبالتالي حاولن التركيز على البقاء 
في خضم الحياة وليس على الهزيمة (1980 25161110© 101 320 210172). وفي تركيزهن 
على البقاءء قَمْنَ بغير قصدٍ بترسيم خارطة لمجموعة من استراتيجيات المقاومة وبناء 
التحالفات. 

تتمسك المذاهب النسوية التشيكانية بنماذج إرشادية منتقاة من أجل التعبكة 
السياسية» ومعظم تنظيراتهن عن التغير الاجتماعي تخرج من رحم التفاعلات اليومية 
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مع تمثيلاتٍ للمؤسسات القمعية التي ترمي إلى السيطرة على مجتمعات الملونين وقهرهاء 
مثل الشرطة والإداريين في المدارس وأرباب العمل والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية 
(1998 ,1991 532200131 :1991 ,1990 23200 :1990 3121 تتتاعل8 :1989 تمل1). 
وبدلا من طرح نظرية مهيبة عن التغير الاجتماعي» تطرح التشيكانيات استراتيجيات 
تعتمد على السياق وناتجة إلى حدّ كبير عن الدروس المستقاة من حياتهن اليومية والحياة 
اليومية للنساء من حولهن (1991 ,1990 23300). وكما تذكرنا ساندويال: 


أي نظام اجتماعي ذي تراتب هرمي شكَّلته علاقات الهيمنة والتبعية يخلق 

مواقف معينة للخضوع يمكن أن يعمل التابعون داخلها بشكلٍ مشروع. أما 

مواقف الخضوع. فحالما يدركها قاطنوها إدراكًا واعيّا بذاته» فيمكن أن تغدو 

وقد تحولت إلى مواقع للمقاومة» مواقع أكثر فاعلية في التنظيم الراهن لعلاقات 

.)١١1991( القوة‎ 

أشار سكوت؟"* )١940(‏ إلى هذه الاستراتيجيات يوصفها «أسلحة الضعفاعى» 
أسلحة طورتها تشيكانيات كثيرات وطويلًا ما استعملنها قبل أن تسمى (,1990 00"نه2 
2.1 ومع ذلكء اعتادت النسويات التشيكانيات توثيق هذه المقاومة المستندة إلى الموقف 
من خلال الأقاصيص 0162105© أو الأساطير (مثلاء قصة أو أسطورة لا يورونا)» أو 
النكات أو الأفعال الملموسة التي تداني الفنون الأدائية. مثلّاء قرأت إحدى الزميلات بحثها 
حول الاستعمار بأن طبعته على ورقة كمبيوتر متصلة؛ وتركتها منبسطة وكأنها تفكك 
بشكلٍ درامي وفعال جدًا أسطورة كريستوفر كولوميوس 20162 0715]6521.*” * - وفي 
اللقة الإسيانية :60165 كد همان كيرا واحناوف إبخال تضرطة رابكل والمستممن 
باللغة الإسبانية لتغدو 20160-12115]8؛ مما زاد من اللعب والمقاومة في كلماتها. وهذا 
مزج يتزامن فيه عرض ورقة رسمية في مؤتمر مهني مع تفكيك العرض ووسيط أنتجته 
الدراسة. فتخلقت لحظة توعية. إنه تسليط الضوء على آثار الاستعمار على أحفاد ضحاياه, 
وَيِدل من افتزاهن مشافة ‏ تفهتل: بين الدارس"وموضوع الدراسة. فإن هذه الشنة الت 
استئتها الأستاذة أفصحت بوضوح عن العواقب السياسية لرحلة كولوميوس. 2" ا 

وتقدم باردى مثالا آخر على هذه التعبتة السياسية العفوية قائمًا على بحثها حول 
«أمهات شرق لوس أنجلوس»», وهي فريق تشكل للحيلولة دون بناء سجن وتفريغ 
النفايات السامة في المنطقة المجاورة. وفي واحدٍ من ملتقياتهنٌَ حاول ممذّلُون عن عدّة 
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شركات للنفط الحصول على تأييدهن لبناء خط أنابيب بترول وسط شرق لوس أنجلوس. 
فسألت النساء واحدًا من ممثلى شركات النفط عن الطرق البديلة لخط الأنابيب. 


هل تمر عبر سيليتى ليندو [مزرعة الرئيس رونالد ريغان]؟ فأجاب ممثل شركة 
البترول: «لا.» نهضت امرأة أخرى وسألت: «ولماذا لا تجدون لها مكانًا بحذاء 
الخط الساحلي؟» ويغير تفكير في المضامين أجابها ممثل الشركة: «أواه ... كلا! 
فنا الفيرى فوت تمل خط و بحل الكحداء التجوررة ل يداك ازراء سيق 
بقولها: «هل ترفع قيمة الأحياء البحرية فوق قيمة الكائنات الآدمية؟!» فتضرج 
وجهه بحمرة الغضب وانحلت الجلسة إلى ترديد هتافات الغضب (2831300 
4 ,1990). 


ثمة أمثلة أخرى لا تحصى سوف ثري تنظيرنا النسوي بقدر ما تواصل التشيكانيات 
الكتابة والتجريب بالكلمات والأجناس الأدبية والفنية والسياسة. 

تتّجه المذاهب النسوية التشيكانية إلى أن تشمل جهودها في التعبئة السياسية الرجال 
أيضًاء وإن كان هذا لا يخلو من توتر. وتعترف النسويات التشيكانيات تمامًا بأن الرجال 
وإن كانوا في مجتمعاتهم يملكون عليهن السلطة البطريركية» فإن هؤلاء الرجال أنفسهم 
يضطهدهم الرجل الأبيض وبعض النساء البيض بسبب إثنيتهم أى العرق (11017383 
1 4222101323 220). منذ الكتابات الصادرة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من 
القرن العشرين؛ كانت بعض الكاتبات النسويات التشيكانيات يرين الرجال جميعًا يملكون 
سلطة بطريركية متساوية» وهذا مماثل لموقف نسويات أخريات من أهل نسوية الملونين 
ونسوية البيض الماركسية /الاشتراكية. معظم النسويات التشيكانيات أدركن الفارق في 
مرحلة باكرة امن تخباتهن من تحيث كن يتفاءان مع .مجتمهات: النيضي وكن بوصفهن 
أطفالًا يُجبرن على اصطناع التفرقة بين الصنوف المختلفة من الرجال وفقًا للعرق/ الإثنية 
والطبقة. إدراك الفارق بين الرجال ساعد في إنتاج مركب من المذاهب النسوية لتفسر 
لماذا تحتفظ الكاتبات بولائهن السياسي للرجال التشيكانيين بينما يخضن في الوقت ذاته 
مباراة ضارية مع التحيز الجنساني لأولتك الرجال وكراهيتهم الشديدة للمثلية. على أي 
حالء يلزم النسويات من الناحية الاستراتيجية تعليق روَاهن النقدية ليلحقن بالرجال في 
حروبهم ضد الرجل الأبيض والمرأة البيضاء في مسائل تمس المجتمع المحلي ككل؛ من قبيل 
تنظيم العملء والاستحقاقات الصحية؛ والعمل في سبيل رد الظلم عن الأقلية المضطهدة: 
والبيئة. تضع باردى )١1540(‏ نظريةٌ مفادها أن إدراج الآباء في أنشطة حركة «أمهات 
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شرق لوس أنجلس» ليس مجرد دهاء سياسيء بل أمرٌ ضروري للحفاظ على مشاركة 
المرأة ذاتها في العمل السياسي. كلما زاد أعضاء الأسرة الذين يسهمون في التعبكة ضد بناء 
سجن وتفريغ نفايات سامة في المنطقة المجاورة» زاد النفوذ السياسي الذي يمكن تقديمه 
للقضية المطروحة. وفي الوقت ذاته كان عليهن صون الجماعة من استيلاء الرجال عليها؛ 
وذلك عن طريق تقويض سلطة الرجال من الناحية الاستراتيجية. مثلّاء على الرغم من 
أنهن وضعن رجلا رئيسًا للجماعة» كان للنساء السلطة الكاملة على الأنشطة التي تُمارس 
بين لحظة وأخرىء وحين حاول الرئيس أن يمارس نفوذه عن طريق الإصرار على جمع 
التبرعات يوم عيد الأم» لم يحضر إلا الرئيس وزوجته (3 ,1990 2:00), ويعد هذه 


التجربة» لم يحاول الرئيس فرض إرادته مرةً أخرى 


(1) بناء التحالف والاعتراف بالاختلاف 


ترتبط النسويات التشيكانيات بالمذاهب النسوية وأشكال النضال السياسى الأخرى من 
حيث النظرية والتطبيق على السواء. ثمة محاولات لا تُحصى لبناء التحالف مع النسويات 
الأخريات من الملونين من أجل الفعل السياسى الملموس (1994 72تندع1 0ة 202 0). 
بناء التحالف ضروري لأن القمع البنيوي أبعد ما يكون عن الاندثار» والمسألة كما طرحتها 
أنخيلا دالبيس وإليزابيث مارتينث؛ في معرض الرد على تساؤلٍ حول السبب الذي يجعلنا 
لا نزال نصدّف الأفراد تبًا لانتمائهم لجماعاتٍ تتحدد بالعرق أو الطبقة أى الجنوسة أو 
المبل الجنسى. 


ساون لمانو :اذل شيغطي ان شنط عدن ديكا مضه إل تفص 
نوهيفنا يقمًا؟ :لاا "نكب علينا أن تؤكد: كلك التفحلافات؟» ‏ أى كاذ تحتاج 
إل الديفة النسوحة# كاذ لمكن والذوعة الاتساحية كحسي؟ اليس الحديت 

عن العنضرية والأعراق المختلفة لا مردود له إله الإبقاة على المشكلة؟) إن هذا 
نفيٌ لبنيات السلطة التي تحدد العلاقات الإنسانية في هذا المجتمع بطريقة 
ماحقة لعددٍ كبير من الناسء أغلبيتهم على أي حال من الملونين فقط. لا يمكنك 
الاقتضتان عن أن تقول وردضوفا نتكا يكن :متكا الع تقخلص من :كله ايانم 
(49 ,1994 2عستاعمد]3 مه متكوط) . 


ليس الأساس النظري للحركات النسوية التشيكانية مسألة توافق في الآراءء بل 
مواجهة ومقارعة الحجة بالحجة: وعلى الكاتبات أن يكنَّ صريحات بشأن مدى الصعوبة 
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في التواصل عبر الاختلافات. ناشطات كثيرات عانين هذه الإحباطات وذكرنها بمزيدٍ من 
الوضوح» وقليلًا ما يتغاضين عن أهمية الوحدة أى يفرطن في تمجيدها (عطة 511062165 
4 111113:0): من هذه المواقع 81805 للتنازع خرجت كثرة من إسهامات النسويات 
التشيكانيات في تنظيراتنا للجنوسة والفعل السياسي. 

العديد من النسويات التشيكانيات يتمسّكن بصلابةٍ بألا ننظر إلى الاضطهاد على أنه 
مسألة درجاتء وهذا قد يستبعد حيثيات ننظر إليها بوصفها ليست محورية في حقوق 
المرأة (مثلاء المحاربة من أجل حقوق السجناءء وتنظيم العمالة ومسائل البيئة). وبدلًا من 
هذاء تناضل النسويات التشيكانيات من أجل إدماج قضايا مختلفة من دون أن يُفقدهن 
هذا مركزية الحنوسة فى كل معاركين» وكما تذكزنا أنخيلة نابيس واليزابية مارقيدى: 


بادئ ذي بدءء لا بِدّ أن نرفض التراتبات الهرمية لاحتياجات المجتمعات المحلية 
المختلفة ... [نحن] لا نقصد أن بعض المجتمعات المحلية أو بعض الجماعات في 
ساحة حرم جامعي أو أي مجتمعات محلية أخرى لن تطالب بتأكيد احتياجات 
خاصة ... ولكننا لا يمكن أن نقع في مصيدة الجدال حول «احتياجاتي أعظم 
خطرًا وأجلٌ شأنًا من احتياجاتك», أو «مركزية المرأة أهم من مركزية الثقافة 
اللاتينية»» أو أي قضية على هذه الشاكلة. علينا أن نقاتل معًا لوجود عدى 
مشترك: وبشكلٍ خاص قد تتخذ موقفًا ضد إدارة ما وتكون في هذا منقسمّاء أما 
[نحن] فنعتقد أن الجميع عليهم العمل ما وتشكيل تحالف أو تعيين مجموعة 
من الأهداف المشتركة بينهم (57”2519555). 


محكم القول في هذا طرحته دابيس ومارتينث بإعلانهما أن «الفكرة العامة هي 
أن المنافسة بين التراتبات الهرمية ينبغي ألا تسود. لا يوجد «أولمبياد في الاضطهاد»». 
المبتغى هو إنجاز «المساواة عبر الاختلاف» :١15945(‏ 55)» من دون تفضيل طريق واحد 
لاتصال البعض بالبعض. تلتزم الكثيرات من النسويات التشيكانيات بسياسات التحالف 
النايعة من معرفتهن بأن «النساء ذوات البشرة الملونة» أو «النساء الأمريكيات الأفارقة» أو 
«النساء التشيكانيات» موضوعات للعنصرة التي بُنيت عبر أحداث تاريخية وظروف مادية 
(5121495). ويدلا من التقيد بتصور ماهوي للهوية» تناضل العديد من النسويات 
التشيكانيات لتحقيق نظرية الموقف خلال بناء التحالف. 
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ثمة تمييز في متناول اليد وهو أن نفكّر في التحالف وقد انبنى حول القضاياء 
ونفكر في الأيديولوجيا وقد أصبحت رؤية للعالم. إن الأيديولوجيا فكة من 
الأفكار تفسر مزاج المجتمع ودافعيته وما هي قيمه. وليس علينا أن نتفق مع 
الآخرين على هذا لكي نحارب من أجل الرعاية الصحية والإسكان ومن أجل 
العمل 4 تيل وم الطللد عن الأفلماهد الختطهدفه أن ىشما أخور :واعتقد 
أن عليك أن توافق أيديولوجية شخص آخر إذا كنت بصدد الانخراط في أنواع 
مخرن ةق القت مات :م شرك العاف إل «الدوك الشيوع بيت أن 
التحالفات وشبكات العمل والائتلافات ينبغي أبدًا ألا تقع في خطأ المطالبة 
بالوحدة الأيديولوجية (47 ,1994 300262ة]2 اعمنة كتكة1). 


وجنبًا إلى جنب مع اعتراف النسويات التشيكانيات بمرونة التصنيفات الاجتماعية 
التي تشكّل هوياتهن الاجتماعية» اعترفت الكثيرات منهن أيضًا بالحاجة إلى العمل من 
أجل أهداق بسياسية مومة ونع أفران له يويجد ينون تاوت اأيذيولوهي» (888 02114 
7 ,1994 2عستاتتة1ة). ذلك أنه في التعبير عن المذاهب النسوية التشيكانية ثمة اعتراف 
بأن العمل التحالفي يستتبع بالضرورة حلا وسطًا مدروسًا من أجل المقاومة السياسية 
والتغير الاجتماعي.. 


(0) ما يتضمنه التنظير من الأراضي الحدودية 


كانت النسويات التشيكانيات في طليعة المنظّرين من الأراضي الحدودية 5002161735 135 
بوصفها موقعهن 1993 01073) 501]15). إن تاريخ الغزوء وهو أساسًا تراكم فوق كاهل 
أمة كانت توجد بالفعل كأمة واحدةء قد جعل النسويات التشيكانيات يعلمن الوضعية 
المؤقتة للدول القومية (1994 11252). أما الخط السياسي الذي فصل الولايات المتحدة 
عن المكسيكء فلا يناظر الوجود التجريبي على الوجودء حيث تعيش الأسر على ضفتي 
نهر ريى غرانديء وحيث لا تلتزم صنوف التسوق والترفيه والتعبير عن الثقافة بذلك 
الخط القانوني الذي يفصل بين البلدين (1995 03213). تزعم الكثرة من النسويات 
التشيكانياث أن الأرافي الحدودية يوص في انموقها من التي متعدين فاكدة نفدي من 
وعي تحدّد إثنيا-بالتشيكانية/المستيزية (1987 482814158). ومن على الحدود تعلمت 
التشيكانيات/المستيزيات أن جميع التصنيفات في بنيتها ذات طبيعة اجتماعية, إنهن 
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بالوقوف على ضفة الولايات المتحدة من النهر يرين المكسيك ويرين الوطنء ويالوقوف 
على ضفة المكسيك يرين الولايات المتحدة ويرين الوطن. ومع هذا لا يحظين بقَبولٍ 
تام على أي من الضفتين. باتت حدود الولايات المتحدة-المكسيك تعبيرًا مجازيًًا عن كل 
«عبور للحدود»» فيزيقيًا ونفسيًا معّاء وهى ما كان لا بِدَّ أن تتحمّل وطأته جحافل من 
التشيكانيات. 

هذا التعرض لحدودٍ متعددة أتاح لتشيكانيات كثيرات أن «يرين» الطبيعة التعسفية 
لكل التصنيفات؛ ومن ثم ضرورة اتخاذ موقف على الرغم من هذا. كثيرات هنَّ النسويات 
التشيكانيات اللائي ناضلن من أجل بناء نماذج إرشادية» تستبعد في احتوائها. ترفض 
في موافقتهاء تنازع في قبولها. وأطلقت النسويات التشيكانيات على هذه المدرسة اسم 
«الوعي المعارض» (1991 53200121): أو «الحقائق المتعددة» (1990 122658ى)ء أو 
حالة من الوعى 171 ,1995 3110ا35©) ممع ك5م0»). وعلى أي حالء يتضمن 
المقهوم بالكتاني القزرة تعن برقع لوا متكروراك: مكاي تعديدة وق الآن تقس التمسك 
بنواة مركزية تدور حولها صنوف الاضطهاد المادي العينية. وفي آونة أحدث؛ بادرت بععض 
النسويات التشيكانيات إلى الإشارة إلى أنه ليس من اليسير ممارسة هذه القدرة أو اتباع 
هذه المدرسة في عبور «الحدود»؛ على الأقل ليس من دون ألم وقصاص من رموز السلطة 
الذين يطالبون بوحدة نفسية مزيفة (1993 .21 ]© لصحم ]) . . ويصدق بما فيه الكفاية 
أو أولتك اللائى يمارسن هذه القدرة أو يتبعن هذه المدرسة. خصوصًا في الكتابة» إنما هن 
ذوات القيم المتطرفة (1996 800ن1]) اللائى يتحملن 0 5 التنن مق محتمعا تين 
الحانة رمع هذا كمه سناء ناوسن هذه القدرة من دون أن يكتبن عنها ومن دون أ 
يسمينها وعيّا نسويّاه ونقلن دروسهن إلى الفتيات الأصغر سنا من حولهن. 5 
الخضوع الجنوسي من خلال التمرد في أفعال الحياة اليومية (1983 516152612) وحروب 
العصابات على مستوى العقل (1991 5320017831 :1990 ملتتةط :1989 13200ا11) . 

نسويات تشيكانيات كثيرات يعملن عبر الاختلافات ويجدن أبعادًا للتمائل من 
خلال تعطيلات استراتيجية (19962 1111112300) وينتجن مذاهب نسوية تتحدى «الحدود 
الجيوسياسية» (211 ,1991 53101983-11011). وأيضًا ساهمت النسويات التشيكانيات 
مساهمةًٌ هائلة في التنظير لعلاقاتٍ بلا تراتبية هرمية مع نسويات العالم الثالث عبر أرجاء 
العالم ومع النسويات الملونات في الولايات المتحدة (208-9 ,1991 32-1111ة531015). 
يتفادى تنظيرهن عقبة السيادة العنصرية التي تواجه مذاهب النسوية البيضاء. كانت 
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التزامات نسويات تشيكانيات كثيرات بالطبقة العاملة مشحونة بالتوترء ومهما يكن 
أمرها فإنها أيضًا مثلت جسرًا يربطهن بالنساء الملونات في الولايات المتحدة وفي بلدان 
العالم الثالث. العديد من ركائز الثقافة التشيكانية يقوم على الكاثوليكية والثقافة الريفية 
وثقافة الطبقة العاملة فوجدت صداها في بعض المذاهب النسوية في العالم الثالث؛ لا 
سيما في أمريكا اللاتينية (1992 .21 :© ,اع5]615213). وعلاوة على هذا ثمة تعهد النسويات 
التشيكانيات بتحرير مجتمعاتهن المحلية ككلء مما يمثل تشاركًا كبيرًا مع نسويات العالم 
الثالث يفوق تشاركهن مع الرؤية الغربية للحرية القائمة على الحقوق الفردية وهي رؤية 
لها التأثير القوي على النسويات البيض في الولايات المتحدة (1992 870182). ولا مناص 
من أن وضع النسويات البيض في علاقتهن مع الرجال البيض بوصفهما آباء وأحبة وأشقاء 
وأزواج وإخوة إنما يتداخل مع مدى الثقة التي يمكن أن توليها نسويات العالم الثالث 
إياهن بوصفهن أفرادًاء أى مع رؤية ذواتهن في العديد من كتابات النسوية البيضاء. لهذه 
الحوائل مغزاها بالنسبة إلى نسوياتٍ تشيكانيات كثيرات» يشعرن بأنهن جماعة مستعمرة 
سياسيًا داخل الولايات المتحدة (1991 53101933-110011) بسبب ما عانينه على يد الجماعة 
البيضاء المهيمنة من تاريخ للغزى واستغلال العمال. وعلاوة على هذا استفادت النساء 
البيض من هذا الاستغلال. بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب من عرقهن (051]:32067 
21300 :1997 عصاظط :1993 عله اصع علصة 1 :1992 51212051 :1988 5611815 :1984 
282 ويسبب علاقاتهن الأسرية بالرجال البيض (19962 111111800). 

اقترحت مذاهب النسوية التشيكانية أطرّ عمل من أجل التحرير انعكاسية بطبيعتها؛ 
هناك ثابت هو التدقيق الذاتي لضمان عدم اضطهاد الآخرين (19972 235112). ثُماري 
إما بيريث في أنه «داخل الأيديولوجيا الرأسمالية البطريركية؛ لا متسع للكائن البشري 
الحساس الذي يرحب بتغيير العالم ... كل فردٍ من أفراد الجماعية يتحمل المسئولية عن 
تناقضاته/ تناقضاتها داخل الجماعية» ومرحبًا بالاشتباك مع التساؤلء من الذي استغله؟» 
(37311941). الانتماء إلى جماعة التشيكانيات يضعهنء وخصوصًا السحاقيات منهن» 
في ظل مخاطرة كبيرة (1997 1510[1110). وحتى مع هذا ويسبيه يصادرن على قوة فاعلة 
فيهنء: ويعرفن أنه في داخل سياقاتٍ محددة تصنع قيودًاء يستطعن أن يعملن» حتى؛ 
داخل الطرق المنحازة والعنصرية. إن المذاهب النسوية التشيكانية ككل هي نظريات عن 
تحرير الجميع. 

وعبر العديد الجم من كتابات النسويات التشيكانيات ثمة التزام بالثقافة التشيكانية 
ويمجتمعاتهن المحلية. وكما تجاهر أماليا ميسا-يينس 11653-18233125 3112لطتض وهي 
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فنانة وعاملة في المجال الثقافي «دائمًا ما يكون عمليء باستثناءات طفيفة؛ ضاربًا بجذوره 
في ثقافتي» (مقتبس في 86 ,1994 1125611-221132 320 6023162). وكجزءٍ لا يتجزاً 
من هذا الانخراط الثقافيء قتمسك النسوياث التشيكانيات بكاثوليكية علمانية تأخذ ركائز 
معينة من هذه الديانة لأنها جزءٌ لا يتجزأ من الثقافة التشيكانية. مثلًّا تستحضر 
التشيكانيات روحانية الممارسات الدينية (العمادء القداسء الزفاف)» ولاهوت التحرير 
(تنظيم العمل والتعبكة السياسية من خلال المشاركة الدينية)» والشخوص الدينية مثل 
عذراء غوادالوب من أجل التوعية النسوية (1996 351]31110©). والالتزام باللغة الإسبانية 
رفض آخر للذويان الثقافي. إن استخدام العديد من النسويات التشيكانيات مفردات من 
اللغة الإسبانية يلقى أسسًا لتميزهن عن تيار الثقافة البيضاء السائدء ويؤكد فضاءً ثقافيًا 
آخر من خلال اللغات 16081035 وكذلك يمكن أن تخدم اللغة الإسبانية كجسر للتحالف 
مع نسويات أمريكا اللاتينية وللمواقع المشتركة من خلال اللغات المشتركة (205212اء]5 
9 1992 .31 396 ,1990 د5عطمع1آ-97 بام ) . 


(6) اتجاهات المستقبل في المذاهب النسوية التشيكانية 


ف "اللكوينة مقن هاما القاوينة سوك كون الكفدياك الم ترجه الذازينات السنويات 
التشيكانيات مماثلة لتلك التي تواجه مذاهب النسوية البيضاء الراهنة: كيف تنخرط 
الشتايانع :ق الحركة! .تكن" أن الكفين من الهؤاقق 'التن مكلف القوة"الرافعة التنظير 
آخذة في التلاشي شيئًا فشيثًا. وأما بالنسبة إلى النسويات التشيكانيات» فإن أصولهن 
المشتركة في الطبقة العاملة, وغلبة اللغة الإسبانية على خلفياتهن» ويروز التحيز الجنساني 
والنزوع الجنسي الغيري والعنصرية قد مثل وقودًا أجج كثيرًا من تعاطفهن وحيويتهن. 
سوف يكون للتشيكانيات الأصغر سنا تجارب اجتماعية وطبقية أكثر تباينًا عن تلك التي 
للكاتبات في المرحلة الراهنة» وسوف يكون وعيهنَ الجنوسي مختلقًا بالضرورة. والسؤال 
المطروح هو حول ما إذا كانت أطر عمل النسوية الراهنة سوف تلاتم أولتك الشابات» 
والسؤال موائم بوجه خاص حين تتعرض أولتك الشابات لتواصلٍ عابر للإثنيات أكثر 
مما كان عليه الوضع منذ عشرين عاماء حين دافعت الحركة التشيكانية عن موقفٍ قومي 
يزؤوق العلاقاف العايوة الإقفيا ده ولة سيم :نظ الكلذقاه"التحميية .إن الأطفال المولودين 
عن زيجات مختلطة في ستينيات القرن العشرين يطالبونناء على نحو متصاعد بإعادة 
النظر فيما يشكّل الهوية التشيكانية (81-82 ,1994 صقللة611-2طة1] قصة 226222 
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وعلى خلاف الزيجات المختلطة في الماضي الأبعد. والتي كانت محدودة العدد وأيضًا في 
المقام الأول بين التشيكانيين والبيضء فإن ستينيات القرن العشرين وفرت سياقًا أوسع 
للتواصل العابر للجماعات» ويات التراث «المختلط» الآن يعنى كل الارتباطات الممكنة بين 
الإثنيات والأعراق. العديد من هذه الارتياطات 1 بين أعضاء من الجماعات 
التابعة, مثل الأمريكيين الأفارقة والأمريكيين الآسيويين واللاتين. وما هو ذو أهمية خاصة 
للتنظير النسوي التشيكانيء ويستند إليه التاريخ المكسيكي والقومية المكسيكيةء هو تزايد 
الزيجات المختلطة بين المشاعاف اللاتينية المختلفة» ود عنها أطفال سوف يتزايد 
التحامهم بلاتينية «عمومية الإثنية». وليس بجماعة لاتينية ذات قومية محددة (112ن0ةه5 
0 تتامو مه 16262 :1985). 

هذه التشكلات الاجتماعية الناشئكة سوف تتمايز أيضًا بتزايد الحراك الاجتماعى 
والاقتصادي. ويطبيعة الحالء لا يزال هذا التغير محدودًا للغاية. بَيد أنه مع 5-00 
يزيد من التنوع الطبقيء الذي سوف يترك بدوره تأثيرًا في المذاهب النسوية التشيكانية. 
ومن الوك أن اولك النادى :لديين: قود اقتطيادية واستمالعية متزاينة هن عل الأرجيم 
اللاتى كا الأكاديمية ويصبح على الأرجح الجيل التالي من الكاتبات. 

إيخااق: الآن نقسه يعات من تمك العملى: تسيل" ون الظلغ عق الأفلية الممتظهدة. 
ومن الهجمات على حق الإجهاض وردود الفعل المناهضة للهجرة. وسوف يكون على 
المذاهب النسوية التشيكانية في المستقبل أن تعالج الخطى التقدمية في سياق القمع. من 
نواح عديدة: كانت حدود المساجلات حول الحركات التقدمية في الستينيات والسبعينيات 
أوَضح” كفيرة لأن الشطوط' السياسية :والافتضادية كافك :مرسوعة حيةا (82ه6 مهم 
4 62062م26 :1993). وسوف يكون التحدي المطروح أمام النسويات الأصغر سنًا 
هى تطوير نماذج إرشادية متراكبة بما يكفي لتشمل التناقضات والأبعاد الخفية التي لم 
يكن ممكنًا للعديد من النسويات التشيكانيات في مرحلة أسبق أن يستطعن رؤيتها. 

عالجت المذاهب النسوية التشيكانية. بفصاحةء مسائل الحياة الجنسية بقدر ما 
تمس مخاوف المثليات, ولكن هناك بالتأكيد ما يتعين القيام به. في الأعم الأغلبء قليلًا 
ما تعرضن لدراسة واضحة لمعالم للحياة الجنسية وعلاقتها بالنظام البطريركي في 
المجتمعات التشيكانية» ولئن ظهرت بعض البدايات الواعدة (وأبرزها 19970 2306118). 
فليس ثمة أدبيات متطورة بشكلٍ جيد. ولعل دراسة قضايا الرجال التشيكانيين المثليين 
ترتبط ارتباطًا وثيًا بالحياة الجنسية للمرأة. كيف فَوّض المثليون التشيكانيون سلطة 
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النظام البطريركي في المجتمعات التشيكانية» وكيف تعامل أعضاء تلك المجتمعات مع 
هذه «الخيانة»؟ أيضًا ثمة بعض البدايات الواعدةء أبرزها دراسة الماغيور (11128111. 
21 إن عرض مسائل الحياة الجنسية في المجتمعات التشيكانية موضوع حساس 
يشكل بخاص .وكقديةا الحيفيات : تشيها الت .حيلف .عرق :مشائل النساء ‏ مركدوها 
حسام ارق براق السيعيفات. 34 تافل تيده يتمييي التضبال السنانى تعيب يعن 
مروريات الفياة الأساسية التزكين عل هايا الهراة الجسية يونان: بتسويفي الركافز 
الغاكوليكية لأكفافة التشيكافة الى هى محيدق مهه: للقوة ق كمه الهحمات الفتصيرية 
عل الحتدحات التشيكافة .وما كديه الوزرسا صهق الهراة الحشيية نما هى مؤلجية 
للحدود التالية في دراسات التشيكانيات / التشيكانيين. لقد قطعن خطوة مهمة في توسيع 
نطاق التمادج: الإرضادية ضاي 'اطنويية من المنظورة التتوى:: وتؤ هق ال يترد اول 
الفرضيات التي توجد على أساسها المذاهب النسوية التشيكانية الراهنة. 


ِل إن النسوية التشيكانية تهدد الحدود المرسومة بفعل السلطة؛ هى يستمد 
هذا التهديد من استعراض آنزالدوا المهم لتاريخ ولاية تكساس وصولًا إلى 
التصريحات النظرية التى أعلنتها أصواتٌ جماعية» أصوات موراغا 2107383 
وغوميث 0601262 لوف اونا 8---10110 حتى تساؤل فيرامونتي 
© عن تكوين الأسرة ... ترتبط النسوية التشيكانية» من حيث النظرية 
والتطبيق على السواءء بالعالم المادي. وعندما يعجز جامعو منتخبات الكتابة 
النسوية عن التعرف على النظرية التشيكانية» يكون سبب هذا أن التشيكانيات 
يطرحن أسئلةٌ مختلفة بدَورها تطرح تساؤلًا بشأن إعادة بناء صميم فرضية 
«النظرية»؛ ولأن تاريخ التجرية التشيكانية في الولايات المتحدة يحدد معالم 
المستيزية الخاصة بنسويتناء فلا يمكن أن تكون نظيرتنا استنساخًا للنسوية 
البيضاء ولا هي يمكن أن تكون تجريدًا أكاديميًا فحسب. تنظر النسوية 
التشيكانية إل تاريخها (لإعانة صياغة تداء يورنى عضهاة8 بالمارسة الفعلية 
النسوية) لتتعلم كيفية تغيير الحاضر. أما بالنسبة إلى النسوية التشيكانية, 
فإنه من خلال انتماتنا إلى أحزاب النضال في شعوب العالم الثالث الأخرى نجد 
نظرياتنا ومناهجنا 21991١(‏ 370). 


وسوف يكون على المذاهب النسوية التشيكانية في المرحلة المقبلة أن تنبني على أساس 
هذه التجارب الحية المعيشة. 


3” 
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هوامش 


)١(‏ تقديري المخلص للزملاء الآتية أسماؤهم من أجل تعليقاتهم الواعية ومساعدتهم 
في هذا البحث: إيل بولاك ونورما كانتى وغلوريا كوادراث وروزالندا فرغوسى ونورما كلان 
وخوسي مندث-نغريت وإلبا سنتنشيث وباتريثيا ثابيه. وامتناني موصول للمساعدة في 
البحث من قبل تلميذتي كريستينا سانتانا. 

وض إوتال. الراسلات المتعلقة بهذا المقال إلى آيدا أورتادى بقسم علم النفس» 
جامعة كاليفورنياء سانتا كروزء واليريد الإلكترونى 215.1050.©6011© _# _ 3102. 

هذا القول الساخر مأخوذ من مقال إما بيريث 2662 38ت «الحديث من الهامش: 
خطاب يغير دعوة حول الحياة الجنسية والسلطة -12] :2131812 عطا مده عمكلهء م5 
(1993) 2017 220ة 157 1انتوءتء5 جه ع15نامء1015 10251160 وتدافع إما بيريث في كتاباتها 
عن إعادة اكتساب التشيكانيات ذلك الجانب من نفوسهن والذي هو «هندي» والذي تم 
«سلبه خلال الغزى والاستعمار». وتجاهر بأن «نستعيد جوهر مزاجنا النسوي المكاني 
واللسانى» (62 ,1993 56262). 

0( *ريما لهذا ينتاب الكاتبة هاجس توثيق كل سطر تقرييًا كما سنلاحظ؛ وأيضًا 
إرداف الفصل بقائمة مصادر ومراجع مطولة جدَاء طول من قائمة مصادر أي فصل 
لخن دق تطدول هذا الكقات :| اللتركمة | ١‏ 

(؟) لا بد من كلمة بشأن التصنيفات الإثنية» أنا أستخدم تعبير «الملونين 16بزه»2 
7 08» للإشارة إلى التشيكان والآسيويين وأهل أمريكا الأصليين والسودء وجميعهم 
أقليات محلية. ولهذا أستخدم «اللون» بوصفه اسم علم «يبداً بحرفٍ مكبر» ليشير إلى 
جماعات إثنية معينة» وعلى هذا النحو أستخدم «السود» أيضًاء وفقًا لحجة مفادها أن 
التعبير لا يشير فقط إلى لون البشرة» بل أيضًا إلى «تراث, وخبرة» وهوية ثقافية وشخصية, 
يصبح معناها موصومًا و/أو مبجلًا و/أو عاديا تحت ظروفٍ اجتماعية معينة». لقد 
تخلقت بشكلٍ اجتماعي, وهي على الأقل في السياق الأمريكي لا تقل في معناها المحدد أو 
تعريفها الحاسم عن أي إثنية لغوية أو قبلية أى دينية» وكلها نصطلح على تعريفها بأن 
نجعلها أسماء أعلام (تبدأ بحرفٍ مكبر) (516 ,1982 01316120012). من ناحية أخرى, 
نعتبر كلمة «أبيض» أقل من أن تكون مفرردًا علمًا؛ لأنها لا تشير إلى جماعة أى جماعات 
عرقية إثنية محددة بل إلى العديد منها. 

(5) *أو لعلها قرطبة 0670018 وفقًًا للنطق العربى الشهيرء ولكننا نحاول في هذا 
الفصل أن نضع الرسم باللغة العربية للأسماء الإسبانية؛ ع المكسيكية أيضًّاء وفقًا للنطق 


حرص 


تقضن فركزية المركز 


الإسباني الذي يختلف عن النطق الإنجليزي. ولهذا أهميته لحرص الكاتبة على تأكيد 
الكقافة التشيكانية: وك يهدف إليه الكتاب أصلة من اللحفاظ عل قيمة التعددية الثقافية, 
ومرة أخرى نلفت الأنظار إلى أن اللغة صلب الهوية. [المترجمة] 

(4) تشير كتابات بات مورا 31073 ]73 إلى أن أباها كان يرفض السماح بالحديث 
باللغة الإنجليزية في بيته قائلًا: «حينما تدخلين هذا البيتء يا ابنتىء فأنت في المكسيك» 
كك 1م). ١‏ 

(1) تحكى باتريثيا ثابيه 735112 2723102 كيف أن تجرية والديها للقمع اللغوي 
في لواف جا مسقنا بألا يعلماها اللغة الإسبانية. وكأخرياتء تقول: «التحقثٌ في النهاية 
بفصول اللغة الإسبانية» وحاولت أن أسترنَ لغتنا» .)5١821995(‏ 

(10) تضع غونثاليث 60223162 وآبل-يلان 1165611-521122 تعريفًا للكلمة المنطوقة 
كنوع فني يتمايز بأنه «تقاطع النثر مع الشعر والغناء مع موسيقى الراب» ويدور عن 
طويق الآداء الف أن اللفجل أى الأقراهن المدموف [ لقان ملل 

(4) *نلاحظ أن هذا هو عنوان الفصل والعنوان بدّوره هكذا مكتوب باللغة الإسبانية. 
وسوف نضع أمام الكلمة العربية المقابل الإسباني كلما ورد في النص؛ لأن الكاتبة حين 
تستعمل كلمة إسبانية - لغة التشيكان من حيث هي لغة المكسيك - في سياق حديث 
بالاتظليية بشني هذا رينالة ليذ أن تسل إل فار التريحمة العودية: 

(9) *الإثنوغرافيا علم أجناس الشعوب وثقافات سلالات الأعراق فيها؛ فالإثنية هي 
أجناس الشعوب. [المترجمة] ْ 

)٠١(‏ *دريك بيل (1939-2011) 8611 261116 من الأمريكيين الأفارقة وأول أستاذ 
قانون من أصلٍ أفريقي يعمل أستاذًا زائرًا بجامعة هارفارد العتيدة. كان عميدًا لكلية 
الحقوق بجامعة أوريجنء ومدافعًا شرسًا عن التكافق في الحقوق المدنية ورفع الظلم 
عن الآقليات المضطهدةء. اشتهر يوضع نظرية الأعراق النقدية 0157عط] ©1322 21ع1]6تك. 
[المترجمة] 

)١١(‏ تقول سونيا سالديبر-أول 521019732-113011 50123 إن «نص آنزالدوا في حد 
ذاته نص مستيزيء ومزج بعد-حداثي بين السيرة الذاتية والوثيقة التاريخية والديوان 
الشعريء في كتابها «المناطق الحدودية» تقاوم التخوم ويالمثل الحدود الجيوسياسية؛ 
شأنها في هذا شأن الناس الذين يكتب تاريخًا لحيواتهم» .)5١١19591(‏ 

)١١(‏ تتزايد أعداد الكاتبات النسويات التشيكانيات الشابات» بعضهن لم يتخرجن 
بعد في الجامعة. ولسن ذوات خبرة مباشرة بالحركة التشيكانية في الستينيات والسبعينيات 


لخي 
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من القرن العشرينء ولا شك في أن إنتاجهن الأكاديمي والفني يبث في أعطاف الكتابات 
النسوية التشيكانية أصوانًا جديدة تفيض بالحيوية والرؤى البصيرة, انظر كمثالٍ على 
هذا الأدب الصاعد (1994) 113611-21132 00ت 60278167. ١‏ 

(؟١)‏ باستقراء كتابات نسوية تشيكانية في السبعينيات» توضح كردبا 6700172© 
(1994) أنها اشتملت على المسائل التالية «حقوق الرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال؛ 
وتحديد النسلء» وأدوار الجنسين والتعقيم والحقوق القانونية وتجربة التشيكانيات, 
بوصفهنٌ سجينات وصور التشيكانيات وبطلات التاريخ وكفاح ونضال القوى العاملة 
(معظمها تاريخية) وتنظيم أنفسهن بوصفهن تشيكانيات» (178). 

)١5(‏ تهيب سوسا ريدي (1993) 810611 5058 بالتشيكانيات أن يعالجن القضايا 
السياسية والثقافية التي تثيرها تقنيات الإنجاب الحديثة» من قبيل أطفال الأنابيب 
واستتجار الرحم والتلقيح الصناعي. إنها ترى التشيكانيات والنساء الملونات الأخريات 
مقركنات يذكل بخاضى: للانتياك بالاسيتخذاع الي لهذة النفتيات يسيب مما ككريه 
التشيكانيات /اللاتينيات من افتقاد تنظيم حيواتهن الإنجابية» وهذا ما لا بد من ربطه 
بظروفهن المادية» تشتمل هذه الظروف المادية على الوضع الاجتماعي / الاقتصادي الذي 
يضعهن ضمن الفتة المعرضة لمخاطر عالية لاستمرار الإيذاء الإنجابي؛ وزيادة المخاطر 
بسبب عزلهن المهني» والحرمان من الحصول على المعلومات والخدمات ومن اتخاذ القرار 
في مجال صنع السياسة العامة لتقنيات الإتجاب» .)١11١(‏ 

711101215 *لا مالينتش - 6طع3]2[12 1:2 أو بالنطق الإسباني للاسم مالنتثين‎ )١15( 
تعرف أيضًا باسم دونا مارينا 1131122 2100512 امرأة عاشت طوال النصف الأول من‎ 
القرن السادس عشر ومارست دورًا في استيلاء إسبانيا على المكسيك. فقد كانت واحدة‎ 
من عشرين جارية تم إهداؤهن للغازي إرنان كورتيس في العام 9١15١م, وسرعان ما‎ 
أصبحت عشيقة ومستشارة ووسيطة ومترجمة له؛ أنجب منها ابنه البكر مارتن الذي‎ 
يمكن اعتباره ممثلًا للرعيل الأول من طائفة المستيزا. كانت تنتمي إلى شعب الناهواء وهم‎ 
فصيل من سكان المكسيك الأصليين القدامىء يقطنون في متعلقة اهل خليج المكسيك؛‎ 
لهم لغتهم التي تتفرع إلى لهجاتٍ عديدة: ولا يزال ثمة من يتحدث بها. وعلى مر السنين‎ 
اتخذت شخصية لا مالينتش (مالنتثين) صورًا عدديدة في الحكايات الشعبية والفنون‎ 
المكسيكية» فهي رمز للغواية والخطيتة والفتنة والشر والمكيدة. وقد تكون رمرًا للضحية:‎ 
أو الأم الرمزية للشعب المكسيكي الجديدء على أن مصطلح 8]ةنطءهئلةمة المأخون من‎ 
اسمها يشير إلى المكسيكي الخائن لوطنه. [المترجمة]‎ 


حص 


تقض فركزية المركن 


(13) *هذا الاختلاف الطفيف في رسم الاسم عينه يعود إلى اختلاف لهجات اللغة 
الإسبانية باختلاف الأماكن» الحرف (2) مثلًا - كما أخبرنى الزملاء بآداب القاهرة في 
قسم اللغة الإسبانية وآدابها - ينطق في قلب إسبانيا وفقًا لصوتيات اللغة الإسبانية 
(ثاء)ء حتى وإن بدا في الأماكن المتاخمة للعالم المتحدث بالإنجليزية أقرب إلى (الزاي)» 
نيثما يتطق داخل المكسيك أقرب إل (السنية):[اللعزجمة ] 

)١10(‏ *اللسان عتناعد0] في لغات عديدة يعنى أيضًا اللغة» فلدينا مثلّا في مصر كلية 
الألسن» وتعنى كلية اللغات. [المترجمة] ْ 

ليله ا غوادالوب 61120211126 01 7711812 11 هى القديسة الشفيعة للمكسيك, 
وهي بالنسبة إلى الكثيرين الصورة الكاثوليكية لإلهة الأزتك توتانثين «كاصة]70/ ولها 
مغزى خاص لأنها هندية؛ وبالنسبة إلى النسويات التشيكانيات ترمز إلى خلاص المستيزيين 
(الذين هم خليط من الأجناس الآوروبية والهندية). في التحليل المتعمق لعذراء غوادالوب 
انظر (1996) 03511110. وقد كانت الأخت خوانا إينس دي لاكروث 06 1065 1123122[ :501 
(1648-1695) 2112 13 راهبة مكسيكية من القرن السابع عشر وباحثة وشاعرة وكاتبة 
مسرحية ومفكرة:» تناولت أعمالها الوضع غير العادل للنساء. أما لا يورونا 1.1008 1.3 
(أو المرأة النواحة)» فهي من الأساطير المكسيكية في القرن السادس عشرء تجوب الطرقات 
في الليل تولول لفقدانها أطفالهاء الذين قتلتهم بأن أغرقتهم بعد أن خانها زوجها مع 
امرأة أخرى (414 ,1990 15202:.آ15-1)» وكانت فريدا كالو (1907-1954) 12310 5108 
رسامة مكسيكية شهيرة» وأيضًا ناشطة سياسية اعتنقت الماركسية (1983 11©5©178]). 

(19) *الكاتبة وضعت هذه العبارة في المتن هكذا باللغة الإسبانية فقطء انظر 
ترجمتها في الهامش الرقم .١١‏ [المترجمة] 

)2١(‏ هذه العبارة مقتبسة في علم سلديير-أول 2)5١7 20591١(‏ حيث ترجمتها 
كالآتي: «كنت أجادلء أجيب بتحدٌ وفظاظة, كنت وقحة: لا مبالية بكثير من قيم ثقافتي 
لم أذ اومان دم اكاوتني تونق درن اكد نونف وزامظي ف ٠‏ 

(1؟) *هذه أطعمة مكسيكية صميمة؛ وفي إطار حرص النسوية على التعدد الثقافي 
وتحرر القوميات من هيمنة المركزء نذكر النسوية البارزة آن ماك كلينتوكء التي عنيت 
بدراسة تحركاك” النه القومي وعد كناهها فق قوى : الاسفازية بوالركرية الفربية 
وتحرص على إبراز أن هذه الحركات كانت مدفوعة بالرغبة في التقدم والاستنارة» وأنها 
تلتهب بالرموز القومية. وتؤكد كلينتوك أن الرموز القومية على رأسها الأعلام والأناشيد 
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الوطنية وأصناف الطعام المميزة - كتلك المذكورة سابقًاء وأيضًا الانتصار في مباريات 
كرة القدم. [المترجمة] 

(360) *نظرية الموقف 1160137 51232020124 من دعائم الفلسفة النسوية» أو بالأدق 
الإبستمولوجيا النسوية» وتقوم على إنكار ما بعد الحداثة للموضوعية المطلقة الموهومة في 
الحداثة والفكر التنويري. رؤية الواقع ليست رصدًا موضوعيًا من وراء ستار - إن جاز 
التعبير - ليكون واحدًا إزاء جميع المراقبين» بل لا يمكن أن يكون أصلًَا إلا من موقفٍ 
معين. حيثيات الموقف تتداخل في حصيلة الرصيد وفاعليته. فضلًا عن أن إدخال عناصر 
ومفاهيم جديدة من صميم خبرة النساءء أى من موقفهنء خصوصًا في مجالات الجنوسة 
والقوة وعلاقات الهيمنة والسيطرة ... كفيلة برصدٍ للواقع أكثر كفاءة وإبستمولوجيا أكثر 
فعالية» بعبارة موجزة الرصد الحق لا يكون إلا من موقفٍ متعين ومحددء وهن معنيات 
خصوصًا بما يضيفه الرصد من الموقف النسويء وتلك هي نظرية الموقف النسوي. 
[المقرجمة] 

(") *من مذاهب الفكر النسوي العديدة مذهب ضحوي وهو قائم على تصوير 
المرأة بوصفها ضحية لاعتداءات الرجل وظلم النظام البطريركيء وهو تيار تضعف معه 
مقولة الفعل المعرفي والاجتماعي والسياسي التي يعد تنضيدها أقوى إيجابيات الفكر 
النسوي. [المترجمة] 

(8؟) *في خضم ححافل النساء اللائىي تستعرض الكاتبة أعمالهن وتستشهد 
بأقوالهن» يبرز جيمس سكوت 52016 .© ةل[ كذكرء اعتمادًا على عمله حول مقاومة 
الفنون للهيمنة والقهر: :113562 712597 ,ع16515]32 01 5أتث عط 3120 221012تددهدآ 
0 ,ووع2 177أولاعكتطل] 16هلآ. [المترجمة ]| 

(5؟) *هذا هى رسم الاسم باللغة الإسبانية» ونطقه بالإسبانية: كريستوبال كولون» 
وكما ذكرنا في هامش سابقء نحاول هنا رسم الاسم الإسباني بالحروف العربية وفقًا 
للنطق الإسباني» على أن 0162© ككلمة - وليس كاسم علم - لها أكثر من معنى في 
الاستعمالات واللهجات الإسبانية في جزيرة إيبريا وفي أمريكا اللاتينية» وفي السياق الوارد 
جعلتها الكاتبية تعنى حمارًا كبيرًا 355 ©13128. [ المترجمة] 

(1؟) بحماس متقدء سردت زميلتي باتريثيا ثابيه هذه الأقصوصة على مجموعة 
من الدارسات التشيكانيات. أما عن النسخة المطبوعة من هذا البحث فانظر -00231320 
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كل شيء فى الأسرة: تقاطعات 
الجنوسة والعرق والقومية' 


باتريشيا هل كولينز 


المنازل تهّب فضاء الخصوصية والأمن للأسر وللأعراف وللدول القومية. 
باتريشيا هل كولينز 


في تسعينيات القرن العشرين؛ باتت التقاطعية مقصدًا جوهريًا في دراسات مهمة: وبدلًا 
من دراسة الجنوسة والعرق والطبقة والقومية بوصفها تراتبيّات هرمية متمايزة» فإن 
التقاطعية تدرس كيفية الاعتماد المتبادل بينها في بنياتهاء وأنا أستكشف هنا كيف يكون 
مثال الأسرة التقليدي نموذيجًا ممتازًا للتقاطعية في الولايات المتحدة. كل يُّعد من أبعاده 
الستة يظهر روابط معينة بين الأسرة. من حيث هي منظومة جنوسية وتنظيم اجتماعيء 
وبين أفكار وممارسات عنصرية؛ وبنيات الهوية القومية للولايات المتحدة. ْ 

عندما استخدم ناقب: الركيس الأمريكي دان كويل (16إهنا0 :8) مضصطلخ «قيم 
الأسرة» قرب نهايات خطابه في حملة لجمع التبرعات السياسية في العام 1997١م,‏ بدا 
كأنه لامس عصيًا قوميًا. وفي أعقاب كلمة كويل» ظهر في الصحافة الشعبية ما يقرب 
من ثلاثمائة مقال تستخدم مصطلح «قيم الأسرة» في عناوينها. وعلى الرغم من المدى 
الواسع للمنظورات السياسية التى يضمرها تعبير «قيم الأسرة». يظل شينًا واحدًا واضحًا 
جليًا؛ ألا وهو أن «قيم الأسرة» أيّا كان تعريفهاء بدت محورية في جودة الحياة في الوطن. 
لقد مث مصطلح «قيم الأسرة» محك الذهبء وتعبيرًا يلامس أعمق المشاعر بشأن مغزى 
الأفكار التي تدور حول الأسرة. إن لم يكن يلامس الأسر الفعلية ذاتها في الولايات المتحدة. 


تقض فركزية المركن 


وفي سويداء المساجلات حول «قيم الأسرة», تقبع صورة مثال الأسرة التقليدي. لقد 
تشكلت الأسر المثالية من خلال الجمع بين الروابط الزواجية وروابط الدم؛ وهي تتكوّن 
من زوجين من الجنسين المختلفين أنجبا أطفالهما البيولوجيين. مثل هذه الأسر لها بنية 
سلطة محددة: أي يرأسها أب يتكسّب دخلا مناسبًا للأسرة» وزوجة تقبع في المنزل 
وأطفال. وأولئك الذين يؤمثلون الأسرة التقليدية باعتبارها ملادًا خاصًا في خضمٌ العالم 
العام يرون الأسرة تتماسك بفعل وشائج وجدانية أولية من الحب والرعاية. ثمة افتراض 
بتقسيم للعمل على أساس الجنس ثابت نسبياء حيث تُحدد أدوار النساء بشكلٍ أولي داخل 
المنزل بينما أدوار الرجال في عالم العمل العام. مع التسليم بهذا نجد أن مثال الأسرة 
التقليدي يفترض أيضًا انفصالًا بين مجال العمل ومجال الأسرة. وإذ يترسم هذا التعريف 
بوصفه تنظيمًا طبيعيًا أو بيولوجيًا قائمًا على أساس الجاذبية بين الجنسين» فإن هذه 
الأسرة بنمطها الواحدي المتجانس تتوشج مع بنية الحكومة؛ فالانتظام ليس حول جوهر 
بيولوجيء بل حول ما يحظى بمباركة رسميةء حيث الزواج بين اثنين» ذكر وأنثى, لا 
يؤكد مشروعية بنية الأسرة ذاتها فحسبء بل أيضًا مشروعية الأطفال الذين يولدون داخل 
هذه الأسرة (1991 2ع5ت1ء لتم ). " 

وتكمن قوة مثال الأسرة التقليدي هذا في وظيفته المزدوجة كبناء أيديولوجي وكمبدأ 
أساتى: للتنطيم الامتما عن :نكا نونو ادكداء-كهدالخطانيالتيانى كر فيك .يمكال الأسترة 
التقليدي يوفر إطارًا تأويليًا يستوعب مجالا ممتدّا من المعاني؛ ومثلما نجد الاستراتيجية 
المشتركة بين الحركات المحافظة من كلّ الأنماط هي إغادة صيافة خطات الأسرة البياني 

من أجل الأجندات السياسية الخاصة بهم؛ فإن ما يزعمونه من وحدة وتماسك تتّسم بهما 

الأسرة التقليدية يستحضر في كثير من الأحيان كرمز لتطلعات الفثات المضطهدة. على 
سبيل المثال, اليمين المحافظ والقوميون السود على حدّ سواء يعتمد الطرفان كلاهما على 
لغة الأسرة من أجل رفع أسهم أجنداتهم السياسية. 
وفضلًا عن هذاء يعلو مغزى مثال الأسرة التقليدي على الأيديولوجيا؛ لآن الأسمر ة تشكّل 
أساسيًا للتنظيم الاجتماعي. في الولايات المتحدة» يغلب أن ينبني تفهُم المؤسسات 
الاجتماعية والسياسات الاجتماعية من خلال خطاب الأسرة البياني. تشكل الأسرة مواقع 
أولية" للأتماء إل جات نيذه الانتماد للاسدرة يافتياوها “كيانا: بيواوحا مقارضاء 
الانتماء لما هى قابل للتحديد الجغرافيء الانتماء للأحياء المعزولة عرقيًا التي يجري تصورها 
في صورة أسرء وصولًا إلى ما يسمَّى بالأسر العرقية المقننة في العلم وفي القانون» ووصولًا 
إلى وضع الولايات المتحدة كدولة-قومية يجري تصورها كأسرة وطنية. 
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وكذلك تتداخل أهمية الأسرة مع النموذج الإرشادي الناشئ للتقاطعية. وبالبناء على 
تقليدِ مأخوذ من دراسة النساء السودء اجتذبت التقاطعية اهتمامًا مهيبًا من الباحثين إِبّان 
التسعينيات.” وخلافًا لدراسات الجنوسة والعرق والطبقة والأمة. من حيث هى منظومات 
تتتملة الققق #متكعقى التقاطعية كرف يكن ليذه النظوماك أن فبك يحضي البعدن 
أى بتعبير عالم الاجتماع البريطانيى الأسود ستيوارت هول (5.11311) كيب تزاف بعضها 
مع بعض (1996 51206). 5 الدراسات الراهنة تنتشر تحليلات تقاطعية توعز بأن 
بعض الأفكار والممارسات تمهّد الطرق بشكلٍ متكرر أمام نُظم متعددة للاضطهاد والقمع 
وتكون بمنزلة بور أى مواقع اجتماعية متمايزة لتلك المنظومات المتقاطعة. ؛ 

استعمال مثال الأسرة التقليدي في الولايات المتحدة يمكنه أن يقوم بوظيفته كواحد 
من مثل هذه الأمثلة المتميزة الدالة على التقاطعية.* وفي هذا البحث أستكشف كيف أن 
أبعادًا ستة لمثال الأسرة التقليدي تبني التقاطعات بين الجنوسة والعرق والأمة. يكشف 
كل بُعد من هذه الأبعاد عن ارتباطاتٍ معينة بين الأسرة من حيث هي منظومة مجنوسة 
للتنظيم الاجتماعي» والعرق كأيديولوجية وممارسة في الولايات المتحدة. وبنيات الهوية 
الوطنية في الولايات المتحدة. وتلقى هذه الأيعاد الستة مجتمعة معًا الضوء الكثيف على 
سبل محددة من خلالها باتت البنيات الأيديولوجية للأسرة وبالمثل أهمية الأسرة في تشكيل 
المما راك الاكتناعية: إنما كفية رما التحاداةت النقا طعية :ذا كراع بخاض: 

وبينما أقدّم إطارًا مبدئيًا لكيفية تقاطع الجنوسة والعرق والأمة في الخطاب البياني 
للأسرة وفي الممارسات الأسريةء يمكن أن تتكشف أمامنا تحليلات أشمل توضح أن 
منظومات الظلم الأخرى تعمل من خلال عملياتٍ مماثلة. وبالقطع؛ الطبقة الاجتماعية 
لها أهميتها عبر التراتبات الهرمية الاجتماعية المتعددة. وأيضًا تمثل الإثنية والدين مقولات 
للانتماء تستدعي الخطاب البياني الأسري (1992 21-13515كالا له كقتطاصة). إن 
تسييس الإثنية والدين يتطلّب معالجة وتفهمًا لما يحمله خطاب الأسرة البياني من ولاء 
للجماعة, وبدلًا من النظر إلى هذه العملية بوصفها تقتصر فقط على الإثنية أى الدين» فإن 
التحليلات التقاطعية يمكن أن تربط دراسات الإثنية والدين على نحو أوثق مع تقاطعات 
الجنوسة والعرق والطبقة والأمة. وبالمثل» تظل الجنسانية ([5©:0018111) لها أهميتها في 
بنيات الأسرة؛ وتظل الأسرة متوشجة مع إعادة إنتاج الميل إلى الجنس الآخر؛ لأن الأسرة 
وثيقة الارتباط بمسألتي الهُوية الجنوسية والإنجاب. على أن السن توفر رابطة أخرى, 
موحية بثراء الجذور المجازية التشبيهية بالأسرة. وبينما ألمح في المناقشات الآتية إلى 
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الطبقة والإثنية والجنسانية؛ فإني أشدَّد أكثر على كيفية ارتباط الأسرة بالتراتبات الهرمية 
للجنوسة والعرق والأمة. هذه التراتيات الهرمية وسواها سوف تضمها مناقشة شاملة 
ومختلفة بعض الثىء للأسرة بو صفها موقعًا للتقاطعية. 


)1( اصطناع التراتب الهرمي وتطبيعه 


أحد أبعاد الأسرة بوصفها مثالا نموذجيًا للتقاطعية يكمن في الطريقة التى تعمل بها 
الأسرة على إصلاح ذات البين في علاقة التضاد بين المساواة والتراتبية الهرمية. إن 
مثال الأسرة التقليدي يحمل إسقاطًا لنموذج للمساواة. الأسرة التي تسير بشكلٍ جيد 
تحمي مصالح سائر أعضائتها وتوازن بينها-القوي يرعى الضعيفء وكل فردٍ يساهم 
في عضوية الأسرة ويستفيد منها بما يتناسب مع قدراته أى قدراتها. وعلى النقيض من 
هذه الصورة المؤمثلة. تظل الأسرة في الواقع الفعلي منتظمة حول أنماط مختلفة من 
التراتب الهرمي. وكما تلاحظ آن ماك-كلنتوك «جاءت صورة الأسرة من أجل اعتبار 
التراتب الهرمي داخل الوحدة (التشديد في النص الأصلي) بوصفه عنصرًا عضويًا في التقدم 
التاريخى. وهكذا أصبحت الأسرة لا غناء عنها لإضفاء المشروعية على الإقصاء وعلى التراتب 
الهرمي داخل الأشكال الاجتماعية غير الأسرية من قبيل النزعة القومية والفردية الليبرالية 
والإمبريالية» (45 ,1995 31011210616). ومن المتوقع أن تضفى الأسر السمة الاجتماعية 
على أعضائها داخل فئة موائمة من «القيم الأسرية» التى تقوم في الوقت ذاته بتقوية 
التراتب الهرمي داخل الوحدة المفترضة للمصالح التي ترمز إليها الأسرة وتلقي أسس 
تراتبات هرمية اجتماعية عديدة» وعلى وجه الخصوصء نجد أن تراتبات الجنوسة والثروة 
والسن والجنسانية داخل الوحدات كما تمثلها الأسر الفعلية» تتضايف إلى ما يضاهيها من 
تراتباتِ هرمية في مجتمع الولايات المتحدة. وبشكلٍ نمطي يتعلم الأفراد تعيين موضعهم 
في تراتبات العرق والجنوسة والإثنية والحياة الجنسية والأمة والطبقة الاجتماعية في أصول 
أسرهم. وبالتزامن مع هذا يتعلمون أن ينظروا إلى مثل هذه التراتبات الهرمية بوصفها 
تنظيمات اجتماعية طبيعية» إذا ما قورنت بالتنظيمات المشيدة اجتماعيًا. ويهذا المغفزى 
بات التراتب الهرمى «مطيعاء؛ لأنه على ما يبدو مرتبط بعمليات «طبييعية» للأسرة. 
تعمل «قيم الأسرة» الثاوية في مثال الأسرة التقليدي على تطبيع التراتبات الهرمية 
للجنوسة والسن والحياة الجنسية في الولايات المتحدة. مثلّاء يفترض مثال الأسرة التقليدي 
أن الذكر رأس الأسرة الذي يسودء ويضفي تطبيعًا على الذكورة كمصدر للسلطة. وبالمثل» 
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الرقابة الأبوية على الأطفال التابعين تعيد استنساخ السن والتقدم في العمر كمبادئ أساسية 
في التنظيم الاجتماعي. وعلاوة على هذا ثمة انبناء متبادل بين الجنوسة والسن؛ الأمهات 
يمتظلن للآبأء .والكخوات .يختلفن. عن الأخوة) وي كل هذا نتقهم أن الصّبِيَة يشضعون 
لسلطة الأم حتى يصبحوا رجالا. ثمة أفكار تتعلق بالحياة الجنسية يمكن مقارنتها من 
حيث إنها تعمل جنبًا إلى جنب مع هذا الانبناء التبادلي للتراتبات الهرمية للسن وللجنوسة. 
وبالاستناد إلى افتراضات الميول الجنسية الغيرية. يحجب مثال الأسرة التقليدي خفايا 
الحياة الجنسية للمثليين والمثليات والخنثويين ويستبقيها في الخفاء. وبصرف النظر عن 
كيفية تعامل كل أسرة على انفراد مع تلك التصورات التراتبية الهرمية» فإنها الحكمة 
المتلقاة التي ينبغي التصدي لها. 

فيالوحدات التددة تتهيارف التراكياتهلوزينية الطلحة السحوتية والسن هد ما جنا اوها 
من تراتباتِ هرمية عرقية» بغضٌ النظر عما إذا كانت التراتبات العرقية تجد تسويغها 
في الإشارة إلى الاختلافات البيولوجية أو الجينية أم في الإشارة إلى الاختلافات الثقافية 
الثابتة (1993 60101618). يمكن استخدام منطق مثال الأسرة التقليدي لتفسير العلاقات 
العرقية» وإحدى الطرق التي يحدث بها هذا عند تفسير الظلم العنصري باستخدام أدوار 
الأسرة. مثلًاء الأيديولوجيات العنصرية التي تصور البشر الملونين بوصفهم أدنى عقلياء 
أطفالًا غير متحضرين مما يستدعي أفكارًا موازية تضع بنية للبيض بوصفهم ناضجين 
عقليًا وراشدين متحضرين. الخطاب البياني للأسرة يعتبر الراشدين أكثر نضمًا من 
الأطفال؛ وبالتالي يحق لهم قوة أكبر. وحين تطبيقه على العرق فإنه يستخدم أفكارًا 
طبعت حول السن والسلطة من أجل إضفاء المشروعية على التراتب الهرمي العنصري. 
إن الجمع بين التراتب الهرمي للسن وللجنوسة يضفي مزيدًا من التعقيد. فبينما يتقاسم 
الرجال البيض والنساء البيض الاستمتاع بالتميز العنصري الآتي من بياض البشرة؛ في 
ذاخل: الحدون الغرفية للجيان» تتوقع أن ققطف النساء .عن الرتحال,' وليس: اللوقون 
بمنأى عن هذا المنطق ذاته. داخل إطار العرق من حيث هو أسرة, نساء الفكات العرقية 
التابعة تذعن للرجال في فئاتهن» وغالبًا لتأييد كفاح الرجال في التصدي للعنصرية. 

إن التعقيدات المتعلقة بهذه العلاقات للسن والجنوسة والعرق تبلغ مداها في أن ما 
يسمى بالتراتب الهرمي الطبيعي الصادر عن مثال الأسرة التقليدي يتردد رجع صداه في 
التمائل الزاعق مع تراتباتٍ هرمية اجتماعية في مجتمع الولايات المتحدة بأكمله. يهيمن 
الرجال البيض على مواقع السلطةء تعاونهم مساعدات من الإناث البيضء كلا الطرفين 
يعملان معًا لإدارة شئون بشر ملونين يزعمون أنهم أقل تأهيلًا وكفاءة» هؤلاء الملونون 


تحريض 


قفن فركزية امريد 


أنفسهم يكافحون الخطاب البياني للأسرة ذاتهء ومع الأيديولوجيات والممارسات العنصرية 
التي تعتمد في معناها كل هذا الاعتماد على الأسرةء يصبح سند الأسسرة الكبير هى العرق. 
وداخل الخطاب العرقيء يمكن أن نرى الأسر تحدث بشكلٍ طبيعيء وكذلك يمكن أن ننظر 
بالطريقة نفسها إلى الكيانات المترابطة ترابطا بيولوجيًا والتي تتقاسم مصالح مشتركة, 
مثل البيض والسود والهنود الحمرء والأعراق الأخرى من أي فترة تاريخية مطروحة. إن 
التصنيفات العرقية الفعلية في أي مرحلة تاريخية معينة أقل أهمية من الاعتقاد الْملِحّ 
بالعرق ذاته بوصفه مبداً دائمًا للتنظيم الاجتماعي الذي يعني ضمنًا الروابط الأسرية, 
وهكذاء فإن التراتبات الهرمية للجنوسة والسن والجنسانية التي توجد داخل الجماعات 
العرقية المختلفة (حيث الزعم أن الروابط الأسرية تؤدي إلى تشاركية في المصالح) هي 
هرآة تمق" الترافيية الهومية الثى تنيز العلاقات ين الجمافات: ووهذه الطويقة تعزى 
اللامساواة العنصرية مفهومة ومبررة عبر الخطاب البياني للأسرة. 

وما تلقّننا إياه الوحدات الأسرية من تراتبية هرمية مطبعة إنما يؤطر مسائل في 
الهوية القومية للولايات المتحدة تأطيرًا خاصًا. إذا تصورنا الدولة-القومية كأسرة قومية 
بمعية الأفكار التي يقدَّمها مثال الأسرة التقليدي عن الأسرة» فإن المعايير المستخدمة 
لتقويم مساهمات أفراد الأسرة, في الغيرية الجنسية والزوجين المقترنين وأعباء المنزل 
مع الأطفالء تصبح أساسية لتقويم إسهامات الجماعات في الرفاهة العامة بأسرها. إن 
التراتبات الهرمية المطبّعة في مثال الأسرة التقليدي تترك تأثيرها في تفهمنا لبناءات المواطنة 
من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية؛ مثلّاء باستخدام منطق نظام المواليد ترتفع أهمية 
تاريخ الوصول إلى القطر بالنسبة إلى حقوق المواطنة. المزاعم القائلة إن الهجرة المبكرة 
للبروتستانت البيض الأنجلوسكسونيين تخول لهم امتيازات تعلى على تلك التي لقرنائهم 
الذين حطوا الرحال في آونة أحدث تماثل الاعتقاد بأن التمييز العادل بين العمال يعتمد 
على أن «آخر من يجري توظيفه هو أول من يجري رفته». وبالمثل» تصورات تطبيع 
تراتبات الجنوسة الصادرة عن مثال الأسرة التقليدي - كلمفاضلة في معاملة البنات 
والبنين فيما يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية والحريات المتاحة في دخول المجال العام - 
إنما توازيها ممارسات مثل التصنيف على أساس الجنس في سوق العمل المدفوع الأجر 
وهيمنة الذكور على الحكوماتء والاحتراف في الرياضات البدنية» وما يحدث في الطرقات 
والأماكن العامة الأخرى. 

وكما هو الوضع في كل مواقف التراتبية الهرمية» قد تكون ثمة حاجة إلى الاستخدام 
الفعلي أو الضمني للقوة أو العقويات أو العنف من أجل الحفاظ على علاقات سلطة لا 
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مساواة فيها. وعلى أي حالء فإن صميم شيوع وتفشي العنف يمكن أن يؤدي إلى جعله 
غير مرئى. مثلّاء طويلًا ما كانت ثمة مقاومة لجهود النسوية لجعل العنف ضد النساء في 
الول مرضقا لاهتمام جاد بوصفه شكلًا من أشكال العنف الصادر بحسن نية»؟ * وليس 
كدر قاد أسري خاض "وا متلوق استسوة وها غلم ايز لبسو الفا اوفقي لد 
العنف ضد طوائف الأمريكيين من الهنود الحمر والبورتوريكيين والأمريكيين-المكسيكيين 
والأمريكيين-الأفارقة والطوائف الأخرى التي لم تندمج في مجتمع الولايات المتحدة من 
خلال هجرة طوعية:؛ بل عبر الغزو والعبودية. حتى العنف الراهن ضدَّ مثل هذه الطوائف 
لا يزال بعيدًا عن التقارير الرسمية ما لم يمسك به بشكلٍ دراماتيكي» مثل شريط الفيديى 
الذي سجل ضرب ضباط شرطة في لوس أنجلوس للسائق رودني كينغ. وأيضًا لا تزال 
جرائم الكراهية ضد المثليين والمثليات والمخنثين متوارية إلى حدٌّ كبير على الرغم من 
خطورتها وتزايدها في الآونة الأخيرة. ومن خلال هذا الصمتء يجري تجاهل مثل هذه 
الأشكال من العنف. ليس هذا فحسب بل أيضًا تصبح أشكالًا مشروعة. الخطاب البياني 
للأسرة يمكن أن يعمل أيضًا على تحجيم تفهُمنا للعنف في الجماعات التي تضع لنفسها 
تعريقًا بلغة الأسرة. ْ 

وبالطريقة نفسها التي يصبح بها ضرب الزوجات والاعتداء البدني والجنسي على 
الأطفال حِزءًا من «أسرار الأسرة» لأعداب مهولة من الأسرء تصبح هعذا أيكنا الطبييدة 
الروتينية للعنف الموجه ضد النساء والمثليين والمثليات والأطفال داخل نطاق طوائف عرقية 
وإثنية متمايزة. 

غالبًا ما تصادف الفثات التابعة تناقضات عسيرة في رد الفعل على مثل هذا العنف 
(1991 50طقط©06). أحد ردود الأفعال يكمن في تحليل واحد أو أكثر من التراتبات 
الهرمية بوصفها بنية تخلقت اجتماعياء بينما التراتبات الهرمية الأخرى تخلقت طبيعيًا 
في المجتمع المدنى الأفرو-أمريكي؛ مثلّاء يأتى سؤال الحفاظ على التضامن العرقي وجهًا 
لوخة مع الفدزال :58 الخناقبات المزرمرة الطيعة وكيس فبري .مضه بسنا بوالتضامق 
العرقي مهما كان ثمنه يتطلب غالبًا تكرار التراتبات الهرمية للجنوسة والطبقة الاجتماعية 
ساني :والابة اق حمق الشون الك بواداكو يقالا شكال الغوم ‏ السظى التهيز 
القائل «عنف السود مع السود الت العنف بين الرجال السود يسمح لأنماط م 
عنف الذكور السود الموجه ضد النساء السود - الانتهاك في المنزل والتحرش الجنسي في 
مكان العمل - أن تبقى متوارية وأن يتم التغاضي عنها. وفي مواجهة التحرش الجنسيء 


تحرص 


نقض مركزية المركز 


وخصوصًا على يد الرجال السودء تحرص النساء الأمريكيات-الأفارقة على «ألا ينشرن 
الغسيل القذر» بشأن المشاكل الأسرية الداخلية. ويدهشنا ما يتوازى مع هذا من ضحايا 
العنف المنزلي اللائي يلقين التشجيع لحفظ «أسرار الأسرة». بشكلٍ عام سواء ما إذا كانت 
المسألة هي الأسرة بوصفها العائلة» أم الأسرة بوصفها أساس تصور العرقء أم الأسرة 
القومية التي تعرف من خلال مواطنة الولايات المتحدة» فإن الخطاب البياني للأسرة هو 
الذي يطبع التراتبات الهرمية داخل المنزل وخارجه ويلقي غلالة العتمة على القوة المطلوبة 
للحفاظ على هذه العلاقات. 


(؟) بحنًا عن منزل: المكان والفضاء والأرض 


إن التعانى المتعدداة التن تتعلق يهفهوم: والمدول»'ت اللنذل يوضفه موكلة سرف واللنذل 
بوصفه موقعًا سكنيّّه والمنزل بوصفه موطنًا أصليًا - تفصح عن أهميته داخل الأسرة 
من حيث هي مثال نموذجى شائع للتقاطعية. وفي الولايات المتحدةء أفكار مثال الأسرة 
التقليدي عن المكان والفضاء والأرض توعز بأن الأسر والطوائف العرقية والدول القومية 
تطالب بأمكنة فريدة خاصة بها أو ب «منازل» ..."* ولأن «المنازل» تهب فضاء الخصوصية 
والأمن للأسر وللأعراق وللدول القومية؛ فإنها تفيد بوصفها ملاذًا لأعضاء الجماعات. وإذ 
تحاط هذه المنازل بأفراب يبدو أنهم يتقاسمون الأهداف ذاتهاء فإنها تمثل فضاءات 
مؤمثلة مخصخصة يشعر فيها الناس بالسكينة. 

تستدعى هذه النظرة للمنازل أفكارًا مجنوسة معينة حول الفضاء الخاص والفضاء 
العام؛ ولأن السكان هكذا يرتبطن كثيرًا بالأسرة» يغدى فضاء المنزل منظورًا إليه بوصفه 
فضاءً خاصًا متأندًا يتمايز عن الفضاء العام المذكر الكائن خارج حدود المنزل. فضاء 
الأسرة للأعضاء فقطء من هم خارجه يمكن دعوتهم إليه فقط عن طريق أعضاء الأسرة 
وإلا فإنهم دخلاء متطفلون. داخل هذه المجالات المجنوسة للفضاء الخاص والفضاء 
العام نفترض مجددًا أن النساء والرجال لهم أدوار متمايزة. ينتظر أن تبقى النساء داخل 
«مكان» موئلهم. وتجنب مكان الطرقات العامة الحافل بالمخاطر يتيح للنساء العناية 
بالأطفال وبالمرضى والمسنين» وأعضاء الأسرة الآخرين المحتاجين للرعاية. أما الرجال 
فينتظر منهم إعالة المكان المتأنث الخاص الذي يحوي أسرهم والدفاع عنهم, نادرًا ما 
تصادف أسر الولايات المتحدة الأمريكية هذا المثال. وعلى الرغم من التحليلات النسوية؛ 
مثلاء التى ترفض التصديق على المنزل بوصفه مكانًا آمنًا للنساءء تبدو هذه الأسطورة 
مترشيفة يعمق ق ثقافة الولايات المفحدة (1952 60682 )- 
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وكمة بتحطق مماكل ‏ مفعلق ها لكات والفقناء: والارضى لاتدناةالفطاء- الحتص .ىق 
الولايات المتحدة.” فتمامًا كما أن القيمة المرتبطة بالأسر الفعلية تعكس موضعتهم 
المكانية في تراتباتِ هرمية للعرقية والطبقة الاجتماعية» فإن إيواء تلك الأسر في أحياء 
سكنية يفصح عما يضاهى هذا من صنوف عدم المساواة. أما فرضيات فضاء التفرقة 
العنصرية والطبقية فهي تفويض أن أسر الولايات المتحدة والأحياء السكنية التي تقيم 
ذنها عي متفصلة وماما: كما كت ارمق أقزان ليه خافيات مطلفة (عر فا أو 
إِثنيًا أو دينيًا مسألة مثبطة» فإن الخلط بين الأعراق المختلفة داخل حى سكنى واحد 
مسألة مثيرة للامتعاض. وكشأن الدول القومية الصغرى» تزعم الأحياء السكنية أنها 
تعمل على أفضل وحِهِ حين يسودها التجانس العرقي و/أو الطبقي. إن تعيين الأمكنة 
التفقصلة الخاضة «البيس: والسون: واللاسى يعكين شيو ذا الفا نقاة. كنك فنا عنقا 
وحينما تواصل طائفة البيض السائدة مساندة المعايير القانونية والمتجاوزة للقانون التى 


تعزل الأمريكيين-الأفارقة والأمريكيين الأصليين والأمريكيين-المكسيكيين والبورتوريكيين» 
والطوائف المماثلة الأخرىء فإنها بالتالي تكرس المعايير الثقافية حول مرغويية النقاء 
العنصري في المدارس والأحياء السكنية والمرافق العامة. على سبيل المثال» تكتيكات من 
قبيل ركوب البيض المستمر للطائرات خروجًا من المدن الداخلية» وانتشار التجمعات 
السكنية ذات الحدود في ضواحي المجتمعات المحلية من أجل الحد من إسكان ذوي 
الدخول المنخفضة؛ ونقل الأطفال البيض إلى مؤسماتٍ تعليمية خاصة لمواجهة تزايد 
الملونين في المدارسء كلها سبل فعالة في استبقاء فضاءات المنزل المعزولة عنصريًا من أجل 
البيض من الرجال والنساء والأطفال. وهذا الإيمان بفضاءات معزولة فيزيقيًا له أيضًا 
ما يوازيه من أفكار حول الفضاءات المعزولة اجتماعيًا ورمزيًا. مثلاء فتة المهن المريحة 
تظل إلى حدّ كبير للبيض والذكورء ويعود هذا جزتيًا إلى النظر إلى الملونين بوصفهم أقل 
قدرة على الالتحاق بهذه الفضاءاتء وبالمثلء استبقاء المقررات الدراسية دائكرة حول مآثر 
البيض يمثل مثالا آخر للأفكار المتعلقة بالفضاءات المعزولة وقد ترسمت خارطتها في 
فضاء رمزي. وعموماء العزل العنصري لفضاءٍ فيزيقي متعين يعزز أشكالًا متعددة من 
العزل السياسي والاقتصادي والاجتماعي (1993 معط 2 اعصة تزع3]355). 

وكاو :ها 5ق لامي وطن الستعى إن أزاضية القونية 13 اشئة التطلعات 
القومية (1993 03[150112© :1992 15:31-103515الا 320 12]5135ى). وبعد كفاح الولايات 
المتحدة الأمريكية المناهض للاستعمار والناجح ضد إنجلترا وصياغتها لدولة قومية. راحت 


عرق 


قفن فركزية المركن 


تقتفي خُطى سياسية إمبريالية مطردة لكي تكسب مزيدًا من الأراضي تشكل حدودها 
الراهنة. إنه تاريخ للغزى يلقي ضوءًا على أهمية الملكية في علاقتها بالفضاء والمكان 
والأرض. علاوة على هذاء ينظر إلى منازل الأسر والأحياء السكنية بوصفها في حاجة إلى 
الجماية مكن هي يخا رتههاء :ونا لذلرة تا كلد كا ورلة ها مكل البمفاط. عم يلاه اهدو 
القومية ركيزة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ ولأن الولايات المتحدة منذ الحرب 
العالمية الثانية عملت بوصفها قوة عالمية مسيطرة» فإن إبعاد شبح الحروب عن «تربة» 
وطنها كان موضوهًا ذا أهمية أقل. وبدلًا منه» باتت حماية ما يسمَّى بالمصالح الأمريكية 
هى السائدة. إن الأفراد والأعمال التجارية التى شغلت مواقعها في تريةٍ أجنبية قد مثلت 
امتذاا لأزاقي الولايات التاحده إهم مواطكون من الأسرة القومية التي يجب الدفاع عنها 
مهما كان الثمن. 

عمومًاء تصورات المكان والفضاء والأرض تربط مفاهيم مجنوسة عن الأسر ببنيات 
العرق والأمة» وذلك بالارتكان إلى المعتقد القائل إن الأسر لها أماكن تعينت حيث تنتمي 
إليها الانتماء الحقيقى (1993 27623056 320 13215012). بهذا المنطق القائل إن كل 2 
لةكافه يقد احعفاء الوه مق كل" الأنواء ماله >ذات أمعية «خيوية. اما الحفاط 
على منطق فضاءات المنزل المنعزلة فيتطلب قواعد صارمة للتفرقة بين أهل الداخل وأهل 
الخارج. ولسوء الحظء على المدى الطويل جدّاء استيقيت هذه الحدود مرسومة وفقًا 
لخطوط اللون. 


فلن حول «روابط الدم»: الأسرة والعرق والأمة 


تمك قزائخوووابظ الدم» القن كتكلمكال الأسرة التقليني »يعدا آحن لكيفية عمل 
الدج ؤصنعينا بذاك حوو او جرم اللجفا طعي دق الؤلايات لد الأجو كيام شونا 
الأسرة والقرابة يستمدان القوة من روابط الدم كجوهر ينظم توزيع الحقوق (5صفئلاة10 
25 وبينما تمضي المنظومة القانونية قدما في تسييد الزواج بين قرينين من الجنسين 
بوصفه التنظيم المفضل للأسرة» فإن الأهمية المعطاة للروابط بين الأمهات والأطفالء وبين 
الإخوة والأخواتء وبين الجدات والأحفادء تلقي الضوء على مغزى البيولوجيا في تعريفات 
الكسرة: يتمقيل:الروايط الؤزائية نون الأفرادذوي القراية«يطيع الامتقان فق روايظ الضم 
الوشافع مين اللعضاء سكاف القرابة: الدم. والأسبرة والقراية حرشط رفاظ توثيق» تق 
إن غياب مثل هذه الوشائج يمكن أن يكون مدعاة للقلق. تظل روابط الدم ذات أهمية 
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كبرى في تعريفات الأسرةء وهذا ما يوعز بحث المتبنين عن أسرهم «الحقيقية» أو أقارب 
الدم.؟ * 

ومع الأهمية المعطاة للبيولوجياء يكون للنساء من الفتات العرقية المختلفة مسكوليات 
متباينة في الحفاظ على وشائج الدم. مثلّاء تمارس النساء البيض دورًا خاصًا في الحفاظ 
على سلاسل نسب (خطوط دم) الأسرة نقيًا. من الناحية التاريخية» يتطلب تكوين 
الأسر البيضاء التحكم في الحياة الجنسية للنساء البيضء بشكلٍ أكبر من خلال المعايير 
الاجتماعية التي تؤيد العذرية قبل الزواج. وعن طريق الزواج من رجالٍ بيض والدخول في 
علاقة جنسية قاصرة على أزواجهنء يؤدي النساء البيض دورهنٌ في تأمين النقاء العرقي 
للأسر البيضاء. وهكذاء من خلال المحرمات الاجتماعية التى تنبذ الحياة الجنسية قبل 
الزواج والزواج بين الأعراق المختلفة بالنسبة إلى النساء البيضء تستطيع الأسر البيضاء 
بهذا أن تتحاثى الانحطاط العرقي (1995 قعتتاملا). إن الجهود المبذولة لتنظيم الحياة 
الجنسية والزواج قد عززت المعتقدات في قدسية «وشائج الدم»؛ وذلك عندما أعيد اندراج 
هذه الجهود في التراتبات الهرمية المطبعة للجنوسة والعرق والطبقة والآمةء وفرضت 
مؤسساتيًا عبر آليات من قبيل الفضاءات المنعزلة والعنف العقابي الذي تقره الدولة. 

من الناحية التاريخية» تعريفات العرق في المجتمع الأمريكي شددت هي الأخرى 
على أهمية وشائج الدم.١!‏ الأسر البيولوجية والأسر العرقية يعتمد كلاهما على تصوراتٍ 
مماثلة. كانت الارتباطات بين العرق ووشائج الدم تفصح عن ذاتها حتى ادَّعى المفكر 
القومي الأسود في القرن التاسع عشر ألكسندر كروميل 0611تتتنا© .6 أن «الأعراق مثل 
الأسرء هي الكائنات العضوية وهي مراسيم الربء الإحساس بالعرق له أصل علوي. اندثار 
الشعور بالعرق ممكن إذا أمكن اندثار الشعور بالأسرة؛ فالحق أن العرق أسرة» (مقتبسة 
في 1992 طهاممة). تقليدياء في الولايات المتحدة ارتكزت تعريفات العرق على أنه مثل 
الأسرة على تصنيفاتٍ بيولوجية استمدت مشروعيتها من العلم ويصدق عليها القانون من 
الناحية التشريعية. وعن طريق صب البشر في فئاتٍ من خلال تصورات التمائل الفيزيقي» 
كلون البشرة أو ملامح الوجه أو طبيعة الشعرء وتدعيم هذا بالقانون والعرفء وضعت 
العنصرية العلمية تعريفات للبيض والسود بوصفهما طائفتين اجتماعيتين متمايزتين 
(1981 6011104). وتمامًا مثلما نتوقع أن أعضاء الأسرة «الحقيقية» المرتبطة بوشائج الدم 
يشبهون بعضهم بعضًاء كان ينظر إلى أعضاء الطوائف العرقية المنحدرين من سلفٍ 
مشترك بوصفهم يتشاركون في خصائص فيزيقية وعقلية وأخلاقية متماثلة. داخل نطاق 
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هذا المنطق» يجري تعريف أولتك الذين يفتقدون أوجه التشابه البيولوجي بأنهم دخلاء 
متطفلون على الأسرة, بينما تصبح الطوائف المختلفة عرقيًا غرباء بعضهم عن بعض. 

ويمكن تطبيق منطق ممائل لتفهم الأمة (0ة]201). ثمة تعريفات تنظر إلى الأمة 
على أنها جماعة من الناس يتشاركون في سلالة إثنية قائمة على روابط الدم. ١١‏ * وتتة 
هويتهم القومية الفريدة من خلال التعبيرات الثقافية عن شعبويتهم - موسيقاهم 
وفنونهم ولغتهم وعوائدهم. وتحت لواء هذا النموذج القومي الإثني» ينبغي أن يكون لكل 
أمة دولتها القومية؛ كيان سياسي حيث تستطيع الجماعة الإثنية أن تحكم ذاتها بذاتها. 
وبينما يمتدٌّ لهذا الفهم للقومية تاريخ طويل في الثقافات الأوروبية (0طة 35لط]تته 
7 ,26-209 7201531-103515 :19927 21-5 كنالا)ء يتضاءل تطييقه لتفهُم الهوية 
القومية للولايات المتحدة. ويدلًا منه» كثيرًا ما ينظر إلى الولايات المتحدة بوصفها تعبيرًا 
مهما عن القومية المدنية حيث تتآلف العديد من الجماعات الإثنية المختلفة داخل حدود 
دولة قومية واحدة (1993 تناهطلة0). وفي مقابل الدول-القومية» حيث تتأكد حقوق 
المواطنة بعضوية السلالة الإثنية أو القبيلة تتعهد المبادئ الديمقراطية في دستور الولايات 
المتحدة بالمساواة لكل المواطنين الأمريكيين. يقف المواطنون جميعًا متساوين أمام القانون؛ 
بصرف النظر عن العرق والأصل القومي ووضع العبودية الأسبق واللون. ومن خلال هذه 
المبادئ تهدف الولايات المتحدة إلى صياغة أمة واحدة من أمم عديدة وإلى أن تعلى على 
تحديدات القومية الإثنية. 

وعلى الرغم من هذا الترسيم لملامح الهُوية القومية للولايات المتحدة الأمريكية» يمكن 
أن تمتدَّ لهذه الهوية أصول في القومية الإثنية أكثر مما يتبدى في الإدراك النمطي 
لها ذلك أن تضؤرات الهوية القومية للولايات' المتحدة الى تأكة فق ايان كله من 
الأسرة والعرق تتمخض عن رؤْيةٍ للولايات المتحدة بوصفها أسرة قومية كبرى ذات أسر 
عرقية انتظمت داخلها في تراتب هرمي. وتمثيلًاه لصورة مصغرة من النقاء العرقي الذي 
يرتبط أيضًا بالمصالح القومية للولايات المتحدة. يشكل البيض المواطنين ذوي القيمة 
الأعلى. وفي هذه الدولة-القومية المعنصرة. يصبح الهنود الحمر والأمريكيون-الأفارقة 
والأمريكيون-المكسيكيون والبروتوريكيون مواطنين من الدرجة الثانيةء حيث يصادف 
البشر الملونون من الكاريبي ومن آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا مصاعب لكي يصبحوا 
مواطنين طبيعيينء تفوق كثيرًا ما يلاقيه المهاجرون من الأمم الأوروبية؛ ولآأن هذه 
الطوائف كافة ليست من البيض؛ وبالتالي تنقصهم وشائج الدم المواتية» يعتبرون أقل 
جدارة بالمواطنة الفعلية والمحتملة في الولايات المتحدة. 
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وسوف تكتسب السياسات العامة بسائر أنماطها معنّى جديدًاء حين النظر إليها 
من هذا الإطار الذي يربط بين الأسرة والعرق والأمة. وكمثالٍ على هذاء ثمة تماثل في 
قلسل" اللحواك يرن قدي أطلفانل»وون هتلية اككنان يكصفية فعفدما: تددن الأطفالن 
لتحديد مدى ملاءمتهم للتبني» نجد أن عوامل من قبيل خلفيتهم العرقية والدينية والإثنية 
كخمل #ركيكا لككنية وعادة نحوة الأظقال الأصنكر يذ كت لعل أرلقك الاك سنا 
ويزعمون أنهم أقل نصيبًا في التنشئة الاجتماعية. وعند إتمام التبنيء يصبح مثل أولتك 
الأطفال «مطبعين» ولا يميز القانون بينهم وبي الألفان الذي ولذوا في هذه الوحدة 
الأسرية."٠‏ * وبأسلوب ممائلء تفحص سياسات الهجرة المواطنين المحتملين من حيث مدى 
ملاءمتهم لأييكة البيولوجية لتر الولايات التدة القوجية: دن تاهيه مململ التحدا هه 
عكست سياسات الهجرة الاحتياجات المتصورة العرقية والإثنية واحتياجات سوق العمل 
في اقتصاد السياسة الداخليء الذي جرى على وتيرة التمييز ضد الملونين (1993 كلة1216). 
وأولتك الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين معتمدين لا بِدَ أن يخضعوا لعملية تنشكة 
اجتماعية. حيث يدرسون العناصر المهمة من ثقافة الولايات المتحدة. عملية التنشكة 
الاجتماعية تلك تهدف إلى تحويل من يسمون بالأجانب إلى مواطنين مخلصين للولايات 
المتحدة لا يمكن تمييزهم عن أولتك الذين ولدوا في الولايات المتحدة. 


(5) للعضوية امتيازاتها: الحقوق والالتزامات والقواعد 

عن طريق اقتراح علاقة مُثلى بين حقوق ومسئوليات عضوية الأسرةء يؤدي مثال الأسرة 
التقليدي دَوره بوصفه مثلًّا نموذجيًا متميرًا للتقاطعية وإن يكن بطريقة أخرى. في 
الموقف الذي تظل فيه تصورات الانتماء للأسرة ضرورية في مسائل المسئولية والمساءلة؛ 
يشعر الأفراد بأنهم «مدينون» بشيء ما لأعضاء أسرهم: وأنهم مسئولون عنهم. مثلًا. 
يساعد الأفراد أعضاء أسرهم داخل الوحدات الأسرية بشكلٍ روتيني» عن طريق مجالسة 
الأطفالء أى إقراض أموال أو مساعدة الوثيقة في إيجاد عمل أى مسكنء أو العناية 
تالسكين ندل هده النافع لأقواد الأترة الرقيطين بوقاقه الم يدون اتمافهم للطدوة 
وحتى حين يفتقر أفراد الأسرة إلى الجدارة» يحق لهم الحصول على هذه المنافع لمجرد 
أنهم ينتمون إليها. وفيما يتجاوز مسألة الحصول على المنافع» يتحمل الأفراد مستوليات 
تفاضلية تعتمد على موقعهم في التراتبات الهرمية داخل الأسرة. مثلّاء ينتظر من النساء 
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أداء الجانب الأكبر من العمل المنزلي الذي يحفظ سير أمور العاتلة» بينما تكمن واجبات 
الرجال في توفير الإعالة المالية. 

وبأسلوب ممائلء يكتسب مواطنو الولايات المتحدةء سواء بالميلاد أى بالتطبيع؛ 
حقوقًا ومسكوليات معينة تتحقق من العضوية. ثمة تعهد للمواطنين باستحقاقات من 
قبيل الحماية المتساوية بموجب القانون» والحصول على تأمين ضد البطالة» ومعاشات 
الشيخوخة:. والتعليم العام المجانى» وغيرها من استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وكذلك 
نخسي من اللواطون الؤقاء"بالتز اماك سفينة من الوانعة: مثون تجا الاكن متشان بد 
مواطني الولايات المتحدة دفع الضرائبء والالتزام بالقانون؛ وأداء الخدمة العسكرية حين 
تطلب منهم. وفي مقابل الحقوق والواجبات المنصوص عليها لأهل الداخلء يفتقر أهل 
الخارج إلى الاستحقاقات الممنوحة لأعضاء الجماعة وإلى الالتزامات المنوطة بالانتماء لها 
كليهما معًا. وكمثيلٍ لوضع الذين ليسوا أعضاء في أسرة» نجد أن الذين ليسوا مواطنين في 
الولايات المتحدة لين لهم استحقاقات المواطنة ولا عليهم مسئولية الواجبات القومية. 

في الولايات المتحدة. حيث يتشكّل العرق من خلال وشائج الدم المفترضة» يمارس 
العرق تأثيره في التوزيع المتفاوت لحقوق وواجبات المواطنة. توضح سياسات فرض 
الضرائب كيف أن الأفكار المتعلقة بالأسرة والعرق تعزز التفاوتات في الاستحقاقات وفي 
الالتزامات. وعلى الرغم من حكم براون ضد مجلس التعليم في العام 5 965١م."‏ * بتحريم 
التفرقة العنصرية في المدارس العامة2. ظل عددٌ كبير من الأطفال الأمريكيين الأفارقة 
محتجزين في مدارس المدينة الداخلية. وهي ضعيفة التمويل ومتدهورة ومعزولة عنصريًا. 
ينظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم يفتقرون إلى الجدارة؛ وبالتالي لا يستحقون الدعم العام. 
المقابلة بين حظهم والمرافق المدرسية الفخيمة في كثير من الأحيان والخدمات المقدمة 
للأطفال الذين يدرسون في مدارس الضواحي حيث الأغلبية الساحقة من البيض؛ يكشف 
عن فوارق عنصرية 0 

وعلى الرغم من | وبالكتنيت من أطفال الضواحي أولئك يفتقرون إلى الجدارة. فإن 
7 منازلهم جعلهم مستحقين لخدماتٍ عامة رفيكة المستوى. من المهم ألا يفوتنا 

ن تلك الأنماط من التفرقة العنصرية والتفاوت في الالتزامات والاستحقاقات التي تمر 

بخبرة أطفال الولايات المتحدة جميعهم أبعد ما تكون عن العشوائية. ساعدت السياسات 
الحكومية على خلق تلك الأنماط من فضاءات التفرقة العنصرية التى تعيد إنتاج صنوف من 
عدم المساواة الاجتماعية (1995 10أ2ط5 0طنة :0115763 :1993 01 ]1 لطة توء81355). 
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إنه موقفٌ للتراتبية الهرمية المطبعة» حيث وضع تصور للهوية القومية للولايات 
المتحدة بوصفها مؤلفة من جماعاتٍ عرقية تضم جماع الولايات المتحدة كأسرة قومية؛ 
وها يدوه أشناطا متها وكه من اعمال قوق :والتداجات: الواطنة. يلي أعكاء: يهن 
اكير العرفئة مواقم العضوئة كاملة دوقن يلقي اخروى محافلة ادي وتيت الترافيات 
الئرسة الجدوسيية تسقيد ا زضافية عن سيل اللكال,كقارى: لاد الكنوكرا ف الأقارقة 
بعر ابيز الانتكنا ىق بوانت الطبمان الجستامي .ايان فلاتيضاك القن الققر ينه 
ترش كنك أن العتصرية الإمس اتا والابديو لوحا الخاضةبالمنوقة لكلا لامع 
الميانمات العامة القومية فقن كان العرق ضنس: ا لقضية اليم الت كيف :أن وقظييا 
الما تناع مشكل صرويد كم يتيحان تكتين لويةرة: عمال الوا عة والعائيلية 
ق المتازل» 'الفتتان .مغ تضمان أغلبية النماء الأمريكيات الأفارقة: وأيضًا كان الضمان 
الاجتماعيء منذ نشأته. ينطوي على أفكار حول الجنوسة: وذلك عن طريق تقديم مزايا 
تتضشيلية للزتهال والشناء فو كلذل كوو يماك للعمال '(الشياه امود قي فؤ ماك لها 
ومعونة الأمهات. كانت قواعد الاستحقاق تكافئ النساء اللاثي يبقين متزوجات ويعولهن 
أزواجهن ولكن تعاقب النساء اللاتى يصبحن منفصلات أو مطلقاتء أو يبقين عازيات 
يتكقين عيقوق 'يطرقهن النقاصة. أما الفساء الفنون اللاي ل يقممق يزواح ‏ مستقر. قل 
يتوافر لهن إمكان الخصول غلى استحقاقات الزوجات والأرامل. التي هي مدعومة بشكن 
ردقض اللتساء التيكن فق هذا الوضك كمة فضا النساة السو من الاست ف 1/6 يفيل 
الربط بين السياسات التي تستهدف العرق فيما يتعلق بالتصنيقات المهنية والسياسات 
التى تستهدف الجنوسة فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية (1994 6050025). إن النساء 
السؤنه كن التاعية الرسمية كل دكن مواطعات الويكي اح امن الاوحة الال نكم هرقي 
الفعلية تكشف عن أنهن من الدرجة الثانية. 


(4) جينيالوجيا الأسرة 


المبراث ودخل الأسرة 


التراتبيات الهرمية المطبعة الثاوية في مثال الأسرة التقليدي لا تتصل اتصالًا سافرًا 
بالتراتيات الهرمية للعرق والأمة فقطء بل أيضًا بالتراتبات الهرمية للطبقة الاقتصادية أو 
الاجتماعية (1998 0011105©. الفصل السادس). وريما كان التنظيم الاجتماعى الطبقيى في 
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الولايات المتحدة متشاركًا مع مثال الأسرة التقليدي بشكلٍ يتكائف أكثر مما كان متصورًا 
من قبل وحَإتَكحواء :القزه كوهدة الكمليل كان التقلية المتنع أن عفدم التطيل القن 
الاحتماعن تحدية دخل الرحل كمرك لتنظم الوضع الاتتماعي للأثير عتن أي بخالة الا 
تزال الأسرة تفيد بشكلٍ آخر بوصفها مثلًا نموذجيًا وجيهًا للتقاطعية» وذلك ما يوضحه 
الافتقال من الأفراد"إل الس كوجدة أساسية للتشليلن الطيقين الاجسماعي» ومن الدخل إلى 
الثروة كمقياس للطبقة. إن الانتقال إلى الثروة بوصفها مقياسًا لوضع الطبقة الاجتماعية 
يوحي بأن الأسر تفيد كوحداتٍ اجتماعية مهمة لانتقال الثروة عبر الأجيال. وكما يلاحظ 
أوليفن,وشاخيرى» عل هذا الفدو كفيك القروة الخاصة عق بخماء اللاسناواة الناقية عن 
الماضيء وغاليًا ما تنحدر من جيل إلى جيل» (2 ,1995 متأمقط5 عصة 01156). 

يشير التركيز على الثروة إلى اللامساواة الاقتصادية المعاصرة؛ وأيضًا يتضمّن الأصول 
التاريخية للتفاوتات الطبقية وإعادة إنتاجها عبر الزمان. وعلى الرغم من الأفكار القائلة 
بانتشار القابلية للحراك الاجتماعي في الولايات المتحدةء فلا يزال الشكل الروتيني أن 
الأطفال فيها ينعمون أو يعانون الوضع الاقتصادي للأبوين. تشكل الأسر مواقع مهمة 
للتوارث. ليس توارث القيم الثقافية فحسبء بل أيضًا توارث الملكية. تستخدم الأسر 
الثروة لخلق الفرصء وتأمين المستوى المعيشي المرغوب» ولتمرير وضعها الاجتماعي 
الطبقي لأطفالها. في هذه العملية» تصبح الأسر أكثر من مجرد ملاذ خاص للارتياح من 
متطلبات المجال العام. وحين تتضافر «قيم الأسرة» مع «قيم الملكية». تصبح المنازل في 
الأحياء المعزولة عنصريًا استثمارات مهمة. ويبين مثال الأسرة التقليدي أن الأسرة ليست 
شاغلة للمنزل فحسبء بل أيضًا مالكة إياه. وبالنسبة إلى جموع الأمريكيين» يظل منزل 
الأسرة المنفردة كرمز محسوس للثروة» مركزيًا في الحلم الأمريكي. ويسكن هذا في ثنايا 
سيسات الضراتب التى :متم مزايا مربجة لملذك المفازل (121992دووة): شفوق الثروة 
موضع اهتمام؛ لأنها قابلة للانتقال مباشرة من جيلٍ إلى جيل إذا اضطلع المرء بقواعد 
الزواج وإنجاب الأطفال. 

من الخطأ أن ننظر إلى انتقال الملكية عبر الأجيال بوصفها ظاهرة تترك تأثيرها 
بشكلٍ أساسي على الطبقة الوسطى والأسر الموسرة. وقطعًا عند تأسيس الولايات المتحدة, 
استمتعت الأسر الحائزة ملكيات بمزايا هائلة» حتى إن كثرة منها كانت قادرة على الولوج 
في قلب القوى السياسية والاقتصادية الماثلة. وقفت ثروات هذه الأسر في تعارض صارخ 
مع موقف الهنود الحمر الذين فقدوا الأرض ووسائل كسب الرزق في حروب الغزوء أو 
مع موقف الأمريكيين-الأفارقة الذين أحالتهم العبودية إلى ملكياتٍ تُورث. وعلى الرغم من 
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التركيز التاريخي للثروات في يد نسبة ضئيلة من الأسرء فإن انتقال الثروة عبر الأجيال 
لكل تين ادن أيضًا فعله بين أسرة الطبقة العاملة. نظرت التحليلات التقليدية 
إلى أسر الطبقة العاملة في حدود كسب الدخل الخالصة: ويسود الاعتقاد بأن مثل هذه 
الأسر غير ذات ملكية تمر إلى أبنائهاء وينظر إليها بوصفها مجرد عمالة لأسر أخرى أكثر 
ثراءً. على أي حالء فإن تصور رجال الطبقة العاملة المخولين بكسب «دخل الأسرة» إنما 
ينشأ في التقاطع بين ميراث الأسرة والتراتب الهرمي الجنوسي المطبع. في هذا الموقف» يرث 
رجال الطبقة العاملة فرص كسب الدخل وينتظر أن يستخدموا هذا الدخل لإعالة أسرهم؛ 
وفقًا لهذا المنطق تكون الطبقة الاجتماعية للنساء والأطفال مشتقة من طبقة الرجال. 

وينشأ مستوى جديد من التعقيد حين تتم عنصرة هذه العلاقات الحاكمة لانتقال 
الملكية عبر الأجيالء كما هى حادث في الولايات المتحدة. وفي تحليل جيل كوادانى .ل 
0 العنصرية وكيف تقوض برنامج «الحرب ضد الفقر». تصف المقاومة التي 
تخوضها نقابات الحرفيين عند الضغط لتغيير الأنماط المتأصلة للتمييز العنصري. وكما 
تشير كوادانو» كان ينظر إلى حق النقابات في اختيار أعضائها بوصفه «حق الملكية للطبقة 
العاملة. وكانت هذه هى الحجة الأكثر إقناكًا لمحاباة الأقارب - إنه تقليد تمرير الحرفة 
من الآباء إلى الأيناء» 65١‏ .1994 011203820). فكان أربعون في الماكة من المتدربين على 
حرفة السباكة في فيلادلفيا من أبناء أعضاء النقابة. أراد الآباء أن يتدرب أبناؤهم كسباكين 
وأن يواصلوا العمل الحر. مثل هذه الممارسات ضمنت الإقصاء الفعلي للأمريكيين-الأفارقة 
وفثات أخرى من مواقع مدرّة للربح. تستشهد كوادانى بأحد عمال البناءء وهى يشرح 
مفهوم حق الملكية وانتقال الملكية في أسر الطبقة العاملة من البيض: 


بعض الرجال يتركون لأبنائهم أموالاء والبعض يترك استثمارات» البعض يترك 
اتصالات الأعمال الحرةء والبعض يترك مهنة. وأنا ليس لدي أي من هذا لأورثه 
لأبنائى. أمتلك شيا واحدًا فقط جديرًا بأن أهبه: تجارتى ... هذه الرغبة 
اللسيطة جين الأب رما لها اننا أناكين تفييةا كيد الذدري.. اننا فيك 
نمارس التمييز؟ من منًا حين يختار لن يفضل الابن على الجميع؟ (مقتبسة في 
5 ,1994 مصع01200) . 


في الواقع» التمييز العنصري في التعليم وفي التوظيف وفي الإسكان ينعكس تاريخيًا 
في فهم الطبقة العاملة البيضاء لهذه المواقع الاجتماعية بوصفها «ملكية خاصة» يكون 


رحن 


تقض فركزية المركن 


التصرف فيها كثروة تورثء وبينما نجد مثل هذه التوجهات قد تعكس قطعًا انحيازات 
شخصية: فإن التفرقة العنصرية على هذا النحى قد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الملكية 
وبالاهتمام بأمر قيمة الملكية الموروثة أكثر مما ترتبط بالتوجهات الفعلية حيال الأمريكيين 
الأفارقة. 


(1) تنظيم الآأسرة 
يمكن أيضًا أن نرى أهمية الأسرة بوصفها مثالا نموذجيًا للتقاطعية في بعد واحد أخير 
من أبعاد الخطاب البياني للأسرة. يشمل تنظيم الأسرة كوكبة من الخيارات فيما يتعلّق 
بتناسل السكان الفعيء يتراوح مداها من الجبر إلى الاختيار» ومن الاستمرارية إلى القابلية 
للانعكاس. في حالة الأسر المنفردة» يتوقف اتخاذ القرار على أعضاء الأسرة. فهم يقررون 
هل سيكون لهم أطفالء: وكم طفلًا؟ والفترة التى تفصل بينهم. الدارسات النسويات 
جعلن طريقة تحكم الذكور في قدرات النساء الجنسية والإنجابية تحديدًا هو محور قمع 
النساء (انظر مثلّا 1993 1135:2020). على أي حالء كما أن أجساد النساء تنجب أطفالًا 
هم جزء من أسرة منبنية اجتماعيًا ومرتكزة على تصورات القرابة البيولوجية» فإن أجساد 
النساء بالمثل تمامًا تنجحب سكانًا ل «الأسرة» القومية أو الدولة القومية» التى نتصورها 
داك بنع ها ون الواحدية النوؤلو حنةه بهذا القزى مد تفلن الأسرة. ذا أهمية ف 
التحكم في فتات السكان التى تحددت بواسطة العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المنزلة 
القومية (1993 111123ك1 ,1992 طونء2 لطنة عد 1]). 

من خلال التفكير في تحسين النسل (اليوجينيا). تفصح السياسات الاجتماعية عن 
أنها موضوعة لتعزيز سلامة تصور الولايات المتحدة بوصفها أسرة قومية تتبع منطق 
تنظيم الأسرة. بشكلٍ دامغ تفصح حركات الطهارة العرقية أو اليوجينيا مطلع القرن 
العشرين عن التفكير الكامن وراء السياسات السكانية الهادفة إلى السيطرة على الأمومة 
في فتات مختلفة من النساء لأسباب خاصة بالجنسية والعرق (2700]015 ,1984 11231165 
8 لق شانوا فلشفاق نوحيقية -وسياسات سكائية نشاخا'ق: اقتصان سعاسى 
له حاضات بوكي 4 وق محقرعات وات كلاقاث فونه من ,الطرقاى الاكشاعرة .. وعر 
العالم أجمع؛ تشاركت الحركات اليوجينية في الرأي القائل إن البيولوجيا تؤدي دورًا 
محوريًا في حل المشاكل الاجتماعية. وعادة ما هدفت المجتمعات التي اعتنقت اليوجينيا 
إلى تحويل المشاكل الاجتماعية إلى مشاكل فنية يمكن وضع حلول بيولوجية لها تنفذ 
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من خلال الهندسة الاجتماعية. على هذا النحى تجمع المقاريات اليوجينية بين «فلسفة 
الحتمية البيولوجية والاعتقاد أن العلم يمكن أن يوفر تقنياتٍ لإصلاح المشاكل الاجتماعية» 
(286 ,1988 «ماعمتط). 

«ثمة ثلاثة عوامل في التفكير اليوجيني تبدو مماثلة بشكلٍ لافت لعناوين رئيسية 
في السياسة العامة الأمريكية. فأولتك الذين اعتنقوا الفكر اليوجيني نظروا إلى العرق 
والصفات المتوارئة - معدل المواليد اللاكقين وغير اللائقين - يوصفهما القوى التي 
تشكل (وشكلت) ... التطور السياسي والتطور الاجتماعي» (78 ,1984 51311615). وأول 
هذه العوامل» قيام الفكر اليوجيني بعنصرة قطاعات من السكان الحاليين عن طريق 
تصنيف البشر إلى فئاتٍ عرقية بيديا" ميعن تاذل ولاق الولانات المكذة (تظلقت 
بوصفها دولة معنصرة منذ نشأتهاء ظل العرق مبداً أساسيًا في التنظيم الاجتماعي للولايات 
المتحدة. وبينما تتغير المعاني العنصرية استجابةٌ للظروف السياسية والاقتصادية؛ تبقى 
الفقيدة الأساسية ف الغرق. كميدا فرشل 3 ممتي الولايات التكدة عفيزة مطية يفك 
لافت. العامل الثاني من عوامل التفكير اليوجينيء وهو اجتماع الفكات العرقية المختلفة 
عل مصالع ولي : متصورةة لفق اللحر خاري طول ف الولنات المتكرة اكز الخال 
للفكر اليوجينيء وهو التحكم المباشر في الفتات العرقية المختلقة من خلال مقاييس 
مختلفة؛ ماثلٌ يكنا في سياسات الولايات المتحدة. وكذلك ثمة تأثير في السياسة العامة 
للولايات المتحدة من قبل ما يسمى باليوجينيا الإيجابية؛ وهي الجهود المبذولة لزيادة 
النسل في الفكات الأفضل المزعوم حمل جيناتها للخصائص الباهرة في فتتهاء واليوجينيا 
السلبية؛ وهى الجهود المبذولة للحيلولة دون تكاثر الفكات الأقل مرغويية. 

حازت الأفكار السابقة المتعلقة باليوجينيا تأثيرًا كبيرًا في الولايات المتحدة: بينما ينظر 
إليها الآن على أنها عراقيل. وكما أشار هولرء اعتقد فرانسيس غالتون 631]02 .1 مؤسس 
الحركة اليوجينية في إنجلتراء أن «الأنجلوسكسون تعلو مراتبهم كثيرًا فوق زنوج أفريقياء 
الذين يعلون على السكان الأصليين في أسترالياء وأولتك لا يعلون أحدًا البتة. ولآأن غالتون 
آمن بوجود اختلافات فطرية شاسعة بين الأعراق» فقد أحسّ بأن برنامج رفع القدرات 
الوراثية للجنس البشري ينطوي على إحلال العرق الأعلى بدلا من العرق الأدنى» (11311©2 
1 ,1984). أظهرت أفكار غالتون شعبيتها في الولايات المتحدة المفرقة عنصريًاء فقد 
سبقت القوانين اليوجينية للولايات المتحدة قوانين التعقيم في أقطار أخرى بعشرين عامّاء 
وكان يُنظر إليها على أنها رائدة مغامرات اليوجينيين في العالمين. أتى حكم 8611 .75 811016 
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من المحكمة العليا في الولايات المتحدة في العام 971١م‏ ليقر بأن التعقيم يقع في نطاق 
السلطة السياسية للولاية» وكانعكاس لرأي الأغلبية» كتب أوليفر ويندل هولمز؟' * يقول: 


إنه لأمرٌ غريب ألا يكون ممكنًا أن نطلب تلك التضحيات الصغرى من أولتك 
الذين يستنزفون قوة الدولة فعلًا. في الأغلب لن يشعر أولئك المعنيون بأنها 
تضحياتء وكل ذلك من أجل الحيلولة دون أن يغمر العجز عالمنا. ومن الأفضل 
للعالم بأسره؛ أن يمنع المجتمع استمرار نوع أولتك الذين تكشف على الملا عدم 
لياقتهم بدلا من انتظار بلاهاتهم. المبدأ الذي يساند التعقيم الإجباري واسع 
بما يكفى ليشمل قطع قناتّى فالوب ... يكفينا ثلاثة أجيال من البلهاء (:©11311 
9 ,1984). ' 


في هذا السياق الفكريء تطورت سياسات سكانية متفاوتة لشرائح مختلفة من 
سكان الولايات المتحدة» نشأت في علاقة مباشرة مع القيمة المتصورة لأي طائفة 
داخل الدولة-القومية.٠'‏ ويمكن أن تعاود الفلسفات اليوجينية الظهور في فترات 
التغير الاجتماعي العميق» من قبيل الهجرة الأوروبية الكثيفة التي سبقت حكم 
الفكطة العليا:الذكون لعل شهدت الولقات 'المسزة 'تفدينا عميفا مع بشركة بالحقوق 
المدنية والحركة النسائية والحركة المناهضة للحربء والحركات الاجتماعية الأخرى في 
خمسينيات وستينيات القرن العشرينء وبال مثل تزايد السكان المهاجرين من غير البيض 
في السبعينيات والثمانينيات. أومي 01021 ووينانت (1994 1118326) يُؤْوٌلان التوسع في 
المشاريع الاجتماعية للمحافظين الذي ظهر خلال تلك الفترة, بأنه استجابةٌ مباشرة لما 
يتصور جَنَيّه من السود والنساء. وكانت إحدى السمات الجوهرية التى تميز الخطاب 
البياني لمشاريع اليمين الاجتماعية هي العودة إلى قيم الأسرة» الأسرة التقليدية في الولايات 
المتحدة. وعن طريق الجمع بين مثال الأسرة والمصالح القومية للولايات المتحدة» ربطت 
تلك الحركات بين هذه المصالح وأجنداتهم السياسية الخاصة حول العرق والجنوسة. 
إن العود إلى «قيم الأسرة» لم يستحضر المعاني العرقية والجنوسية فحسبء بل أيضًا 
أعد لمرحلة إحياء منطق اليوجينيا الذي يمكن تطبيقه على حمل المراهقات: وفقر النساء 
وجرائم الشارع: والقضايا الاجتماعية الأخرى. 

في هذا السياق» فإن السياسات الاجتماعية الأمريكية المعاصرة المطروحة منذ ستينيات 
القرن العشرين أصبحت في التسعينيات أكثر شمولية» وذلك من خلال المساجلة حول «قيم 


521 


كل شيء في الأسرة: تقاطعات الجنوسة والعرق والقومية 


الأسرة». أما التساؤلات حول التحكم في جنسانية وخصوية النساء من الأعراق المختلفة 
والطبقات الاجتماعية المختلفة وطوائف المواطنة المختلفة» فقد سيست إلى حدٌّ بعيد حين 
جرى ربطها بسياسة الولاية في دولة-قومية معنصرة. مثلًاا ثمة تشجيع النساء للبيض؛ 
خصوصًا من الطبقة الوسطىء على الإنجاب. وعلى العكس من هذاء يسود الروتين بتثبيط 
همم النساء الملونات عن إنجاب الأطفالء لا سيما أولتك المفتقرات إلى موارد اقتصادية 
أو اللاتى لا يرتبطن بزيجاتٍ تقرها الولاية (1993 83372020). وتتشكّل انعكاساتٌ 
فعاصرة النطى لفكي اليوسيقل :ف سنناساة كانتي من قرول تلك اللخدماه النكتهية 
القدقة لخارية الع فى السيفن من حناء الظيفة الوكيطى: متنا حك القياء لقيو وكات 
الأفارقة الفقيرات مدّى محدودًا من الخدمات» نوريلانت وديبى بروفيرا'' * والتعقيم» مما 
يشكل الانعكاسات المعاصرة لمنطق التفكير اليوجينى (0ه25ع 1ع[ حطةذواا 1 103110 
9). 

في منطق الأسرة بوصفها نموذجًا مثاليًا للتقاطعية. سيكون من المغالطة أن ننظر 
إلى السياسات القائمة على العرق وعلى الجنوسة بوصفها حاكمة للأشكال المختلفة من 
العلاقات الاجتماعية. الافتراضات الحالية ترى الأمريكيين-الأفارقة يعانون من العرق» 
والنساء البيض من الجنوسة:ء والنساء السود من العرق والجنوسة كليهماء بينما لا يعاني 
الرجال البيض من أيهما. تتبدد هذه الافتراضات عند مواجهتها بالسياسات السكانية 
الفعلية المصممة لتنظيم أنماط الإنجاب في الطوائف العرقية والإثنية المختلفة» وتجارب 
الأمومة في الجماعات المختلفة من النساء بشكلٍ خاص. 


(0) استعادة الأسرة 


تشغل الأسرة مثل هذه المكانة الفائقة في لغة الخطاب العام بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد يأتي رفضها الصريح بنتائج عكسية بالنسبة إلى الفثات الهادفة إلى تحدي التراتبات 
الؤزيية” ولأن الأسرة تقوم بدّور المثال النموذجى السائد للتقاطعية في بنية التراتبية 
الهرمية» فمن الممكن أن تفيد في وظيفة ممائلة وهي تحدي التراتبية الهرمية. ومثلما 
يزودنا مثال الأسرة التقليدي بموقع بالغ الثراء لتفهُم أشكال اللامساواة التقاطعية: فإن 
استعادة تصورات الأسرة التي قن التفكير التراتبي الهرمي يزودنا بموقع للمقاومة 
مثير ومهم. ١‏ 

تهدف فتئات عديدة إلى تذويب التراتبات الهرمية الاجتماعية» بيد أنها في ترسيمها 
لبرامجها الاجتماعية تستخدم أفكارًا عن الأسرة غير مدروسة جيدًا. ولنأخذ في الاعتبار 


/ا 5 
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كيف كانت البرامج المنفذة في المجتمع المدنى للأمريكيين-الأفارقة المتأثرة بنفوذ القوميين 
السود تستلهم الخطاب البياني للأسرة. ا عالم الاجتماع بول غيلروي ([61150 23111 
3 إلى أن «المجاز اللغوي للقرابة» يتخلّل أشكال فهم السود للثقافة والمجتمع المحلي 
وصولًا إلى نقطة قبول الأمريكيين-الأفارقة الواسع للعرق بوصفه أسرة والعمل في نطاق 
هذا التصور. في المشاريع المتأثرة بالسودء ينظر إلى الأسر بوصفها لبنات بناء الأمة. 
واستخدام هذا البنيان يفضحه توق متّجِهِ صوب أفريقيا نازع إلى وطن للأسرة العرقية 
السوداء وإلى بناء أفريقيا الأسطورية لتخدم هذا الغرض. وأيضًا تشمل لغة الأسرة 
تقاطعات الحياة اليومية: الأمريكيين-الأفارقة الغرباء كثيرًا ما يشير بعضهم إلى بعض 
أنهم «الأخ» و«الأخت», وبعض الرجال السود يشيرون بعضهم إلى بعض بأنهم «الدماء». 
وفي ثقافة الهيب-هوب." * «أهل الدار 21010165 هم الذكور السود من حي سكنى واحد 
أو من مجتمع الموطن المحلي. داخل هذا الإطار السياسيء يكل" الريكن ويا هم الدخلاء 
الذين ينصب عليهم التقريع في فكر السود السياسي. ومن المفارقات: أن على الرغم من 
ربط الصحافة الشعبية كثيرًا بين مثال الأسرة التقليدي والمشاريع السياسية المحافظة, 
يجد هذا الخطاب البيانى مكانًا له في سويداء ما هو أكثر راديكالية في نظريات السود 
السياسية وفقًا لما يراه العديد من الأمريكيين-الأفارقة (1993 :زدهلة© :1992 طقاصصة). 
يمكن أن تنطوي السياسات النسوية على تناقضاتٍ مماثلة بشأن الأسرة» قدمت 
نسويات الولايات المتحدة إسهامات مهمة في تحليلات مثال الأسرة التقليدي وكيف يضر 
بالنساء. ومع ذلك ثبت أن توق المذاهب النسوية إلى الأختية بين النساء يصعب تحقيقه 
في سياق سياسات العرق والطبقة في الولايات المتحدة. تعثرت فرضيات الآختية المؤمثلة 
لأن النساء الملونات. وأخرياتء تشككن في موقعهن في الأسرة النسوية. ولعل الأمر الأكثر 
أهمية هى توصيف وسائل الإعلام المبتذلة للنسوية بأنها مضادة للأسرة. وعلى الرغم من 
أن الجانب الأكبر من رد الفعل العنيف ضد النسوية يتمثل في الزعم بأن نسويات الولايات 
المتحدة هن ضد-الأسرة؛ فإن نساء كثيرات من اللائى لا يشاركن في رد الفعل هذا ريما 
يبقين على تشككهن في أي حركة سياسية تستجوب مؤسسة اجتماعية بمثل هذه الأهمية, 
وذلك عن طريق إبداء الإعراض عنها. وهذا أمرٌ مؤسف؛ لأن خطاب الأسرة البياني يشكل 
في كثير من الأحيان لغة قوية لتنظيم البشر من أجل غاياتٍ مختلفة. ١‏ 
ونظرًا إلى قوة الأسرة. من حيث هي بناء أيديولوجي ومبدأ للتنظيم الاجتماعي» فإن 
تكرس النسوية القومية السوداء وحركات سياسية أخرى في الولايات المتحدة من أجل 


ليل 
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تحدي عدم المساواة الاجتماعية قد يعد إعادة تشكيل لفهم تقاطعى للأسرة بأساليب لا 
تعيد إنتاج اللامساواة. ويدلًا من الانخراط في نقدٍ لا ينتهىء فإن استعادة لغة الأسرة من 
أجل غايات ديمقراطية وتحويل صميم مفهوم الأسرة ذاته قد توفر نهمًا أكثر فائدة. 


هوامش 


(1) ريما كاق .عل أن أنهي الشكن تدوزركن هذا المجلك ولأريعة مق المراجعين 
المجهلين بسبب تعليقاتهم المفيدة على صور مبكرة من هذا المقال. والشكر موصول 
لطلابي من جامعة سينسيناتي لأفكارهم الثاقبة في سيمينار الدراسات العليا «الجنوسة 
والتقاطعية». 

)١(‏ عن طريق إبعاد المعتقدات الخاصة بأن أي شكلٍ واحد للأسرة هو الطبيعي أو 
العادي» يحلل الدرس النسوي مغزى تصورات معينة للأسرة فيما يتعلق بالقمع الجنوسي 
(1992 »06م ط1): وكما تقر ستيفاني كونتز (1992 000212 .5) هذا المثال التقليدي 
للأترة ل يوحد أبذاء ولة حكني كلذل الكنهيدنات من القون' العشر يخ وهو العقد الذى 
كثيرًا ما نفترض أنه عصر تحققها. وأيضًا يتحدى الأنثروبولوجيون النسويون المثال 
التقليدي للأسرة عن طريق إظهار أن صورة القرينين من الجنسين المتزوجين في الولايات 
المتحدة ليست شكلًا طبيعيًا ولا عموميًا (نلاحظ أنه في مجتمعاتٍ محلية تتناثر في مواقع 
شتى من الوطن العربيء المثال الشائع أو - على الأقل - المقبول للأسرة ليس قرينين» 
زوجًا وزوجة» بل زوج له زوجتان أو أكثر [المترجمة].) ولا معياريًا عابرًا للثقافات 
(1992 .1 »© 1116#ه20©)ء توعز الدراسات الأحدث للأسرة بأن عددًا كبيرًا من الأسر في 
الولايات المتحدة لم تجرب أبدًا المثال التقليدي للأسرة» وأولتك الذين جربوا هذا الشكلء 
ريما أقلعوا عنه الآن (1992 563267 :1992 00242©). 

(9) في بواكير الثمانينيات» دُعى العديد من الباحثات الناشطات من 
الأنويكنات الأفارقة إلى مقان: وين كليل عيوات. الشناء لوراك يان أكيراه 
النساء الأمريكيات-الأفارقة لم تتشكل من خلال العرق فحسبء بل من خلال الجنوسة 
والطبقة الاجتماعية والجنسانية أيضًاء وفي هذا التقليد تقف في مصافٌ الأعمال الرائدة 
التى تستكشف التقاطعات بين منظومات القهرء أعمال من قبيل: «]5تطتمرع2 عالءعة81 ىم 
6 اط أاطع ماع52 ,(1981) 123535 واعع متك 257 1255© لله ,عع3] بمعمده 11 
(1982) ,عتكتاعع0011 تاعتكتا ععطدطحطم0) عطا و-01؟ عزوممك (1984) 5'ع10170 عنتلتتث 
1511 51566 11126». وهدفت الأعمال التالية إلى تسمية هذه العلاقة المتقاطعة 


5. 
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بمصطلحاتٍ من قبيل قالب الهيمنة (1990 5«ذلا001).: والتقاطعية (1991 اتقطقصمعت2). 
وكانت الجنسانية من بين ما ركزت عليه الأعمال المبكرة للأمريكيات-الأفارقة السود؛ 
لأن السحاقيات السود تبوأن الطليعة في طرح قضية التقاطعية. على أي حال؛ تحول 
الانتباه عن تحليلات التقاطعية التي تركز على الجنسانية بفعل شيوع الكراهية الشديدة 
للمثلية الجنسية في المجتمعات المحلية للأمريكيين-الأفارقة» كما يتجلى في رد الفعل ضد 
أعمال أليس ووكر (أليس ووكر (...-1994 ,11721161 ©4112) من أبرز شخصيات النسوية 
السوداء الفقيرة خرجت من أدنى طبقات مجتمع السود في جورجياء وفي دفاعها عن 
حقوق المرأة عبرت روايتها عن دخائل هذه الطبقة»: وأبرزت ما درج عليه الرجال السود 
من عنفٍ وقسوة في معاملة زوجاتهم. [المترجمة]) (ونتوزيك شانج 86 طقط5 7160521 
وميشيل والاس 1173116226 ©2112561, وسواهن من النسويات السود الحداثيات السايقات. 
وكذلك لم يكن ثمة تقليد متطور لمعالجة عوار النظرية على المستوى الأكاديمي مما عرقل 
الوصول إلى تحليلاتٍ تقاطعية شاملة. انظر تحليلات سابقة للتقاطعية التي تستوعب 
الجنسانيةء المقالات الواردة في كتاب 110106 770111136 6011601 ,(1983) ولط ته ا ةا 
877 010طاطث أمنستمطع2 علعه81 ى :كانتك) . 

(:) مجالٌ واسع من الموضوعات لاقت جميعها معالجة تقاطعية؛ من قبيل أهمية علم 
المقدمات 2111136010879 في تشكيل الرؤى المجنوسة المعنصرة للطبيعة في العلم الحديث 
(1989 2)113135823 البناء الاجتماعى لبياض اليشرة بين النساء البيض في الولايات 
الملتحدة (1993 28ءطمععلصةء2), الخرق والجنوسة والجنسانية في الغزى الاستعماري 
(1995 علء31»0112]0), تفاعل العرق والطيقة والجنوسة في سياسات دولة الرفاهة في 
الولايات المتحدة (1994 01120312850 :1994 8165761). علاوة على هذاء امتد نطاق التركيز 
المبدئي على العرق والطبقة الاجتماعية والجنوسة؛ ليشمل تقاطعات تتضمن الجنسانية 
والإثنية والنزعة القومية (:1992 .31]© #عكانته2 :1992 21-1203515 تحتلا امتتة كقتطاسم 
7 وأعتطة2آ) . 

(5) إن البحث النظري والتجريبي لموقع النساء الملونات في العمل والأسرة لا يتحدى 
مثال الأسرة التقليدي فحسبء بل أيضًا يمهد الطريق لطرح أسئلة أوسع مجالًا عن الأسرة 
من حيث الموقع المتميز للتقاطعية. عن أعمالٍ في هذا التقليدء انظر 2طذ2 ,1988 10111 
2 0طتطاع61 تق ,1989. 

(5) *العنف الصادر بحسن نية ©©7101652 01 201223 1106 20122 2 يذكرنا بتعبير 
«النيران الصديقة» الذي شاع استخدامه في الآونة الأخيرة. [المترجمة] 


"0 
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(0) *نلاحظ أن عبقرية اللغة تتجلى في العربية أكثر؛ ذلك أن «منازل 25017265 في 
معناها الإشاري في اللغة العربية «بيوت» بقدر ما هي في معناها الاشتقاقي اسم مكان 
يعني مواطن النزول والاستقرار وحط الرحال. [المترجمة] 

(4) في هذا الجزء أركز على الأرض بوصفها مكانًا بالمعنى الحرفي. ومع ذلكء يتم 
تنظيم الفضاء الرمزي أى تضاريس الأفكار عن طريق مبادئ مماثلة. وتتوازى مع 
مناقشتي لترسيم خارطة الفضاء الرمزيء فكرة فوكى )١11174(‏ عن السلطة الجزائية التي 
عن طريقها يتم تصنيف الناس وتحديد مواقعهم على شبكة المعرفة. 

(9) *ما تشير إليه المؤلفة من بحث قلق عن روابط الدم» يوعز بحكمة الإسلام حين 
قنن عملية التبني» بأن حض عليها وجعلها كفالة فحسب. [المترجمة] 

)٠١(‏ عن طريق تعقب المعنى المتغير للعرق في قاموس أكسفورد للقرن السادس 
عشرء يحدد ديفيد جولدبرغ المعاني الأساسية التي ربطت فيما بعد العرق بالأسرة, 
ويلاحظ جولدبرغ أن «العرق بشكلٍ عام استخدم للدلالة على سلالة أو عائلة الحيوانات» 
(150١)ء‏ و«جنس أ نوع أو فصيلة من الحيوانات» »)١1١5(‏ أو «جماع من النباتات» 
.)١1١(‏ وكذلك يشير في ذلك الوقت إلى «مجموعة محددة من الأشخاص يتحدرون عن 
سلفٍ مشترك» »)١58١(‏ وفقط بعد هذا بفترة وجيزة راح يشير إلى «القبيلة أو الأمة أو 
الناس الذين يعتيرون عائلة مشتركة» )١1٠١(‏ (63 ,1993 60105©78).: لاحظ الارتباط 
بين الحيوانات والطبيعة والأسرة والقبيلة والأمة. 

)1١(‏ *مفهوم «الأمة» في الفكر الإسلامي وفي الفكر القومي العروبي معّاء أساسي 
وجوهري. والمهم أنه لا علاقة البتة بوشائج الدم ولا بالإثنية» ولا بالنموذج السائد عن الأمة 
الأمريكية الذي يتجاوز هذا وذاكء والذي تفنده الكاتبة. إنها التعددية الثقافية والاختلاف 
الذي يثري الواقع الإنساني والذي يجذبنا إلى هذا الكتاب أصلًا. يتجلى في هذا الفصل 
وتخصوضا :فهو الأنة يريما لهذا مول جفكزوم إملاميو ف إلى عدم ترم وأمذه 
فيقولون 011232. [المترجمة] 

)١1١(‏ *كما أشرنا آنقًا من أكثر من زاوية» نقول إن هذا هى وضع التبني في أمريكا 
والدول الغربية» وهو يختلف عن تطبيق قيمة كفالة اليتيم» وما يحوطها من قوانين 
وتشريعات في جل الدول الإسلامية. [المترجمة] 

)١6(‏ *كان هذا حكمًا تاريخيًا للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد 
من المعالم المضيئة في تاريخها الحديث. [المترجمة] 
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)١5(‏ *القاضى أوليفر ويندل هولمز 71015265 117620611 :0115761 الابن هى الذي صاغ 
هذا الحكم ليتكن. حل أن القانون' يسنج لمكوية الولاية بالفسقيم الإضباري لن اثراء 
مواطنًا غير صالح من أمثال المتخلفين عقليًا والمعاقين بالوراثة؛ حمايةً للصحة العامة 
وسلامة الدولة وتحسينًا للنوع البشري. 

(15) في مناقشاتٍ ممتدة لهذا المفهومء انظر المقالات الواردة في 8210621521 
2321 3220 ج1177 12 لاعصطه11 :037نأ5ع10 عمتوعع5 21010897 طاعط11ا (1984) .له غأ»ه6 
061123127. يحتوي هذا المجلد على واحدة من أفضل المناقشات التى صادفتها للروابط 
بين الجنوسة والطبقة الاجتماعية والعرق والأمة: عند تنفيذ السياسات بالفعل في إحدى 
الدول-القومية. 

(دك) * نوريلانت 7101513121 وديبى بروفيرا 21701613 1(620: عقاران لمنع الحملء 
الأول كبسولات والثاني حقن. [المترجمة] 

1137) * تعد ثقافة الهيب هوب 102 مقط من الثقافات الفرعية في الولايات المتحدة, 
ظهرت وتجلت في نيويورك إبان السبعينيات من القرن العشرينء في إطار فترة فوران 
الحركات الاحتجاجية والثقافات المهمشة في أمريكا. نشأت في مجتمعاتٍ محلية لأمريكيين 
من أصلٍ أفريقي أو من أصلٍ إسبانيء وهي أساسًا تعبير فني» حتى إن الأعمدة الأربعة 
لثقافة هيب-هوب هي الموسيقى (الشعبية طبعًا أو موسيقى الراب) والشعر والرقص 
وفنون الكتابة على الجدران. [المترجمة] 


الفصل العاشر 
الثنائيات والخنطاب والتنمية 


دروسيلا ك. ياركر 


إن الموقف بعد-الاستعماري هو الموقف الوحيد الذي يمكن الذود عنه أخلاقيًا 
وسياسيًا. 


دروسيلا باركر 


هذا المقال استعراض لجماع من الأدبيات في النسوية والتنمية ويناء المعرفة. ترفض هذه 
الأدبيات البنيات الماهوية للمرأة, وتتحدى عمومية وكونية المنهج العلمي الغربي» وتخلق 
فضاءً خطابيًا لإعادة بناء الثنائيات المتضمنة في رؤية العالم الحداثية. 5 يوعز المقال يأن 
فهمًا لأنساق المعرفة بخلاف الفهم الحداثي لها يمكن أن يعيننا في بناء إبستمولوجيات 
تققى إل سيل الإنفاع لتدرقة أقل رميشدة:: - 

نقرأ لغة اقتصاديات التنمية وكأنها فصل من فصول الحلم التنويري؟ الحلم الذي 
يعد بتقدم مطردٍ من الفقر والجهالة إلى الوفرة والحداثة. إنه خطابٌ منغرس في المثال 
التنويري للمعرفة المنزهة» المثال الذي يححب الدور الأداتي الذي لعبته التنمية في الحفاظ 
على البنيات العالمية للاستعمارية الجديدة والتبعية. وبدلًا من التقدم والوفرة عانى 
الجانب الأكبر من العالم من الفقر المدقع» وتزايد عدم المساواة في الدخولء وأعباء الديون 
الباهظة؛. والتدهور البيئي. وحتى المناصرون للتنميةء مع ثمانينيات القرن العشرين» 
أقروا بأن سياساتهم حدق كثيرًا. أما التدخلات السياسية الرامية إلى تعزيز النمو 
الاقتتصادي وتقليص الفقر فقد تم التخلي عنها لمصلحة المعتقدات الأصولية الليبرالية 
الجديدة (73-94 ,1995 55001233). باتت الخصخصة وتحرير التجارة والتقشف المالي 
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هي الاستراتيجيات الجديدة التي سوف تمكّن رأسمالية السوق الحرة من ممارسة سحرها 
... على أي حال؟ يغيب عن هذا التحليل أي وعي بالدور الذي يمارسه الخطاب البياني 
للتنمية وسياساتها في إنتاج التخلف والاستغلال والقمع.١‏ 

تأثرت النساء في الجنوب على وجه الخصوص بعملية التنمية. إنهنَّ يشكلن حصة 
غير متناسبة من فقراء العالم» ويتحملن عبنًَا مضاعفًا من العمل المنزلي غير مدفوع الأجرء 
وفي سوق العمل بأجور متدنية. وعلاوة على ذلكء تزيد تحيزات الجنس والجنوسة في 
سوامنات ‏ القهرة البسنا كد كم كش الما افر مذقوية القن دويق عاق كروت المع 
والاستغلال القائمة بالفعل. تقدم الدارسون والناشطون باستجابةٍ لهذه الأوضاع عن 
طريق تنظير دور النساء في التنمية» والعمل من أجل حلول عملية لتمكين النساء وتحسين 
وضعهن الاقتصادي والاجتماعى (1976 112161 ,1970 80563012). تخلق عن هذا العمل 
المبكر دائرة «المرأة في التنمية» (م. ف. ت)."* كمجالٍ شرعي لبحث اقتصاديات التنمية. 
إنه مجالٌ بحثي يركز على تغيير الأولويات» وعلى ممارسات وكالات التنمية ويالمثل للبنك 
الدول دولا شتكوت قم وأكذات عملية التنسة اق السودع الإرشادي للتطرية الافتضادنة 
الليبرالية.' * الذي يرتكز عليه خطاب التنمية الاقتصادية وممارساتها (,1990 »لط 
5). ومع الانغماس في القيود المادية لبيروقراطية التنمية والقيود التنظيرية للنظرية 
الاقتصادية الليبراليةء شارك هذا العمل المبكر في البنية الخطابية لنساء العالم الثالث 
بوصفهن طائفة سلبية متقارية معًا ومضطهدة؛ هن مصادر المصالح الاقتصادية للشركات 
الرأسمالية والمصالح الفكرية لخبراء التنمية. 

دارسات أخريات وضعن في الصدارة تحليلًا نسويًا للروابط بين البطريركية 
والرأسمالية وقمع النساء. على سبيل المثال» طورت لوردز بنريا 2626112 10111065 
وغيتا سن (1981) 562 6163© تحليلًا ماركسيًا-نسويًا للعلاقة بين عملية تراكم رأس 
المال وتقسيم العمل تبعًا للجنس. وفحصت سن وكارن غرون (1987) 6101812 2161© 
الرابطة بين خضوع الجنوسة والأشكال الأخرى من القمع؛ وجادلتا بأن تمكين النساء 
كان ضروريًا للتنمية الاقتصادية في العالم الثالث. أبانت هذه الدراسات عن دور الجنوسة 
في تقسيم العمل تبعًا للجنسء, وألقت الضوء على الأهمية الحاسمة للعمل الإنجابي في 
تحقوة الرفاس 1 الاتتكهيادية رساخ شرك لكوي إستواف ا مني ).فى “فوهقا اللحيراك النساء 
في الجنوب. ولكنهاء على أي حالء ترتكز على أسس من الفكر التنويريء ولا تفحص 
تصورات التقدم الخطي والحداثة الثاوية في خطاب التنمية. 
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يستعرض هذا المقال هيكلًا من الأدبيات الصادرة أخيرًا حول النسوية والتنمية 
المستدامة ويناء المعرفة» التي تتناول تساؤلات حول المرأة والتنمية والتحديثء. وذلك 
في قلب نقد صريح للمشروع التنويري. تتحدى تلك الأدبيات سيادة المنهج العلمي 
الغربي. وتفكك النموذج الإرشادي الذي يجعل التنمية مساوية للتحديثء ويضفي 
قَطييمًا على مؤسسات وعمليات الرأسمالية الصناعية ويسوّغ التدهور البيئي. الأدبيات 
التي نستعرضها هنا بعد-حداثية بمعنى أن كتابها عن وعي يبحثون عن مقارعة 
ما يبدو من عالمية لمفاهيم التنوير حول الطبيعة البشرية والعقل والحقيقة؛ ويتحدّون 
ثنائيات العقل-المادة والطبيعة-الثقافة والخرافة-المعرفة» وهى الثنائيات التى ألقت أسس 
الفاهيع اللحزيكة العقلافية والعلم :وفضل عن هذاء ترفذن هذه الأربيات:البتاءات المأهوية 
والعمومية للنساء لمصلحة الحسابات التي يتمخّض عنها فهمٌ أكثر ثراءً وعمقًا لطريقة 
النساء في بناء هوياتهن داخل حدود مادية وخطابية خصوصية ومشروطة معًا, ؛ 

واه كته هذ الكافسات. فده زالفل سواق السداسلاتعؤل الحلافة ين القساء 
والتنمية المستدامة» فإنها تسلط الضوء على أهمية المادي والرمزي معًّاء وتصوّب الانتباه 
إلى فكرة مفادها أن البنائية الاجتماعية ليست ضربًا من المثالية. وكذلك؛ نجد التشديد على 
السياق والتجسد وتشكيل الهوية يوضح لاذا لم يكن رفض مفهوم الحقيقة التنويري 
ضريًا من النسبوية. النسبوية غير ممكنة في موضوع واقع ومتجسد. تناولنا أيضًا 
المساجلة حول ما إذا كانت النسوية بعد-الحداثية تنفى إمكانية بناء تحالفات من أجل 
الفعل السياسي الهو فنة حاف عن هده الغراافه وهو مل الرغم من أنه ليس ثمة 
خاصية ماهوية-بيولوجية أو اجتماعية أو ثقافية» تتقاسمها النساءء خاصية تريطهن 
جميعًا معًا في قضيةٍ مشتركة» فإن إدراك هذا لا يحول دون تأسيس روابط تاريخية 
ومعرفية ومتغيرة. وعطفًا على هذاء نرفض الخصائص الثابتة للماهوية من أجل الوصول 
إلى التنظير السديد لعلاقات القمع المتعددة. 

سوف أبدأ بفحص كتاب «النساء والبيئة والتنمية المستدامة: نحو تركيب نظري: 
-126 2 1013105 1ع مجزماء:1261 5115163122516 30 اع مسمس كمع عطا ا 
(1994 .31 © 81310063) 5أوعط 1م59 1دعناء0»؛ لأن استكشاف هذا الكتاب للعلاقات 
المتبادلة بين النساء والبيئة والتنمية المستديمة يمكن أن يشكل إطارًا لموضوعاتٍ عديدة ذات 
أهمية في تلك الأعمال التي نستعرضها. إن كاتبات هذا الكتاب يصلن إلى تركيب نظري عن 
ريق استفلةل عسات تلادية مهب لهل #81 العممن ممموعا ف عن يذه من الدييانةه التقن 


هه" 


قفن فركزية المركن 


النسوي للعلم» والبدائل النسوية للتنمية» والإيكولوجيا العميقة والإيكولوجيا الاجتماعية, 
والإيكولوجيا النسوية. يشرح الفصل الذي كتبته روزي برايدوتي 817310011 11051 
الخطوط العريضة للحظات الحاسمة والمساجلات المهمة في نقد النسوية للعلم وفي 
الإبستمولوجيات النسوية» ليلقي الأسس النظرية لتصور الكاتبة للمادية بعد-الحداثية. 
إنها تجادل بأن ما على المحكٌ حقيقة في هذه المساجلات هو ما إذا كان لزامًا على النسويات 
أن يبقين على الولاء للتقليد الإنساني في التنوير ويبحثن عن توسيع مجال العقلانية 
العلمية: أم ينبغي عليهنَّ تبني شكل راديكالي للإبستمولوجيا التي تنكر إمكانية الولوج 
إلى العالم الواقعي بشكلٍ مستقل عن الخطاب. وفيما ترى برايدوتي» فحص الجوانب 
الدنيا الدنيئة في التركة التاريخية للتنوير - الإبادة الجماعية» والاستعمارية» والعبودية 
والتدهور البيئي - إنما تتقدم بالرد: ألا إن الموقف بعد-الاستعماري هو الموقف الوحيد 
الذي سكن لذو دنه كلد وكا ا 

تعتمد برايدوتي على عمل ساندرا هاردنغ )١199١(‏ ودونا هاراوي )١59١1(‏ لكي 
تجسد بعضًا من المعالم المهمة لإبستمولوجيا راديكالية يمكن أن تنسجم مع المقاربة 
المادية بعد الحداثية. وفي موضوع يتردد كثيرًا عبر صفحات العمل الذي نستعرضه 
مااهناة تجادل برايناوص جاخ مكل هذه القارية: كوو رن لأنه :لذ يعن ملام الحطق 
الداخلي للهيمنة بمجرد عكس اتجاه توازن القوى: إن عكسًا من هذا القبيل يترك النقيض 
الديالكتيكي* * مصونًاء تكمن ثنائيات الجنوسة في صلب المشروع التنويري» ويتطلب 
تذويبها أو إعادة النظر فيها إزالة الفوارق في ذلك التراتب الهرمي للقيم وإعادة تشكيل 
رؤية الزاتية'الأناو 'قمترف يجفا ويه المعذدة» وكذلك بمطبيية ذاه الأنق ,التي تمن 
مواضع شتى وتتجسد بأشكالٍ شتى. 

التشديد على الطبيعة المتجسدة للموضوع النسوي لا يفضي إلى الماهوية؛ لأن الخبرة 
الجسدية ليست بيولوجية خالصة: ولا هي اجتماعية خالصة. الجسد هو موضع التقاطع 
بين الطبيعي والثقافي» ولا يمكن طرح تفسير كامل للجسد عن طريق أيهماء يوعز هذا 
التشويه فكرة وكاسية أخوى يتكزر .ورووها: ف هذا «الكمن» كقافية العق ربز جمد التق 
تميز العقلانية الديكارتية بناء محدد ثقافيًا. إنه جزءٌ لا يتجزأ من رؤية العالم العليية 
التي تعتبر الجسم والعالم الطبيعي آلات ميكانيكية؛ خلوًا من الإدراك والإبداع» وليست 
تماثل الكائنات العضوية الحية. 
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ويمضي كتاب «النساء والبيئة والتنمية المستدامة» قدمًا ليتتبع تطور خطاب النساء 
والبيئة والتنمية (ن. ب. ت). يطوي هذه الخطاب بين جناحيه العديد من مدارس الفكر - 
النسوية» والبيئية» والمرأة والتنمية - ويالمثل العديد من الحركات الاجتماعية في القاعدة 
المحلية. إنه يعتلي صهوة نقد لمجمل عملية التنمية ولسيادة الخطاب العلمي الغربيء 
ويتقدم بمنظور يشدّد على العلاقات المتبادلة بين البشر ومجتمعاتهم المحلية ومنظومات 
دعم حياتهم. تأثر خطاب (ن. ب. ت) تأثرًا بالعَا بأعمال نصيرتي النسوية البيئية فاندانا 
شيفا (1989) 5515723 1١731202123‏ وماريا ميس (1988) 11165 213112. تطرح شيفا وميس 
كلتاهما النظريات من موقع يُعلي قيمة العلاقات الجوهرية بين المرأة والطبيعة» ويناصر 
العوةة باتحفلة إل قطاع الزراعة الشيسية كجاني :شرووى ب أي حل الشاكن الفقن 
والتدهور البيئي. وبينما كان عمل ميس وشيفا تأسيسيًا في تعيين ما ينجم عن النموذج 
الغربي للتنمية من صنوف العنف والاستغلالء لا يطمثن كتاب برايدوتي وأخريات إلى ما 
يضمره من نزعة ماهوية, من حيث تشديده على العلاقة الوثقى بين النساء والطبيعة, 
وكونه يؤمثل الزراعة التقليدية. وبدلًا من هذاء يجادلن من أجل مقاربة تشبه تلك التي 
تقترحها بينا أغروال (1991) 48215831 8103 التى تقيم الحجة على أن المسألة المهمة س0 
تفكيك بنية السلطة التي تعزز الأيديولوجيا البطريركية؟ وتدمج المرأة بالطبيعة؟ وتخلق 
تقسيمًا معيدًا للعمل وفقًا للجنس. أولئك المؤلفات يقدمن تركيبًا نظريًا من أجل بلوغ 
هذه الغاية. 

ويبداً كتاب «المنظورات النسوية في التنمية المستدامة 01 2615266115765 ,51 1متحطاع"1 
1994 تامع 1132) أماعمددزماء7ع12 ع1[طهسته كن5)» بمقال لويندي هاركوت (]1]113120111 
8 يؤطر القضايا في حدود نقد معاصر للتنمية يتحدى لغة خطاب التنمية وما 
يتضمنه من علاقات القوة. إن الذين يكتبون في هذا التقليد.' * (52255 ,1992 23ام152 
2) يرفضون تسليع البشر وتسليع البيئة ويشددون على أهمية خلق فضاء خطابي من 
أجل البشر الخاضعين ومعارفهم. ينظر هذا التحليل إلى النساء بوصفهن صوت المقاومة 
حيث مستودعات المعرفة والإبداع. تشير هاركورت إلى الثنائية المتوارية في حججهم: بينما 
يلفتون الانتباه للقسمات الثنائية في خطاب التنمية» يبدون وكأنهم يعكسون المقولات 
ويستحضرون تصورات «العالم التقليدي قبل الحداثي الخيّرء العالم الثالث المقاوم النبيل» 
والعالم الصناعى الحديث الشريرء والغربى الجشع الأرعن» (17 ,19942 ,اتتتامء3ة21). 
تحاج هاركورت بأنه لم يعد من الممكن وضع الطبيعة والتقاليد في مقابل الثقافة 
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والحداثة؛ لأن البشر أجمعين الآن جزء من عالم تعاظمت تقنياته وحوسبته. وعلى هذا 
بات .من الضروري أن نعيد بناء الثناكية بطريقة تؤكد الجانبين كليهما ونعيد صياغة 
تصورات العلاقة بينهما بأساليب ليست تراتبية هرمية. تتمسك هاركورت بأن الحداثة, 
بكل آفاتها الماثلة. يمكن أن تظل خطابًا تحريريًا في ظروفٍ معينة. 

لعل الفكرة المهيمنة على هذا الكتاب هى إمكانية التحرك خارج المتقابلات الثنائية 
عن طريق فهم أوجه الالتقاء بين الحداثة وأشكال الإدراك التقليدية غير الحداثية. وكمثالٍ 
بارع على هذا ثمة مقال فردريكا آبفل-مارجلين تنناعنته]1-1ء1 ]جرخ عد 166 وسونات 
سيمون 1994 51122101 ©51123112. إنهما يتبعان التواصل التاريخى بين قدرة خطاب 
وألرأة فق التسية» زم قت) قل فوع يناف الال وقورة النسباء الفيكتوريات عل 
فهم المرأة المستعمرة. ترسم السرديات الاستعمارية نساء المستعمرات في صورة ضحايا 
التخلف والهمجية في ثقافاتهن. كانت معاملة النساء هى مقياس التحضرء والنسائية 
البريطانية الفيكتورية هي المعيار الذي ثقاس به الآخريات جميعهنٌ وكان الجانب الأكبر 
من الحيثيات الأخلاقية للمشروع الاستعماري يتركز في تحرير النساء من قمع ثقافاتهن 
الخاصة. 

تحاجٌّ آبفل-مارجلين وسيمون بأن النسوية التي تغذي خطاب (م. ف. ت) تنحدر 
مباشرة عن النسوية الاستعمارية الفيكتورية. جرى تعريف التقاليد والقيود الاجتماعية 
بأنها الحواجز التي تحول دون دخول المرأة السوق. وسوف يتأتى تحرير النساء من 
خلال الحديث والاندماج في الرأسمالية الصناعية. يطرح هذا الخطاب صورةً عمومية 
لخضوع النساء جعلوها ماهوية ورفعوا من شأن التنمية بوصفها قاطرة استكصال 
التحيز الجنسي. وعلى هذا النحى يكون قمع النساءء كما هو وارد في الأدبيات الاستعمارية؛ 
تبريرًا للحاجة إلى التدخل من أجل التنمية وتغيير سبل الحياة بجملتها في الجنوب. في 
خطاب التنمية البيانى» يحتل الفقر المنزلة عينها التى للسوتى أو الحجاب أو الختان 
- رموز القهر والبظروركية التي لا بد من امتكبالها: إذا ما كان للنساء أن يتحررن. 
مرةً أخرى, نحكم على المرأة في العالم الثالث بمرجعياتٍ تحرر المرأة في العالم الأول: 
المرأة المستقلة بذاتهاء غير المعتمدة اقتصاديًا على أحد والمتحررة من القيود والالتزامات 
التقليدية. 

وفقًا لآبفل-مارجلين وسيمونء فهم الغربيين الحداثيين للمرأة غير البيضاء فهُمٌ 
معيب منقوص لأنه قائمٌ على أساس رفع قيمة نمط من الشخصانية خاص بالرأسمالية 
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الصناعية؛ فالفرد الحديث هو شخص منفصل عن الأشخاص الآخرين المماثلين له» وفي 
صراع معهمء يمتلك قدرته الخاصة على العمل وقادر على بيعها في السوق» ويتوفز ضد 
بيئة خاملة لا بدٌّ من استخراج الموارد منها. الجسد جزءٌ من الطبيعة, آلة ميكانيكية تعمل 
بطاقة المشاعر المحكومة بالعقلانية الديكارتية. لغة النزعة الإنسانية الليبرالية المحدثة ‏ 
الحقوق والمساواة والاستقلال الذاتي - قائمة على هذا التصور للفرد المسلّع. 

من الناحية التاريخية؛ تمض قدرة أجساد النساء على الإنجاب بعضًا من المشاكل 
الخاصة بهذا الإنشاء. بالنسبة إلى النساءء التحكم في قدرتهنَّ على الإنجاب يفضي إلى 
تسليعها وإمكان اغترابها من خلال الأجور المدفوعة. ويخلق هذا تناقضًا لأن الرجال 
يصرون على حقوقهم كمشاركين في ملكيات ناتج العمل الإنجابي للمرأة. على هذا النحى 
جرى اعتبار الإنجاب جانيًا من المجال البيولوجي-الطبيعيء لا يمكنه الوصول إلى عقول 
النساء. أصبح الإنجاب نشاطًا خلوًا من الوعى والعقلانية. يتضمن هذا الفهم الحداثي 
انفصامًا أساسيًا بين العمليات الطبيعية (أى البيولوجية) التي تقوم بها النساء وبين 
قدراتهن الثقافية (أو الرمزية). وعلى قدر ما يُنظر إلى القدرة الإنجابية كشأن بيولوجي 
خالصء على قدر ما تظل الهوة بين العالم الإنساني والعالم ين الإنشاف عن قابلة 
للالتكام. الطبيعة وأجساد النساء كلاهما موارد يفيقى العفامل بشأنهما ا أداتية. 

تجادل آبفل-مارجلين ,وسيمون- بأنذا إذا استمعنا لأضوات. الشعوي غين الغربية) 
سنستطيع أن نتعلم أساليب غير حداثية للوجود في هذا العالم» أي أساليب لن نعرف 
فيها ذلك الصدع بين الطبيعة والثقافة» وحيث الأنشطة الولادية للنساء لا تنفصل عن 
أنشطتهن الثقافية. إنها رؤية للعالم حيث الذات غير منغلقة على ذاتهاء بل تنغمس في 
علاقاتٍ مع الآخرين ومع العالم غير الإنساني. وبالمثل» ليس الجسد آلة ميكانيكية» بل هو 
بالأحرى مكان تسكنه الأرواح والآلهة, تخلّق من العناصر ذاتها التي تخلق منها العالم 
غير الإنساني. إنه أسلوبٌ للحياة لا يُعلي من شأن الطبيعة فوق الثقافة, بل بالأحرى 
يصف طريقة للوجود من دون القسمة الثنائية بين الإنساني والعالم غير الإنساني» بين 
رفاهة الإنسان ورفاهة البيكة. ا ا 

تستكشف ماريا-ليزا شفانتس (1994) 51731217 7131[3-1:1153 مؤثئرات تخطيط 
التنمية على المجتمعات المحلية الآمومية في جنوب تنزانياء المجتمعات المحلية التي هي 
تقليدية أى غير حداثية» بالمعنى الذي وصفته آبفل-مارجلين وسيمون. تسوق شفانتس 
الحجج على أن التنمية كثيرًا ما تخلق تناقضات في حياة الناس غير قابلة للفكاك. وعلى 
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الرغم من رغبة التنزانيين في اللحاق بالحياة الحديثة.ء فإنهم يخشون فقدان القدرة 
على بعث الحياة الجديدة في مجتمعاتهم المحلية. بالنسبة إليهم» مشروع بعث الحياة 
الجديدة رمزي وفيزيقيء ولحاقهم بالحياة الحديثة يحمل تهديدًا لبعث الحياة الجديدة 
ولاستمرارية الحياة. تضم شفانتس إطارًا لهذه القضية بلغة خيرات النساء الجسدية, 
وتتخذ مثالًاً من محاولات إعادة تدريب القابلات التقليديات على الممارسات الطبية الحديثة, 
الفلسفة الكامنة خلف هذا البرنامج هي تعزيز الاعتماد على الذات والتدخل بأقل قدر 
ممكن في الممارسات التقليدية. تحدث الولادة عادة في المنزل» ووفقًا للتقاليدء تتقدم الأسرة 
بالأدوات وتكافئ القابلة بالجعة والهدايا. على أي حالء لا تتلقى النساء اللاتي يُعاد 
قذوفروق لكا تجن الاسكوفة إولا مكافا من اللسوم ولا ركع يكن در وود هن عا روا هرا 
التدريب الطبي الغربيء في نظرة مجتمعهن المحلي» ومهما كان في حده الأدنى: ينقل 
القابلاك :من داقرة.بعف الحياة الجديدة:: ويحيلين إل الدائرة المحدكة راكزة الإتهان: 
وبالتالي يفصلهن عن علاقات مجتمعهن المحلي والمسئولية التي يتقاسمها. 

يستخدم تحليل شفانتس دراسة هذه الحالة وحالات أخرى لإلقاء الضوء على 
التصادم بين أنساق المعرفة التقليدية والمحدثة. وحجتها هى أن تكامل الأنساق المعرفية 
يستفوق: وقكاء: وما. الم :تتفين أنساق 'العرفة: الهيفدة؛ :تكو الأنساق التقليدية مهددة 
بخطر الزوال قبل أن تأخذ الوقت الكافي لتصبح جزءًا لا يتجزأ من التغير. بالنسبة إلى 
المجتمعات التقليدية» يمثل هذا الفقدان خطرًا يهدد صميم معنى الحياة: و«لا بد من 
إدراك أن استمرارية الحياة ذاتها مهددة ما لم تعطٍ قوى بعث الحياة الأولوية على قوى 
الإنتاج وقوى السوق» (105 ,1994 51738]2). لا يمكن أن تنجح التنمية إذا فهمت فقط 
في حدود الإنتاج السوقي والاستهلاك؛ لأن هذا النمط من الفهم المحدود يعزز السياسات 
التى تهدد الأسس الوجودية للناس وقدرتهم على أن يحيوا حيوات ذات معنى. 

1 أما مقالات كتاب «النسوية/ ما بعد الحداثة / التنمية (-122/205]2006170ىتصتصع‎ ١ 
للتقطلع86131) اماع مطادزماع1227آ1 /تطكت)ى فتتناول السبل التى يستطيع‎ 3120 231231161995( 
افك التسوي. بعل الحداك إن ,بسامم !مق كلالها :في بحاء شظاق للشيكين: والتنمية‎ 
التحويلية. إنها تدعو إلى استجواب دور خبير التنمية» واستقصاء الصلات بين السيطرة‎ 
على الخطاب ويين مزاعم السلطة؛ واستعادة معارف النساء وأصواتهن ورفع قيمتها. هذه‎ 
الاستعادة مشروعٌ معقد يفضي إلى تحليلٍ لكيفية بناء النساء لهوياتهنَّ داخل القيود المادية‎ 
والخطابية التي كي اي ل ذه المقالات من مفهوم «المرأة في العالم الثالث»‎ 
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مفهومًا استشكالياء ويتبنى مقاربة تتجدَّبٍ الماهوية وتعترف بالهويات المتعددة وبالمحاور 
- العرقء الطبقة» السن, الثقافة - التي تشكل حيوات النساء. تتناول هذه المقالات أيضًا 
قضية كيفية بناء تحالفات فعّالة للعمل من أجل التغيير المادي» حينما تكون الهويات 
متشظية والمعارف جزئية ومنصبّة على حالة معينة. 

يُلقى مقال ميتو هيرشمان 1995 23231تط11115 21111 الضوءً على النسوية 
يعد المدافية» وكين لمقطيع أن كول العقومية والاقوية وقد تكرتنان مطمووصية 
في إبستمولوجيا الموقف النسوي عن غير قصد. تعرض هيرشمان مناقشةً نقدية لدراسة 
سن وغرون المتخصصة والمشهودة «التنمية والآزمات والرؤى البديلة ,1025610210611 
(1987 6101012 3220 جاعذ5) 17151025 412221356 20 ,2011565" تجادل سن وغرون 
بأنه بينما يشكل النساء غالبية الفقراء والأكثر حرمانًا اقتصاديًا واجتماعيّاء فإن عملهن 
هو الذي يضفي الصلة الإنسانية على توفير مصادر الغذاء والماء والطاقة لبقاع عديدة 
في العالم؛ لذلك ينبغي أن ينطلق التخطيط التنموي من موقف النساء التقرات. تعترف 
هيرشمان بأن المشروع الذي انشغلت به سن وجرون لهى مشروع نبيل؛ إنه تحسين 
الوضع البشريء الهدف الأقصى للمشروع الإنساني. وبالنسبة إلى العمل العالمي للنسويات 
لتحقيق .هذ الهذات» السؤال. الاك يدون غول كيفية تعميل إضلح ذات اليإن قينا 
نفترضه من طبيعة عمومية للقهر الجنوسيء وبين خبرات النساء الفردية العينية. تتوشج 
هذه الخبرات في صلب عضوياتهن في طوائف اجتماعية وسياسية شتىء ويالمثل كذلك في 
إسهامهن في ممارساتٍ ثقافية وأشكال رمزية شتى. الإجابة عن هذا السؤال عند سن 
وجرونء وبالمثل كذلك عند العديد من المنظّرين ل السوومن: تتفل فى «الاعدماد 
على المعارضة المشتركة للاضطهاد الجنوسي وللتراتبية الهرمية. بالنسبة لأولتك المنظّرين: 
تقسيم العمل بين الجنسين يوفر أساسًا لتفهم ذاك الاضطهاد. 

تسوق هرشمان الحجج على الإدانة بالماهوية التي يحملها طرح التقسيم الجنسي 
للعمل كمقولة عمومية كونية تشكل تصنيقًا للنساء. إنها ماهوية قائمة على عمومياتٍ 
سوسيولوجية وأنثرويولوجية» تشكّل التقسيم الجنسي للعمل. هذه الاستراتيجية خاطئة؛ 
لأنها تفشل في الإقرار بأن مفاهيم العمل والإنتاج ذاتها تضرب بجذورها في ثقافة 
الرأسمالية فالعا وهي لهذا غير ملائمة في أداء مهام توصيف المجتمعات غير الحداثية. 
وفضلًا عن هذاء تتضمن تلك التصنيفات أيديولوجيا إنتاجية ترى البشر كعمالة تسعى 
إلى تحقيق غرضها في غزو الطبيعة. تفضي هذه الأيديولوجيا إلى اعتقادٍ ضمني مفاده أن 
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الحاجات المادية تشكل الُحدَّد الأوحد للوجود الإنسانىء وهذا الاعتقاد يهبط يما هى ثقافي 
ووطلي]إلافرتبة الدرجة الخاقة "* ْ 

العديد من المقالات التي تشكّل هذا الكتاب تتحدث عن أهمية الثقافي والرمزي في 
تفهم الاستراتيجيات المادية والخطابية معًا التى تستخدمها النساء غير الأوروبيات في 
العالم بعد-الصناعي ويعد-الاستعماري. مثلًاء يحلل مقال كاترين ريسيغييه ©صل2ءطاه 
(1995) لعتتعنووتة 1 عملية تكوين الهوية لدى فتيات الطبقة العاملة من أصولٍ جزائرية 
ف مدرسة قرسي معائل: هذا العال الاتته رانس انيري أخلن: قسلن لفاشرى الكناة 
الذاتية» يفسح المجال لفاعلية أولتك الشابات وكذلك يعترف بوجود الحدود المادية 
والخطابية التي يشكلن ذاتيتهنَّ داخلها. إن موضع أولئك الفتيات لهو في صلب تقاطع 
طرق خطابات عديدة متنافرة. وحلول أولتك الفتيات المتعين في هذا الموضع يخلق 
إمكانية الوعي المتمرد وفي الوقت نفسه يجعلهنَ مشدودات لبعض القيم التقليدية في 
مجتمعانهنٌ الملية. يبين تليل ريسيقبيه أن الاهتماغ الإمبيريقي المحكم يعملية تشكيل 
الهوية قد يجعلنا مستطيعين استكشاف ما يتجاوز الثنائيات المحددة في المقاومة-التكيف 
والحرية-الحتمية» ومستطيعين تفهُم كيف أن حدودًا معينة مادية وخطابية تؤطّر النضال 
من أجل إعادة خلق الهوياتء بين النساء الشماليات والنساء الجنوييات معًا. 

تتحدى مقالات كتاب «نقض استعمارية المعرفة: من التنمية إلى الحوار 
تناع 1-12ع211ش4) عناع1013108 10 اع متتجزماع0167آ مطامط :ع12201171608 21718م1معع12 
(1996 «اتاع:5131 320» مزاعم العقلانية الديكارتية بالعمومية» وذلك عن طريق تبيان 
السياق التاريخي المعين لهذا النمط من العرفان» ووضعه في مقابلة مع أشكالٍ حورم 
من العرفان تضرب بجذورها في سياقاتٍ ثقافية مختلفة» وخلق فضاء خطابي للتنظير 
حارف الحداكة موضتفيا شكلة ناما مق أعقان الحرفة الحلحة كيه فكرة ارفيسة 
مشتركة بين هذه المقالات» وهى أن القسمة الأنطولوجية بين العقل ويين العالم والجسدء 
الأساسية في العقلانية الديكارتية, إنما هي بناءٌ ثقافي تاريخي متعين كأحرى من أن تكون 
حقيقة كونية؛ والفكرة الرئيسية المشتركة هي الأخرى هي التمييز الإبستمي / التقني الذي 
اصطنعه ستيفن مارجلين تاتاع:2131 5 يشير الإبستمى مدع علص إلى العرنة 
المجردة التحليلية» القائمة على الاستنباط المنطقى من المبادئّ الأولى. وفي مقابل هذاء يكون 
التقني »د16 هو المعرفة العينية» المختصة بالطبيعة ووثيقة الارتباط بالزمان والمكان» 
المحك الإبستمولوجي للتقني هو الكفاءة العملية وليس صحة المنهج. 
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يوضح مقال ستيفن مارجلين )١197(‏ التفاعلات بين العلم وأيديولوجيا العلم 
والاقتصاد السياسي في التنمية والانتشار العالمي للتقانة المتقدمة في الزراعة ونشأة الثورة 
الخضراء. تمخضت الثورة الخضراء عن ازدياد هائل في إنتاج الغذاءء ولكن في مقابل ثمن 
بيئي واجتماعي باهظ. تقلصت معها القاعدة الجينية بشكلٍ خطيرء وتزايد الاعتماد على 
الماع وعلى الأسمدة القمياقزة والبيذات الحقررة: وديدات:العلاقيات الاقتضادية الؤراعية: 
وكما يبين مارجلينء على الرغم من وجود طرق بديلة لزيادة الغلال ونقاد موقرين للتقانة 
المتقدمة, فقد تم تجاهل هذا وذاك. تتضمن الطرق البديلة لفت الانتباه للممارسات المحلية 
والإيكولوجيات. على أي حالء كانت تلك الممارسات جزءًا من الثقافات القروية التقليدية؛ 
وكان صناع السياسات مفتونين بالعلم والتقانة لدرجة منعتهم من أخذها مأخدًا جادًا. 
وفضلًا عن هذاء نجد البذور المهجنة التي هي أساسية في الزراعة عالية التقنية تستلزم 
إعادة إنتاجها من جديدٍ مع كل جيلء لتصنغ دورًا مستجدًا لشركات البذور وفرصًا 
مستجدة للتربح من تسليع المعرفة وإضفاء الطابع التجاري على الزراعة. 

يضع مارجلين تفسيراته في إطار مصطلحات التفاعل بين إبستمية الخبير وتقنية 
المزارع. ويجادل مارجلين بأن مجمل المعرفة والفعل مزيجٌ من الإبستمي والتقني معًا. 
تنشأ خصائص الإمبريالية والهيمنة للعلم الغربي حين تأبى الإبستمية أن تكون تابعة 
للكوزمولوجياء'' * وتفترض أنها هي ذاتها كوزمولوجياء نظرية للواقع. وعلى هذا النحو 
لا تدع مجالًا لأنساق المعرفة الأخرىء ولا تفسح حيرًا لتقنية محلية أى معينة. إنها إبستمية 
من حيث هي كوزمولوجيا تحول دون التعايش السلمي للعلم الغربي مع أنساق المعرفة 
الأخرى. 

في كتاب «العقلانية والجسد والعالم: من الإنتاج إلى بعث الحياة ,لإائلةه183]10 
(1996) 72217231012ع1]68 10 101اء220011 جاه :110210 عطا ممه ,8005 عطلل تقدم 
آبفل-مارجلين للقارئ الحيوات والخبرات المعاصرة غير-الحداثية للقرويين في قرية أوريا 
بالهند. وكتوطئة لعرضهاء تقدم موجرًا تاريخيًا لنشأة العقلانية الديكارتي من أجل 
إبراز الطبيعة الثقافية والتاريخية المتعينة لمقولاتِ من قبيل «البيولوجيا» و«الطقوس». 
في الفكر الغربي» يقف البيولوجي أو الطبيعي كمقابلٍ للثقافي أو الرمزي؛ وهو على هذا 
النحو مقولةٌ خلقٌ من الإدراك. وبالمثل الطقوس مقولة خلوٌ من الفعل العقلاني المؤثر. 
تجادل آبفل-مارجلين بأن تلك المقولات خاصة بالعقلانية الديكارتية, وأن استخدامها 
كأنها محايدة وكونية عامة, إنما هى انتهاك مستتر لأشكالٍ مختلفة من الواقع» يسلبها 
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إمكانية النظر إليها كبدائل للحداثة. باحثون من مشارب شتى عملوا على استكشاف 
العلاقة بين نشأة العقلانية الديكارتية وتسليع النفس والرأسمالية الصناعية. وما يجعل 
عرض آبفل-مارجلين فريدًا هو تحليلها للتناقضات التي خلقتها هذه العملية بالنسبة إلى 
النساء والدور المحدد للجسد في خلق تلك التناقضات. 

تجادل بأن الأنثروبولوجيين حينما صادفتهم تلك الثقافات التي لا تفصل بين مجال 
الطبيعي ومجال الثقافيء باتت تلك الثقافات بشكل عام يُنظر إليها على أنها شكلٌ أدنى 
مخ العاوفة المحلية البداكية.٠‏ يفوي :هذا المزقف: يهذوره” فق الفكرة الخاطلفة القالة إن 
ثنائية العقل-الجسد في العقلانية الديكارتية بنية كونية وليست بنية ثقافية. تبدي ثقافات 
أخرى غير حداثية أن البيولوجيا حين ينغرس فيها العقلء تتماوه الحدود فيها بين العقل 
والجسدء وتتسايل الأجساد وتتلاشى الثنائية. إن الطبيعة شيء ما مسّه العقل البشري 
وتحول من جانبه. تنظّر آبفل-مارجلين لمهرجان الحيض (راجا باريا) بين القرويين 
في أوريا كنموذج للإدراك في ثقافة لها مفهوم للنفس غير تسليعي ونمط للإدراك غير 
ديكارتي. ١‏ 

يحتفل المهرجان بالحيض السنوي للإلهة هاراساندي. تتردد ممارسات المهرجان 
في الدورة الشهرية للنساء. اتباع هذه القواعد والممارسات يضمن استمرارية الحياة؛ لأنه 
بالنسبة إلى القرويين في أورياء الهوية الواحدة للنساء والأرض والإلهة جوهرية كأحرى 
من أن تكون رمزية. ليست مسألة معتقد فحسب. إنها ما أسمته آبفل-مارجلين «الإدراك 
المفعل». يتجسد الإدراك المفعل وينشأ عن النشاط البشري المتفاعل مع الآخرين ومع 
العالم. الحيض ومراقبة قواعد الحيضء كلاهما يجعل النظام الإنساني متراكبًا على نظام 
الفصول ويضمن نظام الحياة واستمراريتها (من المهم ملاحظة أن الرجال أيضًا لهم دور 
في قذه المارسات )“يدل من أن تكونة الطبيعة أو الديقة شيكًا نا سلما موظوعنا ناتيا 
تنشأ عن التفاعل بين الناسء ذكورًا وإنانًا وبين العالم. إذنء الإدراك المفعل إبستمولوجياء 
يعلو على ثنائيات العقل-الجسد, الثقافة-الطبيعة» الذهن-العاطفة, الرمزي-الماديء التي 
تتضمنها العقلانية الديكارتية. وتعمل على تذويبها. 

ليست الرسالة التي خرجث بها من الأدبيات التي نوقشت في هذا المقال هي أننا 
ينبغي أن نستبدل بالعقلانية الديكارتية الإدراك المفعل؛ ونستبدل بالإبستمي التقني» بل 
فى أن قراءة أمناليب. غير بخداقية للوجود في الخال قراءة خلاقة مقطاطفة يمكن أن رعيدنا 
في بناء إبستمولوجيات راديكالية تتمخّض عن أساليب غير مهيمنة لإنتاج المعارف. إن هذه 
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الإيستمولوجيات والمنهجيات المستجدة ضرورية إذا ما كان للنساء والرجال من مختلف 
الطبقات والإثنيات والمواقع الثقافية أن ينخرطوا في مشاريع تحررية جماعية من دون 
إعادة إنتاج نماذج للتراتبية الهرمية والهيمنة. الفقر والديون في العالم الثالث والتدهور 
البيئى الحاد والعلاقات غير المتساوية بين الشمال والجنوب هى جزء لا يتجزأ من الميراث 
التتوير- هفاج إل"حلؤل هذء المشاكل إلى أن تتانى فق مواقف«نسوية 'تفكك :ولك الكيراة 
وتّعلي من قيمة أنساق المعارف المحلية من دون إضفاء الصبغة الرومانتيكية عليها. 


هوامش 


)١(‏ لقراءاتٍ أوسع انظر إسكويار (1995) 5500081. تقدم دراسته المتخصصة في 
هذا الموضوع «مواجهة للتنمية» 1561020611 22201112161128 بحذًا نقديًا لخطاب 
التنمية وممارستها. إنه يبحث التنمية من حيث أشكل المعرفة التي تضع تعريفا لهاء 
وأنساق السلطة التي تحكم ممارستهاء وأشكال الخضوع التي تترسخ بفعل ممارساتها 
الخطابية. 

(؟) *(م. ف. ت) هي الحروف الأولى من العنوان (المرأة في التنمية)» والمقابل العربى 
للحروف 711 التي وضلعتيا الكاتبية وفيما بعد سيتكرر اختصار الإشارة بالاقتصاد على 
الحروف الأولى. [المترجمة] 

(؟) *وكيف يستجوينها أو يستجوين قيمها وأهدافها؟ وقد كان النسويون 
والنسويات الليبراليون هم الذين قاموا بصياغة وتطوير باراديم أو النموذج الإرشادي 
ل «المرأة في التنمية» (م. ف. ت). [المترجمة] 

(:) انظر (1995 ,1991 247قط2]0 022013) في تحليل بليغ للبناء الخطابي 
لاونساء لجان الكالفدن تصدودى التسويةة العريية ١‏ 

(5) *الديالكتيك أى الجدلء منهاج وضعه هيغل في صورة مثالية» وتبعه ماركس في 
تطبيق مادي له: يعني معالجة الأمر عبر مراحله الثلاث التي تتمثل في الانتقال من: )١(‏ 
القضية, إلى (؟) نقيضهاء إلى (؟) مركب جدلي شامل يجمع خير ما في القضية ونقيضها 
ويتجاوزهما إلى الأفضل. يمكن أن يتحول هذا المركب بدوره إلى قضية تنقلب إلى نقيضهاء 
ثم المركب الشاملء وهكذا دواليك. وعلى هذا الأساس ذهب ماركس في ماديته الجدلية 
الشهيرة إلى أن عصر الإقطاع انقلب إلى نقيضه الديالكتيكي وهى عصر البرجوازية» ليغدو 
العصر الشيوعي خير ما في النقيضين ويتجاوزهما إلى الأفضلء وهو عصر آتِ حتمًا من 
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حيث هو المركب الجدلي الذي لا بد أن يتمخض عنه انقلاب القضية إلى نقيضها. الماركسية 
أشهر تطبيق للمنهج الديالكتيكي أو الجدلي. على أنه منهاجٌ يثبت فعاليته في تناول ظواهر 
شتى؛ من الأمثة على هذا تطور تفسير طبيعة الضوء من التفسير الجسيمي إلى نقيضه 
وهو التفسير الموجيء إلى المركب الجدلي وهو التفسير المزدوج. مثال آخرء المادية المفرطة 
3 اليهودية انقلبت إلى نقيضها الجدلي (الديالكتيكي) في روحانية المسيحية» ليمثل الإسلام 
مركبًا جدليًا يجمع خير ما في القضية ونقيضها. يثبت المنهج الجدلي كفاءته لا سيما 
في معالجة الظواهر الإنسانية حيث لا يعود التغير والتقدم مجرد سلب بسيط أو عكس 
ميكانيكي. [المترجمة] 

(1) *ها هنا لا بد من الخروج عن نون النسوةء لأنها سوف تتحدث عن كل الذين 
يكتبون في هذا المجال» رجالًا ونساءًء وهذه الجملة تحديدًا مرجعها الموثق أرتورى إسكويار 
وهو رجل أنثروبولوجي وناقد اجتماعي بعد-بنيوي» سيتعرض له الفصل المقبل بتفصيلٍ 
أكثر. [المترجمة] 

(0) دراسة سن وغرون (1987) 061701912 320 5612 المتخصصة في هذا الموضوع كانت 
تكليفًا من جماعة 45121؛ أى بدائل النساء للتنمية من أجل حقبةٍ جديدة 102177210212211 
ه81 3 101 لاعمطه111 50 65 وهى جماعة من النشطاء والباحثين 
مضِكاع سايساك كتهله الجماعة يق أجل تمندين ضارا الحمية عن متظوواه السلء 
وتم التكليف بهذه الدراسة المتخصصة في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لختام عقد المرأة 
العالمي في نيروبي. 

() “مده الإزأنة لافتها ويعظن الأؤلوئة للختفياجات المادية: والانتضان لأممية الثقاق 
والرمزي وهى اتجادٌ بات الأكثر شيوعًا في النسوية الراهنة. يفيدنا بأن الكاتبة دروسيلا 
باركر لا تتعاطف كثيرًا مع النسوية الماركسية والاشتراكية» من حيث إن الماركسية بالذات 
تؤكد أن كل ما هو ثقافي ورمزي مجرد بنية فوقية» وفي البنية التحتية الفاعلة تكمن 
الاحتياجات المادية» إن منطلق دروسيلا باركر الأساسي هو ما بعد الحداثية. [المترجمة] 

(9) *هو أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد العريقة. وواحد من أصغر من تبوّءوا 
منصب أستاذ متفرغ فيهاء وعضى في مجلس المستقبل العالمي الذي تأسس في هامبورغ 
بألمانيا في العام /1١٠٠م:‏ ليرشد السياسات ذات المرامي المستقبلية» عني عنايةٌ بالغة بنقد 
وتفكيك الاقتصاديات الاستعمارية أو بالأحرى فضحهاء وكان في هذا فيلسوفا بقدر ما 
هو عالم اقتصاد. لقد شغل الأوساط الأكاديمية منذ أن نشر بحثه «ماذا يفعل أرياب 
العمل؟ 00 505565 00 2111236 في العام 51/5١م,‏ فضلا عما تلاهاء وهو متزوج من عالمة 
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الآنثروبولوجيا الثقافية فردريكا-آبفل مارجلين» التي ورد ذكرها وذكر أعمال لها فيما 
سبقء وسيرد فيما هو آتء فضلًَا عن أنها تشاركه تحرير الكتاب المطروح آنقًا للمناقشة: 
وتشارك في الكتابة فيه. هذان الزوجان الرائعان ثنائي بعد-استعماري بكل ما في الكلمة 
من معنىء إنهما ثنائية إيجابية وردت ضمنًا في سياق فصل يرصد ثنائيات سلبية جمة 
في الحداثة والتنوير والاستعمارية. [المترجمة] 

)٠١(‏ *الكوزمولوجيا 0572010817© علم الكونيات أو علم الهيتة» علم نظام الكون 
أو هيكته العامة المنتظمة. [المترجمة] 


/1؟ 


الفصل الحادي عشر 
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ان فيرغسون 


سياسات جسر الهوية تزياق ضروري لسموم علاقات الإمبريالية-الجديدة. 


ان فيرغسون 


الباحثون ومقدمو الخدمات التنموية من أهل الشمال الذين يعتنقون نظرياتٍ حداثية 
للتنمية في سبيل تفهُمهم ومساعدتهم أقطارًا وشعويًا من أهل الجنوب يتجاهلون ما 
يخص هذه الشعوب من منطلقاتٍ للمعرفة غير الكونية ومصالح راسخة. فهم يرفضون 
الأخلاقيات الكونية من أجل أخلاقيات موجهة إلى موقفٍ معينء وفي غضون هذا نجد أن 
نموذج التمكين التنموي المهيأ من أجل مساعدة المرأة في الجنوب على أساس بعد-استعماري 
يتطلب سياسات مد جسور الهوية من أجل تزكية الديمقراطية التشاركية وتحدي سلطة 
المعارف الشمالية. ا 


)١(‏ الاحتياج إلى جسر الهويات 

يتمسك عددٌ من الباحثات النسويات المعنيات بقضايا التنمية العالمية (راجع آخرين من 
بينهم 8 طن ه11 :1996 طع تمرك مصة 62185 ) يأن أولكك الذين يمولون الخدمات 
الاجتماعية المقدمة من الشمالء والباحثين بشكل عام الذين يحاولون التدخل في وضع 
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البشر في بلدان الجنوبء إنما يواجهون تحديات أخلاقية خطيرة ...' جحافل من أولتك 
البشرء سواء كانوا من السكان الأصليين المحليين في بلدان الجنوب أو الذين يعيشون 
منهم في بلدان الشمالء يتلقون تمويلاتِ من الحكومات والمؤسسات والشركات في أورويا 
وأمريكا الشمالية» أى تمويلًا قائمًا على مصادر فيهاء أو يتلقون الجانب الأكبر من أموالهم 
من هذه المصادر. التمويل الخارج من هذه المصادر ينزع إلى أن يكون نابعًا من أولتك 
البشر المتميزين وينزع إلى أن يتّجه صوب البشر الأقل تميرًا؛ ومن ثم يثير خطر التواطؤ 
في إنتاج المعارف التي تعلي من قيمة الوضع الماثل من انعدام المساواة اقتصاديًا وجنو. 
وعرقيًا وثقافيًا. 

وبالصورة التي يتم بها إعداد معظم مشاريع البحوث الاجتماعية» يشارك الباحثون 
في عملية محكومة بحيث تجعلهم جزءًا من فريق خيراء في «مواد تُدرس للمعرفة» يبحثون 
أناسًا آخرين بوصفهم «موضوعات للمعرفة». حتى حينما يتأتى التمويل من منظماتٍ 
غير حكومية (01605), من قبيل جماعات كنيسية أى منظمات تقدمية» فإن الأجور التي 
يتلقاها أولتك الباحثون والمقالات والكتب التي يكتبونها في الأغلب تخلق وتحفظ تفاونًا 
طبقيًا اقتصاديًا بين الباحثين أنفسهم وأولتك الذين يدرسونهم. وعلاوة على هذاء فإن 
غالبية الباحثين ومقدمي الخدمات الاجتماعية من الشمالء حتى وإن كانوا مناهضين 
للإمبريالية ومناصرين للعدالة الاجتماعية يغشاهم أفقٌ من الجهالة يخيم على «الآخرية» 
في ممارساتهم الخاصة وعلى الامتيازات التي تشوه ممارساتهم هم في البحث وفي تقديم 
الخدمات. 

لقد أقمت الحجّة في مقالٍ سابق (1996 7618101502) على أننا في حاجة إلى الربط بين 
الانتقادات الأخلاقية والسياسية لسياسات الهوية النسوية المؤسسة على فروض حداثية 
وبين النقد بعد-البنيوي لباحثين» نحن أنفسنا من بينهم؛ ينخرطون في إنتاج بحث أكاديمي 
أ سيايي يكلو لإسلظة / المغار دق :ذلك اللقال بوشيعت “تخطيطا سياس ةا اعلافةا نا 
أسميته «بناء جسور الهويات»» وهو عملية استجواب-ذاتي وممارسة لرفض وإعادة 
بناء هوياتنا الاجتماعية المسلم بها في سياق إنتاج المعارف الجديدة. تتطلب مثل هذه 
السياسة-الأخلاقية فهمًا للسياسات النسوية العالمية من حيث هي عملية للربط البيني 
وإنتاج معارف تعددية قائمة على كلَّ من التفهّمات والأفعال في السياق المحلي وعلى بعض 
المقولات التحليلية أو المنطلقات العامة المشتركة. 

أما في هذا المقال فإني جد النقود النسوية وبدائل نماذج التنمية الحداثية 
وفرضياتها الأخلاقية المطروحة في ذلك المقال السابق. وأمضي قدمًا لأدرس بشكلٍ أكثر 
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اكتمالًاً ما تنطوي عليه سياسات مد جسور الهوية وكيف أنها قائمة على فلسفة أخلاقية 
أكثر تموضعًا وتقاوم ناموس الأخلاقية الحداثية. 


(؟) أخلاقيات الحداثة وتأثيرها فى التنمية 


الباحثون من الشمالء وكذلك الذين درسوا فيه أو تأثروا بأفكاره. يتشاركون بشكلٍ 
عام في مجموعة من الفرضيات الأخلاقية والسياسية والميتافيزيقية المأخوذة من التنوير 
الأوروبي والتي يُطلق عليها اسم «الحداثة». وأيضًا لم يقتصر التشارك في هذه الفرضيات 
الحداثية على مفكري التيار السائد الذين هم من ناحية أخرى يختلفون اختلافا شديدًا 
حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية» بل أيضًا تتشارك فيها غالبية الباحثات النسويات. 
تدعم تلك الفرضيات أخلاقيات التقدم التي تكمن وراء إضفاء مزيد من المشروعية على 
ممارسات التمويل» ليس فقط ممارسات المؤسسات المهيمنة مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي» بل كذلك ممارسات المنظمات غير الحكومية شمالية الأرومة التى تمول 
مشاريع التنمية في الجنوب. ْ 

تقوم رؤية العالم الحداثية على أساس من المعتقدات التالية: أن الطبيعة الإنسانية 
رشك توتيحت عن ماله الذاندة وان كل قري إقجاتي» دكا أ أني لك سفوق 
إنسانية فطرية بصرف النظر عن أصول ثقافته. وأن التنمية الاقتصادية الرأسمالية جيدة 
لأنها تؤدي إلى التقدم» وأن مثل هذه التنمية على المدى البعيد سوف تفيد البشر أجمعين, 
وأن الأخلاقيات والمعارف الإنسانية يمكنها أن تتطور من منطلق كوني غير متحيز. 
بطبيعة الحال» الحق في التمثيل العادل في حكومة دستورية والحق في الحصول على 
استثماراتٍ في السوق الرأسمالية لم ينطبقا أبدًا على البشر أجمعين. وفي مراحل تاريخية 
مختلفة, جرى إنكار المواطنة الكاملة عن جملة السكان الأصليين وعن العبيد وأحفادهم 
وعن النساء وطبقات العمال والمهاجرينء بالتالي إنكار استحقاقهم لكامل حقوق الإنسان» 
على أساس أنهم ليسوا بشرًا بالمعنى الكامل. ومع هذاء فإن حركات اجتماعية عديدة من 
أجل العدالة. من قبيل حركة محو العبودية 250111101512 وحركة المرأة وحركة الحقوق 
المدنية وحركة العمال استخدمت زعم الليبرالية الكلاسيكية أنها تتقدم بأساس لأخلاقيات 
كونية للعدالة» وذلك لكي تطالب بمد نطاق حقوق الإنسان لتشمل البشر جميعًا. وعلى 
هذا اليك #دامت المطرية طريقةً للطعن في الممارسة المتحيزة لهذه الجماعات الحاكمة 
التي تنكر تلك الحقوق على الذين يخضعون لها. 


الا" 
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وبينما يتمثّل الجانب الإيجابي لهذه الفرضيات في أنها تربط الإيمان بالمساواة 
الأساسية بين البشرء فإن جانبها السلبي يتمثل فيما تتضمنه من أن البلدان الأكثر تطورًا 
من الناحية الاقتصادية (يمغزى الأسواق الرأسمالية). ولهذا السبب ذاته» قطعت شوطًا 
أبعد مما قطعته البلدان الأخرى على الطريق نحو المثال الإنساني الرشيد للتقدم والمساواة. 
وهذا يوعز بأن العلاقة البطريركية [الأبوية] بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب لها ما 
يبررها أخلاقيًا؛ فالأمر كما أوضحه جون ستيوارت ملء؛ من أن كامل الحق في الحرية 
الإنسانية ليس مطروحًا للذوات الإنسانية «في قصورها وعدم نضجهاء» أو طفولتهاء وقد 
اعتقد أن هذا يصدق على أولثك الذين يحيون في المجتمعات قبل-الصناعية ([1859] 11111 
75). 

معلقون من مشارب مختلفة عارضوا الباحثين الحداثيين من أهل الشمال لأنهم 
يتجاهلون مصالحهم هم المتحيزة للغاية في إنتاج معارف «خطاب التنمية» (01217ع15 
1 1011605 3120 ,1811550 2101312157 :1998 28نل"تج1آ1 95 90) وبالمثل كذلك» أجادل 
هنا بأن تلك الفرضيات الخطابية الأخلاقية الحداثية أعمت مثل أولئك الباحثين» ومن 
ضمنهم النسويون الغربيون؛ عن فهم تواطتنا الأخلاقى في استبقاء علاقات الاستعمارية 
الجديدة المهيمنة بين الشمال والجنوب. ْ 

داخل النموذج الإرشادي الحداثي ثمة تبريران أخلاقيان أساسيان لإضفاء المشروعية 
على أي استراتيجية: فإما المقارية الكانطية القائمة على حقوق الإنسان والمبادئ العامة 
أو المقاربة النفعية القائمة على دعاوى تحقيق أقصى قدر من السعادة لجميع أى معظم 
المعنيين مقارنة بالبدائل الأخرى.' تبداً هاتان الاستراتيجيتان التبريريتان كلتاهما مما 
أسماه ميشيل فوكو مقارية «ناموس الأخلاقية 5عنطاء ©200».: ما دامتا تفترضان أننا 
نستطيع تطوير أخلاقيات كونية قائمة على ناموس اتباع مبادئ عامة ينبغي تطبيقها 
على أي سياق أو قواعد عامة مأخوذة بحكم التجرية نفترض أنها بدورها تعزز السعادة 
العامة في هذه النوعية من السياق (1985 5011221116).” 

الثقافات الشمالية والأديان والمؤسسات الاجتماعية المتأثرة بالشمال تعمل على التنشكة 
الاجتماعية لأهلها في ظل ناموس مُعمّم للأخلاقية. سوف يساعد بعد ذلك على تشكيل أفق 
جهالة الباحثين المتأثرين بها. يسمح هذا الناموس للباحثين ومقدمى الخدمات من مثل 
تلك السياقات بأن يتجاهلوا ما هو محل للارتياب في الأعم الأغلب: أ علاقاتهم السياقية 
مع البشر الذين هم موضوعات أبحاثهم والذين يتلقون خدماتهم. يجب أن تطور الباحثات 
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النسويات أخلاقيات أكثر سياقية قائمة على التفهّم الموضعي وليس على ناموس معرفي 
كلي (1989 11211©7). على تفكير حواري وليس على تفكير اه الآنا وحدها (:355823[ 
227 ويالمثل كذلك على «ممارسات الحرية»»: وهذا يعنى ممارسات الذات لإعادة بناء 
المرء لفهم ذاته وللعلاقات الأخلاقية مع الآخرين (1989 ,1985 التتهعن201). 

وفي مقابل المعتقدات الحداثية حول الطبيعة الإنسانية» فإن مقارية النسوية» المادية 
التاريخية والجماعاتية 201010111131132 الراديكالية» من شأنها أن تقيم الحجة على أن 
الطبيعة الإنسانية متأصلة في المجتمع بوصفها أحرى من أن تكون متأصلة في المصالح 
الذاتية (قارن 1995 2618115052). وكشأن الماركسية الكلاسيكية» الدعوى هى أن الطبيعة 
الإنسانية ذات بنية اجتماعية وتاريخية. وهكذا تكون «المصالح الذاكية الرشيدة) موضفي) 
مقابلة ل «مصالح جاري» أو ل «الخير الجمعي» مفاهيم لا تتطور إلا تحت ظلال 
الرأسمالية الغربية» وليست مفاهيم كونية إن الطعن في الحجج الاقتصادية القائمة على 
الطبيعة الإنسانية يقوض المزاعم حول تفوق الأسواق الرأسمالية» وبالمثل كذلك يقوض 
تسويغ الحكومات المستمدة من نظرية العقد الاجتماعى»: سواء الكانطية أو النفعية. 

وعلى الرغم من أن الأخلاقيات النسوية المادية ترفض المقاربة العمومية الثابتة لقيم 
أخلاقية تكون قائمة على طبيعة إنسانية راسخة «أصيلة», فلا يتبع هذا أن قيم الأخلاقيات 
ذاتية بالكلية أى نسبية تمامًا. كل مرحلة تاريخية وكل نمط للتنظيم الاجتماعي يطور 
نظامه من الأخلاقيات التي يمكن جعلها كونية عامة» على الرغم من أنها لا تحقق في واقع 
الأمر القيم التي تدعي تعزيزها. وعلى هذا نستطيع نقد اقتصاد التنمية العولمي الرأسمالي 
لإخفاقه في تحقيق القيم المتطورة عبر التاريخ التي يزعم المنافحون عنه أنها قيمٌ مشروعة, 
وعلى وجه الخصوص مثال الديمقراطية وحق تقرير المصير للجميع. في الواقع» ما تفضي 
إليه عميلة التحديث الرأسمالية هو دفع ضريبة في صورة الكلام عن ديمقراطية شكلية 
للجميع على حساب ديمقراطية جوهرية للغالبية العظمى من أولتك الذين لا يتحكمون 
في ملكية تخلق فائضًا للقيمة. وأحد الجوانب المفتاحية للديمقراطية الجوهرية في قدرة 
الغالبية بشكلٍ جماعي على تحديد القرارات المتعلقة بالسياسة الاجتماعية التي تؤثر 
على حياتهم» ليس فقط من خلال الديمقراطية النيابية ولكن من خلال الديمقراطية 
التشاركية.* * وعلى هذا النحوء تتخفى في عملية التحديث مقايضة للقيم حيث تحل 
الديمقراطية الشكلية (للحفاظ على الحقوق المدنية في مواجهة الدولة» والتصويت على 
الحكومة النيابية) محل الديمقراطية التشاركية؛ أى محل المقدرة على أن يكون ثمة تأثير 
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حقيقي في الاقتصاد والقرارات السياسية الأخرى. ويدور التنظيم النسوي العالمي المترابط 
عبر العالم حول مسائل تهم المرأة على المستوى المحليء ويتزايد اعترافه بأهمية المطالبة 
بعملية ديمقراطية تشاركية في صنع القرارات التي تساهم في تمكين المرأة» على اعتبار أن 
هذا مطلب رئيسي يمكن أن نتحدث حوله.* 


فيه القيم والاستراتيجيات فى نماذج مختلفة للتنمية 
التحديث والجنوسة والتعديلات النسوية 


تفترض نظرية التحديث أن السياسات التي تفتح الأبواب لاقتصابٍ ما لكي يكون اقتصادًا 
صناعيًا سوف تفيد السكان أجمعين. بيد أن الجهود المبذولة لتوسيع الأسواق الرأسمالية 
تركز على توسيع نطاق العمل المأجور. مثل هذا التركيز يتجاهل عادة مشاركة النساء 
غير المتكافتة في العمل المأجور المستجد بسبب عملهنٌ غير المدفوع الأجر في مجال الإعاشة؛ 
وهو عمل مركزي في تلبية احتياجات البشر المادية» لا سيما في اقتصادات الإنتاج الريفي 
(1970 متتتعدوه8). على هذا النحوء غاليًا ما يجعل التصنيع أوضاع النساء من الناحيتين 
الحكومية التي تتلقى التمويل» أو حتى كامل هيتتها. مثل أولثئك النساءء لهنَّ مصالح 
راسخة في التعتيم على الفوارق الطبقية التى تمنحهنّ دونًا عن نساء الطبقة العاملة 
الفقيرات مزيدًا من السلطة في تحديد ما سوف يتم تمويله من مشاريع التنمية. 

تضع مقارية التمكين هدفا للتنمية» ألا وهى تمكين النساء بوصفهن أفرادًا عن طريق 
التأكيد على الديمقراطية التشاركية كعمليةٍ قيمية, سواء في التخطيط الأوَّلي أو في المحتوى 
- ويجب أن يشمل المحتوى ورش عمل لتوعية المستفيدات بوصفه مكونًا رئيسيًا. ويجب 
أن تؤكد مثل هذه المشاريع على التحليل السياقي والتقاطعيء وليس التحليل الكميء 
لفهم الجنوسة والعرق والطبقة والهيمنة الجنسية والقومية (1988 ,82تتاء50). بهذه 
الطريقة, تستطيع النساء المعنيات تحديد أوضاعهن شخصيًا في سائر تحليلات الهيمنة 
الاجتماعية. وهكذاء بدلا من قبول الاختيار بين نمطين من ناموس الأخلاقية (الكانطى أو 
النفعي)» اقترح أولتك الذين يطورون نموذج التمكين أدناه أخلاقيات عملية سياقية قائمة 
على «استراتيجية تكاملية»؛ أي قائمة على جعل الوسائل غير متمايزة عن الغايات» وعدم 
السماح بالانفصالات القيمية بين الشخصي والسياسي (انظر 1996 311165). 

إن ورش العمل للتخطيط والتوعية المؤطرة في النموذج الإرشادي للتمكينء كثيرًا ما 
تنخرط في التربية والتعليم العام مستخدمة المفاهيم التحليلية للجنوسة والعرق والطبقة 
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والجنسانية والإمبريالية. وعلى أي حالٍ يمكن لكل من هذه المفاهيم أن يكون معقولا 
بوصفه مفهومًا للهوية بنيويًا أو دَمِدِنا أو سياقيًا (راجع 19975 7618101502). وما 
دامت هذه المفاهيم تفضي إلى تحليلاتٍ مختلفة» فمن المهم التمييز بينها. إن المقصود من 
«الجنوسة البنيوية 86120617 5]1110111121» تقسيم العمل المأجور وغير المأجور على أساس 
الجنسء. بينما تشير «الجنوسة الرمزية 862067 259050116 إلى مواقع الكلام حصريا 
والمعايير الاجتماعية المرتبطة بالذكورة والأنوثة» في المنظومات الرمزية للهيمنة والتبعية 
معًا. وعلى أي حالء نجد الهوية الجنوسية السياقية» من حيث إنها أيضًا مقيدة بعلاقات 
الهيمنة الطبقية والعرقية والجنسية والقومية» غير قابلة للرد إلى أي من الجنوستين 
البنيوية أو الرمزية. تحليلات العالم البنيوية والرمزية لكل علاقة من علاقات الهيمنة تلك 
يمكن تيسيرها ورسم السبيل إليها عن طريق هيئة من المدربين العاملين بأجر. ومع ذلك 
فإن التشديد على قيمة الديمقراطية التشاركية وعلى أهداف هذه العملية غير-التراتبية 
ورفض الفصل بين قيم الوسائل وقيم الغايات» يفضيان إلى نمطٍ لورشة عمل مثالية: 
مزيج متساى من المعلومات الاسترجاعية التجريبية» تشدد على السياقات المختلفة التي 
أفق مذي المستقيياك (أي: على تنوّع هوياتهن الجنوسية العينية القائمة على اختلافات في 
العرق والإثنية والطبقة والسياقات الآخرى). والتشارك في لحظات صنع القرار والتقويم 
والتخطيط للورش والمشاريع في المستقبل. 5١‏ “.7 

وعلى العكس من النموذج الإرشادي للتحديث الذي يفترضه النسويون المساهمون 
في «المرأة في التنمية»» فإن النسويين في النموذج الإرشادي للتمكين يميلون إلى افتراض 
أن نظام العالم المعاصر يشمل مجتمعات بينها صراعات اجتماعية أى تناقضات داخلية 
وخارجية. ومن ثم؛ ينطوي تحويل وضع المجتمع على تغيير جذري؛ ولن يفضي التغيير 
التطوري إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. ويدلًا من افتراض أن الجميع متساوون 
في السوق الرأسمالي» يبحث تحليل التمكين عن البنيات الاجتماعية - مثلاء استمرارية 
التوزيع غير العادل للملكية ورأس المال - التي تتركز فيها السلطة بشكلٍ متفاوتء 
وكنة احتقان نيان الحفين السام ممة ن كن الرظد من كلافاك القوة فين الغارلة عن 
هذ الشاكلة وذله يسيب م8 الصنراقات البنيوية والتناقضات البنيوية التى تستبقى 
القوى غير قادرة على التحكم في مثل تلك الصراعات. ومن الأمثلة على هذا دائرة الأعمال 
التجارية الحرة؛ التى تجعل الاقتصاد الرأسمالي العولمى غير مستقر. وأخيراء مع التسليم 
بهذا التحليل تقطلب العذالة الامتماهية تهدًا لصذوف الظلم البنيوية» من قبيل التقسيم 


ا" 


قفن شركزية المركن 


غير العادل للسلطة والملكية في المجتمع أى تقسيم العمل على أساس الجنس (23111502 
5 ت2عط00 ,1993 3105 ,1976). 

إن الانتقادات بعد-البنيوية والتفكيكية تفصح عمًا أسمته أنجيلا ميلز 8612مه 
(1996) 311165 الاتجاه الاختزالي الذي لا يعترف بالضرورة الملحّة لما أطلقت عليه غاياتري 
سبيفاك اسم «الماهوية الاستراتيجية» حتى في الخطابات التى تتخذ موضعًا محددًا في 
التاريخ (1989 210155 ,1993 عل153م5). جاكوي ألكسندر وتشاندرا موهانتى (/ا95١)‏ 
تجادلان في أن الممارسة بعد-الحداثية النسبوية يمكن أن تفضي إلى إنكار مقولة «العرق» 
وامتيازاته؛ تسليمًا بأنه لا أحد منا يختار الخطابات التى تميزناء وأن بياض البشرة مقولة 
مينية اجتماعيًا شأنها شأن المقولات الاجتماعية الأخرى. 

وفضلًا عن هذاء يميل بعد-الحداثيين.* * إلى تجاهل لحظاتهم الماهوية الخاصة 
بهم, أى منطلقاتهم. مثلّاء مفهوم فوكى الخاص عن السلطة بوصفها نظامًا تأديبياء ولا 
يعترف فوكو أبدًّا بأن مفهومه قد ارتبط بممارساتٍ خطابية» ومنتجًا لصميم الأشياء التي 
يزعم الخطاب أنه اكتشفهاء الدرس والمراقبة» إنه في حد ذاته نقطة الانطلاق التأسيسية, 
من حيث إن فوكو بوصفه من منظّري الغرب الأكاديميين في القرن العشرين صاحب 
مصلحة أكيدة في تعزيز هذا المفهوم. وعلى الرغم من أن أرتورى إسكوبار ينقد خطاب 
التنمية الحداثي» فإن نقده الخاص به بعد-البنيوي يقترب بشكلٍ خطير من تقليد 
تقديم النساء عد لكان فياك #القروياءق يوضفين حنمايا ليذه السلفلة (المعرفة روكذ 
بالتالي موضوعات للمعرفة بدلًا من أن يكنَّ ذوانًا للمقاومة. وأخيرّاء فكما أفصحت ليندا 
ألكوف ونانسي هارتسوكء لا يمكن لمحض انتقادات تفكيكية أو جينيالوجية أن ترضي 
النسوية من حيث هي منطلق للاشتغال؛ بل لا بد من تطوير رؤَّى إيجابية واستراتيجيات 
أخلاقية-سياسية حدق الهيمنة الاجتماعية (1990 ع1135]500 :1990 120144ه) . 

الحق أن الخطايات النسوية المتعددة المراكز حول التنمية العولمية هى خطابات 
متنامية من حيث إنها في الوقت نفسه نقد-ذاتى لنطلقاتها الخاصة بها في 
السلطة/المعرفة, وقائمة على أسس تاريخية وسياقية, وهي مع ذلك لا تعتذر عن 
أنها تكاملية وإيجابية فيما يتعلق بالاحتياج إلى تقديم توجيهات نحو المستقبل قائمة 
على أساس الوضع الراهن الفعلي والمحتمل لشبكات الاضطهاد والتضامن بين النساء 
في الشمال والجنوب أو بين العالم الأول وثلثى العالم (تتامءة11 :1997 5مستقطءوء2 
9 هموحخلط؟ ,1986 3]165 :1994). ٠١‏ ا 
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(8) استراتيجية التمكين المعدلة 
منظمات نسوية شتى في العالم الثالث. من قبيل 12741177 (التنمية والنساء من أجل 
حقبة جديدة) في جزر الهند الغربية» تستخدم الآن نموذجًا إرشاديًا معدلًا للتمكين كبديل 
للنظريات التي هي أكثر كونية وعمومية؛ وبالتالي أكثر اقترابًا من الحداثة» وهي نظريات 
عن تحرين الرأة .مث خلال المية::وكتضيمن «الدنتاة: في الكنمية :فالا والقازيات البكرة 
للتمكين والماركسية التقليدية. يشدد ذلك النموذج الإرشادي البديل على البحث والتحري 
على الصعيد الميداني وعلى برامج التنمية التي تتخذ موضعها في قلب دوائر الواقع 
الخاصة بالنساء بدلا من المزاعم الكونية العامة. وعلى خلاف أخلاقيات النسوية الشمالية 
بعد-الحداثية التى هى أخلاقيات سياقية في جملتهاء تشدد السياسة-الأخلاقية لمثل تلك 
المقاربة» مهما يكن الأمر (1998 :1135 ,1989 11211:65): على تطوير رؤَّى عمومية للعدالة 
الاجتماعية (مثلاء أن حقوق المرأة هى حقوق الإنسان). بَيد أنها لا تفعل هذا عن طريق 
القدرد البعؤ عق المنياقات الحلية: بول من ذلك يكون التظلق هو أن سبلت المشاريع 
التنموية لا بد أن ينخرطوا في عملية إنتاج للمعرفة بحيث يساعدون في تحديد ما الذي 
نعتبره حقوقًا للمرأة وللإنسان في السياقات الخاصة بهم وباللغة التي يستطيعون الحديث 
بهاء وما هي الأولويات المحلية في السعي من أجل تفعيل هذه الحقوق. 

يؤكذ التموذهد الإرشاري لمحيل "التمعيق عل الأتى: الستراديهيات البعة والقضرئ 
التي تنطلق من وضع النساء الراهن وأهدافهن موضوعات للبحثء والمناهج التي تمثل 
الطرق المفهوفة :كلب للإفمتاع عن المفاهيم والأفكال والقوم لطائر النسوة الشاركات: 
واحترام الطرق البديلة لتمثيل المعارف المتموضعة في خبرات النساء. ويمكن النظر إلى 
هذه المنهجية باعتبارها مماثلة لمنهجية البحث عن طريق العمل المشارك: مع ميزة 
إضافية وهي أنها تصر على عملية استجواب ذاتي يمولها الباحثون» واعتراف بوضعهم 
الملطوى فق وثاء العارق :فيد البحث: الهيدف مز دلك هو آن المارسات التشاركية يفكن 
أن تحاول موازنة سلطة الباحذين عن طريق التأكيد غل عملية انعكاس-ذاتي جماعية 
لتصويب النتائج التي تنك هده السلطة الكاوفة يتم :تتظيم منقاريم البح بشكلٍ 
واعء حتى إن الباحثين ومنسقي المشروع يطورون ممارسةٌ للاستجواب الذاتي تواصل 
زعزعة استقرار هوياتهم المسلم بها وتفضح آفاق جهلهم. وأخيراء نجد منظّري نموذج 
التمكين المعدل الذين يتشككون في النماذج الإرشادية الحداثية للبحث من حيث الجانب 
الخاص ب السلطة/المعرفة فيها يقاومون السعي في إصلاح ذات البين إيستمولوجيًاء بين 
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نظرية الحداثة التى تمثل التيار السائد والتنمية المستدامة التى يطرحها كثيرٌ من أنصار 
الأقتصانالكخشس "١:‏ * وأولكك اللتكورون أخيرا يكجاقلون”القضايا الكسوية ويكمافلوة 
الانتقادات بعد-الحداثية لخطاب التنمية على السواء (:1995 0062 :1996 115ط0اتتىث 
3 2انطذ اغمة 365 :1992 قطعود) . 

إن فكرة سياسة «جسر الهوية» هي استراتيجية لكي يسلك الباحثون النسويون 
القماليؤن :مسللة مقارية الكركن الحدلة .مكل نه السداسة مق شأنها آن تمتمج يتطويق 
أساس معارف موضعية إلا أنها ليست نسبوية» تغذيها ما بعد-البنيوية بيد أنها تتجاوز 
موقف هذه الأخيرة المقتصر على النقد. إن الباحثين الذين يربطون دعاويهم ربطًا وثيقًا 
بالممارسة السياسية المتحالفة مع النساء المتعينات في مجتمعاتٍ محيلة لها وضعها 
الخاص» يمكنهم تبرير دعاويهم المعرفية النظرية والإمبيريقية بأنها نواتج مشتركة 
خرجت عن فكر الباحثين الشماليين وعن التوعية وإنتاج-الإجماع في حركات السكان 
الأصليين. ويصدق هذا بشكلٍ خاص إذا عمل الباحثون في سياقاتٍ تسمح لهم بإبراز 
تنامي الإجماع في أجندات بحوثهم. وهذا سوف يفسح المجال لبحث قائم على أساس 
القيمة العملية للديمقراطية التشاركية. 


زه( مقاومة حجاب الامتياز: بناء جسور الهويات 


ما هي ممارسات الاستجواب-الذاتي التي يحتاجها الباحثون النسويون ومنسقو المشاريع 
نكن مومهو" المتقران الموكات ١و‏ يفضتدوا آفاق الجهالة؟ إننا نطالب باستراتيجية 
أخلاقية-سياسية بديلة تقاوم التبسيطات في سياسات هوية كمية غير تاريخية, تتعامى 
عن الاختلافات الموضعية بين المشاركين. وكما رأيناء تميل النسويات المساهمات في «المرأة 
في التنمية» إلى افتراض أختية بلا إشكاليات قائمة على سياسة الهوية التي تحجب عن 
العيان الموقف البطريركي الخاص بهنَّ. إن ارتكانهن على ناموس أخلاقياتي كوني يسمح 
لهنَّ بأن يخلصن إلى موقف الامتياز الخاص بهن بوصفهن منشتئات المعارف وممولات 
المشاريع. ومن الناحية الأخرى» يجب أن نرفض أيضًا نسبوية النقاد بعد-البنيويين الذين 
قد يتركوننا إزاء ديمقراطية تشاركية متعددة وسياقية لدرجة أنها تفتقر إلى أي أساس 
يمكن تعميمه من آحل سياسات التضامن. ١‏ 
وثمة إمكانية لخيار ثالث: لا يزال يوجد نوع من سياسات الهوية» بيد أنه نوع 
شديد الاختلاف عن الأشكال الماهوية. وأنا أسمّي مثل تلك الأشكال الماهوية سياسات 
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الهوية الموجبة» وهي تفترض خصائص أصيلة عامة تسري في جماعاتٍ اجتماعية معينة. 
نيد أنها تتماغل نما وتقاطع مكها من ككلافاك احتمامية ويسيافاه تقوض مكل كلك 
التعميمات. لا تستطيع سياسات الهوية الموجبة من هذه الشاكلة أن تأخذ في اعتبارها 
السلطات والامتيازات التى يستمتع بها بعض أعضاء جماعة الهوية دونًا عن الآخرين: 
مثلاء سياسات الهوية الجنوسية النسوية الموجبة تقلل من أهمية الاختلافات الطبقية 
والعنصرية والقومية /الإثنية والجنسية بين النساء. وأخيرّاء كما أكّد النقاد بعد-البنيويين» 
تميل سياسات الهوية الموجبة إلى إعادة تأسيس الثنائيات ذاتها مثلما يفعل أولتك الذين 
يتبوءون مواقع الهيمنة الاجتماعية؛ مثلاء بين الرجل والمرأة» بين الأبيض والأسود (أو 
«الملون»)» بين ذي الميل إلى الجنس الآخر والمثلي. يعمل هذا على تهميش أولتك الذين لا 
يتلاءمون بشكلٍ مريح مع تصنيفاتٍ من هذا القبيل» مثل المخنثين والمتحولين جنسيًا 
وذوي الأعراق المختلطة. فهل يمكن لسياسات التحرير التي تستمسك بحدودٍ للعضوية 
فيها (انظر 1993 811]1675) أن تنجح حقا؟ 

منظومات عديدة للهيمنة الاجتماعية مسئولة عن هذه الاختلافات في السلطة 
الاجتماعية. وعلى هذا نجد أن ثمة عملية تاريخية لإعادة بناء الهويات يجب أن نخرج منها 
بتصور لسياسات الهوية القائمة على الالتزام بأشكالٍ متعددة من التحرير الاجتماعي من 
كل أشكال الهيمنة. سوف تنطوي هذه العملية على جانبين منفصلين يعتمدان على وضع 
حضاف والحد. دوت كون التحافت الأول زداء موك لاجوية لول الدين هم أمجباءرى 
جماعات مقموعة في علاقتها بجماعات أخرى (وهو ما يمكن أن نطلق عليه «سياسات 
الهوية للجماعة المستهدفة»). الجانب الثاني هو «الهوية السالبة» أو عملية خلخلة-الهوية 
لآولتك الذين هم في الجماعات المهيمنة (وهى ما يمكن أن نطلق عليه «سياسات هوية 
الحليف»). العملية الشاملة مربكة» من حيث إن معظم الناس سوف يكونون في موقف 
المقموع وفي موقف المهيمن معًّاء وذلك في علاقاتهم المتزامنة بجماعاتٍ أخرى؛ لذلك لا بد 
أن تنطبق عليهم سياسات الهويتين الموجبة والسالبة كلتيهما فيما يتعلق بالجماعات 
المختلفة من البشرء غاليًا بشكلٍ متزامن. على أي حالء كلا الشكلين لبناء الشخصية يجب 
تفسيره بشكل مكلك غم قان عليه الوضع في ظل الأشكال الماهوية لسياسات الهوية. 

إنني أطلق على هذا النمط من المشاريع اسم مشروع بناء جسر الهويات (راجع 
6 117811502). إنه يفترض احتياجنا إلى إعادة بناء هويتنا بوصفها أحرى من إعادة 
تأكيد وتثبيت قيمة الأصالة الكامنة في الهوية» كما تفترض سياسات الهوية الماهوية. إنه 
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هدف لا يتم إحرازه بخطوة واحدة» بل ينطوي على عملية ذات مراحل متعددة ووجوه 
شتى. الاختلاف في عملية الهويات المستهدفة والهويات الحليفة هو أن الأسبق تتضمن 
خطوة أولى مختلفة. الخطوة ١‏ للهويات المستهدفة (أولثك الذين يدخلون في علاقات 
التبعية أو القمع مع جماعة اجتماعية أخرى). تنطوي على سياسات تأكيد الهوية» التأكيد 
البسيط على القيمة المحتملة للمرء في حدّ ذاته بوصفه عضوًا في جماعة اجتماعية. وخلافًا 
لسياسات الهوية الموجبة» مثل هذه السياسة لتأكيد الهوية يمكنها تفادي أن تصبح 
ماهوية عن طريق رفض استرجاع الخطاب الثنائي المستخدم في قمع الجماعة (مثلًا 
حيثما يكون الأبيض جيدًا والأسود سيئًاء الآن يمكن تأكيد هوية الأسود على أنه جيد, 
والأبيض على أنه سيئ). بدلا من هذاء يمكنها الطعن في تثبيت القيمة السلبية للمرء من 
حيث هو عضو في الجماعة الاجتماعية المستهدفة عن طريق إعادة تأويل تاريخ الجماعة 
والخصائص المعزوة لها: بعبارة أخرىء تجعل إعادة التقويم تحدث (,1990 50016 
8 نطذاع1103). وعلى العكس من هذاء بالنسبة إلى أولتك الذين هم في وضع الهيمنة 
ويرغبون في أن يكونوا متحالفين في مواجهة قمع الجماعة المستهدفة, الخطوة الأولى هي 
اصطناع نقد للجوانب السلبية الماثلة حتى الآن في هوية المرء الاجتماعية؛ أي الَقْض من 
قيمة التفوق الأخلاقى المفترض في المرء. 

إن مقاربتّي الجماعة المستهدفة والجماعة المهيمنة كلتيهما بهذا النوع من تخفيض 
القيفة والمظالية مإغادة التقويم 'يمكن: النظن إليهما بوضفهما نمطا من سياسات الهوية 
السالبة» بوصفها مقابلة لنمط سياسة الهوية الموجبة التي تهدف إلى الكشف عن مضمون 
معين للتفوق الأخلاقي المعزى إلى هوية كانت «مستلبة»» أو يُذكر تعبيرها «الأصيل» تحت 
ظلال الهيمنة الاجتماعية. ما الذي تتضمنه سياسات الهوية السالبة على وجه الدقة؟ كما 
قال ميشيل فوكى ذات مرة في مقابلة: يجب علينا أن «نرفض ما نحن عليه» بدلا من أن 
نحاول التأكيد على ما نكونه (1991 قط ن22 :1995 ست م1121 :1989 ا1تتدعناه). 
أما بالنسبة إلينا كنساءٍ ملتزمات بإعادة بناء ذواتهن بوصفهن نسويات» فهذا يعني أنه 
بدلا من أن نحاول أولًا رفع قيمة الأنثوية» ينبغي علينا مقاومة الطغيان الرمزي للأنثوية 
المرفوع فوق رءوسنا وذلك بأن نصبح «خونة للجنوسة» (1998 ©116101). ينطوي هذا 
على تحدَّ لسنن الجنوسة التقليدية» وبدلّا من رافعات لواء الجنوسة اللائي يقتصرن على 
قبول الثنائية الجنوسية بل يحاولن تثبيت قيمة الأنثوية؛ فإننا قد تلقينا الدرس. نستطيع 
أيضًا أن نعيد تأويل أنثوية راديكالية أو نعاود الإفصاح عنهاء وهي قابلة لإعادة البناء 
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في ظل علاقات مختلفة للجنوسة والطبقة» ككيان يمكن أن يساعد في تحدي الهيمنة 
الاجتماعية, وفي هذا لا نمنح العناية"٠‏ * لأسرنا 52 بل أيضًا للغرياء ولأولئك الذين 
أصبحوا «آخرين» بالنسبة إلينا بفعل الطبقة الاجتماعية أو العرق أو التقسيمات القومية 
(1995 <2مكتون2). 

ثانيًا: يجب أن نعترف بالطيات الداخلية المتأصلة التى ليست محض إضافة كمية 
الهوماقنا الختوهية المتعينة+ آنا لايك متحض .امراه بل ميضاء وأمريكئة-أورويية ومن 
الطبقة الوسطى وأكاديمية» وإعادة بناء هذه الهوية السياقية تتطلب علاقة خئون؛ ليس 
فقل اللسيكن الأقاقية: التسافة يل أمكنا: خدوخ «لافتزافن النماة الأكاديم ‏ والظيقن 
الأمريكية البيصباء: وهكذاء فعل الرغم دن أنذي قد أكون: وكالتشارك مع تساء أمريكيات 
أخريات خاضعة لسنن جنوسية رمزية سائدة» فإن طبقتي وعرقي وموضعي الأكاديمي 
قد تجعل إحراز منزلة «المرأة الجيدة» أقرب إل مما هى لأخرياتٍ كثيرات يوضعن بشكل 
لفاك ق مكاي ونساء سينات». ,وكلدوة عل خذال قن كوه قن سنن فين لوت 
ممؤقفي: الستافن "موضفى' أخرأة :عضا ركه ارروكية «وبروقسانسية من الطيفة 
الوسطى وتقوض من تقديري لذاتي بطرق لا تنطبق على أولتك النساء اللاثي لا يدخلن في 
هذا التضفيف (مكل السساء الأمرجكعاه الأفارقة أو التهوة): .من النائحية الأقرئ :قن أكون 
خاضنفة لسكن القيود الحئوسية الادية العايوة ذل لك التشولافات: .من قبيل: عونى اما 
عزياء (ه1997 502تع26»2). 

قد تككذ مبياشات"الهوية السالية واحدا من متجهات غديذة. كل :منها تتحدى 
استراتيجية سياسات الهوية الأكثر تعميمية. وبينما تهدف هذه الأخيرة إلى تثمين الأنثوية 
عن طريق كشف قوّى خبيئة في الصوت الأخلاقى النسائى الفريد (1982 2هع61!!1©). أو في 
شقصيات التساء الحئؤسية الث هى اتدماحية وليسث. تفازضنية (68808105+1978). 
أى في قيم التفكير النسائي لعي (1989 81100161)ء فإن سياسات الهوية السالبة 
تقاوم تلقائيًا أي خصائص مسلم بها للشخصية بوصفها مواطن قوة مسلمًا بها يمكن 
أن تتحالف حولها النساء (1991 110381320). فسواء تبنت الواحدة منا سياسات هوية 
موضعية (1988 412015 1990 200125 :1990 131697 :1987 15أع2112.آ 21): أو ناصرت 
سياسات الشواذء فإنها في هذا وذاك ترفض أي نقطة انطلاق موضعية ثابتة لسياسات 
المرء (1993 ©تة/11 :1993 811165). وكما فسرت ألكوف ودي لورتي وريلي وهوكس 
فكرة الهوية الموضعية, فإنها الهوية التي نجد أنفسنا مختصات بها بحكم التعريف 
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الاجتماعيء عادة عن طريق التقابل مع تصنيفٍ اجتماعي آخرء مثل «المرأة» - «ليست 
الرجل»» و«البيضاء» > «ليست السوداء», و«الطبقة-الوسطى» - «ليست الطبقة العليا 
وليست طبقة العمال أو الفقراء». نستطيع أن نطور سياسات هوية قائمة على الموضعية 
الاجتماعية التي تقاوم تشكيل ماهية جديدة للآنثوية» ولسواد البشرة» وللتعدد الثقافي 
لذوات البشرة النيضاء وصولًا إلى قابلية طبقة العمال للحراك. ويدلّا من هذاء نستطيع 
تشكيل سياساتنا عن طريق الاتفاق مع الأخريات اللائي لهن موضعية التعريف ذاتها 
لكي نحارب من أجل مطالب معينة للعدالة الاجتماعية, مثل حق الإجهاض والتحرر من 
العنف الذكوريء ورعاية الأطفال بأجر معقول والبحث الملائم في مسائل صحة المرأة. 

ولعلّ سياسات هوية سلبية مختلفة إلى حدٌ ما تقاوم الانتظام حول موضعياتٍ مسلم 
بهاء على أساس أنها لا تزال تستبعد أناسًا من الجماعة التي يتصورها كثيرون بوصفهم 
حلفاء «طبيعيين». مثلاء استبعاد ذوي السلوك الجنسي المنحرف."* ولكي نقاوم مثل 
هذا الاستعباد» فإن السياسات المحايدة إزاء السلوك اليل هى محاولة احم الترايط 
عبر الثنائيات الاجتماعية المطروحة القائمة على مغرّى دوين للانحراف أو للتضامن 
مع أولئك الذين جرى تعريفهم بأنهم المنحرفون الذين يتصرفون بوصفهم خائنين 
للجنوسة (1995 867811502 :1998 ©1161016). ويقوضون دعائم السلوكيات الجنوسية 
التى تم تنصيبها معيارًا (1993 11732617 :1990 8111]61). وثمة استراتيجية مماثلة 
لفمدق العنصرية تقترحها ليندا ألكوف ونعومى زاك (1993 عاع23 :1995 14مع1ه)ء 
لعلها تخلق هويةٌ ثالثة أى تبث في أعطافها الحياة؛ مُوية العرق-المختلط أى «المستيزا». 
بهذه الطريقة» يتم الطعن في التعريف المعياري ل «الأبيض» من حيث هو نقي أو غير 
موصومء خصوصًا إذا كان من أولتك البيض الذين ليس لهم أي أسلافٍ ملونين وراحوا في 
تعريف أنفسهم بأنهم متعددى الأعراق بسبب صداقاتهم أى من علاقات قرابة اختاروها 
أو صلات أسرية. 

ولا تكفى المرحلة الأولى من عملية سياسات الهوية السالبة» أو من عملية رفض ما 
توزيقا وذا شاط لعي نكوهم عل الركورمن أنها شورب لتحدي الويتة التمسامية. 
يصدق هذا بشكلٍ خاص على أولئك الذين تتضمن هويتهم السياقية المركبة واحدة أو أكثر 
من مقولات الهيمنة الاجتماعية؛ هوية بياض البشرة وأمريكية-أوروبية تنتمي إلى الطبقة 
الوسطى أو الطبقة العليا تميل إلى الجنس الآخر وأكاديمية. وهذه الهوية كانت ملائمة 
بشكلٍ خاص لناقشاتناء هوية مواطنة من الشمال في علاقتها بمواطنين من الجنوب» 
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المهيمنون اجتماعيًا لا بد أن يرفضوا ما نحن بصدده من كشف النقاب عن آفاق الجهالة 
التي تحيط بالبنيات والأيديولوجيات: وبالمثل كذلك عن عوائد سلوك الفرد التي تديم 
امتيازنا الاجتماعي. ينطوي هذا على تنظيم متوالٍ وعلى العمل الفردي في شبكاتٍ مع 
أقرافا :الذين هم .فى أوضاع. القيفية اللجضاعية في ممارساتٍ تنضد امتيازهم المعرفي في 
تحدي ما لا نعترف به من عنصرية» وتحيز جنساني وخصائص أخرى. وأيضًا لا بدَّ 
أن نلزم أنفسنا بتغيير ما درجنا عليه من تفرقة عنصرية في صداقتنا وشبكاتنا للعمل 
الاقتصادي والحب وأنماط المعيشة التي تحفظ امتيازنا المتواري عنا. وهذا يعني تأسيس 
شبكات عمل للاتحاد الحمتم مع أصدقاققا وزسلاعنا فى العمل المنخرطية فق أتسامد مماكلة 
من بناء جسر الهوية المناصر للعدل (1985 :513135833). كل هذه الممارسات التي تواصل 
طريقها قدمًا هي ما كان فوكو سيطلق عليها اسم «ممارسات الحرية» أى «ممارسات 
رعاية الذات» (1989 ,1985 8011221116) بالنسبة إلى الذي يرغب في إعادة بناء ذاتية المرء 
بوصفها مقاومة للتصنيفات ومعايير الأخلاقيات المتجسدة في الهويات المسلم بها اجتماعيًا 
للفرد ...14* 

وثمة مثال على الجهود المبذولة أخيرًا من أجل الطعن في الامتياز المعرفي للبشرة 
البيضاءء انطوى على نظريةٍ وتواريخ تبين أن فكرة وهوية البياض ليستا شعارًا تنميطيًا 
عرقيًا فطريًا قائمًا على لون البشرة والخصائص البيولوجية التي يمكن التعرف عليها. 
بدلا من هذاء هو تصنيف قانوني واقتصادي كان قد تنامى من الناحية التاريخية في 
التشكيل العنصري للولايات الخصرة عق طزيق المارمتاك! الإمتريالية للخواة الأوزويييت 
في علاقتهم بشعوب السكان الأصليينء والممارسات الاقتصادية للعبودية العنصرية التى 
التهدمك السوه المجلؤيين هن أفويفياء والتارسدات: القاثوفية الث سعاقت المتكان ومن 
الملونين» وتؤدي إلى إنكار حقوق المواطنة» وتقييد الزواج بين الأعراق المختلفة والهجرة 
القانونية. أما من نعتبرهم «سكانًا ملونين»؛ فذلك ما قد تغير في المراحل المختلفة لبناء الأمة 
العرقية» ولم يقتصر على الأفارقة السود والآسيويين من ذوي البشرة الصفراء والداكنة» بل 
تضمن أيضًا مختلطي الأعراق والبيض من ذوي الأصول الإسبانية اللاتينية والأيرلنديين 
والإيطاليين واليهود والقزف (:1994 لم2 :1991 12ع018ع206 :1991 معتلم 
4 أمطقطة11 مصة تمده ) . 

إن ما أسماه فوكى «ممارسات الحرية» )١1985(‏ لإعادة بناء جسر الهوية «البيضاء» 
أى جسر الهوية الشمالية يجب ألا يقتصر على إعادة تعلم التاريخ الاجتماعي لهوية 


دين 


قفن شركزية امون 


جماعات المرء» بل يتضمن أيضًا ممارسات جسدية مختلفة لبناء عروة وثقى تتجاوز 
الطبقة والعرق والتقسيمات القومية» التي أصبحت من المحرمات. ولعلها لا بد أن 
تتضمن مناشط وجدانية من شأنها أن تخلق عوائد جديدة لتحديد المجتمعات الصغرى 
لمصالح المرء. حتى إن المرء يكتسب مزيدًا من التحديد والتعريف بالمجتمعات الصغرى 
المعارضة التى تتحدى الامتياز في وضعه بوصفه باحفًا «في المعرفة», أو أمريكيًا «عاديا» 
أى نسويًا أكثر «تقدما» (1995 2هد5دجع2). قد أمكن لبععض من هذه المناشط أن 
تتضمن منظماتء مثل الجمعيات الاقتصادية للمستهلكينء. يمكنها أن تشيد أشكالًا من 
الديمقراطية التشاركية في صنعها للقرار وفي ألا تسمح في الكلمة الأخيرة التى تأتى 
محصلة لجهود صنع القرار بأن يكون للثروة أى للخيراء ثقل أكثر مما للأعضاء الذين 
لا يتمتعون بهذين الامتيازين. وقد استطاعت أيضًا أن تطوي تحت لوائها ممارسات 
المنظمات الأهلية غير الحكومية في تواصل صنع القرار وتواتر المساعي تأسيسًا على بنيات 
الديمقراطية التشاركية بدلًا من الديمقراطية النيابية فحسب. والأكثر أهمية» أن عملية 
الديمقراطية التشاركية كان لزامًا عليها أن تعبّد طريقًا جديدًا لمتلقي العون في الجنوب 
لكي يطوروا صوتهم الخاص وفهمهم النظري وأولوياتهم القيمية» كي لا تنبثق السيطرة 
الشمالية مجددًا من خلال التأثير العام ل «المعارف / السلطة» الشمالية (انظر 5011221016 
م1977). 


الخاتمة 


سياسات جسر الهوية ترياق ضروري لسموم علاقات الإمبريالية-الجديدة التي توجد بين 
أهل الشمالء بلدانًا وممولين وباحثين وعاملين في مشروعاتٍ من جهة:؛ وبين المواطنين 
الذين هم موضوعات للدراسة وللمعونة في الجنوب من جهة أخرى. شبكات العمل الوثيقة 
والممارسات الحميمة المقترحة كطريق لمعارضة ونفى «المعارف/السلطة» الشمالية أو 
القائمة على أساس الطبقة إنما للبقطيغ تمكين أزلخك المختظيديت من الناحية التاريخية 
وتغيير وتحسين هيتة أولئك القابعين في مواقع السلطة الاجتماعية وجعلوا من أنفسهم 
حلفاء. وهي بهذا المغزى» تستطيع إحراز هدف سياسي-أخلاقي سبقت الإيماءة إليه وهو 
إقرار شرعية علاقات المساواتية التي لا تهدف إلى فصل الوسائل عن الغايات في التغيير 
الاجتمافي: إن التموذج الإرشادي المعدل للتمكين: الذي يرتيظ يشيامنات بجصر الهوية 
يميل إلى سياسة الاحتواء والاستيعاب» وليس إلى أجندات الإقصاء. النسوية الاستيعابية أو 
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التكاملية التي يدعمها إنما تضع تعريفًا للنسوية العولية بوصفها تضامنًا بين النساء 
يجب أن نحارب من أجله بدلا من أن نتلقاه بشكل تلقائي (1986 111165 :1984 810015). 
إنه التضامن الذي. يعزن التحالف لمخارية أي علاقات هيمتة اجتماعية أخرى.ذات أهمية 
ومغزى لأولتك الماكثين في شبكات العمل الحميمة للمرء (من قبيل حركات التحرر القومي 
والحفاظ على البيئة وكفاحات لاهوت التحرير وحقوق نقابات العمال وحقوق الحفاظ على 
الموارد من قبيل المياه والأراضي الزراعية). هذه الأخلاقيات النسوية للتنمية العالمية ليست 
ناموسًا كونيًا مجردًاء ولا هي دفاتًا نفعيًًا عن الأسواق الحرة بوصفها وسيلة للحيرة أو 
الديمقراطية أو السعادة العامة. إنها أخلاقيات متموضعة تؤكد عملية سارت من الناحية 
التاريخية في صمت عبر العالم بأسره لتحقق أهداف الديمقراطية التشابكية والمساواتية 
بوصفها جانيًا من الكفاح لبناء جسر الهويةء وهى كفاح طابعه إعادة البناء. 


هوامش 


)١(‏ منذ سقوط الاتحاد السوفييتي ودخول الصين إلى السوق الرأسمالية العالمية. حل 
التشوش والارتباك في التمييز بين العالم الأول الذي يضم الأقطار الصناعية الرأسمالية في 
أورويا وأمريكا الشمالية» والعالم الثاني بأقطاره الاشتراكية (الاتحاد السوفييتي والصين. 
والدول التي تدور في فلكهما). وأقطار العالم الثالث الزراعية» ومعظمها مستعمرات 
سابقة للعالم الأول. في هذا المقال سوف أتبع الاستخدام الذي يعرف الأقطار الرأسمالية 
الصناعية وبعد الصناعية في أوروباء جنيًا إلى جنب مع الولايات المتحدة, بأنها أقطار 
الشمال» وسائر الأقطار الأخرى بأنها أقطار الجنوب (وبهذا التعريف يغدو المصطلح الذي 
تستخدمه الكاتبة في هذا المقال» وإن كان هو الشائع في الخطاب الراهنء لا يقل تشوشًا 
- أو بالأحرى قصورًا - عن سابقه؛ فأين اليابان التي تربعت طويلًا على عرش القوة 
الاقتصادية الثانية في العالم بأسره وفي العالم الأول أو الاقتصاد الرأسمالي على السواء؟ 
وإن بدت الصين الآن تنتزع من اليابان عرش القوة الاقتصادية الثانية في العالمء فسوف 
تظل اليابان داتمًا قوة اقتصادية وتجرية حضارية ومثالا يفرض ذاته داتمًّا واحترامه. 
ولا يصح أبِدَا أن يغيب عن الاعتبار. [المترجمة]) 

إن التركز المتزايد لرأس المال العالمي والموارد العالمية في أيدي الأقطار الشمالية يمثل 
اكلم المميى لعوء الساواة الاقستاذية المتصركة نين الشمال والحدوب: 

(0) التنظير النفعيء القائم على افتراض مفاده أن تنمية الأسواق الرأسمالية سوف 
قفي الأقظان ) لحنية »خرى" امتح امف ق «أسالين: للاسكهدا ٠‏ مكلة الدقام كن مقطليات 
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تقضن فركزية المركن 


التكيف الهيكلي لحصول الدول الفقيرة على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» مبدتيًا على أساس أن الاقتصادات ذات المجال الأوسع للسوق الرأسمالية والأقل 
للإنفاق الحكومى الاجتماعى من شأنها أن تعزز أكبر قدر من السعادة أو المنفعة لأكبر 
عدو امن الكاين عل المدى الطويل بتوقه تارك ماركا كالاى ولفتد ا متمزكوتش لقضم ول 
7 لاع كتنطط؟) إلى أن الممارسة الأكاديمية للتيار السائد في أخلاقيات الأعمال التجارية: 
التي يسيطر عليها الفلاسفة التحليليون والمدافعون عن الوضع الراهن للشركات الإدارية: 
قد استخدموا أيضًا الفروض القبلية الكانطية والنفعية في أساليب للاستجداء. على سبيل 
المثال» تفترض هذه الممارسة أن الشركات ليست فقط شخوصًا قانونية» بل أيضًا شخوص 
أخلاقية» من المنظور الكانطي؛ وبالتالي لها حقوق أخلاقية في الامتلاك» أى تطرح حججًا 
على النمط النفعي غير معقولة للتهوين من العواقب الاجتماعية السلبية لصافي الربح 
الريأسمالي من ممارسات الأعمال التجارية؛ عواقب مثل التلوث والبطالة ونزع الملكية من 
الفلاحين. 

(9) لا أقصد أن هذا يعنى أن أخلاقيات الليبرالية الغريية فقط هى الناموس 
الأخلاقي. فقطعًا يمكن القول إن ثمة ناموسًا أخلاقيا في الإسلام» وربما في بعض الأديان 
الشرقية. ولكن من الناعية.التاريقية لم يستعمل المستعمرون هذه الأديان من نتظون 
الناموس الأخلاقي لتبرير أ لمنع المعونة الأجنبية عن الأقطار المستعمّرة. ومن ثم» فإن 
السؤال حول الافتراضات الأخلاقية الأولية للباحثين أو للممولين المنخرطين في مشروعات 
للمعونة من هذا القبيل لم يصبح قضيةٌ مطروحة. 

(:) *في الخطاب المعاصر يطلق أحيانًا على الديمقراطية التشاركية 7233]17210157 
0601227 أسم أو مصطلح الديمقراطية المباشرة» من حيث إنها مقابلة للديمقراطية 
النيابية أو التمثيلية التي تكون من خلال وسطاء أو نواب أى عن طريق اختيارهم. 
[المترجمة] 

(4) قارن أيضًا حجة إريس يونغ (1990 08تا50 .1) لكون العدالة الاجتماعية قيمية 
تنطوي على ترجيح لبنيات الديمقراطية التشاركية. 

(7) أنا ممتنة لنيتا كراوفورد 073591010 .2,21 فثمة صورة أسيق من هذا البحثء 
تضمنت نقدًا لتمييز ماكسين مولينوء في المصالح الجنوسية للمرأة بين المصالح 
الاستراتيجية والمصالح العملية. يتطبيقه على النساء في نيكاراغوا (1985 عتتاعم03/017). 
وأشارت كراوفورد إلى أن تلك الصورة للبحث إنما تتناقض فعليًا مع سياسات جسر 
الهوية التي أتبناها هنا. وأنا أخطط لتطوير أسلوب مختلف لنقد مولينى في بحث لاحق. 
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(0) تقترح ماري هوكسورث 11350165590115 .21 أن ثمة خطرًا عامًا عند استخدام 
مقولات عامة من قبيل الجنوسة ويمكن تفاديه» فينبغي أن يتجنب المنظّرون بناء 
السرديات التي تعمل على تعميم علة كامنة في وظائف اجتماعية معينة تؤديها الجنوسة, 
مثل هذه التفسيرات تنقل حال الجنوسة من علامة دالة على الموضعء تحليلية ومساعدة 
على الكشفء يعوزها أن يتم تعيينها تاريخياء إلى حال أنطولوجي لا يقبل البرهنة» كما 
يحدث عند الزعماء بأن الجنوسة تعمل في نطاق مصالح تأكيد تناسل الآنواع أى تزكية 
الهيمنة الذكورية (1997 5135016518701115): وبالمثل» الزعم يأن مصالح المرأة الجنوسية 
الاستراتيجية تتضمن في سياقاتٍ معينة الاهتمام بتحديد النسلء حتى حينما تكون النسا 
في تلك السياقات غير متفقات حول هذه الدعوى المحملة بالقيم» تبدى دعوى غير قابلة 
للدحض أو الإثبات. وتفقد بهذا منفعتها في السياسة. وفقط حينما شرعت النساء في 
تطوير رؤية لنمطٍ حياتي مختلف يتضمن علاقات مختلفة مع الرجال والأطفال والأسرة 
والنساء الأخريات» استطعن أن يستبصرن هدف إنجاب أطفال أقل بوصفه مزية؛ وبالتالي 
في مصلحتهن. 

(0) تضع أنجيلا ميلز 28165 528613. توصيقًا مماثلًا لأخلاقيات ما أسمته د 
«النسوية التكاملية 1510متدطع؟ 12168221166» وتحاج يأن ثمة نسويات العالم الأول 
ونسويات العالم الثالث (أي نسويات الشمال ونسويات الجنوب) في ساتر الاتجاهات 
المعيارية من النسوية-الليبرالية والماركسية والراديكالية والاشتراكية وبعد-الحداثية وأنهن 
نسويات تكامليات». بوصفهن مقابلات لمن أسمتهن «نسويات اختزاليات» (1996 3]116©5). 

(9) *من الأفضل أن نعتبر «بعد-الحداثيين» كلمة واحدة مرفوعة بالواى بوصفها 
فاعلًاء وليس «الحداثيون» مضافًا إليه ليجر بالياء. [المترجمة] 

)٠١(‏ تستخدم ميلز (1997) هذا التعبير للإشارة إلى الناس في جنوب العالم؛ من 
حيث هم في تقابل مع البلدان الشمالية بعد-الصناعية. 

)١1١(‏ *المقصود بالاقتصاد الأخضر أو العلم الأخضر أو الفلسفة الخضراء أو 
السياسة الخضراء أى حزب الخضر أو أي شيءٍ أخضر في الخطاب الراهن - هو ذلك الذي 
يضع نصب عينيه هدقًا استراتيجيًا أوليا هو قضايا البيتة والحفاظ على البيئة ووقف 
التدهور البيئي. [المترجمة] 

)1١(‏ *مذهب فلسفة الأخلاق الذي أنتجته الفلسفة النسوية أو الذي ارتبط بها هى 
ما يعرف ياسم «أخلاق العناية مده 01 ف تاق ©1». وقد أخرجت سلسلة عالم المعرفة 
ترجمة لكتاب بهذا الاسم كان العدد 5507 أكتوير /١٠٠5م.‏ [المترجمة] 
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(17) *لم تقل الكاتبة «ذوي السلوك الجنسي المنحرف» حرفيّاء بل ضربت مثالها 
عبر ما يزيد على سطر كاملء بطائفة من السحاقيات ورفضهن العلاقة أو التضامن مع 
طائفة محيكة من اللواظليين ومن الخقاع: 

لقد رأينا من آن فيرغسون الخوض الجميل والنبيل في منهجية العلوم الإنسانية 
كي لا يشوهها استعلاء من الباحث أو تبعية من المبحوث.ء خصوصًا حين يكون البحث 
مرتبطًا بمنح للتنمية» وفضلًا عن البّعد الإنساني والحضاري الجميل في هذاء ثمة البعد 
المنهجي أو الميثودولوجي المتين الذي يذكرنا بهيزنبرغ ومبدته العظيم «مبدأ اللاتعين» 
الذي يفنن أثر البحث والباحث وأدوات البحث على الظاهرة المبحوثة. ثم تأبى فيرغسون 
إلا أن تثير على كل هذا غبار الانشغال الأمريكي الراهن والمحموم بتطبيع المثلية الجنسية 
والبحث عن حقوق المثليين في أن يمارسوا حياتهم بشكلٍ طبيعي. [المترجمة] 

)١5(‏ *في هذه الفقرة» كما في مواضع أخرى عديدة من هذا الكتاب» قد يأتي الحديث 
من منطلقاتٍ نسوية» لكنه يجسد قيمًا نبيلة» من الأفضل أن تشمل النساء والرجال معًا. 
[المترجمة] 
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مستيزات فى ماكيلادورا وسياسة نسوية 
للحدود: إعادة النظر فى حجة أنزالدوا 


مليسا رايت 


إن التعبيرات عن الاختلافات في الواقع تعمل على دمج المجتمعات الحدودية. 


إيريس يونغ 


يناقش هذا المقال بزوغ فتاة مستيزية جديدة مسيّسة, وذلك على الحدود الثقافية الفاصلة 
بين المكسيك والولايات المتحدة. إنها تشغل وظيفةٌ مرموقة في منشآت ماكيلادورا المتعددة 
الجنسيات» وتضع أمام عملية التنظير النسوي تحدياتٍ عديدة متعلقة بسياسية جديدة 
للحدود. ومن خلال عرض بحث أجري في إحدى منشآت ماكيلادوراء يبين المقال أن تفهم 
الحركية بين المكان المجازي والمكان المادي مسألة حيوية من أجل تصور سياسات نسوية 
على الحدود الثقافية. 


)١(‏ لنتصور الحدود 

على طول الحدود الممتدة بين المكسيك والولايات المتحدة. تظهر مستيزة جديدة» لغتها 
الإسبانية والإنجليزية و«الإسبانجليزية»» وتشغل وظيفةً في منشآت ماكيلادورا.' أحيانًا 
تكون حاصلة على شهادة جامعية؛ لكنها في الأغلب اقتصرت على شق طريقها عبر الدرجات 
الوظيفية في الشركة فترتقي من عملٍ تتقاضى عنه الأجر بالساعة إلى وظيفة لها هيبة وقوة 
وأجر أعلى كثيرًا. إنها تأتي من كلا الجانبين على الحدود السياسية. فجنسيتها مكسيكية أو 
أمريكية» لكن تسمي نفسها «المكسيكانة 8167138» ...' * ضمن محدداتٍ أخرى للهوية 
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تقوم على أساس المكان» مثل الأمريكية المكسيكية والحدودية والنورتنية والتشيكانية." 
كثيرات من هؤلاء المكسيكانات تبوأن مواقع مرموقة في المجتمع المحلي وفي شركات رجال 
الأعمال على كلا الجانبين للحدود. لقد تحدَّين الاستثناءات التى تقصر دورهنٌ على مواقع 
للعمل لا تتطلب مهارات وتتقاضى أجرًا منخفضًا (انظر 8015611979): وأثرن بعض 
القضايا الشائكة في المقاربة النسوية لسياسات العرق والجنوسة والطبقة والجنسية عبر 
الحدود حيث تمثل هذه المجددات حلولًا وسطًا بين سياسات اليسار واليمين. 

إنني أشير إلى هؤلاء المكسيكانات بأنهن «مستيزات» لكي أنخرط في مناقشات 
آنزالدوا «المستيزة الجديدة» (1987 822210113). والمستيزات اللائى أناقش وضعهن 
ذوات سياسية جديدة على الأراضي السدودية الؤافعة مين المكنيك وال يات المتحدة» ومع 
تعزيز رمزية الحدود بوصفها انقسامًا مستديمًا يشق التضاريس الاجتماعية» حددن 
هويتهن كمكسيكانات وحققن المكاسب في منشآت ماكيلادورا. إنهن يُثرن التحديات في 
وجه حجة آنزالدوا التي تقنع بأن مجتمع المكسيكانة يستطيع أن يظفر بقاعدة أساسية 
في الأراضي الحدويية الققافية فقط من خلال مقاومة خطاب الحدود من حيث هى 
خط فاصل. وبشكل أعمء يتحدين النظرية النسوية ليفحصن كيف تتقاطع الاختلافات 
السياسية أو الجغرافية مع الإصرار على تأكيد الهوية ومع صياغة تصور لمجتمعاتٍ تتبواً 
فيها المرأة مواقع القوة والنفوذ والحث على التغيير. 

تضع آنزالدوا تصورًا للمستيزة الجديدة بوصفها ذانًا ثقافيًا تصنع وحدةً سياسية 
من خلال إزالة الانفصال بين الأمم؛ من التصور الاجتماعى ومن الممارسة السياسية معًا. 
وكتبت تقول: «إن الحدود بين الولايات المتحدة والكسك جرح فاغر 2211028 1122 5 
8 حيث يتفتت عالمٌ ثالث في مواجهة عالم أول وفي مواجهة تدفق الدماء». فعلى 
طول هذه الحدود تنساب «دماء الحياة لعالمين اندمجا ليشكلا عاكًا ثالَا؛ هو الثقافة 
الحدودية» (3 ,1987 22310133ث4). وتجادل بأن المكسيكانة قد انحطت قيمتها وشاهت 
سمعة ثقافتها المتكاملة في مرحلة ما يعد الاستعمار ذات الحدود الجغرافية الفاصلة. 
تكتب آنزالدوا بوصفها مستيزة جديدة؛ وتدعو إلى «انعتاق» يحررنا من الرؤية من خلال 
خيالات تفوق البيضء وأن نرى أنفسنا في هيتتنا الحقيقية وليس في الشخصية العرقية 
الزائفة التى أعطيت لنا والتى أعطيناها لأنفسنا. أبحث عن وجه المرأة فيناء عن ملامحنا 
الحقيقيق (/41/94): وؤيتها الفنوكية صرحة حري امن آحل الكميكانات: هن أجل 
وحدتهن في مواجهة دولة فصلتهن عن بعضهنَ على طول الأراضي الحدودية من خلال 


وك 
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أيديولوجيات النزوع إلى الجنس الآخر وكراهية النساء والإمبريالية. إنها رحلة من أجل 
إعادة التوحيد الثقافيء وفي سويدائها يقبع ما يمارسه معنى الحدود من تخريبٍ سياسي» 
ا ا 1ك 
الحياة في أعطاف سياسات ثقافية ونسوية» من خلال إعادة تخيل الحدود ليس بوصفها 
موضع الانقسامء بل بوصفها رتق التحام» حيث تتلاقى مظاهر مختلفة لثقافة متحدة في 
جوهرها. 

تقدم آنزالدوا أكسير الخيال لمواجهة مشكلة عملية ابتليت بها المكسيكانات المشاركات 
في الجماعات السياسية بمجتمعهنَ التي تسعى إلى تنظيم ما يحدث على جانبّي الحدود.؛ 
ف نجاف الخاضء والواايات التحدة الانر كنة مسكرة زذرافية (1986 فص 0)ء وحماسن 
يتأجج للجدران التي هي ترسيم مادي للخط السياسي (انظر 1995-96 :80). وإدانة 
واسعة للمهاجرين المكسيكيين بوصفهم متطفلين على المجتمع «الأمريكي», مما يرهق 
شبكات العمل الاجتماعى ويثير الضفائن في التوترات التاريخية على كلا الجانبين (انظر 
أيضًا 9 تاعصه.آ قصة مث ). أما تصور الجانب المكسيكي لذاتٍ حدودية فليس 
أيسر منالاء حيث توجد انقسامات بين المكسيكيين والأمريكيين, والمنحدرين عن سلالاتٍ 
مكسيكية أو عن سواهاء يتوطد تعزيز هذه الانقسامات بفعل الأيديولوجيات القومية 
التي تفصل المكسيكيين «الحقيقيين» عن المهاجرين وأحفادهم في الولايات المتحدة (انظر 


1995-6 منتتتمع50 لطة 002 :2م ) . 

إنها تقارير عن انقسام جغرافي عنيد متصلب يقف على طرف النقيض من رؤية 
آنزالدوا للوحدة الجيوسياسية, فيما لا تمثل بالضرورة عقبات لا يمكن تذليلها عند صياغة 
تصورات تتجاوز الحدود السياسية» وبدلًا من أن تكون عقباتء فإنها تلقي الضوء على 
الحاجة إلى تفهُم خجا باه الاخكلافه الجق او وكيك شاوين فطلها “ف تحمي الذوات 
السياسية ومجتمعاتها المحلية. 

وفي مواجهة خلفية عمل آنزالدواء أقدم بعضًا من بحوثي الإثنوغرافية عن المكسيكانات 
وكيف يجتزن التضاريس المتحولة في الأراضي الحدودية المكسيكية-الأمريكية في محاولاتهن 
صعود درجات السلم الوظيفي في منشآت ماكيلادورا المتعددة الثقافات. إن أولتك 
المكسيكانات يمثلن مستيزة جديدة بمعنى أنهن يقوضن الخطابات التاريخية حول ما 
يكنّه من حيث هنَّ نساء منحدرات عن أصلٍ مكسيكيء ويالتالي حول كيفية انتمائهن 
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هوية ثقافية قائمة على إبحارهنَ الحاذق بين شطآن موقع عملهن المتعدد القوميات, 
الماكيلادوراء وعلى سياسة الاختلاف التى تمثل خاصة مميزة للأراضى الحدودية المكسيكية 
الأمريكية. | ١‏ 

ومن خلال التركيز على مستيزة ماكيلادوراء أريد إظهار أن السياسة النسوية 
اتباعًا لحجة إيريس يونغ (1990 0128 115). ينبغى أن تأخذ في اعتبارها كيف تعمل 
التعبيرات عن الاختلافات في الواقع على دمج تهات الحدويية ومما هى حاسم في هذا 
المشروع؛ التمحيص النقدي للعلاقات بين الحدود بوصفها تعبيرًا مجازيًا عن عدب جم من 
الانقسامات الاجتماعية» والحدود من حيث هي مكان مادي؛ أي مكان تفرضه السياسة 
ويكون عبوره مسألة مادية بدنية (انظر 1003 تمك اعصة عنه) . 

وفي البحث عن تفهّم الفضاءات المجازية وكيف تتجسد في أمكنة تتميز بأنماط 
معينة من السكان» سوف أخرج بمحصلة من عمل جوديث بتلر (1993) 8111167 ]نال 
في التفاعل بين الخطاب والمادة لتشكيل موضوعات اجتماعية مفهومة. تحاج بتلر بأن 
الخطاب يقوم على المادة مثلما تقوم عليها المعالم الخطابية المميزة للهوية» كما هي الحال 
في العرق والجنس والإثنية وهلمَّ جرًاء فتتأتى إلى مجال الرؤية بوصفها الماديات التي 
مكل لكايه الحقة لوده ورديفة لهذا مان ها ترك برضف قد فأسيي مازياى 
الواقع مُشكل خطابيً؛ وبالتالي في حالة سيولة» على الرغم من تموضعه في مادة تبدو 
غير قابلة للتغير. وبهذه الحجة تقتطع بتلر فضاء سياسيًا بين الخطاب والمادة» وفيه 
تبين كيف أن الفعل السياسي يمكن أن ينطوي على جهودٍ لزعزعة الرمزيات الخاصة 
ببناء الذوات واقتلاعها من الماديات المتحددة بأنها متموضعة في أجسام تلك الذوات (انظر 
أيضًا 1997 811]165). وهى تشير إلى هذه الزعزعة بأنها «إعادة خلق الدلالات»» أو «إعادة 
طبراغة ريخات يكزي 1ق رمزي تتجسم فيه الأجساد أصلَ (23 ,1993 81]165). 

تكتسب هذه الفكرة عن إعادة خلق الدلالة أهمية في تأويلي الخاص لمستيزة ماكيلادورا 
بوصفها ذانًا جديدة قوضت دعاثم المعاني التاريخية للغتها وللجسد والجنسانية والآراء 
والعمل في مجتمع شركات ماكيلادورا. إنها ترتقي الدرجات الوظيفية للشركات» وبرزت 
آحيرا في ,جقاعاى كقافية موالية لقطاع الأعمال مكل لولاك" * (رابطة: مواظني أمريكا 
اللانيدة"التهزين ) بروهذا "ينطوي عن بإعادة النفن فى ررك "موهمرة المعسيكانة الذي 
ظفرت بموطئ قدم في جغرافيا حدودية موحدة. مستيزة ماكيلادورا التى تستطيع 
الطالتة وبحيان في اعقان اللمدزلة والغزوةالادية اضيا تتدرى ونكيلك الكسيجانات 


555 


مستيزات في ماكيلادورا وسياسة نسوية للحدود: إعادة النظر في 2 


بوصفهنَ عمالة غير ماهرة وطيّعة» وهي تمثيلات تذيع على مستوى عالمي» فيما تدعم 
ممارسات: استغلال: اليد العاملة -المكسيكافيةة معدل آكر خمسشيق “سنا فى الساعة 
وممارسات إقصاء أغلبية المكسيكانات من جني مغانم الحراك العالمي الذي تنعم به 
عاصمة متعددة القوميات وينعم به المديرون فيها."* تبين مستيزة ماكيلادورا أن قوتها 
الاجتماعية ترتكن على تأويل لحدودٍ جغرافية لها جانبان وعلى ذاتٍ مكسيكانية مباينة. 
ومن ثم آمل أن أبينء عن طريق مفهوم إعادة خلق الدلالة» أن السياسة الطبقية لا تنفصم 
عن أي من سياستّى المكان ذي الجانبين (انظر 1996 11315769): ولا عن تفاوضيات 
الهؤنات:للعلورة كوزى رفير يخ ناك الأنكنة. هدرة عن ذلك أفدت إل قاد 
أن السياسة النسوية على حدود المكسيك-الولايات المتحدةء التى تأخذ في اعتبارها كيفية 
تصور المرأة على كلا الجانبين لمجتمعاتها المحلية والتحالقات معهاء لا بد لها أن تتفهم 
أن الطبقة لا تشكل مقولة منفصلة ولا هي منعزلة عن السياسة الاجتماعية للهوية في 
المناطق الحدودية الثقافية. 

وما يلي هذا تأويل لبحث إثنوغرافي أجريته داخل إحدى منشآت ماكيلادورا سوف 
أشير إليها بالتعبير «مكسيك على المياه» أى (م. ع. م 310171),* فهي منشأة خارج 
الحدوه الشركة متهوذة العلسياى مقرها الولايات المتحدة: تفع المنشأة ى هديك سيونان 
خواريز بولاية تشيهواهوا التي تمتد على. حدود إل باسى ...** في :تكساس.١٠‏ أخذت 
هذه المالة مخ بح [تتوغراق. فق مقشات ماكيلادورا استفرق عامًا كامكة ' (اطو ةم 
6 وتكقف كحاري. الكسمكانات القنسوف أعرهنها هنا كنف هارن الفشيية 
لمارف اق حور اللكسك<الولكات التحوة فكلة يوضفه نقتسافا كقافنا وإندنا ‏ وطيدنا 
وعرضيًا وجنسيًا يتجسد من خلال إنتاج المكان والذوات التي تمثل السكان القاطنين على 
الحدود.١١‏ 


(؟) مكسيك على المياه 


يبدأ يوم «م. ع. م» في سيوداد خواريز حين يقود المديرون والمهندسون الأمريكيون 
سياراتهم عابرة الجسر الدولي لتحط في باحة انتظار السيارات بالمصنع. ويتدفق نزول 
مئات المكسيكيينء عمال شغيلة وفنيين وإداريين مساعدين» من الحافلات التي تنقلهم من 
طرقاتٍ متفرقة في سيوداد خواريز. يحدث هذا الملتقى الدولي كل صباح,» لكان معدودة 
قبل أن تبدأً خطوط الإنتاج في ضخ أجزاء مختلفة؛ كمفاتيح التشغيل والمكرينات *1١...‏ 
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والمعدات الكهربائية وأجهزة القياسء وهي أجزاء من الزوارق الآلية التي تنتجها «م. ع. م» 
منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان. حين وصلث أنا «م. ع. م» في سبتمبر من العام 1955م؛ 
كان المديرون والمهندسون جميعًا أمريكيين» وكل العمال المأجورين مكسيكيين. دعاني 
مدير المصنع إلى القيام ببحثي وسمحوا لي بترك سيارتي في الساحة الأمريكية بموقف 
السيارات؛ مما يعكس ترحيبًا بمقدمي في داخل منطقة الإدارة الأمريكية ل «م. ع. م»» 
حيث تم تزويدي بمكتب خاص بي. لقد بدأت بحثي في «م. ع. م» خلال شهر من بدء 
عملية «حصار الحدود» التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وسميت فيما بعد ب «ضبط 
الخط». وهى علمية اضطلع بها حرس الحدود في سبتمير من العام 19917م. إنها 
نيك يحلاو آمنة إداريًا وجدت مسوغاتها المتواترة في الأزمة التى تمثلها المكسيكانة 
الوتدية من فول كمي وأظفالها الققزاء بوالمديلا كيم بهدمات الرفاية اللحسافنة «فى 
الولايات المتحدة. وإذ كنت أبحث عن تفهّم لكيفية تنظيم المكان والعمل في م. ع. م,: 
فقن حك لأ كيف أن الاتقمناك وين مقاطى الإدارة البريكية :وتناطى الإنقاع المسيكية 
تحرسه الشرطة لتأمين إقصاء المكسيكانة. ومع مرور الوقت سمعت خطابات داخل 
«م. ع. م», هى رجع الصدى لما نسمعه بطول الولايات المتحدة وعرضهاء من مجادلة 
خول شور مح الضساء الشبوكياك من :الانتفاع بالكخر ماك الحككيا عي فى أرافي الرلايات 
المتحدة التي يمولها دافعو الضرائب. وفي «م. ع. م» كذلكء تمثيلات للمكسيكانة التي 
تدور حول الدافع الإنجابى وحياتها الجنسية؛ مما يعجّل يهدر موارد الولايات المتحدة 
(انظر أيضًا 1983 ارللع>- جع سقس ). 

ثمة حفظ بوليسي للحيلولة دون الحراك الاجتماعي للمكسيكانة في «م. ع. م»». 
انك حول محال كلهورها :ف كان الحمل: وأذرحت الاضيقاف اللفظية المصطم ذائه 
في «حدود» ذات صبغة قومية تفصل المناطق المكسيكية عن المناطق الأمريكية. إن الأبواب 
ولغة المراقبة والأزياء تصنع معالم لهذا الانقسام التصوري وتستجلب الحدود إلى صميم 
الحياة داخل فضاءات «م. ع. م»: ولا يمكن التسامح إزاء حضور المكسيكانة في النطاق 
الإداري إلا إذا كان مصحويًا بمراقبة مشددة. 

في أثناء جولتي المبدثية في «م. ع. م»» شرح لي ستيف مدير المصنع؛ وهو رجل «من 
أصولٍ إنجليزية» جاء أخيرًا من جورجياء كيف أن البنية الفيزيقية للمصنع منقسمة على 
طول خط قومي. ويينما نحن نتجول في الطابق التجاري راح يروي لي: «ها هنا نضع 
مستخدمينا المكسيكيين» ولدينا منهم الآن ما يقرب من خمسماتة: نحى نصفهم من الإناث. 
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كان هذا أقل كثيرًا من منشآتٍ أخرى في ماكيلادورا؛ لأننا بدأنا كمتجر للآلات. أما الآن 
فلدينا الكثير من الأعمال الكهربائية, تضطلع بها فتيات». واصلنا السير عبر قسم صنع 
المكربنات وعملية التجميع وتقريبًا سائر العمالة فيه من الذكورء فانتقل إلى وصف خططه 
لترقية بعض المستخدمين المكسيكيين لاعتقاده أن «المكسيك تستطيع إخراج مهندسين من 
نوعية جيدة؛ وأعتقد أننا ينبغى أن نشجع هذا». 

ومع هذاء بينما كنا نواصل رحلتنا خلال العملية المتصلة بهذا وبلغنا مناطق للتجميع 
الكهريائى وقص الأسلاك وهى مأهولة أساسًا بالإناث» أدركت أن استبشاره بالقدرة الفنية 
الكسيكية لاايتقة إل امتسيكانات: شعي سالته غنا إن كان ينتوض تزهنة مستكديات 
في أعمال التجميع الكهربائيء كان رده «لا أعتقد أن لدينا ترقيات كثيرة لهذا المكان»» 
وقكان القيياة 'الكسكياف أن يفتقرن إلى تنشتة ثقافية للمهن الصناعية. إنهنَّ هنا لكي 
يجدن قرينًا للزواج وإنجاب بضعة أطفالء قد يبدو هذا فظاء لكنه الواقع هنا». وحين 
اكتملت جولتنا في عمليات الإنتاج, توقفنا عند باب معدني به نافذة غير شفيفة. ويينما 
كان يملتك ومقيهن الباب ليفتحة قال لي :«الان هذة نش إدارننة المكان الذي ترمد فية 
مكاتب الأمريكيين. لدينا مديران مساعدان للمصنع: 00 للأقسام الأخرى؛ الهندسة, 
المخزن.» 

عند عبوري من هذا الباب» لم أستطع إنكار إحساس ساطع بالانتقال من نطاق 
ذي تصميم مكسيكي واع إلى نطاق أمريكي. لاحظت العديد من الملصقات على الحائط 
تعلن عن التجربة النابضة في صنع «م. ع. م» للزوارق الآلية. بعضها يشجع فريق العمل 
لإنتاجه عالي الجودة» كلها كانت بالإنجليزية. وأيضًا اللغة التي يمكن أن تسمعها في 
اللنطقة الإنادنة ني الاتخلوعة كا مضاعة اسع معييفة إل موه كاف قن طول 
العافيين وشظم بالههررات في الوسط. تتناقض هذه المعالم المرئية والمسموعة مع معالم 
المنطقة المكسيكية. حيث تيث الأجهزة الصوتية ألحانًا شعبية تذيعها محطة سيوداد 
خواريز للإذاعة المحلية وترى إشعارات باللغة الإسبانية تُجمل السياسة العامة للشركة 
فيما يتعلق بالأمن والسلوك العام المرغوب. تكشف هذه المعالم عن جهودٍ متضافرة لإعادة 
إنتاج تراتبية هرمية [هيراركية] للمكسيكيين والأمريكيين في التنظيم الاجتماعي والمكاني 
للشركة. إنها عين التراتبية الهرمية التي تفصح عنها خطابات حدودية أوسع مجالا. 

إن الانقسام الأممي في المصنع قد مثَّل أيضًا انقسامًا في قانون العمل فيه وهيكل 
الأجور ونظامه الضريبي.؟' يعمل الموظفون المكسيكيون وفقًا للمبادئ التوجيهية التي 
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يفرضها قانون العمل المكسيكي. وبينما ينبغي على الأمريكيين احترام هذه القوانين في 
تعاملهم مع العمال المكسيكيين: كان الفهم العام للقانون هو أن الأمريكيين مرتبطون 
بقانون العمل الأمريكي في تعاملاتهم بعضهم مع بعض. وكما شرح لي ستيفء لا يملك 
مكسيكي سلطة على أي أمريكيء ولا يكسب دخلا أعلى من دخله. تحت أي ظرفٍ من 
الأروف» لأن هذا كما قال برض الطجم العام لشرعة أمرركية»: 

ومع هذاء فعلى خلاف سلطات المهاجرين التى تراقب التخم الدولي على يُعد بضعة 
أمثالففظ فإن عدوي الكذود.الدولية وإكل كع هه لها مسد غل اكيادة كلض ل 
فحص مواطنة المرء؛ ويدلًّا من هذا كان أداء الهوية هو الذي يوضع موضع الاختبار. 
وأي أداء لامرأة يمكن تأويله بأنه دلالة على وجود مكسيكانة في الحيز الأمريكي يعد أمرًا 
1 

مثلّاء على الرغم من وصف ستيف للمنطقة بأنها حكرٌ على الإدارة الأمريكية» كانت 
الأغلبية العظمى من الناس الذين يعملون في ذلك الجانب من الطاقم الإداري من المكسيك؛ 
وكلهن نساء. كثيرات هاجرن من أماكن مختلفة في شمال المكسيك ليجدن عملا في 
ماكيلادوراء وهن الآن يساعدن في الأعمال المكتبية في «م. ع. م» ليعشن في مستوى الفقرء 
الحد الأدنى من الأجور. كان ثمة تسجيل دقيق لكل شيءٍ يتعلق بأدائهنَ الوظيفي» من 
مدى سرعة كتابتهن على الآلة الكاتبة إلى كيفية ارتدائهن الملابس وطريقتهن في الكلام 
وكيف يقدمن أنفسهنء كل هذا في إطار جهد لإظهار التحكم الإداري للولايات المتحدة 
في المكسيكانة النافرة بطبعها من التحكم. وقد لاحظت أن خمس عشرة أو ما يقرب من 
هذا العدد من السكرتيرات والموظفات المكتبيات يرتدين الملايس نفسها - لياسًا يتكون 
من بذلة مخططة ذات لون رمادي كالح مع بلوزة حمراء وأحذية رياضية مناسبة لهذا. 
فسألت: «هل يرتدين زم موحدًا؟» وشرح لي ستيف أنه كان ثمة تعليمات يأن ترتدي 
النساء المكسيكيات في الإدارة زيًا موحدًاء «وفي ذلك كان لا بد | ن تشاهدي ما اعتدن أن 
يلبسنه. كان يشبه هذا الذي يُعرض للالتهام في أعماق خواريز أفنيى [حي بيوت الدعارة]» 
وليس هذا مريمًا لبيعض الشيان.» 

في أثناء بحثي في «م. اع . م» طَّفْتْ على السطح أكثر من مرة الإشارة إلى البغاء عند 
مناقشة أمر الموظفات. مثلًاء حين طلبت من أحد مديري الإنتاج» وهو روجرء أن يصف 
قوة العمالة, قال: «بعض أولتك الفتيات لهن وظائف ثانية. أتعلمين. سمعت أن بعضهن 
يعملن في الحانات!» كانت الرسالة المبلغة أنك لا تستطيعين تمييز الفارق بين العاهرة 
والأنثى العاملة في ماكيلادوراء وهي رسالة شائعة في المقابلات التي أجريتها. قال مدينٌ 
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آخر من مديري الإنتاج» وهى بيرت «نحن لا نعلم ما الذي تفعله أولتك الفتيات في أثناء 
الليلء ولكننا لا نريدهن أن يفعلنه هنا». أما المدير العام ستيفء فقد زاد على هذا التفسير 
في محاورة لاحقة أنه «من المهم لعملائنا أن يشعروا إِنّان وجودهم هنا وكأنهم في مكتب 
أمريكي. وأيضًا بما يجعل السكرتيرات أكثر حرفية» فلا تكون السكرتيرة مجرد فتاة أتت 
من الشارع.» 

كانت هذه السردية الإدارية عن الفتاة المكسيكية التى تعمل في «م. ع. م» جهدًا 
رك الجاع كس كن أن أراها عما كه دولكي امتحدليها بق شي الحياة: تمس لقلك 
الفوضى الحفشية الشائعة بين نساء العالم الثالث» وفقًا للمعلمين المرشدين في الشركة, 
ووفقًا لمواقع العمل الصناعي الأخرى حول العالم (راجع 1987 028). فليست هذه 
الصورة للأنثى المكسيكانة في ماكيلادورا خاصة ب «م. ع. م» (انظر أيضًا ماك 
7 11181 :1997): ولا هي تعطي صورة ثبوتية» نجدها حصريًا في الناس الذين 
ولذوا عل هذ الجانئ فق الهدود أى عل الجانب الكخر: الأضرى أنها امراة (اركهلت مع 
الخطابات التي تسعى إليها وتعيد تكوينها"' * في لفتاتها وملبسها ولغتها وتصفيف 
شعرها وفي مواقف القوى العاملة النسائية. كل امرأة تعمل في «م. ع. م» عليها أن تدعم 
منصبها بأنها ليست مكسيكانة: وإلا فلتخاطر بتفسير وضعها بأنها حالة أخرى من 
الهيئة الجسدية المكسيكانية ذات الخطورة. والنظر إليها بمثل ذلك التجسد إنما يهدد 
الحياة المهنية لأي امرأة داخل مجال إدارة «م. ع. م» التي هي إدارة أمريكية بإمعان 

لقد صادفت مثل هذا التهديد حينما حاول اثنتان تصفان ف :نويه انيتا 
مكسيكانتان أن يغيرا وظيفتيهما ويصعدا في سلم وظائف شركة وود 2 عن كل 
من هاتين المرأتين وصفت نفسها لي بأنها مكسيكانة وكلّ منهما واجهت تحدي الاضطرار 
إلى الإقلاع عن خطاب المكسيكانة لكي تضفي المشروعية على مطلبها بأن تحلّ في مجال 
الإدارة الأمريكي لكي قاف اننا أن :ومايس سليلة أكترم :هافن الحالقف: أن 
يكون المرء أمريكيًا ٍ أ اهبيع ذكرًا أو أنثى» امرأة من أصولٍ إنجليزية أو من أصولٍ 
مكسيكانية» إنما يتوقف على أداء موقف الذات على النحو الذي تفهم به الذات في المجال 
الرمزي للتمثيل. وسوف نرى كيف أن المرأة التي ولدت وترعرعت في المكسيك تحول 
نفسها إلى أمريكية» بينما المرأة التي ولدت وترعرعت في الولايات المتحدة تتملص من 
مقاييس الشركة لترى كأنها تجسد صورة المكسيكانة. كل منهما صادفت خطابًا يعيد 
تكوين التمثيل التاريخي للمكسيكانات بشكلٍ عامء من حيث إنهنَّ عُرضة للطعن في 
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سلوكهن الجنسي ويمثلن خطرًا على الشركات الرأسمالية من حيث إن أجسادهن ولغتهن 
وطريقتهن في السلوك تعرض الدليل على المكسيكانة التي قد ترابض داخلهن. وكافحت 
كن أنخيكنا لكهدة دلذلة هد ةع ؤاقها داكل القطات [لممييق عول ها اتكوكه المكسيكانات 
وما الذي يستفزهن داخل جدران «م. ع. م» وخارجها. 


(؟) روزاليا 


حين قابلت روزاليا كانت مديرة العاملين من المكسيكيين. وقد عملت في ماكيلادورا اثني 
عشر عامّاء بدأتها كعاملة للهاتفء ثم ارتقت من موظفة إلى سكرتيرة» وأخيرًا إلى منصب 
المدير المساعد لشئون الموظفين في منشأة ماكيلادورا التى عملت بها. كانت تريى طفليها 
بمفردها وحصلت من فورها على شهادة جامعية في إدارة الأعمال بعد سنواتٍ من الدراسة 
المسائية. كانت المرأة المهنية الوحيدة في عائلتها المباشرة» وتعبر عن فخرها بما أنجزته. 
حين طلبت منها أن تسرد لي تاريخها المهني» أخبرتني بأن «كثيرين يقولون إن المرأة لا 
تستطيع الحصول على مهنة. تسمعين هذا عن النساء المكسيكيات خصوصاء لكنه غير 
صحيح: قد ترغبين في هذاء لكن عليك أن تنجزيه.» 

حين دار هذا الحوار كان مكتب روزاليا يقع في إحدى الحجيرات المصممة للطاقم 
الإداري المكسيكي في منطقة الإنتاج. ولم يحدث في تاريخ «م. ع. م» أن ارتقت أي امرأة 
مكسيكية لما يعلى على هذا المنصب؛ ومع هذا استطاعت روزاليا في غضون شهرين من 
الوقت الذي استغرقه إجرائي البحث أن تتلقى عرضًا بالترقية» ليس هذا فحسب بل باتت 
أول"مكسيكانة قعل مقتنا قي نخطقة الإذارة:الأمريكية: واضمم لها سلطة عل ماظن 
أمريكيين. وبعد شهر من هذه الترقية» طلبث من روزاليا أن تصف في الأحداث التي 
أحاطت يتزقيكها:قالت#مكان وَاضنَهًا أن سكيف يحتاج إلى :شيء من المسافدة مع الموطفين 
الأمريكيين. كنت أقوم فيما سبق بأعمال التأمينات ... أخبرته بأننى أستطيع النهوض 
بأعباء:الوظيقة: أريتة دقاترئ عن قائون العمل في الولايات المتحدة ... يعلم أنني مهنية. 
أخا لمك تون :و جد ف مك كانه + 

أما ستيف فشرح لي قراره بهذه الطريقة: «عرفت أنها كانت مبادرة ضخمة في نقل 
روزاليا إلى هذا المكتبء لكني عرفت أيضًا أنها الأفضل لهذه الوظيفة. إنهم ينظرون إليها 
ويرونها مجرد امرأة مكسيكية أخرى. لكني أعرف روزالياء وأعرف أنها صارمة كالسيف 
وطموحة؛ وسوف ينتهي بها المطاف بأن تبين لنا جميعًا أنها بما تحمله في رأسها ليست 
مجرد امرأة مكسيكية» وسوف تتوافق مع الأمريكيين.» 


510 
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مع ذلك حين أعلن ترقية روزالياء اندفع أربعةٌ من المديرين الخمسة للخروج من 
الاجتماع غاضبين احتجاجًا على ترقيتها. 

واحدٌ من مديري الإنتاج» وهو روجر راح يزمجر في أثناء خروجه من المكتب قائلًا: 
«هذا اعتداء على خصوصيتي.» وحين كان مدير إنتاج آخرء وهو بيرت» يخرج من غرفة 
الماع الطاف الأدارى ءا سالتة ديا انحا كموق أكداء سكيوة مشمها إل كني الذى يفخ 
في القاعة على الجانب الآخر من مكتب روزالياء أجاب «إن روجر مستاءً من روزاليا. وأنا 
أيضًاء لا أفهم لماذا ينبغي أن تحتل مكتبًا هنا. الوضع الذي كانت فيه هو الأفضل لها». 
في خارج القاعة سألت دعن عما يجعله منزعجًا هكذا من ترقية روزالياء قال: «لا أريد 
أن أبدى متعصيًاء والسبب أنني لا أشعر بأي شيء ضد الشعب المكسيكي. بيد أنها امرأة 
مكف يكوة يد | نبواكرأة ل كلك الحفافة لا مغرف هادا ميق لكتوضئ يق لعزة فا جدات 

وأعبلات السديد شاكلةة رونا هكف ور انها [اكسوضية 4 

صرخ روجرء «اسمعي. إنها ليست مؤهلة تمامًا لمتابعة شئوننا. أقسم بالمسيح إنها 
مجرد سكرتيرة. ريما توجد علاقة يلعنها الرب بينهما». وسرعان ما تدخل بيرت قاكلًا: 
«هل ننتظر منها أن تباشر مطالياتنا بالتأمينات أو بأرصدة العمال؟» وأضاف متهكمًا: 
«إنها لا تعلم حتى ماذا يعني هذا». في داخل القاعة كان التبرم والتذمر من قبل العاملين 
الأمريكيين الآخرين أكثر دهاءًء لكن لا يزال مسموًاء فاقتربت من سينثياء وهي واحدة 
من مهندسي الجودة» قالت: «ما الذي تعرفه امراةً مكسيكية عن التحرش الجنسي؟ إنها 
مكسيكانة مكسيكانة». مكسيكانة مكسيكانة, كما يفترض أنني أفهمهاء تعني أن روزاليا 
تحديدًا مكسيكية مكسيكانة» فيتلاءم وضعها مع أدنى 5 في التراتب الهرمي 
السياسي والاقتصادي لأهل «م. ع. م». 

أعربت سينثيا بوضوح عن هذه المسألة: «هل تعرفين أنها الآن رئيسيتي؟ إنها 
تحصل على نقودٍ أكثر ف إهانة.» جانب من هذا الاعتراض كان من نصيب ستيف» 
فقد عطل الناموس الاجتماعي حين سمح لروزاليا أن تنتقل بلحمها وشحمها إلى الفضاء 
الاجتماعي الأمريكي. خافوا من تدنيس النطاق الأمريكي بحضور مكسيكانة فيه. أوجز 
بيت 0 هذا الكو حين اشتكى كلاهما قائلًا: «رؤساؤنا في إلينوي» ماذا تحسبينهم 
سيقولون حين يجيئون إلى مكاتبنا ويرونها؟» كانت سينثيا هي الآخرى معنية بهذا 
التصور: «لا تعرف روزاليا كيفية التصرف مع الناس في هذه الشركات. تبدى كأنها من 
خارج هذا المكان» وليس ذلك من قبيل المصادفة.» 


5» 


تقضن فركزية مركن 


علمت روزاليا بأمر هذه الهواجسء وسرعان ما التحقت بدورة مكثفة للغة الإنجليزية: 
واشترت ملابس جديدة من محال ديلارد في إل باسوء وملأت استمارات الحصول على 
البطاقة الخضراء. كانت ستنتقل إلى الإقامة في إل باسى. وفي غضون شهر واحدء راجعت 
كدارسين: إل بجاشق من حل حورم لطفليها وا حفارك تسن الينكق الذى استميض قن 
سألتها عن سبب انتقالها وكانت إجابتها: «لا بأسء الوظيفة أمريكية؛ وهذا يعني ضرورة 
كصول بعل التطافة اللخصير او 

لكي تتأهل روزاليا لمنصب إدارة الموارد البشرية؛ على نحو ما كان عليه في الشركة, 
لأعية لها أن قصيح مقيمة أمريعية تكاملة البطافة الحضواء: كان منصني إدازة المؤائد 
البشرية في هيكلته منصبًا أمريكياء راتبه بالدولار الأمريكيء وتُستحق عليه ضرائب 
للحكومة الأمريكية» ويحكمه قانون العمل الأمريكي. وليل أقل وس :هلا دلالة. أن مرقيقه 
تعلو مرتبة مناصب أمريكية عديدة» من ناحية الأجر والمنزلة والقوة في الشركة. كانت 
روزاليا تُظهر أن هذه المديرة للموارد البشرية لن تكون من العمالة المكسيكية بل بالأحرى 
من الحفالة السزيكية: 

ا المسألة 0 هذه الصورة: «في منشآت ماكيلادوراء يجب على المرء فهم الفارق 

ن يكون مكسيكيًا وأن يكون أمريكيًا. يقولون في وجهي صراحة: إن المكسيكانة لا 
0 النموقن 5 هذه الوظيفة؛ ذلك أنني لا أفهم التحرش الجنسي أو لا أستطيع 
أن أفض إضرابًا. أنت تشهدينء أنا مكسيكانة لكن لدي حس الأعمال الأمريكي, وهذا 
يعنى أننى على دراية بالجانبين معًا.» وإذ تبين روزاليا أنها تستطيع الإقامة في الولايات 
المتحدة, عملت على انتزاع الاستعارة المجازية للحدود الدولية خارج الشركة. وذلك لكي 
تعيد التفاوض بشأن وضعها في مواجهة الحدود داخلها. كانت تلقي بمكسيكانيتها وراء 
ظهرهاء تتأمرك. وليس أدل على هذا من أنها كانت تعمل على إثبات اختلافها عن أغلبية 
المكسيكانات» فهي ليست مرتبطة ثقافيًا بالفوضى الجنسية. 

ذات يوم أخبرني ستيف في أثناء تناول الغداءء «أنها في الواقع أثارت دهشة الكثيرين 
حين جاهرت بهذاء أحسبهم تصوروا أنها لن تستطيع مغادرة المكسيك. ولكنك تعلمين 
أنني أحسبها قد وضعت نصب عينيها التعيين في وظيفة دولية. إنها جادة» تريد أن تُعامل 
كأمريكية ومهنية حقيقية ... أعتقد أنها تستطيع أن تصل إلى هذا.» 

على أي حالء يكشف توصيف روزاليا ذاتها لهذه النقلة عن أنها قد اعتبرت نفسها 
ماوكا دن مط تمدو مدي كرف حتها عن الحدوك: يوضتقوا مانا :يمفية التنظيم 
المادي للسلطة ورأس ال مال والنفوذ في المناطق الحدودية السياسية. وحين سألتها عما إذا 
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كانت ستفتقد المعيشة في سيوداد خواريزء قالت: «سأظل دائمًا مكسيكانة. بيد أني أحتاج 
أيضًا إلى تفهُم الأنون الأمزيكية: هنا آنا (مويكية» أمذل العمالة الأمريكية في الشركة؛ أترجم 
السياسة؛ لذلك أريدك أن تعرفي ماذا يعنى عبورك الجسر كل صباح؛ أن يكون أطفالك 
في مدرسة أمريكية وتحاولين سد طلباتهم؛ أجل أنا مكسيكانة, ولكني لست من الصورة 
التقليدية للمكسيكانة.» 

لقد بدلت هيئتها في نظر الجميع لتغدى بتلك الصورة التي تُفسر عمومًا بأنها الصورة 
النمطية للمدير الأمريكي. تغيرت الملابس التي ترتديها لتكتسي بألوان أغمقء أصبح ثوبها 
أطول وكعب حذائها أقصر.١"‏ وفي غضون أسابيع قليلة من دراستها للغة الإنجليزية؛ باتت 
لا تتحدث الإسبانية إلا نادرًا. تعاملت أيضًا مع مشكلةٍ دقيقة من مشكلات التأمين المتعلقة 
بالعاملين الأمريكيين في الخارج ويفطنتها للبيروقراطية في الشركات الأمريكية أثارت 
إعجاب زملائها الذين كانوا متشككين. وقد سألتُ ستيف كيف وجد أداءها الوظيفىء 
فأجاب: «أنت تعلمين. لقد تغيرت فعا أعتقد أنهم في المقر الركيسي لا يغرفون تحتى أنها 
مكسيكية.» 

لقد ظهرت قدرات روزاليا على تبديد الاضطرابات العمالية؛ مما أثار المزيد من 
إعجاب المديرين الآخرينء في فبراير من العام 1145١م:‏ انخفضت قيمة البيزى (أمام الدولار 
الأمريكي) بما يقرب من سبعين في المائة» فترك الآلاف من العمال وظائفهم في ماكيلادورا. 
راجت الشائعات بأن هناك من يُنظم اتحادات في جميغ الأرجاء الصناعية للضغط على ما 
يرى المصانع فيرفعون الأجور للتعويض عن التراجع المباشر في قيمة قدرتهم على العمل 
(بلغة الدولار)» وأيضًا للحد من انهيار قدرة العمال الشرائية. أصاب الشلل مصنعين 
مجاورين ل «م. ع. م» بسبب انسحاب العمالء» وأضرب ما يقرب من خمسة آلاف عامل 
في مصنع مجاور لتجميع تلفزيونات آر. سي. إيه؛ مما دفع إلى إيقاف عمل الشركة في 
إلينوي (انظر 5 7«صتتصتتا©ط عه مترعع]1). إلا أن العمل استمر في «م. ع. م» كال معتاد. 
انهال ستيف بالثناء على روزاليا حين سألته: كيف واصلت «م. ع. م» العمل؟ فأجاب: 
«تعرف روزاليا ما الذي يجب أن تفعله. كان لها مخبرون في أرجاء المكان بأسره ... في 
عيادة الطبيب» فكلهم يتحدثون إلى طبيبهم؛ وعلى خطوط الهاتف. إنها صعبة المراس» 
أصعب من كل ما يتصوره أي شخص عنهاء أعتقد أنها الآن أمريكية مثلما أنا أمريكي.» 

وأيضًا أثبتت روزاليا وجودها خارج جدران «م. ع. م»» فبعد ترقيتها بعام واحد, 
غغينت في وظيفة مرموقة برابطة تجارة ماكيلادورا في سيووأن خوازين:: وأفضحت عن 
أملها في فتح الباب لمديرات مكسيكانات أخريات ليلتحقن بالمجموعة. 


لمن 


قفن فركزية مركن 


قينا" كافك رووا نا اننا «مبنياك لفطيق بن كسد والولاقاقللتمية. فانيا 
تعاود تأكيد ذاتها في «م. ع. م». أصبحت مكسيكانة مهنية لبيبة حين أفصحت عن 
امقر بق أن لكقيسن: هنا رفوا زو حدقا ركيوك 3و3 لغدها بوإلر دي البسية قافر 
بها. لقد تعاملت مع الحدود بوصفها تعبيرًا مجازيًا عن الانقسام لكي تقتطع لنفسها 
مكانًا بوصفها نمطا خاصًا من المكسيكانة لها حراكها عبر انقسام بين الدولتين. افترضت 
سياسة للانقسام الجغرافي. وكانت حركتها داخل الفضاء الأمريكي تعني وضع مسافة 
ففصلها عن البو الكسيكانات: لماعلا 3 الشركة ويه أنها كلتك وفوف مسي انها 
مكتجكاثة لديها القدوة م يضنع زوايظا بين الاحدود وعق أن بطر التصالات ستراشية 
وأن تقوي وضعها من خلال وعيها الذاتي بنفسها بوصفها فاعلة سياسية. إنها ليست 
ذلك النوع من المستيزة الجديدة التى تتصورها آنزالدواء بل هي من نمط أصبح أكثر 
برؤوًا قي القضاء الرامن الذى هىالنطقة الجدودية 'بنن الؤلايات المتهدة والمكسيك. 

جنبًا إلى جنب مع جهود روزاليا من أجل الترقية» كانت ثمة واحدة من زميلاتها 
الأرودك كو فى فكاتياتبذل هي لخر اللماعس الحصول عن حقمف: 3 الزذا 3 كانت 
وكالذا الحية الف عيفتها الشركة لإدازة ذلك البرم بوعالحتة ينا مكلك ف رقيتها 
في أن الإخفاق في إدراك سياسة الاختلاف الجغرافي في منشآت ماكيلادورا مسألة كارثية 
المسيكانة التي تطمع إل كديسية:وشهها للادي: 


(2) سينثيا 


حون قابلت سينخيا لأولهرة ق تمن :هن الام 1557م: كانت تعمل مهكدسة حودة 
تراقب إنتاج أنظمة الوقود. التوصيف المهني لهذه الوظيفة ينطوي على إدارة أكثر مما 
تخاو بقل اهفسة: نكاق #دورها مقايعة اال الإذا نه محودك كي التضديع" فق الطايق 
التجاري؛ وكلهم رجال مكسيكيون. كانت سينثيا حاصلة على شهادة جامعية في الهندسة 
والكيمياءء أمضت معظم سنوات الدراسة مع أسرتهاء والتحقت بفصول دراسية مسائية 
بجامعة تكساس في إل باسى لاستيفاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الهندسة 
الصناعية. وعلى الرغم من أن والديها كانا الجيل الأول كمهاجرين مكسيكيينء قالت إنها 
تعلمت أن تتحدث الإسبانية بطلاقة في مدرسة مسائية. التحقت بالعمل في «م. ع. م» قبل 
إجراء بحثي بعامين» وذلك حين حسمت أمرها بأنها وإن كانت من أوهايى فإن جذورها 

تمتد على جانبّي الحدود. قالت لي: «أتعلمين» أسرتي بأسرها عمال مهاجرون؛ جامعو 
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محصول الطماطم. جاءت أمي ذات يوم لتخبر أبي بأنها لا تكاد تتحمل منظر الطماطم 
مرةٌ أخرى, فارتحلا إلى أوهايو» وافتتحا متجرًا لبيع بانادريا (الخبز المكسيكي). وفيه 
عملت وأنا طفلة.» ؛ 

تصف سينثيا نفسها بأنها طموحة» تتحدث عن مشاركتها في جماعة ثقافية موالية 
لقطاع الأعمال وهي لولاك (رابطة مواطني أمريكا اللاتينية الملتحدين)» وفي دوائر سياسية 
فق إل مانتو :.ومتد لقاكفا الأول كرحتي مطفوحاتها: فق الاتتفال إلى الإدارة. ولتق ملافرة 
كفم وأفقضل مق يكتب'ق.هذا اكاك بأسره. آنا أكتب' التقارين كلهاء أكتيها حدى قيابة 
عن رجالٍ آخرين. وأنا الآن أحيانًا أكتبها نياب عن ستيف»» صدّق ستيف على هذا: 
«سينثيا تكتب التقارير جيدًا. إنها موهوبة؛ لكنها تدخل دائمًا في نزاع. ويا له من وقتٍ 
طويل أنفقناه في محاولة تحديد ما هى «مشكلة سينثيا». 

وإن هي إلا أيام قليلة في «م. ع. م»» وأتت البيّنة على هذا. خلال واحدٍ من الاجتماعات 
الأسبوعية للمديرين» بعد ترقية روزاليا بفترة وجيزة» ورد اسم سينثيا حين أقر روجرء 
بلهجة آمرة: «لا بد أن يتحدث أحدّ مع سينثيا». 

وفي صباح اليوم التالي أتت سينثيا إلى مكتبى وأغلقت الباب. «هل تعلمين ماذا قالوا 
لي؟ أولتك الملاعين ... إنها فيونكاتي. قالوا إنني لا أستطيع وضع الفيونكات في شعري». 
استلّت من شعرها فيونكة أرجوانية لامعة وعرضتها علي «أعطتني أمي إياها في عيد 
فيلاقى بن وكانت. ووراليا عي القق لختركني ذلك ولعففققت من لبرحياءة كال هذا 
تعر أكاددعاض سكيف إل مكفيه وقال إنه وريم أن راض أينق أكثر مرضقها ميقس 
أمريكية. قال إني أصبحت أقرب شبهًا بالمكسيكية. ليذهب إلى الجحيم, ألا يعرف إلى من 
0000 .ا 

وعلى مدار سلسلة من الحوارات» شرح لي ستيف كيف أن سينثيا التي تتبوأ تلك 
الوظيفة» ببساطة لا تبدى مهنية محترفة, «لا أدري هل هي هنا لتكتشف جذورها أم 
ماذا؟ لست أبالي» كل ما أريده أن يسلك المهندسون لديّ سلوك المهندسين. لا أستطيع 
أن أرى رئيسة عمل عندي تهبط إلى هنا من أجل مناقشة مسائل تتعلق بأنظمة الوقود 
والفيونكات المبهرة اللامعة تتماوج على رأسها ... قد يبدى هذا سيئًا للغاية» بل كيف 
يمكن أن يحدث مثل هذا أصلًَا. إذا أرادت أن تكون مديرة» لكان من الأفضل لها أن تعمل 
على تخفيف حدة مثل هذه الأشياء المكسيكية.» 

لم تنحن سينثيا أمام هذه الضغوط. ذات يوم جاءت مرتدية ثويًا بنفسجيًا فاقعًا 
بأزرار من حجر الراين اللامع وفيوتكة تتتاسب معه. وعند المدخل أخيرتني: «لديٌّ الجرأة 
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عن أن أقول لو آي كوه وععيق مدال ,نفككيا مها إذا كاه نس الادركزيها لبذ جود 

من أجل تشفيف التوكن أحريت عن هبيه وقالف:«اتظري: أنا لست فتاة بيضاء مثلك. 
ولست أخجل مما أكونه. أنا أعرض ذاتىء أنا امرأة» وأعرض هذاء أنا مكسيكانة:. وأعرض 
فذاق الكارع ابص الحيذن الأروى أما نا فآناسوحية وهذا ها أعرههم إذا الم وميه 
هذا فعليهم اللغنة :» 

ق غضتوى هذا كانك قد طلقم مذكزات مكدو ل كملق بملاسها' تقيد. حيرات 
عامَة غير محدية عن أنه ل تهوم تواجاتها المظينية. وحصلت فى واحن مق التقار ين على 
درجاتٍ منخفضة في السلوك الوظيفيء. وفهمت سينثيا أن هذا تمهيدٌ قانوني لفصلها من 
العمل ضدرف وو الماتغن الصبراع جهده الكلفناةبوهها يتمد أن .مكوق المرء هذا الفية أو 
ذاك. فإما أن يكون مكسيكيًا أو أمريكيًاء لا مكان هنا للأمريكي المكسيكي» 00 

زع الفاركات: هنا قاد ساعات مق يعمل الهيقة الإدارية في التراع: مول #نظهن 
سينثياء فيما كان أداؤها كمهندسة جودة؛ بمقاييس عيوب المنتجات وموثوقيتهاء يحصل 
على درجات الإثابة في الشركة؛ وعلى مستوى العالم بأسره. منحتها الشركة ووالديها تذاكر 
طيران إلى ميامي لحضور حفل توزيع جوائزء ومع ذلكء لم تحْلّ هذه الإثابة من دون 
إجبارها عل تقديم .استقالتها بعكهذا بفازة وجيزة: 

في الأيام القليلة التي سبقت استقالتهاء أعلن ستيف أنه قام بترقية رجل مكسيكي 
إلى وظيفة مدير هندسيء وهي الوظيفة التي كانت تطمع فيها سينثيا. وفي تفسير لهذا 
القران أخترش: ولا أعتفن أن :ممفات ماكيلادورا :قن تاميث بعك لسيكفياء:"زهة الشات 
يسلك سلوك المهندسء وأعرف من أين أتى». وبهذا فهمت أنه كان معجبًا بالحضور 
الذكوري الصارم: بارتداء رابطة العنق» وتفهّم لا يشوبه تردد أى تضارب للفارق بين 
التجال العشيك رواكخال الاريك دن 2 

سألت روزاليا تفسيرًا لأن يمثل المظهر الذاتي لسينثيا مثل هذه المشكلة» ويستحق 
مكل بهذا المكماة فى كيج أن عملها يقدم للشركة شائدة حليلة صريعة 15 فراحظ كنون 
الأعققام يحون سيدنيا عن طريق ستافقة الود الدؤلية وكيف مار فنعلها .وله بأ 
قد يبدو هذا غير ذي صلة بالموضوع. بيد أن مظهر الناس وكيف يسلكون مهم حقًا لكي 
نننظم عمل كل .ذيء؟ ذلك يشيه الحدوه يحب أن تظهري أوراقك» ولا يتوقف الأمن عل 
من تكونين. إذا لم تسلكي السلوك الصحيح؛ فلن يجعلوك تعبرين؛ فلديهم قواعد صارمة, 
وكذلك. نمق ل جرحي سيكقيا في قيول يفده القواعه فلم شد رمونية وضنا رق كل لخصى. 
والحق أنها لم تعرف تمامًا من تكونه هناء وتلك هي مشكلتها الكبرى.» 
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ما عرضته سينثيا في «م. ع. م» كان صورة متنافرة, أقرت بأنها امرأة «أمريكية 
مكسيكية»», صورة معينة من صور المكسيكانة» في سياق كان الانقسام القاطع فيه هو 
الذاموين نوتم أرقضها الاقترا فت والتدو ون مويضف: ته مها نكا عن الافتسا د كانت تقل 
تهديدًا لنظام اجتماعى انبنى على تفرقة عنصرية أممية داخل انقسام للعمل. كانت 
كفدى شكل مياق الطاب الناف للمكمكانات' بوصفين غير مهقيات» .ركان :هذا 
جهدًا في إعادة صياغة الدلالة» ليس فقط دلالة ذات الفرد الأخرىء بل دلالة التأويل الرمزي 
للمكسيكانة بشكلٍ عام. وعلى خلاف روزالياء لم تقم بتعديل مظهرها الخاص ليناسب 
الإطان الونوى' الساقك للمكان لتذواه ويدلا من .هذا اصطدمة لكين كتفت فى 
تصورها فضاء للمكسيكانة وواجهت معارضةٌ قوية. إنها مثل آنزالدواء تخيلت بشكلٍ أو 
بآخر توحيدًا ممكنًا بين الجانبين المكسيكي والأمريكي. حاولت التفاوض مع الغموض 
الاجتماعىء عاملة على إدراج ما هو ا ا و أمريكىء والأنوثة في السلطة: في 
دياق يلقي وال :نز ة الاختطهانا م اللقطابية واتانيةاق نحادة المستميل. 

على أن تعبيرات سينثيا عن الوحدة الاجتماعية عبر جغرافيا يعاد وصلها تعبيرات 
لا تطعن في التقسيمات الطبقية» وهي تقسيمات مفطورة في انقسام العمل الذي يفصل 
المكتكانا ف الرمقياه فق الكسيكانات من عمال الرومية الكايسين ع الحدود الممدة. 
وفي إشارة إلى الإناث من العمال الشغيلة الذين رأستهمء: تفسّر وضعهن بأن «هؤلاء 
الفتيات محظوظات بالحصول على مثل هذا العمل وهن لا يعرفن حتى هذا. والواقع أن 
الثقافة المكسيكية لم تعلمهن كيف يحترمن عملهن. أسرتي مكسيكية؛ ولكن حين يتعلق 
الأمر بالعملء يكون علينا أن نتحلى بأخلاقيات العمل الأمريكية». ريما هددت سينثيا 
نظامًا اجتماعيًا يدور حول استبعاد مظاهر معينة للمكسيكانات من الإدارة الأمريكية 
لكنها أعربت عن إخلاص متين للحدودية الأممية والجنسية للتقسيمات الطبقية» التي 
حافظت على العملية الرأسمالية وسلامتها. مثلّاء حين عرفت أنني حضرت ملتقّى عماليًا 
في سيوداد خواريزء اتصلت بي تليفونيًا في المنزل» وسألتني: «هل أنت واحدة من الذين 
تنزف قلوبهم من أجل البشر الشغيلة الكادحين؟» وحين أخبرتها بأنني لا أفهم ماذا 
تقصدء أبلغتني بأنها لا تستطيع أن تخاطر ولن تتحدث معي مرةً أخرى. وحينئذ تلقيت 
مِكاله هن :تيف الذي سالقي .عما إذا كنت «أحصسن لصلحة العمال»: 

على الرغم من مشكلات سينثيا مع «م. ع. م»» فإنها لم تتركها وهي في موقف 
ضعفء بحثت عن الدعم والمشورة من المجتمع القانوني الواسع في إل باسى وسيوداد 


قفن فركزية المركن 


خواريز كلتيهما. ولأن ستيف تخوّف من رفع دعوى قضائية؛ أذن بصرف مكافأة مادية 
لها مشفوعة بتوصية مشددة لشركات أخرى راحت تعمل فيهاء وبعد هذا بفترة وجيزة 
ذُكر اسمها في مجلة صناعية تجارية واسعة الانتشار بوصفها من صفوة النساء العاملات 
ومن المهندسين ذوي المكانة العالية في صناعات ماكيلادورا. أرجعت الكثير من نجاحها 
إلى تجربتها بوصفها امرأة تعرف جيدًا الثقافتين الأمريكية والمكسيكية معًا الموجودتين في 
البيكة الحدودية. 

وكما قالت لي قبل إقالتها: «أحسب أن أولئك الرجال البيض تدهشهم المفاجأة. هناك 
جمعٌ غفير مناء ونحن نعلم ماذا ينبغي أن نفعل. هذا واحد من أماكن قليلة تستطيع 
فيها المكسيكانة أن تفعل شيئًا مذكورًا في مجال الصناعة. يخافون منا لأتنا نعرف دخائل 
الجانيين معًا هنا.» 


زه( السياسة النسوية ومستيزة ماكيلادورا 


بعد نشر «الأراضي الحدودية» بنحو عشر سنواتء قالت آنزالدوا في معرض الحديث عن 
المستيزة الجديدة والمستيزية: «المستيزة الجديدة حساسة تجاه عرقها وثقافتها المستيزية 
وعلى وعي بهما. لديها وعي سياسي بما يحدث في هذين المجتمعين والعالمين المختلفين؛ 
لذلك تنظّر إليه بمنظور مختلف. لم تعد مجرد تشيكانية» وليس هذا كل ما تكونه. 
إنها نسوية في الأرقاط ‏ الأكاديمرة: سحاقية في مجتمعات الشوان. وهي الشخص الذي 
يعمل في أمريكا الصريحة» (96-1995 ,9 1161232062 320 2310112ث). وهى في «م. 
ع. م» المكسيكانة العاملة تحت إدارة أمريكية» وفي استعارة لتصور آنزالدوا روقالقان 
تقويض له) نقول إنها إعادة الدلالة لمكسيكانة ماكيلادورا لكي تصبح مستيزة ماكيلادورا 
سي 

أما عن رؤية بتلر لإعادة صياغة الدلالة في انطباقها على هذه المستيزة الجديدة: 
فإن روزاليا وسينثيا يطرحان أمام المستيزية التساؤلات الآتية: هل نستطيع اعتبار إعادة 
صياغة الدلالة تدميرًا جزئياه أى بمزيدٍ من التوجه إلى صلب الموضوع, نعتبرها حتى إعادة 
صياغة راديكالية لتتلاءم مع ظروف الوضع القائم وأشكال الخضوع لها؟ تعاد صياغة 
الدلالة لمستيزة ماكيلادورا لتصل إلى مدى لم يتوقع منها أحد أن تبلغه. وتظل مثيرة 
للدهشة حين تبلغه. لكن إعادة صياغة دلالتها بوصفها ذانًا حدودية جديدة إنما تتزامن 
مع تعزيز مكانة السيناريو الذي تتبعه الشركة. وهو نحت هويات العمالة على أساس 
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من علائكم الجنس والقومية والثقافة, تلك المجلوية إلى الأماكن والمواضع في ساحة العمل 
بالشركة. كل امرأة تعبر عن هجين ثقافي سيرتد صداه في رؤية آنزالدوا للمستيزية» فيما 
نحد كل امرأة تعمل بجدية إنما تحافظ على حدود الانقسام الطبقي الذي تزدهر فيه 
صناعات ماكيلادورا. وبينما تتأمرك روزاليا وتصنع سينثيا لنفسها اسمًا مذكورًا في مجال 
الصناعة, تكدح أغلبية المكسيكانات في ماكيلادورا من أجل الحصول على أجور تبقيهن 
عدن خط الفقو, كران يعشن فق ظروف موفقة افقضنان ةا دقل قليلة لا كمال فنية بعك 
بها هي التي تتاح أمامها فرصة للترقي في الصفوف الوظيفية. إن نجاح روزاليا وسينثيا 
يطرح سِوالًا هو: هل يمكن أن تتراكب الصورة التي تضعها آنزالدوا للمستيزة الراديكالية 
فع كسكدوة ماكيلاد ورا اللرالئة 'لقطاع الأعمال؛ وذلك فى سناسة مضوية الحدوي؟ 

إن روزاليا وسينثيا يثيران هذا التساؤل من حيث يعطلان فاعلية بعض شفرات 
تأويل مواقفهما الذاتية» وهي شفرات تظل ثابتة بالنسبة إلى الأخريات. مستيزيتهما 
الجديدة تتجلى في هجنتهما وفي إظهارهما نفسيهما بوصفهما امرأتين عارفتين بكلا 
الجانبين للحدود وكدَاتَين تقطنان تلك الأماكن. ولكن يُستيعد من مستيزيتهما الاختلاط 
بالمكسيكانات غير المهنيات» أى حتى الاختلاط بعضهم مع بعض بالمغزى الاجتماعي؛ إلا 
في أن كلتيهما تساند اتحادات ماكيلادورا التجارية» وكلتيهما ناشطة في بعض جتاعات 
مجال الأعمال السياسية المحافظة. علاوة على هذاء أضفت كلتاهما على أجواء المؤوسسة 
تنوعًا. وقد مثلتا دليلًا في يد مديري الشركة على التزام المؤسسة بترقية النساء والأقليات 
إلى وظائف أعلى. .آم في البحث عن طريقة لدخولهما في إطان: رؤية أنزالذوا: المستيزة 
الحديرة تج لد وات اريت إل لد بها كل منهما مختلفة عن الأخرىء وإلى 
أي مدى كانت مفاوضاتهما بشأن الاختلاف تتولد عنها تأثيرات مشتركة. 

تبين روزاليا أن المكسيكانة يمكن أن «تتصرف كأمريكية» - لقد غيرت لغتها 
وملابسها والدائرة الاجتماعية التي تتحرك فيها وجنسية محل الإقامة ومدارس أطفالها. 
عبرت الحدود خارج الشركة وكيك الحدود التى عبرتها لتقيم داخلها. وإذ تفعل هذاء 
يتداعى معها تصور المكسيكانة المرتبطة بالتقاليدء التي ترسم لها الثقافة مستقبلًا غير 
مهني والتي تظل إلى الأبد في مرقبة أدنى من الناحية الاجتماعية." غير أنها لكي تُظهر 
هذ التقيوم قتصله مق وصعها ى القيهة #كبيكانة لفه فيلك الترتهماك كو 
المكسيكانة رأسًا على عقب عن طريق إظهار المسافة التى تفصلها عن هذه المقولة. بعبارة 
أخرىء استمرارية مقولة المكسيكانة. أتاحت لروزاليا أن تتجاوز الاحتمالات التي تطرحها 


قفن فركزية امون 


تلك المقولة - عن طريق التنصل منها؛ ولهذا ترغب روزاليا في أن توجد المكسيكانة 
كذاتٍ قابلة للحياة؛ لأنه من دون هذا لن تستطيع أن تقف معارضة لها (راجع 8111]©12 
27. ولن تسمح لسينثيا أو لأيّ سواها بأن تفسد معنى هذه الذات الذي هى ذو قيمة 
عالية بالنسبة إليها وبالنسبة إلى الشركة. هكذا تثبت روزاليا أنه «يمكن وجود مكسيكانة 
ليست دائمًا من ذلك النمط التقليدي للمكسيكانة»»: وفي غضون هذا ثمة الأغلبية العظمى 
من اللائي جلبن الذات المكسيكانية إلى الحياة في أرجاء الصناعات بماكيلادوراء يواصلن 
العمل من أجل أجر زهيد وليس أمامهن إلا أقل الفرص للتقدم المهني بينما يتخلق على 
أيكدهن ذل الحود الهم من متكمات تتليف علدها أستواق الؤليات المتحياه 

من الناحية الأخرى» ترفض سينثيا أن «تتصرف بوصفها أمريكية». وفقًا لسردية 
شركة «م. ع. م». إنها ليست مثل روزاليا التي هاجرت أخيرًا إلى أراضي الولايات المتحدة, 
بل تفصح عن هويتها بأنها «أمريكية» ذات ميراث مكسيكي طويل ولها حق الإقامة 
هنالك؛ وتبعًا لهذا تكافح في «م. ع. م» لأنها تتحدى رؤية الشركة للمكسيكانة كذاتٍ 
موحدة متجانسة تمثل عمالة غير مهنية» حاولت «تهريب» نمطها المكسيكاني إلى داخل 
التطات اللدى كف تحيق العسيكانة مطيرة متراعة وشرفان ما لحرو فا عن فيا 
مكافهاة تيد أن" قصبتها ارمبك ماساة» ويعه أن كريت الفحركن الجددي والعرقي السسفت 
في «م. ع. م»» وجدت عملا في مؤسسة أخرى وواصلت احتلال مكان مرموق - بوصفها 
مكسيكانة - في صناعات ماكيلادورا المكسيكية. 

وعلى الرغم من أن روزاليا وسينثيا تعبّر كل منهما عن مستوّى ما من ازدرائها 
للأخرى» فإن كلتيهما مارست فعلها في سحب صورة المكسيكانة من المناطق الخلفية 
في مكاتب الموظفين بماكيلادورا وعنابر الإنتاج فيها لتضعها في الصدارة والمركز فيما 
يتعلق بمراكز القوة في تلك المؤسسات. وهما لهذا مستيزتان جديدتان» وفقًا للمغزى 
الذي أسهبت فيه آنزالدوا. وعلى قدر ما أعادتا تشكيل نفسيهما كامرأتين لهما قوة ونفوذ 
ينبعث مرتكزهما من تراثهما الثقافي ومن معرفتهما بعالمين رُسما بفعل الحدود والمناطق 
الحدودية؛ ومع هذاء من الواضح أنهما ليستا ذلك النمط من المستيزات الذي تفكر فيه 
آنزالدوا؛ ذلك أنه في إعادة تشكيلهما لذاتيهماء أو إعادة خلق الدلالتين» عملت التأثيرات 
المشتركة أيضًا على استبعاد المكسيكانات الأخريات من حصد المغانم المادية والاجتماعية 
المستحقة للمديرين في ماكيلادورا. 

توضح روزاليا وسينثيا ما هو على المحك في صياغة الذوات الحدودية حول جغرافيا 
للاختلاف؛ ويالتالي ما الذي يجب أن تتحداه سياسة نسوية موضعها هو المناطق الحدودية. 
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فسان جهونهما رآينا كيف عمل جغرات) تاكتلاك يعن نمي العليعة فوراخ ضياقة 
الذوات الحدودية والانقسام السياسيء ورأينا كيف أن رمز الانقسام يتردد رجع صداه في 
أغطاف القاقط اليوعية!:ونيوف؟ يتحين عل السواسة القشوية البداعنة إل ترحيه قزاها 
فير هذ المفرافيا أى تتصدى كداركن التنداف ركف سدسم فق الناشط الرعية الذن 
تبث الحياة ق أعطاف الناطق الحدودية'وق 'الذاقط الهدودية وسكا التحذود من أمغان 


مستيزة ماكيلادورا. 


هوامش 


)١(‏ منشآت ماكيلادوا مرافق لتجهيز الصادرات تقع في المكسيك. 

(؟) *ها هنا اشتقاق لمفردة جديدة, ففي اللغة الإنجليزية النسبة إلى المكسيك 
بمفردة واحدة هى 1122322312 فيقال 101011 ممع د16 و177012311 411650310 وهذه المستيزة 
الجديدة تريد تأكيد أنثى مكسيكية جديدة بمفردة لغوية جديدة هي 10©530322, ونلاحظ 
أن اللفظة توصيفية بإمعان فهي لا تبدأ بالحرف الاستهلالي المكبر كدأب اللغة الإنجليزية 
في كتابة المفردة التي تحمل نسبة شخص إلى قومية أى جنسية؛ لذلك يمكن القول إن 
«مكسيكانة» ترجمة وليست تعريبًا؛ لأن قواعد الاشتقاق في اللغة العربية تحمل وضع 
الألف والنون للتوصيف المعزز كما في غضبان وجوعان وعطشان ... أو بالأحرى غضبانة 
وجوعانة ... وهنا «مكسيكانة». [المترجمة] 

(9؟) استخدم مصطلح أمريكي ليشير إلى انتشاره المشترك في سيوداد خواريز وإل 
باسى ومصطلح «الأمريكي» في منشآت ماكيلادورا ليشير إلى مواطنين من الولايات المتحدة, 
على الرغم من أن المصطلح مضلل. 

(4) بُذلت جهودٌ مشتتة ومحدودة النطاق لتشكيل روابط وتنظيمات ثنائية القومية؛ 
لكنها أبعد ما تكون عن التلاحم؛ ولكن فيما وراء منظمات الشركات وبعض الأنشطة 
المسكونية» تظل مثل هذه الجهود جزئية تعاني نقص التمويل والموارد البشرية. 

(5) في مناقشة أوفى للسياق الثقافي للمؤسسة المتعددة الثقافات: انظر 
(1997 ناعون طاصعء مط 5) و(1994 صتاتتةل3). 

(1) *لولاك 1:11:40 هى مختصر الحروف الأولى من التعبير 01 عتاجهةهع1 عط 
61121335 1.211 6 نطل]؛ أي رابطة مواطني أمريكا اللاتينية المتحدين. 
[اللترجمة] 


تقضن فركزية المركن 


(0) *تشير رايت هنا إلى ما سوف تفصله فيما بعد من أن المكسيكانات بكل فعاليات 
جهودهنَّ لا يلتفتن بما يكفي للطبقية ومشكلات العمال أى حتى المكسيكانات من العمال. 
[المترجمة] 

(8) *الرمز الاختزالي الذي وضعته المؤلفة هو (810111) فهى بدوره مختصر 
الحروف الأولى من التعبير 117213 عط جاه معندء]8؛ أي مكسيك على المياه. [المترجمة] 

(9) *تشيهواهوا 1135113طنط© إحدى المحافظات الحدودية لدولة المكسيك2 تقع 
على حدودها مع الولايات المتحدة. وهي الوسطى في هذا ويها ماكيلادورا. المحافظة إذن 
ليست ساحلية؛ فلا شطآن لها على خليج أو محيطء على أن معنى كلمة تشيهواهوا في 
البغة الأفتلية القبيية هو ومكان عتمم مياه الأتهان»» ريما لهذا تاكقازيف الكافية عنوان 
«مكسيك عل المياه». أما سيوداد خواريز 011020 103562[ فأكبر مدينة في هذه المحافظة. 
ومن المراكز الصناعية ومن مراكز ماكيلادوا بطبيعة الحال» ومن أكثر المدن تساركًا 
في النمو الاقتصاديء وأيضًا في معدلات العنف والجريمة والاعتداء على النساء العاملات 
في ماكيلادورا. أما مدينة إل باسى 7350 51 فهي مدينة أمريكية في ولاية تكساسء 
سادس أكبر مدن ولاية تكساسء وأكبر مدينة في غربهاء المهم أنها تواجه مدينة سيوداد 
خواريز المكسيكية مباشرة؛ المدينتان معًا من أكبر المناطق الحضرية ثنائية القومية هنالك. 
[المترجمة] 

)٠١(‏ أنا أستخدم أسماء مستعارة زائفة في سائر إشاراتي للأفراد والشركات» فقد 
اتفقت على هذا مع الذين زودوني بالمعلومات. 

(11) كني أقدم هذا التفسير يوصفه: تأويليًا لكات والحاورات والإجابات عن 
يحتل المقدمة والمركز في دوري الذي هو تقديم تأويل مفهوم (انظر :1991 5]7:3]0622 
8 تاترعع0). 

)1١(‏ *يشتهر جدًّا تعريب المكرين 331115©]01©. وفي أوساط العمال والعوام؛ فيقال: 
كربريتورء ولكن الترجمة العربية دقيقة ومطابقة وسهلة النطق. [المترجمة] 

)١(‏ انطوت هذه العملية على زرع عملاء لحرس الحدود الأمريكية كل مائتي ياردة 
على طول مسافة قدرها عشرون ميلا تمتد على الحدود في منطقة سيوداد خواريز وإل 
باسو؛ وذلك من أجل خلق عارض مادي يمكن أن يحول دون الهجرة غير الشرعية. 
لا تزال هذه العملية فاعلة في الواقع. 
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مستيزات في ماكيلادورا وسياسة نسوية للحدود: إعادة النظر في 2 


(3055 الوقك الى أخريت :في هذه الؤرابسية :كانت الأعلبية"الخطمى هن عمال 
«م. ع. م» عمالًا شغيلة» ومثل العمال في سائر منشآت ماكيلادوراء يتقاضون الحد الأدنى 
من الأجور الذي كان يقل عن دولار أمريكي في الساعة. وبعد سلسلةٍ من التخفيضات 
لحك يقية عملة البيزى متذ العام 14514 أصبينة لهذا كدف من الألصن تحادل الأ ما 
يقرب من نصف دولار في الساعة. وظائف المرتبة الأعلى من مرتبة العمال الشغيلة تتقاضى 
أجرًا أكثر قليلًا. ويتقاضى مراقب الإنتاج المستوى الأقل من أجور الموظفين. المراقبون من 
الولايات المتحدة يتقاضون ما يدور حول خمسة وعشرين ألف دولار في العام» ويتقاضى 
المراقبون المكسيكيون ما يتراوح بين 8 آلاف و7١‏ ألف دولار في العام. ويتقاضى المهندسون 
ما يزيد على هذا المعدل مع التفاوت مجددًا بين أجور العمالة الأمريكية وأجور العمالة 
المكسيكية. ويتقاضى المديرون الأمريكيون ما يزيد على هذا بشكلٍ ملحوظء فيتراوح بين 
أربعين ألفًا ومائكة وثلاثين ألف دولار في العام. ْ 

)١5(‏ *الترجمة الدقيقة هنا تعيد خلقها #عط 56072©3:60, ولكنها قد لا تكون 
مستساغة للقارئ العربى. [المترجمة] 

(173) يتواصل الاهتمام بأنماط زي النساء في سائر منشآت ماكيلادوراء من حيث 
كونه يفصح عن منزع أمريكي أو عن منزع مكسيكيء وغالبًا بالإشارة إلى تمثيلٍ ثقافي 
وليس إلى انقسام قومي. وبشيءٍ من الإسهاب نوقشت الاختلافات بشكلٍ عام ككل واحد: 
هل الملابس ملائمة؟ وهل هي مريحة؟ وإلى أي حد؟ وماذا عن اللون (زاهٍ أم هادئ)؛ وما 
هو طراز الحذاءء وماذا عن وضع مساحيق الزينة وتصفيف الشعر؟ على أي حالء ثمة 
محادثات متواصلة حول هذا الاختلاف ولا يمكن الإحاطة بها داخل الحدود المتاحة لهذا 
المقال (راجع 1984 8011301611 :1992 نتعطانتهى) . 

(1) في مناقشاتٍ لهذا الخطاب الذي هى خطاب المرأة في أقاليم العالم الثالث وكيف 
يمثل الارتباط بالتقاليد ويالذات التى هى أدنى من الناحية الاجتماعية؛ انظر (110152217 
2.21 ويوصفه شاهدًا على لباوت ونه هذا الخطاب موضع الممارسة في التحليلات 
السياسية والاقتصادية لأقاليم العالم الثالث بما فيها المكسيكء انظر (1979 801561). 


لضن 


الفصل الثالث عشر 


القرابين المحروقة للعقلانية: 
قراءة نسوية لبناء الشعوب الأصلية 
فى نظرية إنريك دوسل عن الحداثة' 


ليندا لانغ 


بينما يمكن أن تختلف الثقافات في النمط وفي التعقيدء ثمة مغالطة إنشائية في 
التسليم بأن الأفراد في الثقافات الأقل تعقيدًا هم بشر أقل اكتمالًا أو أقل قدرة 
على التطور ... 

ليندا لانغ 


يقدم الفيلسوف إنريك دوسل تحليلًا نقديًا لبناء أوروبي للشعوب الأصلية يسميه 
«ما-وراء-الحداثي». تتلاءم نظريته بشكلٍ خاص مع اهتمامات النسويين وآخرين التي 
تدور حول التأثيرات المحتملة التي تعوق المقاربات بعد-الحداثية للفعل السياسي وتطوير 
النظرية. يقسم دوسل الحداثة إلى نموذجين إرشاديين متزامنين» وباستبصار شأنهما 
يقترح أنه لا يجوز الفصل الحاد بين مذهب الحداثة ومذهب ما بعد الحداثة. وفي الخاتمة 
نقارن مقاريته بمقارية موهانتي. 

يتقدم الفيلسوف إنريك دوسل 1015561 8330116 في كتابه «اختراع الأمريكتين» 126 
(1995) 71235عمتلخ عطآا 01 متأمعتكم[آ بإسهام في التحليل النقدي للحداثة الأورويية 
والالمفهارورو اق سهان تزيم رافك ربط وى ع زب فقا زه لفق القلسفة الكنيكة من 
موقعه المحلي في أمريكا الجنوبية يستجيب بشكلٍ خاص لتاريخ الغزى الإسباني لأمريكا 


تقضن فركزية مركن 


الجنوبية وأمريكا الوسطىء وهو الغزو الذي يصفه تسفتان تودوروف بأنه أبشع إبادة 
جماعية شهدها العالم (5 ,1984 100017017). يضع دوسل نظريته بعد-الاستعمارية في 
مصاف النزعة النسوية» ملتفنًا إلى تداخلٍ بين الاستعمارية والبطريركية يجعل النساء 
قطاءًا خاصًا من غنائم الغزى التي خرج بها الرجال الأوروبيون» هذا على الرغم من أنه 
لا يعمل على توضيح المسائل المتعلقة بالمرأة ولا يشير إلى النصوص النسوية. وعلى أي 
حالء عند قراءة دوسل من المنظور النسوي الديمقراطي الناقد ينبغي ملاحظة تماثلات 
عديدة بين مقاربته للنقد بعد-الاستعماري ومقارية النقد النسوي, وهي تمائلات تشجعنا 
على الاستفادة من عمله في إنجاز مهام «النسوية بعد-الاستعمارية». إن موقفه المتعلق 
بالمواجهات الجارية بين «نزعة الحداتة» و«نزعة ما بعد الحداثة» له أهميته الفائقة 
بالنسبة إلى الناقدات النسويات المقتنعات بالانحياز الجنوسي في العديد من المفاهيم 
الحداثية والقيم الحداثية» لكنهن معنيات أيضًا بالمضامين السلبية بالنسبة إلى الفعل 
السياسي التي يبدو أنها تنساب عن أنماط معينة من النزعة بعد-الاستعمارية. ثمة اتفاق 
أخلاقي عن الجهوة الرامية لاحترام الثقافات غير-الأورويية وتجنب مقاربة تاريخ الحداثة 
على أساس من المركزية الأوروبية» وهو اتفاق يتجاوز الرؤى بعد الاستعمارية التي ترى 
أن الحقيقة والقيمة لا يمكن أن يتواصلا عبر الثقافات» وعبر اختلافاتٍ في أشكال الحياة 
من قبيل الجنوسة أو المنزع الجنسي. هناك أوجه تشابه واسع بين مجموعة متنوعة من 
الانتقادات المسيسة ل «الفلسفة» ماثلة في الوقت الراهن من قبيل النقد النسوي والنقد 
المضاد للعنصرية» ونقد الشوانء" * والنقد بعد الاستعماري. كلها معًّا ترمي إلى الكشف 
عن انحيازات المفاهيم الفلسفية» ولكي تبين بشكلٍ خاص كيف أن القاهيم الفلسفية 
التي تعرض بوصفها كونية يمكن أن تكون بشكلٍ ضمني مفاهيم خاصة بالدرجة التي 
تشكلت على أساسها يفعل الموضعيات المحلية الاقتصادية والسياسية والثقافية وخاصة 
بالمواضع الثقافية للذين قاموا بابتداعها. وياستعمال المفهوم النقدي المفيد الذي وضعته 
نانسي توانا (1992 111323 7132©[7) نقول إن هذه النقود جميعها تنزع إلى إظهار هذا 
الذي «يتموضع داخل النص»؛ أي هذا الذي يتكفل به النص إزاء من يقرؤهء وإزاء الذي 
يقرأ هذا النص عنه. 

ومهما يكن الأمرء أعتقد أن ثمة اختلافات بين هذه النقود جديرة بالذكرء تنسحب 
إلى اختلافٍ في مضامينها بالنسبة إلى الفلسفة وكذلك بالنسبة إلى الممارسة السياسية. وأنا 
لا أشير إلى الاختلافات بين المقاريات النسوية والمقاريات المناهضة للعنصرية وسواهما 
والتي لها هي الأخرى أهميتهاء بل أشير إلى اختلافات فلسفية وإبستمولوجية يمكن أن 
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نجدها في داخل أي من هذه المقاربات. ومن أجل إيضاح هذه النقطة يمثل عمل دورسان 
حالة دراسة مهمة. عطفًا على هذاء أجدنى معنية بعرض أفكاره فحسب ومناقشة كيف 
يمكن أن نظفر بأفضل فهم لما تستطيعه ولما تتضمنه بالنسبة إلينا؛ هذا لأن عمل دوسيل 
غير معروف جيدًا في أمريكا الشمالية مقارنة بعمل أوروبيين في هذا المضمار نفسه. 
يشارك دوسل في تخوم ما بعد الحداثة الراديكالية الإيجابية من الناحية السياسية؛ 
التي هي تأكيد على كرامة وشرعية «الآخر». والواقع انه اعتاد على أن يسمي نفسه بعد 
حداثي. وهو على أي حالء يعرض الآن نظرية في الحداثة (يسميها «ما-وراء-الحداثي 
مجع مستخصهس ). تؤكد على: «أن العقلانية يمكنها تأسيس حوار مع العقل الرشيد للآخرء 
بوصفه عقلًا رشيدًا بديلا» (132 ,1995 2115561). وفي الوقت ذاته» يبدى لي أنه يضفي 
أعماقًا على تقييم الصعوبة التي تواجهنا في كبح جماح منظور المركزية الأوروبية» وذلك 
بطريقة توائم «النسوية الأوروبية البيضاء»» وتوائم بالمثل المركزية الأوروبية الذكورية. 
يمكننا أن نتصوره يقول لنا: «أجل يمكن من حيث المبدأ أن نكبح جماح نزعة المركزية 
الأوروبية بالوسائل العقلية الرشيدة والتخيلية» بيد أن هذا أصعب من كل ما نتصور.» 
وفقًا لدوسلء ليس فقط المناصرون أو المدافعون عن روح الحداثة الأوروبية» بل 
أيضًا كثير من النقاد بعد الحداثيين وبعد الاستعماريين» يبقون على المركزية الأوروبية على 
قدر ما يظلون مفترضين قبلّاء سواء سلبًا أو إيجابًاء أن هناك ديناميكية جوانية في الحداثة 
الأوروبية كانت سببًا في أن تكون لها قوة فائقة أو تأثير مهيب على الشعوب غير الأوروبية. 
وعلى هذا يكون التأكيد الكلاسيكي على التفوق الأوروبي الذي يعتبر مفيدًا؛ مثلّا تأكيد 
ماكس فيبرء هو تأكيد على أنه في «التربة الغربية» فقط توجد ظواهر ثقافية أنتجت علائم 
«التقدم التطوري والصحة الكونية» (,1772©2[همخ عطعتاخطعتطوعع]117»5 ,عذع10من50 
علتاناه2) (علم الاجتماع؛ تحليل تاريخ الغيرء السياسة). مقتبس في 10 ,1995 2115561. 
وقد يتناقض هذا مع رؤية بعد-استعمارية تفترض هي الأخرى قبلا ديناميكية جوانية 
خالضة ف "الحدافة الأورويية» مكلة رؤية الأقرية باهي القرعة الإتساتية امن شود ين 
عتندوع© عمطتى أنه «لا يمكن الدفاع عن ا والاستعمارء الذي هو في خاتمة المطاف 
ليس إلا «تبجحًا» كما يسميهء وهى سم «محقون في الشرايين الأوروبية» فسارت القارة 
قدماء ببطءٍ لكن بيقين» نحو الوحشية» (17 1117)." وعلى الرغم من أن كتابات سيزير 
آتية من أفريقياء فقد كان يحتفظ في ذهنه بأشياء عديدة» منها محارق الإبادة الجماعية 
التي حدثت أواسط القرن العشرين داخل حدود أوروبا ذاتها. غير أن قوة الحداثة» وفقًا 
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لدوسل (وهو لا يقصد إنكارها) هي النتيجة وليست السبب؛ نتيجة لمركزية أوروبا في 
العالم أى في النظام العولمي. ماع القزى المبلم والسضمان المرفكتين ب وأفويقيا ندنا 
أوروبا الغربية ميزة هائلة تتفوق بها على الشرق غير المسيحي. ويهذا نشأت أصول 
الحداثة الأوروبية وانبنت عن طريق علاقة جدلية مع غير أوروبا. وعلى الرغم من أن هذه 
الرؤية لانبناء الحداثة الأوروبية قد عرضت في مساقاتٍ بحثية عديدة, فإن دوسل يقترح 
أنها يمكن أن تنطبق بالمثل على طبيعة الفلسفة الأوروبية الحديثة على وجه التعيين. 

يتمسك دوسل بنظرة (مضادة لنظراتٍ بعد حداثية عديدة) مفادها أن أداة الإرهاب 
لم تكن عقلانية الفلسفة الحديثة أو العقلانية العلمية» بل هي تحديدًا أسطورة أوروبية 
حموكة مواد محفى :ل كلم الإزفاف عقا استحاق العدت القداك مول هذا تمد 
دوسل بين نموذجين إرشاديين متزامنين للحداثة. أحدهما عقلاني رشيدء وهو المضمون 
التحوري لفاهيم العداكة."والقر هو الاتفطورة السليزة اللاقلادية الف يقنفي. فيها 
دول حول قرو الحقفالاتكها وض لنضلء إن كقالط اقمورة »تزكر هذة القالطة 
على رؤية أوروبا نقطة النهاية لعملية تنموية كونية» كل الشعوب الأخرى يجب أن تسير 
نحوها وسوف تفعل هذا. وما هو ذو صلة خاصة بالفلاسفة (النسويين وغيرهم) اكتشاف 
دوسل أن الفلسفة ذاتها تمثل نسخة من هذه «الأسطورة اللاعقلانية». ولهذا ينبغى ألا 
فنطن' إليها يؤصفه] «أسطوؤة ثقافية») بالإفارة إل ها الذى فقت :من" الفلسقة الحديكة 
موقف الناقد. إن وضع دوسل ل «أسطورة الحداثة اللاعقلانية» مناقض لاندراج الفلسفة 
الحديثة بوصفها متميزة عن «الأسطورة» ومناقضة لها. هذه فتنة مثيرة للفضول من 
حيث هي نقد من شخص ينأى بنفسه الآن عما بعد الحداثة. 

يتمسك دوسل يأن المغالطة التنموية لا خزال ماظة في "الجاتب' الأكير من القلسفة, 
لكنني على أي حالٍ أرى نظريته؛ ولى حتى في هيكلها المجرد بخطوطها المعروضة حتى 
الآن» تنطوي على مقصده في أن يتعافى العقل الفلسفي الرشيد. في ضوء هذاء لا يمكن أن 
يكون النقد بعد-الاستعماري موجهًا إلى الفلسفة الحديثة بما هي عليه في عمومهاء يمكنه 
فقظ أن يقمبن تضوضًا بعيتهاء يوعن عمل دوسل .بآ السآلة لينيت في .أن القلسفة لا 
يمكنها أن تقف موقف الناقد من الثقافة على أساس من العقل الرشيدء بل في أن الجانب 
الأكبر منها لم يفعل هذا. وهى لهذا يتجنب ما أسميه «نقد-بان» ...؟* تأثير ما بعد 
الحداثة المتمثل في نقد شامل يصيب صميم فكرة الفلسفة بالعجز. وتحاشي هذا يجعل 
من الممكن أن نعتبر النقد بعد الاستعماري والنقد النسوي وسواهما من نقودٍ مسيسة 
للفلسفة هي ذاتها «فلسفة» (أو أنني أستمسك بهذا). 
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كيف يمكن أن يكون النقد بعد الاستعماري للنصوص ذا مفعول؟ أولا قد يعرض لنا 
أن الأوروبيين نظروا إلى غير الأوروبيين في حدود مقولاتهم الخاصة بهمء وهذا في حد ذاته لا 
يدهشنا. على أي حال من دون أن نفترض مسبقًا التفوق الأوروبي» فإن النتيجة المحتملة 
لهذه المللحوظة هي تعيين هوية مقولات التفكير الأوروبية بوصفها خصوصية استثنائية 
من الناحية التاريخية» عن طريق المقارنات بالنماذج الإرشادية الثقافية الأخرى التي لها 
مقولات غير متطايقة. هذا خط من خطوط التفكير إذا أخذناه بجدية» فسوف يفيد يأن 
العالم يتم إذراكه طبق الأصل من المنظورات المختلفة» ولا يخضع لتأويل» ٠‏ في ابتسار 
يحدث بطرق مختلفة .* ويمكن أن تصل هذه النظرة إلى الدعوى بأن مقولة أوروبية 
ما وضعت بوصفها «كونية» هي في الواقع «خاصة» بالثقافة العقلية الأوروبية. ويحاج 
دوسل بأن الأوروبيين نظروا إلى غير الأوروبيين حصريًا في حدود مقولات الفكر الخاصة 
بهمء لا سيما في مراحل الاتصال المبكرة إبان القرن السادس عشر. وكان إدراك الإسبان 
للشعوب الأصلية في الأمريكتين يعود بجملته إلى المرجعية الذاتية للإسبان: وبالمعنى الحرفي 
للكلمة لم يدركوا الآخر بوصفه «آخر».ء بل بالأحرى بوصفه أمثلة منقوصة ل «الأنا». ويناء 
على هذا لا يمكن» وفقًا لدوسلء القول إن الإسبان اكتشفوهم. والأحرى أنهم اخترعوهم: 
أولا كآسيويين» ثم كشعوب أدنى مختلفة», لعلها تستفيد من وصول الأوروبيين إليها. في 
المواجهة إبان قرنها الأول كانت المرجعية-الذاتية الإسبانية قوية ماضية حتى إنه كان 
الدليل الباهر على نماء حضري يشيع بين الآزتك والأنكاء وكان يفوق ما عرفه الإسبان في 
أورويا. وقد أخفق في أن يوعز لهم بأنه من الأفضل التفكير في تلك الشعوب فقط بوصفها 
مختلفة عنهم» وليس بوصفها أدنى منهم. ثم يتكرر هذا مجددّاء فلئن أمكن تفسير وضع 
بطاقة «الهنود» للدلالة على شعوب الأمريكتين بأنه خطأ مبدئي» فماذا عن التصاق هذا 
الاسم بها لأكثر من خمسماتئة عام وأي عمق في المرجعية الذاتية يمكنه أن يفسر هذا؟ 

على هذا النحو كانت أمريكا الوسطى والجنويية «مخترعة» بوصفها متخلفة» بصرف 
النظر عن المستويات الفعلية لتطور الشعوب المختلفة» والتي تكشف شواهدها عن 
اختلافات واسانة تكو مفح نهد الاشتاع كتمانا قم وهنا فاه من حك دولك امد 
الكبرى إلى أنقاضء وأجبروا البشر على العمل العبوديء وتعرّض القسم الأعظم من السكان 
للهلاك: فلم يب إلا قطاعٌ صغير من حجمهم السابق.1 

ثمة استراتيجية أخرى للنقد بعد الاستعماري» وهي إظهار الحركة في نصوص 
غلاقات الهيمنة والتيعية. لقد تطور مفهوم نانمي توانا عن «التموضع داخل النص» من 
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ا النقد «التعوي. وقد يمكن استخدامه لتحليل هذا الذي يتحدث إليه ا وهذا لا 
النص أواتك الوق ينمه إلمي النص. على هذا الكو نهد مرا عن ادوج الأصلية 
في الأمريكتين وأفريقيا قد طورها الأوروبيون من أجل الأوروبيين» وليس البتة في تواصلٍ 
خطابي مع الشعوب الأصلية نفسها. قد نعتقد أن دوسل يقوم أيضًا بتعيين ما يسمّى 
في الدراسات الثقافية «التحديق 8326 416: على الرغم من أنه لم يستخدم بنفسه هذا 
المصطلح, يعطينا «التحديق» مثالا على اللاتمائل الجوهري بين أولتك الذين ينظرون؛ 
يحملقون بجرأة» وأولتك الذين يحملقون فيهم ويجري تصنيفهم. يشبه هذا قليلًا وضع 
شيء ما على لوحة بواسطة دبوس - فليس مطروحًا التفاعل بين الذاتيات. في حالة البشرء 
هذا اللاتمائل» الذي يمكن تعيينه في النصوص وفي الممارسات الاجتماعية على السواء. هو 
نمط من اللامساواة العميقة مألوف كثيرًا لدى النقاد النسويين. لا يمكن أن تفعل الشعوب 
الأصلية شيفًا ما ليعد دليلًا فعليا على مرحلة عالية من التطور أو البراعة السياسية أى 
الأخلاقية الحقيقية؛ لأنها في عيون الأوروبيين تفتقر بحكم تعريفها إلى هذه الأشياء. 

وثمة استراتيجيات أخرى لعلها تلقي الضوء على فهم نقدي بعد استعماري بشكلٍ أو 
بآخر. إن دوسل يستخدم أولئك (كمن وصفناهم آنفا) الذين هم مهيئون للفهم السياسي 
والفعل السياسي» فمن سمات عمله مزيد من الاستعداد للألفة مع العمل السياسي» وهذا 
يبعده عن بعض المقاريات بعد الاستعمارية الأكثر وضوحًا. 

ومن مكامن الدهاء في مقاربة دوسل أنه لا ينكر وجود مستويات مختلفة من التطور 
كانت في الماضى (وكائنة في الحاضر)ء ويمكن اعتبارها مستويات مختلفة من القيمة؛ مثلًا 
في تكنولوجيا الإنتاج» أو في تعقد أو تطور الإدارة الاجتماعية. إنه يتجنب تطرف الدافع 
بعد الاستعماري الذي لا يطيق أي مقارنات» ولكن يطلق عنان «الاختلاف»» غير أنه مع 
ذلك ينكر أن يكون النموذج الأوروبي للتنمية هو النموذج الوحيد. را 
التنمية في أنها تفترض مسبقًا آدميين أدنى في مراحل من التطور أقل : تعقيدة: بل إن 
شعوب الثقافات الأآقل تطورًا مستحقه مستحقة للوم على ظروف حياتها. يقتيس دوسل من نص 
لكانط يعود إلى العام 175١م‏ أن: «التنوير هو المنفذ الذي نخرج منه إلى رحاب الإنسانية 
... نخرج من حالة عدم النضج الملومة ... الكسل والجبن علتان يربطان القطاع الأعظم 
من البشر بأغلال حالة عدم النضج التافهة» («إجابة على السؤال: ما التنوير». مقتيسة في 
19-0 ,1995 2115561). وعلى الرغم من أن دوسل تاقد للتفكير التنويري» فإنه صاحب 
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نزعة إنسانية في تشديده على أن التطور الإنسانى (وأحسب أنه يقصد به كل ما يجعلنا 
مكتافي كن الكاكات الفخرى) قو .عوقق يفك :طيتب واكذن اكتمالا يصنورهه ناه :فى 
ققافات القصن الشجرى الحدية. وق زآبى ينما كن أن تقاف الثقافات ق الفط وى 
التعقيدء فثمة مغالطة إنشائية في"التسليم يأن الأفراد في الثقافات الأقل اتحقيدًا هم بشر 
أقل اكتمالًا أو أقل قدرة على التطور مقارنة بالأفراد في الثقافات الأكثر تعقيدًا. 

أما عن حركة العلاقات بين الهيمنة والتبعية في النصوصء فإن دوسل يشير بشكلٍ 
ادن ل غذء ملتنة واكلانياع المواضل» :ويد كن :3 هذا هايو جا من رفاكل )4 ال 9 
أذ :فى اعقيارها لماكل عفيقاء ق فغالية يحديث: الهيفكة وحمذها: يماكل هذا النقه 
نقدًا أثارته أليسون جاغار من المنظور النسوي فيما يتعلق بحديث المرأة. ويضع دوسل 
تحديدًا مفيدًا لما يسمى «شروط الدخول» في مجتمع خطابي. لافنًا الانتباه إلى إقصاء 
قاس وشامل للسكان الأصليين من المجتمعات الخطابية للهيمنة الأوروبية» وهو إقصاء 
لم يخرق بشكلٍ ملحوظ حتى ما بعد أواسط القرن العشرين. وسوف يعود فكر دوسل 
مرة أخرى إلى شروط الدخول في فحصه لمغالطة التنمية من كثبٍ أكثرء حيث يمكن النظر 
إلى «شروط دخول» المجتمع الخطابي بوصفها نقاطًا أساسية في عدم اتّساق المثل العليا 
التي تتصورها المجتمعات الخطابية الأوروبية» ويبقي دوسل على تمييز حداثي (أى على 
الأقل «ليس بعد حداثي») بين التمسك العقلاني بالمعتقد (الذي يمكن أن يكون خاطنًا) 
وبين الأسطورة اللاعقلانية. وعلى أي حالء يكمن جانبٌ من القوة في عمله فيما أرى في 
الطريقة التي أظهر بها أن النقطة التي ينقلب فيها «المعتقد العقلاني» إلى «أسطورة لا 
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لكي ننظر عن كثب إلى الدعوى باللاعقلانية فيما يتعلق بالمعتقدات الأوروبية عن التطور, 
ودتاء الأمر إلى فظن مراحل محاجة أسطورة الحداثة. يعطينا الفيلسوف واللاهوتي 
الإسباني من القرن السادس عشر جينس دي سييولفيدا م6 06 6065 مثالا 
يلقي الضوء على اللاعقلانية وكيف يمكن أن تنص عليها أفكار معينة للمفكر. 

وتبعًا لدوسلء الحداثة بمضامينها الثانوية والأسطورية تبرر الممارسة اللاعقلانية 
للعنفء على الرغم من مثال المجتمع الخطابي فيها الذي ينبذ القهر. وأولّا وقبل كل شيء 
تتفهّم أوروبا ذاتها على أنها الأكثر تطورًاء وحضارتها تفوق حضارات الآخرين. إنها 
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تفتقد الوعي بخصوصيتها التاريخية. ويمكن أن تُعزى هذه الصورة الذاتية إلى مركزية 
افونا القيلة في نظام العالم بالاقتران مع امتلاكها مفاهيم بالغة التطور ل «الكونية» 
و«التجرد» و«الموضوعية». 

وفي ضوء تلك المرحلة الأولى الأساسية» تأتى الخطوة الحجاجية الثانية في أن هجران 
الثقافة لاختلافاتها «البربرية»» إنما ينطق بمفردات «التقدم والتطور والرفاهة والتحرر 
لتلك الثقافة» (66 ,1995 8115561). وعلى هذا النحو يمكن أن يدافع المرء عن هيمنة 
أورويا على الثقافات الأخرى بوصفهاء بتعبير دوسل «عنقًا بيداغوجيًا ..."* ضرورياء» 
يمكن أن يتخذ شكل «حرب عادلة». أما الكرب الذي تعانيه الثقافة الأخرى فتبريره أنه 
الثمن الضروري المدفوع من أجل الحضارة والتحديث؛ فضلًا عن أنه كفارة عن عدم 
نضج تلام عليه. وما دام البرابرة يقاومون دائمًا عملية التحضرء فإن التطبيق العملي 
الحواقة تحتطرء عن سق كام المماوسة العدف عمل أكين من أجل المحلب عل العقيات 
التي تحول دون التحديث. وفي كل حالء يخطئ البرابرة في معارضتهم لعملية التحضر. 
إذا يستطيع أبطال التحضر أن يبرروا معاملة ضحاياهم بأنها «تضحية»» «فعل يشبه 
ممارسة الشعائر» من أجل خلاص الضحايا. يسميها دوسل «محارق الإبادة من أجل 
التضحية الخلاصية». وهو يستخدم مصطلح «محارق الإبادة ]20103115» بمعناه العام 
القديم أي «قرابين الفداء التي تلتهمها النيران تمامّاء وهي من ثم تضحية أو فناء كامل أى 
شامل» (:02315ء01آ1 لون ص 1 خا ودع كط 11). و أخريرًاء تعتير معاناة وتضحية 
الشعوب المتخلفة وغير الناضجة ثمنًا لا بد من دفعه من أجل التحديث. والمسألة كما 
يطرحها دوسلء «أسطورة الحداثة تجاهر أن الآخر هو الذي يدفع إلى جعله ضحية 
وهو الملوم على هذاء والذات الحديثة في حل من الشعور بأي ذنبٍ لأنها خلقت ضحاياء» 
(64 ,1995 اعوقتاط). 1 

أما بالنظر إلى الفلسفة. حالة هيغل على سبيل المثال» فليست النقطة الأساسية 
عند دوسلء كما قد نتوقعء: أن فلسفة هيغل ساعدت على استلهام وتبرير الاستعمارية. 
(وبالقطع هذا جانب مما كان يبحث عن إظهارهء وهو في حد ذاته يصعب الخوض فيه). 
وعلى أي حال؛ حجة دوسل الأكثر أصالة هي أنه ينبغي فهم فلسفة هيغل بوصفها نتيجة 
للاستعمار الأوروبي الناجح للشعوب غير الأوروبية. وليست بوصفها مصدرًا أيديولوجيًا 
أساسيًا لاتجاهاتٍ بعينها. وكان غزى المكسيك فاتحة لعملية جعلت من الممكن أن يأتينا 
فيلسوفٌ مثل هيغل؛ لأن الهيمنة الأوروبية التي باتت أمرًا واقعًا جعلت من الممكن أن 
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يبدو الاعتقاد القائل إن أوروبا مركز العالم ونقطة المرجعية لأي شيء آخر اعتقادًا معقولا 
وسليمًا ومألوماء ولننظر إلى الاقتباسات التالية من هيغل: 


التاريخ العالمي يسير من الشرق إلى الغرب» وأوروبا هي النهاية المطلقة للتاريخ 


العالمى. 
حين ننظر إلى أمريكاء وخصوصًا المكسيك أو بيرو» ودرجة التحضر فيهاء 
تشير معلوماتنا إلى أن ثقافاتها تستنفد لحظة اقتراب الروح ... تدني هؤلاء 
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أفريقيا ... لا يلاتمها أن يكون لها تاريخ؛ لهذا السبب نصرف النظر عنهاء 
ولن يرد ذكرها مرة أخرى (في 20-22 ,1995 2115561). 


ماذا لو أن مثقفًا من غرب أفريقياء أو أواسط أمريكا الجنوبية. كتب هذه الأشياء 
نفسها في الإشارة إلى تلك الثقافات, وعلاقتها بالثقافات والمواقع الأخرى؟ لن يكون هذا 
دراسة لافتة ذائعة لخدن عسيرء سوف يؤخذ على أنه هذيان مخيول» أليست هذه حالها؟ 
ومعها كافك نوؤيتها العمل اميل ألن نوالا :فنائل حفا وفك ما هي الظروف التي 
تمكن شخصًا ما من أن يفكر بهذه الطريقة ليؤخذ تفكيره مأخدًا جادًا؟ 

بصرف النظر عن الفلسفة. ويصرف النظر عن العبرة في أعمال السلب والنهب 
خصوصًا في بواكير الاحتلال الإسبانيء ثمة دلائل وافرة على أن الأغلبية العظمى من 
المبشرين الأوروبيين ومدبري الاستعمار الأوروبي عبر الأمريكتين وأفريقيا قد آمنوا 
بضرورة تدمير الثقافات الأصلية» حتى لو كان ثمن هذا معاناة هائلة يتكيدها البشر قبل 
أن يصبحوا «متحضرين»»: ومتعلمين ومستعدين لاعتناق مسيحية تخاضيع: أما الاعتقاد 
الحداثي بأنه داخل المجتمع الخطابي تكون المحاجة هي فقط الملاءمة» فدوسل يتمسك 
بأنه كان بالفعل مسلمًا به من حيث المبدأ في إسبانيا القرن الخامس عشرء وهو يؤكد 
تأكيدًا على تسويغ العنف وتطويعه داخل أورويا (كروح عامة) لا بد لهذا أن يكون عنفا 
حول كيفية دخول المجتمع الخطابي وليس حول كيفية التصرف داخله. 

اعتقد الغزاة الفاتحون الإسبان في القرن السادس عشر أنهم مبشرون ومحررون, 
أو على الأقل كانت هذه هي صورة الذات المتاحة لهم ثقافيًا حين كان من الضروري أن 
يخامرهم شعورٌ بالاحتياج إلى تبرير ذاتي. ونظرًا إلى المعرفة العابرة بما فعلوه بالشعوب 
الأصلية. "تمدن كلد الضورة للذات. فهراحية هذه العرفة ختى مفهومة تقر ينا وح 
الآن لا يوجد تفسيرٌ تاريخي معقول لهذاء لكن في ضوء تحليل دوسلء يمكن أن يقدم 


حصن 


فقضن فركزية امون 


- ولى تفسيرًا للصلات بين هذا التوجه والنزعة الإنسانية والنزعة الفردية الحديثتين - 
مبينًا كيف يمكن تضمين بعض من مبادثهما الفلسفية الأساسية في أسطورة الحداثة 
اللاعقلانية. 

كيف يمكن أن يكون أهل العنف من الغزاة حاملين للإنجيل ومحررين؟ في بواكير 
القرن الثامن» بدأت حركة من أجل المسيحية الإسيانية» من أجل «استعادة» ما هو الآن 
إسبانيا من أيدي المسلمين الأشداء فاتحي الأندلس. استغرقت هذه العملية سبعماكة 
عام كاملة؛ قرون عديدة أطول من الفترة التى استغرقتها الحداثة التى نناقشها الآن! 
تيعًا لدوسلء عبر القرون تطورت عن ذلك الغزو أو الفتح معطم ثقافة إسبانية 
قانونية-عسكرية: إن كان لأولئك الغزاة الفاتحين 202011151300165 هوية إيجابية للغاية. 
اكتمل غزى مستعاد مستعيد في العام ؟547١م,‏ هنا كان الغزاة الفاتحون محررين 
للشعب الإسباني وأنصارًا للمسيحية في مواجهة أشداء لا يعتنقونها. وعلى الفور طرد 
الإسبان اليهود جميعًا من إسبانياء بمعية المسلمين الغزاةء في العام نفسه الذي شهد 
قصة «اكتشاف» أمريكا. لم يطرأ تحول في قيم الغازي الفاتح لكي يتعاملوا مع شعوب 
تصورها مبدئيًا بوصفها «مشرقية»» مثل المسلمين فاتحي الأندلس؛ ومن دون مساءلة 
الكفار غير التائيين. ا 

ويجد دوسل تعبيرًا «كلاسيكيًا بالغ الوضوح» عن أسطورة الحداثة اللاعقلانية في 
فكر اللاهفوتي خوان جينس دي سيبولفيدا. ويعتبره دوسل صاحب نزعة إنسانية حديثة؛ 
أله وجرز يتلقاضة عن اشطورة "[الامقلانية للسراقة ومن الخيمون الحقلاكن الإمجابن 3ق 
الحداثة فيما يرى دوسل. انخرط سيبولفيدا في مناظرة شهيرة مع اكوا رمي دي لاس 
كاساس 2535 135 ع0 8316010126. وعلى الرغم من أن لاس كاساس امن يقيمة التبيشير 
بالمسيحية بين الشعوب الأصلية في أمريكاء فقد كان مع ذلك مدافعًا عنهم في مواجهة قوى 
الغزى المسلح والاستغلال. وفي العام ١6١١م‏ نشر سيبولفيدا دفاعًا عن «السبب العادل 
للحرب ضد الهنود»." 

إن مقاربة سيبولفيدا خليطٌ من الأرسطية والنزعة الإنسانية» بل النزعة الفردية 
الليبرالية الحديثة أيضًا (وليس من الشائع أن تختلط هذه معًا في الفلسفة الحديثة 
المبكرة والمتأخرة). ووفقًا للمؤرخ أنطوني باغدن (1987 7382062 :4215023) كانت 
ثمة أصواك شو هق المناظرة معوان سيوولف يدا ولانن كسان وفدبرقض للفرعوية 
لهم ثقلهم مفهوم أرسطو عن «العبودية الطبيعية» الذي ارتكن إليه سيبولفيدا. على أي 


تضصس 
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حال يمكن أن نبرر تركيز دوسل على فكر سيبولفيدا تبريرًا مفعمًا بالشجون؛ لأن وجهة 
نظر سيبولفيدا كانت هي التي انتصبت في ذلك العصر. علكوة بهل ذلك من الكافي هنا 
أن نلاحظ كيف كان سيبولفيدا اللاهوتي الأكثر «حداثة وتنويرًا» في تلك المناظرة» وليس 
أقل ما في هذا استخدامه للفلسفة القديمة. انتقده زملاؤه بسبب نزع مقاريته الأغلب نحو 
التاريخ والفلسفة؛ وكان اللاهوتيون التقليديون هم الذين أقاموا الحجة دفاكًا عن الحقوق 
الفطرية لهنود الأمريكتين لأنهم بشر. واستطاع سيبولفيدا بالارتكان إلى أرسطو أن يقيم 
الحجة على أن الهنود «خدم بالفطرة»؛ لهذا يكون الخير والحق لهم في أن يحكمهم 
البشر الذين هم أفضل منهم لكونهم العقلانيين الأكثر اكتمالًا في تقدمهم. أما التقارب 
المتوقع بين مقاومة المرأة ومقاومة الجماعات الأخرى المقهورة فيمكن ملاحظته فيما قام 
به سيبولفيدا من دمج أرسطي ناعم لمجالٍ واسع من أشكال الهيمنة في رمز متفرد هو 
الذكر الأوروبي النخبوي. 


هذه الحرب وهذا الغزى عادلان للجميع؛ لأن أولتك البرابرة الجهلة الهمج 
(الهنود) خدم بالفطرة. من الطبيعي أن يرفضوا حكم الأكثر تبصرًا والأقوى؛ 
حكم البشر الأكمل تطورًا الذي يعود عليهم بالخير العميم. بحكم الطبيعة 
ومن أجل الخير للجميع؛ ينبغي أن تطيع المادة الصورة» والجسد يطيع الروح؛ 
والمتوحشون يرضخون للآدميين» وتطيع المرأة زوجهاء والناقص يطيع الكامل؛ 
والأسوأ يرضخ للأفضل (63 ,1995 2115561). 


وبينما قد يبدى هذا غير إنساني بالمرة» وأقل كثيرًا من مثل الحرية أواخر القرن 
العشرين» فدائمًا ما كان من المفترض السك يقيع مزكزية في الفلسقة الأخلاقية والسياسة 
الليبرالية الحديثة, مثلًا إن سائر الأفراد على قدم المساواة معنويًا ومستحقون جميعًا للحكم 
الذاتي بسبب فضيلة العقلانية الرشيدة المفطورة فيهم: ويضع اشتراط الطبيعة العقلانية 
الرشيدة حدًا لهذه القيم (أي» إذا كان الفرد من تمط معينء فإنه إذن ...)2 وفعلا اعتقد 
سائر الفلاسفة المحدثين أن بعض جماعات البشر تخفق في استيفاء الشرطء: تضم هذه 
الجماعات النساء والبشر المعدمين غير ذوي الملكية وغير المسيحيين والملونين. ولا تزال كل 
هذه الإقصاءات تستدعى الطعن فيها. 

إن سووافيه | :واضة ماما بق آنه كدن ' إلى اتقذنا لق الامقان مدت الازظله انها 
البديعة يظل الدليل على اللاعقلانية فيهم ماثلًا في واقع مفاده أنهم لا يحق لهم التملك 


انحن 


قفن فركزية مركن 


ونقل الملكية لورثتهم البيولوجيين» وفي فشلهم بمقاومة سلطة الحكام الذين يملكون عليهم 
مثل هذا السلطان. بعبارة أخرى هم.ء وفقًا لدوسلء قد أخفقوا في اعتناق الخصائص العليا 
المميزة للحداثة-الحرية الذاتية والمقاومة المحكومة ذاتيًّا لتعسف الحكام (,1995 1115561 
5). إن نقد التعسفية في أشكال السلطة قد جرى تعريفه عن صواب وحق أنه فكرةٌ 
رعرية فق التصااكة:ووات كرفة إشطائية روقط لححدن هذا ييدئ أن التفان وفد التعداشيك 
الأشد تعننًا قد سلموا بهذا؛ مما يجعل هذا جميعه يثير المزيد من القلق في أن نرى ما 
يفعله سبيولفيدا بهذه المبادئ الحديثة ذاتها. 

يضع سيبولفيدا تبريرًا للعنف بأنه وسيلةٌ لرفع شعوب السكان الأصليين إلى مستوى 
المجتمع الخطابي الأوروبى الحديثء على الرغم من أن الحكم الذاتى الرشيد وحرية الذات 
هنا لي : الكل العلنا (لهذا "لعفي كيف إنه .معان تحديت للمساواة يفركن الملظان 
على الآخرين» ولكي يغدوى السلطان مشروكًا ومقبولًا معنويًا لا ينبغي اقتصار 
الأمر على أن تضع له النخبة من الفلاسفة تبريرًا عقلانيّاه بل يجب تبريره من حيث المبدأ 
لكل أفراد المجتمع في حدود صورة من صور «المصلحة-الشخصية الرشيدة» لكل منهم. 
ترتكز المساواة في الفلسفة العلمانية الحديثة على القدرة الفطرية العقلانية في كل شخص 
على تحديد مصلحته؛. أو مصلحتهاء الشخصية:ء وليس أن تكون هذه المصلحة مفروضة 
عليه /عليها من قبل شخصٍ ما آخرء بصرف النظر عن مدى حسن نيته. ينبغي ألا يكون 
السلطان مجرد قمع ناجح؛ أو عادات وتقاليد لا تخضع لتقويم ووجدناها مقبولة. من 
المفترض أن رضا أولئك الذين يعيشون في كنف السلطان نابعٌ من تبرير السلطان في 
حدود الخير الخاص بهمء مثلما يرضى أولتك الذين هم راشدون عما يبدو رشيدًاء بحكم 
التعريف. ومهما يكن الأمرء فكما هى مذكورٌ عاليه تكيفت المثل العليا الحداثية للمساواة 
منذ بدايتها مع اشتراط ما الذي تكونه العقلانية الرشيدة» ودائمًا ما استثنت الحداثة 
بعض أنماط من البشر من هذا المثال الأعلى «الكوني». فماذا عنهم؟ قد يكون المثال الأعلى 
للرضا مواصلة لدفع ضريبة كلامية. على أي حالء لا يعود رضاهم, أو الافتقار إلى الرضاء 
هو الاعتبار الأول» بل بالأحرى يغدو هدفًاء كيف يمكن لنا نحن «الراشدين» أن «نجعلهم» 
يبصرون النور والرضا؟ 

قام سيبولفيدا بالربط بين التبرير العقلاني للسلطان ودعاوى جوهرية معينة خاصة 
بالعقلانية الرشيدة من المعروف أنها حديثة ومنتمية للنزعة الفردية, عاقدًا قران هذه 
الدعاوى مع أخرى أرسطية خاصة بلا مساواة فطرية بين القدرات العقلية. وفي رأيه؛ إذا 
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كان أولتك المميزون بملاءمتهم للسلطان ليسوا في مواقع السلطان بالفعل» فلديهم مبررات 
لاستخدام القوة من أجل ترتيب الأوضاع بما يمكنهم من ممارسة الحكم,؛ بما يشبه كثيرًا 
حماية الأيوين لأطفالهما ومراقبة ما يفعلونه «من أجل مصلحة الأطفال».؟ 

من منظورناء الخطأ اللافت أكثر من سواه في هذه الحجة فيما يتعلق بشعوب 
السكان الأصليين إنما هى في المفهوم الأرسطي القائل بإمكان وجود شيء ما من قبيل 
«خدم أو عبيد بالفطرة من بين البشر». ومع ذلك يصح. فيما أرى» تحليل دوسل النقدي 
حتى لو استيعدنا هذا العنصر الأرسطى؛ لأن مغالطة التنمية لا تتطلب فعلًا دونية فطرية. 
كانت كمه مقاط ]اك ف إسبانيا القررن السافسن قسن حوننها إذا كان الهفوه أدص بالقطية 
من الأوروبيين (وبالتالي يظلون هكذا دائمًا). أم أنهم فقط يفتقرون إلى التربية والتعليم 
والثقافة التي قد تمكّنهم من أن يكونوا «متحضرين» مثل الأوروبيين. إذا سلمناء كما 
فعل كثيرون: بالنظرة القائلة بانتماء الهنود إلى ثقافة جهولة ونسق غشوم من المعتقدات 
بحيث إنهم لن يرحبوا أبدًا باعتناق القيم الأوروبية (على الرغم من أنهم قادرون من 
حيث المبداً على هذا)ء فسوف يظل من الممكن تبرير قسر مبدئي من أجل وضعهم في 
هذا الطريق. حينئذ تصبح هذه الحجة» من حيث هي مبرر للتدخل القسري في ثقافات 
العا «الأملويي يك تقوو فا مذلا مين مؤفتك السكوماق: مثلّا في الولايات المتحدة 
الأمريكية وكنداء في القرون التالية. 

في رأيي» قد يمكن القول بملء الفم إن هذه المواقف تقترب كثيرًا من معتقداتٍ حسنة 
النية في أواخر القرن العشرين بشأن رسالة الروح السياسية الليبرالية فيسهل استبعادها 
من حيث إنها بداهة من النواتج الأثيمة لعصر الاستعمار.١'‏ إن الحركات المعاصرة التى 
تدعو إلى الحكم الذاتي لشعوب السكان الأصليين في أمريكا الشمالية تتعرض للنقد من 
قبل أشد مؤيديها تعاطفًا معها لإخفاقها في أن تُعنى عنايةٌ حاسمة بالحرية الذاتية أو 
الحقوق الفردية» كما تفعل الحركات الليبرالية الغربية. ومن ثم تواصل الحجة مسارها 
بالتساؤل عما إذا كان ينبغي «أن نسمح لهم» بالحكم الذاتي قبل أن يوافقوا؛ مثلًاء على 
معايير النسوية الأوروبية للمساواة بين الجنسينء أو أن يقبلوا بمبادئ الحقوق الفردية 
والحريات الليبرالية كأولوية. ريما تتعارض هذه المعايير تمامًا مع التميز الثقافي الذي هو 
أساس رغبتهم في الحكم الذاتي. وهناك خيط رفيع يفصل بين التأييد (المعنوي أو العملي) 
لهات النساء <والجما عات الخيطيدة الأخرى في المجتمعات التي تكافح في الوقت نفسه 
من أجل تقرير المصيرء وإنكار حق تقرير المصير للجماعة بأسرها. هذا الأخير يعني 


نيف 


تقض فركزية المركن 


الإبقاء على التحكم؛ مع الإيحاء الضمني غير المعترف به بأن المجتمع موضع النظر غير 
قاور إل بح مااهل بحل صبراعته الذااخلية«مقاركة :يا ومكن الأ وويييية: الأقون عل حل 
باع اقنا الإاغلرة رأن :ذلك الح فيه قعل وهنا من تمكه متف لبس فاك 
أي سبب (باستثناء تصور مبسط جدًا «للتقدم») لافتراض أن المستعمرين والمبشرين من 
أورويا الحديثة» ككل, أقل وعيًا بنواياهم الحسنة مما نحن عليه الآن. 

عند سيبولفيداء الطبيعة الراشدة لأهل السلطان هي التبرير لعدم تعسف السلطانء 
إقهة الذيق يملكون القدرة "و السلظطان» نتركية أعن أشعالالتطور الإنانى: ومن ثم 
ينهضون بأولئك الذين لا تتبدى لديهم مثل هذه المقدرة أى السلطان. هناك إذن مراوغة 
في مصطلح «السلطان 0010761»؛ فقد يشير إلى خاصيةٍ فطرية أو إلى أمر واقع في الوضع 
الاجتماعي. من الواضح أن قادة السكان الأصليين يتبوءون السلطان بوضفه مسألة أمن 
واقع؛ لذلك لا يمكن أن يكون السلطان فحسب هو الذي يبرر ذاته من المنظور الحداثي. 
وكمحصلة لهذا يبدو أن صميم مفهوم العقلانية الرشيدة كما يعتنقه سيبولفيداء هو 
الذي يبرر تولي السلطان بكل الوسائل الضرورية من جانب هؤلاء الذين لديهم الرؤية 
«الرشيدة» و«الصائبة» للمجتمع. وعلى هذا لا تستطيع الشعوب الأصلية؛ فيما دخلت فيه 
من علاقاتٍ مع الأوروبيينء إِلَّا أن تسعى إلى تبيان عقلانيتها الرشيدة؛ وبالتالي حقها في 
الحرية الذاتية والرضا؛ وذلك عن طريق الوسائل المتضاربة لقبول هيمنة الإسبان طوعًا! 
إنهم في ضوء المبادئ الجامعة المانعة «يجبرون على أن يكونوا أحرارًا» بيد أن هذا التصور 
في حدٌّ ذاته متناقضء ونظرًا إلى شروط دخولهم؛ فسوف يتم ضمهم في الواقع إلى أشكالٍ 
من التبعية الأوروبية (أى كما يمكن أن يطرح دوسل المسألة «استيعابهم». «شمولهم»). 
في وضع يماثل وضع البشر من العمال أو المعدمين غير ذوي الملكية» أى النساء أو بعض 
الأقليات الإثنية والدينية في الداخل وهلمَّ جرًا. وفعلا أصبح هذا إلى حدّ بعيد هو مصير 
الشعوب الأصلية في الأمريكتين. إنها نبوءة تحقق ذاتهاء نبوءة بتصور لاعقلاني لتنمية 
أخيروا عليها قسرًا في علاقتهم بأولتك ذوي الأصول الأوروبية في موقف «لا ظفر» فيه. 

يوعز تحليل دوسل بإمكان التعرف على اللاعقلانية والتناقض الذاتى في المغالطة 
القضويه الفداكة حت لو تظرجة ليها دقن الداهل 6 أي جيه مب العقلانية والدمودج 
الإرشادي التحريري للحداثة. إنه لا يريد الابتعاد عن مشاكل التبرير بتقمص روح ما 
بعد الحداثة حيث يمكن وضع «خطاب» بجوار آخرء ولكن لا يمكن أن توجد معايير 
شمولية أى قيم جامعة للمقارنة بين الخطابين. وعلى أي حال تستثار في ذهني شكوك 
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من الطريقة التي يبرر بها شخص مثل سيبولفيدا العنف والهيمنة على شعوب بأسرها 
- شخص يتمسك بالقيمة الحداثية القائلة إن المحاجة فقط الملائمة للمجتمع الخطابي؛ 
ززم يفي 36 ]نون تنا اتفكك فصل .دوسل الجات ين اعون التصتورى العفلادي 
الرشيد والتحرري للحداثة من جهة» وبين الأسطورة السلبية اللاعقلانية للتنمية من جهة 
أخرى. هذان النموذجان الإرشاديان للحداثة يبدوان متشابكين أكثر كثيرًا مما يريد دوسل 
الإقرار به. 

يتنكّر دوسل لمصطلح «ما بعد الحداثة»؛ ريما لآنه يحمل في طياته ارتباطات 
إبستمولوجية وسياسية غير مرغوية. ومع ذلك ثمة ملحوظة من أخص خصائص ما بعد 
الحداثة قد تبدو تدعيمًا لتحليله للحداثة: الاعتقاد القائل إن امتلاك المرء «حقيقة كونية» 
من أي نوع يمكن أن يكون بمنزلة خلفية مكينة تدعم أي دافع لفرض وجهة نظر معينة 
للعقلانية الرشيدة. وتنحو نحو إسكات أولتك الذين لا يعتنقوتها.'!* وعلى الرغم من أنه 
لا يبغى مصطلح ما بعد الحداثة؛ تأتى استنتاجاته دقيقة لدرجة احتذاء ما قد لا تراه 
العين الدردة ويظل من الممكن أن سيا استنتاجات بعد-حداثية» على قدر ما تقدم 
بديلًا لمعالم في الحداثة حرضت على ارتكاب جريمة الاستعمار والبطريركية الحديثة عن 
طريق تتويجهما بفلسفاتٍ لتأكيد الذات» على أي حالء يبتغي دوسل استعادة «حقيقة» 
عايرة-للثقافات 07055-0111]11131©, حتى تستطيع المجاهرة أ تدمير المستعمرات كان 
خطيئة وتستطيع تقديم رؤية إيجابية للمستقبل. 


تقين بق | الكتاي شفط روشنقة قوسن كاتيكية* فلريفية لشواق نييق الكقافاك 
سوقة يشنوي :عدن بجداسيه مواقق «الللتشرادية "خنتن+ننياسية واقتصادية 
عرق نو سفوا وهر تحر لا متيس امال بذ الخطان إو مكاء كوئية 
مجردة بل إلى بناء عالم عيني ممائل تساهم فيه كل الثقافات والفلسفات 
واللاهوتيات إسهامًا يتجه صوب المستقيل والتعددية الإنسانية (,1995 1005561 
2). 


وفي تفكيري الخاصء عند هذه المرحلة يوعز لي تحليل دوسل بأن وضع «الحداثة» 
ودما بعد الحداثة» في مقابلة حادة إنما هى مسألة عقيمة. يبدو أن دوسل يعرض للاعتقاد 
القائل إن الفصل النقدي في الفلسفة ممكن على الأقل. بيد أن تحليله يحمل أيضًا ملاحظة 
تحذيرية مهمة. فالاعتراف الأصيل بأولئك الذين يمثلون «آخر» بالنسبة إلى ثقافتنا الخاصة 
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بنا هو أصعب مما يمكن أن نتصورء والعقبات أمامه قد تشمل ما نتمسك بأنه أفضل ما 
في قيمناء وليس ما نحن أكثر استعدادًا للاعتراف بأنه إمكانات تحيزنا الثقافي. 

ولعل قناعاتنا النسوية من بين ما نتمسك به بوصفه الأفضلء. حتى ولى كانت 
تنطبق (فيما نفترضه بنوايا طيبة) على جماعاتٍ من النساء لهنَّ ما هو أقل كثيرًا مما 
لدى نساء الطبقة الوسطى في الغرب من امتيازات. مثلاء يتّسق تحليل دوسل مع حجة 
تشاندرا موهانتي ويزيدها جلاء. حجتها الخاصة بمعالجة النسويات ل «نساء العالم 
الثالث». تحاج موهانتي بأن الطرح المبدئي ل «النساء» كمقولة واحدية متجانسة؛ وهو 
الطرح المميز للنسوية في الغرب الليبرالية والراديكالية على السواءء هى الذي يؤدي إلى خلق 
مقولة أخرى واحدية متجانسة هى: «نساء العالم الثالث». نساء النسوية الغربية يعرضن 
الوق كيدا موضفين علماثيات ورقيداثتوفارقاف ممشاكل: والواقم «قازئة مسا 
العالم الثالث» اللاتي يعتقد أنهنَّ مقموعات أكثر بفعل الدين والأسرة والتقاليدء مما ينم 
عن الفرضية الحداثية بالذاتية المتفوقة. تشير موهانتي إلى أن العرض الذاتي الخطابي 
للنسويات الغربيات بوصفهن «متحررات» و«يتحكّمن في حيواتهن الخاصة» من شأنه أن 
يكون إشكاليًا بغير إحباط «نساء العالم الثالث»؛ لأنه لا يطابق واقع النساء في «العالم 
الأول». وأود أن أشير أيضًا إلى أن الاستراتيجية الخطابية بطرح وضع ذات ما باعتبارها 
العنصر الأكثر وعيًا ضمن مجموعة متجانسة من المضطهدات إنما تقف عقبة في طريق 
التحليل المادي والسياسي لمدى استفادة النساء أنفسهنَ في «العالم الأول» من الإمبريالية. 

تشدّد موهانتي كذلك على أن هناك اختلافا واسعًا بين النساء في «العالم الثالث»» 
ليس فقط بفعل الثقافة» ولكن أيضًا بفعل الطبقة والأشكال الأخرى من القوة الاجتماعية. 
وكمحصلة لهذاء شمل نقدها النساء الأكثر امتيارًا في «العالم الثالث» اللائي يكتبن عن نساء 
الطبقة الدنيا الفقيرات أو الريفيات باستخدام الأشكال الخطابية ذاتها المتأثرة بالغرب. 
إنها تضع تمييرًا بين النساء ليس بفعل «الهوية»» بل بفعل الظروف المادية والسياق 
الثقافي والسياسات. وهى لهذاء مثل دوسلء لا ينحو تحليلها نحو طرح «اختلافات ثقافية» 
تآمل: أن :قطي «تقدررهاء :ولا يمكننا أن تتجاوزهذاد ولكته: ملحن 'ذلك: يوعز عل 
الأقل إمكان التحليل النقدي الشامل الذي يساعد في تحفيز الفعل السياسي. 

مع قراءة دوسل من منظور النسوية الديمقراطية» تذكرنا بشاعة محارق الإيادة 
للشعوب الأصلية في الأمريكتين مجددًاء بأنه من المستحيل أن نتصور أي قطبية ذات 
مغزى بين «النساء» و«الرجال» على هذا النحو. إن الالتفات إلى اختلافات الطبقة والعرق 
والاستعمار يكشف لنا لا محالة عن أنه في هذه الآونة التي نفترض أنها بعد استعمارية 
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ولو من داخل الاضطهاد النسبى الخاص بهاء نساء الطبقة الوسطى والعليا من ذوات 
الأصول الأوروبية لا يزال لديهنّ امتيازات وقوة أوسع كثيرًا مما تستمتع به جماعات كثيرة 
من النساء والرجال معًا. 


هوامش 


)١(‏ أعددت هذا البحث في أصله من أجل «العولمة من أسفل» وهى مؤتمر عقدته 
رابطة الفلسفة الراديكالية في ١1/-١5‏ نوفمبر 19597١م,‏ والشكر موجه إلى محكمى مجلة 
وفرياكياء الديلن» لاح ملاعطاتهم القاقية بمعلت.هذا النحها أفختل: 

(؟) *(نقد الشوان ©0116 ©1116011© ينبثق عن نظرية الشواذن أو الاختلاف. وهى 
نظرية نقدية بعد بنيوية ظهرت مطلع التسعينيات. يمكن القول إنها أساسًا مثلية, 
ولديها ارتباطها بالنسوية معًا. تستفيد كثيرًا من انتقادات بعض اتجاهات النسوية 
لاعتبار الجنوسة جانيًا جوهريًا من جوانب الماهية. ومن حيث هي مثلية تنحو بالتحليل 
والكقك عن مقافتم الشتدوة. والاتكزافا «الحقى والشاوك. الحقى عند السو أ عر 
الطبيعيء لتتساءل: ما هو السوي أصلًا ومن أو ما الذي يحدد هذا الاستواء. ليغدو كل ما 
يختلف عنة شذودًا وانحرافًا مدانًا؟! بعبارة موجزة» تهدف إلى نسف الاختلاف المصطلح 
عليه بين السلوك الجنسي السوي والسلوك الجنسي الشاذء فلا يعود هذا الأخير مدانًاء من 
الواضح أنها نظرية متهوسة تجسد أكثر من سواها خواء الحضارة الغربية وانفلاتها 
فيما يخص هذه الزاوية. [المترجمة] 

(؟) «إشباعًا لشهوانية سادية متوترة» عمد الرجال الإسبان إلى تنفيس رغبتهم 
الجنسية الذكورية الخالصة من خلال الإخضاع المثير للآخر كالنساء الهنديات» ,١1590(‏ 
61). 

(5) *المقطع 26 يفيد الشمول والآفاق المترامية»ء فهى نسبة إلى بان 2352 وهو إله 
الصيد والقنص والبراري عند الإغريق» فتقصد الكاتبة من هذه الاستعارة النقد الذي 
يقتنص كل صغيرة وكبيرة. [المترجمة] 

(4) على الرغم من أن دعوى من هذا النمط قد يشحنها المغزى السياسيء فإنها لن 
تكون جديدة على أي شخص درس دبليو. في. أو. كواين عصنت9 .11.5.0 أو أعمال 
ريتشارد رورتى 1201197 81053170 المبكرة أى بول تشرشلاند في مجالات الإبستمولوجيا 
وفلسقة العليه ف يضمة العقون الكخرة 


لخدن 


تقضن فركزية المركن 


(1) مسألة الضمان الإبستمولوجي المشار إليه طرحتها أناندي هاتينغادي 4811801 
16201 في حلقة بحث لطلابى. ١‏ 

(1) *يمكن القول أيضًا «العنف التربوي»؛ فالبيداغوجيا هي علوم التربية والتعليم؛ 
وبالتالي يكون العنف الأوروبي والحروب الاستعمارية الضارية ومصها دماء الآخرين من 
أجل تربية وترقية الثقافات الأخرى وتعليمها الحداثة. [المترجمة] 

)0( نشر كتاب 2012113 116113 13 06 21153© 1311513 ©0آ 25لعكتارع5 ع0 وعمتى 
10١9 5‏ في روما العام ٠55١م.‏ وتعود إحالات دوسل المرجعية إلى الطبعة الإسبانية 
التى نشرها في المكسيك 1987 ,5201012123 010111113 ع0 200ه80. 

١‏ (9) في كندا إبان القرن العشرينء كان الإبعاد القسري لأطفال السكان الأصليين من 
بيوتهم ومجتمعاتهم المحلية إلى مدارس داخلية محكوم بهذا المنطق؛ فأخذهم بعيدًا عن 
التأثير «المتخلف» للثقافات الخاصة بهم وإجبارهم على تعلم اللغة والثقافة الأوروبيتين 
لهو مثال جيد على عملية «العنف البيداجوجي الضروري» المقصود منها إدراجهم داخل 
أوروبا. 

)٠١(‏ إن دوسل نفسه قد رأى هذا الموقف عاملًا خلال حرب الخليج (1ع21155 
)فقن يدا :أن الحتق نف هده الأقطى” حت وقل تمين تفسه حفا وعاصفة» من 
العنف - كان الممارسة العادلة لأولئك الذين يرفعون لواء الحرية الذاتية يوصفها ميدأهم 
الظاهر الصريح. 

)١1١(‏ *أجل يمكن اعتبار هذا المعتقد تحديدًا من البواعث الأساسية التى انطلقت ما 
بعد الحداثة للثورة عليه ورفضه؛ وهى - تحديدًا أيضًا - صلب ما يأخذه دوسل غلى 
أنه جريمة المشروع الحداثى الكبرى في حق الشعوب الأصلية: أو أسطورته اللاعقلانية ... 
خرافته الآثمة» وهو تساطة إقصاء الآخر ورفض التعددية الثقافية: الآنا الغربية المركزية 
فقط. [المترجمة] 


الل 


الفصل الرابع عشر 


الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم 
بعد-التنويرية' 


ساندرا هاردنغ 


التسليم بالحضور المكثف للثقافة الإسلامية في العصور الوسطى الأوروبية 
ويواكير عصرها الحديثء والاستعارات التى تمَّت في العلوم الحديثة المبكرة من 
الفكر الصوفي المصري. 


ساندرا هاردنغ 


إن التقريرات المحدثة الآتية من «الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة» تثير تساؤلات 
ذاقية ولادعة حول كارقة الميقة الراهحة والتعريمة إلكن ستر اناق ازمعايها لعاف العله 
التنويرية وخطط التنمية في العالم الثالث. تأتي مكامن القوة في هذه التحليلات من 
القارى الققيزة ريطي ديق وان 9 *التفكير القموي ومن التدعة الافتمنادية والركؤية 
الذكورية والتعامي عن الطبيعة» وبين «الحلم التنويري». وإذ تفعل تلك التقريرات هذاء 
فإكهنا شارك النظورات مع مذارن الخرف زاك كفوة ف اراشات ظاهر» الفلم: وز ودين 
بمنايع ومصادر. 


)١(‏ رؤية من الحدود القصوى للتنوير 
منذ الحرب العالمية الثانية تسعى الوكالات الشمالية في محاولة تحديث ما يسمّى 


بالمجتمعات النامية في الجنوب. حتى تلحق مستوياتها المعيشية بمستويات الشمال. غير 
أن ثمة الآن اتفاقًا عامًا على أنه طوال عقود من التنمية قد تدهورت مستويات المعيشة 


قهن فركزية مركن 


بالنسبة إلى غالبية الذين يعيشون في المجتمعات النامية؛ أي أولتك الذين هم أضعف 
من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. يتبدى في هذه التقديرات صنوف من إعادة تقويم 
العلم الحديث وفلسفتهء فقد كان تصور التنمية بوصفها أن ننقل إلى الجنوب العلوم 
والتكنولوجيات وفلسفاتها والتي يفترض أنها المسئولة عن النمو الصناعي في أورويا 
وأمريكا الشمالية إِيّان القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين. وكذلك ثمة نقطة 
خلاف حول العلم الحديث بسبب من التصاعد المروع للفساد البيئي في الجنوب» وعلى 
مستوى العالم أيضاء وتيدى فلسفات الطبيعة في الشمال متورظة في كك الكاركة الشاملة. 

تقتحم تحليلات الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة «ج. ب. ت»"* تلك المسائل 
المتعلقة بالتنمية العولمية وما نسميه بالكارثة البيئية» وذلك من موقف حيوات الغالبية 
العظمى من النساء في الجنوب. وتنبع أصول هذه التقارير من محاولات «المرأة في التنمية» 
المبكرة للدفع بوكالات التنمية الحكومية وغير الحكومية لتقدير مدى تأثير سياسات 
التنمية على النساءء وكما هى معتادء «لإضافة النساء» كمستفيداتٍ من منافع التنمية في 
العالم الثالث (كما كانت مفهومة آنذاك). وفي العقود الثلاثة التى مرَّت منذ أن شرعت 
التكليلاة القسورة كملع مكاعم الحذون الف طويده و اخذها الماض الأفاسية تفاكن 
هذا القرع هن التفكي التسوع بيع تحلرلات تقدية أحخري الثشية عدت رك فلل الحدود: 

وهذه الأدبيات في بحثها عن التحديد الدقيق للكيفية التي ينبغي أن تتغير بها 
سياسات التنمية» تتقدم أيضًا بمصادر لفلسفة لعلَّها لا تلقى ما تستحقه من تقدير أو 
هي غير متاحة تمامًا. إنها تنشأ عن مواضع في السياسات العولية تمكننا من تحديد 
رحتنا في فلسفات العلوم يصعب تحديدها بأي طريقة أخرى. وهي الفرضيات التي 
وجهت التفكير التنموي ومثلت معالم دالة على أن تلك الفلسفات أقل كثيرًا من أن تكون 
صالحة للعالم أجمع. وعلاوة على هذا تستجيب تلك التحليلات لاعتبارات عملية ملحّة 
تدعو إلى تطوير أنماط من المعرفة أكثر موثوقية» وإلى عمليات إكسابها المشروعية» من 
أجل مشاريع تهم غالبية مواطني العالم في الثقافات اللاغربية المستضعفين اقتصاديًا 
وسياسيًا - والحق أنها تهم أيضًا كثيرين من البقية الباقية مناء هكذا نجدها فلسفات 
لا بد أن تفقد دور «الوصيفة» الفخيمة وهو الدور الذي يفضله التيار السائد في فلسفة 
العلم ومعظم دراسات العلم في الشمال: بوم مينرفا ..." * هذا لا بد أن يعمل دورةً ثانية 
في ضوء النهار. إن فلسفةً على شاكلة تلك التي ننخرط فيها ترهف من القدرة على كشف 
الفرضيات الفلسفية. وكيف تمارس فعلها في الحياة اليومية. وأخيرّاء أقضت مثل هذه 
الاعتبارات بحركة الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة «ج. ب. ت» إلى مد نطاق طائفة 


تدس 
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من الاتتلافات مع جماعات تقدمية أخرى في العلم. تساهم هذه الاتتلافات بمنظورات 
نقدية مبتكرة من أجل مشروع يترسم كيفية انتزاع أنفسنا من العناصر المستشكلة الآن 
في عقلانية التنوير العلمي.* 

لقد وضعت فلسفات التنوير تعريقًا لنمى المعرفة العلمية ولما يُفترض أنها تجلبه 
من تقدم اجتماعيء وذلك بطريقة تحط من قيمة النساء والطبيعة و«الثقافات المتخلفة». 
أما الفلمفاف الحديذة التعرقة والقوة الكرسقة عن منافشات! و تكليلاك السقويلة واليزقة 
والتنمية المستدامة التي تعتمد عليهاء فإنها تمثل عودة الآخرين بالنسبة إلى التنوير - 
عودة النساء والطبيعة و«الثقافات المختلفة»» عودة إلى مواقع تزيد على أن تكون مجرد 
قيمة ذاتية (على أفضل الفروض) في التفكير الحداثي. إن المعرفة قوة, كما يقول المثال 
الهافم راف بن اعد ون القصوى لكات الاخركة القوة تينتطيم أن مورك بافخدل صنو 
التخوم التي تتبوأ فيها المعرفة والقوة مواقع المركز لتخلق كل منهما الأخرى وتغذيها. 

مشروع هذا المقال هو أن يبينء أولاء كيف أن مساجلات الجنوسة والبيئة والتنمية 
المستدامة «ج. ب. ت» تمثل حلقة وصل لنقد الفكر التنموي في جوانبه المتمثلة في 
المركزية الذكورية والنزعة الاقتصادية والتعامي عن الطبيعة لتطعن في إيستمولوجيا 
«الحلم التنويري»* وفلسفته للعلم. بن الحزدات الثالث والرابع كيف أن الدعم المتبادل 
بين تحليلات «ج. ب. ت» وبين الحجج الناتجة عن دراسات العلم بعد الكونية ويعد 
الاستعمارية. ويهذا أصبحت ثمة ثلاث مدارس مؤثرة في دراسات العلم بعد الحرب 
العالمية الثانية. فضلًا عن النسوية الشمالية؛ التقت جميعهاء من منطلقاتٍ مختلفة بعض 
الشيء؛ على تقويمات مشتركة لفلسفات العلم التنويرية. أما الجزء الختامي فهى يوجز 
بشكل عام كيف أن المواقع الفلسفية في هذه المجموعة من التحليلات تختلف عن تلك التي 
تمركرث في فلسفة التنوير. من الواضح أن هذا المقال لا يستطيع إلا أن يرسم خريطة 
إجمالية للغاية لتضاريس فلسفية تستحق اهتمامًا أكثر تفصيلًا (بعضهاء بطبيعة الحالء 
تلقى بالفعل مثل هذا الاهتمام في أدبيات أشرنا إليها). 


0( نقود «ج.ب.ت» لفرضيات التنوير 


سوف يتركز الحديث الآتى حول ثلاث مسائل." وهى كيف تبدو فلسفات التنوير متواطتة 
مع المركزية الذكورية ومع النزعة الاقتصادية ومع الحط من قيمة الطبيعة» في سياسات 
وممارسات التنمية في العالم الثالث." 


ورد 


تقض شركزية المركز 
هل التنمية مجنوسة؟ 


أربع مسائل تصل بين «ج. ب. ت» والتحليلات النسوية الأخرى: عمل المرأة» والجنوسة 
كمقولة تحليلية» والمركزية الذكورية في التفكير العلمي والتكنولوجي» ومواقف النساء 
اللزنات. أولكان ثمة موخبؤ 2 رخسي ف" التفد التسوى امكل التتقية آلا وهو أن الرأة 
متروكة خارج مجال التنمية» من حيث إن برامج محو الآمية والتدريب المهني موضوعة 
فق أخل الرجال فقظة وأن الوحال لديهم ترد أسفيل للالتحاق:بالعمل الذى يدث دخلا 
في الغالب لا يُعنى مخططو التنمية رسميًا بأمر النساء إلا من باب تحديد تسل النساء. 
وعلاوة على هذاء ينسحب الرجال إلى التصنيع في المناطق الحضرية أو التعدين أو الفلاحة 
في المزارع» فيما تترك النساء ليمثلن النسبة الأعلى من سكان الريفء وتتزايد مستئولياتهن 
في العناية بالصغار والمسنين والمعاقين مع أقل القليل من الموارد الاجتماعية والبيئية 
للحفاظ على الحياة والبيئة والمجتمع المحلي. وتمضي الحجة على أن سياسات التنمية 
تجاوزت النساء. ١‏ 

أم ثرى النساء قد تركن فعليًًا خارج إطار ذلك التخطيط للتحديثء بينت دورة ثانية 
من التحليلات أن صميم عمليات «ترك النساء خارج الإطار» تتقدم فعليًا بموارد جديدة 
ضرورية لتحديث الاقتصاديات القومية. إن تحقيق النمو الاقتصادي استدعى تزايدًا في 
عمل النساء المنزلي غير مدفوع الأجر. ويستميل النساء أو يدفعهن إلى العمل في التصنيع 
أى في الزراعة بأجور أقل؛ والاستيلاء على حقوقهنَ في الأراضي الموروثة» توجه حقوقهن 
في الأراضي إلى الرجال» حين يكون الرجال فقط هم الذين تعلموا كيف يزرعون بالطرق 
العلمية الحديثة. في أحايين أخرىء يتم الاستيلاء مباشرة على هذه الحقوق. حتى يمكن 
استخدام الأراضي في تصدير الناتج عن طريق إنكار حق النساء في المساحات المشاع 
المملوكة للمجتمع المحلي من مزارع وغابات ومراع. وأيضًا واجه القرويون من حيث هم 
ليق نريك ال وفماء هل الشؤاف الماقاة فق يعن هذه الأشكا لمن الاتسقيادة هل السقوق 
(1989 و عتط؟ ,1986 31165). 

على هذا النحو كانت نقض-تنمية 067610150621 النساء والقرويين شرطًا أساسيًا 
للتنمية في الجنوب. كان «تقدم الإنسانية» في الجنوب يعني نكوصًا للنساء (والقرويين). 
وذلك ما أوضحه المؤرخون النسويون الشماليون في نقاطة معطا تلك العقلانية العلمية 
والتكنولوجية التي انتقلت من الشمال إلى الجنوب» هل تضمنت توجيهات إلى مثل هذه 
اللصوصية (كما يمكن أن نسميها بمعقولية تامة) أى على الأقل سمحت بها. على أي حال؛ 
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لغة التنمية والتحديث والتقدم العلمى التى استخدمت للتعتيم على الآلية الفعلية تعد 
مسئولة عن جانب كبير من النجاح الذي أحرزته التنمية. وقد اتبعت هذا النمط نفسه 
سياسات الإصلاح الهيكي في ثمانينيات القرن العشرين التي كان مقصودًا بها حل أزمات 
الديون» فهي استمرار لزعزعة أوضاع المرأة في البلدان النامية. ها هنا أمر صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي حكومات الجنوب المثقلة بالديون بخفض خدماتها الاجتماعية من 
أجل سداد قروض التنمية للطبقات الاستثمارية في الشمال. وعلى هذا النحوء نجد عمل 
النساء غير مدفوع الأجر يحل محله عملهن المأجور رسميًا فيما توفره الدولة من خدماتٍ 
اجتماعية في التربية والصحة ورعاية الأطفال؛ وبهذا نحافظ على ثروة الطبقات الأكثر 
حظًا في الشمال (1994 تتتةم؟). 

وأيضًا شرع بعض النسويين المعنيين بقضايا العمل تلك بتعيين مشكلات في النزعة 
الاقتصادية» وفي نمط الإنتاج» وفي مساعى الاقتصاديين من الكلاسيكية الجديدة والماركسية 
الحديدة كنتدهيا لصوي لقضايا الرأة. والتدهوى البيكن الذى سمه سيالناف الندمية 
بشأن عمل المرأة في الإعاشة وعملها المأجور. أت :كذ الشافن إلى اتتلافات مع جماعات 
أخرى ذات صلة. 

وثمة مصدر مهم ثان لتحليلات «ج. ب. ت» ألا وهو استخدام تفهّم أعقد وأشمل 
للجنوسة؛. فقد كان كوتيري اهتمام «ج. ب. ت»» هو علاقة الجنوسة [أي الجنسين]* 
وليس فقط النساء (كما كان الوضع في التقارير المبكرة لحركة «المرأة في التنمية») صيخ 
مفهوم الجنوسة أساسًا ليس كخاصية للأفراد بل كمقولة تحليلية مثل العرق والطبقة 
يمكن أن يفهم المرء من خلالها بنية المجتمعات وأنساقها الرمزية. ولكي يفهم مواقف 
القتساء ومغانى "التنناقية أو الأتوكة :ىق سيامنات وممارسسات التندية. غليه أن ينطر يكنا 
ماقف الرحال. ومنعاني' الريجولة أىالتكوزية. 

إض الكنوية أشاضا علاقة إنؤدها ي: هذا عض الطيقة إلى الكرق نوم كم تحادات 
تقارير «ج. ب. ت»» مثلما فعلت تقارير نسوية أخرىء في أن المشكلة مع فلسفات التنوير 
لا تقتصر على إقصاء النساء من الإفصاح عن هذه الفلسفات, والافتراء عليهن جهارًا نهارًاء 
بل في أن معايير التنوير للإنسانية والخير والتقدم والرفاهة الاجتماعية والنمو الاقتصادي؛ 
وبالمثل كذلك معايير الموضوعية والعقلانية والمنهج السديد وما نعتبره مشكلات عملية 
مهمة. صيغت جميعها بلغة مصالح ومعاني الذكورة والبرجوازية. لقد كانت جزءًا من 
تغير تاريخيء ولكنها مع ذلك خطابات تلح على المركزية الذكورية والطبقية. ثمة مغانم 


نارق 


قفن فركزية المركن 


عديدة لتفهّم الجنوسة بوصفها بنائية ورمزية» منها تيسير سبل التكامل بين تحليلات 
«ج. ب. ت»» ونقود جماعات أخرى للجوانب البنائية والتمثيلية في الفرضيات التنويرية, 
يفضي بنا هذا إلى قضية ثالثة. ثمة مدارات بحث رئيسية في تقارير النسوية الشمالية عن 
العلم والتكنولوجيا. وقد انبثقت بشكلٍ مستقل في تحليلات «ج. ب. ت» أو انتقلت إليها. 
دلق :متشكلة ع به بعد خففة إساتفية :ف توكالاك افلتكرة 'وتعالكة وليين: ق مواقا 
الجامعة أو المعمل التى تشكلت فيها مناقشات النسوية الشمالية للعلم والتقانة. ٠١‏ بنيات 
وطاق العوالء! الهديةة الكلبية والقادية التتركرة. حول الدجورة رسمكر هي التحري 
معالم وحدود تفكير وكالات التنمية العالمية والقومية والمحلية. بفعل النسويين الشماليين 
والدراسات يعد الاستعمارية وحركة البيكة تعينت ثنائيات مبهمة ومناهضة غاليًا للمرأة, 
تمارس فعلها خلال خطاب بلاغي تنموي لتشكيل سياسات تقوم بتمييز منهجي ضد 


السكان الأضعف اقتصاديًا وسياسيًا (1995 1عناع]). إن التساؤلات والمشكلات التى 
تصدت لها التنمية لم تكن قط تلك التي تحددها المرأة أى التي تتحدد من موقف حيوات 
التمناء “لقن كانت القيمية مجكدوسة وهدا ما خغين اليد هود وكيقة مق :رافق الوك الاين 
المتحدة للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية التي وضعت في أواسط التسعينيات (16]161 
8 يخا أككل امركة ف محليلات مع ب. هه فلك الشافل التسوية من مركزية 
ذكورية في معايير الموضوعية والعقلانية والبيئة والمنهج الجيد وما الذي يؤخذ بوصفه 

وأخيراء تتوازى مناقشات «ج. ب. ت» مع تحليلاتٍ في كتابات الأمريكيات الأفارقة 
ونسويات ملونات أخريات في المراكز الكائنة بالعواصم والمدن الكبرىء مما فتح الباب 
للمزيد من الاتتلافات. هذه الخطاباتء. سواء في تقارير الشمال أو في تقارير «ج. ب. 
ت». ساعدت في إعادة تعريف موضوعات المعرفة بوصفها موضوعات ذات هويات 
متعددة وأحيانًا هويات متصارعة. يسيب ما تحمله من عرق وطيقة وجنوسة وإثنية 
والجواة التتمسية وتوازيشها الكخرم: إكيا تمقف الحقاب عو تمدنية أل الأفياق العرفية 
المتصارعة التى سوف تنتج عن التواريخ الثقافية المختلفة. وتشدد على أهمية تمكين 
الجماعات العرقية والإثنية المهمشة كشرط للحوار الديمقراطي والائتلافء لا بد من تقدير 
واختراة. التكفة فى وبا لال عدلك التحاجدن» فق الكتوب وق الشمال عن السواء انشع عن 
هذه الكتابات نقدٌ قوي للوضعية والوضعيات الجديدة» وطُورت أشكال كاشفة لموقف 
الإيستمولوجيا النسوية (في الشمالء ثمة على سبيل المثال) (قصنلاه» :1987 2310158تم 
2)1» 


51 


الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم بعد-التنويرية 


هذه الآصول النسوية لإعادة تقويم التنوير قد اشتدٌ عودها وامتدّ مجالها في تقارير 
«ج. ب. ت»» من خلال ريطها بين نقد النزعة الاقتصادية للتنمية والتعامي عن حدود 
الطبيعة.١١‏ 


هل الفلسفة التنويرية مصبوغة بالنزعة الاقتصادية 


هل تعتمد روح التنوير العلمية على نموذج اقتصادي برجوازي للتقدم البشري؟ بالطبع 
يمكن قراءة جوانب عديدة من فلسفات التنوير للعلم قراءة مثمرة يوصفها فلسفات 
ديمقراطية راديكالية فيما يتعلق بالطبقة والعرق والعلاتم الاجتماعية الأخرى؛ آخذين في 
الاعتبار أن الفاتدة الفعالة للمناهج العلمية (أو لخاصية ما أخرى في العمليات العلمية) 
في أنها تؤكد موثوقية الدعاوى المعرفية» وليست تؤكد المنزلة الاجتماعية للعارف: سواء 
أكانت موروثة أم غير موروثة. ونفترض أن الدولة الليبرالية الحديثة محايدة إزاء تصورات 
متباينة غالبًا «للخير» في الجماعات الفرعية فيها وبين أعضائهاء سواء ما كانت مثل هذه 
التصورات قائمة على أسس بيولوجية أو دينية أو عرقية أو طبقية أو جنوسية. ويجب 
وضع تبرير عقلاني لأي اختلافاتٍ في المعالجة. وبالمثل يجب أن تكون المؤسسات المنتجة 
للبنانات 'ق الذول"الحديفة سكائدة إزاء القيمة لعن تمكن الدولة من إخران سشنانيتات غيز 
منحازة إزاء تصورات «الخير». وبالنسبة إلى العلوم: تم «تفعيل» هدف الحياد إزاء القيمة 
من خلال مناهج بحث صارمة. 

وبطبيعة الحال. يصعب كثيرًا أن يفكر أحدّ في أنه من الممكن الدفاع بأي شكلٍ من 
الأشكال عن 'اقتراضن :ا ]ذا كان العلوم الطبيحية ف :اقم الأمر سهايناة إزاء شيم كقافاتها 
ومصالحها. وحتى الدراسات البعد-كُونية - وهي الأقل في راديكاليتها السياسية العلنية 
إن جركات :دراسات" العلم ‏ الثن“ظهرى بعد الحري العالية القائية ١ح‏ ادك التشفل 
بقيان تكامل العلوم. الحديكة مغ تحقيها' الخاريخية: باستخدام: تعبيرات تومامن كو 
نفسه (2191170 .)١‏ معنى هذا أن المشاريع العلمية ونواتجها تحمل دائمًّا بصمات الحقب 
التاريخية التي نشأت فيها وأنها تمضي في اعتبارها ذات قيمة. وأنا لا أستطيع أن أناقش 
هنا ما في العلم الحديث بشكلٍ عام من خطاب-القيمة-المصلحة-والمنهج-المحمل (انظر 
1 :5م200 ,1996 ,1992 عطنل112). ويدلًا من هذاء نجد المسألة هى ما إذا كانت 
قيم النوعة الاققصادية وممالهها تنفة في كتاءا انكلم الحديك. 

مبدتيًا تم وضع تصور للتنمية بوصفها نموًا اقتصاديًا. هكذا جرى التفكير في 
التقدم البشري في حدود زيادة الإنتاج والاستهلاك. في المقام الأولء تفشل هذه المقارية في 


فس 


قفن شركزية مركن 


إدراك عمل المرأة في داخل الأسرة من حيث هو عمل حقيقيء أوء وبسبب من هذاء من 
حيث هو فعالية احتوت عناصر من تاريخ التقدم البشري. وكان هذا التصور سائدًا في 
التحليلات الماركسية وفي التحليلات الليبرالية على السواء. وهكذاء تصور مفكرو التنمية 
أن الاحتياج إلى العمل في رعاية الأطفال وفي الأسرة استنزاف لذروة النمو الاقتصادي من 
قبل طبقات العمال والفلاحين في الجنوب» وبوصفه فرصة لضم نساء الطبقة الوسطى 
والطبقة العليا في الشمال وفي الجنوب في داخل دورة «الاستهلاك-العمل» التي كانت 
مطلوية لكي يظل الإنتاج مريمًا. كان يجب استدراج النساء الفقيرات إلى العمل المنتج 
في الزراعة وفي التصنيع؛ ثم تركهن ليقمن برعاية الأطفال وبالأعمال المنزلية بأفضل ما 
في وسعهنء فيما ينبغي على النساء في الطبقات الأسعد حالًا من الناحية الاقتصادية أن 
يكرسن المزيد من الوقت والجهد لرعاية الأطفال وللقيام بالمهام المنزلية» بصرف النظر عن 
الأجهزة المنزلية التي فيما يبدى تقوم بتوفير العمل وعن الخدمات التي يمكن أن ينتفعن 
بهاء وذلك ليستهلكن على مستوياتٍ أعلى وأعلى. ومن هناء فإنه بالنسبة إلى النسويينء 
كانت عملية تصور التنمية والتقدم البشري فقط في حدود الإنتاج الاقتصاديء إنما يدع 
النساء وحياة الأسرة عرضة للاستغلال الحاد. 

وفي المقام الثاني» وضعت نظرية التحديث تصورًا روتينيًا للنمو السكاني في البلدان 
النامية بوصفه عقبة كبرى أمام مستويات المعيشة المرتفعة. وتصر هذه النظرية على أن 
النمو السكانى يسبب الفقر. ومن هذا المنظورء كانت أحساد النساء عقبة كبرى أمام 
التقدم الاجتماعي, وبدت سياسات تحديد النسل الإجباري مبررة تمامًا. وأخيرّاء هذا الذي 
يجادل من أجله النسويون والاقتصاديون التقدميون لسنواتٍ عديدة قد تم في التسعينيات 
الاعتراف به رسميًا حتى من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للسكان ألا وهو: أن الفقر هو الذي 
يسبب الانفجار السكانيء وليس العكس. كل ما تفعله كثرة الأطفال أن تؤدي إلى فقر 
الفاكلات فرق هديك العوتات الاقتصادية والاجتماعية التى تقدمها الدولة لعائلات الطبقة 
المتوسطة. أما حكمة العلم الغربي المصطلح عليهاء كناك الاتجاه السيبي المعاكس تمامًا. 

هناك مشكلة ثالثة في تصور التنمية كنموٌ اقتصاديء فكما جادل النسويون والبيئيون 
والنقاد من أهل الكلاسيكية الجديدة والاقتصاد الماركسيء الطبيعة ذاتها تضع حدودًا 
للنمو الاقتصادي. ليس في العالم موارد كافية لدعم احتياجات سكان الكرة الأرضية الآن 
ولا حتى في حدود الاستهلاك المعتدل تمامًا للطبقات الوسطى في العالم الثالث. وإحراز 
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مثل ذلك المستوى المعيشي للسكان الأضعف سياسيًا واقتصاديًا سوف :يتطلب تخفيض 
مسخق ف الاسنتيلاك مين تحتف سكا ف العاله لسع عط هذا ها ينعن كحرله تقريناء 
فما هي العملية السياسية التي يمكنها أن تحقق هذا؟ 

وأخيرّاء مسألة تصور التنمية في حدود تعظيم الإنتاجية الاقتصادية والاستهلاك؛ 
تتجاهل وتنقض قيمة كل الأشكال الأخرى «للخير»» التي لها الأولوية في عوالم النساء 
وثقافاتهن» من قبيل القيم | الأخلاقية والسياسية والجمالية والروحية. 

مثل هذه الاعتبارات فضي إلى التشكّك في أن الرجل العقلاني, الذي يبحث دومًا 

عن المعلومات من أجل تعظيم هه بالقاسة :]فنا يكن عل كوي صميم الشروط 

الضرورية لبقائه في الحياة حينما يتصور هذه المنافع بوصفها اقتصادية فقط لا غير. 
(وهذه بطبيعة الحال مسألة تدور حول القيم والمعايير في التنمية وفي المؤسسات الحديثة 
الأخرى المعنية بالتقدم البشري. وليس حول قيم العلماء كأفراب والجهات الفاعلة في 
المؤسسات). لن نستطيع تعزيز الطبيعة ولا الحياة الاجتماعية» حين تغدى مثل هذه 
العقلانية هى العقلانية المؤسسية السائدة في الدول وفي الشركات العابرة للقوميات» 
ويرتفع لواؤها لا مباليًا بالقيم الاجتماعية الأخرى. 

يُثار السؤال حول هذه العقلانية المدمرة لذاتها وإلى أي حدّ كانت ملمهًا مفطورًا في 
العقلانية التنويرية. لقد انبثق العلم الحديث كجزءٍ من التشكلات الأوروبية الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التي تَلّتَ مرحلة العصور الوسطى. وإحدى المسائل هي أن المثال 
العلمى الحديث للحياد الشيفن والبحث عن المعرفة المستقل عن الاعتيارات الاجتماعية 
يجعل العلوم.-والتقانات: الحديكة «مدفقا برشاقًا للكيجان: اللهان. الأخلاقية في مواقم 
العمل العلمي أفضل من لا شيء» ولكنها لا تملك سلطة على الشركات العابرة للقوميات؛ 
التي تبدى في الوقت الراهن غير مبالية إطلاقًا بالجماعات المدنية. هل يجب أن تستوعب 
العلوم مبادئ الديمقراطية الأخلاقية والسياسية لكي تتفادى وضع «المدفع الرشاش». 
وكمة مسآلة أخرى حول ما إذا كاقت.زيادة فرضن امتغلكل'الموارد الطبيعية* التي "مي 
أحد الأهداف المركزية للعلوم الحديثة إنما ترمز لاستنفاد البيكات وإفسادها أو 8-5 
المشروعية على هذا من أجل منفعة الجماعات التي تخدمها العلوم الحديثة. تضع الطبيعة 
حدودًا للنمو الاقتصادي وأي شكل من أشكال التقدم البشري إنما يتطلب مثل ذلك النموء 
ولكن أين يمكن الإقرار بوجود هذا في فلسفات العلم التنويرية؟ 


ارس 


نقض مركزية المركز 
أفلسفة تنويرية لتدمير البيئة؟ 


لعلَّ الطبقات المتوسطة والعليا في الشمال وفي الجنوب قدمت تضحيات هائلة من أجل 
رفع مستوى معيشة السكان المتخلفين» ولو حتى إلى أدنى مستويات الطبقات الوسطى 
في تلك المجتمعات. فما هى الممارسات الحكومية التى أمكنها تحقيق هذا؟ علاوة على 
مدا كوم هانتد التمفة العاضة من الى كواصل التددكية «اليعات السك زفة رمن آحل 
أغراض الاستهلاك على المدى القصير. تتلاشى الموارد الطبيعية من خلال الاستهلاكء, وأيضًا 
من خلال تأثيرات الأنشطة العسكرية والزراعية والحضرية:؛ والأنماط الأخرى من التلوث 
المسمم للهواء والماء والمواد المغذية الأخرى التى تتطلبها الحياة البشرية وغير البشرية. 

ومن خلال القيود التي تقرضها الطبيعة عن النمى الاقتصادي تعاني النساء بأساليب 
متميزة». وحظوظهنَ التعسة تنتقل إلى الأطفال والآخرين الذين يعتمدون على طاقاتهن 
ومواردهن. يتواتر وضعهنَ في آخر صفوف المستفيدين من الموارد الاقتصادية لعائلاتهن, 
ويوضعن بشكلٍ غير متناسب في المؤخرة داخل مجتمعاتهن. تُناط بِهنَّ المستولية لإنجاز 
أو إدارة أمور الإعالة والمعيشة اليومية» وصحة ورفاهة المعالين وأهل المنزل وذوي القريى 
والمسنين والمرضىء وكذلك مجتمعاتهنَ المحلية والبيئات. فضلًا عن هذاء عملهن المأجور في 
التصنيع وفي الأماكن الحضرية يجعلهن يتعرضن:ء مثلما يتعرض الرجالء لأخطار السموم 
بالإضافة إلى أخطار السموم المتوطنة في الحياة العائلية للفقراء. مثل الآفات والغازات 
المتصاعدة من المواقد المفتوحة؛ وما شايه هذا. الظروف المهددة للحياة والصحة في التعدين 
وأعمال البناء والتصنيع والزراعة تجعل الحياة كريهة وقصيرة وفظّة بالنسبة إلى الرجال 
وكذلك النساء الذين يشكلون أضعف الطبقات سياسيًا واقتصاديًا. 

حيث يقوم العمل والتفاعل مع الطبيعة على أساس التفرقة بين الجنسين» يغدو 
من المفيد تصور البيكات بوصفها مجنوسة. النقطة هنا ليست في أن الانشغال البيثي 
باهتمامات الرجال يجب أن يحل محله انشغال بيثى باهتمامات النساءء بل في أن التفيوى 
لمشاكل الرجال لا يعالج تلقائيًا قضايا المرأة في هذه الحالة ولا في أي سواها. 

يحاج النقاد بأن التنوير عمل على ترسيخ دعائم فلسفة خرقاء للطبيعة. فليست 
الطبيعة قرن الوفرة»'' * تتيح تلبية رغبات لا حدود لهاء مثلما ينتظر الطفل الرضيع 
من أمه. وعلاوة على هذاء فإن العلوم وفلسفات الطبيعة وفلسفات العلمء مثلها مثل 
سائر الإبداعات الأخرى للإنسان» تأتي أهميتها من الطبيعة ولا تستقل عنها. وينبغي 
تفسير العلوم وفلسفاتها وعلاقاتها باالجتمعات التي تستخدمهاء كلها معًا. مع هذا نزعت 


ع9 


الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم بعد-التنويرية 


الفلسفات الحديثة إلى عزل وتحصين العلوم الطبيعية عن أي تفسير اجتماعيء وعمل 
نقضها لقيمة المعارف المحلية على الحيلولة دون مثل هذا الفهم الشامل. توجد مبادئ 
الطبيعة خارج نطاق سائر الثقافات الإنسانية ولا يمكن تعيين وتفسير نظامها الفريد إلا 
من خلال علم ذي صحة كونية» وحتى اللغة في الفلسفات العلمية للطبيعة» وعلى الرغم 
من أن لها العيقة من السمات الجذابة» تخفي مع ذلك تمامًا ما يحدث في بيئات الإنسان. 
غير أن هذه البيئات وبصميم تعريفها هي القطاعات الوحيدة من الطبيعة التي يتفاعل 
معها الإنسان؛ سواء أكانت هذه الطبيعة متموضعة في الطريق إلى المريخ أى في ماضي 
كوكب المشترىء؛ في المصنع أو في المطبخ. إننا في حاجة إلى فلسفاتٍ للبيئات وللتفاعل 
الإنساني معها لتحل محل فلسفات التنوير للطبيعة وللعلم. 

وإذ تترسم معًا مصادر من النسوية ومن الاقتصاد السياسي ومن دراسات البيئة» 
تبين لنا نظرية «ج. ب. ت» أهمية الائتلافات الفكرية والسياسية بين تحليلات غاليًا 
ما ظلَّت غريبة بعضها عن بعض. وعلاوة على هذاء فإن فلسفات التنوير هي رؤيتنا 
للعالم - رؤية العالم الحداثية - وفرضياتها تتغلغل في المؤسسات والممارساتء ولا 
يمكن زحزحتها من مواقعها حيثما اعتدنا أن نمارس الفلسفة؛ أي في الدراسات والمكتبات 
وقاعات الدراسة والمؤتمرات. إن تحويل فلسفات التنوير للعلم يتطلب استبصارات من 
كل المراكز ومن كل الآأطرافء. حيث أقدمت مثل تلك المعتقدات على تشكيل بنية العلاقات 
الاجتماعية ومعانيها. 

نحن نعمل في الشمال على تعديل وضع بؤرة الفلسفات التنويرية لتتخذ اتجاهات 
مفيدة أكثر في إرشاد إنتاج المعرفة التي نريدها من أجل السياسات الديمقراطية» وبالنسبة 
اليك فإن مطادن خركتي انيت لدزاة الغلم سوف كص فى اللحرى أهمية؟ لله 
أن استبصارات دراسات العلم والتكنولوجيا بعد-الكُونية ويعد-الاستعمارية كلتيهما لها 
قيمتها بالنسبة لمشاريع ما بعد-التنموية في الشمال.؟' 


(؟) منظور آخر لقصة نجاح العلم الحديث 
دراسات العلم والتقانة بعد-الاستعمارية 


تقوم دراسات العلم والتقانة بعد-الاستعمارية على نقد فلسفات التنوير وتأثيراتها في 
سياسات التنمية من منظور لتواريخ العلوم الحديثة مناهض للنزعة الأوروبية» وكذلك 


لمحن 


قفن فركزية مركن 


الدراسات ذات الصّلة للعلم والتقاليد التقانية الخاصة بالثقافات غير الأوروبية. في هذه 
التقاريرء تّفهم سياسات التنمية بوصفها استمرارًا للتوسع الأوروبي الذي بدأ في العام 
م علاوة على هذاء لعب التوسع الأوروبي دورًا أكبر كثيرًا مما سبق الاعتراف به 
وذلك في مجال نمو العلم الحديث في أوروبا وإحرازه منزلة إيستمولوجية فريدة بوصفه 
القادر على إعطاء التفسير الحقيقي الوحيد لنظام الطبيعة. ذلك أن جدارة إبستمولوجيا 
العلوم الحديثة قد اعتمدت على نجاح التوسع الأوروبيء وليس فقط على قوى التنظيم 
الذاتى للعقلانية. تحتاج العلوم الحديثة إلى سلطة مؤسسات الدولة القومية أو المؤسسات 
الدولية لإضفاء المشروغية على العمل العلمي ولإجراكه قوة الدولة التوسعية تجعل من 
المكن اوماد عن التقاليدالتعرجية الثقافات اللخرى. ومن المفكن لكان فررظن أل ييكات 
غير أوروبية حول العالم» وتدمير تلك التقاليد الأخرى التي قد تخلق منافسًا للدعاوى 
وللممارسات العلمية المحدثة» تدميرها بقصدٍ أو بغير قصد. هذه مدرسة من مدارس الفكر 
يمكن تتبع جذورها عودًا إلى أربعينيات القرن العشرينء ولكنها بدأت تنتعش وتزدهر 
في مؤتمرات ومطبوعات بالإنجليزية فقط منذ الثمانينيات.؟' وفيها بؤرتان لهما أهمية 
خاصة بالنسبة إلينا هناء هما: العلوم الإثنية المقارنة و«العلم - و - الإمبراطوريات». 

وعن الإطار الأقدم؛ إطار المركزية الأوروبية الاستعماريء انبثق نوع جديد من العلم 
الإثنى المقارن في الأنثروبولوجيا والتاريخ. في ذلك الإطار الأقدم تتمثل التقاليد العرفية 
الثقابات الأدري مؤصفها حافحة عن «عقول'فتنكية ون هق الحزامات والسكي إن عن 
التأمل فقطء متوشجة في المعتقدات الدينية والمعتقدات الثقافية الأخرى. أو بوصفها مجرد 
معرفة بطريقة تكنولوجية. ووفقًا للنظرة المركزية الأوروبية» تمتلك الثقافات الأخرى 
أنساقًا معرفية محلية. بَيد أن العلم الحديث لا سواه هو الذي ينتج دعاوى ذات صحة 
كونية. 

بدأت حركة العلم الإثنى المقارن المناهضة للمركزية الأورويية في إعادة تقويم التمرس 
البارع في الإنجازات العلمية والتكنولوجية للثقافات الأخرىء وما أحرزته من إسهام في 
تظون العلم الحديث ف"أؤروياء وهو الإسهام الذق حجري السكوت عنه فق التائيخ المتغارف 
عليه للعلم. شرعت أيضًا في استخدام أدوات الإثنوغرافيا والتاريخ الاجتماعي»؛ لتعيد فحص 
العلوم الغربية الحديثة بوصفها أنساقًا معرفية محلية» تتكامل مع الثقافات:الخاضية يها 
مثلاء يوضح المؤرخ جوزيف نيدهام المعاني ذات الصبغة المسيحية المتميزة لفكرة قوانين 
الطبيعة في توجيهها للمنهج العلمي كو القرن العشرين (1969 تتقط0ع216). 
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وإذا رمنا حالة أخرىء فإن التفكير التوسعي الأوروبي وتمثلاته فيما تعنيه الأمريكتان 
من جنات عدن وثقافات آسيا المتهاوية وقدن أورويا المميحية وملم جناء أقارت إلى 
الاحتياج لمعرفة عن أجزاء معينة من نظام الطبيعة؛ ومتّ هذا دفعًا عظيمًا لكي تتطور 
في أوروبا علوم البحار والمناخ والجيولوجيا ورسم الخرائط» ومشاريع هندسية شتىء 
وطب المناطق المدارية والصيدلة وعلوم الزراعة والبيولوجيا التطورية والعديد من العلوم 
الحديثة الأخرى (انظرء على سبيل المثال 192 ,8101687337 1979 ,600221313166 1984 
تتقططء 10 1992-93 ,132اء31»01). إن الخطابات الثقافية المحلية لها تأثيرات إيجابية 
على نمو العلم» وليس فقط تلك التأثيرات السلبية التى تركز عليها الفلسفات التقليدية. 

وفي-مقاربة مشروع كان «ودي ضلة.وهو «العلم -.ى ح الإميراظوزيات»+ انبتقت 
التواريخ بعد-الاستعمارية للّعلم والتكنولوجيا كجزءٍ من تواريخ عولمية جديدة مناهضة 
للمركزية الأوروبية. ها هنا ينظرون إلى الثقافات الأوروبية وغير الأوروبية وكيف تفاعلت 
معًا على مدار ما يقرب من ألف عامء ويالتأكيد نشط هذا التفاعل في الخمسماثة عام 
التي تلت العام 51 ١م.‏ في مثل هذه المواجهاتء تتبادل الثقافات حبات الخرز والبضائع 
المصنوعة والمواشى والنساء والأفكار العلمية والتكنولوجية. وهكذا كانت رحلات الكشوف 
ما فلكها من يحفية الينتعمارية ”من حاحية» وتطون العلوح: الحديكة من الناحية:الكخرئ, 
كل منهما شرط لنجاح الآخر (انظرء على سبيل المثال 91/5١م‏ 1984 ,281005023 
:1 1988 ,31 © منوء ع2 1992 ,طدلاع01»ع321 1992 رعكلهلتتهدهم4). واستمرا 
يدعم كلّ منهما الآخر من خلال سياسات التنمية» التي توصف في تلك الأدبيات بأنها 
مواصلة للنزعة الاستعمارية بأساليب أخرى؛ أي إن سياسات التنمية وما تثيره من 
تساؤلاتٍ علمية وتكنولوجية هي أساسًا مواصلة لتقدم التوسع الأوروبي وليس تقدم 
المجتمعات التي تمثل المستفيدين الذين تستهدفهم تلك السياسات بشكلٍ علني. 

ما الذي تقصده الأدبيات بعد-الاستعمارية حين تسمي العلوم الحديثة والتقاليد 
المعرفية للثقافات الأخرىء كلتيهما على السواءء «أنساقًا معرفية محلية»؟ تحركت هذه 
الفكرة لتحتل صدر المسرح في كل حركات العلم الأخرى التي نوقشت هنا (انظر 1955م 
19983 ,1998 بطه5 ه17[ موت اعمنة للتاطمتتن1) . وإحدى الطرق لوضع 
تصور لهذه النقطة هي أن الثقافات لها مواقع متمايزة في طبيعة غير متجانسة ومصالح 
متمايزة في المناطق المحيطة بها. سوف يميل البشر الذين يعيشون في الصحاري أو بجوار 
المحيطات إلى إنتاج أنماط مختلفة من المعرفة (ومن الجهل). ودائمًا تمتد فروضهم (وعلى 
نحو مفيد) امتدادًا يتجاوز كثيرًا البينة المتاحة» وهذا أحد الأسباب التي تجعل هذه الأنماط 


رحدو 


قفن فركزية المركن 


المعرفية لا يمكن أن تتلاءم أجزاؤها معًا كشأن القطع في لغز الصورة المتقطعة. وحتى في 
البيئة نفسها - لنقل مثلًّا على طول شواطئ الأطلنطي - سوف يكون للثقافات المختلفة 
اهتمامات متمايزة بالمحيط وتنتج أنماطًا مختلفة من المعرفة ومن الجهل به تعتمد على 
ما إذا كانت اهتماماتهم بالصيدء أم بتحلية مياه الشرب المأخوذة من المحيطء أم إلقاء 
النفايات فيه؛ أم البحث عن المعادن تحت قاعه؛, أم استخدام المحيط كطريق للتجارة أو 
لإرسال'الجملدت الحريية: : 

اثنان من المعالم يتقدمان سواهما في إمداد المشاريع المعرفية للثقافات بمصادر 
محلية. فيمكن للثقافات المختلفة الولوج إلى مصادر خطابية مختلفة: النماذج المسيحية 
لنظام الطبيعة» أو نماذج الطبيعة العضوية أو الميكانيكية أو الإنجيلية أو الأفكار البيثية 
عن الأرض كقارب يحمل الحياة» أو كسفينة فضاء. كل خطاب من مثل هذه الخطابات 
نوكه الامسام الحلمن ]إكى واكك مخلقة "من (طراذاك الطييعة ومكمل بعل ونيا 
في تشكيلات سببية مختلفة. وأخيرّاء ليس هناك منهج علمي واحد ووحيدء أو بصفة 
أكثر عمومية ليس هناك طريق واحد ووحيد لتنظيم إنتاج المعارف يمكنه الزعم بأنه 
الطريق الموثوق به لجميع أنواع المعرفة بنظام الطبيعة التي تنتجها الثقافات المختلفة-أى 

حتى التي تنتجها العلوم الحديثة. إلا أن مناهج البحث المثمر إنما تتنوع بتنوع الأنماط 
الإنسانية للتفكير وللتنظيم الاجتماعي. 

بطبيعة الحال» ليست قوة أنساق المعارف المحلية جميعها على قدم المساواة بالنسبة 
إلى المشاريع جميعها. الطب الحيوي الحديث له قيمته في أغراض عديدة. بَيد أن أشكال 
العلاج بالوخز بالإبر وبالتدليك والفيتامينات والتمرينات قد يكون لها قيمة أعلى في بعض 
الأغراض الصحية التي أهملها الطب الحيوي أو أساء تقديرها. إن مزاعم الفلسفة الحديثة 
لاعلم بيتقوذة. وصنيهته "الكودية كموق وتنا حل تمل ود الطروق بق مال موه ساكل 

عم العمومية تؤدي إلى خللٍ وظيفية علميًا وسياسيًا. 

على هذا النحو تستبدل تلك الدراسات بعد-الاستعمارية بالتواريخ والإبستمولوجيات 
التنويرية للعلم الحديث أخرى أكثر موضوعية, تحفزت مبدثيًا بفعل طرح الأسئلة 
انطلاقًا من الموقف الاستشرافي لأولئك الذين خرجوا بأقل المغانم من تطور العلوم الحديثة 
في أوروبا. تقترح هذه الأسئلة أن العلوم التي كانت الأفضل بالنسبة إلى الغرب ليست 
بالضرورة هي الأفضل بالنسبة إلى بقية العالم» وأن العلوم «الغربية» التي لدينا الآن قد لا 
تكون جيدة بالنسبة إلى الغرب أيضًا. تنتج تلك العلوم جهلًا نسقيّاه مخاطره تهدد الجنس 
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البشريء يدمر الطبيعة ويدمر تقاليد معرفية أخرى لها قيمتهاء وينتج علاقات اجتماعية 
مضادة للديمقراطية. علاوة على ذلكء تمتلئ تلك الأدبيات بأشكالٍ متعينة من إعادة 
تقويم فلسفات العلم التنويرية. لقد تركزت بشكلٍ خاص عل عناءق لذ الفلميفات نمث 
فروض قبلية مجانية ترسم نماذج مُثل فريدة للموضوعية والعقلانية والمنهج الجيد» وعلى 
أنطولوجياتها التي ترسم تصورًا للطبيعة بوصفها قطعًا منعزلة من مادة جامدة تتحرك. 
أشكال إعادة التقويم تنهال بالنقد على مزاعم أمثلة الخبراء العلميين الذين يجهلون غالبًا 
الظروف ال محلية وبدائل الأنساق المعرفية» وعلى رفض القيود الجوانية الأخلاقية والسياسية 
في مساءلة العقلانية العلمية. تنظر الدراسات بعد-الاستعمارية إلى إيستمولوجيا العلم 
الحديث على أنها في واقع الأمر ضارية كاسرة» من حيث تضفي المشروعية على الغارات 
التى تشنها العلوم على سائر أنساق المعارف الأخرىء فيما تدمرها أيضًا. والمنزلة الفريدة 
للعلم النحديق م ف الأسناس: فنيية تلك الإتسعمولو كنا ولتجاهات التوسة الووفاي. 

إن مسائل المرأة والجنوسة غابت - إلى حدَّ كبير - عن السرديات الكبرى في هذه 
التقريرات بعد-الاستعمارية» باستثناء كُتاب «ج. ب. ت» الذين حدث أن أسهموا فيها؛ 
مثلاء فندانا شيفا )١19/9(‏ 2انط5 17820822. بيد أن تساؤلاتها بشأن فلسفات التنوير 
تتقارب مع التساؤلات المطروحة في مناقشات «ج. ب. ت». 


(١‏ في أعقاب العلم «المستقل بذاته» 
ما بعد-الكُونية في فلسفة العلم وتاريخه والدراسات الاجتماعية للعلم 


من المفيد أن ندخر للخاتمة مراجعةً لتحديات الفكر التنويري التي تمخضت عنها 
الفلسفات الشمالية بعد-الكُونية والدراسات الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا. كثيرون قد 
يعتبرون هذه المدرسة الأكثر محافظةً من بين الحركات التى نوليها الاهتمام هناء غير أن 
تحليلاتها يغلب عليها اتباع الخطوط نفسها التي تتبعها الاتجاهات الأكثر راديكالية من 
نن الحركاة الأخرى هم أنهذه التقارون الشمالية قدانيكقت عن الشارظة التازيكية 
والجغرافية الأقدم. ولعلنا نبدأ بالإشارة إلى أن الأدبيات الأخرى جميعها قد أعدَّت لتبيّن 
كيف أن العلم الحديث والتكنولوجيا يتكاملان مع جوانب مختلفة من حقبهما التاريخية؛ 
مينيات ومجاقن الكتوسةهع المقنا ريع الاقتصادية المطلية واتحالية: مومواقف وظروك 
بيتية تاريخية متمايزة, ومع التوسع الأوروبي والمشاريع الاستعمارية» ومع المواقف حيال 


ا 


تقضن فركزية امون 


ظروف حيوات النساء في ظل السياسات التنموية. في هذه النقطة وحدها نجد الدراسات 
بعد-الكُونية للعلم والتكنولوجيا ترتبط بالحركات الأخرى المتحدية للفكرة المصطلح عليها 
القائلة إن تواريخ العلم الحديث المواءمة فلسفيًا هي التواريخ الذهنية فحسب. 

لنأخذ موجز بؤرتين من هذا النوع من النقد الشمالي للتنويرء وهذا يعطينا فرصة 
لتوسيع وتعضيد الائتلافات بين المشاريع بعد-الكُونية وبعد-الاستعمارية والنسوية. بادئ 
ذي بدءء هل انبلجت الثورة العلمية الأوروبية بوصفها جزءًا من «المعجزة الأوروبية»» 
من دياجير العصور المظلمة؟ إن الحدود الخمسة جميعها لمثل هذا الزعم - أوروبية 
علمية؛ ثورة» معجزة. عصور مظلمة - تيدو الآن مستشكلة. تبين الدراسات التاريخية 
للعصور الوسطى الأوروبية وأنشطتها العلمية والتكنولوجية اللبيبة أن التفكير في هذه 
الحقبة بوصفها عصورًا مظلمة إنما يكشف عن المتحدث أكثر من أن يكشف عن العصور 
الوسطى الأوروبية. لم تكن هناك معجزة أوروبية أى ثورة علمية» بل مجرد عملية بطيكة 
بدأت مبكرًا في القرن الحادي عشر. في تلك العملية» نجد أن مكونات ما حدث أن شمي 
«العلم الحديث» قد جاءت مجتمعة كجزءٍ من تغيراتٍ سياسية واقتصادية واجتماعية كلها 
تدريجية. علاوة على هذاء فإنه مع التسليم بالحضور المكثف للثقافة الإسلامية في العصور 
الوسطى الأوروبية وبواكير عصرها الحديثء والاستعارات التي تمت في العلوم الحديثة 
المبكرة من الفكر الصوفي المصريء"' * وعناصر أخرى غير أوروبية» والتشظي السياسي 
لما نسميه الآن أوروباء الذي استمرّ حتى عصر النهضة على الأقل» يبدو من المضلل تمامًا 
أن نتحدث عن العلوم الحديثة بوصفها أوروبية» وكذلك لم تكن العلوم الحديثة المبكرة 
شديدة الشبه بما نعتبره الآن علمّاء فقد تشكلت دعاويها التجريبية بفعل الخيمياء ١7...‏ * 
وعبادة الشمس والتنجيم وسواها من معتقداتِ صوفية وممارسات بحثية - ولن نذكر 
الميتافيزيقيات والإبستمولوجيا الصريحتين في مسيحيتيهماء اللتين عينهما نيدهام وآخرون 
(1993 ه81 ,1969 ,1954 :1969 دعته؟). 

إعادة صياغة تصوراتنا لأصول العلم الحديث على هذه الشاكلة إنما تمثل رابطة 
تربط بين التقارير بعد-الكُونية والدراسات بعد-الاستعمارية وما نجده على صفحات 
أدبيات «ج. ب. ت» من اهتمام بأنساق المعارف المحلية. ومن خلال مثل هذه التحليلات؛ 
التي تمتد إلى تحليلات الفيزياء في آواخر القرن العشرين» بينت دراسات العلم الشمالية 
أنه لا عنصر من عناصر العلم بمنأى عن التشكيل الثقافيء وكل عنصر من عناصر العلم 
له نواتج إبستمولوجية (1992 ع8طأتاعكل21 ,1987 82دنده2) . 
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أما عن البؤرة الثانية» فلنأخذ في الاعتبار حجمًا محدثة ضد أطروحة وحدة العلم 
- وهذه الأطروحة هي الصورة التي اندمجت فيها فرضيات التنوير بشأن كونية 
المزاعم العقلية الحديثة في أواخر القرن الثامن عشر ويدايات القرن العشرين وتظل قوية 
ماضية حتى يوم الناس هذا (انظر 2 221012 ,1996 تاذ 310 دمكتلةك). 
تتمسك أطروحة وحدة العلم بأن هناك عامًا واحدًا ووحيدًاء وحقيقة واحدة عنه, وعلمًا 
واحدًا ووحيدًا قادرًا على اقتناص هذه الحقيقة. وثمة فرضية رابعة توارت في صياغات 
العلماء والفلاسفة لهذه الحجة: كان ثمة «طبقة» واحدة أو جماعة واحدة من البشر 
قادرة على الإفصاح عن ذلك العلم؛ وبالتالي التعرف على تلك الحقيقة - إنهم الخبراء 
العلميون.5 ولندع جانيًا التساؤلات حول الفائدة في افتراض «العالم الواحد» (لكن انظر 
3 :2110). وسنجد أن دراسات العلم بعد-الكُونية قد قوضت دعائم الفرضيات 
الثلاث الأخرىء لا يعني هذا أن تلك المواقف ليست محل خلافء لكن الأدنى إلى الصواب 
أن العديد من المؤرخين وعلماء الاجتماع والإثنوغرافيين وفلاسفة العلم يتفقون على 
أن فرضيات الوحدة قد عمرت طويلًا حتى بعد أن انتهت فائدتهاء على الأقل انتهت 
فائدة صياغاتها المبدكية الأقوى وسبل الإفصاح عنها الآن. أما فرض «الحقيقة الواحدة» 
فيستدعي أشكالًا شتى من الاختزالية التي هي غير واقعية» وهذا الزعم ولو حتى كفكرة 
مثالية يسد سبل المعرفة. إن فرض «العلم الواحد» غير ذي معنىء حتى في العلوم الحديثة, 
وذلك في ضوء القيمة العالية لإعادة الإنتاج فيها في مجالات البحث المتخصصة: وفي ضوء 
مناهجها المتميزة» ومصادرها التمثيلية المتمايزة. ومن هذا المنظورء العلوم الحديتة ذاتها 
أنساق معرفية محلية متعددة ترتبط بأساليب برجماتية» وليست بالضرورة أساليب تمثل 
التساوق المكتمل. 

حينتذٍ يغدو التحدي ليس في كيفية رد هذا التنوع إلى وحدة واحدة من خلال ألاعيب 
خطابية تنكرية؛ بل الأحرى في أن نتفهم كيف ارتحلت مثل هذه المعارف المحلية من ثقافة 
إلى أخرىء وكيف أن عناصر من سياقاتٍ مختلفة للإنتاج قد ارتبطت معًا وأعيد بناؤها في 
سبلٍ تساعد في إنتاج معرفة جديدة» وهؤلاء الممارسون من مجالات تتضارب تعريفاتها 
المحدط كنا قازر سردي كرفي المقمير العمل نوكا #بيفة ك5 انا وهو ل نا 
هي الخسارة حين تنفصل معرفة عن واحدٍ من الأنساق الثقافية وتندرج في نسق آخر 
في زمان بعيد أى مكان ناءء كما حدث أخيرًاء في حالة انتقال الوخز بالإبر مثلًا. إلى 
الطب الحيوي الحديث؟ وهذه المعلومات التي لا بد أن تكون قد انتقلت عبر أجيال» كيف 
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توحدت معاييرها في ثقافاتٍ لا تملك إلا الأدبيات الشفاهية فحسب (7172]502-1761532 
5 1[تاططتتنا” لصة) . 

ويبدو مثال الكونية 1119615811197 هو الآخر مفسدًا للأمر علميًا وإيستمولوجنًاء 
لأسباب عديدة. إنه يُضفي المشروعية على الالتجاء إلى علم واحد موحد لكي يدعم على نحى 
آخر غير ملائم مزاعم علمية فردية» ويضفي المشروعية على مقاومة انتقادات ذات قيمة 
غير متسقة مع الرؤى السائدة. وعلى نحو غير ملائم يحط من قيمة التنوع الإدراكي. 
إنه يحجب حدودًا لا محيص عنها لأي علم واحدء وكذلك يعزز الجهل النسقي في العلوم 
الاجتماعية ومجالات أخرى من تلك التي تصوغ لنفسها نموذجًا على غران فلسفات العلوم 
الطبيعية. وعلاوة على هذاء مثال الكونية من الناحية السياسية باهظ التكاليف؛ بثلاث 
طرق. إنه يبخس ويدمر تقاليد معرفية حاسمة لبقاء ثقافات أخرى على قيد الحياة» يرفع 
من شأن نموذج للإنسان المثير للإعجاب وقد تحددت معالمه في حدود مناقضته وابتعاده 
عن النسائية وعن غير-الأوروبي وعن المستضعف اقتصاديًا. ويرفع التسلطية المعرفية 
والمثل «الدينية» المتأشكلة إلى منزلة المثل الإنسانية العلياء وهى يفعل هذا من خلال ما 
يعتمل به من برنامج موحد للإشارات ورهاب الأجانب [الخوف من الغرياء]» ويبنياته 
الاجتماعية التراتبية [الهرمية] حيث جماعة الصفوة من الخبراء لهم منزلة «شعب الله 
المختار»» ثم يحتمي بطرائقه الرسمية وغير الرسمية من تفحص العامة وإنعامهم النظر 
لعمليات متقكاملة لتصكيفك لتقن ”١‏ 

وأخيراء تبين أيضًا هذه المدرسة من دراسات العلم أن معايير العلم الحديث قد تغيرت 
من الناحية التاريخية على مر الزمن ودائمًا يتشكل ويترعرع خطابها البلاغي المنمق. أما 
ما يؤخذ بوصفه منهجًا جيدًا أو بينة في الرياضيات أو بوصفه الموضوعية والعقلانية: 
ودع عنك «الحقيقي» أو المادي» فإنه يتغير في داخل العلوم من حقبةٍ إلى أخرىء وغاليًا 
من مجالٍ إلى آخر. إن المعايير الإبستمولوجية والأنطولوجية للعلوم أيضًا لها تكاملها مع 
حقيتها التاريخية (ستمرقطد 194 513012 :1986 معل"آ 20ت تتعأوتاطاء5 :1991 17مغعمم 
5 تع لتق ك5 عطنة) . 

على هذا النحوء في سبيل نقد الفلسفات التنويرية للعلم ترتبط تواريخ وفلسفات 
العلم الحديث البعد-كونية بصميم موضوعات بحثها مع سواهاء وتوفر إمكانات لها 
قيمتها من أجل إقامة الاتثلاف الضروري لترسيخ دعائم فلسفات العلم بعد-التنويرية. 
فكيف تبدو مثل هذه الفلسفات؟ 
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(6) فلسفات العلم بعد التنويرية: تساؤلات مستجدة 


نحن الآن في موضع إجمال بعض من الدعاوى الفلسفية الجديدة الناشئة عن تحليلات 
«ج. ب. ت»» والتى تظهر أيضًا في الدراسات بعد-الاستعمارية ويعد-الكُونية. 


(5) في أعقاب مثال الكونية: أنساق المعارف المحلية 


كانت فلسفات التنوير مسكونة بهاجس مسبق هو استبعاد المحلية من العمليات العلمية, 
وبهذا نظفر بدعاوى معرفية عايرة للثقافات وذات صحة كونية. فيما يعد تشكّلت معارف 
تتّسع لعناصر من عدة هياكل من المعرفة العلمية النسقية (ومن الجهل العلمي النسقي). 
على الرغم من أن نماذج الكون التي استقرت فيها تلك المعارف, وما ادعته من علاقاتٍ 
ترحظ تين" الحلوافن | الخخطة دق مكلف الحكلدفا وسكا ى الاسام التجافة تسستادل 
الفلشفات اللحديدة عن كيفية «ارككال» "لمارف اللحلية: وأى قاع متها عي الذع يرككل: 
ولآن الثقاقات هي :صندوق الأدوات لتمو المغازف وبا مثل كذلك السجن الذي يُعتقل فيه 
هذا (القموا تقماءل أيكا عن الخضارة والكسي: حون يهدث :هذا "الازتفال 'إذها معنية 
تحملياك علي بورك لذن باكرا د القؤنيةة 


(0) العارفون الأذكياء والأنساق المعرفية غير المكتملة 


إنها شروطٌ فعلية ومثالية لإنتاج المعرفة» ومثلها يتطلب نموذجًا (أو بالأحرى نماذج) 
للعارفين وللأنساق المعرفية: يختلف عن ذلك النموذج المألوف لعارفين صموتين لزامًا 
عليه أن «يناقاوا ليتعلفوا "سق" المكرفة: الاصبفيحة الواح 'والوحيد. تستكشف هذه 
الفلسفات نماذج أخرى ممكنة. واحد من هذه النماذج مَأخون من واقع الحياة اليومية 
وواقع الممارسة العلمية الراهنة على السواء. وهو يطرح العارفين الأذكياء والأنساق المعرفية 
غير المكتملة. العارفون هنا - علماء أو مواطنين - دائمًا ليس لديهم سوى أنساق معرفية 
غير مكتملة؛ عن طريقها لا بد أن يتخذوا قرارات يومية وكذلك قرارات حياة أو موت: 
وإن يكن معظم العارفين في يومنا هذا متاحًا أمامهم أكثر من نسق واحد. 

كن هين سيول الفا الما وساف« الدوجية اليجنا ما سن اليه في الطبقة الوسطى 
بالحواضر الكبرى. هنا يستخدم الأفراد عادة عدَّة أنساق معرفية متضارية. ونحن 
نستخدم في الولايات المتحدة أشكال العلاج بالفيتامينات المنتقاة والوخز بالإبر والتدليك 
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تقض فركزية المركن 


والحمية الغذائية والتأمل» ولن نذكر الوصايا المنزلية للجدة ‏ التي كان الطب الحيوي 
الحديث حتى سنواتٍ قيلة مضت يزعم أنها قليلة القيمة أو معدومة القيمة. بّيد أننا 
نستعمل أيضًا الطب الحيوي الحديث. وتحدث صورة أخرى من هذا الموقف للبشر في 
الثقافات غير الغربية وأولتك لهم مداخلهم للطب الحيوي الحديث والعلوم الشمالية 
الحديثة الأخرى ولنظم العناية بالصحة في ثقافاتهم الأصلية وأنساق معرفية أخرى 
(انظرء مثلًّا 1990 8355). يجب أن نتسلح جميعًا بالمهارة العالية بصدد أي الأنساق 
المعرفية سوف نستخدمه ومتىء وهذا يمكن أن يكون مسألة حياة أو موتء والمسألة هى 
أن التنوع الإدراكى قيمة علمية مهمة.١”‏ 


(6) مقاومة النسبوية وال مثالية 


تقريبًا في سائر كتابات تلك الأدبيات المتنوعة, لا يسمحون أبدًا بأن يكون رفض المطلقية 
التنويرية والمادية المتطرفة على وجه التحديد سبيًا لتبني النسبوية المعرفية والمثالية. إن 
الكقافاك الانشتافة ناك سحل وحم هيه برصامية و امف لوق بجداة تومن الواس أنهنا 
محض دعوى تاريخية أى اجتماعية - إنها نسبية من الناحية التاريخية أى الاجتماعية. 
ولكن ليست الأنساق المعرفية جميعها على قدم المساواة من حيث القدرة على استكناه 
الجوانب المختلفة لنظام الطبيعة بخواصه المتغايرة. كثيرون يخوضون غمار حياة قصيرة 
تعسة باتباعهم وصايا أنساق معرفية محلية - بما فيها «النسق المعرفي المحلي» الخاص 
بنا؛ أي العلم الحديث. 

لننظر إلى نسقنا الخاص بنا الذي كان يسمح» حتى وقتٍ قريبء بالتدخين 
وبالفيتامينات غير الملائمة» ودع عنك السموم البيئية التى تسيبها الصناعة. بعض 
العلوم هي الأفضل إذا كنت تريد الذهاب إلى القمر وأخرى هي الأفضل إذا كنت تريد 
الحفاط عل البيكة السثدامة: مكذا تعض التقارزير بكيفية الإفصاع نمثل فلك المقامير 
العملية في تحديد قيمة المعتقد. بدلا من أن تتعقب مسائل تتعلّق بفضائل المطلقية أو 
النسبية. وبالمثل» حين ترفض تلك التقارير الفكرة القائلة إن عقولنا الزجاجية كالمرآة 
يمكن أن تعكس بشكلٍ تام ذلك الواقع «الكائن خارجهاء في كون لا-اجتماعيء فلن 
يدفعها هذا الرفض أبدًا إلى أحضان المثالية حيث لا حقيقة إِلَّا في الأفكار الإنسانية وما هو 
اجتماعي. بدلا من هذاء فإن القسمة الثنائية بين المادي والمثالي» مثلها مثل الأحكام المعرفية 
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المطلقة مقابل النسبية» تغدى هي ذاتها موضوكًا للفحص التاريخي: ما هي الظروف 
الاجتماعية والعقلية التى جعلت مثل هذه الأطر التصورية المستشكلة تبدو معقولة؟ 


(9) الطبيعة: الاجتماعى والطارئ 


كانت الطبيعة بالنسبة إلى فلسفات التنوير»ء يمكن من حيث المبدأً قراءتها بواسطة العلم, 
وكان السؤال المطروح حول كيفية إنجاز مثل هذه القراءات. أما في الأدبيات التى فحصناها 
هناء فليس من الممكن أن توجد قراءة علمية لنظام الطبيعة واحدة ووحيدة ومكتملة. يعود 
هذا في جانب منه إلى طرق للمعرفة تكون أحيانًا مثمرة وأحيانًا مُعوّقة طرق يتبعها البشر 
في جعلهم الطبيعة'مواضوعا للماففظة من 'خلذل الامتمامات: والخطايات: الثقافية: وطرق 
تنظيم المعرفة الناتجة» وأيضًا في مثل تلك النواحيء تظل هذه الطبيعة التي يلاحظها 
العلماء دانم استاعية. ليست اله" سلما شيةهررواتكا بهن الأكرق فقط اختمافية : 
فانهنا قرذلخه كدورة القنيا ز لضي فاما مناء ينا تمقيرة اشيفة ونا الكت اا كيت 
يتشاركان لينشا مكًا في المجتمعات التى تساند مثل هذه القسمة الثنائية» وبصفة أكثر 
عمومية» كيف يتغير نظام الطبيعة بفعل الممارسات الإنسانية المادية والرمزية. فكيف 
ينبغي وضع تصورات متشاركة للعلوم وفلسفاتهاء لنظام فلسفات العلوم» بوصفها «في 
الطبيعة» أيضّاء وتتطلب تفسيرات تسير جنبًا إلى جنب مع التقارير التي تقدمها عن نظام 
العلوم ونظام الطبيعة؟ وأي المصادر في العلوم الاجتماعية يمكن أن تكون مفيدة في مثل 
هذه التفسيرات؟ 

وهناك سببٌ آخر يجعل الطبيعة غير قابلة للقراءة في خاصيتها الطارئة؛ الطبيعة 
تنتج باستمرار ظواهر جديدة» من قبيل ثقوب الأوزون» وصنوف جديدة من الأمراض 
لا يمكن التنبقٌ بها. هذا الجائب من الطبيعة كيف يمكن تعيين خصائصه في الفلسفات 
الجديدة؟ 


)٠١(‏ استيعاب الأخلاقيات والسياسات الديمقراطية في العلوم 
مع تعددية العلوم المحلية ثقافيّه يغدى من المفترض أن تتكامل معها تعددية من 
الأخلاقيات المحلية ثقافيًا ومن الفلسفات السياسية. أما تصورات التنوير عن العقلانية 


لاا 


قضن فركزية المركن 


الأخيرة» طوّر المنظّرون النسويون» ومعهم آخرون, نظريات بعد-تنويرية للعقلانية, 
وفيها يكون للقرارات الأخلاقية وللعواطف أيضًا عقلانيتها. ومن الواضح أن تحليلات 
ما بعذ-الامتعمارية وقظيلاك مع.«ب: ته تستكشف الطرق المؤدية إى. اتستيعاب الفل 
الأخلاقية والستاسية الذيدةراطيكن:ق 'راكل الفقلاتية الحلمية لاق لك العقلادية المجردة 
من مثل تلك المساءلات غير قادرة على أن تكون منظمة لذاتها بصورة ملائمة. ما هي 
الديمقواظية الث سوفا حتطردهاء كيف معن تفكيل مكل هذا المجقان فى سيافاك يعيتها 
- تتصدى تحليلات «ج. ب. ت» وما بعد-الاستعمارية لهذين السؤالين العسيرين لكن 
المهمين؟ لعل الروح الديمقراطية التي يمكن استيعابها في العلم - وهي الروح التي 
نأ عن عرة"آنؤاع:من التقاريي: الطروحة :هنا 2 تمكل في أن أولفك :الذي يتسملون 
معقبات القرارات العلمية والتكنولوجية لا بد أن يتمتعوا بمشاركة متناسبة في صنع تلك 
القرارات. في .السياقات الخاريخية والثقافية الخظفة» :توحد أنواع مخظفة من المؤسسات 
والممارسات تكون أفضل في تيسير سبل مثل هذه الروح: المجتمعات المحلية الصغيرة التى 
يتقابل أفرادها جميعًا وجهًا لوجه تحتاج إلى أنواع مختلفة من المؤسسات والممارسات 
الدمقراطية: 


)١1١(‏ فلسفات العلم مِنْ منْ؟ 

وماذا عن فلسفات العلم» كتلك الفلسفات التي تتشارك في أن موضوعاتها الرئيسية ناشكة 
عن دراسات للعلم والتكنولوجيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية» وهي دراسات تختلف 
الفكلافا لين بالسي# لقن لافطا أن مذ هده الغزاسات يمكق أن نمع لهااطن اللخري 
تصورًا يفيدنا كثيرًا بوصفها «جزءًا من الطبيعة» وخاضعة للتحليلات جنبًا إلى جنب مع 
العناصر الأخرى الاجتماعية والبيئية المحيطة بنا. ويمكن أيضًا أن نرى كيف يلزمها أن 
تظل دائمًا غير منتهية» تتجدد باستمرار من خلال عملياتٍ جماعية تجري خلال ائتلافات 
لها فائدتها وحوارات لها اعتبارها. ‏ - 


هوامش 
)١(‏ ساهمت تعليقات آن غاري وأوما ناريان في تطوير هذا المقال. 


(9)*كالوك «الحئوسة والبيكة والقتمية المستداهة كان :عونا تفرع تفن التفكير 
النسوي أو لحركة بحث ودرس وسلسلة من التحليلات مثله في ذلك مثل «المرأة في التنمية». 


ا 
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هذا الأخين مرحلة أسيق من 7النقف' الستوئى التتمية: أما الكالوث المذكون فيمش هقدا أعمق 
وأكثر تقدمّاء وهو منطلق هذا الفصل؛ لذلك يرد هذا الثالوث مرارًا وتكرارًا في الصفحات 
التالية» فآثرت ساندرا هاردنغ - اختصارًا - أن ترمز إليه بعد الحروف الثلاثة الأولى 
05. يقابلها بالعربية (ج. ب. ت). إن جُعلت كلمة واحدة لكانت (جبت)ء وهو الاسم 
القديم لمصرء ومنه القبطء و871©؛ لذلك آثرت وضعها بهذا الشكل المنفصل الذي يطابق 
الأصل الإنجليزي. [المترجمة] 

(؟) *بومة منيرفا هي إلهة الحكمة عند الرومان» وتؤخذ كرمز للمعرفة والبحث 
الحثيث غدها, والكاتنة #تحدل من بوم منيرفا كناية عن فلاسفة الغلم في التيار السائدء 
لتهيب بهم أن يبحثوا عن نظرة أوسع. [المترجمة] 

(:) ليس «العلم التنويري» أو «العقلانية العلمية التنويرية» هي الطريقة التي 
تتميز بها تلك المجالات في رؤية أنصار العلم التنويري» بل هي الطريقة التي يشار إليها 
في مساجلات الجنوسة والبيئة والتنمية المستدامة (ج. ب. ت). وبالمثل في دراسات العلم 
بعد-الاستعمارية وبعض دراسات العلم النسوية الشمالية. إن المستهدف هنا أوسع كثيرا 
من مجرد الوضعية أو الوضعية المنطقية» ويشمل كثيرًا من فلسفات العلم الماركسية وبعد 
الماركسية وحركات علمية أخرى. وثمة مصطلحات أخرى مأخوزة من أدبياتٍ نوقشت هنا 
سوف تبدى هي الأخرى بمدلولٍ غريب على القارئ؛ مثلّا «الشمال» و«الجنوب» للإشارة 
إلى «الغرب» و«بقية العالم»» «العلم» ليشير إلى أي معرفةٍ نسقية لثقافةٍ ما عن الطبيعة 
المحيطة» «دراسات العلم بعد-الاستعماري»» و«أنساق المعرفة المحلية»» وسوف أعمل على 
توضيح ما تعنيه مثل هذه المصطلحات حال ورودهاء ولمناقشاتٍ أوسع حول هذه المسائل 
وحول دراسات العلم والتكنولوجيا بعد الاستعمارية التى مثلت مددًا لهذا المقال» انظر 
(ه1998 عصتلهة1]). 0 

(4) قدمت درسيلا باركر في (1998 8311217 11111113) موجرًا مفيدًا لجوانب مهمة 
من هذا الحلم (يتعبيرها) «النزعة الاقتصادية» مشروحة لاحقًا. 

(1) أعتمد هنا على إسهامات عدد من المشاركين في مساجلات «ج. ب. ت» (على النحو 
المشار إليه)؛ ولكني أعتمد بشكلٍ خاص على عمل روزي برايدوتي وإيوا تشاركيفيسك 1072 
672 وسايين هولزر 1131151 5312 وساسكيا ور ينغا 8 505113 في 
«النساء والبيئة والتنمية المستدامة: نحو تركيب نظري» ]اعت متكصظ عط بمعصده 11 


5972116515111 112201611231 2 105173105 :1067102126121 51151311221 لله 


م 


نقض مركزية المركز 


4 31 ]©). إن برايدوتي وزميلاتها قد استنطقن معًا أشمل تحليل نظري مطروح 
حتى الآن في مناقشات «ج. ب. ت» وعنهاء يركز على كيفية تشكيل الأولويات المؤسسية 
لتلك المناقشاتء وبالمثل كذلك على القضايا والمشكلات والاحتمالات الفلسفية التى تثيرها 
تلك التقارير. ١‏ 

0) يمكن أن نجد في هذا العدد تخطيطًا موجرًا لتحليلات «ج. ب. ت» مع 
باركر )١199/(‏ وفيرغسون .)١199/8(‏ انظر أيضًا 1994 21 © 812100111 خصوصًا 
الفصل الخامسء ومقدمة هاركورت 1115م. والحجة الأساسية في هذا التاريخ تنامت في 
,6 2115 :1988 1035105012 31220 لتممطتاعكلمج] :1970 جرزتتاء805 19937 [هتلكتتدع خم 
4 523212 320 :1989 2تتتطد :1987 101172 320 طاعد. 

(6) اتخذ التحديث («التنمية») في أورويا هذا النمط تحديدًا مع تسيج الأراضي 
المشاعة؛ مما أدى إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الصناعية» ونشأة البروليتارياء 
وقوانين جديدة للزواج وللميراث في مصلحة الرجالء وهلم جرًا. انظر على سبيل المثال 
6 11177-062001. 

(؟) يظل مصطلح الجنوسة 8620617 له مشاكله الخاصة بهء فليس له وجود في 
لغاتِ أوروبية عديدة» حيث نجد التعبير «اختلاف الجنسين» يستخدم ليقوم بمعظم ما 
يقوم به مصطلح «الجنوسة» في اللغة الإنجليزية (انظر مناقشة مثمرة لتاريخ مشكلات 
هذا المصطلح في 36-43 ,1994 .21 © 82100111). وفي محاولة مبكرة للتأكيد على أهمية 
الصور الرمزية والبنيوية للجنوسة انظر 56 -52 ,1986 5131011185آ. علاوة على هذاء تطور 
هذا المصطلح في طرق استشكالية أخرىء انظر مثلًا تقرير عالمة اجتماع نيجيرية تلقت 
تدرييًا في الولايات المتحدة: (1997 خمتتاتاك:03). 

)٠١(‏ مع برايدوتي وآخرين 21 »© 813100111 نجد إدراكًا مصييًا لسياق وكالات 
التنمية تلك وكيف شكل مناقشات «ج. ب. ت» (في 1195م الفصلين الخامس والسابع). 

)١١(‏ كان عمل دونا هاراوي (1997 ,1991 ,1989 113131837 1005113) على وجه 
الخصوص ذا أهمية خاصة لتركيبية «ج. ب. ت»؛ وذلك تحديدًا بسبب من طريقتها في 
الوصل بين الخطابات بعد البنيوية والمادية المعنية بتصورات التنوير للطبيعة والعلم 
والجنوسة والعرق والإمبريالية. 

)١١(‏ قليلٌ من التقارير النسوية الآخرى (بخلاف تقارير هاراواي) نهلت أيضًا في 


مشاريع دراستها للعلم من المصادر الموحدة للاقتصاد السياسي ودراسات البيئة (مثلًا 
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3 2111125004 ,1993 563861). إنها تتجاوز اهتمامات «ج. ب. ت» وتنحرف عن 
مسارها أيضًا. 

)١(‏ *قرن الوفرة 0012112012 ينتشر في الميثولوجيا وفي قصص الأطفال الأوروبية» 
وهو قرن أو قرطاس يحوي كل ما تشتهي الأنفس من فواكه نضرة وزهور جميلة وحبوب 
يانعة» ومهما أخذ منه لا ينفد محتواه أبدًا؛ لذا يقال إن الأم تبدو لوليدها كقرن الوفرة 
الذي يشبع دائمًا رغبات بلا حد. [المترجمة] 

)١15(‏ بطبيعة الحالء أعمال هاتين المدرستين لدراسات العلم فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية مألوفة تمامًا لبعض كتاب (ج. ب. ت). 

(15) لنظرة عامة على هذه الأدبيات انظر 199823 11201058 الفصلين "2 ”, 
انظر أيضًا: -002311© :1987 0105557 :1979 2170103397 19937 التواظ :1989 05م 
:7 طاعحجصآ :1990 07 صطتدلظ تتمططء0؟] :1995 55ع27 :1981 عا1ع71 جلموع87 :1984 عكلجا 
31 :1992-1993 .31 أ© نوع [أ3اء2 :1969 ,195411 لنتحطلعع21 :1992 تجلاع »31 
-117731501 :1988 531031 :1992 1001687 :1987 1011212218 0ج 12125010 :1991 
8 16211100 :1995 11112211111 3220 12:32. تختلف دخائل هذه الحركة عن 
العديد من المساجلات الجارية: تأتى تمثيلاتها من الثقافات الشمالية وكذلك من الثقافات 
الجنوبية كما تشير القائمة الواردة عاليه. العديد من علماء العالم الثالث. كزملائهم في 
الشمال. لا يزعجهم المتعصبون للتفسيرات المركزية-الأوروبية للعلم الحديث؛ وبالتالي 
لا تعنيهم هذه المناقشات. الولوج إلى العلم الحديث بالنسبة إليهم» كما هو بالنسبة إلى 
ثقافات أوروبا وأشتاتهاء إنما هو وسيلةٌ للظفر بمنزلة اجتماعية محيلة» ولاقتحام المجتمع 
الدوليء وللانخراط في المشاريع التي تمنح بالفعل ومن جوانب عديدة مصادر مناهضة 
للتفكير التقليدي القمعي ولممارساته؛ وعلى النقيض من الانطباع الذي نخرج به من 
بعض الأدبيات بعد-الاستعمارية» لا ترى «ج. ب. ت» (أو كاتبة هذه السطور) الإشكالية 
في العلم الحديث في حد ذاته أو التنوير أو الحداثة في حد ذاتهاء بل فقط في جوانب معينة 
من سياقاتٍ متميزة. 

(13) *لعل هاردنغ تشير هنا إلى هوس كبلر واضع القوانين الرياضية لحركة 
الأفلاك السماوية بالفكر المصري القديم حيث الوضع الفريد للشمس في منظومة الكون 
وفي منظومة العقائدء فبعد أن وضع كبلر قانونه الثالث اشتهر عنه قوله: «لقد نهبت 
أواني المصريين الذهبية كي أؤثث معهم معبدًا مقدسّاء بعيدًا عن تخوم مصر. [المترجمة] 


مهم 


قفن فركزية المركن 


(1) *الخيمياء أى السيمياء '(3105610 هي العلم القديم الذي كان يهدف إلى 
تحويل المعادن الرخيصة ذهيّاء وهو الذي تطور على مر الزمن ليصبح الآن علم الكيمياء. 
[المترجمة] 

(1) أشارت فال بلمود 2131123507000 1731 إلى هذا في محادثة. 

(19) انظر مثلّاء مقدمة بيتر غلسون 62115082 .2 في مجموعته بالمشاركة مع ديفيد 
جي. ستمب (1996 50115 .1 .)2 حيث ناقش كيف أن هذا الاتفاق حول كيفية 
وضع تصور للعشوائية كان الوصول إليه في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين بين 
مصممي القنبلة الذرية والمنطقيين والإحصائيين ومهندسي الطيران» في تناولهم لمشكلة 
كيفية بناء كمبيوتر يحاكي الواقع. 

6211502 انظر مقالات ديفيد ستمب وإيان هاكنغ 1121928 .1 في 22تنة5 0ه‎ )2٠١( 
.11310128 :؛ و19983‎ 6 

(١؟)‏ في هذا الجزء الختامى من 1994 113:0108: أقوم باستكشاف بعض من مثل 
هذه النماذج كما تظهر في لوينات العلم بعد-الاستعماري. 


الفصل الخامس عشر 
ما الذي يجب أن يفعله البيض 


ليندا مارتن ألكوف 


خيانة البياض إخلاص للإنسانية. 


شعار جريدة «ناكث العرق» 


أستكشف في هذا المقال محاولات البيض للتحرك نحو موقفٍ يناصر الفعل والإنجاز ضد 
العتضرية ليصللوا يذلك :إل ما هو أكفو :من الحقة الذاكنء وذلك: بعس :الطرق الخلفة الأكية: 
افق الساجلة ذحن الست التسوي جول علاقة الفبناء الليضن البداهنودامع هرات 
الصحوة البيضاء» التي تطورت بفضل جوديث كاتز وسياسات «ناكث العرق» التي 
توك يفكدل قناقيف وقاوق ركم تراط حال للدراسعرة الجيصناء وه مهاولة اتجرى 
جانالو حالم مقي ١‏ 

في الفيلم السينمائي «الراقص مع الذئاب» (1591) يلعب كيفن كوستنر دور جنديٍ 
أبيض في الاتحاد مرابط على الحدود الهندية ويمر بعملية تحول سياسي. لقد توصّل إلى 
إدراكِ مفاده أن ميليشياته تنتوي قتل سكان أصليين انّضح له أنهم على خلاف الصورة 
المرسومة لهم؛ فليسوا همجًا غير متحضرينء وأنهم في الواقع أصحاب حضارة غنية تتفوق 
من نواح عديدة على حضارته, وهكذا يدرك أنه يقاتل في الجانب الخاطئ, البقية الباقية 
م الفيلم السينمائي ترسم تطورًا زمانيًا لنضاله في تحديد هذا الذي أدركه وماذا يعني 
بالنسبة إليه. 0 ْ 

وأحسب أن هذه السردية تمثل تيارًا تحتيًا جماعيًا وشبه واع من النضال النفسي 
والسياسي الذي يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بين عدد كبير من البيض ذوي 


قفن فركزية المركن 


الأصول الإنجليزية. وعبر تاريخ الولايات المتحدة» انضم بعض الناس البيض تحت لواء 
مشترك مع الناس الملونين لمحارية العنصرية والعبودية والإمبريالية» وذلك منذ مؤامرة 
نيويورك في العام ١175م,٠*‏ حتى انتفاضة جون براون والمناصرين البيض للحقوق 
المدنية والمعارضين البيض للعنصرية ولحرب فيتنام (,1996 7(ع:0215 320 15021156 
1. وفي يومنا هذا اتسع مجال ذلك النقض للولاءء ما دامت ححافلٌ من البيض راحت 
تتشكك في مؤسساتٍ معينة للنزعة العرقية أى تتشكك في التفرقة العنصرية: ليس فقطء 
بل أيضًا يتشككون في السرديات العنصرية الشرعية عن «الحضارة الغربية» والتفوق 
المزعوم لكل شيءٍ أوروبي. 

أما فيلم «الراقص مع الذئاب»», فعلى الرغم من أنه معيب من الناحية السياسية, 
فإنه في ذلك يكشف في مغزاه عن هذه اليقظة للوعى الأبيضء إن فاز بالجائزة الأكاديمية 
لأفضل فلم فق العام أوكاى؟ غالنا ما يكون دعو التيهن لامش العتصرية معنا عل 
هذا النحو: تمزقه ادعاءات عنصرية بالتفوق ويمتد في بعض الأوقات إلى امتياز للمستعمر 
في أن يحدّد ما هو حقٌّ وما هو عدلٌ وما هو ذى قيمة ثقافية. على أي حال؛ لا مسوغ للزعم 
بأن هذه الطبقات العميقة من النزعة العنصرية المستمرة تمثل لبّ كل ما يتبدى من نزعة 
بيضاء مناهضة للعنصرية. وعلى الرغم من أهمية» وأحيانًا سهولة» الكشف عن العنصرية 
المستمرة في جهود مناهضة العنصرية فإننا أيضًا في حاجة إلى تأكيد أن البيضء في بعض 
الأوقات وفي بعض من الجوانبء» وإن يكن ليس في جميعهاء يتأكدون ويتوحدون مع 
غير البيضء» ويمقتون سبل التفوق العنصري في إفساد تفاعلاتهم الاجتماعية». ويرحبون 
بالقيام بتضحياتٍ جسيمة من أجل استكصال شأفة تميز البيض. 

وفيما يتعلق بالبيض من أهل أمريكا الشمالية فإنهم مع ذلك قد دفعوا ثمنًا معلومًا 
لكي يبلغوا موضع امتياز البيض. وبالنسبة إلى الكابتن دنبار الذي لعب دوره كوستنرء 
كلفه الثمن المدفوع أن يتلقى ضربًا ساخنًا وكاد يفقد حياته. ولكن بالنسبة إلى البيض 
المعاصرين الثمن المدفوع في الغالب نفسيّ. وكما قال جيمس بلدوين منذ سنواتِ مضت 
«في الواقع ليس ما يزعج البلد «ثورة يقوم بها الزنوج». ما يزعج البلد مغزى ما لهويتها 
الخاصة» (8 ,1988 821018312). والمسألة كما طرحها طالبٌ أبيضء «أعني أنني الآن يجب 
فعلًا أن أفكر في المسألة. مثلما أشعر الآن بأنني أبيض». (165 ,1994 #عطعهللة6). 
وعندما يقترن هذا الشعور «أنه أبيض» بنبذ امتياز البيضء يمكنه أن يكبّل الصورة 
الإيجابية للذات» وبالمثل كذلك يكيل الرابطة المحسوسة بالمجتمع المحلي وبالتاريخ» ويمكن 
بشكلٍ عام أن يشوه تشكيل الهوية. 


ما الذي يجب أن يفعله البيض 


إن السرديات الشوفونية التي نصدق جميعًا عليها ترسم صورة للمجتمعات القائمة 
على أساس أوروبي بوصفها الطليعة التقدمية للجنس البشريء وهي تنتج دعمًا غير مرثي 
تقريبًا لبنية تقدير-الذات الجماعي لكل أولئك الذين قد يستطيعون الزعم بتلك الهوية 
الأمرودنة: :ف التضنت الأول من "القوخ العشريق "تلت المتقولية النادية لخلك السرديات 
ضربةٌ قاصمة بفعل العنف المدفوع بمغانم مادية في الحرب العالمية الأولى وجرائم الإبادة 
الجماعية المنظمة بفعل التكنولوجيا في الحرب العالمية الثانية» وكرد فعل على خيبة الأمل 
تلكء تطورت سردياتٌ جديدة: قائمة على نبذ شامل للأحقاد الإثنية والطاعة السياسية 
العمياء في «العالم القديم». إن السرديات التي تحظى بالتصديق العام في «العالم الحديث» 
أى «الجديد» تجاهر بأن المجتمعات القائمة على أساس أوروبي قد قادت العالم في تعظيم 
الخزهة الفودية والكريات: الدضة واليكاء الامتضدادى .الك يفتركى أنها أعان الكيرات 
البشرية. بطبيعة الحالء يستطيع العديد من غير البيض أن يساهموا في هذه السرديات 
وأن يروا أنفسهم ممثلين إلى حدّ ما لجانب من جوانب الطليعة التحررية» ولكن لأن 
هذا التقدم قد استلهم واسترشد بالتقاليد الثقافية والمناهج الاقتصادية لأورويا والولايات 
المتحدة, فقد احتلّ البيض بشكلٍ طبيعي المركز والصدارة: جنبًا إلى جنب مع حلفاء من 
غير البيض بيد أنهم كانوا في الخلف. 

ومرة أخرى في النصف الثاني من القرن العشرين؛ انبثقت بشدة خيبة أمل جوانية 
في هذه السرديات التي تضع البيض في الطليعة» مبدئيًا بسبب من حركة الحقوق المدنية 
وحرب فيتنام» بل وأيضًا في ضوء أحداث وقعت في جنوب أفريقيا وأيرلنداء والآن في وسط 
أوزوناة وضع أحداث فول عتها الزيية 3 أن الغرق النيضن قد يكون أفل عنفا أو أفل فى 
عدم التخصير أو أكفر ديم ف اطي من أن سوا وكتععة نهذ تصوهت :لوليات الثقافية 
التي تدعم تقدير الذات بين البيض وتنامت الردة عنها كرد فعل لذلك التهديد النفسي. 

٠‏ عل ا كاله ليت الردة وجدها هي الاستحابة البيشناالعاضرة لاذهيار المكقولية 
الظاهرة ف سرديات قزق البيذن :ويسكشف هذا القال أنواعا أخرى من اسجهايات 
البيضء جميعها بطريقة أى بأخرى تعلى على الطليعية التقدمية للبيض وتتجه صوب 
موقع يناصر العمل الفعال ضد العنصرية الذي سوف يصل إلى ما هو أكثر من مجرد 
النقد الذاتى. 

مهما يكق الأمر» فإن الهوية البيضاء: هي للتألة التي أرين: أن أضتحها في موْضدم 
الصدارة. كثيرون من منظّري العرق جادلوا بأن النضالات المناهضة للعنصرية تتطلب 
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اعتراف البيض بأنهم بيضء وهذا يعنى الاعتراف بأن خبراتهم ومداركهم ووضعهم 
الاقتصادي تأثرت تأثرًا عميقًا بكونهم قد تشكلوا كبيض (1993 6 طدععلصه:5). ربما 
يكون العرق بنية اجتماعية من دون مشروعية بيولوجية» غير أن تبديل شكل أصول 
حيواتنا بمجمله إنما هو فعلي وفعّال بشكل كاف (5ص2ةنال8-117هن6000 1996 412011 
6 :وابرة :1995). إن جائيًا من امتيازات البيض عل وجه الدقة هو قدرة البيض 
على تجاهل سبل انتفاعهم بهُويتهم العرقية البيضاء. 

ولكنء ما هو اعتراف المرء ببياضه؟ هل هو الاعتراف بأن المرء يرتيط ارتباطًا متأصلًاه 
ببنيات الهيمنة والقهرء وأنه لا رجعة عن وجوده في الجانب الخاطئ؟ بعبارة أخرى: هل 
يمكن أن يُنتج الاعتراف بالبياض نقدًا ذاتيًا فقط, أم ينتج كذلك العار وكراهية الذات؟ 
والشعور بأن المرء أبيض هل يمكن أن يكون شينًا على ما يرام؟ 

وإني لآزعم أن كل فردٍ في حاجة إلى الشعور بارتباط مع المجتمع المحلي ومع التاريخ 
وفع مشروع إنساني أوسع من حياته / أو/ حياتها الخاصة. ومن دون هذه الارتباط» نحن 
مجردون من الانشغال بالمستقبل ومن الاستثمار في مصير مجتمعنا المحلي. العدمية هي 
النتيجة» وإننا لنرى وفرةً من بوادرها تحيط بناء من جنون استهلاكيٌ بلا رادع يتجاهل 
عواقبه المحتملة على المدى البعيد إلى نزعة تحررية فوضويّة تتفشى في شراكات الولايات 
المتحدة على كل المستويات ولا تصنع قيمة إلا للرغبات الفردية الفورية. 

إذا صح هذا التحليل»ء ووجد كل فردٍ في نفسه الحاجة إلى شعور ما بالارتباط 
مع مجتمعه المحلي بماضيه ومستقبله على السواءء فما الذي يجب أن يفعله البيض في 
أمريكا الشمالية؟ هل ينبغى عليهم: كما يّحاج دعاة العصر الجديدء استيعاب الثقافات 
غير الأوروبية بقدر المستطاع, مثلما فعل الكابتن جون دنبار في «الراقص مع الذئاب»؟ 
هل يجب أن يصبحواء كما يُحاج نويل إغناتيف وجون غارفيء ناكثين للعرق يتنصلون 
من سائر مزاعم وارتباطات البياض؟ والتبرق التحرري من الهوية العرقية والتنصل 
من - التعامي عن - الألوان» هل يمكن أن ينجم عنهما الوعي بامتياز البيض الذي 
تستوجبه مناهضة العنصرية؟ هل تستطيع النزعة الفردية الناقضة للعرقنة أن تقدّم 
مغرّى التواصل التاريخي الذي يبدو أن الفعل الأخلاقي يستوجبه؟ 

إن النسوية قد صاغت على نحو مُحِدٍ الإشكالية في فكرة الهوية البيضاء كوحدة 
واحدة متراصّة متآلفة. وذلك عن طريق إثارة مسائل الجنوسة وأحيانًا الطبقة» وسوف 
أقوم في الجزء التالي بتحليل القيمة المقدرة للبياض لدن النسويات البيض. ثم أقوم 
في الأجزاء الثلاثة التالية باستكشاف «إجابات» ثلاث أبعد للسؤال عن الأبيض: الإجابة 
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المبكرة» ومناهج «مران الصحوة البيضاء» الفعالة في مناهضة العنصرية كما تطورت 
بفعل جوديث كاتز وآخرين؛ وسياسات «ناكث العرق» كما تطورت بفعل إغناتيف وغارفيء 
وأخيرًا نوع من دراسة حالة للمراجعية ...' * البيضاء وهي محاولة تجري في جامعة 
ميسيسبيء كل منها مثال لرد فعل على البيض تطور بفعل بيض. 

وقبل أن أواصل المسير قدماء أريد أن أقول شيفًا ما عن هويتى الخاصة بىء وهى 
دركنة عرقكًا كشآن هوية آكرين فى هذا البلة يتزايد غددهم: ق بعص الأناكن بالولقيات 
المتحدة. ينظرون إليّ على أني «بيضاء» وأفترض أنني بيضاءء في تلك السياقات» يعني 
هذا أنني ما وا عليه لدئ: معرفة بامتيان البيكن “مستقاة من داخل 
جماعات البيض. فضلًا عن هذاء فعلى الرغم من مولدي في بنماء نشأت وترعرعت في 
جنوب الولايات المتحدة (فلوريدا). حيث ساد طوال الشطر الأكبر من طفولتي أوضاع 
جيم كرو للتفرقة العنصرية بشكلٍ رسمي أو غير رسميء أمي وزوج أمي من البيض 
الجنوبيين» بكل ما يمكن أن يتضمنه هذا. على أن أبى كان من اللاتين يحمل في أعطافه 
مترانا إسياتنا وهجد ةا وأفرِيقتًا. أما عاظقت وبالقالي تلك الناحية من عائلتي لم تغادر بنما 
قطء وكان حلوله بصفته الخاصة هنا كطالب جامعى. وإذ نشأناء أختى وأناء في فلوريداء 
فقد كان يتم تقديمنا بشكلٍ عام للوافدين على أننا «الابنتان اللاتينيتان» لأمي؛ وبالتالي 
عرفت أيضًا شينًا عن الشوفونية البيضاءء أغلبه ذى نكهة ثقافية (مثلًاء «يجب أن تكوني 
ممتنة لوجودك في هذا البلد»» وغير ذلك من افتراضاتٍ تصنيفية لا أساس لها). 

ذات مرة سمعت دعابة للمنظر القانونى جيرالد توريز 5 6 بأن اللاتين لديهم 
نزوع نحو الغطرسة بشأن المسائل العرقية؛ لأن اللاتين في العادة مختلطون عرقي وغالبًا 
ما يفترضون أنهم يعرفون ماذا يعني أن يكون المرء هنديًاه وأن يكون أبيضء وأن يكون 
أسود! وأيضًا يفترض اللاتين أحيانًا أننا غير قادرين على العنصرية المضادة للسود أو 
المضادة للهنود لأن معظمنا له أسلاف ما من السود أو من السكان الأصليين.؟ لا أريد 
أن أصطنع هذه الافتراضات, وبالقطع يفرض لون بشرتي عكسها. بيد أنني حاولت أن 
أستخدم موضعى التقاطعى كمصدر لأن نأخذ في الاعتبار تعددية «الخبرات المعيشة» 
للهومة المعرقنة ف" الولايات محمد 


)١(‏ النساء البيض والهوية البيضاء 


البياض كل متجانس ومتشظ معًا. وعلى خلاف الهوية اللاتينية التي تفهم على أنها 
مختلطة: وخلافا للهوية الأمريكية الأفريقية بحكم القطرة-الواحدة الجامعء" * يُمنح 
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البياض فقط لأولتك (المفترض أنهم) بيض «خلّص». في الماضي التاريخي القريب» لم 
يكن ذلك قاطع الوضوح بهذه الصورة؛ ما دام اليهود والإيرلنديون والإيطاليون وآخرون 
من جنوب أوروبا كان يتم أحيانًا استبعادهم من البياضء وفي أحيان أخرى يستمتعون 
(خلانًا لأوائك الذين يحملون ميرانًا أفريقيًا بشكلٍ جزئيء, مهما كان يسيرًا) بمنزلة بين 
بين كالبيض تقريبًاء ولكن ليس المنزلة المكتملة» ولكن الآنء في التيار السائد في أمريكا 
العادية المألوفة, بات من المفترض أن الحدود المرسومة حول البياض حدود واضحة. 

وفي مغزى آخرء كان البياض دائمًا متشظيًا بفعل الطبقة والجنوسة والجنس والإثنية 
والسن والقدرة الجسمانية. وكانت امتيازات البياض الممنوحة متفاوتة في توزيعها وأيضًا 
تقتصر على الاختلاف (مثلًاء امتياز الحصول على وظيفة للرجلء وامتياز عدم العمل للمرأ 
وهكذا). في كثير من الأدبيات النسوية» يوصف موضع الذات المهيمنة المعيارية تفصيلًا 
باعتباره موضع ذات لأبيض ذي نزوع للجتس الآخر من الطبقة الوسطى قادر جسديًا 
وذكر. تثقل موازين هذا الشكل المعياري أيضًا في السرد الثقافي لإعادة تشكيل علاقات 
البيض-السودء وكانت أفلام «الرفقة» السينمائية حول الرجال البيض والرجال السود 
أكثر كثيرًا من الأفلام التي تستكشف العلاقيات بين النساء." في «الراقص مع الذئاب»» 
ثمة مراجعة لسردية المصير البادي.”* مركزها ذكر أبيض معياري لينفذ القصة؛ ويبدو 
هذا على أنه إذا كان البياض سوف يُطرح فلا بد إذن من إعادة صياغة وضعه بشكلٍ 
يخرجه من مركن والرجل الأنيض :الذي يتعلم من جديق مكاتة له قوة ثقافية. ومغرى 
محسوس لن يكونا لأي شيء آخر؛ مثلًاء لأي مراجعة مركزها المرأة. ولا بد أن هذا الموقف 
يثير السؤال» ما هى فلدقة النوناء الويضن والبياطن؟ 

قدمت النظرية النسوية إجابات عديدة لهذا السؤال» وتمركزت معظم المساجلات 
حول ما إذا كانت النساء البيض يستفدن على وجه العموم من البياضء أو ما إذا كان 
البياض حيلة ماكرة لتقسيم النساء والحيلولة بين النساء البيض وبين تفهُم مصالحهنٌ 
الحقيقية. جادلت بعض النسويات بأن التحيز الجنساني للذكور أكثر أساسية من النزعة 
العنصرية؛ بمعنى أن الهوية الجنسية أهم من الهوية العرقية في تحديد المنزلة الاجتماعية. 
مثلًّا تجادل شولاميث فايرستون (1970) 510656006 .5 بأن النزعة العنصرية الموجودة 
بين النساء البيض شكلٌ من أشكال الزيف أو الوعي الزائف الذي لا يتمثل مصالحهن 
الحقيقية. وبالمثل تجادل مارلي ديلي (1978) :2319 .38 بأن الاتهامات الموجهة للنسويات 
بالعنصرية تخدم أغراضًا بطريركية بأن تذكي الانقسامية بين النساء. وتبعًا لديلي» ينبغي 
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أن تنسحب النسويات من تحديدات الهوية بالعرق والقومية والإثنية» وهي تحديدات 
صنعها الذكور. 

نسوياتٌ أخريات انتقدن هذه النظرة. تجادل مارغريت أ. مواق 5 .11 
(1979) بأن الدعوى القائلة إن التحيز الجنساني هو الأساس إنما تستهين بالاضطهاد 
العنصري وتطرح افتراضاتٍ غير صائبة مفادها أ 0 الجنساني وحده يمكن أن 
يقدم تفسيرًا كافيًا لجرائم الإبادة الجماعية والحرب (مثلًا. أن الرجال البيض «يؤنثون» 
الرجال غير البيض أو اليهود). إن وجود صورة من صور 0 الجنساني في كل مجتمع 
لا يبرر التصور البطريركي الذي يعمم العلاقات بين الرجال جميعًا والنساء جميعًا في 
تحليلٍ واحد لا تمايز ولا تفاضل فيه. وفقًا لسيمونزء لا بد أن نفهم هوية النساء البيض 
من حيث البياض ومن حيث الأنوثة معًا. وأيضًا تجادل غلوريا جوزيف. (1981) 105621 
بأن النساء البيض أدوات للنزعة العنصرية ومتبرعات بها في آن واحدء وأن النسويات 
لا بد أن يعترفن بالوضع الاجتماعي للنساء البيض؛ ويتصدين له بوصفه قامعًا ومقموعًا 
معًا. والواقع أن جوزيف تؤكد أنه نظرًا إلى الامتيازات الواسعة للبياضء فإن المصلحة 
الذاتية الفورية للنساء البيض هى التمسك بالنزعة العنصرية. وتقترح أننا في حاجة إلى 
استكفاف مدو وتقوق لاتق البيشاءه ثانا #تفوق اذك الأسض: 

أما مقال أدريان ريتش 1ع81 .4 «خائن للحضارة: النسوية» العنصرية» كراهية 
النساء» (19/79) 9726121201213 ,11315112 ,011215117تاع 1 :015711131012 10151093110 فيجري 
استخدامه على نطاق واسع في مساقات دراسات المرأة» ويتناول هذه القضايا بطريقة تتجه 
أساسًا إلى جمهور من النسويات البيض. تطور ريتش في هذا الكل مفهوم «الأنا-وحدية 
البيضاء مله صنآ0؟ عختطتلى لكي تصف ممارسة إدراكية تت تتضمن أخذ منظور البيض 
كمنظور كوني. وتجادل بأن «التعامي عن الألوان»» أو مثال تجاهل الهويات العنصرية 
بنع .فى أحابيل الأنادوسوية التيضاء: للخ الحسي المشصيري لا والك كوا فيو 
يتعامى عن الألوان ويمكن الأخذ به. أما مطالبة البيض بمنظور يتعامى عن الآلوان فإنها 
مطالبة لا تعمل إلا على إخفاء التحيز في تصوراتهم. ّ 

تطرح ريتش نقدًا عميق التبصر للتعامي عن الألوان» وعلى خلاف نسوياتٍ 
راديكاليات أخريات, تفرك بجوي عضي بالنسات البيخو. عل أي حال؛ تواصل 
رتش طريقها لقضع الكدين الحابيا ني 3 :مركن حناةا النساء لجميفا: ولك #رسم كوي 
للنساء البيض يوصفهن أساسًا ضحايا للعنصرية ولسن فاعلات يساعدن في دعمها. 
تزعم ريتش أن النساء البيض لا يصنعن النزعة العنصرية» ولكنهن مدفوعات دفعًا إلى 
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خدمة المؤسسات العنصرية» وأن أولتك اللاتي يتصورن أنهن مستفيدات من العنصرية 
مخدوعات. في رأيهاء النساء البيض يتلمظن غيظًا لأنهن بلا سلطة ولا قوة» وعنصريتهن 
متنفس لهذا الغيظ ضل طريقه. وهذه الرؤية مراجعة يسيرة لرؤية فايرستون. وفي 
تفسيرات ريتشء العبودية أدق وأحق من تفوق البيض في أن توصف بأنها مؤسسة 
بطريركية» وإلقاء اللوم على النساء البيض هو إعاقة لعملية تشكيل الروابط السياسية 
والوجدانية بين النساء البيض والنساء غير البيض. أما ما يبدى من حماية تسبغها 
البطريركية على بعض النساء البيض فإنها تهبط بمنزلتهن وتفرض عليهن الطفولية 
وقلة الحيلة؛ ومن ثم تكمن المصالح الحقيقية للنساء البيض في صنع التحالف مع النساء 
الأخريات» وليس مع الرجال. يوعز هذا التحليل بأن «بياض» النساء البيض ليس البتة 
هى ذاته «بياض» الرجال البيض. 
وعلى النقيض من هذاء اقترحت مارلين فري (1992 ,1983) 51906 .31 أن النساء 
البيض لم يتملّصن أبدًا من الامتياز العنصري على الرغم من قسوة التحيز الجنساني: 
إنه لأحد ملامح هذا الامتياز العنصري أن النساء البيض أمامهنٌ الاختيار في أن يسمعن 
أو لا يسمعن - وفي أن يستجبن أو لا يستجبن - لمطالب النساء الملونات ونقودهن. تعمل 
العنصرية على توزيع متفاوت للسلطة المعرفية العامة لإصدار أحكام وقرارات» منها على 
سبيل المثال الحكم بأن البيض غالبًا ما يفترضون أن لهم الحق في تقرير الهوية العرقية 
الحقيقية أو الدقيقة لكل فردء وحين تجاهر النسويات البيض بأن النساء البيض أساسًا 
نساءء فإن هذا امتداد لما هى في جوهره امتياز البيض. 
ينبغي على النسويات البيضء في رؤية فري ألا يكنَّ مخلصات للبياض؛ لأنه من 
الممكن يم أن النساء البيض يردن أن يُعامَان ككائناتٍ آدمية» وغالبًا ما تأخذ نسويتهن 
شكل السعي لتحقيق الاستحقاقات الكاملة «للأبيضية 95 ]لط وهي ما تعرفه فري 
بأنة متزلة ١مغيدة.‏ الجحمافيًا لتمفع الاستحقافات: والطلطة: مكلة مظلتب المساواة يعدي 
ضمنيًا وعمليًا مطلب المساواة مع الرجال البيض (مطلب المساواة مع أهل بورتوريكا مثلًا 
من الصعب أن يعني تحريرًا). أما مطلب المساواة مع الرجال البيض فهو بالضرورة 
مطل فحقيق «الأبيضية»» وه مدل تعمد فى .قوقها والسفلالردياافن يناك عرقية 
للعلاقات الاجتماعية. وكشأن ريتش وفايرستونء: تحاج فري بأن التضامن مع الرجال 
البيض ليس في النهاية من مصلحة النساء البيض. لقد دفعت العنصرية بالرجال البيض 
إلى قمع وتقييد الحياة الجنسية للنساء البيض وقدراتهن الإنجابية من أجل ضمان توالد 
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سكان بيض «خلّص». ولهذا يجب ألا نكون مخلصات للبياض وألا نتلّن ما لدينا من 
فزوسن واللمكنية للاسككقا قاف وللسلطة. 

ماذا يعني عمليًا أن «نصبح غير مخلصات؟» بالنسبة إلى فري وريتشء من الواضح 
أنه لا يمكن أبدًا أن يعني شكله ما من أشكال التعامي عن اللون أى عن الفردية» وهذا لن 
ينكل الا سوج امقاة الميكروبوالتطورات الميفباء التشيوفة دن كيك بيدانم القن 
أن يكنَّ غير مخلصات للبياض بينما يعترفن بمغزى هويتهنَ العرقية الخاصة بهن. 


() المران على مناهضة العنصرية 
ثمة مقاربة ليبرالية للإجابة عن هذا السؤالء تطورت في كتاب جوديث كاتز المنتمي 
لمكن موود قفو لصيف : النكر اد كنيد عن ال هرات عل ما مك العتسيية 
(1978 32). وهذا الكتاب تمثيل للمقارية السيكولوجية الشعبية للنزعة المضادة 
للعنصرية. وهي مقاربة غاليًا ما تنشأ عن - وتهدف إلى أن تتلاءم مع - نوعيات 
الورش الداخلية التي تلتقي جماعات تنامت عن الشركات الأمريكية منذ ستينيات القرن 
العشرين؛ على الرغم من أن السياق الخاص بكاتز أقرب إلى أوساط الجامعات. كثيرة 
هي الشركات التي اكتشفت أن العنصرية (في بعض الأحيان) تعوق الإنتاجية. ولهذا تم 
التعاقد مع استشاريين لإعادة تدريب وتوعية» موظفى الإدارة البيض. وبطبيعة الحال؛ 
هذا مجرد جانب من جمهور «المران على مناهضة العنصرية», وثمة بعض الجامعات 
ومنظمات الحركات الاجتماعية جربت هذه المقاربة. على أن المواضع الاجتماعية المتعينة 
ومصادر التمويل الاقتصادي في حاجة إلى أن توضع في الاعتبار حين تحليل مقاربات 
إعادة التثقيف والتعليم المستخدمة في ورش العمل المناهضة للعنصرية. 

يعزى «الصحوة البيضاء» مسئولية واسعة النطاق عن العنصرية على كاهل البيض. 
وكاتزء مع ذلك شديدة الانتقاد لتثبيت الذنب على البيض؛ لأن هذا تقوقعٌ في الذات» وتشرح 
لنا كيف أن مثل هذه الانتقادات جعلتها تنتقل من حماعة التقاء البيض-السود إلى 
جماعاتٍ كلها من البيض. وكذلك تتجنب استخدام أناس ملونين في إعادة تثقيف وتعليم 
البيض؛ لأنها كما تقول وجدت هذا يدفع البيض إلى التركيز على نوال القبول والغفران 
من مدربيهم غير البيض. 

إن مواجهة العنصرية بفداحتها وعمقها مواجهة موجعة ومحبطة: كأن يفقد المرء 
إحساسه بالثقة بالنفسء بل وحب الذات. بيد أن كاتز مع كل هذا ترفع لواء الأمل في أن 


ا 
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البيض يمكن أن يصيحوا مناهضين للعنصرية وأننا وقد اتحجف رقيات المطاف راحة في 
جزاكتا تح الكهرية»: (11:1978)). إن الغخصوية :تسيب العاناة البيقن “تشعل مجاهم 
نموهم الفكري والنفسي وتوصد عليهم أبواب «سجن نفسي يقعون كل يوم من أيام 
حياتهم ضحايا له ولقمعه إياهم» (1918, .)١5‏ مثل هذه الدعاوى لا تفضي بطبيعة 
الخال إلى أن إيذاء' العنصرية 'للبيض: أسواً من إيذاقها للجماغات الأخرى.أو. مساو ل4. 
وعبر صفحات الكتاب تترسم صورة للعنصرية من حيث هي بشكلٍ ما الفاعل الأكبر ذو 
الأجندة الخاصة بهء يمارس فعله بشكل منفصل عن الناس البيض. 

كنكل هذه اتقكة بغري مضاعنا نظن إل أن مفاهضية العتسرية والازات الندنا 
صضتاعة نامية في.شركات الولايات المتحدة الآن» .وهى الشركات نفسها التى تواصل :ثقافتها 
استخدام العنصرية والشوفونية الثقافية كذريعة لدفع أجور أدنى كثيرًا للملونين عن 
ظريق يخدن قيمة غملهم الذي فو لواقم الامر ذو قيمة مقراقية أو لخاد عمل أشن 
لا تشير كاتق إى الاستغلال أو إلى الشاجة لإغادة توؤيع اللوازد وبدلا من هذا شاع 
العنصرية كمرض نفسي يمكن مداواته من خلال تعديل السلوك. وعلى الرغم من أ 
العنصرية بلا جدالٍ توهن من عزائم البيض بطرق عديدة؛ فلن نستطيع أبدًا 0 
يعوزنا فعله للتغلب عليها من دون تحليل لهذا الذي يستفيد من العنصرية ويعمل على 
إذكائها. 

على أي حالء يقوم كتاب «الصحوة البيضاء» بتطوير فعّال لعمليات يمكن أن تسمح 
بالاستكشاف الجماعي للوعي العنصري الأبيض والتفكير النقدي فيه. إنه يبني على معرفة 
البيض أنفسهم الضمنية بالعنصرية؛ وبالتالي يزكي التفكر في شأنهاء يعزز ثقة البيض 
في قدرتهم الخاصة على الفعل وعلى مواجهة مقاديرهمء: وبشكلٍ معين بذ يقر بأرجحية 
استجابات البيض الانفعالية من قبيل الغضب والشعور بالذنب والمقاومة, من دون النظر 
إليها كمؤشر دالٌَ على عنصرية لا يمكن التغلب عليها. وبدلًّا من هذاء يعمل على تطوير 
عمليات المجموعة والبيئات الداعمة التي يمكنها بث هذه الاستجابات الانفعالية» والعمل 
من خلالها والتعالي عليها. ولديّ على أبسط الفروض تقارير تحكي أن هذا الكتاب جرى 
استخدامه بشكل فعال في سياقات التنظيم السياسي لتلقين البيض مبادئ استكشاف 
الطتفاق "الغذيدة الختصبررة ودر حاف كفر ديع بوسدادقيه 7الكامقة صلب تنا ماقي 
والتأمل فيها. 

ثمة نقطة ضعف ملحوظة في كتاب «الصحوة البيضاء» وهي أنه لا يطرح هوية 
بيضاء تحولية جوهرية. تجادل كاتز ضد إحلال البياض محل الهويات الإثنية على أساس 
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أورعلة كلق ختلدل العجنة عامسل العذفن العدوى الأححن ا :والتال سستكوريك لكا 
إلى تحديد الذات يأنها بيضاء. بيد أن البياض يتقرر في كتاب «الصحوة البيضاء» كمحض 
هوية لامتياز غير عادل قائم على تفوق البياضء وأنه على خلاف الهويات الإثنية ليس له 
مكيموة كان حؤهرس: كر الرحلة الخافيبة سق عطلية الزان تس «العتصرية القودية: 
ميق النافيه :والمد ف الأول المارك هو سافدة الشاركين "عل واننتعنا فى شنا وتوم 
البيضاء وتطوير مغزى للتطابق الإيجابي مع بياضهم» (2175 1917/8). غير أن الورش 
هذه المرتطلة ل تناقكن إلا الرفافياك :واللتسازات المقترقة #بالباهن: ونون الاتقافات 
التي تيسر هذا ما هو آتِ: 


ينبغي أن تساعد الجماعة على تعيين ما هو إيجابي في كون الإنسان أبيض. من 
الضروري بالنسبة إليهم أن يشعروا شعورًا طيبًا تجاه أنفسهم كأناس بيض. 
كثيرًا ما أنكر البيض بياضهم لأنهم يشعرون أن كون المرء أبيض أمرٌ سلبي 
(145 ,1979 62ه1). 


على أن الكتاب لا يقدم أي عون في تحديد ما يمكن أن تكونه تلك الجوانب الإيجابية. 
وبالنظر إلى سياقه؛ لا بد أن يجد القراء صعوبةٌ في أن يخمنوا كيف يمكن أن تطرح كاقز 
تحديدًا موضوعيًا للبياضء اللهم إلا في حدود العنصرية والامتياز غير العادل. 

في العام 1147م إِبَّان الاحتفال بمرور أربعة قرون على فتح كولومبوسء شاركت 
في سيراكوزا مع المنتدى الإيطالي الأمريكي المحلي المناصر في مساجلة عامة حول المعاني 
السياسية لذكرى كولومبوس. وزعموا أن الأمريكيين ذوي الأصول الإيطالية يعانون من 
تمييز مكتّف ومتواصل في هذا البلد وأن الاحتفال بذكرى كولومبوس بالغ الأهمية لأنه 
اتفيمرة الكبرياء هذا المحضمع: انهل وعوى اسراف ,بالا امات الموية الف قا ينا 
الإيطاليون. وأنا أوافق على توصيفهم للموقف والحاجة إلى رموز كقافية إيجابية. بيد أني 
أناءل :ناذا لا“ تكو :الرهون الستكدينة ليؤثا ركذو ذاميكي وناركن أححلق اى عتى رماريو 
كومو بدلا من رجلٍ مسئول عن جراتم إبادة جماعية عابرة للقارات واستعباد لسكان 
أمريكا الأصليين؟ لدى الإتطاليين كزوة خاضة مخ قادة الثقافة اللسححقين للاعحاب: لذا 
أجد إصرار المنتدى المستمر على الاحتفال بكولومبوس يوعز إلِيّ بأن المرمى أكثر من مجرد 


تحقيق المساواة للجماعة. 
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إذا كان للهوية البيضاء أن تتحولء فإنها في حاجة إلى ما يفوق إعادة البناء الجوهرية, 
بما فيه من مراجعة للسرديات التاريخية والمرتكزات الثقافية. الجزءان التاليان حول 
محاولتين أحدث لإحداث التحول في البياض: وكلّ منهما له اشتباك مع المقارية الليبرالية. 


() ناكثو البياض 


في جريدة «ناكث العرق: جريدة حركة المحوا* الجديدة»: 101111221 لك :1131601 غ132 
10150 2687 عط 04 يمكن أن نجد المواقف الأكثر راديكالية التى ظهرت في 
اواك اكيز لراهفة ,الجتهيرية البرضباء بخلقة الحريدة نهاك يقن أن يتشارك 
فيه الراديكاليون البيض مع الملونين وتنتشر الأفكار واسترجاعها ونقدهاء ويساعدون في 
تعليم أنفسهم وقرائهم التاريخ «الحقيقى» للحرب الأهلية والميراث المهدر لمقاومة البيض 
للعنصرية. يمكنهم أيضًا تطوير تحليلاتهم النقدية لظواهر اجتماعية راهنة, من قبيل 
التعددية الثقافية وتزايد حالات العبور التحويلي ٠١‏ * بين الشباب البيض. 

محررًا الجريدة نويل إغناتيف وجون غارفي مناهضان للرأسمالية» ويؤمنان بأننا 
يجب أن نرحب بدعوى نزع السلاح. ولعل أفضل تصنيف لسياستهما هو الفوضوية 
التحررية» وهذه لها جرائد فوضوية أخرى كثيرًا ما تعيد نشر مواد من جريدة «ناكث 
العرق» أى تشير إليها. يستبسل المحرران من أجل منظور سياسي قوي للطبقة العاملة: 
رقن مكنا مق اعطورى اخدواء الليفه ق حتفوف كقان الحويدة. بوهله ا مرة كاد امنا 
تتصف بها جرائد يسارية من أي نوع. وبشكلٍ مثير للاهتمام؛ قليلًا ما بذلا الجهد لصنع 
التتسالقه بين التسرمية (ى التفيظا[لخلين 4 رايم الأكوما روزا هنانسا تل يو ناك افضال 
مركزي بتفوق البيض. وهذا ما نتج عن تحليلٍ يتواتر بانتظام في الجريدة مفاده أن 
«تفوق البيض» كان إلى حدٌّ كبير أيديولوجيا استخدمها الأثرياء والأقوياء لخداع البيض 
الفقراءء فيجعلون ولاءهم للعرق أقوى من ولائهم للطبقة؛ وهكذا يعمونهم عن مصالحهم 
الخاصة. وعلى أي حالء يمكن كما رأينا اصطناع حالة مماثلة بالنسبة إلى النساء البيض 
وكذلك بالنسبة إلى المثليين البيض. 

أكثر الجوانب أهمية في هذه المقاربة هى مجاهرتها بأن البيض بؤرتها. وعلى خلاف 
منشوراتٍ يسارية أخرى تسعى إلى تنمية جماعات متعددة الأعراق» تبدو جريدة «ناكث 
العرق» مؤمنة بالاحتياج إلى شبكة عمل سياسية للناكثين البيض من أجل التركيز على 
استرجاع التاريخ الأبيض المضاد للعنصرية» وتعميق تحليل البياض والعنصرية» وتشجيع 
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الاتجاه المحدود لكن النامي بين الشباب البيض للتمرد ضد التراتبيات الثقافية العنصرية 

رضن التفرفة العتصرية. 'ولنتظان إل تقرير التحررية فخ وضيوع اكيز القال؛ 
وفقًا للتقارير الصحافية وتقارير مراسليناء تبدى على العرق الأبيض معالم 
التشطى :3 الناطة الويقية ‏ فى غرك "الوسط: الحديه من “ظالبات سدرسة كور 
نيوتن العليا بالقرب من موروكى بإندياناء من المستجدات والقدامى, اللاتي 
يطلقن على أنفسهن جماعة «حرة في أن أكون أنا»» شرعن أخيرًا في جذل 
شعورهن في كتلة من ضفائر وارتداء سراويل الجينز الفضفاضة والأحذية 
العسكرية ذات الرقاب. إنه طراز الزي المقترن بثقافة الهيب هوب. أما موروكو 
فهي مجتمع محلي في مزرعة صغيرة تبعد سبعين ميلا جنوب شيكاغوء ومن 
نين تماضفافة -وخمسيق ظالنا وظالية بالدريبة كنة اكداة مخ السودالديضن: فى 
البلدة اتهموا الجماعة بأنها «تفعل فعل السود»» وكان رد فعل الطلبة الذكور 
بإطلاق أسماء عليهن والبصق في جوههنء ولكمهن ودفعهن إلى الخزانات 
وتهديدهن بالمزيد من العنف. ومنذ أواسط شهر نوفمبر رُحن يتلقين تهديدات 
بالقتل وتخويقًا بالقنابل واجتمائًا حاشدًا لكو كلوكس كلان بالمدرسة. وقال 
أحد الطلاب الذكور البالغ من العمر ستة عشر عامًا: «هذا مجتمع محلي 
للبيض. وإذا كن لا يرغبن في أن يكنَّ بيضًاء فعليهنََ أن يرحلن» (1908]1697 
112 ,1996 توعتكته0 عطنة) . 


لم يقتصر الأمر على أن تواجه الطالبات معارضةٌ عنيفةٌ» بل إن إدارة المدرسة أوقفت 
قيدهنَّ بحجة «انتهاكاتهن للزي المدرسي». حظي هذا المثال بتغطية إعلامية واسعة في 
برنامج المنوعات «ويليام مونتل شو». ومن الواضح أنه نوع من التمرد التلقائي الذي 
«ينطلق في وجهك», وهى ما تصبى جريدة «ناكث العرق» إلى تشجيعه؛ وكان تعليق 
المحررين: «تكشف هذه الحادثة عن القوة الهائلة لثقافة العبور المحلي في تقويض تضامن 
البيض وسلطة الذكور معًا.» 

من المهم أن نتفهّم لماذا وجدت جريدة «ناكث العرق» أن حدئًا من هذا النوع باعث 
للأمل على هذا النحوء بدلا من أن تنظر إلى أحداث أكثر شيوعًا وبالقطع داجنة أكثرء 
ينظمها البيض المناهضون للعنصرية في حرم الجامعات ودعم البيض لجهودٍ سياسية 
في هذا الصدد من قبيل حملة إطلاق سراح موميا أبو-جمال.١'‏ *والحملات الاتحادية؛ 
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والمسيرات في ذكرى مارتن لوثر كنغ. يختلف ما حدث في موروكو بإنديانا عن هذه 
الأحداث في أنه كان تمرردًا تلقائيا (والتلقائية هي ما يحلم به كل فوضوي) ينطوي على 
رفض للهوية البيضاء. ْ 

حجر الزاوية في موقف جريدة «ناكث العرق»» هو «ألا نقبل بأقل من محو عزم 
العرق الأبيض على وضع أسس انطلاقة جديدة» (1197: ؟). والشعار الرئيسي للجريدة 
هى «خيانة البياض إخلاص للإنسانية» (1117., .)٠3١‏ إن البيض في حاجة إلى تحدي 
«سلسلة العمليات المألوفة» ل «المؤسسات التي تعيد إنتاج العرق كمقولة اجتماعية» ٠‏ 
يجادل المحرران» على طريقة ما يقوله فوكى في بعض الأحيان» بأن البياض يتحول إلى 
شيءٍ واقعي من خلال الممارسات الاجتماعية التي تحدث في التفاعلات الاجتماعية اليومية 
لحن “لا حص لهل ون :هذه العطية تمازين افعلها 'فقظ» اندها تنترمن أن الناس الذي 
فيو لأمر البياض سوف يقومون بدورهم وفقا للقواعد. «على أن قواعد المنتدى إذا 
خرقها عددٌ كافٍ من أولتك الذين يبدون بيضًاء فإن شينًا كهذاء على سبيل المثال» «يجعل 
الشرطة تتشكك في قدرتها على التعرف على الشخص الأبيض». وهذا يمكن أن يعرقل 
الآلية بجملتهاء وقد ينمحي البياض :١7(‏ 15997). ما هو عدد المنشقين البيض الذي 
يتطلبه مثل هذا؟ بالنسبة إلى فريجينا يكفيها جون براون واحد - على خلفية من مقاومة 
العبيد .)١1197 2١7(‏ كانت فعلته «حلقة من سلسلة من الأحداث تضمنت أفعالًاً وردود 
فعل متبادلة تجاوز مداها ما يمكن أن يتوقعه أي شخص - حتى اندلعت الحرب 2١7(‏ 
7). هكذاء مع إصرار الملونين على المقاومة» قد تكون أفعال البيض في خيانة العرق 
هي كل المطلوب لإشعال حرب أهيلة» وهي ما يمكن أن تكون في هذه المرة حربًا ثورية 
أنضا: ١‏ 

مق -الواضح أن مكل هذا التفكير الاناراتيدئ: يمدن ركة الصيدف الخسراسنات ما معد 
الحداثة لدن الشباب الراديكالي الأن :ويم أعتقن ينكين جانيًا من جوانب الاهتمام المتزايد 
بالنظريات الفوضوية في التغير الاجتماعي. هذا يعني أن ما بعد الحداثة والفوضوية 
كليهماء يقدمان تبريرًا نظريًا للاعتقاد الراهن بأن «حروب المواقف» من الطراز القديم 
الذي يتخذ شكل المواجهة بين فريقين ميقوس منها في تغيير تضاريس القوة الرأسمالية: 
حيث إن مصادر هذه القوة ذاتها لا تتمتع بأي شكلٍ من أشكال الثبات» سواء من حيث 
مركزها أو من حيث توزيعها الجغرافي. ويمكن أن نأمل في أن تكون أحداث كافية على 
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شاكلة حدث موروكوء هي المحفز الذي نحتاج إليه» في موقفٍ لا يمكن فيه رسم خريطة 
للقوة السياسية» وتوجد القوة الاقتصادية من دون قاعدة تنظيمية راسخة:ء ولا تتميز 
العلاقات السببية بين السياسة والاقتصاد والثقافة بأي ثبات. 
ولكن ما هى الأنماط الأخرى من خيانة الأبيض التى يمكن أن يتخرط فيها المرء 
الآن؟ يزفض الأفراد البيض في شرعة 'الكفوق :الدنية امن البيض وفقًا لقوانين جيم 
كروء جلسوا لتناول الغداء في مواجهة الأمريكان الأفارقة» وركيوا في مؤخرة الحافلة 
وساروا في معارضة مفتوحة لمجتمعاتهم المحلية. كانت هذه بلا ريب أفعالًا سياسية 
من أفعال الخيانة الاجتماعية. وقد استفزت ردود فعل عنيفة تماثل في وحشيتها ردود 
الفعل التي يعاني منها السود أنفسهم. وفي غياب حركة اجتماعية من هذا القبيل ثمة 
أفعال أخرى يمكن أن يتّخذها البيض قد لا تكون درامية هكذاء لكنها تبعث رسائل 
مماثلة» من قبيل ارتداء ملابس كالأزياء التى اختارتها جماعة «حرة في أن أكون أنا» في 
موروكق أو :ف الخديان اندارين. والكحياة السكدية وأفجال أضحاب المقاراكة وخيرها من 
الخدمات والأعمال. على أي حالء قليلًا ما يمكن التنبق بمعان مثل هذه الأفعال خارج 
جا خركة مشياسية وامبعة الإنتفان [علكدها دكن ويمكن أن مكو لوا نقائع غيز متوقعة 
وضارة؛ كما يحدث عند اختيار حي أقلية من البيض تساعد فعلًا في تجميله وترميمه. 
وفي حالة موروكوء تعرض واحدٌ من الطالبين الأسودين للتهديد والتحرشء وهاجم رجلان 
من البيض أمه حين كانت تتسوق في المدينة وأوسعاها ضريًا. هكذا واجهت الأسرتان 
السوداوان في المدرسة الجانب الأكبر من العنفء وهما أسرتان لم يستشرهما أحدّ وريما 
تستعدا للهجوم. وإذ نفتقد التحكم الشامل في مدلولات وآثار أفعالناء ومع غياب حركة 
سياسية ل «خيانة الأبيض» تتمتع بالانتشار الإعلامي الواسع ويمكنها تداول المعاني» تظل 
النتاقج الفعلية لأفعال الأقراد غير مؤكدة. ١‏ 1 
وعلى أي حالء تظل المشكلة الكبرى في اقتراح جريدة «ناكث العرق» هي أن البيضء, 
بمعنّى ما له أهميته؛ لا يستطيعون التذكر للبياض. ومظهر المرء من حيث هو أبيضء 
يمارس فعله في منحه الامتياز بسبلٍ عديدة لها أهميتهاء والمجاهرة بالخيانة لا تجعل 
البيض غير حاملين لتلك الامتيازات حتى لو بذلوا الجهد الجهيد لتجنبها. وفي مقالة كتبها 
إدوارد إ. بيبلز للجريدة» نجده يعاود تفسير حادثة صغيرة حدثت له أمام حامل لعرض 
الصحف في ريتشموند العام 19175م. حين أراد أن يبتاع جريدةً من جرائد الأمريكيين 
الأفارقة» نظرت إليه البائعة البيضاء وراحت تشرح له: «أنت لست في حاجة إلى هذه 
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الجريدة, إنها جريدة ملونين.» فكان أن رد عليها بيبلز بصوتٍ عالٍ بما يكفي ليسمعه 
آخرون في المحل: «لا بد أنك تفكرين في أننى أبيض!» وهو يشرح ما حدث بعد ذلك: 


بهتت البائعة» ولكن في غضون ثوان معدودة كانت قد أدركت أن هذه الكلمات 
البسيظة سكل فهل عميةا مق "تان الفقنة العحصيري لد درت ١‏ عرقي 
الأبيض» كريم المحتد ... هاجت البائعة وماجت. لكن كان من الواضح أنها 
عجزت عن التصرف إزاء هذا الغدار. (مقتيسة في (9ع215© 320 19021169 
2 ,1996) 


رسافوق :نك 3ق أن هود النطلة .اق العدوي ميف فقنة عجيزقة ؛ولكن مكل دهده 
الفازعة له يضكنها أن تسدعد ثانا هليه :الامتيان النيفن: للتسباب الفى سيق ذكرها: 
وبعض البيض «الغدارين», أضحاب الامتيازات البيض التي لأ تزال تمارس فعلها إلى 
حدّ كبير. قد يشعرون حينئذ بأن من حقهم فك الارتباط بالبياض من دون الشعور بأي 
صلة بالمسئولية عن فظائع العنصرية البيضاء في الماضيء أو ريما يعتبرون المجاهرة بأنهم 
«ليسوا بيضًاء حل كافيًا للعنصرية من دون هموم الفعل النظامي أو الجماعي. وقد 
يصل هذا الموقف إلى نهاية غير مريحة مماثئلة لاتجاه «التعامي عن اللون» الذي يتظاهر 
بتجاهل هوية المرء الخاصة به البيضاء ويرفض تحمل المسئولية. 

ترتبط هذه المخاوف بملمح آخر من الملامح التي أجدها في جريدة «ناكث العرق». ألا 
وهو الميل إلى التأكيد على أن الأغلبية العظمى من البيض لم ترتكب أعمال العنف العنصري 
(انظر؛ مثلّا 17-17). طور الكاتبان استراتيجيةً بلاغية مقصدها تزكية عدم الارتباط 
وعدم التوحد بين البيض (خصوصًا من الطبقة العاملة) وبين المؤسسات العنصرية» في 
الواقع يعني هذا أن نقول: «ليس هذا هو تاريخك الحقيقيء فلماذا تدافع عنه؟» من 
ناحية» تقوم هذه الاستراتيجية على رواية لتاريخ الجنوب أدق من الرواية التي تعلمتها 
أنا نفسي في صفوف المدرسة: لم يخبرنى أحدٌ البتة بأن هناك عددًا كبيرًا من البيض 
الفارين والمنشقين إبان الحرب الأهلية. في أوساط البيض في الجنوبء كان القول الشائع 
خلال حركة الحقوق المدنية أن البيض الذين انشقوا عن التضامن العنصري وناصروا 
«غوغائية-الرعاع», أمثال الدكتور مارتن لوثر كنغ؛ كانوا شماليين (من اليانكي!) بالإضافة 
إلى اليهود. إن المراجعة الدقيقة للتاريخ الأبيض يمكن أن تكون استنارةً وتشجيعًا للبيض 
ذوي التوجهات المناهضة للعنصرية. 
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غير أن ثمة خطرًا في فك ارتباط العمال البيض بماضي العنف العنصري: بعض 
العمال البيض شاركوا فعلًا في مثل هذا العنف. ومع الطبيعة السرية لنشاط كو كلوكس 
كلان» من الصعب معرفة عددهم. أمَّا الحكم انطلاقًا من البلاغات العامة الموثقة ومحافل 
الإعدام خارج نطاق القانون» كما هو الأمر حين يصف دوبويس بأسفٍ بالغ تمرير أصبع 
سوداء مقطوعة معروضة على الجمهور حين كان في طريقه للعمل في أطلانطاء فعلينا أن 
نستنتج؛ كما فعل سكان ألمانيا إِيّان فترة الحكم النازي» أن الناس البيض من الطبقة 
العاملة في الجنوب وفي كل مكان كانوا يعرفون عن الفظائع ويوافقون عليها إلى حدٌّ كبير. 

قبيل أن يتوفى جدي أناء اكتشفت أنه في شبابه شارك في أعمال عنف كلان.؟ * كا 
مزارعًا بالمشاركة» شبه أميٌّء عاش فقيرا ومات فقيرّاء عمل بالسخرة لحساب الأثرياء الذين 
كا يعجل ندم . ولكن أيضًا أعتقد أن إحساسه بالتفوق الأييض لا بد قد أعانه على 
الخروج بثقة بالنفس استغرقتها عودته للدراسة وهو بالغ لكي يتعلم القراءة والكتابة 
والحساب بعا يكفي لتطوير مهاراته الوظيفية؛ لذلك فعلى الرغم من أنني مثل إغناتيف 
وغارفي أعتقد كإفكاضية بناء حجة مفادها أنه ليس من المصلحة الاقتصادية الشاملة لفقراء 
البيض التمسك بالنزعة العنصرية (قطعًاء حين نأخذ أكثر من جيلٍ واحد في الاعتبار). 
فأحسب أن هذين الكاتبين قد نكّوا جانيًا مسألة الجرم الأخلاقي وعلاقتها بالهوية 
الاجتماعية» يكتب غارفي قائلًا: «إنها عقيدتنا ... غالبية من يسمون بالبيض في هذا البلد 
ليسوا ملتزمين بالتفوق الأبيض لا بعمق ولا عن وعيء كمعظم بني البشر في أغلب الأمكنة 
والأزمنةة'سوف» يفعلوج الشىء المسحيح. إن كان هذا :مواتقا زية أن السك بالتقوق 
الأبيض قد يكون عميقًا لأنه غير واع. إن البنيات الجماعية لتشكيل الهوية ضرورية لخلق 
الإحساس الإيجابي بالذات - الذات القادرة على أن تكون محبوبة - وإذا كانت تستدعي 
العنصرية» فإن تصحيح التوازن هنا لن يكون إلا عن طريق خلق بنياتٍ جديدة لتشكيل 
الهوية» ويبدو أن العنصرية لها رواسب عميقة في نفوس البيض وتتخلق بعملية تتجدد 
كل يوم. 

وهكذاء فإن مسألة المواءمة نفتقدها للأسف في هذه النقطة. وريما يكون إغناتيف 
على صوابء فيما يتعلق بالأفعال العنصرية التي يتم تحديدها بشكلٍ واضح على أنها 
موحكلة عن نقة ووعي) تيد أن هذا التصؤر يحكن أن يتعاران مع فكرة مفادها أن الحسامن 
الناس البيض بكينونتهم في العالم,. وخصوصًا في هذا البلدء يعتمد اعتمادًا عميقًا على 
التفوق الأبيض. وهذا الاعتماد بدّوره قد يقوم في الأعم الأغلب لأنهم هم أنفسهم تحديدًا 
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مقموعون؛ معنى ذلك أن علاقات المهاجرين كانت شديدة التواضع وخلوًا من أي مصادر 
ثقافية أخرى يمكن من خلالها تحديد معنّى للاستحقاق. قد يكون التفوق الأبيض هو 
كل ما يمكن أن يتمسك به البيض الفقراء. كى يحتفظوا بمغرَّى لحب الذات» وصميم 
جينالوجيا البياض كانت منذ بدايتها متشابكة مع تراتبية هرمية عنصرية؛ يمكن أن 
نجدها في كل سردية ثقافية كبرى من كريستوفر كولومبوس إلى المصير البيّن وصولًا إلى 
سباق غزو الفضاء وثورة الحاسوب. كثيرًا ما يكون البقاء في الطليعة غير مُوَاتِء فأن 
تظل في «المقدمة» يتطلب حروبًا وتضحيةًٌ جسيمة. ومع ذلك يظل الناس دائمًا يتعقبونه. 
تحديدًا لأنه ضروري من أجل إمكانية حب-الذات: هكذا نجد المأزق ها هنا: لا بد أن نبلغ 
بالقصة الكاملة للعنصرية البيضاء بكل تعقيدهاء ولا يمكن فك أضابير هذا التعقيد من 
خلال التحليل الطبقي الذي يعزل الذنب وكأنه مقتصر على الأغنياء. غير أن مواجهة واقع 
المريوة اللكلاقية البيين بيده فصت كدركيم على الفمسة: بالأخلاقية الآن؛ لاه وهدن 
قدرتهم على تصور أنفسهم كأصحاب علاقات اجتماعية مترابطة بماض وبمستقبل يمكن 
أن يشعر كل فردٍ بأنه مشدود إليه. 

ريما كانت عناية جريدة «ناكث العرق» بثقافة العبور التحويلي مدفوعة بهذا الهمُ, 
على أمل أن تستطيع هوية ثقافية «مختلطة» أن تحل محل البياض؛ وبالتالي تتفادى 
ميراثه الأخلاقى. وإنها لمفارقة في أن «ناكث العرق» متفائلة كثيرًا بشأن ثقافة العبور 
التحويليء والمساهمين فيها ينتقدون كل متغيرات التعددية الثقافية؛ وذلك لأسباب عديدة 
من بينها أنها تنحى نحو الحديث عن القمع والاضطهاد من دون أن تسمي أيَّا من 
القامعين. يعترف المحرران بأن «الترحيب بالاستعارة من ثقافة السود لا يعادل خيانة 
العرق». غير أنهما يؤوّلان التزايد في العبور التحويلي الأبيض بأنه يشير إلى تشظي التفوق 
الأبيذن: :وغل هذا المستوى يزعم فيل روبَيق 16طنا إنداط أن الالدماج الكقافق الأبيضن ».: 
هو بالفعل شكل من أشكال اليقظة السياسية (في 161 ,1996 :60125 عه 132210659) . 

إن هذا الموقف ينتزع الشكية من صدور بعض القراء الملونين الذين تنشر الجريدة 
انتقاداتهم, عر سالم واشنطون 1172517128602 .5 ويول غارون 6315012 .2, كلاهماء عن 
قلقهما من الرومانسية التي صيغت بها أمثلة ناكثي العرق. وأشار واشنطون إلى أن 
الفنانين السود تتواصل «معاناتهم من خلال تضاؤل فرص الدخول إلى وسائل الإنتاج 
الثقافي والتحكم فيها (166 ,1996 (06215:©9 320 18021167). ولن ينصلح هذا بمجرد 
تقدير تأثير السود على الثقافة السائدة والاعتراف به. ويالمثل يشدد غارون على أن النتائج 
الاقتصادية المألوفة للعبور التحويلي هي أن يزداد العازفون البيض ثراءً وتتضاءل فرص 


7 


ما الذي يجب أن يفعله البيض 


العازفين السود في مجرد كسب قوتهم. وأيضًا يطعن غارون (وليس هذا بالضرورة هو 
موقف روبيو) في الرأي القائل إن الموسيقى لن تفقد عنصرًا جوهريًا حين يقوم العازفون 
البيض بعزف البلوزء؟! * السياق يؤثر في المعنى الذي لا يتجزاً. وفي رأي غارون العرق 
ملمح ساكن في السياق الموسيقي. 

هذه المسألة تُلقي الضوءً على الصعوبات في تحويل الأبيض. فمتى يتلاشى التعالي 
غل الشوفونية الكقانية في خضم الاستيلاء الثقافي؟ في المجتمع الاستهلاكي على وجه 
الخصوص لب امتياز البيض هو القدرة على استهلاك أي شيءٍ وأي شخص بأي طريقة: 
والرغبة في العبور التحويلي في حدّ ذاتها لها حدود مشتركة مع الرغبة الاستعمارية في 
الاستيلاء وصولًا إلى حصار الذات الاجتماعية. 

أحيانًا تقدم الموسيقى العامة نموذجًا مثاليًا للعولة» فسرعان ما يتم الاستعارة 
منها وفي اتجاهات متعددة» حتى إن مفاهيم «الأصل» و«الهوية», وكذلك «الملكية الفكرية» 
تفقد وضوح معناها. 0 يعنى هذا أن صناعة الثقافة تعلو على التراتبيات الهرمية 
في الاقتصاد السياسي الكائن: والأصول المهجنة للأشكال الثقافية لا ينجم عنها توزيع 
مناظر للنجاح الاقتصادي. وعلى أي حالء حين نحاول التغلب على التوزيع غير العادل 
للموارد المالية أو فرص الدخول في مجال الإنتاج الثقافيء فليس من الواقعية افتراض 
تفرقة عنصرية ذاتية تنم عن إرادة حرة: أو مثلًا أن البيض سوف يتمسكون بالموسيقى 
البيضاء. إن الأصول المهجنة؛ ويالتالي العبور التحويليء قوة لا يمكن إيقافها. والعنصرية» 
بشكلٍ عام لم تعمل على إبطاء التهجين الثقافي. وهذا يعني أن التهجين الثقافي ليس علة 
كافية لمناهضة العنصرية ولا حتى مؤشرًا ضروريًا عليها. 

ولكي نحلل التضمنات السياسية لثقافة العبور التحويليء قد يكون مفيدًا أن نستخدم 
تحليل سارتر للنظرة ودورها في العلاقات الاجتماعية. وفقًا لسارترء في نظرة الآخر نحن 
ندرك الوعى الذاتى للآخر؛ وهذا يعنى أن الحياة الجوانية للآخر مماثلة للحياة الجوانية 
الخاصة بنا. وندرك أيضًا وجودنا-للآخرين, أى ما لنا من معنى وقيمة في عيون الآخر 
وكما جادل لويس غوردان أخيرًا في كتابه الشاكق «سوء النية والعنصرية المناهضة 
للسود» 131512 >لع11513نث 3120 غ731 830 تستند العنصرية البيضاء بشكلٍ عام على 
حاجة البيض إلى تشتيت نظرة الآخر الأسود ورغبتهم في هذا. إنها نظرة تكشف عن 
الذنب والإدانة والأتمتطا ذا الخلقي (1995 601002: وخصوصًا الفصل 5 .)١‏ وإذا كانت 


العنصرية محاولة لتشتيت النظرة السوداء»ء فما هى العبور التحويلي إذن؟ 
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كاق ناركن مشهووا متعاؤمه يشآت المباواة. المسكنة فى العلدقات الإتسانية. دوقن 
عرض لخيارين يمكن الأخذ بهما حيال الآخر. الأول يتضمن محاولة للعلو على تعالي 
الآخرء أو سلب الحرية الخاصة بالآخرء لا سيما الحرية في إصدار الحكم وفي القيمة. وهذا 
النمط مميز للكراهية وللسادية. وينطوي النمط الثاني على محاولة للاندماج في تعالي 
الآخر؛ وهذا يعني أن يكون لك حب الآخر. بيد أنك في حل من اختياراته» وتلك هي مفارقة 
الحب: نحن نريد الآخر ليحبنا بطريقةٍ تكون مطلقة ثابتة موثوقًا بهاء ولكننا نريد أن 
يكون حبه معطَّى بحرية من دون إجبار. ومن ثم نريد أن يكون الحب لا مشروطًا 
ومشروطًا في آن واحد. يضع سارتر تشخيصًا لهذا بأنه الرغبة في إدماج حرية الآخر 
داخليء حتى إن احتياجاتي ورغباتي تظل في المركز ويوجد الآخر فقط كجزءٍ من عالمي 
المرتب من دون استقلالٍ ذاتي حقيقي. 

ريما كفم يركاولات الديضن للدم ملاعنطن كقافة لون ذا الحطقهم مويه 
هي استراتيجية لا تبحث عن تشتيت نظرة السود أو قمعها في خواء الخضوع ويدلًا من 
هذا تبحث عن دمج نظرة السود في داخل ذات الأنا. بعبارة أخرىء محاولات البيض 
لاستيعاب السواد استيعابًا كاملا قد تكون مدفوعة بالرغبة في جعل نظرة السود - أو 
ذاتية السود وهي ما تدلٌ عليه النظرة - تنعم بسلام داخلي وبالتالي لا تمثل تهديدًا للأنا. 
إن الاعتراف باختلافٍ غير قابل للردء اختلاف يحاول العبور التحويلي أن يتغلب عليه 
قد يتمسك بنقطة الافتراق الخاصة بالآخرء فضاء الحكم المستقل الخاص بالآخرء وبالتالي 
إمكانية الاعتراف المتبادل حقًا بالذاتية الكاملة. 

لا يتطلب مثل هذا التحليل رفضًا بالجملة للعبور التحويليء بيد أنه ينصح بالتدقيق 
الحذر في مواقف العبور التحويلي التي ستسعى لمحو الفارق. وثمة مثال لمثل هذه المواقف. 
في واحدٍ عرضّه غارون لمنظار النقدء وهو النظرة القائلة إن أنغام البلوز شكل ثقافي عابر 
للأعراق» سهل المنال على مستوى العالم. ثمة عدم ارتياح وتخوف بشأن ما يمكن أن 
تدل عليه التعبيرات عن معاناة السود خصوصًا بالنسبة إلى مستمعين بيضء وربما كان 
هذا هو الدافع إلى إنكار أن أنغام البلوز من خصوصيات السودء بمعية الحجة القائلة 
إن المعاناة مطروحة عبر الأعراق. ليست المعاناة العمومية اتهامًا. أما معاناة السود فهي 
اتهاع ريه متخو الإشارة الواكار كههم: وخن :قم بقار تضاح الجاور كشك كفا قي ماذتم 
للحياة الأمريكية المعيشة من دون خصوصية عرقية يفيد في تشتيت معنى تعيين البلوز 
بأنها سوداء ... المعنى بالنسبة إلى البيض. وليس يفضي هذا إلى أن البيض المناهضين 
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للعنصرية ينبغي ألا يطربوا أبدًا لأنغام البلوزء أو أنهم لا يستطيعون تطوير أشكال 
جديدة من البلوز. بَيد أن سواد البلوز أو على الأقل أصول نشأتها الثقافية» لا يجوز 
رفضه باعتياره غير ذي صلة. 


(5) تقاليد جديدة في ولاية ميسيسبي 


إذا كانت المشكلة الرئيسية مع كتاب كاتز «الصحوة البيضاء» هي افتقاده سياقًا اجتماعيًا 


وتاريخيًا أو تحليلًا طبقياء فإن جريدة «ناكث العرق» تتقدم بتحليل طبقي من دون 
العناية الكافية بالعمليات الثقافية لتشكيل الهوية. والمثال الأخير للأبيض المضاد للعنصرية 
الذي سوف أناقشه هنا جاء بصورة واعية أكثر ليحتل موضعه في سياق معين ويهدف 
إل فدويل القيم تالذاي بعك اليفن: ١‏ 

توعز نتائج دراسة فرانكنبرغ الإثنوجرافية للنساء البيض أن البياض بالنسبة إلى 
البيض هوية عنصرية غير مرثية (1993 5131>6556©178). ويالمثل تجادل كاتز بأن المهمة 
الأولى لنزعة مناهضة العنصرية بالنسبة إلى البيض هي أن يصلوا إلى فهم أنهم بيض. 
واكن ف الكان الذي يزيت أفزه هن العلواق كان الووا فى هويا عرقية جورية: دياز ي) 
السياسية معروفة جيدًا وفي الأعم الأغلب تعتبر مبررة. كان الجوهر الثقافي للبياض يتألف 
من عناصو مكل :شراكة مشرزوبدكولا التاج الملكي» بمبلغ زهيد وانطلاق سيارتك بأعلى 
سرعة. وكانت هناك طريقة بيضاء معروفة للرقص واحتساء الخمر والغناء في الكنيسة. 
وتخضع الاختلافات العنصرية بين البيض لتحديداتٍ عرقية لها كل الأهمية وتؤمن موقع 
المرء في مجتمع التفرقة العنصرية؛ ولآن البيض الجنوبيين كان لهم درجة عالية من 
الوعي الذاتي العنصريء فلعلهم يمثلون موقعًا بناءَ لرصد محاولاتهم في التحول المناهمض 
للعنصرية. 

منذ ما يقرب من عشر سنوات خلون؛ قررت جامعة ميسيسبي أن تخوض استباقًا 
ف ماقم العتصرية» وكذلك :ف حمناههةة القفية الحفيناي كودلك جف طريق: إقامة 
دورات تدريبية إلزامية للطلاب الجدد جميعًاء وطلبوا من مايكل ل. هارينفتون .آ .)0 
20 رئيس قسم الفلسفة أن يضع تصميمًا ملاتمًا لمقرراتها الدراسية. أسمى 
هارينغتون هذا المقرر دراسات جامعية ,٠١١‏ قام هى نفسه بتدريسه لعدة سنوات» 
عاملًا على تطوير كتاب دراسي لا يزال رهن الاستخدام. إن هارينغتون جنوبي أبيض 
يعرف جيدًا عقلية الميسيسيبيين البيضء وأيضًا حارب العتصازية في الجنوب وفي جامعة 
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الميسيسيبي منذ ستينيات القرن العشرين. أما وقد طلبوا منه تصميم ذلك المقرر الدراسي» 
فتلك هي على وجه التحديد الفرصة التي كان يتحينها. 

إن جامعة الميسيسيبيء أو «أولي ميس» كما يطلق عليها محبوهاء لواحدة من أعتى 
المؤسسات العنصرية في الجنوب. مارست أدوارًا رئيسية في محاربة الإصلاحيين» وفي 
الحفاظ على التفرقة العنصرية» وفي العام 1177م استغرق الأمر أكثر من ثلاثين ألفًا 
من الجنود الفدراليين لفرض قبول أول طالب من الأمريكيين الأفارقة في «أولي ميس»., 
وهو جيمس ميرديث. عندما صدر أمرٌ من المحكمة بقبول ميرديث جاء إلى حرم الجامعة 
صفوف منظمة من البيض ال مقيمين في أكسفورر؛ البلدة التي أحيت ذكرى بد بوب ديلان» 
وهم يحملون السلاح, لاقى العديد من الصحافيين والجنود حتفهم قبل أن تنتهي أعمال 
الشغب. وحتى نك هذا موقتف 101 الحامح انشاطها لمارهة التجعيف ين الكيفن 
والسود. استغرق الأمر عشر نمنوات أخرى حتى يستطيع أعضاء هيئة التدريس الحديث 
لصالح التوحيد بينهما من دون أن يفتقدوا وظائفهم. وحتى يوم الناس هذاء لا تزال 
«أولي ميس» تحتفظ بسمعتها التي تطبق الخافقين في الجنوب بوصفها مدرسة يستطيع 
فيها البيض المجاهرة علنًا بعنصريتهمء ولا يزال يسطع بذاكرتي مثل هذا حين كنت في 
مدرستي الثانوية بفلوريدا إِبّان احتفالية بخريجيها ومحادثتي مع واحدة منهم قررت 
أن تلتحق بإحدى كليات «أولي ميس». وفيها لا تزال أعلام التمرد ترفرف في المناسبات 
الرياضية وتتدلى من نوافذ عنابر النوم» يلعب فريق الجامعة «ديكسي».*'* وهى يردد 
أنشودة حرب.١٠‏ هكذا باتت الأسباب واضحة؛ ففي ولاية يشكّل الأمريكيون الأفارقة ما 
يقرب من نصف سكانهاء يمثل مجمل الطلبة السود في «أولي ميس» أقل من عشرة في 
المائة من الطلاب. في هذه البيئة» من المؤكد أن تدريس مناهضة العنصرية في مقرر إلزامي 
إتعانهق اتخراظ التجنال) فق بياطة المح ْ 

كانت استراتيجية هارينغتون أن يضع رسالةٌ مناهضة للعنصرية وللتحيز الجنساني 
امقر وراش يدي ل لاقوه تدكا :حول موضوع الحيأة الجافعرة: .وهنا الذى :كود 
الكافهة وما هي متطلبات ازدهار هذا المجتمع 0 المثقف؟ ني الطريقة يمكن 
تأطير الرسالة في شكل سلسلة من الأوامر بدلا من أن تكون سلسلة من النواهي. مثلًا. 
الاحتفاظ بمستوى عالٍ للجامعة مسألة تهم كل طالبء حماية وتطوير جامعة على هذه 
الشاكلة يستلزم فيه ] احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين. تقاليد الجامعة 
في التنوع الذهني والحرية الأكاديمية تتطلب قدرًا كافيًا من التسامح إزاء التنوع حتى 
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يمكن تنمية المساجلة النقدية. على هذا النحو كان الكتاب الدراسى «التقاليد والتغيرات: 
جامعة ميسيسبي من حيث المبداً ومن حيث الممارسة عط1' 2 0 11201105 
ع66ع273 حنذ 0حتة ع1متعستط مز 1مم211551551 01 1©125157لمنا», يعرض ثلاثة فصول 
كاملة قبل أن يتطرق لموضوع العنصرية. إذن» خضع الكتاب الدراسي ومقرر الدورة: 
هماء لتفكير شامل وتنظيم استراتيجيين كما حدث مع ورش العمل في «الصحوة 
0 حيك يتم ,تنظيم كل هذا لإنتاع تقبراتك مستدامة فق تفكير البيض وق سلوكهه: 
لم يخجل هارينغتون من وضع تاريخ دقيق للنزعة العنصرية في «أولي ميس», على 
الرغم من اعتراف النص بال مواجع التي تثيرها هذه التقارير. إنه يطرح مجمل تاريخ 
المؤوسسة ويضع له تقويمًاء فيصبح ما الطلاب الحقائق التاريخية المتعلقة يميراث 
الجامعة في دعم تفوق البيض. يعرض هارينغتون لمراجعة سردية عن تاريخ الولايات 
المتحدة وكذلك تاريخ الجنوبء غير أنه في هذا يتخذ مقاربة لها وجهانء فثمة الزعم بأن 
التقاليد الثقافية والسياسية للولايات المتحدة لها خاصية أمزدوجة من ناحية اللامساواة 
المؤسساتية» ومن الناحية الأخرى تثمين المساواة التي تنتشر ببطء. ومجمل الحجة في هذا 
أن ثمة شينًا إيجابيًا في الماضي لنستفيد منه. بيد أن هذه إمكانية لم يكتمل تحققها بعد 
سوف يغنم الميسيسبيون البيض بشكلٍ عام من تطوير روح التعاون مع الميسيسبيين 
الهو اللنشىئ فرقا هون أهذاقه _مشكة عند أن هذا له يمكن أن قات ادر طويق 
الاعتراف الكامل بالنزعة العنصرية والتغلب عليها. إن هارينغتون يحدوه الأمل وهو يجاهر 
بأنه «من كارثة الروح 0 في ولاية ميسيسبي» تنشأ الفرصة لتحليق الفينق»»" * 
(141 ,1996 «مغأوصتسصدة8). إن التنوع البليغ في الولاية يمكن أن يكون مصدر ثراءء 
ومنه نبتني مجتمعًا أقوى, 0 رمرًا لأمة ولعالم يحارب الأرواح الشريرة ذاتها التي 
ستطو طوا فا ةا 11 ١‏ 
على أن كتاب «التقاليد والتغيرات» له حدود لافتة؛ فهو لا يقدم تحليلًا طبقيًّاء ولا 
هى يستكشف أي مسألةٍ من مسائل جبر الضرر أو إعادة توزيع الموارد الاقتصادية. 
مشروع المصلحة المشتركة يطغى على الفوارق الطبقية الحقيقية التي يرجح أن تستمر 
لتظل موزعة بشكلٍ غير متكافئ بين البيض والسودء حتى لى كان بيض كثيرون من 
فقراء الولاية. إنه على أي حال مقرر دراسي لطلبة مستجدين في جامعة ميسيسبي ومهمته 
تحريك الطلاب عن موقفٍ ينطلقون منه مبدثيًاء وهني مهمة مقدودة تسبيًاء ‏ 
من الشائق حقًا ملاحظة اختلاف الاستراتيجيات المطروحة هنا والمطروحة في «ناكث 
العرق». هذه الأخيرة تهيب بالبيض عن طريق المحاجة بأن الممارسات العنصرية في حقيقة 
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الأمر لا تخدم إلا الأثرياء. وإنها على هذا تستخدم قراء البيض المغفلين في دعم العنصرية؛ 
وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تزودنا بتحليل طبقي لتاريخ العنصرية» وهو تحليل 
مطلوب؛ فإنها لا تساعد البيض ليتفكروا في طريقة التغلب على ارتباطهم الخاص بماض 
عنصري. كل ما تفعله أن تقول لهم: «في الواقع أنتم لا ترتبطون بالماضي العنصري.» بَيد 
أن الثقافة البيضاءء في الجنوب: كانت داعمة على نطاق واسع لممارسات عنصرية من قبيل 
التفرقة العنصرية والتمييز والرمون العنصرية مثل أعلام التمرد ودديكني». وبخلاف 
المنافع الاقتصادية؛ اغتنم البيض منافع أخرى من العنصرية؛ مثل الحس الجماعي 
بالتفوق والاستحقاق. أما الحجة الاختزالية التي تصور هذا على أنه مجرد حيل برجوازية 
قله معقى لها إزاء وافح مفقد. 1 

وفيما يتعلق يهذه المسألة, يثير اهتمامنا أن جريدة «ناكث العرق» وكتاب «التقاليد 
والتغيرات» يرفض كلاهما التعددية الثقافية. يضع هارينغتون تعريفًا للتعددية الثقافية 
بأنها ما يسمح بأن تكون «كل الاختلافات الثقافية متساوية في القيمة», واضعًا إياها في 
تقابل مع التنوع الثقافي الذي يزكي «التسامح إزاء الاختلافات الثقافية» ويترك السؤال 
مفتوحًا حول أي الثقافات هي الوغوية أو المتفوقة» .)3582١94597(‏ إن المناهض للعنصرية 
في ولاية ميسيسبي لا يستطيع أن يقيم الحجة على الحقوق المتساوية للتقاليد الثقافية 
المختلفة من دون تفنيد القدرة على إقامة الحجة ضد التبجيل المستمر لأعلام التمرد. 

وعلى هذا أجد كتاب «التقاليد والتغيرات»» على الرغم من محدوديته» يطرح نموذجًا 
مفيدًا للاعتراف بتورط البيض في جريمة العنصرية والحاجة إلى التبرق من جوانب 
رئيسية في الهوية البيضاءء وذلك في إطار مشروع وشامل للسعي نحو تطوير تحول 
جماعي إلى هوية بيضاء لاعنصرية. وبالانتفاع من التقاليد الإيجابية في التفكير النقدي 
المنفتح والديمقراطي» تهدف الدراسات الجامعية ٠١١‏ وكتابها المدرسي إلى خلق سلسلة 
من المناقشات مفتوحة النهايات تجعل الطلبة البيض يساهمون في تحول جامعتهم 
ومجتمعهم المحليء وفي هذه العملية يتحولون هم أنفسهم. 

لقد أردت أن أوعز بأن كفاحًا مستمرًا يعتمل بين البيضء نادرًا ما يتم تسميته؛ 
جاء نتيجة لحركات التحرير وتداعي المعقولية الظاهرية في السرديات التفوقية للبيض. 
ويحتاج المنظّرون المناهضون للعنصرية إلى الاعتراف بأن الكفاح لا يجري قط حول ما 
يتعلق بالخيارات الواعية والمصالح الاقتصادية التي يمكن تعيينها بموضوعية» بل يجري 
أيضًا فيما يتعلق بالعملية النفسية لتكوين الهوية التي تعني أن الحجج العقلية ضد 
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العنصرية لن تكفي لصنع حركة تقدمية. ويمكن لحالة من القلق الشديد والهيستريا 
والإحباط أن تنتج عن فقدان البيض منزلتهم الاجتماعية النفسانية, والعمليات الإيجابية 
لبناء الهوية التي خرجت عن مسارها. وبطبيعة الحال؛ يبدى أن الحل المرجح لهذه 
المشكلة سوف يكون في عملياتٍ جديدة لتنمية المستهدف المقتصر على التبديل لكي يخلق 
تصضفات بحديدة لتواضبع الشانمن خلاتها يقل تقدرن الذاف العماع #وذلهزما فيضت 
بالفعل في إحياء النزعة إلى الموطن الأصلي والقدح في البكدوة قن الكتومية "ورفاية القؤلة 
لرفض المثلية الجنسية» وهلم جرًا. 

مثل هذه التطورات يمكن أن تثير السؤال: إذا سلّمنا بأن هوية أي جماعة قائمة 
على استبعاد الآخر وعلى التفوق الضمنيء فلماذا الاحتفاظ بالهوية البيضاء أصلًا؟ ألا 
ينبغي علينا أن نتجاوز التصنيفات العرقية؟ أشك في أن هذا يمكن أن يحدث في أي وقت 
قريب. أوزار التاريخ تترسب في هذه الهياكل وتترك فيها نقوشًا غائرة. وبدلًا من السعي 
نحى محو هذه النقوش الغائرة كخطوة أولىء نحن في حاجة لمرحلة من إعادة النقوش 
وإعادة الوصف وإعادة الفهم لما نراه حين نرى عرقًا. إن بول غيلروي 1101© .2 في 
دراسته «الأطلنطي الأسود: الحداثة والوعي المزدوج 10157ع1100 :ع اهلاخ عالعهاظ8 عط1 
95 100111 3120» يستقصي الخطوط العريضة لتكوين هوية ثقافة سوداء 
متعددة القوميات لا تبدى مرتكنة على عملية تشيق (أو تحقير) تنطوي على رفض الآخر 
(1993 111089©). وفي تشخيصه لهوية الأطلنطى الأسود تترسم بوصفها عاملة من خلال 
الالتجاء إلى أشكالٍ ثقافية من الماضي المشترك والحاضر المشترك. أكثر من أن تكون 
عاملة من خلال التشارك في فكة متمايزة من العناصر الجوهرية أو الأساسية في المركزية 
الأفريقية» تستدعي بدائل متقابلة وإقصائية. أنجز دانيال وجوناثان بوريان عملًا ممائلًا 
فيما يتعلق بالهُوية اليهودية. مستشهدّين ب «هوية الشتات» التي لا تقوم على إقصاء 
أو على حدود للهوية (1995 منتتة:805 320 نتتج:ز80). وعلى أي حال» 5 من الثنائي 
بويارن وغيلروي يفهم مثل تلك الهويات على أنها ترتكن بشدة على تاريخ مشتركء والذي 
هو على وجه الدقة ما يمثل إشكالية بالنسبة للبيض. من الواضح أن محاولة التشديد على 
اللحظات الإيجابية الأصيلة في الماضيء ورؤية هذه اللحظات بوصفها التمثيل الوحيد للب 
الحقيقى للبياض إنما هى محاولة غير معقولة في ظاهرهاء وكذلك تثير الشك بوصفها 
عرضة لأن تصبح جانبًا من إعادة كتابة سردية تفوقية أى طليعية من جديد. 

والحق أن الهُوية البيضاء ربما يعوزها تطوير صورتها الخاصة من «الوعي المزدوج»؛ 
هذا إن كان لنا أن نسمي المغزى مزدوج-الجانبين بماضيه ومستقبله الذي يمكن أن 


ميان 


تقضن فركزية امون 


نجده في ثنايا الأعمال التي نوقشت في هذا المقال. ليس الوعي الأبيض المزدوج هو التحرك 
بين ذاتيتي الأبيض والأسود أى منظوري الأسود والأمريكيء على نحو ما طور دوبويس 
الفكرة. ويدلًا من هذا يتطلب الوعى المزدوجء بالنسبة إلى البيضء اعترافًا ماثلًا دومًا 
بالميراث التاريخي لبناءات الهوية البيضاء في البنيات الملّة للامساواة والاستغلالء وكذلك 
يتطلب استنهاض الذاكرة من جديدٍ لنتذكر الكثيرين من ناكثي البياض فيما يحمله 
من امتيان للبيضء أولتك الذين ناضلوا للأسهام في بناء مجتمع محلي يتميز بشموليته 
الإنسانية فيه. يقف حملة لواء مايكل أنغلى بجوار حملة لواء كريستوفر كولومبوس, 
يتلوهم حملة لواء نعوم تشومسكي وصولًا إلى حملة لواء بات بوكانان. ميراث الثقافات 
القائمة على أساس أوروبي ميراث معقد. وأن نتناوله من خلال تحليل ذي جانبينء فذلك 
أفضل من الحجية التي تطمس إما جانبه الإيجابي أى جانبه السلبي. ويجب حينتذٍ أن 
تكون تمثيلات الأبييض داخل التعددية الثقافية جدلية على هذا النحوء تزيل العتمة التي 
ترنى على كواهل التاريخ الأبيض المناهض للعنصرية حتى وهي تقدَّم وصفًا تفصيليًا 
للنزعة الاستعمارية وآثارها الثقافية. إذن» ذلكم هو التحدي: تحويل أساس احترام-الذات 
الكبعن بهن دوف طليدية متصرية إل الأزام محلمن بالفقناء عن العددرية: 


هوامش 


)١(‏ *يختلف المؤرخون حول وجود مؤامرة ١75١م,‏ التي قيل أيضًا إنها مكيدة 
الذواع | واتكووة لعب زمر قيار هن سليلة من اقلكة ممصن صربق اترلعة نام سازس 
وأبريل من ذلك العام في أرجاء نيويورك حيث كانت ثمة مستعمرة إنجليزية. كانت 
مدبرة بالاتفاق بين البيض الفقراء والعبيدء يذكيها شتاء كان قارسًا والحرب بين إنجلترا 
وإسبانيا وتصاعد العداء ضد إسبانيا وضد الكائوليكية. في البداية جرى اتهام العبيد 
السود والقبض عليهم: حتى كان القبض على خادمة أيرلندية بيضاء في السادسة عشرة 
من عمرها تدعى ماري برتون بتهمة السرقة من مخدومهاء فاعترفت باشتراك قرناء لها 
من البيض الفقراء في إشعال الحرائق؛ لقتل البيض المستغلين وانتخاب حاكم جديد. 
[المترجمة] 

() في نقد متوازن للفيلم انظر 1996 8110. ينتصر الفيلم لجماعة من الهنود عن 
طريق شيطنة جماعة أخرى بالأسلوب التقليدي ذي البعد الواحد, إنه يعيد عرض سردية 


نيلا 


ما الذي يجب أن يفعله البيض 


تحويلية في اتجاه العودة إلى الأصولء حيث يريق الآوروبيون تشوهات التثقيف بثقافتهم 
من أجل العودة إلى النيل الأصيل» ويكون السكان الأصليون مجرد أدوات لتحقيق هذه 
الغاية. 

(؟) *المراجعية 1©7151001512 مصطلح يعني الولاء لمعتقد ما أى جماعة ماء ثم 
إشاعة المراجعة والنقد لمبادئها من قلب صفوفهاء وهو المعنى المقصود هنا على وجه الدقة؛ 
أي مراجعة العنصرية البيضاء والتشكيك في مبادئها بل والإطاحة بها من داخل صفوف 
البيض أنفسهم لا سواهم: ونحن الآن بإزاء واحدة من جمالات الفلسفة النسوية. 

وقد تفيد الإشارة إلى أن الماركسية قد اشتّهرت باستعمال هذا المصطلح.ء وبات يعني 
تهمة وإدانة لكل ماركسي تراوده الرغبة في مراجعة مبادئ الماركسية وتعريضها لشيءٍ من 
النقد. نذكر في هذا الصدد المفكر الإيطالي أنطونيى غرامشي (1891-1937) 6731150 .3 
الذي تعد فلسفته من أسبق المعالم التجديدية في الفلسفة الماركسية. خصوصًا من حيث 
إنها توهن من حدة مقولة الصراع الطبقي. في العام 1177م اعتقله موسولينىي بتهمة 
المراجعية؛ بمعتئ إعلان الؤلاء” للماركشية للتسال. إلى ضقوف الظيقة العاملة: من أجل 
إشاعة التشكيك في المبادئ الماركسية والعمل على تقويضهاء وبهذه التهمة ظل غرامشي 
في السجنء» حيث كتب مؤلفاته الضخمة: حتى وفاته في ريعان العمر شهيدًا من شهداء 
الإخلاص للماركسية. [المترجمة] 

() انظر علاجًا شافيًا لهذا في 1995 1812005. 

(4) حول مزيدٍ من التفاصيل بشأن هويتي الخاصة: انظر 1995 /41201. 

(5) *حكم القطرة-الواحدة ع1نا-م30ل-عده, مصطلح تاريخي في العامية 
الأمريكية» يعني أن يوضع في عداد السود كل من يحمل في عروقه ولى قطرةً واحدة 
من دماء السودء بمعنى أن أيَّا من أسلافه كان من السودء في عام ١٠11م‏ أصبح حكم 
القطرة-الواحدة قانونًا سارياء أولًا في ولاية تنيسي ثم في ولاية فرجينيا العام 1575١م,‏ ثم 
في سواهما من الولايات. [المترجمة] 

(0) في نقد لطريقة العنصرية في البقاء نابضة بتلك الأفلام» انظر 1995 2032ع11712؛ 
خصوصًا الفصل الرابع. 

(4) *القدر البين أى المصير البادي 75137 ]1115565 اعتقانٌ ساد الولايات المتحدة 
في القرن التاسع عشرء مفاده أن الأمريكيين» لا سيما من أهل العرق الأنجلوسكسوني, لا 
بد أن يتوسعوا ويمتد نفوذهم ليشمل القارة الشمالية بأسرهاء هذا قدّر ومصير؛ لأنه لا 


لذلا 


تقض فركزية المركن 


رجعة له. ويبدى ظاهرًا للعيان» فهى بين. استخدموه لتبرير الحرب مع المكسيك في العام 
م تعرض لنقد بعد هذا وراح يذوي بعض الشيء. [المترجمة] 

(9) *4001101552. مصطلح أطلق على حركة قامت من أجل «محو العبودية» 
واستئصال شأفتها ونزع كل ما يمكن أن يكون قد تبقى من آثارها. أجلء انتهت العبودية 
الآن» ولكن لعل التفرقة العنصرية واضطهاد السود؛ أي عنصرية البيض في أمريكا من 
ذيول العبودية» ومن ثم تهدف الجريدة إلى محو التفرقة العنصرية: استمرارًا للعمل الذي 
كان من أجل محو العبودية» فهل يمكن إذن وضع مقابل عربي للمصطلح حركة محو 
العبودية / العنصرية؟ [المترجمة] 

)٠١(‏ *المقصود بالعبور التحويلي هو الانتقال من موقع إلى موقع أو 
العبور إلى موقع آخر يعني تبديلًا للموقفء تقصد الكاتبة العبور من موقف الولاء لقيمة 
البياض بكل أبعادها العنصرية إلى موقفٍ يعني تحولًا إلى مناهضة العنصرية. [المترجمة] 

)١١(‏ *موميا أبيو جمال لقصة [حتاطة متسسلز ناشط وكاتب أمريكيء كان رثيسًا 
لرابطة الصحافيين السود في فيلادلفيا من مواليد عام 1504م انهم بقتل شرطي في 
العام ١19/0م:‏ وصدر الحكم بإعدامه في الجلسة الأولى لمحاكمته بسرعة أثارت الدهشة, 
وباتت قضيته من قضايا السود التي تشغل الرأي العام. [المترجمة] 

)١1١(‏ حول حالة منشورة كيه انظر 1996 2”05170. إنها تحكى قصة مذبحة» 
أرّخْ لها أيضًا فيلم سينغلتون «روزوودء /ا/151م»» انظر أيضًا 01 :1968 مم مل 
7 1511115 3:20 :1988 22تتاعث :1972 21105011 :1965 [لم يحدد مكان هذا الهاميش 
من الكتاب الأصلي]. 

(؟1١)‏ *«كلان», اختصار لاسم جماعة كوكلوكس كلان ذات التاريخ الرهيب في أعمال 
العنف العنصري ضد السود. [المترجمة] 

)١5(‏ *البلوز 1065 نغمٌ حزين مميز لموسيقى الزنوج في أمريكا الشمالية. 
[المترجمة] 

)١١5(‏ *المعنى الحرفي لكلمة «ديكسى 26ذ40» هو الدلالة على الولايات المتحدة 
الأمريكية الجنوبية وهي ولايات تكثر فيها نسبة السود, والكلمة أيضًا اسم لأغنية شهيرة 
في التراث الأمريكي منذ القرن التاسع عشرء تتعرض للسود في مقابل البيضء واسم للعبةٍ 
رياضية على هذه الشاكلة. [المترجمة] 
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)١7(‏ بينما كان هذا المقال في طريقه إلى المطبعة» كان ثمة طعن في لعب الديكسي في 
المناسبات الرياضية. ولعله سينتهي سريعًا في جامعة ميسيسيبي. ْ 

(10) *الفينق «تمءمطم طادة أسطوري ينبعث من رجانه فتيًا عفيّاء يضرب به 
المثل على الأمل المتجددء وأيضًا الواقع المتجدد الذي لا يبلى ولا يزول. [المترجمة] 


ا 


الفصل السادس عشر 


تعيبن موضع الهويات المنكثة: نحو رؤية 
لشخصية البيض العرّافة-للامتياز' 


أليسون بيلي 


الذي يقوم بعمل مناهض للعنصرية: لا بدَّ أن يفكر تفكيرًا فعَالًا مضادًا 
للعنصرية؛ وألا يكون محض إنسان آلي أبيض مُبرمج على ترديد ما يقوله 
السود. 

هاردنغ 


إنني أتصدى لمشكلة كيفية تعيين موضع الذوات «المُنكثة»» أو أولتك الذين ينتمون إلى 
جماغا مهيمنة ومع هذا يقاومون الفرضيات والممارسات المألوفة لتلك الجماعات. وأزعم 
أن وصف ساندرا هاردنغ للناكثين بأنهم أهل الامتيازء الذين «أصبحوا هامشيين» إنما 
هى وصف مضلل. وعن طريق صياغة تمييز بين سيناريوهات البيض «العرّافة-للامتياز» 
وتلك «المروّغة-للامتياز»» أقدم توصيقًا بديلًا لناكثي العرق بأنهم بيض عرّافون-للامتياز 
ويرفضون معايشة السيناريوهات الأبيضية المتوقعة منهمء وأنهم غير مخلصين لرؤية 
للعالم يُنتظر من البيض أن يتمسكوا بها. 

كنت قد بدأت أشعر بأنني بيضاء جميلة بشكلٍ غير متواتر. أهل كلان”* يعبرون 
عن هذا بكلمة والحداد ‏ 2 للعرق» وإذ كنت أقود السيارة داخل المقاطعات وخارجها 
بنشاط كلان المفعم, ثبَّتَ عيني على مرآة الرؤية الخلفية» وكلما مرت بي شاحنةٌ ترفع 
العّلم الفدرالي يتطاير شعري من الخلف إلى أعلى مهفهفا إلى أعلى ... كنت في المواجهة 


قفن فركزية المركن 


اليومية الحميمة للعنصرية القادسية وآثارها المدمرة» التي يتحدث عنها أصدقائي السود 
بالطريقة نفسها التي يعلقون بها على أحوال الطقسء فكلاهما متساويان كعاملٍ ثابت 
في حياتهم؛ أشعر بمزيدٍ من عدم الارتياح في دوائر البيض ومزيد من الارتياح في دوائر 
الملونين ... فهل وطأة بياض البشرة على الوعي أثقل من وطأة البشرة الملونة؟ أفزعني 
هذاء وأيضًا أفزعتني إمكانية أن أقع في الهوة بين عوالم العرق» البيض ينبذونني والملونون 
لا يرحبون ا (80 ,1994 ,امغتة]' ععهظ هج 01 تتممعلة ,أوعمروء5 طاح ). 

إن الدرسن الهدث للتعدرية الثقافية وجعذ الاستطمارية والعؤلية في المذامي التشوية 
قد مَل حافرًا لإعادة تحليل النصوص الفلسفية للتيار النسوي وللتيار السائد على السواء. 
والمنهجيات والمفاهيم وأطر العمل. والنقد الأدبي لهُويات البيض واحد من المشاريع 
المنبثقة عن هذه المداخلات المستجدة. في الوقت الحاضرء تشكلت هوية البيض بفعل الظلم 
وغنمت منه. ويتطلّب العمل على تحويل وتبديل هذا أن يستكشف البيض كيف يعاودون 
الإفصاح عن هوياتنا بطرق لا تعتمد على تبعية ذوي البشرة الملونة. 

يتصدّى هذا المقال لأحجية بسيطة بيد أنها مثيرة للمتاعب: مشكلة كيفية توصيف 
وتفهُم موضع أولتك الذين ينتمون إلى الجماعات المهيمنة» بيد أنهم مع هذا ما زالوا 
يقاومون الفرضيات المعتادة والتوجهات المألوفة لجماعاتهم, تبدأ المناقشة بالوقوف في 
وجه خلفيات ثلاثة أنماط قياسية للعارفين: الراصد غير المتجسدء والدخيل في الداخل, 
والناكث. يعرض المقال تفسير ساندرا هاردنغ )١1519١(‏ للهويات الْتَكّثة. ثم يختلف مع 
ترسيمها للناكثين كأهل الامتيازء الذين «يصبحون هامشيين». كمحصلة لتبديلهم طريقة 
فهم العالم» وأزعم أن توصيف هاردنغ مضلل ويفشل في الإمساك بمجامع المعنى الذي 
تقصده؛ ويتقدم المقال بتشخيص بديل للناكثين أقل تعرضًا للتأويل الخاطئ؛ وعن طريق 
صياغة تمييز بين سيناريوهات البيض «العرافة-للامتياز 2115711686-08117371» وتلك 
«المروغة-للامتيان ع:6زوه17كع-01157112686» 2 أقدم تشخيصًا لناكثي العرق بوصفهم البيض 
العرافين-للامتياز ويرفضون معايشة السيناريو" * المتوقع من البيضء وليسوا مخلصين 
لرؤى العالم التي يسود التوقع بأن البيض يرفعون لواءها. وأخيرّاء يعمل هذا المقال على 
تطوير فكرة السيناريوهات المنكثة ويشرح كيف أن معايشتها تعين على غرس الشخصية 
المنكثة. وإني لأضع تخطيطًا موجرًا يمكن أن تعنيه الشخصية المنكثة وذلك باستخدام 
رؤية أرسطى لتشكيل الشخصية )١1980(‏ ومفهوم ماريا لغونز (1941) عن الترحال في 
«العالم». 
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)١(‏ الراصدون غير المتجسدين والدخلاء في الداخل والناكثون 


طويلًا ما التفتت الإبستمولوجيا النسوية للعلاقة بين مواضع الذوات العارفة وتفهماتهم 
للعالم. وما دامت لا ترضى بالتفسيرات التنويرية للذوات العارفة بوصفها بلا ملامح فإن 
السخط على تفسيرات التنوير للذوات العارفة بوصفها مجهولة الهوية» وراصدين غير 
متجسدين؛ * يحومون حول مشهد الطبيعة الديكارتيء قد دفع المنظّرين النسويين إلى 
اعتبار العارفين ذوانًا متجسدة تموقعت في موضعياتٍ أو سياقات اجتماعية يمكن تحديدها 
وتعريفها سياسيًا. ويخلق الالتفات إلى العارفين من حيث هم متموقعون اجتماعيًا زاوية 
مستجدة للنظر تتيح لنا أن نأخذ في الاعتبار المصادر المعرفية البديلة التى تحملها لنا 
هذه الذوات المتموقعة. تمثل كتابات باتريشيا هل كولينز (19640) وساندرا هاردنغ 
)١1991(‏ متغيرات نظرية الموقف النسوي” * التي تلح على ذهني هناء وهما يفضلان هذه 
المقاربة لأنها بديل للبنيات الاجتماعية والسياسية وللمنظومات الرمزية والخطاب التي 
تسلم جميعها بالامتياز لبعض الجماعات على حساب الجماعات الأخرى. ْ 

إذا كان النموذج النمطي للعارف في الدراما الإبستمولوجية الديكارتية هى الراصد 
غير المتجسدء فإن الدخيل في الداخل 7711112 011151061 يلعب إذن دور البطولة في نظرية 
الموقف النسوي. ويقدم وصف كولينز لخادمات المنازل من السود مثالا واضمًا لهذا 
النوع الثانى من النموذج النمطى للعارف (وأيضًا ,1990 :514-515 ,1986 ومطتلاهم© 
3-]11): إن النساء 'السود الدخيلات: فى الداخل: اللا يعملن كقادمات منازل: لين 
رؤية صافية للتناقضات بين أفعال وأقوال الأسر النيضناء: '* هذه الزاوية الفريدة النطاد 
تضرب بجذورها في الموضع التناقضي للخادمة المنزلية» التي هي عاملة وفي الآن نفسه 
«مطّلعة على الأسرار الأكثر حميمية في مجتمع البيض»» وهي أعرأة مود متكد ا انك 
البيض البطريركي ويستبعدها من الامتيازات الممنوحة. «يجعلها سواد بشرتها دخيلة 
بشكلٍ دائم», ولكن عملها في العناية بالنساء البيض «يتيح لها رؤية من الداخل لبعض 
الكناقضنات بين تفكير النساء البيض اللاتي يتحكّمن في حيواتهنَّ وبين المصدر الفعلي 
للسلطة في بطريركية الشئون المنزلية للبيض» (11-12 ,1990 قهنلام»). 

يُعتقد أن الدخلاء في الداخل لهم وجهة للنظر المعرفي ذات أفضلية من حيث إنها 
تعطينا تفسيرًا للعالم أكمل من ذلك الذي يأتينا من منظور أهل الداخل أصحاب الامتياز 
بمفرده أى من منظور الدخلاء بمفرده. ينشأ عن موضعهم المتناقض ما أشار إليه 
و. !. ب. دوبويس."* بأنه «وعي-مزدوج»., بمعنى أنهم قادرون على رؤية أنفسهم 
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بعيونهم ويعيون الآخرين (2 ,1994 1118015). وتمد هاردنغ تحليلات كولينز لتجادل 
يأن النساء العلماء أو الأمريكيات الأفارقة من علماء الاجتماع أو أهل النقد الأدبي من 
السحاقيات» أولتك اللائى يقمن بالعمل الذهنى في أكاديمية محكومة غالبًا بالبشرة 
البيضاء والنزوع إلى الجنس الآخر والذكورية: لهنّ أيضًا «مُويات تبدى وكأنها تتحدى 
المنطق؛ لأنها «ما نكونه نحن» في موضعين على الأقل في الوقت نفسه: الخارج والداخل» 
الهامش والمركز» (275 ,1991 1130128). ومن حيث هنَّ غريبات عن النظام الاجتماعي 
للأكاديمية, فإنهنَّ يحققن ترابطًا فريدًا بين القرب والبعد من مادة بحثهنٌ مما يعين في 
تعظيم قدر الموضوعية (124 ,1991 113:01528). 

ولأن أهل الامتياز داخل الجماعة لديهم قليل من البواعث أو من الفرص المتاحة 
لتنمية وعي مزدوج: يجري تفهّم هوياتهم بوصفها تُعرقل إنتاج توصيفات للعالم الموثوق 
بها. مثلاء التميز الطبقى يصنع تحديًا أمام الأثرياء ليفهموا لماذا يكون التخلص من الفقر 
عسيرًا للغاية» والامتياز الممنوح لذوي البشرة البيضاء بحكم النزعة العنصرية يجعل من 
الصعب على البيض استكناه تفشي هذا الامتياز. وبالمثل» من النادر أن يتَّخْذْ ذوى النزوع 
الجنسي المغاير موقف تحليل الامتياز المسلم به لهذا النوع أى تحليل الكراهية الشديدة 
المؤسساتية أو الشخصية: للمثليين. / 

ومع كل المنافع الاجتماعية الممنوحة لأهل الامتيازء يقاوم بعض أعضاء هذه الجماعات 
المهيمنة الفروض التي يسلم بها معظم قرنائهم من أهل الداخل. وكان التفات نظرية 
الموقف النسوي لموضع؛ * مثل أولتك الذوات أقل من التفاتها إلى موضع الراصدين غير 
التمشةيق والدنخلاء و "الكل نمم ذلك» مظنم هازد نك الفضول الأحيرة من كنا 
«علم من؟ معرفة من؟» حجمًا دامغة لمد نطاق استبصارات نظرية الموقف لتأخذ في 
اعتبارها كيف أن الذوات المنكثة يمكن أن تفيد كمكامن للمعرفة التحررية» وبولوجها 
أعماق منطق نظرية الموقفء تفسر الأمر قائلة: 


يمكن أن يشرع المرء في الكشف عن هوياتٍ أخرى للعارفين ... بأن يقف 
في الظلال من وراء [هويات] أولتك حيث يتركز الفكر النسوي والأشكال 
التحررية الأخرى للفكرء الهُويات التي تناضل لكي تنبثق كمنتجين لتحليل 
كاشف لهم اعتبارهم وشرعيتهم. ومن منظور الذين قاتلوا بضراوة للمطالبة 
بشرعية الهُويات المهمشة؛ تبدو هذه الهويات هائلة: نسويون ذكورء مناهضون 
للعنصرية» نزّاعون للجنس الآخر ضد سيادة النزوع الجنسي الغيريء وأناس 
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في وضع اقتصادي شديد التميز ويناهضون الاستغلال الطبقي. (عصنل:ة11 
4 ,1991). 


يوعز اكتشاف هاردنغ بأن أصحاب الامتياز بفضل موقعهم الاجتماعي ليسوا بمنأى 
عن تفهُم وجهات نظر وخبرات الجماعات المهمشة. إن البيض المناهضين للعنصرية 
ينتقدون بالفعل امتياز البيضء والرجال النسويون يقاومون فعلًا الأدوار الجنوسية 
التي تعزز قهر النساء. وهكذا نجد «الناس ذوي الهويات التي ليست هامشية يمكنهم 
مع ذلك أَنَمتعلموا هن المعارف الفقفة فن منظون:الدتخلةه .ىالذانكل ووتهلموا كيت 
يستخدمونها» (277 ,1991 113:0108). والذين يفعلون هذا يقال عنهم إن لهم «هويات 
منكثة» ويحتلون «مواضع اجتماعية منكثة» ( 288-96 ,1991 08ذ0ل:812) . 

تلاحظ هاردنغ اختلامًا معرفيًا ذا دلالة في طريقة تفهّم العالم بين أصحاب الامتياز 
الذين «يفكرون تفكيرًا نقدياه في امتيازهم» وبين أصحاب الامتياز الذين هم غافلون 
عن الامتيازات. الناكثون لا يخبرون العالم بنفس طريقة خيرة الدخلاء في الداخل. ولكن 
التحليلات السياسية للدخلاء في الداخل تغذّي سياستهم. تقدم منطلقات الدخلاء في الداخل 
الوسائل اللازمة لأعضاء الجماعات المهيمنة الذين قد يكونون عاجزين عن الإفصاح عن 
أى إيضاح الطبيعة المستورة لامتيازهم وعلاقتها بالقمع الذي يعيشه الدخلاء. وعن طريق 
التعلم عن الحياة في الهوامشء يستطيع أعضاء الجماعات المهيمنة أن يصلوا إلى اكتشاف 
طبيعة القمع ومدى امتيازاتهم» والعلاقة بينهما. إن وضع طبيعة الامتياز تحت الأضواء. 
يجعل أعضاء الجماعات المهيمنة قادرين على توليد معرفة تحررية. أن تكون أبيض أو 
ذكرًا أى ثريا أو ذا نزوع جنسي مغايرء إنما يمثل تحديًا أمام توليد هذه المعارفء بَيد أنه 
لذ يمل غقية كفوةا 7" 

إذن» المعارف المنبثقة عن موضع الدخلاء في الداخل» ذات قيمة عالية من جانبين. 
أولهما أنها تستطيع لفت الانتباه إلى خبرات الجماعات المهمشة التي كانت المشاريع 
الإبستمولوجية الأسبق تتغاضى عنها. والثاني أن أولتك الذين يشغلون المركز يستطيعون 
أن يتعلموا من المعارف الناشئة عن تحليلات الدخلاء في الداخل ويتعلموا كيف يستخدمونها 
لفهم علاقاتهم بالأشخاص المهمشينء. وذلك من موقف حيوات أولتك الأشخاص أنفسهم 
(277 1991 27310128 ,529 ,1986 كسمتلا ). تصف هاردنغ أصحاب الامتياز الذين 
يتبنون موقف التفكير النقدي تجاه الامتياز بأنهم «أصبحوا هامشيين». ولكني أعتقد أن 
هذا التعبير يُفضي إلى سوء فهم بشأن ما الذي نقصده بالناكث. 
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(؟) بأي مغزى ... الناكثون «يصبحون هامشيين»؟ 
مبدئيًا يمنحنا وصف هويات الذات بمصطلحات مكانية أسلويًا مفيدًا للنظر إلى البنيات 
الاجتماعية وتصور علاقات القوى بين العارفين. في كارتوغرافيا'' * المركز-الهامش 
في نظرية الموقف النسويء. يوصف الناكثون بأنهم الآناس الذين «اختاروا أن يكونوا 
هامشيين» (295 ,289 ,1991 112:01086). بيد أن هذا الوصف مضلل لأسباب عديدة. 
إذا احتفظنا في أذهاننا بمثالٍ تاريخي تغدى المشكلة في وصف الناكثين ضيه أصبحوا 
هامشيين أكثر وضوحًا. 

في العام 1955م اشترى الزوجان آن وكارل برادن منزلًا في منطقة البيض بلويزفيل 
في ولاية كنتاكي. وكان الغرض هو تحويله بعقدٍ لشارلوتى وأندرى ويدء وهما قرينان 
من السودء كان ويد عضوًا في الحزب التقدمي ذا وعي سياسيء ومحاريًا قديمًا في الحرب 
العالمية الثانية؛ وكان حائقًا لعجزه عن شراء المنزل الذي يرغب فيه على الرغم من: مسجل 
خدمته العسكرية. كان القرينان برادن تقدميّين يناهضان التفرقة العنصرية؛ وافقا على 
ابتياع المنزل ثم تحرير عقد به للقرينين ويد. لقد كان اختيارهما هو التخلي عن الممارسة 
غير المعلنة بأن البيض من الطبقة الوسطى يبيعون منازلهم للبيض فقط؛ مما أدى إلى 
نبذهما (هل تهميشهما؟) بطريقة لا تلحق بأسر البيض الأخرى التي تتبع الممارسات 
المتوقعة في بيع المنازل. بعد إبرام الصفقة: ندَّد أنصار التفرقة المعصرة في لويزفيل علنًا 
بالزوجين برادن «ناكثي العرق»» وأقاموا الحجة بأن ثمة قاعدة غير مُعلنة مفادها أن 
العرقين ينبغي أن يعيشا في مجتمعاتٍ محلية منفصلة» وأن يعرف الزوجان هذا القاعدة 
أفضل من أن يجورا عليها (82 ,1958 873065). وخلال ساعات نقل الملكية؛ تلقّى 
الزوجان برادن مكالمات تليفونية تهددهما وتهديدات بوجود قنابل. ويعد هذا بأشهر 
7 إليهما تهمة محاولة قلب نظام الرابطة في كنتاكيٍ بأي مغرّى إذن يمكن القول 

ن الزوجين برادن اختارا أن يصبحا هامشيين؟ تشرح آن برادن في مذكراتها الأحداث 

0 أعقبت شراء المنزل» وكيف أن «بعضًا من أشكال الحماية التي ينالها ذوى البشرة 
البيضاء في مجتمعناء سقطت عن كارل وعنى. لقد قذف بناء لحدٌّ ما على الأقل؛ إلى عالم 
المساوئ والتعسف الذي يعيش فيه الزنوج داكماة (7 ,1958 معمورظ). 

اختيار برادن الكلمات هنا يوعز بأن موضع ذات الزوجين تغير بمغرَّى ماء بِيدَ 
أنه يعرض أيضًا لمشكلتين: الأولى» في لمحة واحدةء هي أن وصف الزوجين برادن بأنهما 
كن أصددها "ماعقية يخدل القن بويد يها لى كافا ف اكتقلة مله لعل فواقع الستخلدة 
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في الداخل كتلك التي يشغلها الزوجان ويد. نقل ملكية المنزل إلى الزوجين ويد تسبب 
عنه فعلًا فقدان الزوجين برادن للامتياز في مجتمعهما المحليء حتى يمكن القول إنهما 
أصبحا هامشيين؛ بمعنى أنهما قد ذُبذا من المجتمع المحلي للبيض بسبب من فعلتهما. 
ولكن إخراجهما لا يرقى إلى الشيء نفسه كاحتلال موقع كما لى كانا دخلاء في الداخل. 
ومع التسليم بالحنق الشديد للبيض أنصار التفرقة العنصرية» يمكن القول إن موقع ذات 
الزوجين برادن قد تبدلت من حيث العلاقة بالمواطنين البيض الذين رأوهما ناكثين للعرق. 
وعلى أي حال؛ فلأنهما كانا من ذوي البشرة البيضاء في عيون الذين لا يعرفونهماء فإنهما 
لم يفقدا امتيازهما فقدانًا كاملًا. وعلى الرغم من أفعالهماء واصل الزوجان برادن هوية 
ذات امتياز عرقي من الناحية الاجتماعية» ولم يكن للزوجين ويد هذا الامتياز أبدًا. إن 
البوقى: لقي يتحخرظ وين ف الخطريات الحككة الفر ف العرمر يقد وتعملون تكويا هنا فى 
موضع الذات» بمعنى أنهما ريما يتعرضان للنبذ من مجتمعاتٍ محلية معينة. بَّيد أنهم لا 
يبدلون بمنزلة أهل الامتياز منزلة الدخلاء في الداخل. 

تستبق هاردنغ هذا الخلط وتوضح موقعهاء مستخدمة مثال ذوي النزوع الجنسي 
المغاير 0 افين-للامتياز. 


بعض الناس الذين لم تكن هويتهم الجنسية «هامشية» (بمعنى أنهم من 
بحاي الذروع' الجقري الغاير) كد أضيندوا :«فامشكين» لين عن ,طريق 
التخلي عن ميولهم الجنسية الغيرية. بل بالتخلي عن الوعي العفوي الذي 
تخلقه خبرتهم بالتغاير الجنسي في عالم القايرة الحتسة: هؤلة النامن لا 
يفكرون «كالسحاقيات»؛ لأنهم ليسوا سحاقيات, لكنهم يفكرون فعلًا كما 
يفكر الأشخاص أصحاب النزوع الجنسي المغاير الذين قد تعلموا من تحليلات 
السحاقيات (289 ,1991 عصتلنتة11). 


على الرغم من أن الزوجين برادن لم يعيشا ف أحياء التفرقة العنصرية في لويزفيل 
مثلما تعيش الأسر السوداءء فإنهما قد استطاعا أن يتفهماء حتى وإن لم يكن بشكلٍ 
كاملء ماذا يعني أن تعيش في لويزفيل مثلما كان ن الزوجان ويد يعيشان فيها. وهذا الفهم 
على وجه التحديد هو ما تعتقد هاردنغ أ ن السرديات والتحليلات الصادرة عن الأشخاص 
الملونين يمكنها أن تعززه وتقويه. 

على هذا النحى نجد المعنى الذي تقصده هاردنغ هنا هو أنه من الممكن لأناس مثل 
الزوجين برادن أن يتعلما عن عالم التفرقة العنصرية في لويزفيل كما عاشه الزوجان ويد 
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من دون أن ينتقلا إلى الحياة في قلب هذا العالم» مثلما يفعل أولتك الذين هم هامشيون. 
أما وصف الزوجين برادن بأنهما «أصبحا هامشيين»» فذلك وصف من الأفضل أن ينطبق 
على تبديل لأسلوبهما في رؤية العالم وتفهّمه والتحرك في أعطافه. يعود جانبٌ من حيثيات 
هذا الخلط إلى أن كلمتى «الهامش» و«المركز» تستخدمان عادة في نظرية الموقف لوصف 
موقع الذاتء وتستخدمان هذا لوصف تبدلٍ معرفي. «أن يصبح هامشيًاء يشير إلى تبدلٍ 
من منظور إلى موقف. الأول نتاج تفسير غير مترو لموقع ذات المرء. أما الثاني فكما تشير 
كلمة «مناهض للعنصرية»»: نتاج لموقفٍ تحقق من خلال النضال الجماعي (112:0108 
7 ,1983 138531 :123-27 1991). : 

لعلَّ المعنى الذي تقصده هاردنغ من «أن يصبح هامشيًاه قد أصبح الآن أكثر 
وضوحًا. وعلى أي حال؛ حتى لو فهمنا «أن يصبح هامشيًاه بأنها تشير إلى تبدلٍ معرفي 
قلا نن لمن الأحاالة" يآ 'هذا التسمير لأيمسك هذا وفعلة متضى:هوقف لتكت الذى 
تجده هاردنغ دامعًا إلى حدَّ بعيد. إن وصف الناكثين بأنهم «يصبحون هامشيين» يشجع 
على الطمس أو الخلط بين موقع الدخلاء في الداخل وموقع الناكثين. إن هذا الوصف يجعل 
الأمر يبدى كما لى كان الناكثون لهم موطئ قدم في كلا العالمين» ويقعون في أحابيل كليهما 
على السواءء وهذه الصورة لا تضع امتياز البيض في الصدارة. وإذا استبقينا لغة نظرية 
الموقف, لأهميتهاء فمن الأدق أن نصف تصرفات الزوجين برادن بأنها زعزعة للمركز. 
ناكثى العرق ذوات تحتل المركز ولكن طريقتهم في النظر (على الأقل بمعايير المتمتعين 
بالامتياز) تنخلع عن المركز. ذلك أن الناكثين يزعزعون منزلتهم المستمعة بالامتياز عن 
طريق تحدي ومقاومة الفروض المعتادة التي يرفع أغلبية البيض لواءها (من قبيل 
الاعتقاد بأن امتياز البيض مكتسبٌء أو لا محيص عنهء أى طبيعي). أوصاف الناكثين 
بأنهم ينقضون مركزية المركز أو يقوضونها أو يزعزعونها تعمل في المحاجة والجدل 
بشكل أفضل من «أن يصبحوا في الهامش»؛ لأنها أوصافٌ لا تشجّع على الخلط بين 
التخيلق الذاكل:والناكت . دهن مركرئة الركز توضم أن الفاككين والمحلا في الدايفل 
بينهم مصلحة سياسية مشتركة في تحدي امتياز البيض. بَّيد أنهم يفعلون هذا من مواقع 
اجتماعية مختلفة. تفهّم الناكثين بأنهم مزعزعون يصلح من شأن مَواطن سوء فهم 
أسبقء ولكني ما زلت أعتقد أن كارتوغرافيا المركز-الهامش في نظرية الموقف تنحى نحى 
تقييد توصيف هاردنغ لهذه الذوات. إذا كانت هذه اللغة تشجع إدراكات خاطئة بشأن 
الناكثين» فنحن إذن في حاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار توصيفات بديلة لهذه الذوات غير 
المخلصة. 
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ربما تنشأ صورة أوضح وأكثر توصيقًا للناكثين, صورة تركز على مشاريعهم التي 
تنقض مركزية المركزء إذا نظرنا إلى الناكثين من حيث هم ذوات لها امتياز وتعايش 
سيناريوهات البيض العرافة-للامتياز. تلاحظ هاردنغ تمييزًا بين أهل الامتياز الذين هم 
ناقدون لوضعهم وأهل الامتياز الذين ليسوا هكذاء يمكن التعبير عنه بشكلٍ أدق من حيث 
هو تمييز بين «العراف-للامتياز» و«المروٌغ-للامتيان» (137-91 ,1993 18 طمعغلصةء5). 
وفهم الناكثين عبر هذه الخطوط يتطلب إيضاح المقصود بالسيناريى العنصري وكيف 
تختلف سيناريوهات البيض العرّافة-للامتياز والمروغة-للامتياز. 

وكشأن التحيز الجنساني والنزعة العنصريةء نجد منظومة الهيمنة نظامًا 
سسياسَيااحاعيا حفرع هنه آداءات واتجاهات وتلوكيات متوقعة تمر نتراحبات 'هزمية 
جائرة وتعاود تثبيتها. وطويلًا ما التفت النسويون إلى أساليب أدوار الجنوسة في تشجيع 
عوائد وتغذية منظومات ترفع قيمة أفكار الرجال ومناشطهم وإنجازاتهم فوق تلك التي 
النساف وجو الكهية اتحتساض والنزسة العنصرية يكظلب المشارعة اليومية من كل فول. 

ولكن نفع طلدياقة بهنة المشاركة: يقيدذا التفقير ق الاتهاهات.والسلؤكيات المتوففة 
من الجماعة العرقية المعينة للمرء من حيث هي قيام بأدوار تتتبّع سيناريوهات سبق 
تأسعها فا ريق تكتلف الموداويوفات «الخقلات موك الذافة كل متظومات الهيمنة: 
إن الخصائص الفيزيقية للمرء لا تحدد بشكلٍ حصري ماذا يعني أن يكون رجلا أو 
امرأة. ويالمثل» فإن ما يعنيه أن يكون المرء أسود أو أبيض أو كومانشيًا أو كوريًا أو 
لاتينيا لا يتحدد فقط بالمظهر الفيزيقي للمرء (أى ما يسمى بالعلائم «العرقية» من قبيل 
لون البشزة والقس ومفسم الوجه وتكل: الجشم) :دل يتحو كذ للف واذامات كرك أي 
بالسيناريى الذي يحييه. وحين تطبيق مفهوم السيناريوهات العنصرية محلياء فإن ما 
يعنيه أن يكون ثمة امرأة بيضاء في لويزفيل أو رجل أمريكي أفريقي في شيكاغو يتضمن 
فيئة الشخصن ولقكه واتماهاه وتقموع,القضاء الشخصي وصارة ردود الأنعان تجاه 
ظواهر معينة والوعي بالجسد. الالتفات إلى العرق بوصفه أدائيًا أو سيناريو مرسومًا 
يُميط اللثام عن وظيفة للسيناريوهات العنصرية أقل وضوحًا وبنيوية مطردة» يغفلها 
الاهتمام القاصر على المظهر. 

تتقدم مناقشة مارلين فري (1992) :11.1719 للسلوك «الأبييضي 37[ ]خط و«الأبيضية 
9ن بتمييز مفاهيمي, هو إجرائيء في تفهُم الأبعاد الأدائية للعرق والتمييز بين 
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التنينازيوفاك الرككةلاقدات والغؤافه للامفان ميرك فرع بالحااجة إل مصتطلهات 
تمسك يزمام العوارض الطارئة بين المظهر العرقي وقيمة البياض. وبالتوازي مع 
التمييزات النسوية بين الذكورة» وهي شيء يولد به المرء بفضل جنسهم البيولوجي, 
وبين الذكورية وهي شيء يرتبط اجتماعيًا بالذكورة ولكنه إلى حدَّ كبير نتاج للمران 
الاجتماعئ» وتقيم فري الصجة عن لنائية مخ الممظاحاك حجائلة :في الخطاي العتصري 
وتصو8: والأبيفي».ووالأبيضية «موضفهها الكافنين العتصتريين للذكووة والدكورية خل 
التعاقب. وكما تشرح فري: «أن يكون المرء أبيض البشرة (مثل أن يكون ذكرًا) هي 
مسألة سمات فيزيقية من المفترض قبلا أنها تحددت فيزيقيًا: أما أن يكون أبيضيًا 
(مثل أن يكون ذكوريًا) فأنا أتصورها متأصلة في أعماق الوجود في العالم (,1992 525:6 
150-1)». الصلة عَرَضية بين «تصرف الأبيض» وبين أن «يبدى أبيض»؛ وبالتالي من 
الممكن بالنسبة إلى شخص لا يُصدّف كأبيض أن يؤدي دوره بطرق أبيضية. يتم استيعاب 
التيثاريوماك الكنضرية فق :مركلة جاكرة من الخدن وضنولة إلن.مقطة #صبية: فيها جر ةا لا 
يتجزأ تقريبًا مما هو غير مرئي من لغتنا وردود أفعالنا الجسدية ومشاعرنا وسلوكياتنا 
واحكاميا ولا شك ق أن السيناريوهات الأبرضية تترييظ فيها طيقة القفض الاقتضادية 
إثنيته وجنسانيته وجنوسته ودينه وموقعه الجغرافيء إلا أن الامتيازات مع هذا تُخول 
على أساس الأداءات الأبيضية (135-39 ,1995 2353102). وثمة بيضعة أمثلة قد تلقى 
ظبوة) نهل البجدار يزهات الخيضية أن الروعة لفيا ا 
تعطينا ليليان سميث صورةً توضيحية للسيناريو الأبيضيء وهي امرأة بيضاء نشأت 
وترعرعت في جيم كرو بجورجياء فقد لقنوها أن «[تتصرف] انطلاقًا من النتاج الخاص 
المتعين ,لسيتاريى مصقن «مكتوي الحيواك. معطم الأطفال. قي الجتوي قبل أن يعرفوا 
الكلمات» (1555 .)5١‏ 


لا أتذكر كيف أو متىء لكن ... علمث أنني كنت أفضل من الزنوجء وأن القوم 
السود أجمعين لهم مكانهم ويجب أن يبقوا فيه» وأن الجنس له مكانه ويجب 
أن يبقى فيه» وأن كارثة مدلهمة سوف تحط على الجنوب إذا عاملت يومًا 
زنجيًا كصنى اجتماعي لي ومثلها كارثة مدلهمة كانت سوف تحط على أسرتي 
إذا أنجبت يومًا طفلًا خارج إطار الزواج ... لقد تعلمت أن الجنوبيين البيض 
ناس مضيافون مهذبون ذوى لباقة يعاملون أولتك المنتمين لجماعتهم نفسها 
باحترام» وهم الذين يهتمون بعزل ثلاثة عشر مليونًا من البشر من أولتك الذين 
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لهم بشرة ملونة تختلف قليلًا عن بشرتيء عزلهم عن ثراء الحياة بأسره «من 

أجل مصلحتهم هم ورفاهتهم» (18 ,1949 طاندر5). 

تصف سميث هذا السيناريو بأنه «رقصة تشل الروح الإنسانية». وكانت الرقصة 
الف ليه فكورها حش يانت الدركاف «تؤدى فق" الحقية الباقية مق الحياة [حياتها | عن 
7 تفكير» (91 ,1949 550115). وما أجده لافنا بشأن «السيناريو المصغر» لسميث هو 
وضوحها في الربط بين التفرقة العنصرية وبين التحكم في الحياة الجنسية للمرأة البيضاء. 

وتروي آن برادن سيناريو مماثلًا للنشأة في ألاباما والميسيسبي إبان الثلاثينيات من 
القرن: العشرين» ويلتقت توضيف يزادن التفانًا خاضّا إلى الأبعاد المكانية للسيتاريوهات 
العنصرية. 

والحق أن معظم هذه الأشياء ما قيلت أبدًا في كلمات» كانت منطبعة في عقل 

الطفلة البيضاء من الطبقة صاحبة الامتياز في الجنوب .. 

كان الهتاف يتصاعد ... نحن نجلس في قاعة المسرح., والزنوج على السطح 

في الشرفات - أنت تشربين من هذا الينبوع والزنوج يشربون من ذلك الينبوع 

- نحن نأكل في حجرة الطعامء والزنوج يأكلون في المطبخ - حي الملونين» 

شوارعنا - مدارس البيضء مدارس الملونين - احذري الرجال الزنوج في 

الطرقات - انتبهي - كوني حذرة - إذا حل الظلام لا تقتربي من أحياء 

الزنوج - اجلسي في الجزء الأمامي من الحافلة» ويجلسون هم في الجزء الخلفي 

- مكانكء مكانهم - عالمكء عالمهم (21 ,1958 صعمور8). 


وأيضًا تعترف برادن بجانب لغوي مثير في السيناريوهات الأبيضية. 


في بعض الأحيان تصبح الوصايا في غاية الجلاء؛ مثلًاء لم أكن قد تجاوزت 

عامي الرابع أو الخامس حين حدث أن قلت لأمي ذات يوم شيئًا ما عن «سيدة 

ملونة». «لا تقولي أبدًا عن الملونات سيدات [رد أمها] ... قولي امرأة ملونة 

وسيدة بيضاء؛ وليس سيدة ملونة أيدّاه (21 ,1958 2ع8:20). 

إذن» فقد كان الاهتمام بحفظ حدود موقع المرء العنصري بُعدًا متينًا في كل 
السيناريوهات العنصرية. 
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تقضن فركزية المركن 


ليست السيناريوهات العنصرية محكومة فقط بالمواقف ووعي بالمكان الملائم للناس؛ 
هناك أيضًا عنصرٌ جسدي قوي في السيناريوهات يبرز في اللفتات وردود الأفعال إزاء 
الأشخاص الذين نعتقد أنهم لا يشبهوننا. نحن جميعًا نلتفت بشكلٍ ما إلى عرق الأشخاص 
الذين نتفاعل معهم: ويشكل هذا معالم لقاءاتنا. وحتى البيض العر او ن للامتياز الملتزمون 
عن وعي بمكافحة العنصرية قد يكون لهم رد فعل تجاه الناس الملونين بالنفور والتجنب. 
ويشعر الأمريكيون الأفارقة الذين يتلقون سلوكيات التجنب بأنهم موسومون-موصومون. 
يقدم برنت ستيبلز (1986) 51620165 821 في مقاله «رجلٌ أسود يتأمل قدرته على تغيير 
المكان العام» الرصد الآتى للنساء البيض اللائى يمررن عليه في الطرق أثناء الليل. 


كثيرًا ما أشهد «حدس التبختر الداخلي»» من النساء بعد أن يحل الظلام في 
شوارع دروكلين المكدظة: والسكان, حيث أعيش. يبدون وقد جعلن وجوههن 
محايدة» تتدلى عبر صدورهن شرائط جلدية لحقائب اليد من طراز له حزام 
عريض على الكتف. إنهن يمضين قدمًا وكأنهنّ قد تحصّنَّ لمواجهة أي اعتراض 
لطريقهنّ. بطبيعة الحال؛ أتفهّم أن ... النساء على وجه الخصوص عُرضة للثيل 
منهن في عنف الشوارع» وأن نسبة تمثيل الشبان الذكور السود تزيد زيادة 
هائلة بين مرتكبي أعمال العنف. إلا أن هذه الحقائق ليست عزاءً للاغتراب الذي 
يأتيك حين تكون موضع شك دائماء تجلس معزولًا. كائنًا مخيفا يتحاشى المارة 
أن تتلاقى عيونهم بعينيك (54 ,1986 5]20165). 


لع 


غالبية السيناريوهات الأبيضية تتضمّن أن يكون المرء متحورًا حيال الملونين» يتحاشى 
أن تتلاقى عيناه بعيونهمء أو أن يقترب منهم عن كثبء وثمة هاجس داخلىي غير مريح 
لوجودهم. وعلى أي حالء فإن تكرار معايشة هذه السيناريوهات تكريس لنظام عنصري 
تعلى :فيه 'قيمة :خياة: البيذن وتقاقتهم وشرائهم غن حسات الأشخاص الملونين؛ الذين 
يخاف البيض من هيئتهم»ء فيصبونهم في قالب المنحرفين الأقذار أو المجرمين أو القبحاء 
أو المنحطين. 

هذه التفسيرات للسيناريوهات المروغة-للامتياز تطرح مقابلةً مع تفسيري 
للشينازوز ماك الحزافة <للامديات.. :وأيضا تحية: ق. تفسين :علة- :اعتيان «الستتاريوهات 
العرّافة-للامتياز ناكثة. إن ما تشترك فيه السيناريوهات العنصرية هو التمركز حول 
ثقافة البيضء والمتوقع من كل شخص أن يتبع بدرجة أكثر أو أقل سيناريوهات 


لملا 
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تدعم امتياز البيض. إن السيناريوهات الأبيضية التي يصفها سميث وستيبلز وبرادن 
مروغة-للامتياز بأنها لا تتحدى البيض لكي يفكروا في الامتياز» ولكي يفكروا في إعادة 
تمثيلهم إياها لكي يعيدوا إنتاج امتياز البيض. وإذا كان أعضاء سائر الجماعات العرقية 
يطالبون بسيناريوهاتٍ تدعم امتياز البيض. فيمكن إذن أن يرفض أعضاء جماعات 
الامتياز وأعضاء جماعات الاضطهاد كلاهما أن يتعاونا. وبالحديث المجازيء نقول إن ما 
يمثل بقاء النزعة العنصرية؛ ليس في أن الأمريكيين الأفارقة يجلسون في مؤخرة الحافلة 
كل هذا الأمد الطويل؛ بل أيضًا في أن البيض تفادوا مهمة الاستجواب النقدي والتخلي 
عن مقاعدهم في مقدمة الحافلة. وبرفض استجواب الامتيازء» استسلم البيض أنفسهم 
بشكلٍ غير نقدي لسيناريوهات أبيضية-لأن تتشكل هوياتهم بطريقة ربما لم يختاروها 
(294 1 يصن ة1]). 

إن البيض يمكن أن يستخدموا تحليلات الدخلاء في الداخل لتوطيد السيناريوهات 
الناكثة, والاعتراف بهذا يعني أننا يمكن أن نتعلم التفكير والتصرف بشكلٍ لا ينفصل عن 
«القمى العقوي ««الجزاقع الى توشهه بسيفاريوهاتها احتماها وكدتها :الاريك من أخلناء 
ولكن من خلال السيناريوهات الناكثة (العرافة-للامتياز) فإننا نمارس الاختيار مستعينين 
بالنظريات النقدية الاجتماعية الناشئة عن الحركات التحررية (295 ,1991 85طن0ة11). 
الملمح الأساسي للمواقع العرّافة-للامتياز هو اختيار تنمية الوعي التأملي الناقد. وكما 
لاحظت إحدى المساهمات في دراسة روث فرانكنيرغ 75851605618 .2 للنساء البيض 
«أن تكوني من الطبقة البيضاء صاحبة الامتياز ... يعني أنك في غير حاجة للبحث عن 
أي شيء آخرء لن تُجبري على شيءٍ ما ريثما تختارين؛ لوحيات لا بوثو علدها لذي 
من قبيل العنصرية» (161 ,1993 68ط2عءلطه2). يختار الناكثون أن يحاولوا تفهم 
الثمن المدفوع لاغتنام الامتيان» إنهم ناقدون لامتيازاتٍ غير مكتسبة منحتهم إياها الثقافات 
البطريركية البيضاء»ء ويتحلمون المسئولية إزاءها. 

اختيار تحمل مسئولية تفاعلاتي يتطلّب أن أتحمل مسئولية «موقعي الاجتماعي 
العنصريء بأن أتعلم كيف أتواصل مع الآخرين من البيض ومن الأشخاص ال ملونين؛ بأن 
أتعلم كيف ستكون معقبات معتقداتي وسلوكياتي كامرأة أمريكية أوروبية» (عصذ0:ة11 
3 1991). وثمة لحظة تتكامل مع تفهّمي لعلاقتي مع الناس ذوي الوضع المختلف 
عن وضعيء تأتي من أن أتعلم أن أرى كيف يراني الدخلاء. ويتطلب هذا تفاونًا في الوعي 
المزدوج عند دويويس. 
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وعلى خلاف البيض الذين يحيون السيناريوهات الأبيضية من دون تفكير نقدي» 
فج مهوزة الكاكف 'زنجان مطزى لخطوين فيا ريؤهاة .وديلة قادرة عل ففظيل: إقادة 
الإدراج المتواصلة للسيناريوهات الأبيضية. البيض العرّافون-للامتياز يمحصون بفعالية 
«مقاعدهم في المقدمة» ويجدون السبل لكي يكونوا غير مخلصين للمنظومات التي حددت 
هذه المقاعد. بعض الأمثلة الواضحة على هذا تتضمن الكف عن النكات العنصرية؛ الاهتمام 
بلغة الجسد وأنماط الحديث»ء وصقل الوعي بالصور النمطية وكيف تشكل إدراكنا للناس 
الملونين. أما أن تلقي النكات العنصرية وتسمح للآخرين بإلقائها؛ فإن هذا يعيد إدراج 
وترسيم تصورات ضارة. يعرف الناكث متى يكون الوقت ملائمًا لإيقاف إعادة الإدراج 
والترسيم. وبالمثل» المرأة البيضاء التي تقبض على حقيبة يدها أو تقود أطفالها بعيدًا عن 
طريق شاب أمريكي أفريقيء أو الرجل الأبيض الذي لا يرتاح أو تتوتر أعصابه بوجود 
ناس ملونين: إنما يرسلان إشارات لأولتك المحيطين بهم مفادها أن يخافوا من أعضاء تلك 
الجماعات. والبيض الذين يقاطعون أو ينبذون أى يرفضون مشاركة الطلبة من الملونين في 
الفصول الدراسية يعيدون إنتاج ما هى خبيء فيهم بإرسالهم إشارة مفادها أن مشاركات 
أولتك الطلبة غير ذات أهمية. وإذا استطاع الناكثون إعادة الإفصاح عن السيناريوهات 
البيضاء بأساليب لا تعيد إدراج وترسيم هذه الإيماءات الدالة على التبعية» فسوف نستطيع 
تصور طرق لأن نكونء كما يقول أدريان ريتش (1979) 11 ©401172. «غير مخلصين 
للحضارة». 

تقدّم لغة السيناريوهات العنصرية تفسيرًا للناكثين الذين يتجنبون مواطن سوء 
الفهم الناشئة عن كارتوغرافيا المركز-الهامش في نظرية الموقفء وأيضًا تمنحنا تفسيرًا 
ديناميكيًا للناكثين المتسقين مع الإطار المعرفي لنظرية الموقف. وهذا التمييز بين السيناريو 
العراف-للامتياز والسيناريو المروٌّغ-للامتياز إنما هو طريقة أخرى للإفصاح عن التمييز 
الذي يصطنعه منظّرو الموقف بين الموقف وبين المنظور. قد يمكن القول إن السيناريوهات 
البيضاء المروّغة-للامتياز لها منظورات للعرق غير نقدية. مثلّاه خطاب عن العنصرية 
هو الأكثر ليبرالية يوضح شكلًَا لغويا مروعًا-للامتياز يمثّل خاصة مميزة للسيناريوهات 
الأبيضية. التعبيرات التي ينمحي منها اللون من قبيل «لست 32 بشرة ملونة؛ أرى يشرًا 
فحسب». أو «كلنا ننتمي للعنصر نفسه-العنصر البشري»» إنما تشير أيضًا إلى الإخفاق في 
الاعتراف بالبياض (149 ,1993 11:3216121©18). ترتكن الس ات العرافة-للامتياز 
على مواقف مناهضة للعنصرية لأنها تأتت من خلال مقاومة جماعية لتطبيع أنماط من 
السلوك والتصرفات الاجتماعية تعيد إنتاج امتياز البيض. يتطلب استحضار سيناريو 
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عراف-للامتياز ما هو أكثر من المقاطعة العرضية للنكات العنصرية؛ والاستماع إلى 
الأشخاص الملونين» وشراء عائلات السود عقارات في أحياء البيض. إن الأفعال العرضية 
المنكثة لا تصنع ناكنًا. والمعايشة الحقة لسيناريى أبيض عراف-للامتياز يتطلب أن يصقل 
الناكثون شخصيةً سوف تفيض عنها الممارسات المنكثة. 


(84) صقل الشخصية المنكّثة 


عندما يرفض الناكثون التصرف انطلاقًا من وعي أبيضي تلقائي بأن التاريخ قد أسبغ 
عليهم: فإنهم يبدلون ما هى أكثر من مجرد طريقتهم في النظر إلى العالم وفهمهء فأن 
تكون ناكنًا للعرق يعني أن تكون لك هذه النوعية المعينة من الشخصية التي تهيئ 
الشخدن اكعايشة السينا ريوقات العراةةبالحتياذ: وشديل السيتاريوهات البيضباة مخ قلك 
المروغة-للامتياز إلى العرافة-للامتياز» يمكن إذن فهمه كتبديلٍ لشخصية. إن هذا التبديل 
للشخصية هو الذي يجعل البيض يرتحلون عن وضع المركزء ويعيدون تحديد وضع 
أنفسهم فيما يتعلق بالامتياز. ويستكشف هذا الجزء الأخير بإيجاز ما يمكن أن يعنيه 
صقل شخصية متكثة. ويبين ناذا ككون الشخصية النكثة منطوية بالخرورة عل أن 
يكون المرء «رحالة في العالم». 

الفكرة القائلة إن معايشة السيناريوهات العرافة-للامتياز تساعد في صقل الشخصية 
المنكثة. وأن الشخصية المنكثة أقرب إلى معايشة هذه السيناريوهات: هى فكرة ذات جذور 
أرنمظية أن هوم جدككا عطلية ساكل اكقباب؟ قضرلةة حلفي رمن قة علق ديم . 
بالنسبة لأرسطوء تنشأ الفضائل عن الطبع؛ وليس عن الطبيعة. الفضيلة نزوع للاختيار 
وفمًا القاعدة أى'القاعية التى عن تطريقها يمتلك"الشتخص الفاضل عقا بصيرة خلقية 
لها أن تختار. كل الأشياء التى تأتينا من الطبيعة نكتسبها أولًا بالإمكان» وفقط فيما 
عمشتورقن الفافلية و01 ترصييد اناف ل ونا داء اعمال فاضلة جارعم نتن أن أوشياء 
الشخصية تنشأ عن الفاعلية» فإن أرسطى يصطنع تمييرًا بين نمطين من الفاعلية 
وغاياتهما. ثمة فاعليات من قبيل بناء السفن» حيث يكون ناتج نشاط المرء (السفينة) 
غاية تتمايز عن عملية بناء السفن» وهناك فاعليات مثل الحصول على اللياقة حيث يكون 
المنتج (جسم صحي وسليم) جزءًا من فاعلية إحداث المنتج وليس غاية متمايزة عنه. 
فاعلية الفضيلة تماثل مثال الإحداثء تمامًا كما أن الفرد لا يصبح ذا لياقة بأداء سلسلة 
من التحركات ثم يعلن «ها أنا ذو لياقة بدنية»! ويالمثل لا يصبح الشخص فاضلًا بأداء 
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سلسلة من الأفعال الخيرة ثم يعلن: «أخيرّاء أنا فاضل»! الفضيلة واللياقة ينشآن خلال 
عملية متواصلة من إحداث أو أداء أفعال خيرة. نصبح أفاضل حين تكون لدينا حكمة 
عملية؛ مثلًاء أن نتصرف بشجاعة إلى الدرجة الصحيحة:؛ ومن أجل الأسباب السديدة؛ وفي 


الظروف المناسية. 
حين تصف هاردنغ المواقف بأنها إنجازات, أحسبها تقصد إنجا بمعنى أن 
الشخصية حين تكون فاضلة فذلك إنجاز (127 ,1991 113:01028). تحقيق الموقف 


المنحّث. كصقل الفضيلة؛ هو عملية. وحين يكون لدى المرء الحكمة العملية لبعرق أي 
الخطوط في السيناريوهات الأبيضية لها أن تتغيرء ومتى يكون تغييرهاء ومتى نعزلهاء 
فيمكنه حينتذٍ القول إنه يمتلك الحكمة العملية الضرورية للشخصية الْمنكّثة. "' وأن يكون 
للمرء الشخصية المنذكثة ليس كأن يكون متصفًا بسمة معينة» وتمامًا مثلما لا توجد وصفة 
لبلوغ الشخصية الفاضلة» فليس هناك صياغة محددة لكي يصبح المرء ناكفًا للعرق. ومن 
الخطأ تصور أن ال كن رحبي انتكنا مإة الك بمنزلة نيليه بالكامل عل العهر »1 
وسوف تأتي أوقات نجد فيها أن حكمتنا العملية المذكّثة نزر يسير من هذاء وسوف نتراجع 
إلى السيناريوهات المروغة-للامتيازء غاليًا من دون أ ن نكون على وعي بأننا نفعل هذا. 
إن تفسير الشخصية المنكثة يعترف بعدم استقرارها. وتطوير الشخصية المنكثة يتطلب 
استراتيجيةٌ سياسية. وكما تقول هاردنغ: لا يكفى ترديد ما يقوله المفكرون الأمريكيون 
الأفارقة, وألا أتحمل أبدًا مسئولية تحليلات العالم الخاصة بىء التى أستطيع أنا الأمريكية 
الأوروبية» أن أرى العالم من خلال عدسات استبصاراتها. إن «الذي يقوم بعمل مناهمض 
0 - أي المرء الذي يمكنه اجتياز «اختبار الكفاءة» كمناهض للعنصرية - لا بد 
ن يفكر تفكيرًا فكَّالًا مضادًا للعنصرية: وألا يكون محض إنسان ا 
ترديد ما يقوله السود» (290-91 ,1991 عطنلة1]). 
إن قطوين الشخصية الذكثة يتطلن: قدوًا كبيرًا من العمل عل قده وساف وآن يتعله 
الناكتوخ عن -حيّاة أولتك الدية: هم .ف الهامشن يعني هذا أن ,يتفهموا :الظروف المادية 
التي تنشأ عنها تحليلات الدخلاء في الداخلء وظفرهم بهذا الفهم يعني أنهم لا بد أن 
يكونوا «رحالة في العالم». وتقدم ماريا لغونز في مقالها المنتمي الكلا كات الراهة 
«المرح والترحال-في-العالم والإدراك الوجود» )١9/17/(‏ تفسيرًا للهوية حين تكون الذوات 
متحولة ولها طيات عديدة. الاعتراف بأن الهويات تعددية يحدث خلال عملية تسميها 
لغونز الترحال في «العالم»'' وهي تعتقد أن إخفاق النساء في أن يحببن بعضهنَ البعض 
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ينشأ عن إخفاق في أن تتآلف النساء مع نساءٍ يقطنَّ عوالم لا يتشاركن فيها. إنه الإخفاق 


في أن ترى المرأة نفسها في نساء أخريات مختلفات. يتصدى عمل لغونز لهذا الإخفاق, 
وتعزوه إلى رؤية الآخرين الذين يقطنون عوالم خارج العوالم التي نشعر فيها بالارتياح» 
حين ننظر «بالعيون المتغطرسة». حين تدرك النساء البيض النساء الآسيويات «بالعيون 
المتغطرسة»», أو حين تنظر النساء الأمريكيات الأفارقة إلى النساء اليهود بإدراكِ متغطرس» 
فإنهنّ يفشلن في التفاعل وفي أن يتآلفن معًا بمودة؛ وذلك لأن الغطرسة تعترض سبيل 
بناء الاتتلافات» والترحال في العالم لا بد أن يتم بإدراكِ ودود. 

إن فكرَّى العالم» «الترحال-في-العالم» و«الإدراك الودود»» أعانتا لغونز على أن تفسشر 
لماذا يكون إذراك إياها في عوالم الأنجلو أو عوالم البيض إدراكًا لامرأة خطرة: وأنها لا 
تكون مرتاحة في هذه العوالم» بينما تكون في موطنها بالعوالم اللاتينية امرأة «مرحة». 
تتضمن السيناريوهات الأبيضية إخفاق النساء البيض في الشعور بالمودة تجاه النساء 
الملونات. حيث النساء ذوات الأصول الإنجليزية «يتجاهلنناء ينبذنناء يجعلننا متواريات» 
يصغن لنا صورةً نمطية» يتركننا وحدنا تمامّاء ينظرن إلينا على أننا مخبولات. كل هذا 
بينما نحن نعيش وسطهن» (7 ,1987 1115026©5). 

بمنطق الترحال في العالم يسهل تفسير السيناريوهات المروغة-للامتياز التي تعايشها 
النساء البيض. إخفاق البيض في رؤية امتياز العنصرء. من جانبء هى تفعيل للفشل في 
الترحال بالعالم؛ في الولايات المتحدة ليس من الضروري أن يرتحل الناس الملونون 
عن عالمهمء ولكن امتياز البيض يكفل احتياج معظم البيض للترحال في العالم فقط عن 
طواعية وطيب خاطرن وحين ترفض النساء ذوات الأصول الإنجليزية أن يرتحلن عن عوالم 
لا يسهل فيها الشعور بالارتياح» فإنهن يعايشن سيناريوهات مروغة-للامتياز» معظم 
البيض يرتاحون في العوالم البيضاءء حيث نتحدث بطلاقة. حيث نعرف السيناريوهات 
الأبيضية ونعايشها بأمان» وحيث الملونون خارج خطوط رؤيتناء وحيث لا تكون هويتنا 
العرقية في خطرء حين أقيّد حركتي بحدود العوالم التي أرتاح فيها. تصعب رؤية الامتيازء 
ولا يُطعن أبدًا في السيناريوهات الأبيضية, الإدراك الودوا د يتطلب من النساء البيض أن 
يرتكلن 0 الغالم كوس لك مضيدن ضوعن بالسيناويوفات اللزوعةدللامتيان: التي 
تعلمناها. 

الترحال في العالم إذن استراتيجية لا محيص عنها لصقل الشخصية المنذكثة. لا بد أن 
يقلع الناكثون عن تلك المواقع والنصوص التي يشعرون معها بأنهم في موطنهم. يدفعنا 


.ع 


هن فركزية مركن 


الترحال في العالم إلى وضع هوياتنا المتميزة موضع المخاطرة بأن نرتحل إلى العوالم 
التي غاليًا ما نشعر فيها بأن الارتياح ليس سهلًَا وأننا انفصلنا عن المركز. المكٌثية مثل 
الفضيلية. تتطلب تنمية عوائد مستجدَّة. وأحد العوائد الحاسمة قد يكون في مقاومة 
إغراء الود مجددًا إلى تلك العوالم التي نشعر فيها بالارتياح - لم يصبها أذى. في 
عملية الترحال تتداعى هوياتناء وتتنحى سيناريوهاتنا المروغة-للامتيازء وينزاح مؤقتًا 
ترف التراجع إلى المكان الآمن. إن الترحال يجعل السيناريوهات المروغة-للامتياز واضحة 
ونلمح طريقة النظر إلينا بعيون أولتك الذين تعلمنا أن ندركهم بغطرسة. 

قصة ماب سغرست هي توضيح مؤثر للترحال في العالم» وكيف يكون جزءًا لا 
يتجزا من بناء التحالف عبر حدود العرق والجتوسة والطيقة والنزوغ الجنسي. تشرح لنا 
سغرست, باعتبارها مثلية بيضاء تمارس حقوق العمل المدنية في نورث كاروليناء كيف 
أنها «في الشهور الأولى لي في ستيت-فيل مع ريفرند لي وكريستيناء عبرت وعاودت عبور 
حدود عنصرية أكثر كثيرًا مما عبرته طوال ثمانية عشر عامًا عشتها في ألاباما الممائلة وهي 
مسقط رأسي. معهماء استطعت الولوج إلى المجتمع المصغر للسودء ورأيت بعيونهم الناس 
البيض» (17 ,1994 ]568765). وأن نتعلم أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون هو نقطة 
بدء ضرورية لكي نتعلم إبطال السيناريوهات المروغة-للامتياز. البيضء أمثال سغرستء 
الذين يرتحلون «بالإدراك الودود»», إلى عوالم يقطنها ناشطون في الحقوق المدنية من 
الأمريكيين الأفارقة في الجنوب. يضعون هوياتهم موضع المخاطرة: وإذ يفعلون هذا 
يدركون الصعويات المحيقة بعدم تعلم السيناريوهات المروغة- للامتياز. 

ليست المقاربة التي أوجزتها هنا قطيعة جذرية عن استبصار هاردنغ الأصليء وما 
حاولت أن أفعله هو الإفصاح عن استبصاراتها بلغة تتحِنَّب بعضًا من خلطٍ أحسب أن 
كارتوغرافيا المركز-الهامش في نظرية الموقف النسوي تشجع عليه. وقد حاولت أيضًا أن 
أستكشف كيف يمكن أن يكون صقل شخصية منكّثة بطريقة تركز على الأداءات المنكّثة, 
بدلامق التركيق عل الموريات المنكةة -وموضدتها: آنا الفهرة-القاكلة إخ التكية متطلب 
تطويرًا للشخصية المنكّثة لكي نجعل المرء ميالًا إلى معايشة سيناريى عراف-للامتياز 
ففيها الكثير من روح عمل هاردنغ. وعلى الرغم من أن توصيفات هاردنغ للناكثين بأنهم 
«يصبحون هامشيين» من خلال عملية «إعادة ابتداع الذات لذاتها كاخر» تقيد حدود 
توصيفاتها للناكثين» فإني أعتقد أن ما عليها بعد ذلك هو تقرير فعّال للمنكثية بوصفها 
أكثر من مجرد هوية سياسية. إن استدعاء «إعادة ابتداع أنفسنا كآخر» يشير إلى تبديل 
طريقة المرء في الرؤية. ويالقطع هذا ما يفعله مغزى الترحال في العالم عند لغونز. 
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وتلمح هاردنغ إلى هذا حين تقول: «الفاعلية الذهنية والسياسية مطلوية في استخدام 
استبصارات الآخرين لتوليد التحليلات الخاصة بالأنا» (290 ,1991 112:01028). ويقترب 
وصف هاردنغ للمنكثية من حيث هى نشاط سياسي اقترابًا كبيرًا من فكرة الأدائية التى 
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تلح على ذهنيء والتي هي فيما أحسب فكرة سوف نتّفق عليها. 


هوامش 

)١(‏ هذا المقال نتاج مناقشات عديدة خُضْنَها إِبّانَ حلقة البحث الصيفية حول 
الإبستمولوجيات النسوية في المؤسسة القومية للإنسانيات» يونيو-يوليو 1 1919١م,‏ يوجين؛ 
أوريغون. وأود أن أشكر دور باركر وليزا هيلدك وسارة هوغلاند وأمبر كاثرين وشيلي 
بارك ونانسي توانا لأفكارهنَ حول هذا الموضوع خلال الوقت الذي قضيناه معّاء والشكر 
موصول لمحررتّي هذا الكتاب لتعليقاتهما على النسخ الأسبق من هذا المقال. 

(؟) *اللقصود جماغة كوكلوكس كلان العنصرية المتطرفة. [المترجمة] 

(9) * تستعمل الكاتبة لفظة 505121 للدلالة على الأطر الاجتماعية المتواترة لسلوكيات 
البيض. ويبدو أفضل مقابل لها هو لفظة «سيناريو» التي اتخذت موقعها في اللغة الجارية؛ 
طبعًا بالمعنى المجازي كتصور مسبق ومتفق عليه لترسيم الحركة والسلوك والمشاهدء 
فلييف 86485 وسخطوظة يما قفيوم هذه اللفظة مق معت توكيق ‏ [التريجمة | 

(:) *راصدون غير متجسدين وهوية مُجهّلة أو وجوه بلا ملامح 95 هو 
تعبيرٌ نسوي عما عُرف من زاويةٍ أخرى باسم الموضوعية المطلقة للفيزياء الكلاسيكية التي 
قام التنوير على كتفيهاء حتى قيل إن العالم يرقب العالم الطبيعي من وراء ستارء بمعنى 
أن الذات العارفة وأدواتها وفرضياتها لا تأثير لها إطلاقًا على الظواهر الطبيعية محل 
الدراسة: تلك الكتل الثابتة التي تتحرك فقط بالتأثير الميكانيكي؛ على السطح المستوي 
في اتجادٍ واحد من مطلق الماضي إلى مطلق المستقبل. أما مشهد الطبيعة الديكارتي فهو 
تصورها كجوهر ممتد منفصل ومتمايز تمامًًا عن الجوهر العاقل أو المفكر الذي يمثل 
الذات العارفة. [المترجمة] 

(5) *نظرية الموقف النسوي 1260177 5622020124 ]15تمدء؟ من أهم أسس الفلسفة 
النسوية إجمالًاء وفلسفة العلم النسوية خصوصًا التى تعد ساندرا هاردنغ من أبرز روادها 
أن راقداتها: .ولا بد أن تكؤن قد وردت:من "قبل مرارا :مفادها المبدكي أن موقف الثماء 
ذى أفضلية من حيث إنه الأقدر على كشف التحيز الجنساني للذكور وتعسف المركزية 


حل 


يف 


قفن فركزية مركن 


الذكورية وسائر التشوهات من هذا القبيل التي تنال من الموضوعية والمصداقية. وسوف 
نيد الكاقة يقطق :هذا الوق لتشكل أيضا ما كد أن نيه تظوية الرقك الحتضرى»: 
من حيث إن السود دخلاء على جماعات البيض وحين يدخلونها ويطلعون على أسرارها 
يصبحون أصحاب موقف معرفي متميز. [المترجمة] 

(3) *هل هناك ما هى أصفى من رؤى الأديبة الأمريكية السوداء توني موريسون 
الحائزة جائزة نوبل. وقد تجاوزت عامها الثمانين؛ أي شبَّت عن الطوق في عز التفرقة 
العنصرية. عملت إبان مراهقتها خادمة في منزل أسرة بيضاءء وكان هذا فرصة طيبة 
بالنسبة إليها هي وشريحتها الاجتماعية - أى جماعتها - بمصطلحات هذا الكتاب» حثها 
الأبوان على بذل الجهد للحفاظ عليها. [المترجمة] 

(0) *وليم إدوارد بورهارت دويويس (1868-1963) 10118015 .8 .8 .117 من 
الأمريكيين الأفارقة الذين ناضلوا من أجل حقوق السود والملونين. وهو شخصية بارزة 
في هذا الصدد؛ مما جعل اسمه يتكرر عبر صفحات الكتاب. ودويويس عالم اجتماع 
واقتصاد ومؤرخ وناشط في مجال الحقوق المدنية. تخرج في جامعة هارفارد ليصبح أول 
أمريكي /أفريقي يحصل على الدكتوراه. وعمل في جامعة أطلانطاء وساهم في تأسيس 
الجمعية الوطنية لتقدم الملونين»ء وحارب التفرقة العنصرية بشراسة على المستويين النظري 
والفعلي. [المترجمة] 

(4) بما أن نظرية الموقف النسوي تركز على المنظومات المؤسساتية والممارسات 
والخطابات التي تقوم بتوزيع غير متكافئ للسلطة؛ فإن كلمة امتياز تستخدم للإشارة 
إلى المزايا الممنوحة بشكلٍ منهجي للأفراد الذين يتمتعون بحكم عضويتهم في الجماعات 
المهيمنة بالحصول على الموارد وعلى السلطة المؤسساتية مما يتجاوز المزايا التي يتشارك 
فيها المواطنون المهمشون (1998 8211©97). 

(9) *من الواضح أن المقصود بإشكالية الموضع أو تحديد الموضع التى يبحثها هذا 
الفصلء لأولتك البيض المتشككين في صلابة ومشروعية العنصرية؛ أي الرافضين إياهاء هو 
الإجابة عن السؤال: هل ما زالوا في وضع المركز أم انتقلوا إلى وضع الهامش / الأطراف 
برفضهم لامتياز البيض؟ وقبلا نلاحظ دقة المصطلح التى تعكس حسما وعزمًاء فهى 
طالب الاعتراك الوا هيم الحدريت جالقة رف العتضرية :والإنداز انه القن يمهو ريو النيض 
جو وكللكا كنيب اللفكفاء. عليهاه قسني هذا موف الذات: العراحة للتمفازر :مقايل 
موقف الذات المراوغة إياه التي ووقفن الامراف نم ولك يدي كنذا راكب بحاس له 
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تفضي إلى اقتلاع العنصرية من جذورها. والحق أن هذا العمق الذي يبحثون أو يبحثن 
عنه في مواجهة العنصرية مثيرٌ للإعجاب. [المترجمة] 

)٠١(‏ *الكارتوغرافيا علم رسم الخرائط؛ والمقصود طبعًا معنّى مجازي حول ترسيم 
نظرية الموقف النسوي لتخطيط أوضاع الهويات من حيث المركز والهوامش أو الأطراف. 
[المترجمة] 

)١١(‏ *«الإمكانية والفاعلية» تجعل العبارة مفهومة للقارئ العادي. أما المقابل 
الموروث والمتواتر في الأوساط الفلسفية العريية لهذين المصطلحين الأرسطيين فهو «القوة 
والفعل», حيث تقوم فلسفة أرسطو بأسرها على التمييز بين الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل: السنديانة مثلّا وجود لشجرة بالفعل. أما بذرتها فوجود بالقوة. طالب الطب 
طبيب بالقوة» وحين التخرج يصبح طبييًا بالفعل ... وهكذا. [المترجمة] 

)١١(‏ الأفعال المذكثة التى ترتكب فقط من أجل التنكيثية يمكن أن تكون خطيرة. 
يتل الثارية واللنب مكالاق من النيفن ذوي الكرانا الصبينة» ومتصدمن الخبيل طحن 
للخطر حياة الأصدقاء والمعارف الملونين وفرصهم للعمل وإنجازاتهم. انظر على سبيل 
المثال - حالة بيغر توماس التى صاغها الأدب في رواية ريتشار رايت 502 1131156 
(1940 خطعف1. 

)١(‏ بالنسبة إلى أولتك الذين لا يألفون عمل لغونزء ليست «العوالم 2701105 مدنًا 
فاضلة ولا هي بناءات لمجتمعاتٍ ككل. إنها يمكن أن تكون قطاعات صغيرة من المجتمع 
(مثلا باريى في شيكاغو؛ الحي الصينيء حانة السحاقيات: فصل دراسي للنساءء أى مجتمع 
محلي صغير من عمال المزارع)؛ والتحول من اكتساب سمة ماء لتكن المرح؛ في عالم يكون 
المرء فيه على راحته؛ إلى اكتساب سمة أخرىء ولتكن الجدية» في عالم آخر فهو ما تسميه 
لغونز «الترحال (1987 1150165]آ) 1"35/©1]». 1 


الفصل السابع عشر 
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ان. كد 


إننا في حاجة إلى الإتيان بقيم أخرى لثُلقي بثقلها في الحكم على نظرياتنا 
العلمية؛ قيم من قبيل الاتساق الداخلي والبساطة والتساوق مع معتقداتنا 
وقيمنا الأخرى. 


ع 


ان. كد 


إني أقيم الحجة على أن العلم سوف يكون أفضلء وفقًا للمعايير الخاصة به إذا اتَّبع 
منوال التعددية الثقافية» وأقصد بها التنوع الجنوسي والإثني لطائفة العلماء. وأحاج بأن 
الأقلية والنساء من العلماء سوف يكون أقرب إليهم التعرف على الفرضيات الخاطئة 
والمنحازة حول العرق والجنوسة التي تسري كالمرض في أعطاف النظريات. أما أنماط 
التغير الى .سقطر عل الحسم يفعل اضاع سمدوال النعد ديه الكقاقية فصوت قينا دفن 
ضف الك الفروشيات ٠١‏ الضبخكة يالسطا لتحدو سافرة امام أعين العلعاء هن كل الأعراج 
ومن الجنسين. 

بحو اكاديقرت«من عقدين من العلنين عل ظهون السدك الاستم و لوجي! الححوي 
والكتابة النسوية اللذين أحدثا تحولا في المسارء وفترة مثلها على ظهور النقد بعد 
الاستعماري والعنصري للعلم» وعلى الرغم من هذا لا يبدى أن التيار السائد في الأدبيات 
الفلسفية قد استوعب بعدٌ الدروس التي يحملها هذا المعنى. وإني أرى هذا محبطًا بشكلٍ 
خاص؛ بسبب الغارات التي شنّتها حركة الإبستمولوجيا الاجتماعية التي يبدى أنها قد 


هن شركزية مركن 


لحقت الآن بالتيار السائد في فلسفة العلم والإبستمولوجيا. لا يكتفى فلاسفة التيار السائد 
بالحجج القوية: بل يطلبون أيضًا حيثيات جيدة مصوفة بمصطلحاتهم: وتتبع تقاليدهم. 
ولأنهم التيار السائدء فهم قادرون عل المطالبة بذلك. في هذا المقالء سوف أقيم الحجة 
بلغة التيار السائد من أجل الدروس المستفادة من النسويات والآخرين المهمشين»ء وأصوغ 
الحجج وفقًا لتقاليد الفلسفة التحليلية. والدرس الذي أعتزم أن أنقله بشكل خاص هو 
أن هيمنة الذكور الغربيين البيض على العلم تنال من العلم وفنا سرود الخاضة جل 
وأن احتواء الآخرين المستبعدين سوف يهذب ويشذب مضمون العلم وصميم موضوعيته. 
مجمل القول: إن التعددية الثقافية فصيلة معرفية (ودع عنك مطلب العدالة) بالنسبة إلى 


العلم. 


)١(‏ إنكار الأسس 
النزعة الأسسية (201120211022115152) في نظرية المعرفة هى الفكرة القائلة إن هناك 
بعض المبادئ الأولية التي يمكن تأسيسها لتكون بمنأى عن الشكء وإننا بهذه المبادئ 
نستطيع تبرير كل ما يمكن أن نسميه معرفة. والأسسيون يعارضون الشكيين فيما يتعلق 
بمعرفتنا بالعالم الخارجيء على أن أسسيين شتى يختلفون حول مصدر المعرفة القصوى. 
مع هذاء يتفق كثيرون على أن معرفتنا الأسسية يجب أن تأتي إلى كلّ منَا نحن المفكرين 
والمدركين كفردٍ فريدء إننا لا نستطيع الالتجاء إلى المجتمع لتبرير المعرفة» حتى وإن كنا 
في قلب المجتمع نتعلّم أولّا أو نكتشف ما نحن بسبيلنا إلى معرفته. كتب رينيه ديكارت في 
التأمل الأول من عمله «تأملات في الفلسفة الأولى» يقولء بعد أن بات على وعي بالأفكار 
الخاطئة التي تمسك بها منذ شبابه: «لقد تحققت من أنه يجب علي مرةً واعذة ف حياتي 
الشروع في تقويض كل شيءء. وصولًَا إلى الحافة السفلية» لكي أستطيع أن أبدأ من جديدٍ 
منقظلفا. هق الأنيون :الأول إن" عدت أريك هنا أن اقبي للعلوم. أساتا: وافنكا وفنا ود 
انسحبت إلى عزلة» فقد وطدت لنفسي وقنًا أنعم فيه بالرؤية والبال الرخي. جملة القول 
إنني سوف أتكرس جادًا غير هازل ومنفتهًا تمامًا لكي أقوض دعائم آرائي السابقة 
على عمومها» (57 ,1980 1650315165). وبالنسية إلى ديكارتء كان لا بِدَّ من إنجاز هذا 
المشروع وإيجاد الأسس الأولى للعلم على انفراد؛ لأنه مشروع يتطلب تفكيرًا واضحًاء غير 
متحيز بفعل أفكار ومعتقدات الآخرين. ويريد ديكارت الاحتفاظ بذهنه نظيفا خاليًا من 


اف 
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يتفكق من دون ا نان يستفه الكأخير الاحتما عن . 

إخ ناه لأسن“ من ذه الخوفية أن كلد لسدياء :ظويل الى الاستمرلويها ومن 
الصواب القول إنه كان النظرة الفاعلة النشطة في الجانب الأكبر من الفلسفة الغريية لما 
يربى على ثلاثمائة عام بعد ديكارت. 

وثمة سبب وجيه لهذا: إذا استطعنا امتلاك أساس راسخ لمعرفتناء فسوف نستطيع 
حينتذ أن نبرر أفكارنا الواحدة تلو الأخرىء عارفين أن التبرير يلزم عنه أن تكون 
ذلك المعتقدات صادقة حيث «الصندق #نطاق: مسقل عن ناض الراصدين: يق كل 
زمان. على أنه في الأربعين عامًا الماضية تداعت أركان النزعة الأسسية. واحتلت النظريات 
الضد-أسسية مكانها في الإستمولوجيا المعاصرة. توعز بعض من هذه النظريات بما 
ينبغي علينا حقا أن نفعله في الإبستمولوجيا وعلم النفس المعرفي؛ يعوزنا أن نستجلي 
كيف تجمع أدمغتنا المعلومات وتصنفهاء وكيف تبدع النظريات» وتحسم البينة»" وهذه 
المقاربة تطبيع للإبستمولوجيا.؛ * وتقترح نظريات أخرى ضد-الأسسية أن ما ينبغي 
عل الإيستمولوجيا قعله هق أن درس كيفية تقل الأشخاض للمعرفة داخل 'الثقاقات 
وعبرهاء وكيف يتم تكوين الخبراء في الإنتاج المعرفيء ولماذا لا نعتبر بعض أشكال المعلومات 
النسقية من قبيل المعرفة» وما هي معايير الموضوعية والعقلانية والمنهج الجيد التي لا 
تزال قيد الاستخدام؟ أحيانًا يطلق على هذه المقاربة اسم البناكية الاجتماعية 500131 
500115150م0. وأخيرّاء ثمة فتة ثالثة من النظريات ضد-الأسسية تقترح أن ما 
نسميه إيستمولوجيا هو في حقيقة الأمر أيديولوجياء وأنه لا يوجد شيء من قبيل المعرفة 
الموضوعية» وأن كلمة «معرفة» مجرد اسم شرفي للرأي المعلن من جانب أولئك الذين 
يملكون السلطة؛ وهذه هي ما بعد الحداثة. وأنا في هذا المقال أقيم الحجة من أجل صورة 
محافظة للينائية الاجتماعية» وسوف أبين أنه من نواتج موقف الينائية الاجتماعية أ 
التعوكرية الكقافية ليزه بهذا وفمله ها (تقدمة العلد وفقا:الشروط المعرفية الحاضبة بالعله 
ذاته. 

باذع “تي يدة:. تحن في جاحة إل مسح شامل لصعودا وهبوظ' التزعة الأسنبية 
وكانت أهم نظرية أسسية في الإيستمولوجيا وفلسفة العلم إيّانَ النصف الأول من القرن 
العشرين هي التجريبية المنطقية أى الوضعية المنطقية. تمسك التجريبيون المناطقة بأن 
أسامن معرزفككا خصدق الشبرة الحسية :وا خبرقنا الصهة يمن 'كدليلها تحليل ضنازما 
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كيه شفح ل نقاصر تدكزك: فيها أو تساف ووذ مذيج بن سان فل طاريق 
المفكر على انفراد؛ لأنه لا يتطلب إلا الالتفات إلى الملاحظة ويرفع لواء منهج منطقي 
صارم للتحليل. ولآن مناهج التحليل منطقية؛ ومن ثم كونية عموميةء فهي مصونة لا 
تدانيها قيمٌ اجتماعية أو ثقافية أو أخلاقية. إن النظرية التجريبية للمعرفة الحسية اتجاهٌ 
ظاهري 0162071©2211512؛ ذلك أنها الفكرة القائلة إن الأشياء الفيزيقية بناءات ذهنية 
(منطقية) تخلقت عن المعطيات الحسية. تمسك لويس 1.6175 .1 .0 بعنصرين في الخبرة 
الحسية: المسلم 1162ع,* * والمفهوم 020©721©. المسلم ليس استدلاليًا. إنه العنصر الحسي 
في المعرفة-المعطيات الخام. أما المفهوم فيتكون من الأحكام التي نخرج بها من تلك 
المعطيات الخام. 

ولكي نتبين الفارق بينهما نتخيل كرة التنس. عنصر المسلم هو ذلك الجانب من 
الإؤساس الذي يفرض نفسه علينا. إنه هنالك بالنسبة إلى المدرك الذي لم يعرف في حياته 
التنس ولا كرات التنسء وبالمثل تمامًا بالنسبة إليك وبالنسبة إلي. يزعم لويس أن «المسلم» 
لا بد أن يوجدء وإلا فإن خبرتنا الحسية «غير مقنعة وتعسفية» (39 ,1929 815ع.]آ). 
المفهوم هو الحكم «إنه كرة تنس». وهو أيضًا الحكم «ثمة شيء جامد ومستدير مجعد 
وأصفر مخضوضر». يقول لويس إن المفهوم له أهمية مساوية؛ لأنه «إذا لم يوجد تأويل 
أى بناء يفرضه العقل ذاته» يغدو الفكر نافلة ويصبح من غير الممكن تفسير الخطأء 
وتحيط بالتفرقة بين الصادق والكاذب مخاطر الخلى من المعنى» (39 ,1929 05©.]آ). 
وبينما يمكن للمفهوم أن يختلف باختلاف المدركين» فإن المسلم لا يمكن أن يختلف؛ لأنه 
مسلم من الأشياء ذاتهاء على الرغم من أننا قد نخفق في الانتباه إليه بسائر تفاصيله. 

وقد تمسك آير 43:61 .4.1 هو الآخر في كتايه الصادر في العام ٠55١م‏ «أسس المعرفة 
التجريبية» (1001916086 1112231طحظ 04 1801120261025) بنظرة ظاهرية للإدراك. بَيد 
أنه على خلاف لويسء رفض مسعى الفصل بين المسلم والمفهوم. ويجادل أن الحديث 
عن المسلم يفضي بنا إلى دمج المدرك والإدراك: الشيء المادي والمعطى-الحسي. واقترح بدلا 
من هذا أن نحتفظ بذلك التمييز عن طريق لغة متخصصة. إنها «لغة المعطى-الحسي»؛ 
لغة المظهرء تصف المدرّك كما يظهر للملاحظ. بالنظر إلى كرة التنس» قد نقولء بلهجة 
المعطى-الحسي: لدي إحساس برتق مستدير أصفر مخضوضر ومجعد في مجال رؤيتي 
البصرية. لغة المعطى-الحسي لا تفرض وجود أشياء تناظر مدركاتناء بل تشير فقط 
إلى تلك الخبرة التي يمر بها الملاحظ فعلًا. وعلى هذا فإن «كل ما يظهر في مجال 
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المعطيات-الحسية حقيقى» (123 [1940] 1971 35:65). إن مسألة كيفية تأويل الخيرة 
الحسية؛ بالنسبة إلى آير مسألة لغة وليست مسألة واقع. 

وقد حاول رودولف كارناب 031232 .1 في كتابه الصادر في العام 557١م‏ «اليناء 
المنطقى للعالم» (110110 عطا 01 102]أعنتتاوط0© 1.0161 عط1) (وسوف نشير إليه 
لاحمًا بالرمز ب. م. ع) أن يقدم منهجًا لإقامة النظريات العلمية على أساس منطقي هو 
معطيات الإدراك. يزعم أن الحديث العلمي المشروع يمكن رده إلى حديث عن الخبرات 
واليتاءاك التطقة مخ هذه الختراكه واق كلك مقا بمكته أن يقغل :هذا لناء شريظة أن ايكون 
لدينا توصيف تفصيلي كافٍ للروابط المنطقية الداخلية التي تسلمها النظرية العلميةء 
أما/الؤجدة الأساننية لتايين الخطريات الغلمية هي /رتطلة البروكو كو بالق هر وفيت 
ظاهري لخبرة الملاحظ. واقترح كارناب طريقةٌ لرد النظريات العلمية إلى جمل البروتوكول 
المؤيدة إياها. أما في اختبار نظرية ماء فإن العالم سيكون عليه أن يستنبط من النظرية 
فكة من الملاحظات التى ستظهر أمام الباحث حال توافر فئة معينة من الشروط الأولية. 
إذا استطاع الملاحظ التثبت من جمل البروتوكولء فإن النظرية قد تأيدت بدرجة ماء 
على هذا يمكن تحديد صدق نظرية ماء على الأقل لدرجة معينة.ء عن طريق مواءمتها 
التجريبية. أما اللغة الظاهرية فإن كارناب فيما يعد أحل محلها الأوصاف الفيزيقية 
للنقاط الزمانية-المكانية الكمية المحددة. واعتبر هذه اللغة أفضل لأنها تزودنا بوصفٍ 
فريد لكل الإحساسات وكل الملاحظينء لكن من المهم أن نرى أن هذه الأوصاف الفيزيقية 
إنما هي مسلم تمامًا مثل الأوصاف الظاهرية التي حلت محلهاء وكل الذي تغير هو شكل 
الوضنق فكسب: 

لقن شودك هذاه النطرياك التوعة الأسسة مق أكل تمي النطرياكك القلمية وإفانة 
بنائها عقلانيًا. إنها تصنع تمييزًا بين سياق الكشف؛ أي العمليات التي يحط بها العالم 
كفردٍ على فروضه. وسياق التبرير؛ أي المنهج التجريبي والمنطقي لتأييد أو دحض 
النظريات. وما يمكن للفلسفة أن تسبر غوره هو التبرير وليس الكشف. ويهذا التمييزء 
يدعي أولتك الأسسيون أن العلم يمكن أن يكون خلوًا من القيمة وينبغي أن يكون هكذا؛ 
ذلك أن القيم الأخلاقية والاجتماعية ليس لها أن تمارس دورًا في تبرير النظريات العلمية. 

ومع أعمال سلارز 5611355 .117 وكواين 011106 .0 .117.77 أواسط القرن واجهت 
نظريات النزعة الأسسية للعلم والمعرفة الحسية صعويات خطيرة. أوضح سلارز في مقاله 
المنشور في العام 1م «التجريبية وفلسفة العقل» 213105037 112 320 مادك تتأم اط 
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4 0. أن فكرة عنصر المسلم في الخبرة خرافة. يمكن شرح المشكلة التي تراءت له 
في المسلمية 81682655 بالحجة التالية. أولاء من الواضح أن الشيء الواحد لا يمكن أن 
يكون في الوقت الواحد معرفة استدلالية ولا-استدلالية» وفقا لقانون الوسط الممتنع. إن 
فتة «المعطيات الخام» اللا-استدلالية» وهى ما نفترض أننا نتلقاه من دون صياغته في 
تقاهوده الا وتكة نيما عدا ىد :ذانها ابيطالالدكة ادها لم تصينهه مع وش ببالقالق 
ليست لغوية.' أما العنصر الاستدلالي في الإيراك قو هاف من العمايات “اللفسية معدل 
بالحكم. وبينما نستطيع أن نشتق الاستدلالات منه» فإنه بيانات مُنظرة بالفعل» وليس 
معطيات خالصة. إذن إما أن المسلم لا-استدلاليء وفي هذه الحالة لا يمكن أن تنشأ عنه 
معرفة مبررة» وإما أنه استدلاليء وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون معرفة أسسية خالصة 
بمنأى عن الشك. وبأيّ من هذين الطريقين» تبين الحجة أن الظاهرية لا يمكن لها أن 
تفضي بنا إلى أسس في المعرفة التجريبية. وعلاوة على هذا توعز الحجة أنه لا يمكن أن 
توجد معطيات حسية خالصة محصنة من انحيازاتنا الخاصة؛ ومن ثم تغدى تلك الأحكام 
المسبقة في حد ذاتها موضوعات شائقة للبحوث الإيستمولوجية. أما الالتجاء إلى «حديث 
الرؤية» (كما في «ربطة العنق هذه ثُرى خضراء») أو لغة المعطى-الحسيء فلا يجدي 
فتيلًا هناء تبعًا لسلارز؛ لأن المرء لكي يقول إن شيئًا ما يراه أخضرء ينبغي عليه أولَا أن 
يمسك بزمام الدعوى القائلة إن الشيء أخضر في ظل فئة من الشروط المعيارية للرؤية؛ 
وأن يعرف كيف يمتنع عن التصديق على هذه الدعوى حينما لا يكون متيقنًا مما إذا كانت 
الشروط معيارية. معنى هذا أن المرء عليه أولًا افتراض أن الهوة بين المعطيات-الحسية 
والأشياء ذاتها من حيث المبدأ هوة يمكن عبورهاء وهذا تحديدًا ما تنكره حجة سلارز. 
ويعرض كواين في مقاله المنشور في العام 1507م «عقيدتان جازمتان للتجريبية 
181011152 01 12081135 15970», حجة أخرى كارثية بالنسبة إلى الأسسية التجريبية. 
العقيدتان الجازمتان اللتان يشير إليهما العنوان هماء أولّا هناك تمييز قاطع لا يعتمد على 
نظرية نضعه فاصلًا بين العبارات التحليلية والتركيبية» معنى هذا أن هناك نوعين مختلفين 
من الجمل؛ أحدهما تكون معانى الكلمات فحسب هى التى تجعله صادقًا أو كاذيًا (وهذا 
ها أسماة أي سقالة لع اددوالدوه :التضي كع شروط هدق ل الوفاكع التكريية 
(وهذا عند آير مسألة واقعة). أما العقيدة الجازمة الثانية فهى الردية 011503512©"؟ 
أي الفكرة القائلة إن النظريات الفيزيائية يمكن ردها إلى عبارات الملاحظة ومبادئ رابطة 
تحليليًا تمثل جسرًا وهي المبادئ التي تربط بين تقارير الملاحظة والكيانات النظرية 
والقوانين» وهذا بالضبط هو مشروع كارناب في كتابه «البناء المنطقي للعالم». 
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يبدى من المعقول افتراض أن ثمة مكونًا من اللغة ومكونًا من الواقع متضمتين في 
تحديد صدق الجملء وأنه ينبغي لهذا أن يكون ثمة متصل مما يمكن أن يبلغه كل منهما 
في الجمل المختلفة؛ وبالتالي في بعض الجمل يكون المكون الواقعي صفريًا. على أي حالء 
بين كواين أنه لا توجد طريقة دقيقة لا تصادر على المطلوب عسنعقء طحصمة قغ ناو مم 
لرسم الخط الفاصل بينهما. وقد بِبّن ذلك أنه أخذ في اعتباره وبشكلٍ شامل مستوفٍ 
كا نياك ريق التكليلة «التميور اك ؤت للق ميينا فى الدياية أنه وها تقرف 
من حيث علاقة كل منها بالآخرء وأنه لكي نعرف أيّا من هذه التصورات علينا افتراض 
تفهُم بعض التصورات الأخرى على الأقل؛ وبالتاليي خلص إلى أن تمييز التحليلي-التركيبي 
مقولة ميتافيزيقية اعتقادية. 

بالنسبة إلى كواين» نوع الردية المطروح للنقاش هو النظرة القائلة إن كل عبارة 
يمكن ترجمتها إلى عبارة عن الخبرة الفورية. وفي الوقت الذي كان كواين يدوّن فيه 
هذاء كان كارناب يتخلى عن الاتجاه الظاهري من أجل النزعة الفيزيقية» وبدلا من جمل 
البروتوكول راح يستعمل جملا لها الصورة «الخاصية ك تكون في سء ي» زء ت»». حيث 
سء يء زء ت تعريف لنقطة في الزمان-المكان. وحينئذ بين كوين أن البرنامج الردي عند 
كارناب وآخرين يتطلب عنصرًا غير مُعَرف لا يمكن استبعاده. في مثالناء التعبير «تكون 
في» لا بد أنه الأولي غير المعرف الذي يشير إلى مسلمية الموضعة. ويجادل كواين بأن 
المشكلة القصوى في الردية هي افتراضها أن كل جملة على حدة يمكن تأييدها أو دحضها. 
وعلى العكس من هذاء يقترح كواين نظرةً كلانية لتأييد العلم سوف تعرف فيما بعد باسم 
أطروحة دوهيم-كواين: «عباراتنا عن العالم الخارجي حين تواجه محكمة الخبرة الحسية 
لا تكون كل عبارة على انفراد بل تواجهها كهيكل متكامل» (1953[41] ,1980 عمندي0). 

إن العقيدتين الجازمتين مترابطتان ترابطًا وثيقًاه بل يزعم كواين «أنهما متطابقتان 
في جذورهما»؛ لأن كلتيهما تعتمد على أن صدق العبارة بجملته يقبل التحليل إلى مكون 
واقعي ومكون لغوي. (وكما لاحظناء يتاجر آير بهذا التحليل). تهتم الردية بشروط 
الصدق في المكون الواقعيء, ويتحليلية المكون اللغوي. في كلتا الحالتين» تنشأ المغالطة عن 
فكرة مفادها أن وحدة الدلالة التجريبية هى العبارة أو الحدء في حين أن الوحدة في واقع 
الأمر هى الخيرة ككل. على هذا النحى. 0 نواجه خبرة تناقض معتقداتنا أو نظرياتنا 
فعا نكا عه اختيارات ممكنة: يمكن أن نرفض المعتقد أو النظرية» ويمكن أن نعيد تعديل 
بعض من معتقداتنا الأخرى لتفسر الخبرة التي تشذ عنها. ومع هذاء حين نقبل الكلانية 
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نصل إلى رؤيةٍ مفادها أن الملاءمة التجريبية لا تنفرد بفصل القول في صدق نظرياتنا. 
إن المعطيات الحسية تأتينا وقد طعمتها نظرياتنا بالفعل» وليس كمعطيات خام؛ ونحن 
نعيد تفسير الخبرة في ضوء نسق معتقداتنا ككل. وعلى هذاء لا خبرة منفردة تقدم في 
حد ذاتها تقريرًا ضد نظرية أو في مصلحتها من دون كل أنماط الفرضيات في خلفياتنا. 
ومع مثول تعديلات كافية في نسق معتقداتناء نستطيع أن نستبقي أي نظرية في ضوء 
أي خبرة. معنى هذا أن الدليل التجريبي الذي نملكه لنظرياتنا إنما يمثل تحديدًا ناقصًا 
لها. إذنا في حاجة إلى الإتيان بقيم أخرى لتلقي بثقلها في الحكم على نظرياتنا العلمية, 
قيم من قبيل الاتساق الداخلي والبساطة والتساوق مع معتقداتنا وقيمنا الأخرى. 

على هذا النحى تميز تاريخ الإبستمولوجيا في النصف الأول من القرن العشرين 
بتفاؤلٍ عظيم في الأسسية التجريبية القائمة على تحليلٍ منطقي للغة والنظريات» ثم بما 
تلاه من رفض لهذه النزعة الأسسية. أما الكلانية أى البرغماتية الناجمة عن هذا فقد تركت 
الإبستمولوجيين يبحثون عن معايير جديدة لمواءمة النظريات أو الدعاوى المعرفية. وما 
لم يتمسك المرء بأن المعطيات تبوح بالفروض ذاتهاء فستكون ثمة فجوة إبستمولوجية 
بين الدليل المأخوذ من المعطيات والفروض. هذه الفجوة تملؤها فرضيات الخلفية التي 
تكن القيمه بعضها قيمع نظرية مكل البيناطة والساوق يسك يها العلماء عن وفعي 
يزيد أو يقل» ويعضها قيم تتوارى عن أعين العلماء. ْ 


(؟) الإبستمولوجيا بغير أسس: البنائية الاجتماعية 


بانقشاع مذهب الأسس التجريبية» أصبح الفلاسفة بإزاء مهمة هي صياغة مقاربات 
ستهدة لتشكل المعتقد:.وتتزيرة: يد أن التدييزات بين عملية تشكل العتقة أي بين 
سياق الكشف وسياق التبرير, غائمة الآن. لا يمكن النظر إلى التبرير كمبتغى منطقي 
خلو من سياق العلماء؛ لأن خلفياتهم بما فيها من فرضياتٍ شكّلتها الثقافة تساعد في 
تحديد طرق جمعهم وتأويلهم الدليل وتقويم النظريات. معنى هذا أن التبرير يغدى أقرب 
شبهًا بتشكل المعتقدات؛ ويالتالي خاضعًا للدوافع نفسها العارضة والُحَملة بالنظريات 
وبفرضيات الخلفية مثله مثل الكشف. 

لهذا ركزت فلسفة العلم بعد-الوضعية أكثر وأكثر على عملية الكشف وممارسات 
اختبار النظرية والتحليل؛"* في محاولةٍ لأن تموضع في قلب هذه الممارسات بعض المعالم 
المحددة للنشاط المعرفي. وتحاول الإيستمولوجيا بعد-الأسسية أن تيرر الثقة في ذلك النشاط 
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كمصدر للمعرفة. وسوف أذود عن إحدى الإبستمولوجيات البعد-أسسية المهمة ألا وهي 
البنائية الاجتماعية. إنها الأطروحة القائلة إن المعرفة في جوهرها بناء اجتماعى؛ ذلك أن 
إنتاج المعرفة محكومٌ بمحكات اجتماعية لها ما يبررها داخل المجتمع الأفيفن للحارفين: 
ولكن لا يمكن تبريرها خارج نطاق سائر المحكات الاجتماعية والمجتمعات 00 إذن» 
تيع المعزنة سبوية أع«القثبية زل التق الذض انكمه واحيزك قي على أن البناكية 

الاجتماعية لا تتخلى عن الفكرة القائلة إن إنتاج المعرفة يمكن أن يكون 0 تعرض 
هيلين لونغينو 10281520 .11 في كتابها «العلم بوصفه معرفة اجتماعية» (25 506226 
0 1201716086 50121) صورة من صور فلسفة العلم التى يمكن أن تناظر قراءة 
محافظة للبنائية الاجتماعية فيما تسميه لونغينى تجريبية سياقية. 

يتمسك أصحاب التجريبية السياقية بأن العلاقة بين النظرية والبينة تنطوي على 
فجوة منطقية» لا تتأتى البينة على نظرية ما حاملة لبطاقة تشرح ما هي المعطيات» أو 
ما الذي كشفت عنه؛ الاعتقاد بغير هذا وقوع في أسر الالتجاء إلى خرافة المسلم. إن تفسير 
المعطيات على أنها بينة في مصلحة أى ضد نظرية معينة يتطلب بعض الفرضيات في 
خلفيتنا. مثلاء عدث إلى المنزل نحو الساعة الخامسة» وضعت دراجتي في مرآب الدراجات 
ورأيت فيه ثلاث دراجات أخرى. ومن هذا أستدل على أن قريني لا بد بالمنزل. ثلاث 
دراجات في المرآب لا تعني بشكلٍ طبيعي أنه بالمنزل. وقد استنتجت هذا لأن لدي فكة 
انفينة من محتقاكةالخلنية إنه يدت إلى الأماكن بدوامقة :وليك لدي انه ارين 
سيرًا بمفرده في المساء قبل عودتي إلى المنزل. وإذا وجب عليه أمرٌ غير عادي في هذا المساء 
كان لا بد أن يخبرني, وهلم جرًا. ولو كانت لديّ الآن معتقدات مختلفة بعض الشيء. لكا 
بي أن أستدل على فرض ما آخر؛ مثلًّا أنه لم يركب دراجته في الذهاب إلى عمله في ذلك 
اليوم. إن الفجوة المنطقية بين المعطيات والبينة» ويين البينة والنظرية» مملوءة بمثل هذا 
من فرضيات الخلفية. وفضلًا عن ذلكء ترشدنا اهتماماتنا إلى تساؤلاتٍ معينة وقضايا 
معينة. ربما أكون قد استدللت من الدراجات الثلاث في المرآب على شيء ما بشأن العدد 
ثلاثة. شيء عن عدم وجود لصوص للدراجات في الحي السكنيء أى عن مقدار المساحة 
المتروكة في المرآب لمعداتٍ أخرى تستخدم خارج المنزل» على 2 لم أكن مهتمة بهذه 
الأشياء. كنت آنذاك معنية فقط بمن يمكن أن أجده في منزلي. هذه الفرضيات الخلفية 
والاهتمامات التى تحدد كيف تكون المعطيات مطابقة لمقتضى حالناء لا تقبل التعيين 
والتحديد التفصيلي؛ ولى من حيث المبدأً.* 


/ااع 


تقضن فركزية المركن 


ما أنماط الأشياء التي نعتبرها فرضيات الخلفية؟ الإجابة السيكولوجية هي أن كل 
شيء يصلحء القيم السياسية: القيم الأخلافية ::والاكصاذات واتعتقدإك السبيية الفرضيات 
الك وغير المسوغة من كل الأنماط. ليست هناك حدود. أنواع الأشياء التى اعتقد 
الوضعيون أنها تؤثر في سياق الكشف فحسب تعود هنا لتؤدي دورها في الممارسات 
التبريرية الحاسمة في إيجاد البينة وفي اختبار النظريات. ومع هذاء ليس من المعتاد أن 
يكون اهتمام الإبستمولوجيين الأول منصيًا على الإجابة السيكولوجية» إنهم يريدون أن 
يعرفوا ما هى التأثيرات المشروعة. 

إن «معتهدات الخلقية التي تؤدي دوزها ونظاقرما لاايمكن أن تكون جميعها شفيفة 
واضحة أمام الباحث التشقضي؛ وذلك لأن معتقداتنا ليست جميعها شفيفة واضحة 
أمامناء وأي منها يمكن أن يؤدي دورًا. من الصعب إعطاء أمثلة من نظرياتٍ علمية راهنة 
تتضمن مثل هذه المعتقدات المتوارية؛ لأني إذا كنت أستطيع أن أسميها فإنها ليست 
متوارية تمامًا بأي حالء لكن لدينا أمثلة تاريخية عديدة, لنأخذ مثلًا الكيميائيين في 
القرن السابع عشر. واحد من معتقداتهم الخلفية (التي لم:يكونوا غلى وعئ بها) أن أي 
شيءٍ نستطيع أن نراه لا بد أن يكون جوهراء ألسنة اللهب لا بد أن تكون جواهر. ولهذا 
تفرض وجود الفلوجستون. ويسبب من التأثيرات التي لا يمكن تفاديها لمعتقدات الخلفية 
والتي هي غير مركية بالنسبة إلى العالم» فإن المعرفة العلمية تكون نسبية؛ أي بالنسبة 
إلى محتقدات المجتمع العلمي التي هي بدّورها متأثرة بالمجتمع الأوسع. 

إنها لمشكلةٌ إذا اعتقدنا أن هدف العلم التثيّت من الصدق بمغزى نظرية التناظر 
في الصدق. يعتبر التجريبيون السياقيون الهدف الداخلي للعلم هو أن تمتد نظرياته 
التفسيرية إلى نظام أوسع من الظواهرء وأن تكون متساوقة مع ما يأخذه المجتمع العلمي 
على أنه الحقائق المعروفة. يتميز العلم بأنه مسعّى لتأويل الظواهر التجريبية من خلال 
اختبارات التجربة أو ما يماثلها من مواجهاتٍ مع المعطيات. إن الصدق قد لا يمكن 
التثبت منه. بيد أن الأمر مع هذا قد يكون واضحًا حين تفضي التفضيلات الشخصية 
أو الانحيازات الاجتماعية إلى نظرياتٍ كاذبة غير متساوقة؛ لهذا لا بد أن يهدف العلم 
أيضًا إلى استبعاد التفضيلات الشخصية والانحيازات المفسدة التي تعرقل تعقبه للتفسير 
التجريبي المتساوق المثمر. 

العلم في النظرة السياقية نشاط اجتماعي أساسًا بثلاثة معان على الأقل؛؛ الأول: أن 
العلم إنتاج بشر كثيرين يعملون معّاء وإنتاج جماعات مختلفة من البشر تعيد وتنقد 
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وتعدل نظريات بعضها البعض. وقد أشار جون هاردويغ إلى أن تجارب عديدة 
الفيزياء. تتطلب الآن فيالق من العلماء المتزاملين» لا واحد منهم يستطيع أن يفهم كلية 
سائر تفاصيل التجارب أو الاستنتاجات المأخوذة منها (1991 11305018). إنها في جوهرها 
مشاريع المجموعة. وكذلك يكون قبولها وفهمها بواسطة العلماء. والثاني: يخضع العلماء 
لعملية تعليمية مشتركة» إنهم يتدربون على منظومة الأمثلة والحلول عينهاء يتشاركون 
في الأدبيات نفسها والمعتقدات والقيم الإبستمية'' ذاتها. علاوة على هذاء خضعوا جميعًا 
لتنشئة اجتماعية مطابقة في داخل الثقافة نفسها أو ثقافة مشابهة» وهم بهذا يتشاركون 
في فئة من الاهتمامات وفي قيم الخلفية الثقافية. والثالث: العلم اجتماعي بمعنى سياسي 
واضح؛ لأنه يعتمد على دعم المجتمع الأكبر في تمويله» يصدق هذا في عصرنا أكثر مما كان 
عليه الوضع في قرون أسبقء منذ أن أصبح اعتماده على التقانة يتزايد أكثر وأكثر؛ وبالتالي 
تزايدت نفقاته أكثر وأكثر. إن العلم مدعومٌ من قبل الحكومة والصناعة: وإلى حدٌّ 23 
من قبل التبرعات الخاصة. جماعات كبرى من البشر تنفق قدرًا كبيرًا من الوقت لتقرر ما 
هي مقترحات البحث المفيدة؛ وبالتالي ما هي الأسئلة التي سوف تُطرح: وما هي التجارب 
التي سوف تجرىء وما هو مجال الرصد الذي سوف يراقبء وما هي التقنيات التي سيتم 
إكمالهاء ومتى سيأخذ برنامج البحث مساره؟ إن فرضيات الخلفية واهتمامات العلماء 
على السواء كلاهما تولّد بشكلٍ اجتماعيء ويتم التعبير عنه بشكلٍ اجتماعي من خلال 
قرارات التمويل. 

ومع التسليم بهذه الملامح الاجتماعية للمشروع العلميء عطفا على الاتفاق المشترك 
عل أن تمويل العلم وأضلحة عامة,:وآن العلماء يؤدوق مذل هذا «الدون الحايعة فا تقد 
المجتمع» يتضح أن العدل يتطلب منا كمجتمع أن نمنح فرصةٌ متساوية للأشخاص من 
سائر الأعراق ومن الجنسين ليبدعوا ويؤثروا في توجه العلم. ومع هذا الذي أقوله, فإن 
مشروعي هنا هو تبيان أن العلم يجد منافع معرفية في التعددية الثقافية. وأزعم أ ن العلم, 
بصميم الأهداف الداخلية الخاصة به سوف يكون في وضع أفضل إذا ما اتبع المجتمع 
سياسة التعددية الثقافية في داخل العلم وسياسة المساواة العرقية والجنوسية في المجتمع 
ككل. وبينما استطاع الوضعيون أن يتفقوا على أن العدل يتطلب من المجتمع أن يتبع 
سياسات تختلف فيها جموع العلماءء فقد لا يتفقون حول ما إذا كان هذا يجدي فتيلًا 
في الأهداف الإبستمية للعلم. ولكي نرى كيف يبرر التجريبي السياقي الدعوى القائلة إن 
هذا يفيد فعلًاء نحتاج الآن إلى أن نبحث خاصية العلم أكثر وأكثر. 
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لاختبار الفروض اختبارًا صارمًا عن طريق البينة» إذا كانت النظرية وصفا كاذبًا للواقع» 
تكشف التجرية المكذية عن هذا إن عاجلًا وإن آجلًاء وكل ما على العلماء أن يصمموا 
تجارب تكشف عن حال الصدق وتكون مفتوحة لتأويل المعطيات بشكلٍ صحيح. في نظرة 


يقرون بأن المعرفة نسبوية سوسيولوجيًا أو تاريخياء فإنهم لهذا لا يقرون بأن المعرفة 
العلمية ذاتية» أى أن معتقدات أي شخص في الجودة ذاتها كمعتقدات أي شخص آخر. 
ولكي نرى هذا نحتاج إلى التركيز على عمليات تشكل المعرفة أى ممارسات البحث العلمي. 

اقعد بالمارسات كل كي من تعليم الظلية قل مهرجهم إل العفو والكجزاءان 
الميدانية التي يمارسها العلماء النظراء. وصولًا إلى قرارات التمويل التي يتّخذها المراجعون 
النظراء. أو شيء نلاحظه أن الخاصة الاجتماعية للعلم تجعل ماه ويعوفة عامة بمعنيين؛ 
الأول: أن فرضياته النظرية ومناهجه. حتى فرضيات الخلفية» متاحة لأي فردٍ يضطلع 
بالتدريب نفسه ويالانغماس ذاته في العلم. والثاني أن البينة في العلم وتفسيرات العلم 
قد تخضع للمراجعة والنقد من قبل كل أولتك الذين تلقوا هذا التدريب وتلك الخلفية. لا 
يمكن أن نقول هذا الشيء نفسه عن الخبرات الصوفية أو العاطفية. ومن الواضح أنها 
خبرات ذاتية. إن العلم ناقد لذاته» يواصل مسيره عن طريق المراجعة النقدية للفروض 
وملاءمة البينة للفروضء ويهذا الطريق الأخيرء على وجه الخصوص, تتكشف فرضيات 
الخلفية وتستجوب وفي بعض الأحيان تعدل. 

تستخدم لونغينو مثالًا مثيرًا للشجون من تاريخ الفيزياء لكي توضح هذا الاستجواب 
لفرضيات الخلفية وما يلحقه من تقدم في العلم. قبل الأخذ بنظرية آينشتين؛ اعتقد 
الفيزيائيون أن الضوء ينتشر عبر وسط أسموه «الأثير» (فقد اعتقدوا أن كل الموجات 
يجب أن تنتشر عبر وسط ما). وكان المقصود من تجربة مايكلسون-مورلي أن تقيس 
السرعة النسبية إلى الأرض في الآثير عن طريق الاختلاف في سرعة شعاعين ضوئيين مقذوفين 
بحيث يبعد الواحد منهما عن الآخر تسعين درحة. ١‏ * يمكن الاستدلال على الاختلاف من 
التغيرات في تداخل هدب الشعاعين الناتجة في مقياس التداخل (الإنتروفيروميتر). لكن لم 
يحدث أي تغير ملحوظ في تداخل الهدب. بعض الفيزيائيين فسّروا هذه النتيجة الصفرية 
بأنها تأييد فرض الانكماش الذي قال به العالمان فيتزجيرالد ولورنتز. وعلى أي حال, 


لدف 


التعددية الثقافية كفضيلة معرفية للممارسة العلمية 


فإنه بنقد فرضية الخلفية بوجود الأثير كان فيزيائيو النسبية قادرين على ترك الفرضية 
وإحداث تقدم مهيب في النظرية الفيزياتية. وغاليًا ما يتقدم العلم بهذه الطريقة؛ أي 
بالطعن في فرضيات الخلفية التي لم تهدف التجربة أصلًا إلى اختبارها (الفصلين ؟ و4 
0 0تنهدمآ). غالبًا لا تأتي هذه الطعون من العالم الذي يطور التجربة, بل تأتي 
من الآخرينء الذين يستطيعون رؤية فرضيات الخلفية المباطنة ولكنهم لا يشاركون فيها. 
المسألة أن موضوعية العلم تأتي من أنه ممارسة عامة. مشتركُ بين الذوات ومراجعة 
نقدية. ولكن كيف يستطيع العلماء أن يتقدموا بالتقويم النقدي لفرضياتهم الجماعية 
لكي يستأصلوا شأفة التفضيل الشخصي والانحيازات الضارة التي تعرقل التقدم في العلم؛ 
حينما تكون تلك التفضيلات والاتحيازات ذاتها متأثرة بالمجتمع ويُبقي عليها المجتمع؟ 


(؟) منظورات المقهورين 


تشرح لونغينى بشكلٍ جيد كيف أن فرضيات الخلفية يلزم في بعض الأحيان رفضها لكي 
نتقدم نحى نظرية تفسيرية أفضلء أكثر تساوقًا وأكثر إثمارًا. وتقيم الحجة في كتابها على 
أن انحيازات مناهضة للمرأة قائمة على أساس الثقافة دفعت العلماء مثلًا إلى فرضياتٍ 
حول الهيمنة الذكورية وأنها كونية عامة» وهي فرضيات لا يقتصر أمرها على أنها باتت 
كاذبة بفعل فحص مباشرء بل أيضًا تتسبب في تفسيرات خاطة للمعطيات وبناء نظريات 
رديئة. ومع ذلكء لا ينبتنا هذا كيف أننا نستطيع بشكلٍ عام أن نؤثر على العلم ليكشف 
فرضياته المتوارية القائمة على الانحياز الاجتماعي. 

لزاع ة ناهذا فكرة بنا فو كارو د هو الوظرهنة القوية: إنها فس القكرة الرحسية 
عق الوضوعزة ومدهت: اللوضوعية 4 وتجاهن عأن اللكة الرقيبية فيها أنها تكن فى 
التعرف على أنه حين ينفرد قطاعٌ سائد في المجتمع بالانخراط في ممارسة العلم أو في 
المؤسسات الأخرى لإنتاج المعرفة» سوف يتغاضون عن الملاحظات ذاتها والمشاكل القائمة 
في النظريات: التى قد يميل الممارسون إلى عدم الالتفات إليها. ولا تقتصر النتيجة على 
علم رديء: بل أيضًا مزيد من القمع واللبس لما تكونه المعرفة وكيفية إنتاجها. وتحاج 
هاردكة بأن الحل في البدء من تلك الملاحظات التى هى غير مرئية أمام النخبة السائدة 
لكي نصوغ برامج بحث جديدة وربما منهجيات جديدة؛ تقول في كتابها «علم من؟ 
معرفة من؟» 12017160867 11105 5062027 1112056 «في المجتمع الذي تشكلت بنيته 
عن طريق التراتبية الجنوسية:» «انطلاق التفكير من حيوات النساء» يزيد من موضوعية 
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نتائج البحث عن طريق استجلاب الملاحظة العلمية وإدراك الاحتياج إلى التفسير ليلقيا 
بثقلهما على الفرضيات والممارسات التي تبدى من منظور حيوات الرجال في الجماعات 
المهيمنة محايدة أى غير ملحوظة» (150 ,1991 11201028). ينبغي أن تبدأ المرأة العالمة 
من حياة المقهور لتظفر بفهم أفضل للظواهرء والمرأة الإبستمولوجية هي الأخرى ينبغي 
أن تفعل المثل من أجل فهم أفضل لعمليات تشكل المعرفة. 

رُبٍّ معترض على هذا بأنه يؤدي إلى مذهب الضحويةء""* حيث يكون أغلبية 
المقهورين لهم أصفى موقف إبستمي متاح. ولكي ندرك أن مثل هذا الموقف من شأنه 
أن يكون خلقفًا مستحيلًا تمامّاء لا يعوز المرء إلا أن يأخذ في اعتباره المغزى المتضمن 
في أن كهلة ملونة ملحدة وسحاقية ومصابة بالإيدز لا بد أن تكون أفضل طبيبة. على 
أن هاردنغ لن تقع فريسةً لهذا الاعتراض» فهي تعرف أنه ليست أي ملاحظات سوف 
تكون مفيدة لمجرد أنها من حياة المقهورين. تحاج هاردنغ بأن المرأة الإبستمولوجية أو 
العالمة التي «تنطلق من حيوات المقهورين»», وهي تقصد بهم أي شخصٍ يدرك الطبيعة 
الاجتماعية للقهرء لديها صورة للواقع أقل تشومًا من الصورة التي لدى البقية الباقية 
منا. وتبعًا لهاردنغ. «خبرات النساء في حد ذاتها» لا تقدم لخديو أشينا عتوك جديا 
لدعاوى المعرفة. على هذا تميز بين الانطلاقات من «حيوات النساء» والتسليم ب «خيرات 
النساء». 

إن الانطلاق من حيوات النساء لا يعني التسليم بما تقوله النساء عن حيواتهن؛ 
فالأحرى أن نفحص وضع النساء منطلقين من فهم نظري نقدي للبطريركية والعنصرية 
والإمبريالية؛ أي من موقفٍ استشرافي نسوي 5 الثقافات. وكمثال على هذاء تذكر 
هاردخ فهقنا للاقخصاب: ذاخل الزواع» .وقيل الشركة النسوية :لم يكن: ممكنًا أن يأني 
ذكره من النساء اللاتي اعتقدن أن الاغتصاب داخل الزواج يستحيل طرحه كتصور حتى 
وإن كن يعانين منه. وفقط حين استطعنا أن ننظر إلى النساء كمقهورات خلال الزواج؛ 
وأن لهن حقوقٌ الإنسان رغم وجودهن داخل هذه المؤسسة, حينئذ فقط استطعنا أن 
ننظر إلى الاغتصاب الزوجي من حيث إنه يمكن تصوره. وإذا أخذنا على محمل الجد 
الفكرة القائلة إن كل الملاحظات محملة بنظرية» وقبلنا بأن بعض الأشخاص المقهورين 
لديهم نظريات خاطتة أى متخلفة عن حياتهم؛ أدركنا أن ثمة طرقًا أفضل وأسوأ لتفهُم 
خبرات المقهورين. ونحنء على أي حالء ننتبه بالمثل تمامًا إلى خبرات المقهورين فقط حين 
نلاحظ حيوات المقهورين بحساسية تجاه قهرهم. يتطلب منا هذا أن نلاحظ من منظورات 
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المقهورين. ومن الصواب تمامًا أن أعضاء الجماعات المقهورة سوف يكونون أنجح من 
بقيتنا في صنع علم يأخذ في اعتباره منظورات المقهورين. وبناء على هذا تكون ثمة 
محصلة مستصوبة لحجج هاردنغ مفادها أن العلم ينتفع من الدخول الفعلي للشخص 
المقهور إلى حلبة العلم. إن مفهوم هاردنغ عن الموضوعية القوية يبني فوق السياقية, 
مطالبًا بأن منظورات المقهورين تتوسط بين ثنايا النظرية. بهذه الطريقة تتفادى التورط 
في صورة من تعددية الثقافية هي شكل من أشكال خرافة المسلم عن طريق أخذ معطيات 
المقهورين وكأن لها دلالة فورية طبيعية. 

بدلا من المفكر الجالس بمفرده بجوار المدفأةه نجد تشبيهًا مجازيًا أنسب 
للإبستمولوجي معتنق البنائية الاجتماعية» وذلك في تشبيه مجازي للذي وضعه نويراث 
بالقايت الذى يجب أن يعية المرء يذاءه: باستمران. ينما ب يطفى نيه على نظي لكان 
وبالتوازن الانعكاسي عند رولز بين النظرية والتطبيق العمليء يجب أن يأخذ البنائيون 
الاجتماعيون بمنظور المقهورين على أن يعيدوا تكوين المعطيات مستخدمين النظرية 
الاجتماعية النقدية. وفي مواجهة دليل معارض بما يكفيء يجب عليهم أيضًا أن يبدلوا 
نظريتهم لتكون متسقة مع ملاحظاتهم للمقهورين. إنهم يعيدون بناء قاربهم: محاولين 
الاحتفاظ بالتوازن بين النظرية العلمية والملاحظات الشخصية للمقهورين؛ وهذا يجعل 
رؤيتهم للعالم أقل تشومًا وأقل انحيارًا من رؤى الآخرين. ولكي نعيد صياغة الفقرة 
المنسوية لديكارت في ضوء هذه الدروس الإبستمولوجية» ندرك أننا لا نستطيع أن نقوض 
كل شيءٍ في حيواتنا وصولًا إلى أعمق الأعماقء حتى نبدأ مجددًا من أولى الأساسيات. 
إذا أردنا تأسيس أي شيء ليكون راسخًا وياقيًا في العلوم» فعلينا أن نجتمع معًا بكل 
اختلافاتنا على سبر نقدي لفرضياتنا الخلفية الجماعية. مجمل القولء إننا يجب أن نكرس 
هبنن قهدية وإنتاج التدويدى عموم إمكارنا السارظة هينما تكقلي» كما ممتطيع أن نز 
الآن» إلى فرضياتٍ تؤدي إلى نظرياتٍ غير متساوقة. 

إذا صحّت هذه النظرة للموضوعية: ففي داخلها تأثيران نجد فيهما ما يمكن أن تهبه 
القعدوية الكقاقية للعلة الأول حين رقع العام سياسات اجقمامية سكول القام اللؤقية 
والنساءء فإن الفرضيات الكاذبة القائمة على انحيازاتٍ مناهضة لهذه الجماعات سوف 
تغدى ظاهرة للعيان وخاضعة للاستفسار النقدي. على هذا النحى نجد التعددية الثقافية 
من حيث هي مشروع اجتماعي لتأكيد التنوع والمساواة سوف تؤدي في حد ذاتها إلى علم 
أفضل. الموضوعية القوية لا تتطلب أن يكون المرء عضوًا فعليًا في جماعة مقهورة لكي 
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ينطلق من الموقف الاستشراقي للمقهورين؛ لذلك فإنه تحت تأثير التعددية الثقافية يرجح 
أن يظفر جميع العلماء تقريبًا بفهم أفضل للدوافع الأيديولوجية لنظرياتهم. والثاني: 
سيكون أولتك العلماء الذين هم أعضاء.ق الطيقات.القهورة أدتى إلى الساءلة والتقوية 
النقدي لفرضيات الخلفية التي تحط من قدر أعضاء طبقتهم أو تفتري عليهم أو تلحق 
بهم الضرر بشكلٍ آخر. وبالتالي» فإن التعددية الثقافية باعتبارها أوسع تمثيل للخبرة 
البشرية في العلم, سوف تؤدي إلى علم أفضل. 

السؤال المهم في هذه النقطة عن موقع الاختلاف الذي سوف تحدثه التعددية الثقافية: 
هل ستحدث اختلافًا في الفيزياءء في الكيمياء الحيوية» في أسس النظرية الثقافية؟ أم أنها 
سوف تُحدث الاختلاف فقط في تلك النظريات التي تتعامل مباشرة مع العرق أى الجنس 
والجنوسة؟ كاد العلماء والفلاسفة يشرعون في العمل الشاق لتبيان من أين تكون البداية 
بحيوات المقهورين مفيدة» وأين لا تكون هكذا. ولا آمل إلا قليلًا في إجابة عامة على هذا 
السؤال. ويبدو من الأرجح أنه سوف يتحول إلى سوال تجريبي في كل حال." وإذا لم 
يتحول هكذاء فنحن إذن في حاجة إلى النظر إلى عملٍ يسعى إلى بناء نظريات جديدة من 
منظورات المقهورين. وإذا صح الخط العام للحجة الغروهة »هذا لقال :فقن وكذات 
بعض النواتج ذات الأهمية في كل العلوم الاجتماعية والبيولوجية وفي فلسفة العلم. كانت 
التأثيرات في مداها أوسع كثيرًا من أن تكون مجرد نظريات حول العرق أو حول الجنس 
والجنوسة:؛ برغم أنني أبادر بإضافة أنه مع التسليم بسلامة الاهتمامات والتوجهاتء فإن 
هذه النظريات بمفردها يمكن أن تشكل قطاءًا مهما من العلوم الاجتماعية والبيولوجية. 
وثمة مثالان من العلم الذي آلَفْهِ أكثر من سواهء وهو الاقتصادء يمكن أن يبينا كيف أن 
تفعيل حضور التعددية الثقافية وحساسيتها قد غيرا النظرية. 


() الاقتصاد النسوي للأسرة 

على الرغم من أن كلمة «علم الاقتصاد» 600201125© جاءت من الكلمة الإغريقية 
«إيكونوميكا»». التي تشير إلى إدارة شئون المنزلء» فإن النظرية الاقتصادية في الماضي 
اليا ما امكل للد ةوهق ريوكياءهذا لا دكال حرس قراكم الؤمسافة الاقتصنادرة | نومة 
في كتب دراسية تتغاضى عن الأسرة (5 ,1993 320111615052 261561). في التاريخ النظامي 
مستطيع أن تر كلاذ نما اللكدرة “موز الخد يكنات ادر وتمودة الشدون الأسرية 
المجمعة» وأخيرًا تحت تأثير الاقتصاد النسوي والحركة النسائية بشكلٍ عام ثمة نموذج 
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الفاعل-المنافس - لكن - اللامتكافئ» يمكن تتبع أصول النموذج الأول وصولًا إلى هويز 
على الأقلء ولكن لعل جيمس مل قدَّم أفضل إيجاز له: 


هناك شيء واحد واضح تمامًا؛ ذلك أن كل أولتئك الأفراد الذين تكون مصالحهم 

تضمنة قطعًا داخل مصالح أفراد آخرين يمكن ضربهم من دون أن يكون في 
ذلك شيء مزعج. في ضوء هذا ننظر إلى الآطفال جميعًاء وصولا إلى سن معينة 
حيث إن مصالحهم متضمنة في مصالح الوالدين. وكذلك يمكن في ضوء هذا 
أن نعتير النساء جميعهن هكذاء فمصالح كل النساء تقرييًا متضمنة إمّا في 
مصالح آبائهنٌ أو في مصالح أزواجهن (مقتبسة في «تطقصاءد1] مه 101:2 
8 ,1988). 


يفترض هذا النموذج أن النساء في حاجة إلى حماية من قبل سيادية الرجال؛ وأن 
الرجال سوف يسبغون هذه الحماية من دون أنانية لا موجب لها. وهذا يجعل الاهتمام 
بالأسرة غير ضروري من الناحية النظرية» ويمكن للنظرية الاقتصادية افتراض أن الأفراد 
ذكوي أن ميتالة ما إذاتقات الذكى لة زوجة وأسرة مصبالة غير دان هئلة: 

في ستينيات القرن العشرينء بدأت النظرية الاقتصادية تنظر إلى احتياجات المنزل 
فيما سمّى «اقتصاديات المنزل الجديدة»» وفي العام 155١م‏ مُنحت جائزة نويل في 
الافقضتال لو يتين مل اقتضاد النورة الديفه وفو كاري ميكل من افع شيكاءو كان 
دافع بيكر هى محاولة تطبيق النظرية الاقتصادية على كل أنماط السلوك التى أغفلها 
القيان الساض 'ق الاقتصان:الحريمة وسلوك الصوان وتمالطى التشدراته وغي :هذا . تخادل 
بيكر بأن الأسرة تسترشد بالإيثار» وأنها تعمل على تعظيم المذفعة المنزلية الكلية. في البداية 
يمنح بيكر كل عضو في الأسرة دالة فردية في تحقيق المنفعة المنزلية التي يسعى الفرد 
ذكرًا أو أنثى نحو تعظيمها. ثم يبين بنظرية الطفل الفاسدء؟'* أنه إذا كان ثمة فرد 
إيثاري في الأسرة - ويقصد به عضوًا دالة منفعته تتضمن منافع عضى آخر في الأسرة 
كما في الحجج - فمن المعقول إذن بالنسبة إلى أعضاء الأسرة الأنانيين أن يعظموا بالمثل 
منفعة الأسرة (1981 8601©7). وعلى هذا يقدم الأسرة البطريركية بوصفها منتجًا مباشرًا 
لعملٍ غير مرئي من كل فردٍ يتعقب مصلحتها. 

حسنًاء ليست هناك محاجة رياضية؛ ولكن كيف سنفسر نظرية الأسرة تلك؟ ثمة 
ثلاث فرضيات حاسمة تتخفى إلى حدٌّ ما في المعالجة الرياضية. الأولى: لا يتم توزيع 
الثروة أو الدخل بشكلٍ متساو؛ وبالتالي يستطيع الإيثاري أن يعيد توزيع الدخل لتعظيم 
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دالة منفعته (وأنا هنا أستخدم ضمير المفرد المذكر لأن بيكر يفترض بوضوح تام أن 
الإتكادي دمن ارب القافكة ترد اللطرية أن الانانيين :فا الدرة رمن قوع روح 
الإيثاري) ليس أمامهم خيار أفضل من الخيار الذي يعطيهم إياه الإيثاري. الفرضية 
الثالثة: استخدام مصطلح «إيثاري» المحمل بالأخلاقيات الإيجابية يفترض قبلا أن دالة 
منفعته ينبغى تعظيمها. وبهذا يؤيد بيكر النظرة الاقتصادية الأقدم للأسرة بوصفها 
دق امقر يمثله رأس الأسرة الإيثاري» وبذلك يبين أنه لا حاجة من الناحية 
النظرية إلى البحث في داخل هذه الأسر. في مثل هذا الموقفء لا حاجة إلى أن يتطفل القانون 
على الأمرء ولا ينشأ ما يسميه رولز «حيتيات العدالة» 15]16از 01 022©5]كمتدكءرك؛ لأنه 
في النهاية لا يوجد تنافس على الموارد» ينبغي إشباع رغبات الأب البطريركية» والمساواة 
ليست مطروحة. 

يعتقد بيكر أن الزواج نشأ كاتفاق لحماية النساء» ويبدى نموذج الأسرة لديه مؤيدًا 
لهذه النظرة. يمكن النظر إلى النساء بوصفهنَّ يصنعن نمطًا من المثال الهوبزي: يتعاطين 
وعدًا بالأمن مقابل الخضوع للسلطة السيادية. على أي حالء لفت النسويون الانتباه إلى 
أن الدليل التجريبي على الدعوة الزاعمة أن الزواج يحمي النساء لا يتوازن مع الدليل 
التجريبي على أن الزواج يستغلهنَ ويقمعهن؛ مثلاء مضى حينٌ طويل من الدهر حيث 
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كان الاعتداء على الزوجة مباحًا اجتماعيًا. وحتى وقتٍ حديث نسبياء كانت المرأة المتزوجة 
ممنوعة من الملكية» وتخضع لقوانين طلاق غير عادلة» ويؤثر فيها عددٌ لا يُحْصَى من 
قوانين أخرى وقواعد تشكل كيلا بمكيالين للرجل المتزوج والمرأة المتزوجة. 

وإذا كان عمل بيكر مُثْقَلَا بالخطأ على هذا النحوء فكيف نفسّر حصوله على جائزة 
نوبل؟ إن نظريته مما يروق تمامًا للتيار السائد بين الاقتصاديين (من حيث النظرية 
ومن حيث الالتزامات السياسية على السواء): تمتد في هذا العمل مقارية اقتصادية من 
الكلاسيكية الجديدة لتشمل نطاقًا مستجدًا؛ الأسرة. بيد أنه يبدى دفاكًا عن التقليد القديم 
في التغاضي عن نظر المسائل الاقتصادية داخل الأسرة» فيما يبرر الوضع السياسي القائم 
للعلاقات بين الجنسين. على هذا النحو نجد الأيديولوجيا السياسية القائمة على التحيز 
الجنسي والتمييز بين الجنسين والمريحة للاقتصاديين» إنما تضفي على النظرية سلطة 
مدرفية هوائرة من الناهرة العلمية ْ 

منذ الثمانينيات يعمل فريق متزايد من الاقتصاديات النسويات على كشف الفرضيات 
المتوارية والمصالح المستترة خلف النظريات الاقتصادية عن الأسرة. ٠"‏ وعن طريق الاهتمام 
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بأشكال عدم المساواة في الزواج وما يتبعها من ضرر يلحق بالمرأة» كنَّ قادرات على تطوير 
نظريات تستطيع إرشاد السياسة الاجتماعية للتوحّه صوب هذه المضار. وكانت النماذج 
التي طورتها أولتك الاقتصاديات صورًا مما أسماه أمارتيا سن نموذج الصراع التعاوني 
[ع2200 أعناقدمء عكتأويء مم0 عطا. في هذا النموذج» كل شخص يعظم منفعته - أو 
منفعتها - المتوقعة» مدركًا المغانم التي يجنيها من تعاون ماء ومدركًا في الوقت ذاته 
صراع المصالح بين الذوات الفاعلة. كل من القرينين يحاول تعظيم منفعته أى منفعتها 
الخاصة؛ هناك مجموعة ة هائلة من الحاجيات لكي تخصص.ء ومع مواجع انهيار العلاقة, 
دهن اندووافة كل متها عل التخضصيض: 00 بأن هذا النموذج 
ينظر إلى الأسر على أنها مواقع للصراع بدلا من أن تكون مواقع للتعاون؛ بيد أن هذا 
الاعتراض يفتقد نقطة مفادها أ ن كل تعاون في النهاية تدفعه وتبرره مصالح كل من 
الجانبين المتعاونين. إذا لم تكن ثمة مثل هذه المصالح لأيّ من أعضاء الجماعة المتعاونة, 
فحينتذٍ قد يتصرف ذلك العضى ضد مصلحتها؛ أي إن المرأة يجب استغلالها أى قمعها. 
يكشف هذا النموذج عن درجة إشباع مصالح كل شخص؛ وبالتالي يتيح المقارنات بين 
الزوجين. ومع إضافة ملامح عامة متعلقة بالجنوسة؛ يكشف هذا النمط من النموذج عن 
مؤسسية عدم مساواة بين الجنسين في المجتمع. 

المسألة في هذا المثال هي إيضاح كيف أن فرضيات الخلفية المتوارية حول الجنوسة 
وأهتها ناه الاتتسانيية إكما. تود إلى ظر ياف متخظفة :دق الخمانج الأسيوه (افترض 
الاقتصاديون أن الرجال من شأنهم أن يترأسوا الأوضاع المنزلية. كأفضل تنظيم لكل 
المعنيين بالأمر. وأتاح هذا الاتتطاني أن يتغاضوا عن الظلم في الأسرء بل أن يفار كوا 
أن الأسر مؤسسات اقتصادية لا تثير اهتمامًا. الاقتصاديات النسوية والحركة النسائية؛ 
التى أثارت الحساسية الاجتماعية تجاه مسائل عدم المساواة بين الجنسينء كشفا النقاب 
عن زيف فلك الكوصنياك كلاؤة هل هذفان القناء فخ علماء الاعحصا د لدويى اختمام 
مباشر بكشف الظلم بين الجنسينء وكانت المحصلة نظرية أكثر دقة عن الأسرة تتلاءم 
أكثر مع المعطيات عن الجنوسة؛ فيمكنها إرشاد سياسة اجتماعية تتعلق بالأسرة. 


(4) عن الأسر وسيرة حياة أمارتيا سن المهنية 


منذ القرن الثامن عشر لم تكن المجاعة من الاهتمامات الكبرى لعلم الاقتصادء حتى ظهر 
في مستهل سبعينيات القرن العشرين عمل لعالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي أمارتيا 


لاع 


قفن شركزية امريد 


سن قوض الأسس. حتى ظهور هذا العمل كانت العقيدة الجازمة بين الاقتصاديين هى 
أن ن المجاعات تحدث بسبب العجز في الفذاء أو التزايد الرهيب للسكان؛ وأن آليات السوق 
الحرة» إذا تركت من دون أن تعرقلها تدخلات الحكومة: يمكنها أن تحل المشكلة بأن توفر 
الغذاء الكافي للإقليم وللمناطق التى يتزايد فيها الطلب. وعن طريق البحث الإحصائي, 
بين لنا أمارتيا سن الذي شاهد ع طفل المجاعة الكبرى في البنغال في العام م 
أن المجاعات تحدث أحيانًا حيث يتضور الناس جوعًا من دون أن يعاني الإقليم عجرًا في 
الغذاء» وأن المجاعات تحدث في أوقات الانتعاش الاقتصادي (وكانت مجاعة البنغال الكبرى 
مثالا على هذا) مثلما تحدث في أوقات تدهور الاقتصاد (1981 565). وكان سن قادرًا على 
أن يبين من الناحية النظرية كيف أن آليات السوق يمكنها أن تحبط الجهود المبذولة لسد 
المجاعة. والحق أنه خلال 5 كثيرة كان يمكن مشاهدة تصدير الغذاء من الإقليم 
الموبوء بالمجاعة. ويحدث هذا لأن الناس الذين يحتاجون إلى الغذاء لا يستطيعون أن 
«يطلبوه» بالمغزى الاقتصادي للطلب؛ ذلك يعني أنهم لا يملكون استحقاقًا قانونيًا بهذا 
لأنهم لا يملكون دفع ثمنه (1981,161 562). نظرية سن في المجاعات هى أنها إخفاقاتٌ 
في الاستحقاقات. وليست عجرًا في الغذاء. 1 

وكنتيجة لعمل سن في المجاعات» وبالمثل لاهتمامه الأوسع بنظرية الاقتصاد 
الجزئكي» * قام بتوضيح نظرية تفاصيل نظرية في الكفاءات القابلة للتطوير لتنافس 
نظرية المنفعة المتوقعة التى يقوم عليها اقتصاد الكلاسيكية الجديدة الراهن (,1987 562 
3 طء5 عله مصناة ج51 5نا2) . ويينما تكون المنافع في جوهرها تعبيرًا عن التفضيلات 
الذاتية» فإن الكفاءات القابلة للتطوير تقيس قدرات الأفراد الموضوعية على تحقيق الفائدة. 

إن مسيرة الحياة المهنية لأمارتيا بسن كفيلة بأن تحلّق به إلى أعلى عليين. أنجز 
إسهامات أصيلة ومهمة في مجالاتِ متنوعة من نظرية الاختيار الاجتماعي واقتصادات 
الرفاهة واقتصادات التنمية واقتصادات الأسرة ونظرية الاقتصاد الجزقى ١7.‏ وكان عمله 
يمائل عملًا جاريًا في اتساع مداه وأعمق منه من نواح عديدة. وعلاوة عن هذاء سن يلا 
جدال الأثقب بصرًا وأهم فيلسوف بين الاقتصاديين. ذاع صيته على نطاق واسع كاقتصادي 
وفيلسوف معًا. إلا أنه حتى كتابة هذا المقال لم يظفر بجائزة نوبل في الاقتصادء وأعتقد 
أن هناك سببين لهذا؛ الأول: أن له نظرة تعددية ثقافية» جرى التعبير عنها من خلال 
اختياره مجالات المشاكل واختياره للزملاء. والثانى: أن عقله الفلسفى اللبيب قاده إلى 
مساءلة فرضيات أساسية في النظرية الامتضنادية. وقد أثار نفور علماة اقتصاد كثرء 
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خصوصًا بنقده لنظرية المنفعة» لا سيما كشفه عن نمط التفضيل فيها. نظروا إلى القطاع 
الأكبر من عمله على أنه يغوص في توجهاتٍ رياضية لا يمكن التطرق إليهاء وهذا ينحرف 
كثيرًا عن المزاج الراهن حيال الرياضيات في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن هذه الحيثيات 
لا ترتبط مباشرة بكونه ليس أبيض (من بين الفائزين سابقًا بجائزة نويل في الاقتصادء 
كان الفائز في العام 1914م ليس أبيضء وهو السير آرثر لويس 161015 تتتتطأتتث تتذ5). 
فإنني أعتقد بوجود علاقة غير مباشرة؛ بمعنى النظر إلى عمله على أنه لا ينضم إلى التيار 
السائد. والأحرى أنه باستثناء عمله في نظرية الاختيار الاجتماعى. تنحرف أعماله بعض 
الشيء عن الاهتمامات الأساسية لعلم الاقتصادء ويشعر المرء بغرا للبوح بأنها إثنية 
جِدًا: وأرئ: شيكًا مق السكرية في أن الجاعة واتجوع أخفهقا :في أن:يكونا من الافتمامات 
الأساسية لعلم الاقتصاد. 

إن عمل سن في المجاعات والكفاءات القابلة للتطوير يبين كيف أن نظرة التعددية 
الثقافية العامة وخبرتها يمكنهما أن تفضيا إلى مجالاتِ مستجدة ومنتجة للبحث وإلى 
نظريات جديدة في ساحاتٍ قديمة. وطبعًاء قد يكون ثمة من يجادل بأن سن مجرد 
عبقريء وأن العبقري من أي خلفية ثقافية ومن أي من الجنسين» سوف يوجد عملا 
مثمرًا وجديدًا. أجل قد يصدق هذاء ومع ذلك؛ فالذي لا شك فيه أيضًا أنه في حالة سن 
أفضت به خبراته المباشرة بالاستعمارية والمجاعة إلى تحليلاته للمجاعات بوصفها ناتجة 
عن بنياتِ سياسية وقانونية بدلا من أن تكون ناتجة عن قصوراتٍ وعجز في الغذاء. 


(1) اعتراضات 


أريد أن أتوجه في الخاتمة إلى نوعين من الاعتراضات؛ الأول: هى ما أسميه «اعتراض 
الهمج عند البوابة». تنحل البنائية الاجتماعية إلى نسبوية ذاتية؛ تلك التي ترى أن المعرفة 
بجملتها منحازة إلى شخص ما أو مجموعة من الأشخاصء وأنه ليس ثمة أمل حقيقي في 
الموضوعية. أفضل ما يمكننا إحرازه هو التعرف على الانحياز في نظرياتنا. إن «المعرفة» 
مصطلحٌ يستخدمه أولئك الذين يملكون السلطة لكي يخصوا معتقداتهم ورغباتهم 
بالامتياز؛ وبالتالي لكي يبرروا استمرار سلطتهم على الآخرين. و«العلم» بالمثل مجرد اسم 
يُطلق على الممارسات التى يستخدمونها لحصد نصيب من المغانم الاجتماعية يفوق ما 
يعصل غلية الآخرون؛ ولتطويل الثقانة الث تخدم مصالخ أصسهاب السلظة. وآنا على أي 
حال جادلت في أنه من الممكن التمسك بتجريبية سياقية وأنه يجب ألا نتخلى عن المجاهرة 
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بأن العلم يواصل طريقه بموضوعية: على الرغم من أنه ليس الشك الأوحد من البحث 
الذي يفعل هذا. يقترح النسبوي أن ما يعوزنا أن نفعله هى دعم كل دعاوى المعرفة» أن 
نجد عن طريق الربط بين أعلى مصادر المعطيات حقيقة جزثية على الأقل. بيد أن هذا 
يجعل كل الاختلاف الإبستمي ينصبٌٍ على ما نفعله بمعطياتنا في هذا الشأن: ما الذي 
ا ف يمه ململ نوها :و مقا ذل كل سفظي مين مرو لجع كم :و كي ا 
التوفيق بين المعطيات التي تبدو في ظاهرها غير متسقة؟ أوافق على أن الإجابات عن هذه 
التساؤلات مسائل نظرية عسيرة» وأن هذه التساؤلات تلقت إجاباتها في الماضي بطرق تزيد 
ونون مات معيتة الك الاعد مح الكحابة عه طاريقة فتدقى استفارة أصلة: إن 
صورة البنائية الاجتماعية في التجريبية السياقية تتقدم بمثل هذه الإجابة: العلماء أنفسهم 
يتخذون القرار في مساجلاتٍ مفتوحة بشأن البساطة والمواءمة التجريبية والتساوق في 
النظريات الناتجة؛ والسؤال حول الانحيازات الثقافية أو الطبقية أو الجنوسية لا يُستبعد 
من الساحة. 

الاعتراض الثاني هو ما أسميه اعتراض «ثم ماذا؟» إنه الدعوى أن نظرتي بشأ 
ما يمكن أن تقدمه التعددية الثقافية للعلم مجرد أمر عملي بشأن نا الفقل .العم 
وليست أمرًا إبيستميًا. وهنا لديّ ردان؛ الأول: من الخطأ أن نسميها مجرد أمر عملي. 
العلم يتشكل إلى حدّ بعيد عن طريق ممارساته. أما القول إن ممارساته تحتاج إلى تغيير 
لأ هذا سوف هنتم لككذقا عدو اأنطرياك القن سنوهر عيدو :فاته يبدو لك أهذا 
جللًا؛ وبالتاليي يكون لي أن أطعن فيما يتخفى في هذا الاعتراض من قسمة ثنائية للقيم 
إلى إبستمية وعملية. وثانيّاء هذا الاعتراض لا يستطلع المكاسب الإبستمولوجية بشكلٍ 
ملائم, والحجة التى أقمتها هى أن القيم الاجتماعية والثقافية ومصالح الجماعة ذات 
الصلة تؤدي دورًا في يمه البح وفيا وتقيم وا تمد وين الدكطة التفوة موومة 
التتدوضي تكن تحق تشديدًا. إذا كا ن ما نعتبره واقعة؛ أي ما نعتبره ظاهرة من الملائم 
أن تفسرها النظرية» إنما يحدده جزئيًا الجماعة الاجتماعية التي نيه لها أن تكون هي 
العلماء. إذن» فإن ما يعتبر نظريةً جيدة مؤيدة سوف يعتمد أيضًا على أولتك العلماء ومن 
يكونون» وإنى لأفشل تمامًا أن أرى كيف يمكن ألا يكون هذا أمرًا إيستمولوجيًا. 

وفقًّا لمعايير العلم ذاتهه سوف تؤدي التعددية الثقافية إلى علم أفضل من هذا العلم 
الذي ينتجه مجتمعٌ من العلماء يستبعد العرق والجنوسة. وأحاجٌ بأن هذا يصدق لسببين؛ 
الأول: أن العلماء من الأقليات ومن النساء أنفسهم هم الأقرب إلى التعرف على الفرضيات 
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الفاتلقة والتهارة بشاح العوق والحتوسة الرايضة فاعض ة العن بوقوى حخطي اتسنا 
وهم يؤولون الدليل ويشيدون النظريات. والسبب الثاني: أن هذه الأنماط من التغيرات 
الى :قرا عل:الحقف بود يحقاع خذز التسدزية الكقافية بوت افق كشت النقات 
غن ذلك القرضبيات [(لضمخة بالخطا وق كفيير امسامات العلماء من كل اللعراق ومن عله 
الجنسية الانتمام 'بالصدق بو الاقتمام بالعيالة بأنياة. خلا لعفي ى,الطالية والتتوع 


في العلم. 


هوامش 

)١(‏ عرضت صورًا أسبق من هذا البحث على حاضرين في جامعة ويشيتا ستيت 
وكلية أوكسيدنتال» وإني لأزجي شكري إلى قسمّي الفلسفة في هاتين المؤسستين لإتاحتهما 
الفرصة لعرض عمليء وإلى الحاضرين لمناقشتهم المفيدة» والشكر موصول على التعليقات 
الثاقبة لساندرا هاردنغ ولثلاثة مراجعين آخرين في مجلة هيباثيا أسماؤهم محجوية. 

(0) *في المعجم الفلسفي المعاصر الملحق بكتاب وليم جيمس إيرلء مدخل إلى 
القلسقة أتهية أن كاز مصطفن: مراجعة د. يمنى طريف الخوليء ط",. دار رؤية؛ 
القاهرة. ١١١٠م).؛‏ اعتمدنا ترجمة مصطلح 70111021101211512 «مذهب الأسس»»: حيث 
كان تعريفه أنه «اسمٌّ ينطبق على جميع المواقف الفلسفية التي ترى المعرفة ترتكز على 
لمطوط حهيرة دن المقادق التعدوة. ه284 لكل ونز قب الأسر» الفلن و مرو 
للسمع؛ ولكن «النزعة الأسسية» أصدق من حيث إن الأسسية ليست مذهبًا واحدًا بل 
نزعة أو تيار يضم مذاهب عدة كما سنرى» وشهد منحنيات ومتغيرات. وفضلًا عن هذا لا 
ننسى كفاءة صيغة المصدر الصناعى في اللغة العريية في صياغة المصطلحات الكلية» وعليه 
ايد و لاشيم افخصي الكلافة أن والقعة اللسدة ونشاهب اللسيي بن« الس 
البدائل الثلاثة تجوزء خصوصًا أنه لا يخثى على أيها الاختلاط بمصطلح آخرء فيمكن 
استعمال أيها حسبما يقضي إيقاع السياق. 

المهم حقًا أن المقصود من الأسسية وما يوضع تحت يندها ينتمي إلى النظرة لطبيعة 
المعرفة التجريبية ويالتالي المعرفة العلمية» وهو أيضًا ما يعرف في بعض أدبيات فلسفة 
العلم بأنه منطق المعرفة العلمية» وفي هذا الإطار تقع القيم الإبستمية التى تتحدث عنها 
الكاتبة في أكثر من موضع مثل قيم الصدق والبساطة والمواءمة التجريبية والتساوق, 
لتأتي بحن ذلك إل قير به النظرة البنائية الاجتماعية ألا وهو إضافة القيم الثقافية 


لحو 
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والاجتماعية؛ ومن ثم ينفتح الباب لتقدير قيمة التعددية الثقافية ودورها في الممارسة 
العلمية. 


من ناحية أخرىء نلاحظ أن النزعة الأسسية لا تقتصر على الإبستمولوجيا. وقد 
اشتبك الفصل الأول من الكتاب مع النزعة الأسسية في فلاسفة الأخلاق» غير أن تعامل هذا 
الفصل مع الأسسية في الإبستمولوجيا أتى أشمل وأعم. [المترجمة] 

() الموضع الكلاسيكي لهذه المقاربة في 1969 ©15ا0. انظر أيضًا '2]101ى 
3 :1985 طاناطسرهك]. 

(5) *أي تصبح الإبستمولوجيا فرعًا من العلوم الطبيعية» تدرس إحدى ظواهر 
العالم الطبيعي وهي ظاهرة المعرفة» وريما تصبح فرعًا من فروع علم النفسء ونذكر في 
هذا الصدد كواين على وجه الخصوص. [المترجمة] 

(4) *ربما تنتشر ترجمة كلمة 1765 بكلمة «المعطى», لكن من الأفضل أن تكون 
ترجمتها «المسلم» حتى لا تختلط بالمعطى 031112 والمعطيات 02]8, وتتزايد أهمية هذه 
التفرقة في النص عاليه حيث إنه يناقش العلاقة بين 815612 و0311112: وهذه العلاقة 
بشكلٍ عام من مشكلات الإبستمولوجيا التجريبية. [المترجمة] 

(1) هذه النقطة فهمها تمامًا لوك ويالمثل باركليء كما يوضح مثالهما عن الرجل 
الأعمى الذي يسترد البصر فجأة, انظر: «المحاورة الأولى» (8©:12©1©17 :52 ,1975 ©006.آ 
9). 

(0) *في هذا نذكر كارل بويرء أهم فلاسفة العلم بعد-الوضعيين» صاحب الدور 
الحاسم في نقل فلسفة العلم إلى مرحلة ما بعد الوضعية. رفض أن تقتصر فلسفة العلم 
على التحليل» ولم يكتفٍ بالتركيز على الاختبار» بل جعل منصطق العلم بأسره هو منطق 
القابلية للتكذيب؛ أي القابلية للاختبار التجريبي. على أي حال. مثل بوير نقطة تحول 
أى فتح الباب للنظر إلى العلم في تحولاته وقابليته المستمرة للتقدم. على أن بوبر نفسه 
لم يتحرر تمامًا من الأسسية, وتحدث عن العبارات الأساسية التى هي المرتكزات النهائية 
الححتياى التحريى أو نمسا كانه مها ولات تكدين القظزية ؟ | المتتحية] 

(4) تأتي هذه الدعوة من أطروحة في العلوم المعرفية تعرف باسم «مشكلة الإطار», 
التي تقول إنه لا توجد وسيلة مبدئية لترسيم كل حقيقة ممكنة ذات صلة بالخروج 
باستدلالاتِ من المعطيات. 

(9) في الوصف الأصلي لهذه المعاني الثلاثة أدين للونغينى (1990 1.028120آ. الفصل 
الرايع). 


تحرف 


التعددية الثقافية كفضيلة معرفية للممارسة العلمية 


)٠١(‏ الوصف أو المصطلح إيستمية 015]65012© أكثر تخصيصًا من «إيستمولوجية» 
ومن «معرفية». 

)١1١(‏ *أي إن الشعاعين متعامدان» تجربة مايكلسون-مورلي من أخطر التجارب في 
مسار العلم من حيث إحداث تحول جوهريء وثمة عرض تفصيلي مبسط لهذه التجرية 
ودورها في فلسفة العلم وتطور العقل العلمي: د. يمنى طريف الخوليء العلم والاغتراب 
والحرية: مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية .)١11/1/(‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. ط5, “١٠73م,‏ ص .575-157١‏ على أي حال لا يبدو لي الأثير فرضية 
خلفية أو متوارية ‏ ي"اللخلفية المعرفية+ بل “فرضبية: آمامية ذا إن .صم التطييرة ذلك 
أنه مع كل ما في «الأثير» من خطلٍ وأنه ببساطة غير موجودء فقد كان فرضًا صريحًا 
وأحد العوامل التى تقوم عليها الفيزياء الكلاسيكية» وتحديدًا تفسيرها لظواهر الضوء 
والإشعاع. [المترجمة] 

)١1١(‏ *كما أوضحنا في فصلٍ سابقء يعني هذا الانتصار لموقف الضحية؛ واستجلابه 
وتفعيله. [المترجمة] 

)١9(‏ انظر (1995 42067502) حيث العديد من الأمثلة الموضحة للأخطاء التى 
قرفت :عذوا العالناخ التسويات. 

)١5(‏ *نظرية أى مبرهنة الطفل الفاسد 156076172 110 20116 هي الاسم الشائع 
لنظرية غاري بيكر في التفاعلات الاجتماعية الأسرية» وخلاصتها أن أعضاء الأسرة سوف 
يشدون أزر بعضهم البعضء ويعملون على راحة وسعادة ومنفعة البعضء ولو كانوا 
أنانيين» وهذا إذا ارتبطت حوافزهم المادية بشكلٍ صحيح. ولكي يعطي بيكر تمثيلًا لهذا 
يوضع أن الأطفان نطقي الدج والعطانا منتتل الوالذين الإيفا مييق لادوم تخروصا نعل 
أن يجعلا أطفالهما سعداء. إذا كان أحد الأطفال أنانيًا؛ أي فاسدًا بمصطلحات النظرية: 
ويجد متعة في إيذاء شقيقه. فإن الحوافز المادية من الوالدين التي يتلقاها حين يحسن 
حاط شقيقه مروك: نفدي فل هذا القينا دن لاتتهيمنن وكموله بعري ذفن سهان 
شقيقه لكى يتلقى وخ ولد منحًا وهداياء وهكذا ترتبط سعادة الشقيق بالعطاء المادي 
الذي يتلقاه من الوالدين؛ لذلك سوف يحرص عليها. [المترجمة] 

11 انظر: 1132561 19817 81020637 ا0حتة تزمنتاتكء]8 :1984 عد :1987 عنومن»‎ )١5( 
.320 210172 0 


ررد 


تقض فركزية مركن 


(13) *أهل الاقتصاد يضعون مصطلح «نظرية الاقتصاد الجزئي» كترجمة 
للمصطلح 12017 120170660202212 من حيث إنها مقايلة لنظرية الاقتصاد الكلي 
6017 عنمطامطامء2131706. [المترجمة | 

(1) في نظرية الاختيار الاجتماعي يعد سن مسئولًا عن طرح المبرهنة القائلة 
«يستحيل أن يوجد ليبرالي باريتى سمناء مدص الباريتية» أو مبدأ باريتى وضعه عالم 
الاقتصاد الإيطالي فلفريدى باريتى الذي يقول إن :8١‏ من الثروة في إيطاليا يملكها :7"١‏ 
من السكانء وخلاصة المبدأ أن “٠١‏ من الأسباب تؤدي إلى “7٠١‏ من النتائج» أو أن 
٠‏ من الوسائل تُستعمل في “7٠١‏ من الأغفراضء أى “٠١‏ من فريق العمل يقوم ب 7/١‏ 
من المهام؛ لذلك يُعرف مبدأ باريتى أيضًا باسم «قاعدة التوزيع 260-٠١‏ [المترجمة]. 
وعن انتقاداتِ شتى لاقاها مبدأ باريتو. وهو مشهور في اقتصاد الرفاهة بتحليله لمقاييس 
مخرجات الرفاهة. أما في اقتصاد التنمية فإن نظريته في المجاعات هى أشهر ما اشتهر 
به وهى معروف في نظرية الاقتصاد الجزكي بنقده لنظرية الكشف عن التفضيلات, 
وينظريته في الكفاءات القابلة للتطوير. وكمة مقالقة تضم العديد من هذه الإسهامات تم 
تجميعها في 1982 561. 
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المراجع والمصادر 


الفصل الأول 

-011 0111111131 ,كتتعط]0 1017 م8جتكلدء52 01 جطع1701م عط] ,1991-92 ,معطتآ 11مع1م 
:20 10116 

عا حنه 1121161025 :1121165النتططامء عطلع مممط]آ ,1983 ,ع01ع2ه85 ,نواعتم 
.50015 1.61 116117 :1.0100 ,2210211510 01 571220 منة كمع تاه 

-12017©6 117012611:5 :0112151125تتع1 لج10 01 ع11628[قطكء عط1' ,1995 ,.0»© ,1103تتدمطلث ,83511 
.5 176515716507 :00 ,20111061 رعتكلاع 261526 21طماع حا وأماعمط 

:(2) 6 10111112 102011516231لأطك ,[.21 أ© 2155125 0غ] 177مع18 ,1990 ,عمدزلنا ,لاع 
12*65 

-13 166970120 1111111 51 [لتتمطدع] 2 ع مزع 101 012 :12515160 ©1306 1211313121 ,19913 
010" 121611210231 5510165 11022225 ,201165 عستمعغطعتظ لمنه كمم 
:0 14 

:(5) 14 101112 121611231101131 5110165 5لطعمطه11 ,تاماتلء عطا مغ مغغ1]ع1 ,19911 
20013 

-97© 15 ©1322 310111 52621211285 ,1989 ,72161502 11322131112 10537 320 عطهادآ ,لاعظ 
:(4) 12 10111112 112161112101131 5111015 110126125 ,2115122655 615701165 

-012510115»© ,121201517160186 :1201185121 غ5 تمتمرعظآ عاع813 ,1990 ,للتلط مك تناج« ,كستلاهم © 


+20 طلأتاكطل] 2011 116817 رأجاع د01 77مطء 01 0115م عط مله ذوعط 


تقض فركزية المركن 


-1.6312 :2011125 10622157 320 121615601021157 ,1997 ,علتء ط لمتكا ,تاتمطممع 0 
-2011 16201511165128 12 .0101© 01 5701261 3821251 71016222 010 عصا 
2 322 5211677 1722001آ 2513197 .0»© ,212526115775 أو تمدع :امعط لد 
.5 11121571517 51316 261211559711:3112 نظ 221:1 1112157151157 ,81313357310 

- 06576102 11216112310131 طنز 0111510615 ته 12510615 ,1991 ,.ث 103510 ,تاعكلء00) 
: 5113115 1211231101131 عمنة دعتطاظ ,اأماعمر 

-117©651 ,1151115 5701216115 3120 2011297 111231011م20 ,1993 لطاتحا ,ناعلاع ك3 حممعزدطا 
:01 ,1201 

©5625 ]7715[طتدعآ1 ع28ك513[1 :23565 31220 5عغطع3»ة2 ,83123235 ,1990 بقتطخ© ,ع1[ممظط 
11101113 01 7تاأوتع تكلطلآ :21121637 ,2011325 10221 مع صا 1ه 

-1*©112 112 .1:657011113010 11201:31 31201 201131211111165 1120111151 ,1995 ,تلقث ,1617811501 
212311172 نه 176155 .لى توإطرء2 .0© ,117 1تلطتمدم) 320 للاكتصط 
.5 1121571517 م1م[صطع 1 تمتط ماع 0 حلقطط 

.5 ©1017 :77011 116517 ,011 حتقط] 117015 1316 لل ,1988 ,511532 ,020186 

:2 ,31 115 5تتتتقط ]طاع0 110110 لطا 80167 :ع مهنع مهمه ]ع0 عط1 ,1992 
.65 21110 

-2011 1021ع ع1 :1810285 3120 د5غخطع11؟ 1210011576 ,1987 ,215397 بملمطممساسد1] 
1 22011 816117 رع 0ط عاض ع2 طم لمعته 02101ك مج[ ناممم 01 5ع 
فد | أفاءك 

,1]0ش 2310 ,73111 126517 1011733:0' :1125© 16513122 ,1988 ,1113آ طدنتود ,ل تتماع 1103 
.1 1651323 01 105116 نمع 

-1122161123 51110165 110126125 ,0101© عط 0غ 7غ1اع.1 ,1991 ,1ج أ» عكلع2[ ,كطاعع11آ1 
::(5) 14 لتتحده] لهطم 1 

عط 01 22201121 5770111101371797© حلث :210655 3 35 5016222 ,1988 ,..آ 1235210 ,للتك[ 
01 112157615157 :0112380 ,ععطعك50 01 أطعمتجزماع0652 لمتامععطم لجنهة له1ع50 
.5 0112380 

:10 012غأع1128ط11735 ,22016012 01 2011565 لدطاما1اع عغط1 ,1990 ,.آ 0031[ ,ماموطمعول 
1ك طلغ ج 1170111 


ادرف 


المراجع والمصادر 


.65 120131 01 001226211012 اأصتمتمطعآ 2 1019310 ,1995 ,.31 لامكتلخ ,نتهعع38ل 
613 .2 131265 .60 ,011121611201121 / ذه :11512( لم50 320 15101211157 مآ 
.110 322 1059122311 :1110 ,للتخططة.]1 

010 111 © 112 11210113115122 3120 1015112تمطاع 1 ,1986 ,11112311 ,35973593106123ل 
.110 800125 760 :1.0062 

لط :5ةع]2م0» غطع0111212 ,1122125 جاملطصط0 0 ,1991 ,تانعط ,ممت00 هئ مطمل 
01 2011525 عط 210 جاع م10 101:10 0ط 1 1 .مامتستمعظ أنه لتعصطه112 110مىر 
,101175 3110 1111550 21013712177 ع5 ,لامتستمرع]1 

:(5) 14 1011112 121111313101131 51110165 1170126125 ,20101131 ,1991 ,ع1ه2ع8] بمستعلك] 
.2005060 

1م2011 11312 15اخث :162165612130 01 2011165 عط]1' ,1990 ,نول ,مع51و»1.212231آ1 
:(2) 6 5011112 121:001081631]طلث ,لامتستمطاع] 320 تع مام 

65717 [0 3110 7731115 :122011716086 506121 35 ©5062 ,1990 ,. ماع1ع]1 ,ماع 1.0 
.6 11156151177 211261012 :1122610 ,لاوما عل تأمع ك5 مط 

-5© ©1157 :1211701 لك :110121213 1.2آ/ 201061131205 02 ,1992 ,.0) 213113 ,1118025 
:(4) 7 21570313 ,5337 

7022 :©5631 10110 2 012 112211131012هء©3 320 37ط:231131 ,1986 ,2513113 ,131165 
.50015 760 :1.0100 .1350101 01 01515102 72110121تع ص1 عط ص1 

,1988 ,111101 7012 01311012 312 لاع كتطام0ط1'-0101طلممتطعظ مكلتطمزه7؟ ,2121313 ,13115 
.5 760 :1010012 ,0103© غ135 عط]1' تماعماه117 

.5 760 :1.01101011آ ,51113 تمدع 2201 ,1993 ,73كقطذ 1731202222 3220 ,513113 ,13115 

10 ,1991 ,10115 1.0111065 31220 1811550 تتطث ,1312306 013 صطقطن) ,لامتحطامكل3 
-11121 112013122 :810011011181012 ,لاك تطتمء 1 01 2011325 عط محتج معمطده؟11 110ه117 
.5 176151577 

لتتط]' :5518816 01 65قط03108230) ,19913 ,ع30ملة1 حتتلصمقطنت ,تأمقطاملة 
عط 0ه ططاع 100 1170110 لتتقطط1 طآ .لاختستمرعغة 01 5ع116ه0م عط 220 معططامىر 


10115 21220 ,111550 ,تإاأطتقط8]0 م56 ,للامتستمرع؟] 01 د5عتامم 


ورد 


نقض مركزية المركز 


ل2خط010» 320 «رتط561013125 512 لمتتمطاع1 :9265© تام أوع17 112067 ,19911 ,لامحطمكة 
56 ,1512قمطع] 01 201125 عط لطته طتعططه1 1870110 نط1 مآ .دع175تامء015 
101165 3120 ,111550 ,تإأمتدطاه81 

-112 11701226115 *1231121223131011© 1111120111 2101111731012 ,1985 ,عطق:85]3 ئتتاع 831019 
:(2) 11 5110165 2211151اع"1 ,11123138113 12 1658701111012 3220 51316 عطا ركأوعت6] 
.22054 

-21311 21611125 :770110 1110 عط ا ع لهام مع20ع0 ,.آةا .0 .عسمتامتعتةن ,ناءع5وه31 
-©1 .0»© ,112110125 1211112101131 320 6612061 2[ .26605 علعع5536 3220 لدء 
715177 120131223 رماع طتمطه810 ,لتتجاتلرع81 برعم تدعا لله امج وعععط 
لدت 4 

,12018131025 16التتمط 01 تإخاع0م ع1 :6م27 5010 ,1991 .لط همعط ,تداك 
١‏ 212113177-1ل 

75 :20151]612101089© أ15متتمطدع] 01 2106 تقط1' ,1989 ,قمطلآ ,لتدتجكوتتة؟ 
أكتمتتمرعظ :ع0111608 61061/80057122 2[ .أمتصطتمع] لتتعأوع8102-1 3 مم1 
0 0 1285317 .11 115012خ .60 ,122015311285 3120 قاع 01 1126015 5مع»1]6 
.5 1576151177[] 111118615 :81111511121 7لكع81 ,850100 .1 

<تمدع 11770110 عتتتط ]1 3120 ,1120110125 ,106126165 :1111111:65© 1015103111285 ,1997 
.11 :011 ه81 بللتقتط 

-12 516110165 110126125 ,0101© ع 0غ 1.111 ,1991 ,813211131113 1025397 ,جاهمواءلا 
:(5) 14 تتتتتته1 لهطم تأهطامع] 

0 125ط1©131025 12021 531251310231 لوط ,1991 بطعع لط اجا ,لتم اتكلوءاى 
2611201131 عط 220 اطع م0611 12 لتعصطه11 :126025ع2 ممه همع مز 
262 .01> ,161310115 12161123101131 لمعته تع طع0 2آ .لاع منده187 م1 عموعع0 
.5 171215761:5117 1120131123 :012] 2100101128 .0جتة171ه81 عع لطتم؟]ا مله أنهي 

3121 1111512 121611231 ,1989 ,562 73آ271 طخ 320 251311613 ,تناج 21155 
0 320 12161011002 :112515 مآ :20160 غ5 تلهمطهم126 
.5 102116 11011 01 01561:51177[] :12320 81012 ,57نتج دا علقطع 3 .0ه 

01 01]5تتا عط 31220 تتتمتسمتمدعآ متحتطد5ع.1 :2011125 10622131597 ,1989 ,عمطقطد ب,منماعغطط 


.5 1121571515 16 مدع 1 :متطماءع20لقطط تجا اتتتمتصطامه 


20 


المراجع والمصادر 


-220016112 712128لطاع]1 :اع ططمه1ء065 0صتهج تاع0طء ,1996 ,.7ا عمتتعطاج0) ,1م50 
1-7712 :00 ,50111063 ,116017 تإعطاع 20 مزع 23220 م121 

0657102102612 320 010897ع»© ,لتعططه110 :23111 516352125 ,1988 ,173203123 وكتطد 
.50015 760 :1.0001 

:«1 52217 5113116132 عط حنهن) ,1988 ,57آ235:015كل2ط 0 033:31 كله كامد 
-01055) 1359161126 3120 71615012 02357 .0»© ,لتك 01 1126012 معطا علا حمة 
.5 1111122015 01 7آ016712511ل] تمموطان] ,عندعغط 

خ.2.خ 011653017 عط 1171315 :داس تستمطع] 010121 ,1994 ,طنوطنت] أعتتدع 51312 ,تاعكللة 117 
4 :(1) 94 2110502137 31210 للاختمتصاء 1 جه تاعخاع1وتو ار 

20 ,01111222 01 2011125 عط 0حنه 111516 ,1990 ,151313012 1115 ,عطتاملآ 
.5 1571517[] طاماعع عط :لال 

الفصل الثاني 

:1105 ,311510 50031 01 امعط أمتستماعخ] ى ,.0 .]8 ,عك82001 ,وامعكاعم 
.5 215715157[ 11056طمطتة 0 

ع1 ا 1181215 111112372 117012615 :11600122 3220 لات ,1995 ,37تتط8]3 ,تمستحطكاكم 
.5 1[115761:5117] 597131156 :5772131156 ,110110 5110 تلط 

4 ,112161062611061 220131 ,0222165157 01131لنن) ,1995 ,53713 ,لتطحطمع8 
:612 212 ,1ك ,11011212 12 .1157 تامستطم» لجعلع01310 لدداماع عط 
0 31 71155131112 مطاتتة]8 .05»© ,5ع32211116© لمطتقسصتتط 01 1037تا5 ى 
01216220013 :0231010 ,م0101 

0 12 .11701212 01 115115 لتقتطتاط عمتطع طااع ع5 ,1994 ,غ012 تقطن ,لاعسصياظ 
01 012111110125»© ع1 :1993 عططتال ,بهمتطعلا؟ ,كخطع11 لتحمطتتط جزه ععطاع ع مامه 
752 :17161113 ,1011731 11312110 .0»© ,دااع تطتاء0ك تج 1720115 :21005 
ا لطع 21 1713 

125 .261512601157 151[ططاع]1 2 ]1 دأطع11 لتمططتتتتط ع طتم01 113251 ,1995 
75 ©5606 .2615776115765 ]5 قلاع 121222101231 :5أطاع11 لتومطتتط ,كخطاع 11 
-112 5117012611:5 31 11731 ,1994 ,181113157 ,01311655016 ,1995 تاعم[1101 لمنة 


0 51310231 :1170261 01 د5غخطع11 لتمطتتطط صا *5غطاع1 تتمصتط لأهمطمتكأهممء)] 
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قهن فركزية المركن 


-:11215761 تتتطملاع20لتطط 0001 .ل هعع©6] .0»© روع7ك1اع 2125226 1161122101231 
.5 557173113 01 511577 

12101 320 23012ه1ء06 عصازلء8 ع1 :متتتتصطع التمط تلاعط عط 1م10 لمهمعتكه © 
م0 ع22ع0111© 1170110 نم1 عط 01 12011 عطا مطامط ,1995 ,طامتاعج 101 
.50015 27270طعع2 نثن ,1053 5213 .177207 34/000111 .120 .![.لا بماعمطام1 

112 12 .77آ011212111211© 01 3012 تقلع ع2 2220 دخطع11 011121 ,1994 بقطاعء17 ,1035 
2 32 نتط 216206150 011521 .05»© ,2602165 5110101323160 01 دوخطاع 1 
20 502061 /ع©12 ,1995 ,1322 ,1135 ,ووع21 0151177 تكلطتلآ 02101:0 نتطاء 10 ,0تج8 
-1لك 320 211157 عط تاع لطع" 5 مك01 مغ بزاع ى :ععمعم 0111 01 دعتطاهء عطا 
0 :(3) 23 126017 2011231 ”روععطع 011112 1هتتنا 

2 01 2261862 عغط1: :5غطع11 لنتحسصتتاط 5 'طعمطه110 ,1995 بطاأءط81153 ,ممسلع ترط 
أ115لمطع1 1216112210131 :118115 لتقطتتتط ,كغخطع 1 5 معمطده؟11 حا .اأمعططع7اممط 
11701261 320 75ع1ع2 م560 روع 72615065 

21 11012612 12 .15511 ]2م0651 2 35 تإلتمتدآ ع1 ,1993 ,عطول ,عاأاع وول 
6357 .605 ,19905 عط 101 5ععع2123 31220 1551165 أطعططامه122571 بتعامعء عطا 
01 ,11311100 11651 ,11516161 طاعك1 3120 ,عطاع53123135112 1اهمطة:1105 ,تاملا 
1131 

1858 ,1995 ,]112001115 .خث عتطدلاع]5 ته ,لتعطعتع2 غع1ل1212 ,للتمصمط 1 مصتو]1 
0 © 02 لطع كمه ع1 :132811386 62157 131اع ممع عع 
-111[ روخطع11 1150126125 12 .517012612 3831251 21101 تمتك 015 01 كصكدهمط لله 01 
ع1 3201 26115 566 ,26157611565 51 لمتمطدع] 2601221 ع1 :دواع 1 متحمط 
ْ-5ؤظ1 

17 12 ”.0162120 ع5 1225171 تدك للع م1170" م0 أجتاعع2 1981 ,3للتال روتكع] 115 
ع0 1536116 320 313115 عمطتداظ .05»© ,(39ع10مطغطتهة للخ :كتتختصتمطعة طاعمعمط 
طعك1ع 50 22011 17خ 001115101 

-21113061 ,162061 1151115 111112310 112 ,1979 ,11112 821157 مه ,1م1131 ,13011111 
.5 21171517[] ع1مرمع 1 تمتطم 

-1120113123120 ,.0© 151 ,1016131012 61121118 01> 161161 ث [1689] ,1950 بططمل ,عكلء1.0 
للتمء51 5طط50 :!8] ,5لا 


المراجع والمصادر 


:6121 012 512631 110111611 41126112312 1.2112 ,1995 ,1131131212 ,لمتقطء :11312 
.1 2111 ,51001611115112 115111للاع "1 10 ©9721 عطتتدع ]15] 17 عترم 
231031 31220 ل طتقطع :811 ععد5 

1 61011115111 ,1995 ,2312311 3226[ 31220 ,213113212 ,لمطتقطء ج11 
.105 7011 تلكء 81 رمع مطامرماعتهه0 

,011112 م1315 ,23211522ء55»© ل[ج2زع500010غ»21 ,1994 ,101320 2و[ ,متتتدل3 
.0 :(3) 19 51515 ,113725 02118610115 01267 لله 

ذ :11815 11112311 ع1مطتة151 172175115 151157 تكلطل]ا ,1994 بطاءع81123 حتمسكخ ,نء:1133 
011112310111211[ 11121215212 0151© 1113 طمدكء 3 01 5عتتتالتك 01 امه 
112117 ,1994 .0» ,1731612112 ,710512303202 ,307-404 :(2) 15 3517[ 13101221 
-111161113 11 25س تمتططع] 0ه 6255611025 0111111231 :180121 حطنه 20111265 
.5 176515716517 :0 ,20111061 رع تكتاع وعم لهمم ل 

-5©10131 ]15متتلطاع1 :7765© 5177651112 112061 ,1991 ,1312306 12ل تقطن ,لامحطمل1ة 
5 © 3120 57012612 5701:10 11110 2[ .0150111565 131م01» تنه درتطد 
,10115 31220 ,111550 7[اأطتقط8]0 عع 5 ,للامتستمرع] 01 

و1991 ,.05»© ,10115 1011105 31220 ,1811550 لتصخ ,1312306 013 مقط ,لامتحامل3 
-12 :510012112186011 ,5122[متماع]1 01 011165م عط 20ج لاتعصطه1 10110 تلط 1 
.5 215715117ل] 2منمتل0 

-10©651211 2[ .عع2ع21ء موده 01 20111265 عط عمتاج1.0 :1121615م0ع2© اأستمتمرعظ ,1992 
لطة غ831 ع1عطلء311 .لء ,5ع هداع 1ك 1طتمطع] 010157 ماع ]م0 :”امعط عستجنا 
.5 1121576151177 51311010 :51321010 ,د« تللتطط تسم 

5 310131 ©1126 :1031ع 15 000ط2ء5156 ,1984 ,طمتلطم0] ,متدع ه1310 
37 412105 :701:1 116117 ,7وع8 3211010 الاعططاع122017 

7 :16201521565 117111 1201م ث ,1994 ,0123112 2101123 ,21011221 
:(4) 22 تتمعط1 2011621 ,تإأتامع10 لم50 لطله لدعتتامم 01 5ع3هدء1مرصدمء 
022 

أ قمطتتمطدع] ث :5]0197قط 01 ©5625 3 320 :1111111 01 85561222 ,1998 ,111223 ,8133:3573 


:2) 113 1190213 ,6552211510 1حتتتكالتك 01 عتتوتاتن 


١ 


قضن فركزية مركن 


0 3120 ,11111115 "101 1651261 ”,117651201731301“ :11111125 00121513128 ,1997 
-8201 ,10612365 :111]1165© 10151021128 ,2131:35:30 12 .5اأكتستمدع] 11م 
.16 :17011 21517 ,للاكتمطتمطعة1 1175010 1110 3220 ,قطمن 

0] 120 5337 10 أطاع11 2 01 381665 22661115 1101226125 ,1995 روعططن]1 16:امل" تحار 
.ل مدعا م5 11 ىدء5 

2 414 ,51513115131 لطا تإتتعطة 31220 011060ختط5 رذ 11731160 ,19963 

.01 5 ,1115© 611231 :22112 11131 ممع كلخ ,19961 

.2 10 ,513165 1121160 ا 11125تك لوألاعع 5خمتهط 51ح[ 7لكعط 1996 

.2 13 ,13517 عتمتج151 01 13225 تإمتحمط عطا ,19960 

.© اططاع21017 9 ,131 2ه 11131 1521 2115 مستتاتؤكهة 1017 2162 5*طعمده11 ,ع1996 

:1211 عط 01 53205 عطا عسمترعغلخى ,1994 بدعط1ع01 21597ططء05] ,عتزعج0طف حل 01 
4 :(4) 19 515125 ,613123 نا ©ع 110162 001251 غ3 ع1اه100 217 متستاء 1م ىم 

عط 3220 11261311512 12 .11131151302 811230151 ,19893 ,2101112 1522اك ,مك01 
.5 11117615117 113157310 :03121211086 ,للتتتأططء 1105 تع متداة .لء ,علا لهاممط 

.50015 823512 :201:1 216197 ,تإلتصتج1 عط 20نه ,نعل عع ,ع11562[ ,1989 

:(1) 22 1126017 20111221 ,روع 0111122 131لالتكء منهج 11157ل112ن0ع12آ تاعمرع0 ,1994 
.524 

حنث :3120© ع1 ع2:00100128 ,1995 ,51313120 .11 51311301 3220 ,.آ عطول ته متجوط 
- 0165761012 31201 ,11315112 2051112006 ,12211215112ع "1 112 .01211151012 / 111100110 
2312316 320 لتقطاءع5]1231 ع50 ,اأمعمم 

37 2 2 غ112/11136طنام عط 01 1601165 اك تامتمرعظ ,1989 ,02312016 ,لتمممطعتوط 
,126017 20116231 3120 ,لاك تطتمع] ,تإع هت 0مطعك تمعمطه1 01 مع0150120 عط1 مآ 
.6 151177*كلط[ل] 5321010 :010 1مماد 

5 201111 1120 71311612 ,5120 لمتمدعآ 271797 3220 طتخمط 01 دخطاع 1 عط[]' ,1994 
:©5062 لدغ111ه20 01 عاهموطاتجوءآ 

5 :12 .51232123120 ,1992 ,1533122 :511120161 113[65517311 31220 ,723143 كلقطاوةط 
2011 21517 ,5001 .117 02[ 3220 8111161 نال .05»© ,لجع تامهم عطخ ع27امعط] 


40 


حداف 


المراجع والمصادر 


-12 :1181215 111112311 ,118115 110126125 ,1995 ,11770126 41201623 3220 ,116مال رؤاغاءع2 
.10111605 ملآ تلكع8]1 ,21577615765 أوامتمدع] 21طمتأهممء] 

5011113 22517 3 101 جتعحط0؟11 :20117386 01 111765 ,1989 ,.8 .18 2جتد1دآ ,[لء18155 
.50015 8516 11م تلع ام 

-10 خطاع ]22515 12 .201111215 2002612115 31220 66122067 ,19903 ,73آ311لث بلاع5 
21 ,تعكلط ةط عدمع"1 .0 ,اطع مدزماع0657 170110 لله طعمطه11 :125 تلهنتوء 
6 7([نأولاعتكتطلآ 0721010 

011ل 216517 12 ,1201551128 :31 1012612 11012لتمط 1111120710 012 ططتقطة ع1ه31 ,1990 
:(20) 37 850015 01 7لكع ه11 

-2:26© عط 31220 10612157 :311010120115 01 001201160 ,1994 ,1312103 ,51132660 
:(4) 19 51525 ,131515 211151112 1112061 ع ملكتا جتعم170 01:1كاع2 عط 01 ععمع 1م 
2252 

مط 521115101© 01 2102161225 :57012312 12551131 ,1980 /آ طاعط 8113 ,مفصصاء مرك 
.5 856320012 :505101 ,أطعتامطا أمتمتصص] 

0 لوام1ع 107 للج»© ث :2211113102 1ادختاعع عل1جصطء2 ,1995 ,لتطدلة ,10115" 
.12 بلتعمطه117 عناملا تو ار 

.5 الكل .0 ,5آط118 111112311 01 126132102 2521عكتطل] ,1948 ,كطم6ج]8 لعأتمل1] 
.10,8 61 7تزاعع»106 45002160 ,4/810 .120 .آ.لا ,(0111 2175 

,115 2011231 0157113120 02 0017223121 126611131101131 ,19663 ,11310125 111660 
.120 .لآلا ,52 غ36 ,(16 .810) .متاك ,04015 .ل8.ل] 21 ,للكتة) 2200 ,.وع8 .كىن 
,16 ع طلطاعع106 0ع40021 ,6316/م 

320 50021 ,2001م»2 02 أطتمطء0017) 121212310231 ,1966 ,6025ج81 لعغتملآ 
,(16 .810) .122اك ,401 .]0.1 21 ,(2201) 2200 .و1 .لخ .0 ,دوأطع1] 1131نت 
,16 2م106 4002160 ,4/6316 .120 .ل.ل 

15 311 01 2012 طتمنتاء ع1 02 <مأطعتكطه00© ,1979 ,كط0ج81 لمأتملا 
.10 ...]1 ,/34180 .5ع25 .ث.0 ,©1012 ]3821325 2]012طتسستن015 01 
.9 ,18 21 ططرععه12 0ع0021 ,/125/34180 رد 


52 


قضن فركزية المركن 


.7 5001311 111601171115 016111151127 2051-2051-1220 ,1992 ,5971113 ,11731557 
عاعطع781 .كل0» ,065215 ]15قمطاع] 012157 اع اده :معطا عساختلتاطةأوء12 مآ 
.5 17121576151157 51321010 :5163121010 ,ومتللتطط عصصخ لطنهة أخأعتترح8 

الفصل الثالث 

0 ,22651173 265197 ع1 :110121613 13/ 201067132205 ,1987 ,10113 ,210133 خطم 
.50015 116[ أطنحث :مع5لعللةآ1 

.2 011ل" 11517 ,563 560120 ع1 ,1952 ,06 51122026 ,11متتاوهع8 

-20512200 ع1 ,1995 .05» ,تنتطمتتث اع2طء3511 طنج ,01300 1056 بلتطمل رتوع1مرعع8 
.5 17121577615117 ©10111 :10111113111 ,41161123 3112[ صا غدجاع0 ماكختمرء 

.01116 1.0102 ,لتك 01 اماع10 عط] ,1994 ,.؟]1 تستمط ,قططقطاظ 

.65 ©21:017) 201:12 116587 ,12235165 117116 ,25ك51 كعل813 ,1963 ,1131227 ,لاممطوط 

:5 ,65535875 01261 3220 منتقطتلة 0 ,1989 ,102611 ,تتممطتدخع]1 067 تممترءع ]1 
.5 ]111650 01 لوطع كلملا 

320 1125ع21© 1017 53168165 :1111165 2177110 ,1995 ,8»5101 ,تلستلصة من 1د 
.5 1111165013 01 7151177كنل] :0115 دع متصتا3 ,لتتممع00 7 عستحدء1 

:60115 5021610 ,1994 ,.05© ,1م12 طاعتتة0 3220 ,21جمع120 ,لوتلاع01 
-1[] :2112126220115 روع 213112 51 1لتتمدع] 5122601121 هنا 0جته اكتتمترع 0م مماومط 
.6 5013 لتطتاط 01 17و11 

5011 :205602 بلتعغاطع» 10 لتلع 1231 1120122 :120177 أسىت[ستمطءع2 ,1984 ,لاءعط ,18001 
1101 

-1ع7كقطل] 11اع0012 :ندع ط1]] ,ععتاتتع 1 11ع0 لجنهدء5 01 دوعتطاء ملث ,1993 ,ع112آ ,111531337 
5117 

:(1) / 515125 ,©6112 1101226125 ,1981 ,13لتال ,1421512573 

:011ل 857 ,10110167 .5 16012 .11325 ,0111561575 10 58328615 ,1991 .... 
.5 11215761517 12 اتام 6 


.111011 213112115 :5051012 ,ا تمصا طنج 10131157 ,1979 ,772312111لطظ ,كمطاتكع.1 


م 


المراجع والمصادر 


00 2017© لى :02011012 051220061212م عط[1' ,1984 ,11232015 ططتوعل ,190131:0 
-211121263120 ,21325511101 811312 3120 اماع ستصمعظ8 06011 .كطهنآ' ,رعع 1160م طعا 
.5 11121650132 01 تاوت كلملا :5لا 

0 20516010111311 11711111285 :011 ,123111 ,117012312 ,1989 ,. 1 طمكك] جحطحطستكة 
.6 11215615177 1201322] ناماع تتمه8100 ,مامتستصصء] 

0 ©1112 112 20511200161127 01 1220016112 :512 1لتتمطعظ ,1995 ,اعنتوة8] 0162 
,له »© طتطه[ ,7و86576116 ع50 ,221123ث تاج نآ عخوطاع0 

-01©13621ع2 01 ع236طه217011 طتجعتتع ططخ طنتاجآ عط1 ,1993 ,تإللاعلة ,لنتمطعت] 
-01112161:3101210© 3120 321210121121015 20511006112 :1311516161126 1101ألته 
9 :(3) 92 0113161177 4113211 50111 ,قط11310م 

-12610312611 156571512 ,767165612131012 7[ 726116113© ,51200 77لمطعظ ,1996 ,0007 
17 31201 11111512 1111131 4126116312 لاجآ 2ه 15511 لم506 تهمدةء 
.(44-733 ,77 ,176) 62 ,51013 اعطدك8ة .0» ,تكامعغط] 
131" 01 012110123197 ث 2[ ,51110165 20512010121 ,1996 ,4221:3163 ,:821 53 
.لاع كاع513 :ذخام ,ع11085طططتة 0 ,ع مود اعقطء3]1 .لء ,تتامعطا لدعكتكن لله 

-23 53323 .0>© ,ع ناتك 20511-01012131 عط]1' ,1990 ,7آ31015 كل 0357:3131 110[11مد 
.160 :2011 16587[ بوك1 

.16 :011 216517 ,ع طتقطع223 عسمتطعدع] عط ع011510 ,1993 ,0007 


الفصل الرابع 


-132 31131177 117131 10 31680177»© 11111125 عط 2569:020 ,1995 ,لمتممصطتط ,أزتاع مسوظ 
81215 01 11150137 عط1 ا تإطمرمضع 21510110 111115 5ع7تول ده 5م801 :ومعم 
-033102 513116 .0»© ,16130115 11111128 3110 ©11612ء موده ,ع8 112011160 2[ .12013 
.5 10101110 01 11156151177 :10101210 ,21312120110 نمث لطنهة لاعط 

ل022زعع2101 35 دعتط]ظ :دع تطاء 10012121 كطء جد 20512200 ,1989 ,مزل ,تإع معط 
4 :2) 11 5علطخاظ 101221131 خط ,02112357 

,2025 (56206160) 02 2553575 :522265 15161011231 ,1995 ,عطلة011] ,ع00600 


16 2011 تلو آم 


قضن شركزية المركن 


20 1221111311607 215161201085[7© 310111 23111131 15 أهط11 ,1996 | _|أ 
:(1]) 011316119733 لدعتطدرهد مقاط 

:001 1625011 10 13165111 12[ ,1561311571510 012 21015 ,1987 ,انه لطاع طح 7عترع]1 
51260 

-11اط م101 .قمطة11 ,1 .701 ,إاللهرهودء5 01 17مأقلط عط1' ,1978 ,اعطعة38 ,اللتتوعناه8 
ططمطة 72011 تلكع ل رتوه1 

:15 ,ع ت1كلمتط] أكتستمرعآ 20ج تإطجرزه105قطم ,1986 ,ندعل ,تاكتقطمطتدى 
.5 ]111650 01 7تالوتاع لمالا 

,0 12[ .عع1ع213 لللخطعتامطا 2 35 ع28كلجد2000 ,1992 ,ج115 ,عكللاعآ] 
.7 ©2ده122 .0» ,1000 01 دعتطنجزه105قلطام عتكلخهمه251ج1' :عمكلصنتطا ,عسمتتهء 
.5 111111761517 112013112 :51003111851012 ,27101 .31 1152 3120 ملتاضممة 

5 12 *”2151612010897© 22111131160 15 أهط 11 ,1994 ,متكعع3ل ,لسكا 
.5 1111 :031211056 بطاغتاطصطدم؟ا تقلط .لء ,توع0010طاعأ15امء 

1 ,215161201089© ا أع210(6 2211113115112 عطش1' ,1990 ,تإتقملتط بطلختاط صما 
231110 4550121102 [دع1طم050[لتط2 متدعتاع سخ عطا 0غ 0عأمعوع1م 
.0 للع7]33 ,ععماع2ع 001 

.5 1111 :031121211056 ,101516121010837 213111311511215 ,1994 ,طلا تاطمم؟] نمال 

117 ]1.61 212597 ,205120016112151 31201 175112قمطع2 ,1989 ,5210123 ,1.01110120 
:165 

:5 030131155 320 117011215 تتعجط110 ,1997 ,1312306 15ل مقطن ,جامحطمل1 
-501 01 201125 عط 320 ,112161515 0012122012 ,21012 طتتمطده2آ1 01 5غتع010»ع10 
-1'11 106120131 ,1682165 001021231) ,6626210515 أنتمتصاء 2ط .ه10 
217 ,210131117 ع131230 22013ط1ن 320 عل تتوئدع 1خ 320111[ .11 .0© ,و01 
.0 011لا 

320 01165602 ”77اتتتاعء[0" عطخ]:' نوع[ م8101 أخهط]” ,1988 ,هماه للع املد 
71517 111086طة 0 :110156لتتةن) ,1ه 1ووع2701 111501121 طتدع تع مخ عطا 
لدت 4 

0 211131313012 01055-11171131 :11211177 0111131 ,1998 ,جتاع01 ,عا أتتطعة 
:(2) 13 157702132 ,00111655 101-5011112 طا أطاع نامط 1 أمتستصمدء ]1 


لان 


المراجع والمصادر 


و1117 ,21051111011 :510 لقتمطاع1 01 101171235 510121 ,1994 ,ع21111.آ ,رعمةنتطد 

.105 72011 27117 ,011012 طى عله 
الفصل الخامس 

نوك ,2165671 21287 ©1126 :20111213 132/ 201067132205 ,1987 ,10113© ,210133 خطم 
.50015 116[ أطنحث :مع5لعلطلةآ1 

-211105 عط ا خم :201156 1315615 تقلط مآ ,1992 ,تإطمطخاسخ عند نكا بلمتارجم 
111576151177 0731010 :701:1 2177 ,0111 01 تكطرره 

0 77011 21617 ,211120 نج 171ع ططخ عط 01 عطزدمك0 عط]1 ,1987 ,متذللث بحاهم81 
1 افاءك 

10 12 .11022612 01 118115 لتملطنة] ع تمع طاعطع 5 ,1994 ,عم نهلك ,لاعسصياظ 
5 01 0012111111025 عط]1:' :1993 ممططعل؟ 5خطاع11 متمسستتاط جه ععمعمي لمام» 
-:17©1 عط213175 نممتطع1؟ 75101721 2110ة]3 .0»© ,وأطع ه00 مله 5أ1نامجرعم 
لط س1 110 13855 

- 111328 01 1120115آ عط عستطعاع 5 :6102117 علستط]' 210110 ,1998 ,عطتج 1.01 ,6006© 
:(2) 13 11702613 ,12601 

.11 01 001511121123110 101112316 عط]!' :511166 متمتلص] ,1978 :21315 ,تإلودآ 
2 :250502 ,لنتتكتستمرع] 720121 01 دعتطاطدغخ»ء21 عط1' :ترع10معظ / 0و0 دآ 
260 

© 31220 0122112111211165© ,561201613 :106121165 128ع 201 ,1994 ,.0© ,209:3 ,1135320 
.5 176517167 :00 20111061 ,12013 صا غ511 

27011 16517 ,1115© عط 3120 216551128 ع2 ,511 ,1994 ,.0© ,5131101 متطمل ,تقه1135171 
7[ 1ولاع تكتطلآ 021010 

011 :505102 ,6211© 10 1231:8112 11002 :11220157 أستامتصرء2 ,1981 ,11عط ,وكاممط 
.5 11101 

-0012013211© 101 21051318312 112 3120 4150111351322 01111111:31) ,1993 ,112003 ,110117310 
:5 01131161197 115115 1111111312 ,تإألط 

:(2) 13 170313 ,دوعتطاظ أوتستصدع] 17125تلح10 ,1998 ,اه5ن1اى نتهع38[ 


ا 


تقض فركزية المركن 


5 11107731 2[ ,11651 3220 83516 01 831130 ع1 ,1944 ,1107:310] ,عوستامصك]1 
.17 7011 تلك[ رع17615 

5 161012156 ع28زو455565 :5010 10015 ]01 7تلتعطعلخ ,1997 بطاعطة 8112 ,ووك]1 
,651175 22015121ع'1 :1160177 201112231 116011511111115 2[ .5ألاع11 أنامطة 
-2©1212 112 :231:1 1/12157761:51157 ,1131357313 11123 3120 513121677 01 ل تآ 51317 .60 
.5 1121571517 51316 591113012 

11 515216897 ث :117011611 01 151012 لطتتاعتتك عط1 ,1987 ,تكلصت(ة01 ,كهممتامط]1'-050ك1 
.2015 760 :1.0001 ,مج6123012 

-16101 11201312 7آ127201:331ع011» عط امه 2011625 لأتطع10 ,1994 ,جط20] ,تتمطتك] 
5 0101131 :17012612 31220 2011165 ع1 12 .ألعطاء2201 أكلم 
2 2 2 © ص7 تأصعلة7؟ .0»© ,2615266 1161210201 ا مسلامتستمرع]1 مله 
.5 17651571657 :00 850111061 

01 620328 أ5تمتمطاعآ ى :1721021115 10 0112121285 أطتتناظ ,.0 .21 ,9:203.آ ,13286 
01 1126017 101155615 ©1011قطظ ا 2601165 0115طعع12018 01 ماع تتاقطم عطا 
.(3) 13 2170013 ,واأتممع 2200 
-©1] 3 غ501 17 11351 ,1983 ,لتقتطلءع52 ./آ طأع 181123 31220 ,.) 513113 ,11150125 
0 © 320 لطكتلة امعط لدنتتالتك ,تكتمعطا أكتستصمرعط !1م82 1012 تزه 
:(6) 1"0111112,6 121611231101131 511101165 111022125 ,”170122 5 تقمده11 عط1“ 101 
23561 

0102131 خآ 41د زه غ062 عط[ :5301025 0115أطع د00 ,1987 ,1.30آ ,تمطدلا3 
:1311 0111011 011111131 ,12013 

,1115 3110 1130111012 :1151215 111112312 3120 1513312 ,1995 بللاخع111721 تح ندع11337 
.5 17651571657 :00 80111061 

1151027 56111332 3 2012 351397 210171285 ,1944 ,جأعطع11ك5 ,15132711120271 
-2011 106217 12 ,12013 لالط 01 ماع نتتاكم» [ذتتتكالتك عطا لطنه ,امتهم 
126112101231 12 5105 [متتمطء / 3120 1635561025 111731 تطاعم2ه1 320 5ع 
.5 1165171617 :00 20111061 ,لطاع 110 عمتاأسعلج .لء ,عتكتاعء م6125 

-5©10131 ]أ5[متتمطء :8725© لتتعأوع117 11201 ,1991 ,ع130130 012 مقط ,جامحطملة 


5 ©1125 320 طاع ج170 1170110 11110 2[ ,01560111565 31خمه1م» 0ه مرتطك 


2: 


المراجع والمصادر 


775 222 1111550 لقث ,تإأطتقطه]8 ع131220' 2ل تقطن .0»© ,لستامتستمع] 01 
.5 1112157615117 12013113 :012أع حتتمده8100 روع0121 1" 

51731 012 151160125 :11 11111 00 0غ عتكقط د5خطع 11 00 1121 ,1993 ,111223 ,113135730 

-011161220© 1012 71701:125لطة1 ”2201-1751 20160221“ دعطذ تناع طتا015 


:(2) 24 تإطم2111050 50121 01 011131[ ,5ع م5775 5ع35ا-د5غطع 1 13157 


”,1000 طنمتلط1آ" لطلنه 7إاأتاصعل1 ,122010012100 :دوعنتتكالتكء عطتاوظ , و1995 
.8 ::(1) 1 21165ع10 506121 
710 11110 3220 630110125 ,106122665 :1115© ع طمتأدء101510 , ,1297 


1160 تاملا 11317 بللامتمتمصء]1 

,5 11112133 ©2231ع1 ,2221111165© 8111232 ,1995 ,. 71131123 ,تتح طك ك1كك 
20 2155231112 81252 .0 ,أطعمطمزم1ع1027 220 00111 ,تاتعمده11 دآ 
.5 01316101012 :031010 ,لمع01057 لتمطأحطمل 

220 1111111 ,11701212 ,1995 ,.05»© ,105:61 لتقط 022[ 3220 .0 11212 ,تناج طا1155لا 
.5 012160012 :021010 ,رطع ططامرماعتهع0 

31" 322 ,11851215 111112311 1701116125 ,121510[مطاع28 ,1998 ,25101161 511532 ,مك1 
2 :(2) 13 2897023 ,روعع تر 11تل 

-3 5313 عط 01 121101 ع تتتتتمتاطم» ع1 ,1994 ,121559312 جراعه؟17؟ ,ع تامع 010 
,113517167 531012 متطول .0» ,ع15تكه عط نه 21655125 عط ,523 مآ ,مم6تل 
115715177 021010 عناملا على 

-©10 3120 1111111:31© :1151215 111122310 ,197/79 ,515531 26161 31101 40312311113 ركتلامط 
:7011 716517 ,7012526115765 لوعاع 010 

0 11163025 :0221122طث 01 1]128نا5 تل 112 ,1992 ,.1[ .31 “تلتطاتتكث ,تاعع طزوء لطعد 
117.17 22011 ه21 ,7خ 111131-501ه1 مط ه 

0 01111133012 1131 0055-1 :31611157 01731 1ن ,1998 ,قتاع01 ,عا أتتطعة 
:(2) 13 17703610 ,202125 طغأناه0 5101-5 طنا خطعتامطا أمتسمتص] 


الفصل السادس 


213 213120111 :01:1 21257 ,عنتمم عط 01 م111 عغط]1 ,1978 بلمصصحط ,ألرمءعملم 


0701ل 


اماف 


قضن فركزية المركن 


-11121 :1.0120012 3120 1131220171 ,652012511111177 عتمدع]15مظ ,1987 ,عطتج:011.] ,0006 
.5 15715117ل] 8101110 101 لماعم ه81 01 دوع 10151157 

-12201171 01 025112101 عط 0ه تإامعط] أمتستططء 2 1220119 عط حندء خقط/1؟ ,1991 
.5 157©15157طل] لاع0010) توعقط] ,رعع6»0 

لاع010 :1262 ,للتمتمطتصطاع]1 مز 01125601 ع22ع50 عط1 ,1986 ,522013 ,ع من0 دآ 
7آ1511عالطال] 

,1175 110126125 02 عمكعلستط]' 1201160867 ع5مط11 ”ععرمع ك5 عومط/1؟ ,1991 
.5 1015715157 لاعم01 © :نوعقطا]1 

:7 81257 ,ع5062 320 2061ع5 2ه كطم1اء161216] ,1985 203 لتواع]8 ,نع لاعك]1 
.5 1517 كلطلا علولا 

-51 320 5612061 ,131228113856 02 553575 تللأهع0 01 5أعتعه5 /ع1]11 01 5اأعتلع56 ,1992 
60 :201:1 تلكع[8 رععاء 

01[611571157 320 1311165 :122011716086 500121 35 عع2ع50 ,1990 ,2ع1ء11 ,ممطتعده.1آ 


.6 112156151177 21161012 :212210 ,لاوما عل تمع ك5 صا 


الفصل السابع 


<ط2عظ ,1997 ,.05» ,تإأمتقطه]3 131253206 013 صطقطن) ته ,تتاوعول .31 ,عل صتوعدء 1م 
011لا 216517 ,111111165 062201312 ,5ع 16»530 لحتطم1لم» ,5عزع210م26عع أختمط 
01 

:1997/1 ,210131217 1312306 01312013 3220 بتتتوعول .21 ,تاعلصوعدء 1م 
010121 ,وع22©21081ع5 77151تمتدعظ1 2[ .2201761261215 ,روع16531 ,روع0©26©21081 
7 21013127 لطنه ع0 ودع 1خ 566 ,111111125 عتمت 0مطعل ,وعلعوع»ه1 

.كلطة عاع213 3220 0ع عط 01 طادم عط1 نتللهمة1 ,11لن11' ,1988 ,1013© ,72310113طم 
7 111 .60 ,121110 211332لق عط لم0 :1161377 111 مك13 
.5 01359170115 ,1111 ,2311 أمتدزك ,تتعكللة11 52011 لله 


-0121612»© 3120 1122311311012ع2131:8 12[ ,عتاعط0] 51110 2 ع0تته] 0غ 2011 ,19903 , 


111121-13 لم11 ,تاع7كع0 ج111 ,لامكتاع2ع 11155611 .60 ,11115نه 7013157 
0 أتتث 001215226201317 01 21115611122 21257 :110856طمطة© ,51ه11 اعمطهم0 لله 


.857 010ططاعع1' 01 ع1لأتاكص] 5أاأع75اطعج11355 


ف 


المراجع والمصادر 


, 1990, 1.3 202216213 06 13 22651173: 10513105 3 22657 55, 

261 1321 0حنة 0122056 :23135 1316102 50111 28كلهط2 ,عع2آ] عمكلة31 مآ 
:150 53123 ,37310133 10113 .0»© ,0101» 01 5أعتصطتمع] 7ط وعتكلاع 5260 
.20015 غ116[ أطتتام 

مآ 52617156© غطع81 :111111 320 2351 طاععت؟اكاء8 ,[1954] 1968 بللممسمط ,الطعمم 
عع 17011 587[ راطع نامطأ 0111م 

-11151011 :1110 ع5 تتاعطنا عط ناع 1ج 17مأققط أكتمتمرءظ ,1994 بمعع لط اجا رومتصصة©6 
3685-4 :(2) 19 51825 ,5211© 3110 015011156 ع8 ادك 

0 2 51626 320 5636 :1311 ملل أطاع1][ 01 2201012 عط []' ,1998 ,521222111 ,تإمطماء2آ1 
.5 1013م 7011 2187 ,1957-1965 ,11386 8251 عطا ما متت 

-1610 12 011651012 عع2ع ك5 عط]1' :122011160865 511112160 ,1988 ,1001113 ,1131051337 
:4 51110165 أ5[منتطمطع ,عتتناع 2612526 2131م 01 ععع11كللام عطا نه مماختصط 
.5/5-9 

10 ع طمكلصنتط]' 122011160567 ع5مط117 #عع62 50 111056 ,1991 ,531013 ,113120105 
.5 157©1517طل] لاع دم 20121 تلّعل8 روملا 1101015 

-015 01 2011125 عط 320 لاكتصطتمدع] 21362121151 ,19932 ,105612022157 ,اودوع طتمعل] 
.1 :2011 #لكه31 ,ع01115© 

51312022011215 51 تمتتمطاع :122011716086 51 [متتمطدع] / 115:25 110226125 ,ط1993 ب ب 
14-4 :(1) 8 متطتخه مو ,عناوتاتك توع010»ع10 

5 ©1 1002111185 :60011111615 171151للطاع1 ,1982 ,1312306 220123ط0 ,لامحطمل1ة 
30-44 :1 خطع 5م00 ,ععمعتراء ووه 01 

-201 عط 0ه طتعططه17 1170110 1110 :عاع015تتا5 01 دعتط 0310820 ,7-1991 
5 © 30 جطاع 102 1150110 لتتقط 1 10 12110011110 بملامتستمع] 01 1665 
,10115 3120 ,1111550 ,تإأتتهط8]0 عع5 ,لتامتمتمرع] 01 

-015 20103131 3220 ترقط50101325 أ5تتتماع] :وعت© حتدع ]1165 :112067 ,19911 ب ل 
-2]10 566 ,لامتسمتمطعظآ 01 2011625 عط لطنه تتعحطم12 110110 لتتتط] مآ .دوع15تام»ء 


,101165 3220 ,111550 ,ت”إأمطقط 


دعق 


قضن فركزية المركن 


-تمطمك 01 5غمزع126010 :كامتك5 أكتلة1أامرههء لطنه 170112225 طاعمده1] ,1997 , 

أكتطتمعظ 12 .5011021315 01 201125 عط 210 ,1216155 مام ,لامتاهط 
ل ع0 ودع 1خ 50 ,111111125 12112 0مطعل ,وعلعوعع1 لمتطم1م رو5عتع210عدمعع8 
7 110132177 

0 1110 ,1991 .05»© ,10115 1.0111065 31220 1111550 متدلث ,107:3قط0 ,لأمتقطاه831 
1715177 11013223 :1128]011مط5100 ,تامتستمراعغآ 01 5ع1165ه0م عط 220 مطتعحطاه 
لدت 4 

:57 2 01 2011365 عطا نه 2اكتلدع1" ,205122006101512 ,1997 ,231113 ,7510373 
-010» ,56262108165 77151قمطع] 1 .لاك تمتمطع] مسمسدعتطن لطنه 17352مط2 عتتتعط6 
51011312179 30 061 جته<16خ3 566 111111658 1211 0ططعل ,وعلعوعع1 احتم 

0 121201 1216112301131 ,متملع 1ك م1 7وتارعم ذخ ,1987 ,طعذللة11 تومل ,1م50 
--39 :32 21510157 01355 ع تكازه117 

-1[آ 12اططدط1 0 11م تلكع81 ,تامأققط 01 0115م عط 20د «ع20ع0 ,1988 ب أ 
.5 17615157 


-011115717:773 ص1 1ن ,ععسمعتمع موت 01 ععمع 80 عط] ,1991 , 


-50 ]51 تمدع ث :21 ططع201م كه 1170110 721570237© عط1 ,1987 ,120101137 باختمرك 
.5 7©15117كلطل] 1101625110 :5051012 ,توع0010 

0 1.301 1216112101131 ,50011 103122 10 ©22015وع1 ثى ,1987 ,تاد 1تطن ,لاع5]325 
.24-9 :32 ,2151017 01355 ع كا ه117 

-1231 ,تإعاعىعىم :615 [0 3220 15ع5112[6 20516011115 ,1993 ,عمصطخ »016ة 0 ,ناماتكهة 1" 
.55-0 :(1) 8 503615 ,لاللهطم تداع" ,رامتاة1 

-51 50131 ,2156017 50131 3120 121510197 1170126125 ,م0620 ,1989 ,101115 ,11177 
439-22 :13 8151017 ععرمء 

11117-501' ع1 :اتكتاع [5111 320 ,عع20061162» ,تمع 0ع ,1995 بتلمعاظ ,ممكلتتة7؟1 
89-7 :211 7اكع 116671 أ1أع.1 للع[ راع عع تع 0153 

10 عطتم0 0 12 ,عع2ع2ع16ع7 01 كلطتاع 1 :0011102ج1 ,1989 بطأعطججتا8 بلعع117 
2011 ه81 ,0م1176 طخع181173 ,.50© ,20115 ,7آ1م0عط1 ,لامتستمطء :خمطمع] 


2010 


م 


المراجع والمصادر 


الفصل الثامن 

-نطن 01 1151116 232130181222112 ث :131001:3] ,1153011615013 ,1989 ,011023]! برقع 1م 
57-7 :(1311) 13 0110116 1101131© ,لملامتصستصمع؟ ممندء 

31 ©2311 ”عط“ عطأ 01 ك5كل23] عطا 2[ :لاكتمطتماع1 162235 ,19903 .ب 
.248-06 :(3) 4 51510165- 0010131 

"كاعجط تإمط 2110© ع21108 كتط1“ 018 (5)أع [آنا5 لدعتاء17معطا عط[ ,1990 ب أب 
0111/1200 213124118 ,عع13 213194118 1 .510 1طتلمطدع] طتج 1ع مرخ - ماع مث 0ه 
طخ ع56 ,00101 01 ططتعمطه8؟ تا دع تكتاعع 15م لدعتاتك لله عتكتاهع02 / 0135© 
0 2310113 

-1132 112 ,20111111111113115120 01 ع38 عط نذا 5أع»6 5111 00[1152313125© ,1996 --ب 
0171502117111 320 0010012 .1 تإتتعتكث .01> ,1101150أ[تك -11قاتمط عطامر 
.5 11165013 01 117وتاعكتمل] :0115 مردع مستا 

3 ,265011613 25621117 ,26162 1120122 ,035130 1313613 ,قلطتتهك]8! ,لاعتتج 1م 
,5165 17111031© 011231223 ,1993 ,.05»© ,13لاع:735 2312 عطتة ,1[لع1100 5053 
.5 1701333 النتتط]' :توع1ع س8 

,010213115120» مجمنتدعتط) 01 51037 عط 10159731:0 ,1971 ,1010285 ,لاعتاع 2 طلم 
76-21 :(2) 2 5أتتث 3120 501625 50131 عط 0111231-01[ ممنتوع قط 

161127 1171116 01 5طاع011 115011231 عط]: :وعطنا التتهظ 1[ه1ع83 ,1991 ,أت 
011101135 01 تتاو تاعلطلا :256111697 ,مخمده تله صا 

1 تكاعدط تتم 21160» ع21108 كعتط1 0[ .1211م 2.آ ,1981 ,101313 ,210113 خطم 
2101128 3211 2101382 502 ,0101 01 طاعمده1 لدع01ج2 تو 

:150 531232 ,226573 22517 ع1 :22021613 13/ 8501061213205 ,1987 
.ناآ انبتك / 5121115115 

206200 ؟بتطتتلممط ,©1232 عطكلح]2 ,1990 ..0 ,010113 ,7310133تم 
ةك ,001015 01 طعططه1 تآ 2615768565 ل[د2ع تك لله عتكللوع02 / 0105© 
.5 ©1116[ أتتتك :113221520 

22201572 ,1987 ,212151 تاعكاتتج2 .117 31220 ,2111181113 20597310 ,8 2105ةن0 ,ععتتم 
-51 262510131 01 101111231 ع21م1115 ,05 طندعتطن0 322028 دععطمك 111 مله 
9:19-2 5م626 


ودف 


قفن فركزية امريد 


75 ,16231 1111120111 :11111171 عط 01 1ك ث :117311 1101:10 ,1990 103116[ ,8323 

.2(:81-5) 14 
-131خ 566 ,0512311551165 22ج قط 2[ ,615 [11ل عط 01 ع115128م[] ,1993 , 

.3 .31 أ»© لاة»ء 

ما اتلهنتوء »201 ءدء5 10117310 :0اكتلتمتجآ 2011621 ,1975 ,عطق:ة]8 ,لتصذت 8362 
.13-6 :(1) 6 47112 .دع تلتمتةآ ممنتدع قط 

:(1) 18 5110165 1151ماع ,5131 11 1 متهمط 112 8ل م81 ,1992 ,تإعطء13 بماتلككمد8 
.7-4 

6 42060 :03112651120 162130 1:1 11[ لاع صط1170 ,1986 ,11113 013202 ر5م812037:1 
01 121615611025 :101065 2طمندعتطن 2[ 01130211127 ع0 عع 12 جطاعج[مطط 
-312 11670 :1017 01213 :1151111شك ,18000 112371:00 .0 ,نتع0 بطع 320 1322 ,01355 
5 01 5117اعكلطل] ,5110125 نوع اع للخ 

01 117012612 عط[ :17مأققط تع خجع12] مممتدعتط© 01 1251012-ع1 3 10519310 ,1989 , 

-011© 011 6553575 7151لمطدع2 :526121 2 1131241215 12 ,5120© ممطتة 0 مدع 1 11 
01 11157151157 :01طتقث ططخ ,1121 102ص[ .60 ,لتعأدعطا 5 طع 10120 013157 صرممع] 
.5 11121153233 

11 0116320 ع1 ا اعأهعط]: :7265120 تتهةن0 متنوء1 81 ,1994 1 1 
.5 165:25 01 11157151157 :1510م 

3 1212© 21112000 2 01 512222512015 :311113 ,1995 ,1113 03تده8]0 ,تخمة © 
.6 011ل" 116317 01 زواع كلمل :نانع تاوتاطلى 

612111177 -61111 2112616 01 2012077مع»6 0111م عط1 ,1990 ,.1آ هتممخصك ,ج8520ه اكه 0 
-21620 2ه 855335 :25010615 طعع76كاع8 12 ,كهمتطةدمكتلة 0 01 5عمتجامع5]62 
.0 3586110 1061 566 ,7آ1مأققط وطنوع قطن /لقلةء 

1637 :2011 216517 ,1©1115 211501113111313 ع1 ,1992 ,قث ,10لتاكة 0 

.2001 عنتتتتاظ :201:1" 8187 ,كناعمطوءع0 عط 01 213553016 ,1995 ب ل 

:15 135 ©01 01053آ 13آ/ 611235 تطلخ عط 01 6000655 ,1996 ,.0© رححطث ,مللتاكة 6 
.5001 1157120 ناملا 21317 ,0113021110 01 طتعتتت؟ علا دده دعمتاتمل1 

-21]15 01 1[1561:51177] تطاع 2115111 .111123013[م7مطظ ,1981 ,م126 جمدم ,دعصو كرع 0 
.55 طأاعتتتاط 


المراجع والمصادر 


:7 00102131153 لامتمدم5 عط1 ,1996 ,عنأع حتت ,2دزو 10222156 -منتةنتط قط 
.5» ,211112111]111:311512 213021285 2[ ,1992 12 115 غ101 1115أع©1052م تتتعط]” 
01 151157 *كلطل] :220115ع نط3 ,11ر81 تاعط دهم متتطن لطنه 001001 .1 تكرعتكم 

11111165013 5. 

2201 م115 01 20111125 22597 2 1059310 :231110 عط 01 0111 ,1991 ,ولطاطآ ,دوع تتهط0 
.250015 823512 011ل !]1 ,1201تمطز1دكة 

27 ,5101165 011261 20ج علع©01 ع20116112 تتقحطه110 ,1991 ,532013 ,015126105 
.1015 ج01 ]1 :ملآ 

2 ,001125 ,.1ممد؟] .خ 0ع15[خى 0121ل" 81817 ,طهد5170 ©1005 ,1994 ب أت 
عط 3120 00251011511655 ,122011716086 / ]1ع 1امط] أكتمستططع] عاعح81 ,1991 ,الآ 
1160 011ل 11617 رطع 011110 مه 01 0115م 

وطندةعتطن 01 876215 تإأطع1كا 01 191112855 دع 7عطاء عط ,1994 بودوعاء 1 ,06010057 
عقمطة م1115 01 122010012[ عط1' 0آ ,عع طة]515ع72 لله 10015 زوع1ع8 51185 أكتمطتصمصء] 
2031110 عخاتتخ :1101151011 ,23031113 عتتاة .0» ,و5136 0160[] عطا مز د5ع1تالنه 
260 

-5975 112101112311011 :162635 ,4115110 ,5112 تمطتمدع]1 ممندعتطن ,1977 ,81318 ,ج2اع016 0 
م6710 قمطع] 

-41 1101310 12 2120 8562221330125 0121231222/0) ,1997 ,تناع 1101 610113 ,011301:37 
3 ,5011202 تتعطع111 01 012231[ حلط زامتاعخ لله ألطعتامط] بطاتكمط اعع 
1103-0 :(1) 

5 7ترتط5©601315 2102 ,1994 ,م2162 1ع 1 1طتطع[ 31220 ,للتتع 201 101213 ,011301:37 
73 0طنة 1355© 01 202120166025 ع1 51115151028 :ج1170 مرتطكتته1[مطءة 160 
.1-3 :(1) 17 5510165 عتمططاط نا 87010123105 ,عممع 236020 ص 

85 21111012 00211602 ,1994 ,113111267 طأعطاج811 220 ,ج1ع8 مث ,15كج2آ 
42-3 :7 12511250125 ,امام 01 ع1«جزمعم 

01 11 ع128ل10تنا8 ,1993 ,.05»© ,265011613 .11 256317 لمتهة 506123 ,ع:1ه1 13 ع0آ 
-لة0 01 151157 تكتطل] :82121177 ,51510165 تمدع قط ا كطمتاع016 ؟قه21 :5ل متقط 


110113 


قضن فركزية المركن 


-1162:3 012 855355 :2010615 2عع57ا26 ,1990 ,.0» ,450613103 ,فللتاقة0 إء12آ 
.5 11011231110 تشل) ,1121120 ,10177ققط وطمنوع قطن /رقطلةء 

مذ 7آ11لة1هت5 02 11116225 له150112ط جه 1131نت ,1984 ,.31 011673 ,للامروظط 
-5©36 16122216 15001011118 :021561 3120 216251116 112 ,110112612 تاهآ //عتصدمس 111 
.كنات 1268222 31220 1011116086 :1010012 ,رععطة .5 1[منتة 0 .0» ,تواللمنا 

-5111 013231262 :2101122113320 عط 2[ 11205ممنتد-1161010الى ,1994 .1 ,0627قلتدء ]1 
-10111 4- 1101111615 ,1310123115110 11613157 01 تإع010ع10 عط 0غ 0امجرروع" وده 
.23-0 :(2) 14 510165 5'طعطده11 01 لهط 

,ع3 012 1201285 :117112 011 2[ ردموعطعء قط 28زو5عم 11 ,1997 ,علاعطع383 ,عساط 
20 201711 .0 12013آ ركلء117 1.015 ,عسطلط عااعطع381 .05> ,تإاأع500 مله نع امم 
.1015 :77011 271517 ,1150118 211111 

101111231 ,221012161225 4111611312/-3711 11675012 نآ 20101 20ت عع13 ,1968 كل3[ روعطانةه18 
.55-8 :(1) 16 161261025 لتمصتط 01 

-01251311»© 50131 1126 :1231615 ©1322 ,5170121 عأقط117 ,1993 بطانت]ا رعندءطماعلمة1آ1 
.5 ]111650 01 112157151157 :220115 طمططتكة ,دوع مغتط؟ 01 مام 

0 322 85312223 1.2 2 220131 220127 عغط]1 ,1993 ,هعطنآ 1053 ,مومعءع82آ 
,015 01123232 112 011161810115 21597 :121205 :0111 11111 تتلا مآ .وخطع ذلا 
3 65011613 3220 ©1017 13 10 566 

-19/70 ,0156011156 1220112151 012123132 01 0657102122121 عط ]' ,1989 ,تلطلخ بجلء :12 
.217-86 :(2) 3 7أع5061 320 7ع0ء6 ,1980 

-11111 12151011031 2351 11 رأطع011ط] أ5تامتتمطاعظ مدع قطن ,1997 .0ء ,ححطلخ بوك :2ه 
.10 :011" #لكه11 ,11155 

-2012 ل :1ل لتك 0لنتجعقط) 01 5013115330122 20113231 ,1973 ,.1 كتتط© ,ه031 
6 :011ل" 21617 ,500015 0211101013 ا دماعصخ 1111 511037 3115م 
ات 

01 1221156 طاخطع] عطا 01 ج10 01 0115م عط]' ,1998 ,م تلخ ,عطلخ عل تاعمرمة 0 
23 1.1715 122 ,0117 13 016 11265 11712-50111323 11161516567 لخ :1123ء دلخ 


.8 11غ زم" ع56 ,تتامعط]ا 


201 


المراجع والمصادر 


20 271662120102135 ,1994 ,132ل2132611-2 مااع ط51 لمتح ,.خ تاعكتمتمعل ,002231627 
01 5222665 320 522265 50131 113515211285 :©22ة]712515 01 1005[أعط2 0ع21ط5 
80-4 :7 1251126025 ,انمع 10 

3 12 016 83565 3 71510 12310112115153 للاناطم 81 ,1990 .1 5]31212 ,0027231627 
-21623 2ه 255355 :26010615 طاع85615976 2[ .017 13 06 1265 ممتهتاز همذ ع0 
.0 358110 1061 566 ,177مأققط وطنوع قطن موه 

,و1983 .05»© ,21331131223 ,180120-031120113 31220 21017383 ماعط ,فسلخث ,7عططاةيى 
001 01 مج110 1516 لاعطع ]1 22011 ه81 ,05 هط تك 5601125 :5م مع 01 
لدت 4 

:065 121133 3201 1701:1615 طتوع 21623 ,1994 ,»11نمطتة © ,0116111-00173167 
67 ,1900-1930 ,13101 12102 02111012012 320 21211012 ع1 ,01ت 2ع امتطر1 
.5 1/1215761:5157 11115615 :811111511121 

12 :120110113115122 3220 231112113797 ,11011537 مط 00 ,1993 ,.خ 061 02ت ]1 ,11361127 
-01131) 112212ع نمث ,0112[11157» 01 لمتدع012 عط 31:0 197مأكلط ممدعتطن 01 2011125 
44-2 :(1) 45 تتاتاع] 

27011 7216587 ,ملطدكا 2102 08 تإطمروتع1:0ط ث :2500 ,1983 ,2طع8135:0 ,جناع 1801 
7 320 1131061 

2 11012 2152157 ذل :5110 [لتتمطدع] عأقط11 01 111660125 ,1989 ,03خ ,11111300 
,325 112160 ع2طآ نز 201112031125 12061 3120 50131 مآ ,:0101 2 01 لتقحطام11 
.5 21611612 1059112 :16597151012 تقطن ع تع طع ناك .60 

خططع1 2120 ع2 ذه 5ع تمطعغط ركه[ ععنتط]' :عع1212116م 01 0107 عط1 ,ه1996 , 

.6 لطتوع قطع2]11 01 15715117ل] :4101 نطلث ,لامتصطا 

-210 عطآ ع117م0عط] 00101 01 515 [متمطع] :5115261251025 ع1عع55:31 ,19962 ب أت 
-12 1553375 :2031761 3120 عع 0111612 ,122201116086 مآ رعع 1220117160 01 م011 
للاز ,ناعم 6010121 1116 تع مدآ .0»© ,0151085طعا 01 1173375 101202125 7ط 51211601 
217 ,7كلطع8261 21610 11217 لمعنه تإطعطتان عكل 217١71‏ عطااظ ,علنتتج ]1 عاع ج11 
.50015 8351 املا 

320 51101012202 عطا طنا دوع رعغتط1؟ :1352م 112151625 ع1 ,ه1998 , 


.1 10001160 .05»© ,تتالعتصطاء لحنه 7266 117108م0عط1 مآ ,رووع©210 متكوترءط نا 


/عهء 


هن فركزية المركن 


لاع1كل213 نخاظط ,0222111086 3220 1115 ,0731010 ,2011012 .1 01115.آ 20ج 5ع1011' 
2١‏ 
-011 511010112330201 ملاعم علا طنز 77 تلهنودء5 01 5ع1]تامم عط ]1 ,1998 , 


.8 1111110 ©1126017,56 122دع 1ن ع ماكلا ا .قمةء 

-762 01 115مطتذ! 21:0 1328113865 ع1 :2501063 عطا عمتاكت1؟ ,1994 ,ملطتدهاظا بصطمك]1 
.29-5 :(1-2) 3 51110165- 0111111131 4126116311 10ا2.آ 01111213101[ ,2301 أطعدوع1 

273 .8 اعا2 1215 ,02231647© عررتاءع ,جلاع:735 23113 ,101115 ,عتاعطصصة.آ 
:1210197 320 تالتمطدظ عمتل جمعع1] :220115 5ك1 1701 11 ناك ,1993 
.5 15117 كلملا لاع مم0 

-011 :7167200 تاعاجع2ع 01 لطاععع1 عت”تتطا عغطآ ,1101023 1.2 ,1990 ,.18 05[ ,لامطتآ 
-101 8215612 112 .11122011510115 20111231 عط 2120 ,لاع د80 ,015 ص5 11ت 
0 351110 121 ©56 ,215017 ممتدع نط0 /لمتجعق2ع11 2ه 85535:5 :065 
خ :51225 112160 عطا صا وال تمطاعممرد! ,1990 ,تاتتتموظ طرعلا نه 123510 ,1.0262 
1198-4 :(2) 13 510165 131231 31220 عتمطاظط ن701:1لاع متو لدعتاء معط] 
-2©126 10171128 3120 3576111128 - 517010" ,21337111112655 ,1990 ,.0) 213113 ,1115025 
121 2220 ©157أج0/ 00135 50111/11316122 122210118 ,122 213108 دآ رمام 
.0 7210113طخ م56 ,00101 01 لاعصمطه1 ت(ط 76157605765 

:531 ©1122 3120 116112001 ,1131505113 ,7715101[مطع "1 ,1982 ,لخ 03221122 ,ام تتستكاع ج11 
117 2122 011111116 ا جاعمده11 01 0111231[ :51525 ,017ع1] :101 02طع38 ىر 
,22381 ©2221 (عغخط؟) 010 أقط]' ,1989 بطلاءع8113 ,دعطتاج]38 ,515-44 :(31) 7 
.48-2 :(8) 27 113837126 7 

-©3 761501231 ى :211511656 ©2231 31220 ع1111168م عختط/11 ,1992 ,تؤوع»26 رطوم مك3 
5 11232 1170112 1121011812 201165201061265 566 10 عمتططامه 01 أطتامء 
-23 3120 4201615012 .آ 2131:8311 .0»© ,7ع206ع5 3220 1355© ,1322 2آ ,5110165 
172051701 :21م ططاءظ ,كسمتلامك للنط جع 1ن 

لج 00015011 د :”!ا5ع122 1ن 10 85" ... ,1995 ,عطمتتطمرء105[ ,عأعمروء [آ- 121620627 
.2.10 ,01117711111157»© 1.2320 / ممدمعتطن جه نا مرتنطو2ء 20»ع1 1260121ع 01 515 :إلهمنة 


53213 ,011101013 01 11156151157 رطع م نتدمع12 50001087 ,.0155 


2: 


المراجع والمصادر 


0 57012611 7216583122 ,1980 ,0353110 1221 .1 50612103 3220 5138021623 ,31013 
علطن :5م1عع طخ 105 ,أء5ع21 31220 2351 551155165 :513165 عالطملا عطا 
1 01 5157ل كلطل] ,لتعخمع 0 لاعتروء 165 51110165 

-11اطلخ ,»201001 عط طة 13220 عط جام 18553335 :12 طومع]8 ,1993 ,231 ,31013 
.6 116210 7لك11 01 أ1أوتاع كلملا :عاو تعنان 

5 12 .5000655 31245216 010 ع 71كلى :211165 0030116125 ,1996 1 
01 طاع ال عط جاه 111585 :5دع 1ع ططخ 135 ع0 101052 1/12[ كه اع متخ عط 01 
356110) 566 ,01130311126 

, 1997, 1101156 01 2011565, 7051011: 2620013 65. 

5 201 2356 1211113 116 0.]آ :776315 18731 1126 لآ 1.0118 ,1983 ,عتلتتتعط0) ,وع210138 
.55 8121 5011 :]2505 ,13105 

27 2110© 211086 كتطظآ ,1981 ,.05»© ,07210113طخ 10213 لمته عتاتتتعطن ,1510138 
علطم 2125 ناا ,117312101107 ,20101 01 لتعحطم112 لهع201 7( دع مك11 اعمط 
1260 

5 12161231 عط ع3 ©2021 01117 :25363 11097[ ,1990 ,ع2ه1ن[ ,تاعتم ساك 
12<2 .(2532 1110397 12011131151 2 طتحعتط0 عط طختك؟ اكع دعصا مله لمامط) 
5 1111231151 320 01210576 /035© 50111/11316200 عمتكتلهمط بععة1 
.0 21013طخ 566 ,00101 01 لاعصطامك توط 

ذ :22017612221 1151215 717012612:5 ع1 3220 تتمتدعتطن عط ]1 ,1974 ,ه1ع11ك 00" ,مغع1لدح 
36-2 :(3) 1015516 دأخطع 11 1ك ,عتكناع 7261526 

34-7 :(2) 1 الطعططع1 212211611130 ,513 1مقتمطدعآ1 2[ ,1974 ,قتتحتخ ,جع 0ط -0غع811 

:1612105 0111 21311128 طللتطظ ,1994 ,.05© ,121593 1616513 320 ,113113 ,دمطع 0 
1-7 :7 12511211025 ,021111 له 0112012101» عن 107ه © 01 جمعممده 11 

ع1متصطع ]1 :متطمراءع20لتطط ,1255© 11227 عطا 01 طاعمده11 ,1984 ,5115220 ,0532061 
7آ1511عالطال] 

منتدعن21»2 01 2356© ع1 :02501011511655© عتتقتطاء 0لنتاجآ ,1985 .]3 عستلة2 ,03113جط 
01 112157151157 :103126 81011 ,0112380 1 كد11 0غ161اط 320 كتداع متم 


8/011 103116 55. 


20 


تقضن فركزية المركن 


-©3 011111111111177© 5125510015 17011612 412611312 طتدع21©50 ,1990 :81315 ,231200 
.1-7 :(1) 21 21012175 ,روع1عع مخ غ835 01 ذتاعط8]01 :15س تكلا 

©5510 112 1170112612 4161123312 ج2150 :7آ1111التتمدام» 02018 ,1991 
-1-2(:39) 20 71152 ,وع1ع8 مث 1.05 

لطع 197532061 897 .113225 ,501110 01 طخاستتوطحج1 عط]1 ,1985 ,350كهغء0 ,2وط 
.6 ©1017 :2011 716517 ,2613512 75زتالتطاط اعطعج] 0صطنح ,511105 دتتولا 

-5111 03123123 2 202 5ع2101 :015011156 320 56201311177 ,1991 ,ةلتممظ ,جعمةم 
56 ,]31011 117311260115 220111615 0111 715لع 116 :325 1طدع1 ممتدع قطن 2[ .01كا؟ 
11111110 

-5670131 02 015011156 هللآ تطلع 2231 عط متام عمتكلدهءعم5 ,1993 , 

2 12 0116110125 21517 :1221205 :0111 11111 8111101125 2[ .:201©1 نه 1157 
3 265011613 321 ©1011 13 10 م56 ,و5101 

.5 71701231232 تلط :7و16ع2112 ,كمتتدع02 0111 ,1996 , 


322 1ط 01 202212128 عطآا نا عتامطمتتزة علهميع] 121521355 ,1998 بجت 
©©5 ,120197 011221222 15711215[ 2[ ,(0150111565 320 51165) 16281135 97 51005 
.8 11111110 

5 :2021131273 01 ]10 2 عم عتكوع 110212" ,1991 ,.81 2517 ,13عتان5عءع2 
.1-2(:97-8) 20 جنق1 7خ ,اطع 10 17011 0ه ماع مصنا تمتمطام» 1170116 

5112160 12 ,520012 2 طاعنك© ]111 17011102 عط عسصتصصستعوءط عطا ص[ ,1997 , 
17 ,7357113 233113 31220 ,11380126 16122ع11 ,1221 077تتة.آ 101115 .605 روع11 
.0 11ملا 

”2231 50128 20 15 ©1261“ ,1993 ,113اع56 .لخ 1061156 320 ,.81 82621117 ,اع تتنوء2 
,له أ© طاقع131خ 562 ,1551165 1121© 112322 12 .5122 1متتمدعة 3220 5ت متقء قط 
.103 

]11 ومتجع 01 :011211-1311612856© 320 ©1625لهط 0 ,1989 ,.ئا مكلت ,323أطتند0 
5 612157 

10 5112628 .0»© ,513165 1021660 عط نذا 5ع20311ناه0ط تع ل20عع 320 500231 دآ 


2م1111 ك0 نامك و1 


المراجع والمصادر 


ع1مطرع 1 :تتطمراع0ش2لتطط ,5م1016 1112217 ممدعتك :وازلع عمططام2 ,1996 ب 7 بآ 
علطلا 

.116 7011 216517 ,.ث.ك.لا عطأا نآ 21310 ,1992 ,8513197 ,ماع مم0 ]1 

2162063323 :11765 97آ3112261© ,117012612 اع ططة) ,1987 ,.آ كاعلما ,للا 
-1980 ,1201151397 2106655128 1000 0121101013 عطا لله ,0ه ختصممتطنا 
.5 1165020 116517 01 1156151177[آ] :01161011 تاطلث ,1950 

- 157621 1 17012612 طتوع216:3/ 5200185 عط 01 011 نم2 ,1998 ب د 
.5 17115715117 021010 :املا 116117 د11 مدخ لإللطتمعهء 

5 560120167 1102 :201061 عط 012 للاتمتصمطتمدع ,1991 ,ققطه50 ,5310132-11 
-]111 01162120 ا 5510165 :25010611312205 عط ا مك1 صطآ .5ع116مجزمعع 160 
0 056[ 3220 طة2ءع0310 7مغعع27 .05> ,توع106010 لله عتتتكالتك ,عتتطورء 
.5 111215715177 10111 :2130 تالآ ,53101133 

6 :شا ,01117 531213 ,5120015 1123/1100 ع0 131105 ,1992 ,813 ,دعطعطة5 
.5 23115 

عث.2.11.5 1981 عطأا ده أتامجرع2 ى تمتط ات عاع18تناد عط1 ,1990 ,ملغطك0 ,له001 مود 
عتكتأهع01/ 000135 200ع50111/01 عطكلج8]1 ,ععة1 عمكلج]8 مآ .ععمع معطم 
.0 210112طخ عه56 ,00101 01 طعططه12؟ اط وعتكلاع 1256م لدعتكتك لله 

-0210 01 22600 320 0177عط] ع1 تماكتستصرع؟ 1870110 قلطا .5.ل] ,1991 1ك 
:(52115) 10 6120615 ,511701:10 20511200112 ع1 1 01251011511©55» 51102231 
.1-4 

عط ع8 2عاللهل «0107ع-5]5-01تطتصراع :226200 35 214656536 ,1998 ل لأ 
.8 111110 ©5©6 ,1017 تلدع 1ط 15ك1آ مآ .لامصةء 

:2 11657 ,176515131106 01 3315 ©1226 3120 211012 0طتمده2آ ,1990 ,.0 5عطتول ,1م50 
.5 1517© كلطلا علولا 

طنوع21»20 3220 0113223 51701105 50112 عغطا ع12510 ,1994 ,.ذى 1262156 ,5681113 
111111118110 

220 نط7 85303 عتطتتتة]38 .05» ,(7اأع501 .5.ل[1آ ما 0107© 01 لاعصط10 1 بماعماه117 
111 


.5 2176151177[] ع1 مدع 1 :تتطمراع1[20قط2 ,للتنا حامخمتمط 1" 


كه 


قفن فركزية المركن 


90111511 210176 10 عتكقط 011“ ,05( 1131م عأختطتلا طا كممدعتط) ,1997 , 

-23 3120 1138016 16122ع11 ,©7121 0طة.آ 101115 .0»© ,125لا 5112160 م[ ”رع1ممط 
105 2011 ه216 بجلاع735 و عل 

لطة ععطع7ع120111 826970120 ,1992 ,263112 ,265011613 3220 ,.ث 1062156 ,5681113 
,515 77156قططاع] تممتدعتطن 320 اأطعططء2207 ممدعتط0 عط :#وطتهمرتاصة 
.69-13 :(2) 19 5110165 01231220 01 01111231[ ى :2711م 

11 لإلقلطتهةآ] 222/0ع قطن ,1993 ,م216 .1 لاع 1[تمططء[ 320 ,.ث 106122156 ,5681113 
-50 2577023231712 لططتة طتاكتلتمطتج] ,000010117 :115[هطه250م علطعع لله 
9 5001617 320 01111111 طا طتعمده11 01 لمطتتامل :مصعاك ,0ع1511تكع2 تزع 0010 
1(:62-1) 

1 :2115م 2115731 ,1994 ,1111113235 تعأوع2 .10 سسكا 3220 بمتطلخ ,دعادع زد 
.105-22 :7 112025 5ط1] .5 متط5 11620 عطتاع 1017 ,ونتعتتتوط 

-120 :161120108165 16210011356 01 5ع1طاع010 ع1 ,1993 ,4021173 ,لاع110 5052 
:4133 566 ,11112311551165 0121223122 12 .1.2611235 101 221015 تأمجمطا 0جتد 5أع2م 
3 ,له أ»© لامع 

011 21517 ,161110115 571770337© 3110 2215 011113860115 ,1983 ,010113 بلملتعطاع 51 
510 320 أتنتقط-ع 110 ,1101 

1171 قاط ن) 22311112 ,1311811112- 13573110 11315753 ,53220113 11312297 اعوط رع 1د 
28 1013 :4121611310 1.2112 112 720111151125 ,1992 ,3162كلث .1 2قطه50 له 
32 10 

393-34 :(2) 17 5012177 2110 :01111111 طلا جاعممده؟11 01 0111221[ :51525 

,© 2111168 11012 1531151311012 2 ع8 77تنتطاعء 8 :]على / 01355 ,1988 ,.[ 5115311112 ,51111815 
82 .05»© ,11711128 132طاد»1 002122201317 :ع510 تاعطاه عط غ011 صآ 
0 :101101011 ,0*51111157310 511 30 نه تتكطلء11 

0 2261017210 ,1990 ,211111113 20592310 3220 ,.1 710خكلكظ روم 1[ء 1" 
©5162 500131 ,1712325عطتةث جتوع 1123 202028ج د5عع 01112222 عمطامعصة لله 
.682-33 :(4) 71 011316177 

01111177 5016226 !5002 ,1200م 01 مع تمع [51 ع متنتستاطمه 0 عط1 ,1992 
120-22 :(1) 73 


كا 


المراجع والمصادر 


0 2201615 0111 1115ع 126 :1325ط16»5 22جع1ط0 ,1991 ,.0»© ,3113 ,للأازنتدل” 
.6 1170123133 1110 :خن ,(169ع2112 ,3011 115 

مآ ,ععمعمع 0111 01 115 2م0150 عطا 0ه 7تاأطع10 لمبودعد ,1997 ,5213© ,ماللازن]” 
26721177 .0»© ,22612 5357 21220 16513225 312018 01571251157 1ننتتالتكء لطنه عتمطاط 
.115 م538 :0215 1201153110 ,عماعع012 

.5 17013133 نط1" :7ق5611©16 ,120177 تمتدعتطن 11125] ,1998 

:0112205 21220118 10165 526 ,1981 ,60122731672 .11 2حتنتث 320 ,.[ 516152 ,1783501167 
-25[7 011263120 12 1500101310115 12 ,125865قطك طنج 1228565لقك ,5161015525 
.6 :01:1 1161517 ,.1[ 2531012 511526 نتى .0» ,توآع10مطء 

:5 ,5101165 0167 3220 251025 عط]1 ,1985 ,25131213 مدمع1ع87 ,5ه توت 
.5 21011120 1116م 

1ع عتاناع»20116 جز ع 2011© *12212235ط 0 ,1985 ,عممتطمتكلآ ,ممقتتجزءع12:10-8ة/آ 
.45-8 :(2) 2 211011223126 312201 110120 ,محتاه1 لمنه (397ع010ع106 

لط ”32“ ,562501311157 :2]61ع112 متمندعتط) عند اع [511 علجمطعة ع1 ,1986 ب أب 
.359-07 :(1) 0111123138[ تاع1أهعط]1 ,روكقلء 

0 11571185 2101385235 016111 :20037 متقالادع1 عطا عطتاع اتنا كطمع-106 ,1-1991 
5 173111601 220111615 0111 115اع 11 :1325ط1»5 ممتدعتطن 2[ .كتتوع:9 1هتل؟ عطا 
11[1110' 56 ,أتامطة 

-5110 111111131© :210121613 801:061:13205/12" ,473101135 1011© ,1994 ب ب 
8 0110116 0111131 ,61 [5111 1131597تا طامط عطأ له ”,ععمعض 0111" روع1 
.5-8 :(2311) 

-51701:1 0312126197 :711165تتجآ 3122© 3ط 32201 170116 11501226125 ,1987 ,23113 ,235113 
.5 112157615117 0012011 تدعقط]] ,تإعللهةك؟ دنتهن مخامنوك قط 01 ذ5رء 

0 .05» ,©1130 112 ,011631235 3120118 015:©15117 012 1521163065 ,1994 ب أت 
.5 11121577615117 11115615 :8111151111 1157 كاء دك 2مع1108 اعمنة 0180157 

-51111 12 .1210111231215 ”2 طمتمع لط" طأات؟؟ 7ااأطع10 ع0طتا002511 ,19973 ب أب 
,1 1011156 ,05» ,كا 65761770337 112 عظلتتالتك اعحتة "تع 0ع :وع:15][ 2160 


.011608 :701:1 216597 ,73516113 23112 320 6م138 هع 1ء1]11 


ا 


تقضن .فركزية المركن 


حتط0 01 ماع نتتأقطمهء 7260م 0طعع عط1 ”:1122 10ت عمتوداط“ ,19975 جك 
01 :263061 7اللهنودء؟ /علطعع ع1 12 ,لإاتلهنهودء5 حتوعقدهء]38 رعمةقء 
لل 151236123 320 13235162 [١‏ تاعع108 .05© ,0201057»© 2011231 ,7إامأقتط 
.1 :201:1" ه81 ,160113100 

الفصل التاسع 

بلهع10 تإلتمتةآ] جتجعتتعطنث عط 320 لامتصتصرء2 ,1991 ,.آ أعتتدع5132 ,جاعدزع تم 
.235-60 :(11201161د5) (2) 22 5610165 لالتمتدظ 2122115 ممه 01 لممتتامل 

,13 :20112031165 13131160 ,1992 ,631-1035315قلآ 1123ل لمعته 810975 ,رمقتطاطم 
2011 21657 ,516111581 ]3121-1315 156 2[ 1255 3120 :2010111 ,56122063 ,11361012 
4 

-211105 عطا مآ 11خ :101156 122215 077 مآ ,1992 ,تلطامطخاسة عمتد نكا بلمتارجم 
.5 111571511577 021010 ناملا 816317 رعنتتكلتك 01 تكطرره 

01 265015 ع1 :2011297 عنتج 1711 531 15 مله مع20عع ,132 ,1944 ,1052 ,تع ع8 
:201197 320 1355© ,00101 12 روم للتمطتة] تند 1ع متخ مدع كلخ 1012 (واتلهتتوعصا 
:10200 ,10117250 م2611 320 011285" 237 .0»© ,7ع06طعع 01 5ععطعات مودط 
.201 7260 

معط ,1984 .05> ,1321322 21311012 3120 للطة 0105512 13خ ,غ121 ,لمطامع 8110 
7 ,6©1111231157) 21321 3120 تتقلطاء117 نز لتعمطده11 تستاوع0 عصدععطا توع1010ط 
165716517 اإللااجده81 عناملا 

-506101 01 1165916597 131انتطلث ,وال تمتطاء 31220 5136012311522 ,1993 ,01318 ,متامطلة © 
19:211-9 08377 

061 15 ,1992 ,0ل322385153لآ 55771113 3220 15053100 .7 عالاعطع 8 ,عصول ,تتعتلام 6 
56 بلإلتمتة] عط عصستكلستطاع]1 مآ .1215 01081221 متطامة لعل “لإلتمتة1 5 

2 2310122 320 عصطامط ]1 
-012510115»© ,12120117160186 :10118121 غ5 تمتمرعظآ عاع813 ,1990 ,للتط مع تنح« ,كستلاهم © 
,15011116086 201:1 7لك116 جاع 01171 جتماء 01 0115م عط 20 دكوعط 

للد حمة 


ا 


المراجع والمصادر 


-331 7آ1231تلمطتتاع1م خ :115112( 010171ع» 2120 110121 طلدع11ء للخ طمع تلخ ,1997 
01 157واعكتلطلا ,5وك5هك 50021 علع813 لطله تإلتمندظ؟ باخلهع1 01 5515 
.8525-2 :(5211128) (3) 166161765 117و[ 

,11512( 101 طع5621 1126 2110 710121 طلجع11ع متخ طمء تلخ :1170105 ع منتاطع 11 ,1998 
.6 11165013 01 1157وتاع كلملا :0115 مردع مستا 

8211501121 12 ,51316612121 اأكتمطتمطع] علع813 ل ,1982 ,عكلأء»0011 تاعتكتع ععطخطصطه0 
بلأقمطد 2312313 320 5011 8611 2311112 ,1لن] .1 10112 .0» ,عتكوناطا عثتج 115 01 
.6 ]5 لمطتطاء 1 :371 ,اتتاطأوع117 010 

0 5ع انتج لجاع طخ :»11722 :26571 187 517337 عط1' ,1992 ,عتمخطمرع 5 ,7م000 
.2001 853512 :2011 7816187 ,درج 205131512 عطا 

11177 ,111156011311177 :1221:8115 112 2130101118 ,1991 ,عاتاء طا لكا ,تاتمط كمع 0 
3 165712517 12517 51211010 ,20101 01 اعم1170 أكعمتدع3 عع 1710122 لله 2011125 
.1605 011ل 21657 ,11265 عغأقط117 ,1997 ,»16551 ,12321615 ,1241-99 :(6) 

.5 13120013 :2011 81517 ,1355© 31220 ©1323 ,مع 11022 ,1981 ,.لا 28612ث ,103515 

220 17022 عتمطاء 13121 :22121 12015615 0111 ,1988 ,مطامط عتمصوظ ,الذدآ 
415-17 :(4) 13 115017 امتح 01 10111231 ,5ع تلتمتةآ 01 ع مراع سمتهمم عط 

1167 ,2115011 عط 01 طلاتتلط عط]1: نطامتصطتام 20ج عطمنتتامرك 1015 ,1979 بالعطء381 ,اللتتوعناه8 
للعكك م طع5 عئاملا 

عختطناا :55عطعأقط117 01 11012ع1تأقطمك لم50 عط[1 ,1993 بطاتت]ا ,عع طممععلمومط 
.5 2111650132 01 157151157طل] :220115 مططتا8 ركتاع ]مم2 عع83] رمع مام 

ولتتطكطكا 01 502 عط 320 عتتالتك عالعج851 :تتته 311 لالتمطتد] ج 115 ,1993 ,انحط ,310157 
011 7216587 ,11111©5تك علع813 01 2011625 عط 2ه 5ألاعتامط]1 :3015 الهمطك صآ 
علثة1 5 أطعم562 

0121 117011 عع1تكلاهء5 10 5612511106 102 ,1992 ,ممتمكلدلكا جتواع8]0 ,معلا 
8 25ع51 ,1301 12217001156 2310 01 15102كتل 1ه1عج عطا ص دع تتتاستاممء 
1-3 :(1) 

01 2011165 عط 320 تتطم11050طا2 تعتتتكالتك غأ5لع3] ,1993 ,معط1 122510 ,ىدع 010 
.لاع 5131 :خاط ,0312121108 ,011185ة 101 


ا 


تقض فركزية المركن 


51017 126 3120 22011215 512516 :1211© 201 غ11 21160 ,1994 ,111203 ,010010 
.6 1517© *كلطلآ 11315731:0 :11086طممتةن) ,عدو لاء17 01 

.17 .117 :011 716517 ,122310 01 203512262351116 عط]1' ,1981 ,39[ طاعطمعغ5 ,001110 
0م 

1 112 3111065 116160113131312 :5 1طع118ظ ,[1963] 1984 .18 عاتتة1ة ,نع 1ل1آ1 
.5 1121577151577 11115615 :81111511121 812517 رأطعنتامط]ا 

ع طنز 23111 320 ©1623 ,012061 :17151025 علاط ,1989 ,10012123 ,1131359337 
لل 320 طتمحطم قطن ,ع0111608] ندمل تلحعاة ,عع رع ك5 متتعمممط 1ه لامر 

5 *©1 :131221000 56316 ,1992 ,102932 3222035[ لطنهة عمتللج 662 ,قمع 
١13101311512 0‏ ص[ ,51252201 ذا عع23 لطنه 1177ناهد5 ,26021[150ط 01 
2 2101 5011211211 100115 ,111550 21377 ,تاعع1 2ج 071:51 جلث .60 ,562301311665 
.1105 7011 تللظ لاعوع3لآ 

-223 3120 ”13©6” 213118 :12110011111012 ,1993 ,26221056 نول 0متة معغه2 رزهكعاعول 
.[ 320 طاهدكاء3[ .2 .0© ,طام1أاهجط لطته ع132م ,عع22 01 05 11ت كد00 صآ ,من 
.5 11111650132 01 11157615117آ :220115عتتصتا8 ,عومتمعط 

-12012 1111:011812 1260-0101113115132 261061113111185 ,1993 ,تأقطةظ8 11012162 ,مك1 
:(3) 10023740 12خ ,513125 0غ0116ل]آ عط لطنه دع تقلخ 50111 :1منتأطم» 101 12ن1 
.79-5 

.5 0105511185 :111 ,111111311517618 ,011151061 51511 ,1984 ,ع101الى ,ع1.010 

-5©68 :3221112610 11©212»© تخ ,1993 ,106121011 .ث 51312287 3120 ,.5 1001185135 ,21355637 
-نطلآ 157310ج1ط :ع1108طمتة © ,1120611355 عط 01 عتكلهمط عط 0ه طامتاجعع 
17615157 

.2201:1160 11517 ,م1622 1131 دآ ,1995 ,عمطحى كلم سمتلا0ع31 

320 0101© 01 17012612 ,13595 2522100112356 ,1989 ,131111 ,رلامذتدء 1513-1611 
للأتتتعطك .لء ,19905 عطا 101 12505 1672210011157 112 ,لاع م1170 عممتتمع ما و10 
.5 31132 :[11 .0111012 ,لاجآ من د]8 منج ماعطهم© 

721 11116 /لطالدء1 82131 ,1995 ,70أمقطد .11 101235 3220 ,.آ مستتحكاع 8 ج011 


.1 :2011 21617 ,12011211157 لم13 جه عتكتاعع 7021523 7للع2 ىر 


اا 


المراجع والمصادر 


20 ع2 مذ 1012202 1م13 ,1994 ,اأطمطة11ا ج801 لمته رالعقطء 3 ,تمد 
.01165 70121 7لكع[8 ,19905 عطغا 0غ 19605 عطأآ جاه :5101665 

,.05© ,1236861 231113 312201 ,501121261 100115 ,111550 213157 ,الكع01 طخ ,اع تروط 
.116 :011 7216517 ,56211311165 31220 813101231151225 ,1992 

-0330 ,2137215 126 :1120161 216011226 :ع7عتووط 131231 ,1988 ,]8 ألاءط0] ,اماعمرط 
.5 11571517 10تكتوط :عع8 110 

عط 60 1م1120 جاداعج 210117 :171121 01 0101ه عط]: ,1994 ,للزل ,ممع ج0130 
.6 176151177لط لآ 0231010 :2011 117 ,201761157 01 11701 

20 161120108165 156210011115 :117011215 35 110222212 ,1993 ,ع3212[ ,20م مطتوة]1 
.150 531 1133261 :11312150 5312 ,116600110 18201026125 ناع057 2]]16ط عطا 

-111© 122 213211133012 01 221200 3220 197م0عط] عط1' ,1996 ,اتإتججآ تناعتكتسمطعل كل513 
.»© ,51110165 11111131 ا دعناع 01310 0111221 :11211 5151311 12 ,5510165 لونتتتا 
.116 :011 216117 ,0112© 111311-1151125 3220 2401:1677 103510 

21617 ,321010839 أقتمتمرعظآ عل813 ىم :811215 ©8027 ,1983 ,.0»© ,831313 بطتتصرك 
.55 ©1316 ماعط !1 املا 

-5612 012 116116110125 :13101177 جتمع 2051200 عط 0:ج تلكا 853 ,1992 بط غ011مال ,تقععة51 
تإلتمتة] عطا عصستلستطاع18 مآ .1721137 م5111 عطا صا دكمكء 7ه «رتطمصكا ,عه 
2 31022 31220 عطتامط]” ععد5 

1 0111111111131 01 7إ0] سقط لا :12011101 أجاع1 0111 ل ,1993 ,102210 ,كلمكله 1" 
©1111 :8051012 

.خطاعتامط] 01 0622065 15750 :لإلتمستهةآ] عط 220 لامتستمرعء2 ,1992 ,عتاتتوظ ,عمتنامط]” 
0 عطتتامط1' 50 ,011651005 أكتطتمدعط عطدهد :للتمد؟ عطا عصكلصتطغع8 مآ 
2 2ضطملة/آ 

5012 :لإلتمنطتهجآ] عط ع مكلستطاع1 ,1992 ,.ك0» ,دطه لج" 812111520 220 ,عتتتدظ ,عمتنامط]” 
.55 1[215761:51577] لاع مدع ]101 :8205]0 ,ركط0116560 أمتمطتصصء] 

,]251 ,(زتطكطكا :1277151660 1225ع]597:5 01355111221012 ,1995 ,1 ع1 أعكلع213 ,كمتحتللة117 
ركأطاع21 01 521620 عط لطنه 51000 05 11017 عط 5ه 7اللهط60هم لصنه ععه1 
.0»© ,32217:515 1111131لك© أ5تصمتمدع] طنز 2553375 :201161 21311131151128 مآ 


.11 :01:1 21617 ,101322237 01ة0 أعحتة 3235153060 


/ااة 


تقض فركزية مركن 


0 1131 1لك ,10177 نز 1815:1101 زعتتزوع0 لمتدم0010 ,1995 ,. .ل لم101 ,عطتاملآ 
60 :201:1 تلكء[8 رع130 

.06 :نذن ,5كل03 1101153110 ,12311012 3220 :2067© ,1997 ,1/113 ,123515 -7021كلالا 

4 5152 ,1515© ع1 112 20171177 320 1366 ,التمطةط ,1989 ,823 81323016 ,ملم 
875-84 :(4) 

الفصل العاشر 

1631121 1655012 :01621 1225711011111611131© 116 1125610611118 ,1991 ,81123 رلهتاكتتوع م 
,561165 526312615 101511281115260 (1آ[كش4ن) ,أطاعسمتاصطمءط1ا5 متمتلص] عطا مم1 
.7 ©5131 2511215311 :1211511185 1351 ,8 .810 طمرهئاع 121010 

010 عط لطنه 5007 عط ,لاللهط1]20 ,1996 ,عنتن 1260621 ,سمتاعنتج]؟ -اء]أامم 
0" :122011716086 106001011171118 12 .1861226131012 10 2100111011 مطامط 
اطنتاع 1121 320 ستاع ج1١‏ -1ء1]مرخ م56 ,عتع 01310 م1 أمعمامدرماعتع0 

-126010 ,1996 ,.05»© بطتاع 51312 .لخ لاعغطمع]5 320 ,ع011 2606 ,ستاعتنتج]؟ -اء]أامم 
ع :021010 ,عتاع 01310 10 أعمصطمرم1ءع067 مده :عع8 »1220111 عمتختم 
126 

-01162 ]5 [متمطعظ ,1944 ,512201 ..آ عططة1ا51 لله ,2260610112 ,ستاعتتج]؟ -اء]آامم 
-©0 5115131225216 02 261526115765 151لماع1 0[ .اع مطمرم1ء066 لطلنه ماكتلة] 
19941 82101116 56 ,اع مطادرماء7؟ 

0 176210011611012 ,6111211133012ع4 ,1981 بطع5 0115 مله ,10111065 يمتتعصمع8 
7 51525 ,165715160 850561112 :065102226121 عتلطامطامع» جز م201 5'اعمدهم1 
.279-88 :(21) 

2011 116517 ,06576102126121 0201© نآ م101 25عم2د1170 ,19/70 ,تعأوظ ,مرتترعو80 
.65 1131:1125 .51 

3 52351413 320 ,1813115112 عصطا٠طاجذ‏ ,01371196532 185173 ,1051 ,81310011 
-10 تأطعمطمزم1ع:065 5115153122114 31220 ]7ط 7لكطء عط ,اعمده11 ,1994 


.50015 760 :10120012 ,15أدعط م59 21ع01©6ع1 2 1173105 


21 


المراجع والمصادر 


-32 01355100155 :”أ2طع72ةمز ه0651" 02 25611626025 ,1992 ,0تتتتاتتث ,تدطام 85 
:(1112[) 1111165 ,110110 1110 عطا ذا 0115م ع ممع لج ل0طنة 5عطعدهمام 
411-66 

لط عط 01 11212214128 320 عتكلممط عط1: تمع مطمره1ء066 ع طتدء]نامعمظ ,1995 
.5 57151177ل[] 21126101 زطامخأاععسلمط ,1170110 

01 1211256120012 عط :102 31220 9720185 ,325 متك ,1991 ,.[ .1000123] ,11313559337 
105 77011 اك ,211011 

-06676102 5115]3122116 عط 2[ 2051605 58016131328»؟21 ,19942 ,112057 ,11تامع:1131 
-261:5176 17151[طاع1 12 .76156367 اأكتمتماع] عط ع12308ةغك :غ21ط00 الماعمط 
2210111 م560 ,لاع مدمزم1ء:065 ع5115]212211 زه وعتكل 

0 :10120012 ,اع مطادزماع06 5115131223516 02 2615706155 أقمتستصرعء ,1994 
.5001 

10 ع مكلصتط]1' 12201171608679 ع5مط11 #عع62 50 111056 ,1991 ,531013 ,11310105 
.5 1121576151577 1اع010) :2ع2طذ] روعتكلا 5 'اع مم11 

-قلمطع1 12 .111011 ثى :21ع22جزم1ع:061 320 تاعمده11 ,1995 ,8111 ,لتممصطك تك[ 
2312316 31201 251313120 م50 ,تع مطدرزه1ء0657/ 20512100611512 لماكتم 

-32811 01 1225ع]59751 :50161211515 3120 5660512612 ,131102615 .1996 ,لتعطررع]5 بصتاع 3131 
20 :12201116086 1062010117118 2[ .ع122011716»08 01 205ء]59:5 320 عنتتكلته 
لتتاع2131 لحنه طتتاع ١]‏ -1ء117[خ م56 ,عتع310تل م1 أمعصامرماعت5ع0 

/11512طع"2 ,1995 .605 ,231031 .آ 326[ 3220 ,.8 ,عصمطمطمتتتة31 ,لمتخطء د31 
.1 :101001 ,لعجت جزه1ع0657 / 51 مد 120511100 

1 26221120101-0115 مكلتط 170 3220 1مطاتدء11 7701 01311013 ك8 ,31115 ,3115 
.50015 760 :1.0120012 ,ت7قط010» غ135 عط]: لاعمطده11 ,1988 

-5©10131 أ5[مطتمطع :5875© لتتعأوع117 112061 ,1991 ,ع131230 012 تقطن ,جامحطمل1ة 
5 © 3120 طاعدط170 1170110 عنتقط1 طآ ,015601115 لمتطم1م0ك نه مرتطدى 
,25 101110165 3120 1811550 تتطلث ,72177قط2510 12701:3 .0» ,لتامتستممرع] 01 


.5 1121561517 12013113 ناماع متمطه8100 


21 


قفن فركزية المركن 


1له501 2[ .ع2<2تعنيوته 01 011525م عطا عمتادع1.0 :725ع1121م0ع0© أمتصتصرءظ ,1995 
0 5112201502 م0طتط .0ه ,5ع0116م لاأأطع10 0م8592 :ماك تحتدءع 7051200 
.5 11215761517 ©0211108ة 0 :03121211056 ,لتمططلاء5 ماعتكع 51 

م[ .106211665 2231811231 01 1012م 1تتأقطمه ع1 ,1995 ,عمتتعطاج0 ,تاعتناع 131551 
033 3120 21311231220 560 ,عبد ه1ع0617 / ناك تتم 2051-1200 / تلاك تستماء 1 
+1995 

0 :10120012 ,01660137197 اأطاعمطاجزماء065 عط[ ,1992 ,.0»© ,عصدع 1011 ,قطعود 
.25001 

-11 3161123576 31220 11565 ,106676102112121 ,1987 ,0101012 031:2 3120 ,0113 ,لرعك 
6177 2101211177 011ل للع[ ,2152011575 102215 110110 ”تلط 1 :51025 
لدت 4 

06571010212 320 010897ع»© ,تاعططه110 :23111 516352125 ,1989 ,173203113 بوتكتلطد 
.01 77012611/7601 101 1لا :2002ه0.]/تطاءدآ 

10 210011012 1202 :12/20057/122011716086عم11702 ,1994 ,1153آ-15131[3 ,51173267 
1121 51151311123214 012 26157611115 1151ماع 1 12 .17211012ععع1©»8 
4 01115ع8]1312 عه56 

,1701261 012 اطع ططمم1ع0658 01 772ططا عومع305 عغط1 ,1976 ,عمعغ ,تاععلصت] 
25 8520 »251111 0صتج تاعكلطةط' .0» ,أطعصطمزم1ع0667 10110 ته جاع مده 117 
0 يت ١‏ 

-:261 12 ,501201335 31220 212101215 ,5ع]0570©21ى :11610 01 عمتتكاهمط عط]:' ,1990 
تعكلطة]' عطع1 .0© ,اع صطمم1ع0617 5170110 3120 لاع مده11 :12011311865 خرع 515 


11715177 021010 عامل على 


الفصل الحادي عشر 


10627 ع1 :720515131111113115122 .775 5122 تمدع 011731 ,1988 ,معطتآ 11مع1م 
.2405-6 :(3) 13 51525 :017عط] أكتمتصرع] صا كأكتى 

5 )12 ,1130131011 3 10 21]5ا عط 1 :101121111 ته 2011125 أ5تمتمرع ,1990 
5001 .1 0131165 0ه 10311197 .8 اعع لخ .0»© ,توطدزه5ملتطم لدأمعستاصء صز 
011ل 7لكه8]1 01 11577و12عكلانا 5121 :7تمحطلام 


ا 


المراجع والمصادر 


-12011001 01 للك ع1 :ع3 1221520 ,71©0ع جلث 12 ,ع1 2165670 ,1995 
ط1ع73 566 ,176151157 

ه131 :1 .701 ,عع32" عختطة؟ عطا 01 012 1أمعتكمز عط] ,1991 ,117 ع1مل0م0ع1 ,معللم 
.0 :10110011 ,021101» لم50 31220 لامزووع:01مه0 

-56126310 20112151 ,1997 ,210131221597 1312306 1212012 3220 ,لنتوعةل ,تناع ل صتوءدء 1خ 
116 املا 11617 ,1111165 1211 0جطع0 ,وعلعدع»ع1 0100131 روعاع 

101 23126517011 لل :2011161225 ”21311025 0110لا“ ,1996 ,تووع26 ,115ط0التىث 
.21-0 :(1) 28 510165 طندءع3111 © ,3302 220 طعتتوعدع1 أكتمتمطء 1 

0 18553355 :5000 ©5 10 10311128 ,1998 ,1618115011 نتللث 31220 تلملث 2316 ,2ه تتح 
0116015 :01ل 815 ,0115م -معتطاء اأكتمتمص] 

2011 116517 ,]06576102126121 0201© نآ م101 25عمده1170 ,19/70 ,تعاأوظ ,رتتاعو80 
.65 2131:1225 .51 

-101612 01 51112176151012 12 31201 5122 1لتتمطدعآ ,201111 1م620 ,1990 ,ال ,ندع لألا8 
01605 22011 لكا ,ا 

011 ه81 ,”ينعو“ 01 5اق[لطنا 015111517 عطخ 02 :2231612 أقطا 200165 ,1993 
2010 

2011231 عط 01176ع1 515 1طتتمرء ,1992 ,.05»© ,50011 03122[ 3220 طخنلنال ,ندع نظ 
.105 2011 تلء ار 

:201121017 ”517012312:57“ عط ده ,1996 ,طلعك اماد م0طاآ 320 ,3غ3]21 ركقلة 0 
-تطدع01 01 1132020012 2[ ,5110165 01523117231101 10 3201023165 أكتمتمصءط 
.5 :1012001 ,21010 .117 3220 831057 .0 ,وع016»8) .5 .0»© ,51110165 2211012 

5 1110 1201111165 17151لمطدع :310211105»© 2ه 220131 12 012060ع01ع2 ,1997 
320 1215012 0122 للخ .0© ,دعتطأء 211512655 320 5510165 110126125 0آ ردعتطاه6 
151177 *كلطلآ 021010 22011 816317 التممطععط ك8 .1 

-11215761] :82112177 ,2201111128 01 :22100112501 ع1 ,1978 ,تع هلظ ,000010397 
.5 01232 تله © 01 5117 

,6205 312 1551165 :]065610212621 320 <72عمده117 ,1995 ,عت2ده0[ ,مطعطهم0) 
-2135 01 112157151157 ,5011221101 260201 عام[ 1017 “اعخمعن ,أمرتك 5 تتمداة 


طمحك ,15أع15اطعة5 


الاع 


تقض فركزية المركن 


1171517 :8100101181]01 2061عع 01 5ع10816م0صططءعع 1 ,1987 ,162252 ,131112105 102 
.5 1013223 01 

-41]12123 :22121طمه10ء066 01 721012 [متمداع ,1997 ,123تلجتوءد416 ,5درصستقطءعوء12 
15111 بطعد0ارزجرة 0ع7ع1طعع-011162© 3 بطعطط1170 101 1125ان عتكل 
.5ع طلطتتث ,5]] 213553121156 01 151157عكلطنا ,510165 5 لطاعمطه1170 

0 :211226101 ,0657610212612 222011111611128 ,1995 ,0للناتتث ,تدطمع185 
7آ11و1عالطال] 

-16570111 3120 0221:6551012 ,717012612 :061201397 560131 ,1991 ,لمث ,11501ع 112 
.55 176515716517 :00 ,850111061 بطم 

-0012 3120 2011215132اع "1 112 ,1:61:0111]1010 220131 31201 0101323111211165© 112151مطدع2 ,1995 
-1102 :تلط !اع 20لقط2 ,لتمجطل0ع111 0آ131ة]8 0صنه 155ء117 .لى تإطتمدط2 .0» ,وا لمطتتمط 
.5 176151177لمل] 216 

-1]6123 01 د5عتطاء أسكتطتمع] عتكتأو عع اما دلخ :701125 لاأأطع10 عع8212108 ,1996 
.5771-7 :(4) 3 0183173102 ,أطاعمطادزم1ع0657 21مم0 0 

-2131011 ,261101122312 طنج 1060108165 ,512111165 :17322 3220 66207 ,19973 
متخ ,5]] 21355311156 01 151157عكتطتلآ ,5510125 5 'طاعمط110 ,أامرتكع5 

-1197 ,5611 01 017عط] 2017 لل :عع تفط 50121 320 157ل أطازكط همدع 31031 ,19971 
.3:116-40 (12) 2015م 

مآ .211137 تالتتمط 01 د5عتطاء حتج 10113105 :517012312 101521231128 ,1998 ,عطقل نم11 
0 02 تتوظ م56 ,0-201165ع1طاهء 51 1متتمطاع] ما 2553375 :85000 26 10 ع مدآ 
.8 16151501 

1167 ,2115011 عط 01 طلاتتلط عط]1 نطامتصطتام 20ج عطنتامرك 1015 ,1977 باعطء381 ,التتوعناه8 
0ع طاممنة 11ملآا 

00132322 .60 ,553575© 31220 1216157165175 561621601 :122011160186 / :2011761 ,1980 
ططامطة 72011 تلو ار 

6 :27011 216517 ,2 .7701 ,57ا1لهنهدء5 01 11150157 :716351112 01 1156 عط]1 ,1985 

مآ بماملعع2 01 م2236 2 35 5[ء5 عط 01 طتاععرامه عط 01 دعتطاء عط]:' ,1989 
11315.28 ,61 1.0115 5971171 .60 ,1961-1984 101611576175 :تعتكلا التامعناهظط 
.()]5612101]67 :201:1 116117 ,0ق طقط0[ متطمل 320 طلأامكل10] 


لاع 


المراجع والمصادر 


نط1 :2255اقط17 01 1012 نمطم 50021 عط]1 ,1993 ب,طات]1 ,نعط ممععلمدطط 
.5 111650132 01 1121577615157 :220115عططلط8ة ,ؤ15ء]]223 عع12 معام 

-211105 111110111 مولع 1 1ك 500131 ,1990 ,015012طء81 11202آ 320 تإعمتواظ تتعكة11 
-16101 12 .205120021512 31220 5122 اتتمدع] جرععتلكاعط 1112121م0ع2» للخ :#خطدرزه 
.0 711120150123 ©56 ,12051112001111512/ 11510 

,011112 3220 12211116 ,لتتقتطتمطاع :م جتكلدعم5 7إللمتاطء855 ,1989 ,1013123آ ,11155 
.105 2011 تار 

30 1797م0عط1ا [وعاع10مطع2577 :عع701 أصعنء0111 2 12[ ,1982 ,02201 ,مدع تلل3و 
.5 171215761517 13157310 :11056دامطةن0 ,جاعم درماع:061 5ع مم11 

17 ,1228108132157 5337 3 10597310 :53121-1011631111 ,1995 ,035310 ملك ملدط 
1157151177 021010 :ملآ 

320 97ع700108طعع1 ,ع50622 :9720185 101 22232116510 لل ,1985 ,1202113 ,1131359337 
2(:65-7) 15 11659165907 50021151 ,19805 عطا ا ملاكتمتصمرع -]50123115 

-06571 511513112121216 012 26157611565 51 لمتصراء2 ,1994 ,.0» ,ه11 ,1م111 
.50015 760 :1.0100 بأمطعمامره 

-101ع1 ,20512010213115125 1112111111317امط عع2ع506 15 ,1998 ,5312013 ,08ت20جآ1 
.5 1/1111©1:5117 1120131123 :21001121118101 ,215161220105165© 3120 121511225 

0 1170202627 101 017عط] لى :2011861 02 2801122111 ,1990 ,تإعطولط بلء75]0جآ1 
.0 1 812015012 566 ,1121512/12051-1200161115122ماء 1 

.649-66 :(3) 22 51525 ,85612061 0021011101128 ,1997 ,812157 اتام نروع عا اكة1]1 

0 10311115 11 .21111261 لل :131101 7652015116 2 2611225 02 ,1998 ,153] ,»116101 
0 21 02 تتوظ 566 ,0-2011125ع1]»© أمتستميع] جه 8552575 :000ع عط 
.1308 

نك ) ,0غل[خث 2310 ,173111 2261517 1059310 :1125© متحاطدع.1] ,1988 بط53123 ,ل تماع 1103 
.2 1652132 01 116ك5مآ1 

0 01211013 .0»© ,1215© 0151طلمطاع 1 112 ,211287" 350111 20115115 عصاه5 ,1991 

.5 121535 01 51157 علطلا :133112226 

011 :2505602 ,2172© 10 ملاع 12371 1012 26017 أمتستمرعظ ,1984 بلاعط ,وكعاممط 
100 


الا 


قفن فركزية مركن 


.5 1111 50111 :505101 ,2011165 ناتك 3120 501067 ,ع3 :ع لملتمتتدء ,1990 

- 2012262 77151لمطع]1 2 10517310 :110118 1017 خطع 11 عطتلاء 1 ,1997 ,لامكتلخ ,نتهوع38[ 
01 1[157615117] ,5510165 1170122625 ,213121151121 ,مكدع لدعتاع173م 01 املا 
.5011101 ,00102300 

-5136 ]5013115 320 2201257عع2168 ,1985 ,11011112 21اأمتدطكن لطلتج 21122510 ,11ه1ء3.آ1 
.50 :1,0110011 ,21526157 061220131 31301231 101931:05' :6837© 

11165, 513113, 1986, 23113137 3220 311122111311012 012 3 170110 5314, 1: 
7260 50015. 

.© :101101011 .5112 1[لتتمطع 20-1 ,1993 ,3ت7كقط5 17312203123 31220 513113 ,13115 

.11 :1011 116117 .115112لمطع] 1576اج 2ع 121 ,1996 ,ج1اعع لمث ,311165 

117.7 :27011 11517 ,]521 1035210 .0» ,11111577 00 ,19/75 [18559] 1211اد متطمل ,3111 
١‏ 

,1991 .05»© ,101165 10111065 3120 1111550 لتدخ ,1312306 013 مقط ,لامتحاملة 
11 لط 1 

715117 1201323 :115]012ج5100 ,تاختسصتمرعة 01 5ع0116م عط منج جعمده 11 
لدت 4 

5+ 1031101 111101151 21011173102 ,1985 ,ع2ق:ج]8 ىتتاعم8310[19 
لت 1١11‏ 

46-5 :(2) 11 5110165 151قمطاع1 ,111237138113 0ل 165701113012 3220 ,5131 

0 77 2211[612 06 2210231 773110لطاع5 تاعمطاط ,1995 ,50113 ,متوعطع ه31 
-001 غ151تتماع1 عطع 2512112 عط 01 متععطع ]م510 50112 تا 0ع100112م أع لط مبمتوط 
21210131 111251 عط 01 55102 1لنتتدط00) ع سمتحختصدع07 عط 101 عتكتاعه1 
0606052615 ,2131238113 .2011625 31220 لاعصطده11 جاه 

:2011 21587 .21ع22م 06110 31220 785المتطتدام 2067 ,1993 ,عسطتامعة0 ,لاء5ه310 
2010 

-]15011 101:1 216187 ,11215112 5/0510 ,1990 .0© ,11203 ,جده15[مطع لاك 
.1605 

20 عط 1 02ه نه 1321 ,1994 ,مم11 27012120 لمتهة 351361 ,تمد 
.011605 :011ل ك1 ,0101© 20 ,513125 


عا 


المراجع والمصادر 


-011023© 3220 ©775قلك لم50 01 12201165 ع متا 11 كد00 ,1976 ,1011320 ,م2115 
-1211 :101 تلع ]ع ن) 1[21576151177] :1020012 ,تاتعلتكع2 تو8 570010 ىح تععطمك لهمم ل 
.1 11210231 

0 ©12 31220 1.2032 ,طناةع2011 :1705© 31220 طغأن11' ,1991 ,معطمل ,متحسط ز3]آ1 
.160 011ل" #لكع81 ,روعتطاء 01 

01 2]680197© عط 210 71512لمطاع ”231262 طتتقطا 1 مصخ“ ,1990 ,عكتمء2آ ,تزعلتك 
.5 2111650132 01 17151157ل] :220115عمططتلل8 ,تكتمأكلط طذ ”لمع طم" 

01 202212425 عط 320 عع83] :55ع2]قط17؟ 01 1172865 عط1' ,1991 ,1 123530] ,تاعع 1001 
.50 :1,0110011 ,1255© 5170110128 11221 طلخ عغطا 

,63م 01 201165 2 105730 :ع لمتكلطتطا 21ط2ع2]31 ,1989 ,طلدمتوك كلع1]1001 
.5 262012 :85051012 

-12201171 0 ع10ناع ل :01210113177 اطع طططجزماع:065 ع1 ,1992 ,.0» ,مدع 1011 رقطعود 
.250015 760 :1.010012 ,20151 35 6086 

065101212 320 010897ع»© ,تاتعططه110 :ع:23111 516352125 ,1989 ,173203123 بوكتلطد 
.50015 760 :1.0001 

.5 2620013 :2051011 ,117012313 12655612131 ,1988 ,./آ .8 .لتمتطاع مد 

7 ,22311126 عللتطعدع1 عط نا 0115106 ,1993 ,12120350157 03521 كل11مرد 
10 701:1 

- 11735121128 11115615317 01 2112120612111 .77311165 151متتماء ,23 198 ,عطعئ2] رتاع عمل 
.2 20117 80111157 :20آ ,مم1 

-0 :100 ,51012 2لط5ة117 ,26157657 201167 للم :اع مططامرماء060 ا لأتبتوء تاعممع 
ع0 2011277 تاللا 

-71516©"” 41161121156 :111206151311018 210131 ,1989 بطدط2ن] أعتتوع 5132 ,تاعكللة117 
.15-28 :(2) 4 117702613 ,دعتطاء أمتستمطعغ] ج 1م10 ”تإع0010ط 

50021 3220 2011525 :01161 :2131221 0111 013 تتوع2 ,1993 ,.لء ,اعقطع 81 ,تاعمسة117 
1120 

.5 111265013 01 11وتاعكتطل] :0115 جرع مستا 

-©21112 :21112261012 ,عع 03111122 01 2011125 عط 31220 ع115112[ ,1990 ,15] ,عطتاملآ 


.5 15117 217لا 1012 


6ع 


قفن فركزية مركن 


71517 ©771ططع1 :تتطمرلاء130تطط ,عع3 0ع:ت7تمط/رءع©153 ,1993 ,لتمطمولط كعكاعهة2 
لدت 4 

:1.312112313,10 ,22110011151157 01 عتتتالتك عط :عع22 تتم لجاع طخ ,1995 
ال 

الفصل الثاني عشر 

عا 2ه 25535875 :42162 ,1989 ,.05»© ,لاع2ده.] مع5لع طح منج 1000110 ,إلى 
.5 1165000 716517 01 66151177لط[] :0111011 تاطلخ ,لماع هط مدع تك 

ةك ,2165673 112587 ع1 :11021213 2آ1/ 20106113205 ,1987 ,610113 ,210113 خطم 
.5 ©1116[ أطنالك / 5101251215 :11320150 

20 251318125 عتتكلستط ]5-1 ,1995-96 ,2032067ع27 .1 20ج 10113 ,7310133حتم 
.7-5 :(1-2) 18 ,©01501115آ ,12121516587 لخ :1501012125 

01 71عتطءع1108( عط 01 ©0311 لم50 ل :101512286025 ,1984 ,عمءع21 ,لع 101لام8 
0 2011" #لكه81 رأوه 1" 

,”5637“ 01 115ت1آ 10151115157 عط 0 :21261 أهط]: 8003125 ,1993 ,اننال ,ندع ل ألا8 

.105 2011 انار 

0 :56321010 ,1012اء» [51112 012 11601165" :201171 01 ع111آ عقطع :97و عط[]' ,1997 

7آ11و1عالطال] 


12 :7تأكتتث ,801021 0ع11620-.11.5] عط 01 :851111311531101 عط 1 ,1996 ,نط1 ,لتطتادآ 


165235 01 151177 كلمطالآ] 

:»260216 151977 3220 1 ,50110 عتتث 11 201 ,1983 ,.2 1131123 ,تإلاعع1- 062 ممما ]1 
7 01 151177كلطلآ 51216 املا 2117 ,1م1012 5* 126010 1 01151357 مآ مله 
.5 011لا 

عطا 01 562]2025ع1221 72ع115 عط 320 ععطع8 ع1 ,1995-96 ,.2 عتتته0 ىندم 
.54-3 :(1-2) 18 ,10150011156 ,171060 3220 أتتث نز :م2010 115-1161310 

7 21657 ,12101 01 101115102 12161123101131 تلوعل8 عغط[1]' ,1979 باعطام2ظ باعطمر] 
.5 2157151577[ 11056طمطتة 0 

01 320 01055-10155128 :121616515 1765660 ,1992 ,21312101126 ,تع طننه 
.1 2011 ك1 ,تتأ تلك 


الا 


المراجع والمصادر 


لامأطتتث 35 07010815]6تطاطخ عط[ :5ع11آ لطنهج 11015 ,1988 ,0111010 ,عع 
.55 1115761511577 010 ]مهاد 

:0 ,10111616122 01 81:3212397 660 31220 813111 ,ع 11152 ,1996 ,103510 ,توقع11315 
لاءعكل512 83511 

-5231131 2 105173105 :2161301201 010111101118 ,1993 ,تماد لنء!8 3120 201ك ,اها 
.5 320 طاتعع]ا .31 .0» ,تإأتاطع10 01 20116525 عطا منج ع2132 جآ ,روع تامهم 1760 
.11 :102002 ,علط 

1711021 522359125 011515 ©2:6001101121 2816500075 ,1995 ,10111112 112:0 3120 51130 مترع ]1 
:194 5م7501 1.3201 رأطه21 51301111230613 د صا عكلتناد 

-0111) 41116113311 112 1101211111177 1131225 :8500165 ع1طندع1] ,1994 ,للتنصسط ,مستتتدلة 
.65 2632001 :2051011 ,125[خ3 01 ععخ عط 0غ مناه 01 0237[ عط مام عا 

(زتلط5010131:5 51 1طتتمطاع1 :87:25 ملع 117651 112061 ,1991 ,1 012 قطن ,جامحطمل1ة 
حتمع] 01 201125 عطأ له تتعمطه11 110110 ع”تلط]' 2آ ,روع017115ع015آ لهتده1ه © 
-8100112 ,101165 10111065 31201 111550 لتطث ,1103122157 .1 01312012 .0»© ,اخلط 
.5 11215761517 1201312 :نمأم م1 

321017" :©1112مك 1015 51للة 1م03 320 عع ه1515 01 5غ11تامد ,1987 ,وتاتطتخى ,رعم0 
.5 ]17011 716517 01 1576151177[] 5216 :#ومطو٠طالك‏ ,112135:515 ا جاعممده 117 

0 :500165 511731260 0غ و15ع26 طع1ط جنامطط ,1997 ,165116 ,مع8 503121 
,20517 15001-21065518 216210 12 270011101 112061 دوع متمدء11 
.549-54 :(3) 23 5510165 أ5تمتمطدء1 

لأكة2 :0710170 ,لاط عط 01 031515 101للنت ع1 ,1997 ,82123 ,لتتععتدء طماءمطعد5 
:5 ,02261015 23131 ,1991 ,92آ211ة81 ,لتتعطاجناذ ,لاعتكلعة81 
© لملممتكتم ]1 

-261526 :2801061 عط 171659108 ,1995-96 ,500110 213112 ,0017003 131162223 
.146-55 :(1-2) 18 ,1015001115 ,”11701120 ماعم0“ عطا منادمخ] وعتكلن 

0ه م2136 ,تع لطع :1101361 0197غع83 عط عصطذور 2205 ,1997 .117 51611553 ,خطلم م11 
.278-60 :(3) 29 2006لث ,2130111130013 تدع قدء11 2 طنا تناع مط 

عط1 ,.0155 .2.10 ,5للكا5 01 تو[طمروتع 0660 عطا 320 طاعمده11 1170210 لن”تتط]' ,1996 
.17 20014225 ومطمل 


لاا 


تقض شركزية المركن 


-©21112 :21112261012 ,عع 101112127 01 2011325 عط 20ج ع11512[ ,1990 ,15]آ ,عطتاملاآ 

.5 11215715117 1012 
الفصل الثالث عشر 

617 تإلط ]1 :201:1 21117 ,20101211520 012 1015011156 ,1972 ,تطلخ ,عنتتة5 6 0 
لدت 4 

عط“ 01 م5جتاء8 :11235عمطخ عطخ 01 ططامتأطعتكمز عط1 ,1995 ,»نال 1تتمظ ,1011551 
:27011 21617 ,85313 .10 1ع 2ط11 .11015 ,”تاتمتاع 0 0ط 01 طاتومط عط ممه ”تعطاه 
0 

-:5©10131 أ5[متمطء :8725© لتتعأوع117 112061 ,1991 ,ع131230 012 تقطن ,جامحطملة 
5 © 320 طاعدط170 1170110 عنتقط 1 لآ ,015601115 لجتطم01» نه مرتطك 
,5 101110165 3120 1811550 تتطلث ,2177تقط2510 121013 .0»© ,لتامتستممدع] 01 
.5 1111561517 120131123 زامأع منتمطه8100 

01 1328112386 عط1' تمقماتتة8312 عط 10152055655128 ,1987 ,تلطمطامخ ,لاعلعهط 
عط 01 5غطع 1 22026157 عط 076 ع521ع0 عط 320 للامتسطمط] لاكتمومد 
مع 121177-10 طنز 160157 201121 01 13128113865 1122 1 ,120135 تحن 1ع متك 
.5 112157761:517 0312111056 :312111086 ,2مع2350 0157 خخ .لء ,عدم تلظ 

عطا 01 01165602 عط1' زمعتتع متخ 01 202011656 عط[]1' ,1984 ,حتداء؟؟15' ,10001057 
32017 2101 2011 اكع لظ ,تتعطاه 

77011 1161517 ,21110502157 حتدع 117651 31210 1150222 ,1992 ,تع صتهلآ ,1113123 


11. 


الفصل الرابع عشر 

-خطتنآ 0010611 :11223 ,1202310 01 122635111 عطآ 35 5ع صطتطعج]37 ,1989 ,اعقطء 38 ,05م 
.55 176151577 

0 12550125 :01612165 2521:011126121© 3220 3ع20عع8 عط ]1 ,1993 ,حححتذظ ,لهتاكتوعم 
.(1) 18 510165 أكتمطتصدء ,015 ]1 

-5212 :1513150 5312 ,11021613 132/ 801061713205 ,1987 ,610113 ,7310133حتم 


.11آ أمطتحث/ 51215 


1ع 


المراجع والمصادر 


3 1703132 ,016710212121 31220 0150011156 ,10113115125 ,1988 ,113أعتتددا ,تتعكاترو8 
متت (3) 

5062 01 13165 نعط ]0 3220 ,ع1122م عط 11 8أمرستة 0 ,1990 ,.ى 1201235 ,8355 
1 رامغطع ناه :85050 ,دع كف صا 

-03111 لدعت جرع 60 :110110 عط 01 720061 010217725 عط1 ,1993 .81 .ل راأتتها8 
.5 1111010 :011ل 17ك8]1 ,115101577 71ع11110 3120 لماكمتطمزه 

27011 216587 ,0165710212121 ©00120131»© 12 101 ك5 *طعمط1170 ,1970 ,835121 ,دزتتاع805 
.65 1131:1125 .51 

,1994 ,117716111253 535113 3120 :11311511 531112 ,012311165117 25913 ,11051 ,81301011 
101173105 :اع تطمزماع:0618 51151531221 320 اعمط هتتكمء عغطا بجاعصده117 
.7خ11511/ 20015 760 :1020012 ,15أدعطغاموة لجعءع7معط] 

عطا 018 عطغا :0325102ته لمتد010» لله ععرعك5 ,1979 ,.8 ع11لعلاآ ,تكولكاعمد8 
.5 4220161112 :701:1 216517 ,6310625 501301221 107:31 اكتاترظ 

-012510115»© ,12120117160186 :101185121 غ5 تمطتمرعظ] علع8213 ,1991 ,للتلة مك تحط ,كستلاهم © 
.1105 1011 116117 ,121 0111 ج[مطء 01 0115م عطا نه ذوعط 

01 223125102© 21ع1ع21010 ع1 :2115102 تع رطا لدعتع 10معظ ,1987 ,10خ 020503 
.5 1215761517 ع02111086ةن :111056مطلة © ,11102 

0 1257110111126111© 31201 11012212 ,1988 ,103510502 ج90[ 3220 ,غ12 ,لتهمطاععلطجدآ1 
.1.10 21121160310125 13152712 :1.0200 ,110210 لتتتطط]' عط 

11 10112013110115 51©]325751231 ,دع طتطا 01 01501061 عط]1 ,1993 ,تتطمل ,عنامتادآ 
.5 17121576151577 11317310 :11086 مجن ,ععطع ك5 01 7تاتمداوتل عطا 

-2ع10 ع21108 8111101125 :ع21153168 01 للع77 ع1 12515305 ,1998 ,تطخت ,0 ك5تع1]62 
.25222 (3) 13 119023 ,لتاتمتستصرعآ 21ط10ع 01 د5عت6تامم-معتطاء مد كه د5ع6 

2 35 561111157 113601131 :1©11011125© 011311111112 267020 ,1987 ,1ئمة2 بلتقمطتتهظ1 
15 5012311 ,1940-1960 ,.11.5] عطا صا اعتتوعوع" 21ع51تقطم 1م10 كأكوط 
©5062 51010512621 ته لدع1وتوط2 صزآ 

,50162 01 117داوتل عط1 ,1996 ,.05»© ,متاك .[ 103530 مطلة ,لاعاء2 ,لامكتلهو 


.6 0151]77كلطل] 5321010 :010 مهاد 


ا 


قهن شركزية امون 


0255710 320 ععطع501 :0150017127 4201160 ,1984 ,قطاطح15اك ,عكلة000120131 
.2015 760 :102002 ,11010 لتتتطط:' عط 

11217151177 1201322 :5100012802 ,ع1220171»085 21172310231كك عتطتا3 ,1997 
-123 3120 136 ,1201© :121510115 211121366 ,1989 ,1001113 ,1131359337 ,ؤوو212 
.110 :2011 71617 رعع2ع501 1ع 0 مم2 01 1170110 عطلا صا عسننا 

011ل 116197 ,1231111 01 ج01 جاع كملع ع1 :12ع102 3120 ,وع97201© ,0131225تزد ,1991 
40 

-1160111111.1©11221611312116©15_012©0لم_562020_--_51212655 210065 ,1997 
.1 :7011 116517 ,16112051611 3120 5122 [مطتمدء :120115 

-06571 5115131112216 012 26157611565 51 لمتصدء2 ,1994 ,.0» ,112077 ,1م111 
.50015 760 :1.0100 ,لمع مامره 

لاع0010 :1222 ,للاتمتمطتططاع]1 طنز 01165601 ع22ع506 ع1 ,1986 ,522013 ,8 مت0 دآ 
لتحت ل ماق نه تن او رقا 

,1175 1012615 117022 ع لتكلصتط]” !ع22011608ا عد5مط/1؟ا إععمعكه5 ع5مط1؟ ,1991 
.5 102157151557 لاعم001 :نوعقطا]1 

”177تكتاء [0 550128" 320 2011525 ,ععطع ك5 :لدع10 تإاتله نت جاعم عطا على ,1992 
-50 حتدعؤأوه11 01 2011625 عطط1 طنط 0ع1 تامع" ,59:567-87 طاعتوعو1 50021 
-111112312 :12312015طع818 3ك ,132205 .) أ5131831:6 .0»© ,1640-1990 بععمهء 
.3 ,27655 1165 

,101111 062201311 3 1057310 :506222 01 7[لامرامعهء ”532021" عط1 ,1993 
.5 11115761517 12013113 زطماع متمطه8100 

-1112 ,022011111111165 ,1650111265 ,013116121865 211111317 لتامط ععمعك5 15 ,1994 
.6 ,262061 لل :21111321111111:311512 طنآ 320 (2)2 21015 تتتاع 0013 ,وعتاسمتة امع 
4 ,1'5اع213117 :1.0200 ,ع 001022 معط1 123510 

6651 7اأتكتاع0[6 ع2 عطةا 10 ©2025وع2 ى :7 7اتكناءء[0 520285" ,1995 
.3(:1-19) 104 عد5عط لم59 

5 م,,501626 01 110502165ط7 51 1مطتمدعظ 51021 320 3116111131 ,1996 
> ,ععطع ك5 018 توطررزهدهلقطم عط له د5عع2ع50 ,لامتستميعظ .دعق 2ع 1لقطكء لمطنة 


.71 نأطعع100101 ,8115012 علع3[ 31220 11»15012 113010125012 تلآ 


2 


المراجع والمصادر 


5 »20551216 112122 122315 11721 :1221111 012 51300011215 5ع ططه110 ,1997 
1025120 2م21 .0»© ,©5162 3220 0612067 ,تاعمده11 2ه ©1551 6121م5 ,12 
15601 0168017 52117 لله 

-2151]6© 31201 11201115125 ,205120101101151125 1111111317 1تتمط ععمطعكن5 15 ,19982 
.5 111215761:5117 112013123 :1281012لم8100 ,روعزع 202010 

-:97©31 ©5062 عطا 01 توع501010 050162227 ططاء حنج ععرع ك5 طتتعل0ممط 15 ,لا1998 
,1117 .05» ,170110 06561021125 2 ا 0010837تطاع16 3220 ععمعك5 عاممط 
.71 :01016121 ,1173351 1530111 320 52230 عاعول 

-11110 3220 010897ططاعع1 :©7[مرصاء 01 10015 عطآ1 ,1981 ,0» ,1 اعتمدح7آ جاعتتلجع181 
-تطلآ 021010 املا 7816317 ,لإللاطعه طاأخمععءاع متم عط ذا ماكتلهاتء مرصطا مجعم 
.55 176151577 

2117 ,801:10 12111111111111:31 3 112 تع 16112010 31220 عع62 50 ,1995 ,.[ 23510آ] رؤوه11 
.5 1121715157 1ط متام ع1امما 

لج12ع21»]500010 :56:25 عا 01 121:025ع 50121 ع1 ,1976 ,وول ,03001 - 7إلاعك]1 
5809-4 :(4) 1 51525 ,115160157 11702225 01 كطم تمع 11 مرططا 

:125 11155128 ,7و720108اعع] 320 عع5062 1017 عطاهم توقع]1 ,1995 ,عتصصمظ باعمعك] 
-662 .0© بأطاعمطدوزماع0657 1012 تو08[مصطاعع] 220 ععمعك5 زا تواتبموء تعممعي 
1 لإع0108ططعع 1 2120 ©5162 01 55102 1لتمط00 .]لآ ,20112 عمكامده12؟ رع 
01 ه1656 1ع طم 102110 12161112101131 :0113513 ,لطاع مطادزماع1207آ1 

بقطاء2آ) 50162 011121 ,12013 ط81215 مآ 50626 ,1992-93 ...1 .1 ,تتمططعوك]1 
55-2 :(1) 64 ,11 1نتدط ,689-94 :(11) 63 ,1 11د ,(010س1آ 

20 ,7697011130125 50620112 01 511111 عط]: ,(1962) 1970 ,.5 كوصمتمط ]1 ,لتطتك]1 
0112380 01 11577واع كلملا :مع دعت ,6»0 

-1/700) 0116© :11201312 ا 255337 :1201© 3220 ع22ع50 ,1991 كلوء106 ,تلمتكا 
.قطاع2آ ,(1947 

لط 97ع770108طعع1 ,عع2ع50 01 125111 5130231 / تحطدجكلج2 كعلتستهم 
ميته 

-1[21آ :0112380 ,2 .1701 ,811102 01 22211228 علا طنا حزكث ,1977 .1 12012310 بططاعج.آ 


170151157 01 012380 65. 


لحيك 


تقضن فركزية المركن 


© 112 عنا1001121118 53121 :51612222 31220 001013115122 ,1992 ,ا 31225[ بمتقلاع31»01 
.5 1121571517 10212125 قطتط0[ :23111201 ,عستوع 1 010 

1 11770222 :521 110110 23 012 361111211131101 3120 2311131237 ,1986 ,513113 ,11165 
.5 7601 :[1]1 ,8151131205 13خ ,12507 01 01515102 0221 1ه مترعغصا عمط 

101 760111612 لل :110162222 32201 1268612012797 ,عع طعك5 ,1990 ,.0» ,كتطدى ,تل متدكذط 
.5 17121576151577 031010 تتطاءجآ ,تمع 0ممط 

-03132 ,(.7015 7) تقطن طن 5211733012كك 220 ععرمع ك5 ,195411 ,طدرء105 ,منتقطلءء1< 
.5 571517لط[] ©7110856طمتةن) :ع8 5110 

:00 ,11651 3220 8351 ا 50161577 31220 5016122 :65302 0 ممتدتع عط]1:' ,1969 
.5 10101110 01 77ا1و1ع*كلالا 

علخ له 2131225 :11702262 01 02 1أماعتكصا عط]1 ,1997 ,عكلطم2ع077 ,لمتتتكع 07 
-8]10 01 112152125117 :220115عططلط8ة ,0150171155 7ع20عع5 متتعأوء11 01 عمرمعو 
.6 165013 

:5 3201 ©5062 ,1992 ,.05»© ,.31 © ,2101115012 تمتول كالع1ا2 بحنوء زكناءع2 
-7500312© 11110176313 320 اطع مطدزماء06 عل تأسمعك5 أناوطه 510165 118151011221 
71 :10010161 ,مله 

-1[231] :121380 ,111111 31220 21326 35 51612226 ,1992 ,.0» ,تلل01:2 مث ,ماع21 
.6 012380 01 17151157 

:27011 116517 ,221111 01 12235161797 ع1 3220 لتتامتستصرء2 ,1993 ,1731 ,111105000ط 
01 

12 201971 320 111157ا5 5062267 عع123116-16 ,1991 ,121عا80] ,لاماعمرط 
.5 11157151177 215731:0 :11056طمتتة © ,ع8 1220117160 

:0 ©112طع 50 ,1987 ,.05» ,10112621218 ع3]212 لطته متمطتدل8 ,10مقطتع ]1 
-1ل-01055 

.5 112511111110131 512011150111312 :1000 ,012غع لتقط5 1173 ,0012231150125 

100 ماع نط5 1173 ,بجع تلخ 0 111101610651026 111072 210117 ,1982 ,ئ1مع ]1131 ,تقع م100 
.5 151177 117ل 110117310 

1102 ,501626 :عطاك 01 ع7257228 ع1 ,1988 ,.0» ,713110030 ,531033 
لاع21325 :1.0002 ,110110 لن*تتطط' عطا ممنة 


حك 


المراجع والمصادر 


71261011 320 0115م عط[ ,1986 ,.كلء ,معلا .1 210طع11 320 ,.ث طقط0ل ,تتعأصتتطعد 
.لع1210 .(آ نأطعع120101 ,510125 1115011221 :ل 0طاعمط عللتامعكنه 01 

11ج عط 1111 كتداع أ تمتتمدع] 0غ عطمنتتمطد00) :1011165 للأتتوظ ,1993 ,تطمل ,اعم جء5 
.1160 :011 212117 ,1515ك 1212101ام1تكمء 

-1 31112231156 3220 11565 126521022221 ,1987 ,30110 طعتتج0 320 1105© ,لرعد 
6171717 الطاده]8 011ل" ه81 روع15اع 21520 5: 511701212 11011 ”تلط ]' :51025 
26 

01 671251157لطل]ا :280ع قلط ,طانتا 01 150197 50121 ى ,1994 بطعمع51 ,لامرقطد 
.5 01123850 

:61012 ,21111117 3112 عط 3220 لتمطخته 1.6 ,1985 ,لاع ألكقطء5 ماد مله . 

7آ1511عكلطنا لاماعع لاط 

0651021212 320 010897ع»© ,تاتعططه110 :23111:2 516352125 ,1989 ,173203123 ,وكتلطد 
.20015 760 :1020602 

01 01101165 أ15طتمدعء :111:65 117012625 ع طأع2101153 ,1994 ,.0© ,2312013 ,52311 
.2015 760 :1.0110012 ,301152211 51211131 

ع0 لمتهة ععطعك50 ,1995 ,11121111 103510 عطنة ,تفاع ,لنوتتدء117365012-17 
110111105ظ1 

.© ,5510165 010897ططعع] لله ععطعكق؟ 01 010012 مد 2آ رخططعغ5ت7ز5ه ع001171»08ك]1 
بلاع2©]125 313265[ 320 بلاعصلط نامتاع1 ,عل18]321 عع06018 ,135322011 ملتعغطد 
1115-9 .02 ,ع538 نك ) ,5كله0 11011531210" 

10 ©5357 2©110315لخث ©8135 عط أخحطنا؟ا :5ناعزع 120122 ,1988 كلع3ل ,010 تع طلادء117 
01017 201:1 اكع[ ,17701:10 عط1ا 

27 ,301012 تغط عطةا 320 مللتتتدظ 0حته0©3010 ,1969 ,2232265 ,و1366 


365 املا 
الفصل الخامس عثشر 


,.0»© 310 ,0112271505 01 97آ01]ققط لذ :1123© 7ططخ 06112160 ,1988 ,1000110 ,وطتاعم 
015 2م821 2011 تلو ار 


ردنيك 


قضن فركزية المركن 


-لتك عطآ1 :عع22 0 تقلط لتمعتتع ططخ 2[ ,7اأأطع10 2165670 ,1995 ,جل0طتآ ,11مع1م 
220 1011232 :72110 ,لتنتحطحنتةطآ كاع73 لتمطدهجآ8 .0»© ,7آ115ودع00011 مط 01 عنتتنا 
111000 

-1105ط2 1301631 ,ع1 73121 320 37ط1مه1050تط2 ,1996 ,نتاتج]3 ملطنآ ك1مع1م 
.5-4 :(11317ط1ع312113157-1[) 7/5 تططدرزه 

-21111 :5 32121131 613959701 عط 2[ ,5تتعطعوع] مغ عللج] ث ,1988 ,3225ل ,8210532 
:31 ,1نتة2 53121 ,لتعك11773[11 50011 3220 1220125012 عاع11 .0» ,1237 11الونتتاطنه 
0105170115 

عط 01 102أع1تتأقطم0» عط]' :5تتعطاجع1 نا عمزووع101 ,1996 ,.لء ,.ك طاء 8113 ,النتذظ 
.5 17651571657 :00 ,20111061 ,11111 201211133 تتد 1ع متت نا دجهتل م1 

© 31220 6126131012 :1013522013 ,1995 ,2079733122 012132[ 320 ,اأعتمجدآ رمطتتهز80 
طننزجرخ تلدطمطاصخ عدحنه؟كا .0»© ,5ع ع1 ص[ ,تإاأتخمع10 اكع[ 01 تامع 
.5 0112380 01 6151177كلط[آ :011223850 ,03165 1.01115آ تتتطعط مله 

بلاق تصمتمطرعآ 7201231 01 دعتطاعج]اعمطم عط :وع8 090/8010 ,1978 ,213159 ,تؤلودآ 
.5 2622012 :8505101 

2 01 16061223012 3120 تند ع1 :0387 اأاعصصع 10از ع1[ ,1996 ,اعمطء381 ,0250 "10 
.0 ع نتتط15[اطناظ تإعلكاتدع8 مل" تلّهع81 ,110565000 21160© حاتككه] 

7011:1107 116587 بعتع5 01 01316132 ع1 ,1970 بللأاتنستةلتتطذ ,عطمغأوع1]11 

-01251311»© 50131 1126 :1231615 ©1322 ,51701212 117116 ,1993 بطاتت] رمه طماعلمة1آ1 
.5 ]2111650 01 1121577151157 :220115عمططتلكة ,دوع مع غتط؟ 01 مم 

-1111 ,126017 غ51 [متتمدع] نز 8552375 #واللدع 01 0115م عط ,1983 بلتجلتتة]8 ,عط 
.5 010551118 :111 ,11311510111:5 

-631 ,21655 01055118 :لشن ,116600111 ,5110 لمطتصمططع]1 12 18553575 تطلع 17171 1151111 ,1992 
50131151 ,111577615117 عط لآ 316012 0125ع»6 عخقط 117 ,1994 ,5ع تقطن ,تاعطع جا 
.165-8 :20 نه 94)1 تلع تع ]1 

-012510115© 001116 3122 7أ1طتمع2100 :عصندلاخ عاعج[اط ع1 ,1993 ,لانتو ,0110157 
.5 111571517 13157310 :031221:0156) ,11655 

1277 12 135[صخ 110177ث 011 00201261215 ,1995 ,10561 ,كتج 0000325-111111 


1311615 5. 


2 


المراجع والمصادر 


-0171آ 6216121 455012101 لدعتطم 211050 حتدى اع مصخ عط غج 0ع21ء5ع1م تاعمرةط 
.لدرخ ,012350 ,5ع طتاء»21 5102 

05 ع تاماخ ,دادكج علج[ طاتامتج لمته طلاتة1 8230 ,1995 ,1.6835 ,010601 
.5 211113111165 :8 

17 ,416113 خآ 1062 منج 01 97آ1م0أقلط عطآ1' :غ123 ,1965 ,.1 كوططامط]' 1أء0055 
طعكلء 500 املا 

01 1121576151197 عط1: :5عع قط 320 13016055 ,1996 ,.آ اعمطء8)1 ,لامأعستضوط 
-013517) 21 7011 216587 ,.0»© 20 ,21316 12 20ج ع101ع ام صط 1مزمز[31155155 
لل 

6010" 261501231 لث :5011 درع06 عطا طنز نزع1701:16 عل813 ,1972 ,110560 ,111060512 
.5 121120131 2011 تلو ار 

,101111605 01:1 11517 ,631601 136 ,1996 ,62157157 لتطول تح 5101 ,15201667 
7310 3611165 12د112ع متخ تعاعة1ط نمع017 عألط117 ,1968 ,دزمنتططخمطة11 ,مد10مل 
.20015 2611511111 :2311112016 ,1550-1812 متروعآة عط 

1 1131515111 :11015 2 22612386 12201122213216 ع1 ,1981 ,10113 بطاررعومل 
50112 :5056012 بأاع5318 1770123 .60 ,167701113012 31220 لاع 110 لآ ,ماكح 300 
1800 

,0 32111315123 1017 1132020016 :3573162655 عأقط11 ,1978 ,طاتلدال ,1خوك]1 
.5 01121013 01 151157ع كلمانا امتممملد 

.5 1121561517 001211 :1233 ,عت تتاطامك لم23 عط]: ,1997 ,وه تقطن ,31115 

-10612157 عاع13 2ه عل522 165213125 4522113122 112اج.] ,1995 ,1132163[ ,1320205 
.0 110163 

-2011120 265970120 110171128 112 ,113111]3[ ,.0 513801316123 ,1015123 ,2162 15053 31111572 
,3715 850972 031016 .0»© ,013520135 1701226125 851312 :2 عمتتتاملا ,روعلتتهة 
71517كلطل] 201:16 ع8 املا تلو ار 

-9712612120آع8 ,1215111 ,161011315132 :211133012كك 10 1015109731 ,1979 ,عصطرع تلخ بطعل]1 
200 .117 .117 :011ل 7لقع8[1 ,ععطع511 طنج 5602615 ,1165 0 صا .هقط 

-:5151]61 112 112 لتاكقطء5 كث :512 [0تتمطاع1 31220 13152 ,1979 ,.ى 711318271:©1 ,5111210115 
34-1 :(51112112161) (2) 5 5510165 أ5تامتمرعظ ,00م1 


26 


تقض فركزية المركن 


-1012211 ,1062817 عاعج21 3120 213820211512 :0اع»71 7للع2 للم ,1996 ,لنت ,ناماتكة 1" 
.قط ل0عط1]15 
,56201 3110 ©©13 112601171118 :312210111165 2112313 لخ ,1995 ,لتآط0] بمتمصصعء 1171 


.5 11217151177 ©0111آ تلتق ط تالا 


الفصل السادس عثشر 


701:1 216187 ,18055 .117.10 7[ 11312513601 ,15طأ» تدع ل 3 7تتمطع8]1 ,1980 ,ع1امأكتتم 
7[آأ1وتاع تكتمطلآ 021010 

0216551017" 11775 2131117712 011 8523101128 :ع211571168 ,.0 .8 ,.ممكتلخ ,توعلئج8 
.7م1050 50021 015 لممتتامل 

.6 1165716517 1101217177 011ل لك[ بجاعع21557 117311 ع1 ,1958 ,عمطصث جمع81230 

-50010 ع1 :نط1 01151067 ع1 10122 عمتطتدع.] ,1986 ,النط ماع تاج« ,كستلاهم © 
:(6) 33 210161225 50121 ,أطع تامطا أمتستمرعغ علعج1ط 01 ععمحتدء كتمعذه لدعاع10 
514-32 

15 عط 320 20251011522655 1220117160856 :011811 أمتستصمطعغ علع813 ,1990 
.10 :101:1 71617 لاع مططاع017 جرمطه 01 

112365 ,117111 01 12223101118 عط 0 1211660125 ,1995 ,171210113 ,12351101 
:1110 ,1.3113111 ,2111112611110 103510 3220 8611 تنآ .0» ,لاكلدء5 3220 للاكك 13 
1١‏ 0ه متمطططام ]1 

,057 :71115 ,75126103 كل01ظآ علع13 01 501115 عط]1 ,[1903] 1994 ,.2 .2 .11 ,كأمظلادآ 
-02»© لم50 ع1 :2231125 ع2 بطاع ج1170 عألط117 ,1993 ,اتا رعندء طماعلصمة11 
.5 111116501323 01 15715117[آ] :220115 ممتطتلطة ,رووع مع ختط87؟ 01 متا تناه 

-1610 12 11553375 :111111111711812 2[ .1ك 1طتتماع] مم10 عختط/1؟ ,1992 بملتولته]8 ,عط 
.5 010551115 نتن ,1160010 ,1260157 أو1صمط 

10 ع تتكلمطتط]' :1220117160867 1171205 5062227 11105 ,1991 ,5312013 ,08ت11220آ1 
.5 17215761515577 1لع010) :2عهطأ] روعتكلا 5 اع مم1 

:8 ,1121015973 ,231111 لتقتطتتتط 3220 2011125 أستسمتسرعءم ,1983 ,2و5تلخ ,تدهعع3[ 


ل ا 


21 


المراجع والمصادر 


-2©1262 10121125 3220 11125ع:35 ”501:10 ,2133711112655 ,1987 ,213113 ,11150265 
3-6 :(2) 2 11903113 بام 

-97120آ8 31201 1315132 ,161311315131 :71113131012كك 0غ 1015109731 ,1979 ,عصطترع تلت بطعل] 
.17 .117 2011 7ث5ه[8 ,5116225 31220 56001715 ,11265 02 2[ .12طمطم 

.5 1121 501117 :82051012 ,631]01 ع3 2 01 تتأممطء]38 ,1994 ,]8 رأوعتروء5 

17 .117 :01ل 87هه71 لطوعثتل عط 01 13116125 ,1949 ,لتقتللتآ بطلاتصدك 

0 20161 قلط 20120615 متقمط علع13ط ى :297 2ه عل1172[1 1151[ ,1986 باألتاعظ ,روع1مرة1اك 
,54 :(3) 15 ,.215 ,ع©3م5 عتاطتام تاعالة 

5 3220 231261 :011ل 7لهه81 ه50 813056 ,1940 ,10قطع1] ,أخطع تلا 


الفصل السابع عشر 


0 12161011201 حلث :215161201083© أكلمطتتمرء ,1995 بطاء 181123 .ه150ع 0 تم 
50-4 :(3) 10 0م857 ,عممع1ع0 0 

0 112201605 720121 ع1 :51 امتتططع1 35 0122 ,1993 ,ع1.01115آ ,37م الى 
:11 0211016 30 تإامخرنخ .0»© ,جاده 022:5 01 المتمد ث 1[ ,توع010مطعأك1امء 
.5 7الل 1 كأو 117 :50111061 

00 ,1212011716018 7111231مطاء 01 20313025تنا0] عط ,[1940] 1971 ,.[ .لخ ,تاعتجم 
,والتمتةآ] عط اه ع215ع: خث ,1981 ,3129 ,لاعكاء56 ,حتدللتممعدل13 
-©5 0131081165 11166 ,1979 ,»60011 ,861122137 .21755 15117ع7كلطلآ 113157310 
.121 :1201311320115 ,0115 طملتطط لحنه كجاتك8 جرعع ىنا 

.5 ,1170110 112 01 200253111012 1081631 ع1 ,[1928] 1967 رطم1]11001 ,مرسسة © 
.5 0211101113 01 1511577 تكلطلآ :7وع1عع1د85 ,ع0660178 .ث4 1010 

-10012 .113125 ,105021237قطم 111:51 012 01633025ع51 ,[1641] 1980 ,عمع8] روع0:26 12650 
.21 :1201312320115 ,رووع02 .ث مله 

:0 ©01201111©© 2658020 ,1993 ,1502ع81 .لخ عتلتال نه ,.خث عتمتمطحتتج]38 ,نرعجارعم] 


.5 01123809 01 112157151177 :12280ط0) رو تللامطامع» عمته تامعطا أمتستصمصءط 


ااا 


تقض فركزية المركن 


:511-1615 01 21610112 عط1 ,1988 ,لتلتدصطتتدط 112101 ته ,تع صطولة ,عتطامظط 
-0©© 01 202560116121265 عط 0[ ,لتم0عط] عتمطامطامع» طنآ ندع عع منج توع010ع10 
1011 لطته 2160105197 .37 1202310 ,تع متمك] مرخ .60 ,ع اماعط عتسامط 
.6 15177كلط[آ 110856طامطتةن) عناملا تلكع81 ,5010107 

10 ع مكلصنتط]' 1220117160567 ع5مط11 7عع62 50 111056 ,1991 ,531013 ,1131201085 
.5 112157615157 1لع010) :2عهطذ] روعتكلا 5 اع مم11 

2111050257 01 10111231 ,122011716086 12 1151 01 ©1201 عط]1 ,1991 ,مططامل ,112205538 
693-98 :(12) 37 

.2111 :312111086 ,21516120108377© 21301131151128 ,1985 ,1315ل بلالغختاطصصدم]1 

72012225 1117 ,01061 5170110 عطا لمعته عطتل38 ,1929 ,.1 .) ,كتكوع.1 

-036 ,11120161:513120111218 1111121312 1101128ع©012» 655357 حلث ,[1968] 1975 ,قطقطمل كل0.آ 
.5 01336201012 :101:0 

0[611571157 320 11165 :122011716086 5001201 35 ععطع ك5 ,1990 ,جعلء]1] ,مطلعه.آ 
.6 112156151177 21161012 :12210 ,لاوما عل تمع ك5 مط 

52010 32 213111383 ,1980 ,21011912 211111397 3120 ,8113150 ,لتعستتد131 
كلم -مه1ى 06 

31-4 :(1) 21 11651617 0171 امع 121112101131 ,32317:515 ع8 لتطتة53715 ىر 

16017 820110121 :77109126121ططاء عحتة 2261561 ,11306 ,1987 ,عسطتماط ,عتوضن0»ه11 
.73-9 :(1) 19 7125طمجامع 20113221 11301221 01 11251617 ,123111386 1ه 

-1201156 11351-23183110 ,1981 ,202677 لندع[ 113197 ألطته ,.8 313121011 ,تإمتاطاع 11 
-12 ,320ططعل0 01 تتمعطا عط 01 211210 7عطعع 3 1017310 :امامع0 10مط 
3333-9 :(3) 22 1651657 علدامصطمعظ لهم ممم ] 

:20 ,111 01 011311177 عط1 ,1993 ع5 211773 تطخ 320 ,7113113 ,للتنتجط ك5كك 
11577ولاع*كلطلآ 021010 

1211517 لوعاع 0121010 12 ,231111311760 821516122010837 ,1969 ,.0 .11.17 ,عتما 
.5 11115761517 12امطد0 :امل" ؟لّع81 ,553375© تاعط ]0 لله 

-03320) ,1716597 01 20121 1081221 2 0 2[ .مك711 1[ممطء 01 35ططع 00 15750 ,1980 


7151لا 0ختهتكتتوط ع51108 
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المراجع والمصادر 


,12-5162 .1120م 01 توإطجرزهكهلقطم عط لطنه موك تتامرسسظط ,1963 ,1151110 ,كتتهلاء5 
.كنات 126822 310 1011116086 :10110012 ,تواللدع 320 لامتامعءع 612 

.5 013161201012 :031010 ,5 ته لمعته 7إالع201 ,1981 ,773آ311تث بلاعد 

.لاع21319 823511 :031010 ,22635111116121 3220 171135 ,ع0012 ,1982 

06510212121 3220 77311165 ,11650111265 12 .لإلتمتهةآ عط 00صنتج دعتمنتةمطمعظ8 ,1984 
للاعلكاع513 لزكة8 :021010 

.5 1121577©1:5177 03122211086 :0312111086 ,عق متلا 01 51320210 عط ,1987 


2 


